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ليت أنه ودف ابمسسحة تشفط و وا لوقه وود باللمقى يوون الفسينا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي له وأشهد ألا إله إلا 
الله وففنه ل شتويلة له وأخنيك نخد ا كعدة ووسوالة رضاميه وعيلة وخخيرته من تخحلقه 
أدى الأمانة وبلغ الرسالة»ونصح الأمة» وت ركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ 
عنها إلا هالك» فصلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار» وعلى آله وص حبه 
الطيبين الأطهار» أما بعد : 

فقد ظهر لي خلال دراسة (الضمير المنفصل في النظم القرآن)» -وهو رسالي 
للماجستير - بعض الموضوعات الى تستحق الوقوف عندهاء وقد ذكرت ذلك في 
توصيات الرسالة قبل أعوام, ومن ذلك موضوع الخال ولما سنحت لي فرصة مواصلة 
الدراسة أعدت النظر ف ذلك» فرأيته فوضيوها ملائماء وبعد دراسة ومشاورة استقر عنوان 
الرسالة على : 

(بلاغة الحال في النظم القرآني: دراسة تحليلية) 

وليس يخفى ما في مثل هذه الدراسات من الأهمية؛ وذلك لأا تتعلق بجانب الإعجاز 
اللغوي ف كتاب الله العظيم» الذي له علينا من الحق ما يوجب خدمته والنصب ف سبيل 
إخراج بعض كنوزهء وكيف لا يكون ذلك؛ وقد أمرنا ربنا جل حلاله بالتفكر فيهه) 


ل 
ع ابن 2# عي 


والتدين لمعانية» والاتضياع لأوامرهه واحفنات توافيهء:قال:سدبحانة: #ر ولقد. يَسَرنَا 

القوق ان لل عكر اقب اع ل كر افير بجيال تفال ل[ كتنب أَنرْلمه ليك مبرك 

لَيَدَوُوا ايت وَلِيَتَدَكَرَ أَوْلوا الألبب 4 | إة؟ ص] . 
ولعل من أبرز أسباب اختياري لهذا الموضوع ودراسي له ما يأني: . 

-١‏ أن فيه خدمة لكتاب الله العظيم» ومهما تكبد الإنسان في سبيل ذلك من الصعاب فإنه 
يحتسبه عند مولاه» الذي لا يخيب من توكل عليه ورجاه. 

؟- أن شواهد الحال في القرآن الكريم كثيرة متنوعة تغري بالدراسة والبحث» فقد بلغت 
فيا من لاله الاف فاعدء كلت جل موضوعات البااغة 

- أن دراسة الظواهر النحوية وتعليلها أمر مطلوب» وتعانق البلاغة مع النحو لل مه 
سواء في البحوث أو في التعليم والتدريس؛ لأن ذلك يضفي رونقا وتحديدا في العلمين ؛ 
لوعي إذا ماعن مهنا 


؛- أن في مثل هذه الدراسات ردأ على الدعاوى الباطلة القائلة يحمود البلاغة العربية أو 
موقاء وما هذه المصطلحات المستحدثة الى فيه أجانا إقصاء المصطلح الأصيل » 
وطمس معالم البلاغة» إلا بعض هجمات متوالية على التراث كله » و إلا فحجل ما 
يُذكر من مسميات ونظريات من شرق الأرض أو غرها فهو عند التأمل بعض من 
مَعين هذا البلاغة الأصيلة» و مرده في النهاية إليها. 
ه- أن في مثل هذه البحوث إِثْراءً للبلاغية التطبيقية»بنماذج قرآنية محللة»مدعمة بكلام 
العلماء. ٠‏ 
5- أن لا أعرف دراسة اعتنت بجمع شواهد الحال ودرستها دراسة تحليلية بلاغية» بل 
حل ما ظهر لي هو دراسات نحوية مطولة أو مختصرة» في كتب أو محلات» وسأشير إلى 
أهم تلك الدراسات إتماماً للفائدة » وحفظأ لأهل الحق حقهم» فمن تلك الدراسات ما 
أ ظ 
أ- الحال في الأسلوب القرآي» لعبد الستار سعيد» وهذا من أقريها إلى موضوع دراستنا؛ 
لأن بحال الدراسة هو القرآن » كما أن الباحث يعتئئ بالتعليل والتحليل» لكنها تبقى 
دراسة نحوية لها أهدافها وطريقتها. 
ب- فصل المقال في دراسة أساليب الحال » للدكتور/ محمد يسري زعير» وهي دراسة 
نحوية صرفة» تعتئ بعرض قواعد الحال ومناقشتهاء وهذا الكتاب وسابقه هما الكتابان 
المفردان في هذا الموضوع -فيما أعلم-» وهناك بحوث ناقشت بعض قضايا الحال؛ 
سواء أكانت مفردة في بحلات أم مضمنة لكتب » ومنها على سبيل الإجمال: 
اج- الجملة الحالية في القرآن الكريم: إحصاء ودراسة» للدكتور/محمد حسين أبو الفققوح 
0 ش 
د- الحملة الحالية» ضمن كتاب : النظم القرآني لآيات الجهاد» للدكتور/ناصر الخنين. 
ه- الحملة الحالية» ضمن كتاب:من بلاغة القرآن في مجادلة منكري البتعثء لبدرية 
العثمان. 
وهناك كتب اعتنت بالإحصاء » وأهمها: 
و- دراسات لأسلوب القرآن الكريم» القسم الثالث» الجزء الثالث» لعبد الخالق عضيمة. 
ز- التأويل النحوي في القرآن الكريمء للدكتور /عبد الفتاح الحموز. 
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ح- من فيض الرحمن في بلاغة النحو في القرآن؛ لخضر عبد السلام أبو طالب. 
ط- التركيب النحوي وشواهده القرآنية » الجزء الثاني » للدكتور/ محمد أبو الفقوح 
شريف. ظ 
ولما كانت كل هذا الدراسات تعئ لكاتب التسوي» ارقف كا السبية: اكسحان 
ذلك البناء والمشاركة فيه » بدراسة هذا الموضوع في القرآن الكريم من الوجهة البلاغية, 
وقل نيت مدا الححف: هل مقدمة » وتمهيدء وستة فصولء وخحاتمة » فأما المقدمة ققد 
اشتملت على أتمية الموضوع؛ وأسباب اختياره» والمنهج في دراسته» وأما التمهيد فكان 
عن: الحال عند النحويين والبلاغيين» وفيه إبراز لبعض حهود النحويين والبلاغيين في ضبط 
قواعد الحالء والتنبيه على شيء من أسراره» وأما فصول الرسالة الستة فقد جاءت على 
النحو الآنيّ: 
الفصل الأول: دلالة الحال» ويشمل المباحث الآتية: 
الأول خبولالة اال ارده 
الثاني ' دلالة الحال الجملة. 
الثالث : دلالة الحال شبه الجملة. 
الفصل الثاني : الحال والنظم» ويشمل المباحث الآتية: 
الأول التقدم اتا خخير .: ْ 
الثاني الذ ك5 للف 
الثالت:؟ هيده أإطفال 2 
الرابع : تنوع الرابط . 
الفصل الثالث: أسرار التقييد بالحال» وفيه المباحث الآتية: 
التقييد بالخنال ق الآبات : 
التقييد بالحال في النفي . 
التقييد بالحال. في النهى  .‏ 
التقييد بالحال في الاستفهام : 
الفصل الرابع : التصوير بالحال» ويشمل المباحث الآتية: 
الأول :"التستوير ,نظر يق التشبية..: 
الثاني : التصوير بطريق امحاز. 


التالث : التصوير بطريق الكناية . 
الرابع : التصوير بوسائل أخرى . 
الفصل الخامس :موازنة بين أسرار التعبير بالحال والتعبير بالصفة» وفيه المباحث الآتية: 
الأول : ف الدلالة. 
الثاني : في النظم. 
الثالت : ف التقييد. 
الرابع : ف التصوير. 
الفصل السادس : التناسب بين الحال وصاحبهاء ويشمل المباحث الآنية: 
الأول : ما يخص الذات الإلهية. 
الثاني: ما يبخص الرسل الكرام. 
الثالث : ما يخص المؤمنين. 
الرابع : ما يخص الملائكة. 
الخامس : ما يخص الكتاب. 
السادس : ما يخص الكافرين. 
السابع : ما يخص ما لا يعقل. 
أما الخاتمة فقد ضمنتها أهم النتائج وبعض التوصيات» ثم ذيلت البحث يمسرد 
للمراجع والمصادر مرتبة على الأحرف المجائية» ومسرد مفصل لموضوعات الرسالة. 
وقد سرت ف دراسة هذا الموضوع وفق المنهج الوصفي التحليلي»؛ حيث أجمع 
شواهد الموضوع الواحد » ثم أقسمها 8 اال صبويو حابن وبعد إيراد البشاهد في 
موطنه أنص على موضع الاستشهاد نفسهيه إغرات الكلكة ان تمه اال معتمداً في 
ذلك على كتب الإعراب المتوافرة لدي ثم أشرع في بيان المدلول والسر البلاغي مراعياً في 
ذلك الموقع والسياق والغرض» مستشهدا بكلام المفسرين» ودارسي القرآن» من القدماء 
والمحدثين » ما يتناسب مع الموضوع المراد مناقشته» وقد حاولت .استقصاء الأقسام 
والأنواع» حي يتم عرض الموضوع فْ أكمل صورة ممكنة» وحى يتسئئ تحليل أكبر قدر 
من الشواهد الحالية. 


وقد نبت نص الآيات في صلب الرسالة بخط مختلف ميزا لهاء ثم اتبعتها برقم الآية 

سم السورة» وفي الغالب لا أذكر الآية كاملة» با بل اقتصر على موضوع الشاهد طلبا 
كجكلككححكحمج 00 

وقد عزوت الأحاديث الواردة إلى مصادرهاء وأكتفي في الغالب ممصدر واحدهء وإذ 
تيسر لي الحكم على الحديث أذكره, أما الشواهد الشعرية فقد عزوقا إلى قائليها ومواطن 
ورودهاء أما المراجع والمصادر فإنئٍ أكتفي بذكر المصدر أو المرجع. ثم الجزء ورقم 
الصفحة مفصولا بينهما بخط مائل؛ أما معلومات الكتاب فجعلتها في مسرد المراحع ف 
قاية الرسالة لسهولة الرحوع إليه » وإذا تكرر المرحع أذكره في كل مرة حي لا يحنصل 
لبس لو تغيرت الصفحاتء أو أدخل كلام بين الإحالتين» وربما أذكر مع المرجع اسم 
المؤلف إذا كان مما يشتّبه بغيره. 

معلومات وإحصاءات عامة عن الرسالة: 
١‏ - بلغت شواهد هذا البحث أكثر من ألف وأربعمائة شاهد. 
؟- بلغت الاحالاات إلى المراجع في الحاشية في هذا البتحيف أكثر انس 

إحالة. 
اهيز اورت مصادر ومراجع هذا البحث على المائتين. 
5 - بلغت صفحات هذا البحث ستمائة وستين صفحة. 

وما من إنسان إلا وله أماني يريد تحقيقهاء ورغبات يطمح في الوصول إليهاء لكن قد 
تحول العوائق دون متّى الإنسان ومطالبه» وحسبي أن بذلت في هذا البحث ما أقدري الله 
عليه» وما وفقئ -سبحانه-إليه من الجهد والطاقة» لكن القصور سمة البشرء فما ظهر من 
توفيق فهو بفضل الله ومنته» وما بدا من قصور فهو من عجز النفس وقصورها عن بلوغ 
الكمال؛ و ا لوكي ؛ أو زلات قد توجد أننا أمام كلام العليم الخبيرى 
ومن ذا يحيط بأسراره وهو صفة الله وكلامه؛ منزل غير مخلوق!ء والحمد لله أولاً وآخراء 
على ما يسر وقدرء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينبا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

د . عويض بن حمود العطوي 


فجممؤداسك 


ايها 


الحال عند النحويين والبلاغيين - 


أو : الحال عند النحويين 


ثانيا : الحال عند البلاغيين 


1 : الحال عند النحوبين. 

يرى بعض الباحثين أن باب الحال من الأبواب الصعبة المشكلة, ويرى آخرون أنه 
باب «سهل الك كترزة القواغة أضت:غلية تلك السعوية 07 

والحق أن الأقوال كثيرة في مسائله. واتحيان متضاربة؛ وذلك لدقة قضايا 
وتداخلها مع أبواب أخرى كالخبر والصفة والتمييز . 

وبالإطلاع على أهم مصادر هذا الموضوع تبين لي أن هناك .اختلافاً ني طريقة 
الدراسة وعرض الموضوعء فهناك من يختصر وهناك من يطيل» وهناك من يقدم وهناك من 
يؤخرء وهناك من يبرز مسائل معينة ويهمل أخرى وهكذا . 

وبعد جمع المادة والنظر ف الآراء وجدت 5 00 من المعلومات» والمسائل 
المهمة الي نتحتاج إلى دراسة وتمحيص » ولن أستطيع في هذا التمهيد أن أحلى كل ذلك ؛ 
لأنه سيشكل دراسة طويلة ليس هذا موطنها ؛ ثم إن الموضوع مطروق بتوسع ف كتب 
النحو» وقد أفردت له دراسات خاصة :ناقشت قضاياه وأوضحت مبهماته9» فرأيت. أن 
التعمق في ذلك وذكر الآراء ومناقشة القضايا ليس هو من مهمات هذه. 

وبعد النظر .رايت: أن أغرضن الخال عند النجوون هد مدلل وريد عنا: طريقتهم ف 
دراسته» وجهودهم ف بيان أسراره. 
-١‏ طريقة النحويين في دراسة الحال وضبطهم لقواعده. 
باب الحال مثل غيره من الأبواب النحوية » حظي من النحويين - على اختلاف 

عصورهم ومدارسهم - باهتمام واضح. وتفصيل ظاهر لقواعده» وقد اشتملت تلك 
الدراسات النحوية الكثيرة لهذا الموضوع قدياً وحديئاً على اختلافات غير قليلة بعضها 
يشكل رأيا لدرسة» وبعضها بمكن وصفه بأنه رأي فرديء والنوض في كل ذلك 
سيخر حنا عن الهدف الذي ننشده من هذا التمهيد؛ لذا سأعرض ما قرره النحاة في هذا 
الموضوع نحت عنوانات كلية ما استطعت لمعلاف سبيلة ولن أتعرض لناقشة أو تفصيل 
الأهنا ارين الجاحة ماسة إلنه. 





؟ 


7 - وقد أشرنا إلى ذلك ف المقدمة. 


أ- الأصل اللغوي والحد الاصطلاحي للحال . 

- الأصل اللغوي. 

يندر عند متقدمي النحاة تحدثهم عن أصل مادة (الحال) اللغوية» ورا لا نجد ذلك 
إلا عند المتأحرين منهم,أمثال الصبان الذي يقول:(( والحال يطلق لغة على الوقت الذي 
أنت فيه» وعلى ما عليه الشخص من خخير أو شر... واشتقاقها من التحول))' '» وقد أحذ 
الصبان ذلك من الدلالة اللغوية لمادة الحال كما في معاجم اللغة»يقول الزبيدي: ((أحال 
الشيء:تحول من حال إلى حال والحال كنية الإنسان وما عليه من نخير أو شر ))' ". 

وهذه الدلالة ذكرها ابن منظور أيضا وأورد عليها قوله يكل : (( إذا ثوب بالصلاة 
أحال الشيطان له ضراط))”" »((أي: تحول من موضعه))”” 2 وفي القرآن جاء قوله تعالى : 
(ا يَبَكُونَ عَنْهَا حوَلًا 6 [ ٠١+‏ الكيف ]» وتدل مادة (حَوّل) على الشدة أحيانا » وإن 
كان أغلب دلالة هذه المادة على التحول والانتقال » ولعل في هذا ما يفسر إجماع 
النسويين على هذه الشعية #العالب» نف الثال. النخوية التحول: والاتقال» فيناك. إذا 
ارتباط وثيق بين المدلول اللغوي لمادة الحال وبين المدلول الاصطلاحي للا والوظيفة الي 
توديها في الكللام 1 

وقد نبه ابن يعيش من قبل على سر التسمية» وحاول تعليل ذلك بقوله: (( وإما سمي 
حالاً ؛ لأنه لا يحوز أن يكون اسم الفاعل فيها إلا لما أنت فيه تطاول الوقت أم قصرء 
الا موز أن نيكون لا مضى وانقطع. ولا لما يأق من الأفعال ؛ إذ الخال هي هيئة الفاعل 
أو المفعول وصفته في وقت ذلك الفعل ))” ©. 

.ويبدو لي أن التعليل في التسمية بأصل المادة اللغوية أقوى مما ذكره ابن يعيش ؛ لأن 


9؟ - حاشية الصبان على الأشون ١١59/5‏ 

("© - تاج العروس مادة حول 195/07. 

('2-صحيح مسلم كتاب الصلاة» باب فضل الأذان وهروب الشيطان عند سماعهء ح(5895): 117/١‏ 7. 
ليان العوني اد ول 1 ل 

9 انظر الحال في الأسلوب القرآني ١6 2١5‏ 

9 - شرح المفصل 7ه . 


الاستدلال بما أورده غير ظاهر ؛ ولا يسلم من اعتراض . 

وحاء عن الشريف الجرجاني :((الحال في اللغة:فاية الماضي وبداية المستقبل ))230) ما 
ذكره الحرجاني إنما هو تعريف للحال الزمنية » وهي والوتتكراق الصار واس الطامر 
ولعل فيما أشار إليه علاقة بكون الغالب في الحال أن تكون مقارنة. 

والخال تذكر وتؤنث؛ فتقول :حال وحالة» ولكن((تأنيئها أفصح من تذكيرها)) () 
؛ هذا في لفظهاء أما ضميرها ووصفها فالأرجح فيه التأنيث " 

- الحد الاصطلاحي . 

تباينت منطلقات الحد ثي الحال » لذا كثرت الأقوال فيه فهناك من ينطلق في وضع 
الخد من وظيفة الحال» ومن هؤلاء الزمخشري ٠‏ يقول ابن الحاحب ف شرحه 
للمفصل: ((وحده "© بقوله: وبحيئها لبيان هيئة الفاعل أو المفعول ))'©» ورغم أن. مثل 
هذا الحد لا يعد شيئاً في اصطلاح أككر المتكلمين: .إلا أندابن الماجي الس اشر 
وقال:((إنه على التحقيق مستقيم ))'©» وبه قال في الكافية ", والذي يظهر لي أن 
الزمخشري لم يرد الحد .ما ذكر ؛ لأنه ليس في كلامه ما ينص على ذلك » وبخاصة أنه 
معروف بدقته وتضلعه في علوم العربية » بل يبدو أنه اكتفى بالوصف ببيان الوظيفة عن 
الحد » وهناك من ينظر إلى ذات الحال ونوعها ويحاول الاستقصاء في ذلك» ومن هؤلاء 
الخزولي الذي يقول : («(الحال تبيبن كيفية الموصوف في حال وجود الوصف به » أو تبيين 
الصفة قي حال وجودها بالموصوف)”' » ويقرب من هذا وإن كان أقل إحاطة منه ما 
أورده ابن الحاحب بقوله:((وقد حد بعضهم الحال بأن قال : هو اللفظ الذي يبين كيفية 





.1١ 4 التعريفات‎ - "7 

7" - شرح الحدود النحوية .١14‏ 

7" - حاشية الصبان على الأشمون ؟/ 59 . 
- أي: الزمخشري » انظر كلامه في : المفصل في علم اللغة 78. 
- الإيضاح في شرح المفصل 17؟51. 
- الإيضاح في شرح المفصل 7١1‏ . 

7" - انظر شرح الكافية ؟/7. 

'* - شرح المقدمة الحزولية الكبير 778/1 . 


وقوع الفعل))0 وعلق عليه بقوله: ((وهو في المعن... مستقيم )) ' . 

وهناك من نظر إلى الحال من جوانب كثيرة محترزاً قدر الإمكان من دخول ما ليس 
من المحدود في الحد» ولعل من أوائل أولئك ابن مالك في الألفية حيث يقول : 

الحال وصف فضله منتصب مفهم في حال كروفردا أذهب)7") 

وقد ذاع هذا التعريف وشاء”» ححن قال عنه الأهموني: (( وهو اصطلاح 
النحاة))2©”7» وعده بعض الباحثين أول تعريف منطقي للحال 27 ولكنه مع ذلك لم يسلم 
من النقد والإضافة والحذف ,©”١‏ وهذا التعريف أذ ابن هشام » لكن يبدو أنه لا يشمل 
عله كن وام لكالل عو مقضوو فق :لقال الوسسة بز لشم © ونه فال بر اال 
نوعان : مؤكدة واستا: ومؤسسة وهي وصف فضلة ... )) إل 0 فالضمير للمؤسسة 
فقطء ويؤيد ما ذكرناه » تعريفة الأشمل للنوعين في الشذور حيث قال: (( وهو وصف 
فضلة مسوق لبيان هيئة صاحبه أو تأكيده» أو تأكيد عامله» أو مضمون الحملة قبله )) 
0 وبه أذ الفاكهي في الحدودا” ' . ظ 

وإذا كانت هذه الحدود لا وجاهتها . فإن هناك ودود ا ميك آنا تق بر 
تبقى أمام تأمل » وما يمثل ذلك (( قول بعض النحويين في حدها: كل نكرة جاءت بعد 
معرفة قد تم الكلام دوا )) ١١‏ ويكفينا فيه قول ابن الحاجب عنه إنه (( ثما لا حاصل له 
بمرق ري عر عن لوا اليا لل لوعو ا 
واطق أننا الو امشعرضنا نا قبل «ى. اتعريق. الخال هن اخدود. والاسخرارات 





(© - الإيضاح في شرح المفصل 771 
ف 00 ٍ 
9ه الفية ابق الك 3؟: 
9 عبطا ف الاأسلوفة القراقى 16 
9 :سواشية الصضبان على شرح الأشوق/15: 
- انظر فصل المقال في دراسة أساليب الخال 8. 
لان دك ارك 89 : 1 بش ١‏ 
- انظر مغلا همع الموامع ل وحافية العيان على تخت الأضوي لكام لا 
ات رظب ينال ا 1 
3 
١ 3 000‏ 1 
د م ١‏ د 
5 شرح الحدود لنحوية 1١55 2١515‏ . 
2 - الإيضاح في شرح المفصل 717/8 . 
7" - الإيضاح في شرح المفصل 767 . 


واالاغتر اطنابق: لظال ذللكه :ينا بولكننا نقول : إن لكل حد ميزة وبعضها يأخذ من بعض )2 
بيد أن الحدود الى خلت من ذكر الوصفية أقرب -في نظري- إلى حقيقة الحال ؛ لأن 
وقوع اللحامد حالاً من الكثرة ة بحيث لا يمكن إخراحه من الحد » يقول أبو حيان عن كثرة 
ورود الخال مصدراً : (( وهو أكثر من وروده نعتاأ )» 7 ؛ لذلك لم يذكر بعض النحويين 
هذا امحترز ( الوصفية ) ف تعريفاقم » ولعل من أوائل أولئك الرضى المعاصر لابن مالك 
الذي يقول:((فالأولى أن نقول: الحال على ضريين : منتقلة ومؤكدة, ولكل منها حد » 
لاحتلاف ماهيتهما » فحد المنتقلة : جرء كلام يتقيد بوقت حصول مضمونه تعلق 
الحدث الذي في ذلك الكلام بالفاعل أو المفعول أو يما يجري مجراهما ... وحد المؤ كدة : 
اسم غير حدث: يحجيء قير لطن له كي وفك ابه ررضت أبن للضي اق 
قوله:((وكل ما دل على هيئة صح أن يقع حالاً))(" ونصره فقال:((هذا رد على النحاة ؛ 
فإن جمهورهم اشترطوا اشتقاق الحال)) '©. ظ 

ولكل من هذه الحدود وجهه؛ وقد أردت من عرضها إظهار عناية النحويين بهذا 
الباب » ثم إن رأيث أن عنوان الرسالة يحتم علي العناية بالحد وما قيل فيه » خاصة وأن 
ما قيل فيه له علاقة بطبيعة هذا البحث » وذلك يساعد في إظهار أسرار الحال في 
القران الخره . 

ب- أوصاف الحال وأقسامها . 

را لا نحد عند متقدمى النحويين تقنيناً واضحاً لتلك الأوصاف والأقسام؛ بل 
حديثهم عنها مبثوث متشعبء وإنما يظهر التقنين والتقسيم عند ابن مالك ومن بعده. 

. أوصاف الحال‎ -١ 
لم أحد _ حسب اطلاعي _ من أطلق هذا المصطلح قبل ابن هشام” 2 وما‎ 

كان لمتقدمي النحويين من حديث عن هذه الأوصاف» لم يكن تحت عنوان مخصوص» 


- نققلا عن *مع الهوامع 5/5 ١ءو‏ لم أجد نصه هذاء لكن له كلام غيره يفيد ذلك» انظر ارتشاف الضرب 1" 
7 - شرح الرضي على الكافية 5 6 ويهذا يكون الرضي قد سبق ابن هشام في التنصيص على نوعي الحال في الحد. 
(؟ - شرح الرضي على الكافية 77/7 . 
(5) اه ا 5 

- انظر أوضح المسالك 555/7. 


والحال إن عرف لفظا فاعتقد تنكيره معنى ك(وحدك اجتهل)(7) 


وكما هو ظاهر ف ((ثيٍ هذين البيتين ذكر ثلاث صفات هي: الانتقال والاشتقاق 
والتنكير» وذكر ابن هشام صفة رابعة هي أن تكون الحال نفس صاحبها))”' »و((هذه 
الأوصاف للحال من حيث هيء بقطع النظر عن كوها مؤكدة أو مؤسسة ))0©. 

- الانتقال. [ 

يقول ابن هاشم عنهاء(( وذلك غالب لازم )70 “»وهناك مواطن تلزم فيها عندهم: 
من ذلك كون الحال مؤكدةءأو يدل عاملها على تجدد صاحبهاءأو كون صاحبها يستلزم 
ذل 

- الاشتقاق. 
وقد اشترطه جمهور النحويين في الحال » لكن الحق أنه غالب لا لازم 29 » وعللوا ذلك 
بأن الحال صفة لصاحبها في المعين والصفة الأصل فيها أن تكون مشتقة» وأولوا ما لم يكن 
مشتقاءلكن هذا غير مسلم ؛ لأن الصفة تأي بغير المشتق فالوصف بالمصدر كثير ووقوعه 
حال 00 ظ 

- التنكير.. 

الجمهور على أنه غالب » وقد أوجبه الرضى وحعله شرطأ في الخال » وعلل ذلك 
بأن النكرة أصل وأن المقصود بالحال تقييد الحدث المذكور ؛والتعريف معه يقع ضائعا 5 


(' - ألفية ابن مالك 15. 

- فصل المقال في دراسة أساليب الحال 244 وانظر تلك الأوصاف الأربعة عند ابن هشام في: أوضح المسالك 57/5؟. 

(© - ضياء السالك (الحاشية) 9؟/ 5١‏ , 

7 - أوضح المسالك ؟/ 555 . 

- انظر أوضح المسالك 7510/7. 

- انظر شرح الكافية ؟/«ام 

7" - انظر تفصيل ذلك بتوسع في: شرح الكافية 77/5 »2 وأوضح المسالك 0917/5 و شرح ابن عقيل مع حاشية التضري عليه 
0»ء, وهجمع الحوامع 4/ 1-8 2»١‏ وحاشية الصبان على الأشون ؟/١17.‏ 

7" - انظر شرح الكافية .١5/5‏ 


تمهبد 
ات تل ا ا ا د : جاء وحدة 
أي : 7" 
- أن تكون نفس صاحبها. 
والمراد من هذا الوصف إخراج المصادر ؛ لأا أسماء معن وصاحب الحال اسم ذات 
فلا توافق» ولكن كثرة المصادر الواقعة حالاً كما يظهر من قول الناظم : 
ومصدر منكر حالاً يقع 2 بكثرة ك ( بغتة زيد طلع )”© 
تقدح في هذا الشرطء وقد فصل الرضي الآراء في المصادر الواقعة حالاً » فذكر أن 
بعضهم ينصبها على المصدرية لا الحالية » وبعضهم يقدر قبلها مضافاً » وبعضهم ينصبها 
على الحالية من غير تأويل ولا تقدير”" » ويظهر أن الأخير هو الأليق بالقبول » وقد نصره 
بعض المتأخرين”. 
"- أقسام الحال . 
للحال تقسيمات كثيرة عند النحويين يظهر منها حرصهم على توخي الدقة في 
استقصاء حوانب هذا الموضوع ». وهذه التقسيمات تشتت في كتبهم وكثرت بسبب 
اختلاف النظرة إلى أساس التقسيم ؛ لذا فقد تتداخحل هذه الأقسام أحياناً كما نبه إلى ذلك 
الدسوقي”2 » وسأحاول أن أجمل هنا جل ما ذكروه من غير تفصيل. 
* تنقسم الحال بحسب الغرض العام إلى : 
أ- مبينة (مؤسسة) وهي: الى لا يستفاد معناها دون ذكرها . 
ب- مؤكدة » وهي : الى يستفاد معناها دون ذكرها 7©. 


وقد أثبت الجمهور المؤكدة » وأنكرها المبرد » والفراء » والسهيلي”" : 


9" -انظر أوضح المسالك ؟/ "١1‏ 

(؟ ‏ ألفية ابن مالك 55. 

- انظر شرح الكافية ؟/ 59. 

(» - انظر فصل المقال في دراسة أساليب الحال .١81/‏ 

7" - انظر حاشية الدسوقي على مغين اللبيب .١١7/5‏ 

7 - انظر أوضح المسالك (الحاشية) 53514/5؟» وشرح الحدود النحوية ١5761517‏ 
- انظر همع الهوامع 4/ 4” » والتصريح على التوضيح و(يس) عليه .558/١‏ 


8 


* تنقسم بحسب الوصف الذي تفيده ودوامه من عدمه إلى : 
أ- منتقلة» وهي: الى لا تلازم المتصف هاء بل تبين هيئة صاحبها مدة مؤقتة ثم 
تفارقه. 
وود لازنة روه + اللاوية سحي الخ ار 
* تنقسم بحسب الاشتقاق والجمود إلى : 
أ- مشتقة نع جامد + 
* تبقسم بحسب التعريف والسكير إلى : 
أ- نكرة ب- معرفة . 
* تنقسم بحسب قصدها لذاهَا وعدمه إلى : 
أ- مقصودة وهو الغالب . ب- موطنة» وهي الحامدة الموصوفة. 
* تنقسم بحسب زمنها إلى : 
أ- مقارنة وهو الغالب » وهي: الى يقارن زمنها زمن عاملها. 
ب- مقدرة وهي : الي يكون زمنها مستقبلا بالنسبة لزمن عاملها. 
ج- محكية وهي : الي يسبق زمنها زمن عاملها''" . 
* تنقسم بحسب كوفا وصفا لصاحبها أو لغيره إلى : 
أ- حقيقية وهي : الي تكون وصفا لصاحبها » وهي الغالبة. 
ند سي رف إلى كود ررمي ينادان رضنا جين 
* تنقسم بحسب التعدد وعدمه إلى : 
أ- غير مكررة وهو الغالب. ب- مكررة وهي إما مترادفة أو متداحلة 7). 
وقد منع التعدد بعض النحويين مثل الفارسي وابن عصفور وقاسوا ذلك على 
الظرف” © ورأي الجمهور الجواز» قال الرضي : ((وهو الحق))”" » وقد قرر الناظم ذلك 
وبين صور التعدد بقوله : 


(© - انظر ضياء السالك ( الحاشية ) ؟/ 197. 
انظ كفي اللبييي ؟ |باعاواءو هرم القوايم 6 21 
(" - انظر ضياء السالك ( الحاشية ) ؟/ ه8١‏ 
- انظر أوضح المسالك 550/7 ؛ وهمع الموامع 707/4 . وحاشية الصبان على الأشون ؟/ 21817 218154 
4 0 7" : و 
- شرح الكافيه 2١17/7‏ وانظر أوضح المسالك 510/9 . 


عد ابت 


والحال قد يجيء ذا تعدد لمفرد فاعلم وغير مفرد ' '. 
* تنقسم بحسب الإفراد وعدمه إلى : 
أ- مفردة : وهي ما ليس جملة , ولا شبه جملة . 
ب- جملة : وهي قسمان : اسممية » وفعلية . 
ج- شبه جملة : وتشمل الظرف , والجار واجحرور . 
ج : موقع الحال في الجملة. 
اعتئ النحويون بحركة الحال في الجملة وحددوا موقعه وبينوا الأصل في ذلك 
وف خرج عن وذلك من حلال تحديد موقع الحال مع صاحبها ومع عاملها » وهي مع 
كل منهما على ثلاث حالات : 
أ - جواز التقدهم وهو الأصل. 
ب- وجوب التأخير. 
ج- وجحواب التقلتم. 
وقد جعل النحويون لنوع العامل الأثر الكبير في ضبط هذه الحركة ”". 
د : حدف الحال. 
قرر النحويون أن الحال لا تحذف إلا مع نصب القرينة فإن عري الكلام عنها فلا 
حذف”2 ؛ وحذفها يكون قياسا على النعت والخبر ولكومًا فضلة + ((وأكثر ما يرد ذلك 
إذا كان قولاً أغيئ عنه المقول)) 9© » وكان نضهم على المواطن الى بمتنع فيها الحذف 
أكثر من المواطن الي يحوز فيها الحذف مما يدل على أن الحذف هو خلاف الأصل07". 


" - جهود النحويين في التنبيه على أسرار الحال. 
لكختير من النحويين +جهود بارزه نحاصة في تحدمة القران الكريم » إما إعرابا أو 
نفسيرا أو إيضاعا لغريب» أو .غير ذلك + وكذللق. كانت لب بحهوه مشكورة. قن :بيان 


3 58 5 تحر اى‎ ١ 

ايها البو اين مالك 7 6 :وانطر في صور التعدد : أوضح المسالك ؟/ 578 . 

('“ -انظر ذلك مثلا في : شرح الكافية ؟/ 274 وأوضح المسالك 818/7 » والمقنع في الدراسات النحوية .18٠١‏ 
(؟ ‏ انظر النصائص ؟/5173. 

( - مغين اللبيب 773/7 


7 - انظر همع الموامع 53/4»: وحاشية الصبان على شرح الأشون 215/9 والمقنع في الدراسات النحوية 185. 


أسرار الخال من خلال حديثهم عن الآيات القرآنية » وعلى هذا فإننا نحد تلك الجهود 
ظاهرة في مجحالين : 
أ - في الدراسات النظرية البحتة. 
ب- ف الدراسات التطبيقية على القرآن الكريم . 

ولا شك أن ما يتعلق بالثانى سيكون أظهر وأكثر ؛ ولأن ذلك سيأي في البحث 
مطولاً فسنتركه إلى حينه . 

أما جهودهم في دراساقم النظرية في بيان أسرار الحال » فإهًا مبثوثة في إشارات 
متفرقة» ويدخحل ف عموم ذلك كل ما قدموه من جهود في ضبط قواعد الحال ودراسة 
نالو وف سي قكر نشو للش ترياة كر لان وها فى :تلك الالشارات مهفا مرك 
تلك الإضاءات الى أودعها النحويون كتبهم ودراساقم . 

فمن ذلك عنايتهم ببيان الهمدف من الحال » وهذا ملحظ دلالي ذكره النحويون, 
وذلك من خلال نصهم على كون الحال إما للتبيين وإما للتوكيد”'؟ » هذا من حيث 
العموم» وقد نصوا -فوق ذلك على أغراض خاصة » يقول السيوطي بعدما ذكر المؤكدة: 
أوقائدفا تايان تعر و أو افعدو بوي ال فين و ال وي 30 

ويعمد بعض النحويين إلى تعليل الرأي الذي يذهب إليهء وهذا ظاهر عند الرضي» 
فهو كثير التعليل . ولا نعدم من خلال تلك التعليلات نحات معنوية في غاية الأهمية تنبى 
عن تفحص للأساليب ودراسة للمعاني » من ذلك تعليلهم القول بتنكير الحال » والتعريف 
ف العياتحي: غالبا د ,يقول الوطتى :و3 ونا كان شرطها أن تكون نكرة ؛ لأن النكرة 
أصل والمقصود بالحال تقييد الحدث المذكور... ولا مععئ للتعريف هناك » فلو عرفت وقع 
التغريق جاتعاء وغ كان الخالنه اق«ضاصها التعريقولأنه إذا كان الكرة كان ذكر من 
بميزها ويخصصها من بين أمثاحا- أعين وصفها- أولى من ذكر ما يقيد الحدث المنسوب 
إليها- أعى حالما-؛لأن الأولى أن يبن الشيء أولآَءم بيخ الخديخة المنسونية اليد ع ينين فيد 


عم ]رف نع الكافية 2٠١/7‏ وأوضح المسالك 75/7 ؛ وحاشية الصبان على شرح الأشموني 197/7. 
("© - همع الموامع /40/4. 


ب ## 1 ب 


ذلك الحدتءفعلى هذا أُوّلت المعرفة حالة0)؛ لأن التعريقف عبت ضائعء و لم تؤول: الدكرة 
ذا حال0"؛ لأن غايته أنه على خلاف الأولى )) (' ظ 

وهذا توجيه دقيق من الرضي» وهو _كما نرى_ تعليل مبناه المعيى ومرتكزه قواعد 
اللغة . 

زيمن كا راك أيضاً قول الرضى فيمن جعل المصدر الواقع حالاً على تقدير مضاف 
مثل: أتيته ركضأًءأي: ذا ركضء قال : (( إلا أنه لا مبالغة فيه)). وهله إشارة مهم 
توضح أن المصدر يؤتى به لقصد المبالغة » والتأويل المذكور يفوت هذه النكتة . 

قو ةا كا حديثهم اليد عن رابط في اللتبرلة اننا نكو توعه وو صلقت بو تدده 
ووجوبه. وتنبيههم على أن سبب الربط بالواو هو استقلال الحملة الحالية» بخلاف جملة 
التعرك: و ال 0 

ومن هذا قول ابن كمال باشا في امتناع الواو مع الحال المؤكدة : (( إن كانت الخال 
مؤكدة فلا تدحل الواو لكمال الاتصال))7 '»ومعلوم أن (كمال الاتصال)تعليل بلاغي ف 
باب الفصل و الوصل؛ وهو-كما نرى - تعليل حسن وإفادة بينة من جهود البلاغيين في 
الدرس النحوي» وهكذا شأن العلوم وخصوصاً علوم العربية. 

ومن هذا القبيل أيضاً عناية النحويين ببيان الفروق بين الأساليب المتشابمة وقد توسع 
بعضهم ف ذلكء وما يعنينا هنا هو تفريقهم بين الحال والنعتءوبين الحال والخبر وبين 
الالو امي 
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ثانيا : الحال عند البلاغيين. 
من البديهي أن كو ديك لتاقي قو الال عونا عرو .معد وك اللسك وو 

ونواحي اهتمامهم بها تختلف عن نواحي اهتمام النحويين با » ومن غير المستغرب أن 
تكون معالحة النحويين هذا الموضوع أوق وأوسع ؛ لأنه من صميم صناعتهم ؛ وهذا 
أستطيع القول بأنه ليس للبلاغيين حديث مقصود عن الحال وما يخصها إلا ما جاء عندهم 
من اعتناء بدخول الواو الرابطة في الحملة الحالية وامتناع ذلك » ولا يعئ ذلك أننا لا نحد 
لللعالدة كرا عتدهي :فى الأبرزايهالباقفيةا الالعراقه وين عل لك لبس علق فول القصد: 

-١‏ تعريف الحال وحذها. 

لم أحد عند البلاغيين - حسب اطلاعى - عناية هذا الأمر» وهذا ليس ,عمستغرب» 
لأن: هذا" اا “تقوم بيه الفاغة: التحوية #ولآن .غناي التلاعيين. غالبا اتكورة. بالرظفة 
والأسلوب. 

؟ - أوصاف الحال وأقسامها. 

تعرض البلاغيون لبعض أنواع الخال كيدا لا قصداًء وذلك من خلال حديثهم عن 
الرابط» فنجدهم يذكرون الحال المنتقلة واللازمة»والمؤكدة.والمقدرة» والماضية» والمقارنة 
وينص بعضهم على ضلوابطها وتعريفاتهاء من ذلك مثلاً: قول السعد (( المؤكدة : المقررة 
لمضمون الجملة)) © وأوضح من هذا قول الدسوقي: (( ( المنتقلة) أي: الغير”؟ اللازمة 
لصاحبها المنفكة عنه ))7©» وهم في هذا لا يخرحون عما قرره النحويون لا في الأنواع ولا 
ف الحدود. وللبلاغيين قواعد عامة أسسوها وبينوها وهي لا تخص الحال » لكنه يمكن أن 
تعن شمهةء ,وذ انسمل كاذفيم عن الأحوا ل الشيه لكوت لساك سردا ا جر 11 
أو كونه فعلاً أو اسما(”, أو كونه جملة فعلية أو اسمية"2» فمثل هذا يفاد منه في موضوع 


)000 -شر وح التلخيص (نتصر السعد) مم1١‏ : 
"١‏ -لعل الصحيح : غير اللازمة؛ لأن (غير) موغلة في الإهام فلا تتعرف خحلافا للسيرائي» انظر ارتشاف الضرب 4/5 50. 
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تنوع الخال من حيث الإفراد وعدمه» ونحن مع هذا لا نعدم إشارات دقيقة وصريحة إلى 
بعض تلك الأنواع مثل قول السعد : ((الأصل في الحال هي المفردة لعراقة المفردة ف 
الإعراب » وتطفل الحملة عليه بوقوعها موقعه )م (" , بل هناك منهم من يجعل ترتيبا 
خاصا لبعض أنواع الحال» مثل قول عبد الحكيم : (( الأصل في الحال المفرد ثم الفعلية الي 
06 0 

"- الأبواب التي تعرضوا فيها للحال. 

تعرض البلاغيون لمبحث الحال في بعض مباحثهم البلاغية » إما تصريحا وإما تمثيلاً 
وقد حاولت حصر المواطن الي تحدثوا فيها عنه » ورمما يكون بعض تلك المواطن لا بخص 
الحال لكنه يشترك مع غيره فيه ويأذ الحكم ذاته » ولعل أبرز تلك المواطن ما يأتي : 

- التقييد. 

قال الخطيب : (( وأما تقييد الفعل ممفعول ونحوه » فلتربية الفائدة )0 وذكر 
مجن الأطدلة جاع روف يراك انه مقعره ا 113 :((نحوه))» وهذا ما صرح به السعد 
حيث قال في شرحه : ” (ونحوه) : من الحال والتمييز والاستثناء 00© : 

وهم حديث دقيق في مسألة التقييد هذه » فهم ينصون مثلا على الفروق الدقيقة بين 
الحال والنعت في هذه المسألة » فالحال قيد لحكم صاحبها » والنعت قيد لذات امحكوم 
عليه '* » ويتعرض البلاغيون خلال حديثهم المبثوث عن قضايا الرابط لموضوع مهم 
يتعلق بكون الحال فضلة» ومفهوم ذلك من حيث الاستغناء عنه من عدمه» حيث يذكر 
بعضهم أن الحال ليس مذكوراً قصداً وإنما هو على سبيل التبعية0"؟ » ولكن ليس هذا الأمر 
مسلماً عند آخرين بل هو ((تخالف لما هو مقرر من أن الكلام إذا اشتمل على قيد زائد 
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على بحرد الإثبات والنفي كان ذلك القيد هو الغرض الأصلي والمقصود بالذات من 
الكلام» والحال من جملة القيود ))” ' . 

ب- التقديم والتأخير . 

جعل السكاكي ما يقدم للعناية والاهتمام قسمين : الأول : أن يكون أصل ما قدم 
ف الكلام هو التقديم ولا مقتضى للعدول عنه كالبتدا المعرّف ... وكذا الحال 
المعرّف » فإن أصله التقدتم على الحال نحو : جاء زيد ا ... وكالفاعل فإن أصله 
التقديم على المفعولات ونا فوابتن الال والفسير او + صرفية ليد لكان ب انا 
من الغضب )) 7" . 

وهذا النص يتضمن أموراً منها : أن تأخير الحال عن صاحبها المعرف هو الأصل ) 
لكنه لم يعلل ذلك » وأن الأصل في الحال أن تتأخر عن العْمّد كالفاعل » ولا شك أن 
قوله الأصل يشعر بأنه يمكن أن يكون الكلام على غير ذلك النسق» فيحصل تقدىم وتأخير 
وله دواعيه الى تتطلبه» ولعل ذلك ما يظهر في القسم الثاني عنده وهو : أن تكون العناية 
بتقديمه والاعتناء بشأنه لكونه في نفسه نصب عينك » والتفات نخاطرك إليه 9" وعلى هذا 
فيمكن أن بحد الحال متقدماً على عامله» أو على صاحبه (الفاعل) أو غيره» وهذا ما ينص 
عليه العلوي بقوله في صور التقدتم : ((الصورة الرابعة الحال: فإنك إذا قدمته فقلت : جاء 
ضاحكاً زيد » فإنه يفيد أنه جاء على هذه الصفة مختصاً بما من غيرها من سائر صفاته 
اا ما لو اقلك + بجاء وين 3 وفينا ذكر عدوي لاض به قيض صريخ على الخال 
وموقعه وأثر ذلك في المع" 

ج- فروق بين الاسم والفعل. 

يتعرض بعض البلاغيين عند حديثهم عن هذه القضية للحال » وكان من أظهرهم 





© - حاشية الدسوقي على مختصر المعاني 87/7. 
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 »3‏ ولابن الأثير كلام قريب من هذاءانظر: المثل السائر ؟ءوقد أنكره ابن أبي الحديد عليه فقال:((وأي دلالة في تقدم 
الخال على انتفاء غيرها!»هذا الغو من القول)).ءالقلك الدائر 47 ؟. 


عبد القاهر الجرحان الذي اعتئ ببيان تلك الفروق الدقيقة بين الفعل والاسم .كثل تنبيهه 
على : (( أن موضوع الاسم على أن يثبت به المععى للشيء من غير أن يقتضي تحدده شيئاً 
بعد شيء » وأما الفعل فموضوعه على أنه يقتضي تحديد المع المثبت به شيئاً بعد 
شيء )) 7( .ويلحق يهذا حديثهم عن الحملة الاسمية والفعلية والفروق بينهماءوذلك من 
0 0 اجا لور اسابل مي مربي 
ابيز 

0 هذه القضايا لا تتعلق بالحال خاصة » ولكن البلاغيين يستصحبون هذه 
الدلالة في حديثهم عن الحال »ومن ذلك الاستدلال على مشاقة الفعل للمفرد من عدمها 
في مسألة (الحصول والمقارنة) الى بئ عليها النطيب وحود الواو من عدمها في الجملة 
الحالية؛ يقول ابن يعقوب المغربي عن الفعل الماضي المثبت : (( فمن كونه ثابتاً لا منفيا 
يفيد الحصول ومن كونه فعلاً- والفعل يقتضي التجدد المستلزم للعدم- يفيد الثبوت 
فيشبه الحال المفردة في دلالته على صفة غير ثابتة ))©. 

وكذا الأمر بالنسبة للجملة الاسمية فنجد النص على تلك الدلالة دارجاً عندهم في 
قواعدهم واعتراضاتهم » من ذلك مثلاً قول الدسوقي : «الموحود في الحملة الاسممية هو 
دلالتها على (المقارنة) من جهة إفادتها الدوام والثبوت المقتضي للاستمرار )) 29 , 0 

د- الفصل والوصل. 

تعرض البلاغيون لبعض أحوال الحال حلال حديثهم عن هذا الباب » ومن ذلك 
كلامهم عن كمال الاتصال وأن من مواقعه أن تكون الحملة الثانية مؤكدة للأولىء 
وعفلون 'لذللك وله ال 2 ذالك لحب ل 6 [؟ البقرة | ©»وقد أعربت 





© دلائل الإعجاز دلاء والإيضاح ١/ه0/ا١-‏ لالاكء و1و3 2.199 
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( لا رَيّبّفيه 6 حالاً » وعُلل ترك الواد افيه بأها موكدة 27ج بوخناهدذا مدرع كل 
قالطال لل كه أضيوة مهلي 0" 
ولكن هناك ما هو أوضح وأبين من هذا وهو حديثهم المفصل -الذي ليس له ما 
عاثله- عن الأحوال الى تقتضي الربط بالواو من عدمه » وقد ألحقوه عموضوع الفصل 
والوصل يقول الخنطيب : ((ومما يتصل هذا الباب القول في الحملة إذا وقعت حالاً منتقلة؛ 
فإنها تحىء تارة بالواو» وتارة بغير الواو ))7" . 
والحقيقة أن هذا الأمر دقيق ومشكل وقد أقر بذلك شيخ البلاغيين عبد القاهرء 
وحاول فك بعض رموزه » وجاء الخنطيب ووضع لذلك منهجاً معيئاً مبنيا على قاعدة 
التشبيه بالمفرد في الحصول والمقارنة» ثم جاء الشراح وا نحشون فجعلوا من هذا الموضوع 
عار 'المنافقات و اسهد ناته ولو نعرفنا “كن يولك وبمار لناتنون الراجع لطال يد 
الكلام ولاحتجنا إلى إعادة بعضه عند الحديث عن الرابط» فرأيت أن أكتفي يهذه 
الإشارة» والإحالة إلى مواطن ذلك البحث في كتب القوم”"» وقد جمعت ذلك وحررت 
ما فيه من القواعد والاعتراضات لكنئ وجدته طويلاً وجدواه قليلة ؛ إذ هو إلى الجدل 
والمنطق أقرب منه إلى الحس والتذوق » وسنورد منه في مواطنه من البحث ما نراه مناسبا 
إن شاء الله. 
ه مواطن أخرى. 
لعل ما مضى كان أوضح المواطن الي ناقش فيها البلاغيون قضايا تتعلق بالحال أو 
نخصه) وهناك مواطن أخرى ذكرّ فيها الخال على سبيل التمثيل » وأغلبها في علم البديع؛ 
مثل : الإيغال» والاحتراس » والتتميم » وصحة الأقسام' ". 
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الفصل الأول 
دلراسة السسسال 
المبحث الأول: دلالة الحال المفردة . 


المبحث الثاني :دلالة الحال الجملة . 
المبحث الثالكث: دلالة الحال شبه الجملة . 


حدة 
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الفصل الأول: دلالة الحال 
تعد قضية الدلالة من القضايا المتشعبة خاصة في العصر الحديث,» وتتجاذها علوم 
كبري أغبها ثلانة علي الننس»: وكتلي النظى بو للش نات ».ونا ووجنا اتحن ختو من تلا 
باللغة "وفيه ندرس الكلمات ضمن سياق اللغة :ما هي الكلمة؛ وما هي العلاقات بين 
شكل الكلمة ومعناهاء وما هي العلاقة أيضاً بين الكلمات» وكيف تضمن الكلمات سير 
وظائفها ..."200. ظ 
ولا نريد الخنوض في مفهوم هذه الكلمة » لكن لابد من توضيح مرادنا يما هناء إن 
ما نقصده بكلمة دلالة هو ما تشير إليه الكلمة أو الجملة أو الحرف من المعين وذلك بطرق 
مختلفة» قد تكون بالصيغة» وقد تكون بالنوعء وقد تكون بالجرس» وقد تكون بغير ذلكء 
ويدحل ذلك كله فيما يمسمى ب «الدلالة الوظينيةع الن تجشعل اللستوق الصوت 2 
والصرفي» والنحوي”” ونظراً لكون فصول الرسالة كلها تع بمدلول الحال في السياق 
الذي ورد فيه. فإننا سنذكر ف هذا الفصل أهم جوانب تلك الدلالة» الي يتعلق بعضها 
بنوع الخال من حيرف كونه مفردا أو حغلة أو شيه جملة ويتعلق بعضها الاحر بالصيغة 
والية كاهو كاعرو ادا المفردة» وبالتنوع الداغملي للنوع العام كما هو حال الجمل 
ولاس 
وما لاشك فيه أن معي الكلمة المعجمي (الوضعي) » والاحتماعي (العرفي) له أثر 
كبير في توجيه مدلولماء ولكن ذلك لا يتم على أصوله؛ ولا يستوي على سوقه. ولا يوت 
ثمرته إلا باصطحاب تأثير السياق المقامي والمقالي» ويظهر هذا التآزر في تكوين المدلول في 
أعلى صوره وأسماها في النص القرآي » الذي أقر أرباب البيان » وعلماء اللسان أن من 
مظاهر إعجاز لغته دقة اختيار ألفاظه واصطفائهاء فتجدها تبلغ غاية الدقة موقعاًء 
وجحرساء ووظيفة. 





(؟ علم الدلالة» لبيير حيرو 10 . 

('؟ انظر اللغة العربية معناها ومبناها #0 

ين الدكتور/ إبراهيم أنيس الدلالة أربعة أنواع:صوتية » وصرفية: ونحوية » ومعجمية اجتماعية»ويجعلها الدكتور/ الداية 3 
أنواع أيضاً :أساسية أو معجمية»وصرفية» ونحوية»و سياقية موقعية» انظر:دلالة الألفاظ» ؛ »وعلم الدلالة العري 2٠٠١‏ ويظهر من هذا 
أن هناك اتفاقاً على الدلالة الصرفية(الصيغة)» والنحوية» والصوتية»؛ وهي أس دراستنا في هذا الفصل» مع استحضار الدلالة 
المعجمية» والموقعية السياقية. 


الفصل الأول: دلالة الحال 
يقول الخطابي عن بعض أسباب عجز البشر عن الإتيان.مثل هذا القرآن ؛ إنه من 
جهة دقة ألفاظه وحسن اصطفائها "وإنما يقوم الكلام يهذه الأشياء الثلاثئة : لفظ حامل », 
0 اس تاملك 0 3 هذه ار 
ولا 000 سين تأليفا أو شك ا وتشاكلا من 2200 1 
ومذا يصرح شيخ البلاغيين عبد القاهر حيث يقول 0 دقة كلمات القرآن الكريم: 
"وهمرهم أهم تأملوه سورة سورة»وعشرا عشراء وآأية آية» فلم يجدوا في الجميع كلمة ينبو 
بما مكافاء ولفظة ينكر شأنا » أو يرى أن غيرها أصلح هناك أو أش به أو أحرى 
أو أخلف.. "157 وفك سين مصطفى صادق الرافعي أبما إحسان عندما وصف ألفاظ 
القرآن فقال: "ألفاظ إذا اشتدت فأمواج البحار الزاحرة » وإذا هي لانت فأنفاس الحياة 
الآخرة » تذكر الدنيا فمنها عمادها ونظامها » وتصف الآخرة فمنها جنتها وصرامهاء 


و عينا ل بالناة ودر ات يلي 0 0 


نما سبق ندرك أن اختيار الكلمة القرآنية لا يقتصر على مظهرها الخارحي المسموع 
والمنطوق» بل هناك التوافق المذهل بين تر كيب الكلمة ومدلوهاء "بحيث لا يجد المعئى في 
لفظه إلا مرآته الناصعة» وصورته الكاملة ‏ ولا يجد اللفظ في معناه إلا وطنه الأمين» وقراره 
0 

و الكلمة ا حالية هى من هذا القبيل » و هي بعض من ذلك الكل » لما حكم ما سبق 
فرطك مز انهاه و أتراعيها بوه لالتها عو بحرا عر هي بطل كل الالقاط العرايية 
تمتاز .ميزات تللاث رئيسية: 





تاف رسائل ف اإعتحاز العزان 2 9 
دلائل الإعجاز 73. 
(© إعجاز القرآن والبلاغة التبوية 7١‏ . 


أ النبأ العظيم 5137. 


القصل الآول: دلالة الحال 
-١‏ جمال وقعها في السمع 
؟- اتساقها الكامل مع المعنى 
*“- اتساع دلالتها لما لا تتسع له عادة دلالات الكلمات الأخرى"7" . 
وهذه المميزات الباهرة » والاصطفاءات المتنوعة في الموقع والمناسبة واالجرس كلها 
حداول تصب ف فر المعئى » وتتكاتف لتعطى مجتمعة من الدلالات أكملها » ومن المعان 
أوفاها وأحسنها ؛ لأن " الكلمة عندما د تفجر من المعائ الكامنة والمتنوعة 
اوكون ال 0 
ولدراسة تلك الدلالاات كانت مباحث هذا الفصل على النحو الآنٍ : 
المبحث الأول : دلالة الحال المفردة. 
الممبحث الثابي: دلالة الحال الجملة. 
المبحث الثالث: دلالة الحال شبه الجملة. 


)0 الخ الفى في القرآن الكريم .١8١‏ 
من بدائع النظم القرآي ”ا 


مب 


الفصل الأول: دلالة الحال 

المبحث الأول : دلالة الحال المفردة. 

يقسم النحويون الحال بعمومهاإلى ثلاثة أقسام رئيسية:الحال المفردة»والحال الجملةء 
والحال شبه الجملة»وما لاشك فيه أن لكل نوع دلالته ووظيفته»وقد جاءت هذه الأنواع 
الثلاثة في القرآن الكريم بأعداد غير قليلة.و حملت من المعاني والدلالات ما يحب الكشف 
عنه:"ففي أسلوب القرآن تكون الحال المفردة»ولا يصلح مكافها الحال الجملة» وتكون الحال 
جملة ولا يغئ عنها المفرد؛لأن لكل ننها: ولالقةو إغاواتة فق عطي "27 

ومن الظواهر الى برزت لي من حلال استعراض شواهد الحال المفردة أن الجمع فيها 
فاش باللا معن زاد على نصفهاء فقد جاءت الأحوال دالة عليه صراحة أو مشعرة به 
مثل (جميعا) و (كافة)»أو حتملة لواععالا راردا اماف المسبوقة جمع. أو مفرد وججمع. 

وقد قلبت النظر في تعليل هذه الظاهرة»وبدا لي أن مرجع ذلك أن القرآن نزل هداية 
للعالمين أجمعين.و مخاطباته عامة فر إنّ هر إلا ذكد لَلَلْمِينَ 6[ التكوير]»وهدذه هي الحمة : 
العامة فيه»فلاعجسي أن تظهر معالم تلك السمة العامة في الحال؛إذا المخاطبات الفردية في 
القرآن قليلة تختص بالإله سبخانه المتصى بالوحذانية ,أو تختص ببعض كتبه أو أحذ رنبله 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين»وماعداذلك فحوادث فردية قليلة؛ لهذا طغت الحال 
ا مجموعة أو الدالة على الجمع حى شكلت ثلاثة أرباع شواهد الحال المفردة. 

ولدراسة الدلالة مناهج وطرق » منها ما قال عنه السيوطي : "قال بعضهم الألفاظ 
إما أن تدل عنطوقها » أو بفحواها » أو ممفهومهاء أو باقتضائها وضرورتا » أو بمعقوههما 
المستنبط منها ... قلت”" » فالأول دلالة المنطوق » والثان دلالة المفهوم » والثالث دلالة 
الاقتضاء » والرابع دلالة الإشارة””©) ورغم أن هذا الكلكم حم إلآ انيع :رايت ان 
دراستنا هذه تحتاج إلى تقسيم آخرء قد يشترك مع ما ذكر وقد يختلف » تقسيم أكثر 
ملاءمة لما نحن بصدده من الدراسة البلاغية الأسلوبية » وقد بنيت التقسيم الذي ارتضيته 
على ما يأ: 

أو لا :الدلالة الوضعية للاسم في الحال المفردة . 

. ثانيا:دلالة الصيغة في الحال المفردة . 
اطال بق الأسلوب القران :5 1: 
09 الشيوط ١‏ 
7" معترك الأقران في إعجاز القرآن .١77/١‏ 


الفصل الأول: دلالة الحال 

أولا :الدلالة الوضعية للاسم في الحال المفردة. 

من المعلوم أن مبئ الحال المفردة على الاسم فلا يشاركه الفعل ولا الحرف؛ لذا كان ' 
المراد هنا هو المدلول الوضعي للاسم» وذلك من خلال الشواهد الحالية» ومما لاشك فيه أن 
الاسم له دلالته الخاصة في لغتنا العربية الى يتميز يما عن الفعل والحرف » وله مواقعه 
الب يقتضيها السياق ويتطلبها حق البلاغة» وليس هذا خاصاً بالحال » لكننا هنا ندرس 
الدلالة الاسمية من خلال بعض ألفاظ الحال المفردة » وهذه الدلالة لها أهمية كبيرة ؛ لأفا 
تمثل فيصلاً بين الأنواع الثلاثة: المفردة» والحملة» وشبه الحملة » فالحال المفردة اسم 
والحملة الحالية أحيانا تكون نلق ضورة فك الو لالقد وهو اقمهود و العانا كن تمر كه مين 
اسمين» أو اسم وفعل وهكذا؛ لذا فلا بد من دراسة الفروق بين هذه الأنواع» وذلك من 
حلال إبراز الدلالات الوضعية لكل منهاء وسندرس هنا دلالة الاسم ونوازن ذلك بدلالة 
الفعل 9" وبخاصة في الشواهد الي تجتمع فيها حالان إحداهما اسم والأخرى فعل”" . 

وقبل عرض الشواهد لابد من مناقشة ما قرره علماء البيان في دلالة الاسم في أصل 
وضعه؛ في موازاة دلالة الفعل» ولعل من أظهر ما في هذا الشأن عندهم أن الاسم يعبر به 
عند إرادة الثبوت والاستمرار»ويعبر بالفعل عند إرادة الحدوث والتجدد» يقول ابن فارس 
فيما يتصل اتصالا دقيقا ما نحن فيه: النعت يؤحذ من الفعل نحو : قام فهو قائم ...وهذا 
يسميه بعض النحويين الدائم » وبعض يسميه اسم الفاعل » وتكون له رتبة زائدة على 
الفاعل»قال جل ثناؤه: زر وَلا تَجَعَلَ يَدَكَ مَعْلُوله إلَى عَتْقِكَ) [٠الإسراءاء‏ ولم يقل:ولا تغل 
ل للف آنا النعت ألسزم » ألا ترى أنا نقسول7 رَعَصَيَ ءام رهم فَكَوهك ) 
[١16طه]ولا‏ نقول :ادم غاص عار لأن النعوت لازمة » وآدم وإن كان عصى في شيء فإنه 
نكو ظان :تسم يده افر له يدل فاومز رل افك نةك ققاتر 1 أن كدوم 
عادتك المنع؛فتكون يدك مغلولة...وهذا قياس لبان كله 7 

وقد قرر هذا المعيئ وأثبته عبد القاهر .مثل قوله: "وبيانه أن موضوع الاسم على أن 





ك2 أن دلالة الاسم في مقابل دلالة الجملة وشبهها فسيأق في موطنه إن شاء الله. 


- معلوم أن الفعل جملة لكننا هنا تنظر إلى مذلولة الوضعي اي موا زاة الاسم. 
'' - الصاحبي 47764514. 


اهملا 


الفصل الأول: دلالة الحال 

ينبت به المع للشيء من غير أن يقتضي تحدده شيئا بعد شيء » وأما الفعل فموضوعه 
باس امام د بس وو ا ا ا لت 
الاسم كاله ولا يؤد ي ما كان يق ا 

وهل تير ين البادعيين 1100 الزركشى: "وهذا الذي 
ذكرناه من دلالة الاسم على الثبوت والفعل على التجدد والحدوث » هو المشهور عند 
البيانيين » وأنكره أبو المطرف بن عميرة في كتاب (التمويهات على كاتب التبيان) 
لابن الزملكانء قال: هذا الرأي غريب » ولا مستند له نعلمه» إلا أن يكون قد سمع أن فْ 
50 0 ا ودار 
الأعاء تلشتقة , ثم كيف يفعل يقونه تعال. ( مه نُكُمبَة دك لتنج 5 
نكميو اقيم كترية 4 أه ١‏ -5!المؤمسون]»و قال رق امثير طريقة العرب ا 
ا اي 2 ا 0 ه 0 
اه ابلاشيون » فاثبوت عنده يعي إيات المعم- للشيء. 0 
للشىء كما قالء» بل المراد أن المعئ الذي يحمله الاسم ثابت مستمر » فالمعى 7 0017 
في الاسم والفعل بأصل وضعهماءلكن وجوده في الفعل منقطع متجدد » وق الاسم ابت 
مستمر»ولكن هل هذا الحكم عام في كل الأسماء والأفعال؟. 

لا ليس كذلك » وأبو المطرف عندما قال:" وإنما ذلك في الأسماء المشتقة "كان محقاء 





(كدبولايل الإافيجار 1174 

("-دلائل الإعجاز .١15‏ 

-البرهان في علوم القرآن 477/4 وانظر معترك الأقران في إعجاز القرآن /4437» وقد أورد الكفوي هذا الاعتراض با هو 
قريب من نصه. لكنه لم يعين صاحبه ومْم يعلق عليه» بل قال: (( اشتهر عند أهل البيان أن الاسم يدل على الثبوت والاستمرار 
...) إلى أن قال: ((وأنكره بعضهم ... )) الكليات .٠١١14‏ 


الفصل الأول: دلالة الحال 
وعبارته هذه توحي بأنه لا يخالف البيانيين من هذا الوجه » فالاسم الجامد يدل على الذات 
فقط فليس فيه معى يستمر أو يتجدد وكذلك الفعل الماضي يدل على الوقوع 
والانقضاء”"2؛ ولا معيئ فيه للتجدد والحدوث » وهذا يعين أنهم أرادوا بتحديثهم الفعل 
المضارع والوصف المشتق ؛ لأنهما يتقاربان في المبئ والمعى ويقعان موقع بعضهما ؛ لذلك 
كانت الأسرار في إيثار أحدهما على الآخر دقيقة » فر(يقوم) له موطنه و (قائم) له مقامه. 
وقد كان لهذا الاختلاف في الدلالة صدى عند الفقهاء فهم يفرقون في الحكم أحياناً بسبب 
الصيغ » ومن ذلك ما ذكره ابن المنير أن سحنون من أصحاهم يفرق بين: أنا حرم يوم 
أفعل كذا بصيغة اسم الفاعل » وبين: (أحرم) بصيغة المضارع؛ فيرى أن الاسم يدل على 
أن الفعل حصل منه وهو متلبس بالإحرام » ولا كذلك الفعل » وإن كان الإمام مالك 
يسوي بين الصيغتين في هذا المقام' '“» ولعل الإمام مالك قد نظر إلى أن القائل رما لا يفرق 
أقجاا .ون المي الثله علي وهو بالتوظ تميق اننا بحام ف المضومي العضرية الك 
عليها مدار التشريع» فلابد من التفريق في الدلالات بين الصيع . 
وما ذكرناه من مؤازرة رأي أبي المطرف فيما ذهب إليه من الوجه الذي أوردناه » لا 
5-5 الل يي لا لاا ا تقول إنهم في تعميمهم 
لحكم رما نظروا إلى أصل الدلالة في كل من الاسم والفعل ب بغض النظر عن كونه جامدا 
أو مشتقاء أو ماضيا 0 مضارعاً » فالاسم يدل على ذات إن كان 0006 ويدل على معئ 
ذا كان جكعفاء ينها الجر .ود لجعلى عتمك بر الداع سابقة في الوحود على الحدث ؛ إذ 
الحدث بعض أوصافها ونتائجها ولا فعل بدون فاعلء والذات ثابتة والفعل متغير » ومن 
هنا أفادت الحملة الاسمية التوكيد من الثبوت المستقر في الذات7") 
وهذا التعليل له وزنه ووجاهته » ولكن فيه تسوية بين المشتق والحامد» والذي أراه 
أن بينهما اختلافاء فليست دلالة الحامد كدلالة المشتق» ففى المشتق دلالة على الحدثء 
والخانا رفظ بالرسن كيو اتزيي القت ين : الله 4 الاق كاتف اند يسة يعههيها قانيينة 


انظر من بلاغة النظم القرآي 15 . 
(“انظر الاتضاف حاشية الكخاك ع لذ ؤب 
5 انظر بناء الجملة بين منطق اللغة والنحو 3 5» إفادة من: النظم القرآني في أيات الجهاد 7/57. 


الفصل الأول: دلالة الحال 

وما عجوي لاسا سرت اراي 3 
هي كثيراً ما تختص بالمبالغة وادعاء أصل الشيءءفهناك فرق بين أن نقول في المدح: رأيت 
زيداً مُقدما في المعركة » وأن نقول: رأيته يُقدم في المعركة » وأن نقول: رأعبيهة ادا ف 
المركة فلس .مع شلق أن الأخير وهو الخانيد أدل على مععئ الشجاعة مما ذكر قبله « 
هذه القضية تتضح بدراسة مواطن وخصائص الحال المشتقة والجامدة الداائة على ذا 
والدالة على معيئ؛ لكنئ أقول الآن:إن الحكم بدلالة كلمة على مع ما أو استلزامهاتلك 
الدلالة وعدم الحيد عنها هو أمر يحتاج إلى روية وتأكيد وتدليلءأما جمع الشواهد المنساقة 
مع القاعدة والتحدث حوها عن الدلالات فهو لايغني عن وجود شواهد حار عندها 
اللبيب أحيانا» خاصة إذا جعلت تلك القاعدة مسلمة لا تقبل جدلا. 

والذي أراه أن الحزم بتلك الدلالات درنا شيازها 3 :نانسي ليع هو اللفة الحبق 
تتجدد فيها المعاني في كل أسلوب وفي كل موقع, وإن هذا الجزم وتلك الصرامة هي الي 
توقعنا أحيانا في التكلف, لكن القول بالغالب أمر فيه سعة يناسب سعة اللغة ويجعلنا 
بصق طن زلالاس لخر اناق اعد »زات أقول أيضا: إن الكلينة فين أل تقطى ؤلالة 
مسبقة قبل النظر في موقعها ومدلوها الخاص» ثم تعامل من خلال تلك الدلالة المسبقة » 
فهذا إححاف في حق الأسلوب الرفيع» بل إن الكلمة يختلف مدلوها » ويتسع أو يضيق » 
ويؤثر في ذلك أمور أهمها: السياق الذي تقع فيه» والقرائن الي تحيط بها » وكذلك المعى 
الخاص الذي تقوم به » فهناك كلمات تدل على أشياء ثابتة لأنها طبائع » وأحرى تدل 
على متغيرات لأنها حوادث ووقائع » وهكذا . 

ولا يعني ما ذكرته أن أعترض على ما قيل في دلالة الاسم على الثبسوت والفعل 
على التجدد » كلاء بل إن هذا القول ظاهر غالب» وقد أحذت به في تحايل الشواهد 
امحتملة لدللده كنا زيلكره عن لد وقسر الشواهد عليه» وكأنه قانون 
علمي لا يقبل تغييراً ولا يرضى تبديلا . 

وما يحسن التنبيه عليه أن هذا الحكم على الاسم والفعل قد عُمَّم على الحملة الفعلية 
والاسيقى :فارا بل كد ل نهاك هده والتدوفه والدائئه دل على الشبعوت و لانت ان ؛ 
ولعلة غنا لا كفن أن مدلول التمل غير منذلول الفرداك خ:فأما الفعل فقة يقرب مر امقر 


( ظ الفصل الأول: دلالة الحال 
المشتق ؛ لأن الفعل وإن كان حملة إلا أن المشتق يشايمه في تحمل الضمير» فهو يرفع 
كالفعل فاعلاً أو نائب فاعل أو ينصب مفعولاً فالكفة متزنة » لكن الاسم المفرد كيف 
يساوى بالحملة الاسمية ؛ إهُما لا يستويان» والجملة الاهمية لا تدل على الثبوت 
والاكم ريداكا ين للك مرهورة بان ونان كان انما كانيه _ذالة على“ قلاف وداء سلس 
دلالة الاسم العامة الغالبة » وإن كان فعلاً مضارعاً فتكون دالة على التجدد. وإن كان 
57 دلت على الانقضاء » وح الحملة الاسمية المكونة من اسمين دلالتها ليست كدلالة 
المفرد ء وإلا لكان من العبث محيء الحال مرة جملة اسمية ومرة مفردا. 

ولإدراك تلك الفروق سنعرض بعض الشواهد الي جمعت بين دلاليٍ الاسم والفعل؛ 
ومن ذلك قوله تعالى: ([ فَخَرَّج مِنْهَا حَآبا يرقب نات تجي رن انور لكلو © 
[1؛ القصص]ءف ل حَآنًِا © ولا يَتَرقَبُ 6 حالان من موسى عليه السلام"©. الأولى مفردة 
والثانية حملة فعلية فما سر انفراد كل منها ما انفردت به ؟ وما دلالة كل منها ؟. 

نقول إحابة عن ذلك: إن كشف سر التعبير هنا لابد له - في نظري - من دراسة 
شيئين دلالة الاسم والفعل » ودراسة نوع المادة الي صيغ منها كل منهما ؛ ؛ فمادة الخذوف 
غير مادة الترقب» وما ذكرٌ من فروق في دلالة الاسم والفعل يفسر شيقاً من المخالفة بين 
الاسم والفعل في الحالين المذكورين: (حائفا » يترقب) » فمجيء الحال الأولى اسم فاعل 
تصوير دقيق لحالة النوف الي اعترت موسى عليه السلام» ولو قيل:(يتخوّف) لكان المع 
الح ا حر لم لي اس ار اس 
لكان أمرأ غير مقبول » وعدم قبوله راجع إلى أصل مادة الخوف, فالمذوف هو:" توقع 
مكروه عن أمارة مظنونة أو معلومة ... ويضاد النوف الأمنء؛ ويستعمل في الأمور 
الدنيوية والأحروية"”" » ويقول الحرالي: "النوف اضطراب النفس من توقع فعل 
ضار”"'» وموسى عليه السلام حصل له من قتل القبطي» وما صاحبه من أمارات في طلبه 
ما يوجب له الخوف؛ فالخوف فيه حالة مستقرة ثابتة مادامت دوافعها موجودة, لا أنهفا 


(- انظر الفريد في إعراب القرآن المحيد .١/7‏ 
5 المغفردات مادة حوف 87” . 
(" نظم الدرر .599/١‏ 


الفصل الأول: دلالة الحال 

تنقضي ثم تعود؛ لذا حاءت هذا الحال على هذه الصيغة . 

ناكا يرك 4افهى بعال حقلةتفعلية فعزيا مضارخ فيمي ذابة قتي التحمدة 
والحدوثء» وهذا عين حالة موسى عليه السلام »فالترقب الذي هو كترة الالتفات بإدارة 
الرقبة في كل اللجهات ححوفا ممن يطلبه2 -متكرر متجدد من موسى عليه السلام "أثناء 
خحروجه من المدينة (خائفا)» وله قبل: (مترقبأ) لم يمد فيها نفس الدلالة الي في الفعل 
(يترقب) "47 لأن (مترقبا) د؛ تقير إل توتة علق تللق اطالة ارو كان هذا يحصع لحو أن 
موسى اتخل مَرْقبا وبقي فيه على حالة واحدة يرقب السائرين » ولكن ما كان عليه موسى 
هو السير الذي يصاحبه الخوف كما يدل عليه قوله تعالى :(فخرج) وللءيكن "قدي أو 
على اذا #الترقي: كان فوت اناعد 1 عش ويرقب ويلتفت» ثم بمشى ويرقب 
ويلتفت» وما كانت الحال لتتضح اتضاحها الذي نراه لولا ببيء هذين الحالين مصاحبين 
انعكتويا وعلى واضي نين القنعة والدلالة , 

ومن الشواهد قوله تعالى ا 0 لوَتَرَى الملتكة حَآقفيتَ مِنْ 
عل الاق لطر يوكش ون ادي 2 عاق رق الكت لوي انين 
زه#الزمر اء ف( حَتتت) حال من اللائكةب وكذلك ا اا 
حال عد لسغي ان ري ارح ع ا( يخقد زني أاسال عنه ارسفا انيه مسيعية 
حامدين له » فهذه الأحوال الغلائة جاءت على أماط مختلفة: مفرد» وجملة» وشبه جملة, 
فأما الأولى فقد جاءت مفردة اسم فاعل مجموع [ حَآفْيَِ 4 وهي محط عنايتنا هناء 
وبالنظر في سياق هذه الآية» نحد أن الموقف الذي جاءت الآية لتصويره موقف مهيب 
ا ا ل ا ل ل 
ان ارو حزن لط قب يقول البقاعي : " حافين : أي محدقين ومستديرين 
وطائفين في جموع لا يحصيها إلا الله ... ولما كان عظم الشيء من عظم صاحبه؛ وكان لا 
فيل :وسظلمة« الريش مدقي ال ناظة إلا نالل تمان انان إن ذلك با مضال كار فيال رمق 


7 انظر نظع الدرر 75/14 . 
"ال إن الامسلوي افوا 11 
(" انظر في هذا التبيان ١١4/7‏ » والفريد في إعراب القرآن المحيد 7/54 270» وحاشية زادة على البيضاوي 5١17/4‏ . 


ىا 


الفصل الأول: دلالة الحال 

حَوْلٍ آلعرزش 4 ..." ”7 » وقد كانت الحال ( حَآقَيرتَ6بصيغتها وظلها واسميتها هي 
ل ده ال ا عاك ليسي فى 
تصنون براغبة ذلك الموفف» ».و كنض أن الكل في وحل وسكون مع تلك الأعداد الحائلة من 
الملائكة ا محدقين بالعرش على تلك الصورة» وما كان الفعل ليقوم بتلك الدلالات لو قيل: 
يحفون ؛ لأنه يشعر بالتجدد وإنشاء الحف الات ان وهذا لا يناسب الموقف؛ لأنه 
موقف وجل وهيبة » ومن المعلوم عادة أن وقوف الجنود محدقين بال لك - ولله الفل 
الأعلى _ ني صمت وسكون أكثر هيبة من لو تحركوا ثم اصطفواء ثم تحركوا ثم اصطفوا . 

أما التسبيح فلأنه ينشأ شيئأ فشيئاً والممدوح فيه هو تحدده » والمشعر بالتعظيم فيه هو 
ما كان كذللق؟ نا جاءف ادال المبينة له بالفعل ابح ره الخصيصة فيه مطردة) 
قال الله تعالى عن داود عليه السلام:( إِنّا سَخَّرَنَا آلجبَالَ مَعَهُم يُسَبَحَنَ الم عن العَشِيّ وَالِإشْرَاقٍ 
م وَالطَيْرَ ححَسْورَةً 215 م 1 [حك واص] . 

كول الرععري ها على عرو اسيم بالقعل م ولك بالاتهم: " فإن قلت : هل 
من فرق بين يسبحن ومسبحات ؟ قلت : نعم وما اختير (يسبحن) على (مسبحات) إلا 
لذلك » وهو الدلالة على حدوث التسبيح من الحبال شيئاً بعد شيء ؛ وحالاً بعد حالء 
وكأن السامع محاضر تلك الحال7' يسمعها تسبح. بوكر عورم ووععابده ررسبحن) 
؛ إلا أنه لما م يكن في الحشر ما كان في التسبيح من إرادة الدلالة على الحدوث شيئاً بعد 
شيء جيء به اسما لا فعلاً » وذلك أنه لو قيل : وسخرنا الطير يحشرن؛ على أن الحشر 
يوجد دن مخاشرها شيعا بعد ش + واالخاشر هو اند و وعد عر ب اها 111 
حشرها جملة واحدة أدل على القدرة " 0©. 

ويقول البيضاوي: ' و(يسبحن) حال وضع موضع مسبحات لاستحضار الحال 
الماضية والدلالة على بحدد التسبيح حالا بعد حال... وإعا م يراع المطابقة بين الحجالين ؛ 





“رط الدوو 15 ألاف: 
0 والسياق يحتمل أن تكون (الجبال). 
(" الكشاف 3/4/اءمل . 


الفصل الأول: دلالة الحال 

أن اشن عله اولح فى القدرة انمه ريما ار 

وما أشار إليه الزمخشري بقوله:"كأن السامع محاضر تلك الخال يسمعها تسبح ء 
والبيضاوي بقوله : " لاستحضار الحال الماضية " دلالة أحرى مهمة تضاف إلى دلالة الفعل 
على الحدوث والتجدد ؛ وذلك أن التعبير بالفعل يشعرك بالمشاركة الشعورية لشخوص 
الحدث أمامكء أما الاسم فلا يعطي هذه الدلالة. 

ونقل الصور الحركية المتجددة بالفعلءوالساكنة بالاسم يظهر فيما سبق؛ وني قوله 
تعالى :( ليرا إلى آلطر فوقه د صقت ويَقبِضْنمَايُْسِكْهنٌ إل آليَحمَنْإِنّ كل 
وو نم » [و١لللك]‏ ا» ففي هذا النص ثلاثة أحوال:( فَوقَهْمْ) ول صَنَدّتٍ) وار 
يَقَبض بَفَبِضْنَ 6 *2» وما يهمنا هنا هو ([ صحفت ) وار َمَبِضْنَّ 6 ففيهما تخالف في الاسمية 
وافعلية » والحق أن التفسير بالسكون والحركة مقبول هنا تممً إذإن الضف ا كبناتن لا 
حركة فيه؛ لأنه مدّ للأحنحة وبسط لما "حي كأفها ساكنة"7" ناسبه الاسم» ولما كان 
قبض الطائر لأجنحته فيه جركة وتغير جيء بالفعل» والثبوت والتجدد دالان على ما ذكر 
من السكون والحركة» يقول الزمخشري : " فإن قلت : لم قيل : ( ويقبضن ) ونم يقل: ( 
وقابضات ) ؟ قلت: لأن الأصل في الطيران هو صف الأجنحة ؛ لأن الطيران في اللهواء 
كالسباحة ف الماء» والأصل في السباحة مدّ الأطراف وبسطهاء وأما القبض فطارئ على 
البسط للاستظهار به على التحرك؛ فجيء يما هو طارئ غير أصل بلفظ الفعل؛» على مععى 
أقى سافاق» وكرت معنن التبض انار كبا ركنن الا ار 

وظاهر من كلام الزمخشري أنه جعل الأصل للأصل والفرع للفرع”“ وهذا على 
القول بأن الأصل هو الاسمء وهو ما أوضحه البقاعي بقوله:"عبر غن الصف بالاسم؛ لأنه 
الأضنل النايك "7 





7" أنوار التتزيل مع حاشية زادة عليه ١71//4‏ . 

("© انظر الفريد في إعراب القرآن المحيد 585/5 . 

9 البنش الخيط 1/4 , 

© الكشاف 581/4 . 

”© انظر نظرات لغوية في القرآن الكريم 4 ٠٠8 7١‏ . 
نظم الدرر ٠ .767/5١‏ 


الفصل الأول: دلالة الحال 

ويبدو أن أبا حيان رأى أن دليل الثبوت ليس أصولية الاسم » بل أغلبية هذه الصفة 
وهي البسط » حيث قال: ' الغالب هو البسط فكأنه هو الثابت » فعبر عنه بالاسمء 
والقبض متجدد فعبر عنه بالفعل ”"»؛ ويقول الطاهر بن عاشور: " وأوثر الفعل المضارع 
في (يقبضن) لاستحضار تلك الحالة العجيبة وهي حالة عكس بسط الحناحين ..."20 

ويهذا نعلم أن الحال المفردة تدل الاسمية فيها على الثبات والاستمرار هذا من واج 2 
وعلى السكون وعدم الحركة هذا من وجه آخخر»وعلى الأصالة والأغلبية هذا من وجه 
ثالث,أما ما يقابل الاسم وهو الفعل فيدل على ما يأني: التجدد والحدوث هذامن 
وحهءواستحضار الصورة الحركية من وحه آخر» والطروء و عدم الأصالة من وجه ثالث. 

ولعل هذا هو السر ف بحيء الأحوال أسماء من القرآن والرسل الكرام صلوات الله 
وسلامه علييسم اجعين: . حى إننا لنستطيع القول إنه لا يخرج عن ذلك إلا شواهد قليلة » 
ولهذه الظاهرة أيضا ارتباط بالصفة الى وقعت حالاً كالتصديق » والحداية, والتبشيرء 
والإنذار» والرسالة» فكلها تقتضي الثبوت والاستمرارية » كما أنما تعبر عن أصل ثابت لا 
يترعزع ولا يختل . ٍ 

وإذا كان ما سبق قد أظهر الدلالة الوضعية للاسم سواء أكان حالا أم غير حال» فإن 
مما لاشك فيه أن للوظيفة الحالية في النظم مدلولا يختلف عن غيره» ويتجلى ذلك ف ألفاظ 
تمحضت للحالية في القرآن الكريم» أو كثرت فيه كثرة ظاهرة » وقد استوقفتئى هذه 
الظاهرة فأحببت أن أبين -ولو بإيجاز- مدلولات بعض تلك الألفاظ وعلاقتها بالحال وسر 
خلوصها له دون غيره» ولاشك أن في ذلك بياناً أدق لمدلول الحال المفردة من خلال 
معرفة بعض تلك الألفاظ الخالصة للحالية أو الشائعة فيها. 

وحى لا يطول الحديث ؛ فسأقتصر ف التحليل على أظهر الشواهد الجامعة بين 
الكثرة و الخلوص للحالية » و من ذلك ( جميعاً ) فقد وردت في تسعة و أربعين موضعاً في 
القرآن الكريم كلها أعربت فيها حالا 2 , أو احتملته مع التوكيد © , و هذا يعي أن 





(') البحر الغحيط 778/1١١‏ . 

''' التحرير والتنوير 78/75 . 

انظر معحم إعراب القرآن الكرم» فقند جعلها حالاً في كل مواضعهاء انظر مثلاً ص ٠+‏ ء و 4 و4 » و6 فى إعراب آيات 
البقرة : 5؟ 82" .١568 1١548‏ 

"' انظر الدر المصون في إعرابه آية 77 المائدة» فقد جعل التوكيد محتملاً مع الحالية 49/4؟ . 


الفصل الأول: دلالة الحال 

الأصل فيها هو الحالية والقول بالتوكيد محتمل احتمالا انياً بعد ا حال » وهناك من يحسزم 
بعدم ورود (جميعاً) توكيداً » يقول عضيمة درحمه الله- :"لم تقع (جميع) تأكيدا 
الو الام وهذا ما يؤكده الدكتور عبد الرحمن المطردي » حيث أورد تلك المواطن 
كلها وأتبع أكثرها بإعرابما وجعلها كلها من قبيل الحال الموكدة ' . 

وهذه الكلمة (جميعا) يظهر بعض مدلوها من خلال هذا التحليل لقوله تع إل . هه 
أنّذى خَلَقَ لَكُم ما فى الْأَرَض جَمِيعًا ثم آسموق إلى آَلسسَمَاء فُسَوَْهِنّ سَبّعَ سَمَلوَاتِ وَهو 
ِكل شَئءٍ عَلِيمٌ 6 [»البقرةا ٠‏ 

يقول أبو حيان: وانتصب (جميعا) على ال حال من المخلوق؛ وهي حال مؤكلة ؛ 
لأن لفظ (ما في الأرض) عام ومععئ (جميعا) العموم؛ فهو مرادف من حيث المعى للفظة 
عزو كانه قل :ما ف الأرضي كلد» ولا قد ل فق الاجماع فق الزعات» وعدا هر العسارت 
بين (معاً) و (جميعا) ©" 

إذا هذه اللفظة (جميعاً) لها مدلولها الخاص فهي " تقتضي التعمديم في الحكمء لا 
المقارنة في الزمان الأكر وو أبقيا فين عدن التو كيد لخن وه قعلال الخالجة © يسول 
البقاعي عن دلالتها في الاية المذ كورة : "قال اعخر الى : وقوله : ( جميعاً ) إعلام بأن حاجة 
الإنسان لا تقوم بشىء دون شيء») وإنما تقوم بكلية ما في الأرض حى لو بطل منها شيء 
تداعي سائر 0005" ش 

وذكر عباس حسن أنها تشترك مع (كل) في إفاده العموم المطلق” © وعلى خا توي 
تقع مكافاء لكن ما سر إيثار بحيئها حالاً على التأكيد ب(كل) فيقال مثلا: حلق لكم 
ما في الأرض كله » اهبطوا منها كلكم ؟ . 

زفق الع معن ان ,إتشيعا ل يشزائر قن ركل) لداتفكل متهما لد عدلوله بومرقغه» إد 





© دراسات لأسلوب القرآن الكريم القسم الثالث الجزء الرابع ١‏ 
انل أعالني التركيد اق القران الكرع 5 
(” البحر المحيط 2515/1١‏ وانظر الدر المصون 747/١‏ . 
9 ليور الحيظ ات 
نظم الدرر 7151/١‏ . 
نر الحو الواق #الرقاماه ر6 ]8 


الفصل الأول: دلالة الحال 
وامتجال:( لخر بتالقية 4 [الس اس عسي لكو ار قنه كك 
أذ ركنا أن الراد مول الأمر لكل الأفراد قفيها مع التعميم ؛ لكنها تفقد معي الاجتماع 
الذق تشع يه كلية رنعيها + ٠‏ فهي تدل على التعميم في الأمرء وعلى أن المراد الانصياع 


له في صورة الدماعة فهي في قوة : اهبطو براح عمو ريدن علي اكمانها لسع 
والالتئام ورودها فيما يتطلب ذلك قال تعالى: ف[ وَأَعْتَصِمُوأ حَبِل الله جَمِيعًا وَلَا تَفَيَقوا 
[:٠آل‏ عسراة] + فقوله تعالى: ( ولا توا » أنحت إل أن المراد من (جميد) هنا مع 
التعميم الاجتماع والاتحاد . 


ولو اللا تعالى ل( لكل جه ْو مها فاشتبوا حيرت َنم 
تكوثوأ يَأ بكم آنه بع نآ على كل سَىءِ قدي 6 [4؛ الغرةا ار اماق امون 
وعظا وتحذيرا وإظهارا لقدرته" ومع حضف اكبيد عا 6: أي يبعثكم ويحش ركم 
للثواب والعقاب فأنتم لا تعجزونه وافقتم أم خالفتم'”2 » ولو كان التعبير ب (كل)فقيل: 
أن بكم الله كلكم لتغير المعين؛ لأن غاية ما في كل التعميم؛ بحيث لا يفلت من أفراد 
الجنس أحدء وهذا معن تقوم به (جميعا)» ولو قيل: (كل) لكان معين ذلك أن الله يأن بهم 
كلهم لكن ليس شرطا أن يكونوا مجتمعين ولا أن يكون ذلك جملة واحدة» بيدما (جميعا) 
تشعرنا بأن جمعهم إذا أراد الله يكون جملة واحدة» فهم يأتون إليه سبحانه مجتمعين لا 
متفرقين) وهذا أدل وأعظم في التنبيه على عظيم إحاطته سبحانه بخلقه وقدرته عليهم, 
وهذا ما يدل عليه قوله تعالى: البو اي لَه مسميع” 
بَصِيذ» [ [4؟ لقمان] . 

ولعل هذا هو السر ف كثرة ورودها حالاً في القرآن الكريم مصوّرة منّة الله على 
حلقه وقدرته وعزته » وإحاطته بعباده » وحشره هم يوم القيامةه وقد ألمح إلى هذا 
الدكتور عبد الرحمن المطردي بعد سرد شواهدها فقال: " ويتضح مما سبق أن لفظ (جميعا) 
منونا قد أ: نى حالاً مؤكدةً صاحبّها ف مقامات متنوعة كلها تقتضي التأكيد , إما لإبراز 
نعم الله علينا»وإظهار قدرته... وإما للدلالة على احتصاصه بالعزة والشفاعة... وإما 





('؟ البحر النحيط 72/9 , 


0ل 


الفصل الأول: دلالة الحال 

للتأكيد على ما يفيدنا ويصلح أمورنا وهو الاتحاد وعدم 01 

وأختم الكلام عن (جميعا) بأن إيثار ورودها حالاء واحتصاصها بذلك دون وقوعها 
0 بأد يرع ضاقة: اها ومناها ع وفيا 
هكذا بلا تقيبد بضمير يخصص عموميتها أقوى في تصوير الحال » وأعظم دلالة على 
الإحاطة ء ثم إن في الحالية تصويراً للهيئات » ونقلاً لها إلى السامع » وفيها زيادة على ذلك 
دلالة التأكيد فهي لا تفارقها» ولو كانت تأكيداً فقط لما كان هناك تصوير للهيئات ) 
ولاشك أن استحضار الهيئة وصورتا -وهو ما تقوم به الحال حي ولو كانت مؤكلة - 
أفوعع »ف التاثير عن مخرت التاكيك.. 

وهكذا تأي الكلمة في القرآن مؤثرة في مكانما دالة على معناها شاهدة على ذلك 
بتاهاء"تودى فيه وظيفتها أداء كما وتستخدم ف الموقف الداعي إلى ذلك الاستتخدام"”". 

ومما التزم الحالية في القران كلمة (مصدقاً) بالإفراد والنصب وقد وردت في ثلائة 
فير بلطيف حاءت فيها في أربعة مواضع حالاً من الأنبياء » في ثلاثة من عيسى عليه 
المسلاه(ة) وواحد من ييى عليه السلام”؟ وبقية المواضع كان الصاحب هو الكتاب » إما 
القرآن وإما الإنحيل . 

وهذا الاختصاص بالصاحب وبالحالية يحب أن يوقف عندة + قئاضة اذا نواننا إيسبات 
يظهر فيها الالتزام هذا جليا ا قوله تعالى:/ وَفَفَجَنَا عَلَيَ ءانا نارهم بعيسى أبن مَرَيْم 
مَصّدقًا اي اليد وََاَيْسَهُ الإنجيل فيه هُدَى وَنُورٌ وَمُصَدقًا لما بَيْنَّ يَدَيَهِ 
من التَوْرَسة وَهُدَى وَمَوَععظةٌ لَلمتَقِينَ4 [ [ 5 المائدة ] » فقد كان المتبادر فيه أ يقال هسندىئ 
ونور وصدقٌ ( بالرفع ) » فما سر المخالفة في نسبة الصدق إليه بحيث لم تأت إلا في صورة 
الحال؟ . 





أساليب التوكيد في القرآن الكريم 58975٠.‏ . 

("؟ انظر النحو الوافي 517/7 . 

© ]لبه الت كيذق الفران الكرم 4 

» كمافي: .5 آل عمران »و45 المائدة »و5 الصف . 
9 كي :6 ال غهران. » 


0ل 2 


الفصل الأول: دلالة الحال 
لعل الجواب عن ذلك ير جع إلى طبيعة الحال ومدلوها » واقتران ذلك بصاحب الحال 
والكيفية الي ذكر فيها الحال ؛ ؛ فلو قيل هنا: (فيه صدق) لم يكن ذلك مثل ما وقع في 
النظم الكريم: (مصدقا) اي اناه لاحل وهو عن تللق الخال ولا شك أن نعت الإبحيل 
بصفة الصدق حال الإنزال أو الإيتاء وجعلها هيئة ووصفاً مصاحباً له ف تلك الحال لهو 
أدل على كونه من عند الله ولمو أعظم في مدحه وأوقع في قبوله؛ لآ تساك يعسي أن 
الصدق ليس وصفا طارئا عليه وليس هو بعض ما فيه بل هو الصدق كله والصدق لازم 
له مقترن به منذ إيحائه وإنزاله ون لقاع وليه إل مض بذللك ال اونا كحان 
الناسخ للشيء بتغيير حكمه قد يكون مكذباً ل عْلمّ أنه ليس كذلك بل هو مع النبسخ 
للتوراة مصدق ها " 7' وهكذا تأت (مصدقام حالاً من الكتب الي جاءت ناسخة لشريعة 
قائمة» وهى القرآن والإكيل وم تأت ا ل لعدم ذلكء إذا فالسر في هذا النظم 
000 الألبطة اكد وقطع الحجة عليها من أول لآخر ببيان أن الكتاب 
المزل لا يكذب سابقه. بل إن اصرح اابصاعب الروادتوزييانة برعاي وهذًا أييضا 
هو تفسير بحيء تلك الحال مكررة من الأنبياء» وخصوصاً من عيسى عليه السلام . 
والملحوظ أن هذه الخال تلتفي مع (جميعا) في قضية التأكيدء وهذا يشعرنا بأن: الخال 
الموكدة كثيرة في القرآن وتشغل أحياناً مساحة خخاصة لا يشركها فيها نوع ] آخر كمافقٍ 
الأحوال السابقة » وسيأتٍ لذلك مزيد تفصيل في مواطنه إن ا , 
ومن هذا القبيل أيضا (بغتة)فقد جاءت حالاً في ثلاثة عشر موضعاً هي كل ما ورد 
في القرآن» وهذه الحال تختلف عن سابقتها نأض ماعنا (بغت) ل تأت ف القرآن أصللً 
إلا في موضع الحالية» وههذا اللفظ (بغتة)»وهي في كل شواهدها لا تخرج عن تصوير إتيان 
الساعة أو الأذ بالعذاب فجأة » وكثيرا ما تنفرد بتصوير تلك الحال كما فى قوله تعالى: 
([ حَمَىَ إذا جَآءتهُم آلسَاعَهُ بَهَْهُ قَالُوأ يََحَسْرَتنا َل ما فَبَطنًا فيه © 011 الأنام]: وقوله 
فعا : ( حَتَيَ ذا مَرِحُوأ يمآ أوئوا أحَدَنَهُم بَعْمَههَإدًا مم مُبلِسُونَ © | 44 الأننه] :و أحيانا 





“7 تلع الوروو ا ا 
'"؟ انظر البحر المحيط 7765109/4 . 
"“انطر ص 5" وهنا السف» 


الفصل الآأول: دلالة الحال 

تش ركها جملة (وهم لا يشعرون)' 'بينما لم تأت معها (جهرة) إلا مرة واحدة"" 

وهذه ظاهرة حرية بالتأمل والوقوف » فما سر اختصاص هذه اللفظة با حالية» ولماذا 
ترتبط 200ص بالساعة ومفاحأة العذاب ؟. 

إكانة عق للك رن للع رعو "انتما الشي ومن حيسيتة [القضديي 7 
ويقول أبو حيان: " البغت والبغتة : الفجأة ... وهي بحيء الشيء سرعة من غير حعل 
الل 0 

إذاً البغتة تجمع ما بين السرعة والمفاجأة» وعدم الاستعداد والاحتساب لذلك الذي يقع؛ 
لأن في: البغت مع المجيء من غير إشعار "0 ولعل البغتة تفارق الفجأة في مسألة السرعة 
والأحسطي حرا موي لز اسويك رع لوامرك لاسي ا 
إلاح إلى معيئن الضرر والإيذاء؛ لأنها من المباغتة وهي الأحذ على وجه حفيء ففيها تنبيه إلى 
ترصد الساعةع وأفا إذا جاءت كانت على هذا الوصف» ويشهد لهذا قوله صلى الله عليه 
وسلم: "ولتقومن الساعة وقد نشر الرحلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه؛ولتقومن 
الساعة وقد انصرف الرحل بلبن لقحته ولا يطعمه » ولتقومن ل ل ل 
يسقى فيه» ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها 0 

وجاء التعبير مرزكلة (بغتة) دون (بغتا) لما في (البغتة) من الاشعار بسرعة ذلك 
وحصوله دُفعة واحدة بحيث لا يُمْهل أحدأءولا حال معه لعودة ولا وصية كما قال 
سبحانه: [ مَا يَنظُرُونَ إل صَبِّحَه وَحِدَةٌ تأَحْدُمٌمَ َهُمْ يَخِصِمَونَ ( فلا لا يَسَتَطيعُونَ تَوْصِيّةُ 
للق أهلهد يَرَجِعُونَ » زه؛ »٠ه‏ يس]ءولو قيل (بغتا) لربما أوهم ذلك تكرر حدوث 
البغت») وقذانلة ا سا3 كر عن الساعة من السرعة ومفاجأتا للخلق» وقد احجتمع في 
هذه الكلمة من الدلالة على المراد ما لا يجتمع لغيرهاء فهي دالة بمادتها على السرعة المدهلة 





انظر ذلك في: 40 الأعراف؛ و7١٠7‏ يوسف ءو 8ه العنكبوتءو 5ه الزمر » و51 الزخرض. 

(' كما في: 4 الأنعام. 

ور ذاتةقنادة بشخ 10 ١‏ 

7 البحر المحيط 551/5 . 

7 التحرير والتنوير ١3/7‏ 

"؟ صحيح البخاري (مع الفتح)» كتاب الرقاق» باب طلوع الشمس من مغركاء ح(75605): .550/١١‏ 


الفصل الأول: دلالة الحال 
الى لا مكحن أن يشعر الناس معها بقيام الساعة؛ وال عات ان ليس مق لقعو 10م 
ودلت ممصدريتها على المبالغة في البغت فإنه يرجع إلى الإخبار الع لصي 3 
أما عن سر اخحتصاصها بالحالية دون التعف بات يفال: تأتيهم السباعة الناغعة + كمها 
قيل:الطاغية» والطامة» والصاحة ؛ فلأن المراد هنا تصوير هيئة الأخذ وابمجيء ؛ لأن هذا هو 
الذي توعظ به النفوس الغافلة » وفيه إيقاف للناس على شدة الأمر وعظمه ليكونوا على 
أهبة الاستعداد؛ وذلك لأن وصف الساعة أو وقوع العذاب بالبغت لا يعطي من المدلول 
ما يعطيه بيان الحهيئة محيء الساعة أو وقوع العذاب» فالأخير أكثر تحذيرا وأوقع في الزحر . 
وفيه تنبيه إلى أن هذا هو الذي يجب أن تصرف إليه الأذهان وتعيه الأفهام . 
واكنفى من التخليل نا سبق من الشواهد .وما يقبي من تلك الألفاظ كان أقل نمسا 
سبق» لذا سأشير إليه إشارات سريعة توضح عدد وروده » وهذا يعكس بعض دلالاته في 
النظم الكرعم . 
من ذلك (سجداً) فقد جاءت في أحد عشر موضعا كلها حال » وجاءت بصيغة 
(ساحدين) النكرة في خمسة مواضع كلها حال » ومن ذلك أيضا دي 
سبعة مواضع كلها حال» وكذلك (بغي) جاءت في ستة مواضع كلها حال » ومثلها تماما 
(و حده) عومما جاء في حمسة مواضع كلها حال ما يأي: (جهد أعافم) ع وزكرهكا)) 
و(خاشعة) و(وكافة) و (قرانا عربيا) و(مبشرا) و (مفسدين) منكرة » ومما جاء في أربعة 
مواضع (مبشرين ومنذرين) و (نذيرً) و(طوعاً) و (حلالاً طيبا). 
نما قصدت بذكر هذه النماذج التنبيه إلى ما جاء حالاً فقط في القسرآن الكسريم 
والصيغة الى جاء عليها عليها » وأكثر هذه الشواهد إما سبق ذكرها وتحليلها وإما سيأيٍ قريبا ؛ 
لدا أر ما يدعو للوقوف عندها , غير أنه لابد من التنبيه على أن (كافة) مما الترم الحالية 
في القرآن ولي اللفة عموماً » وقد صرح هذا أئمة اللغة , فقد ذكر الزحاج أن (كافة) تلزم 
حالتها هذه فلا تثيئ ولا تجمع وكذلك (خخاصة) قال ع وهب التسرريه 0 وتحسر 





(' انظر نظم الدرر 50431/19 . 
("؟ التحرير والتنوير 130/17 . 


(" معان القرآن وإعرابه للزجاج 455/5 . 


الفصل الأول: دلالة الحال 

أبوحيان سبب امتناع وقوع (كافة) على وجه غير الحال بأن ذلك: " إغا هو بسبب مادة 
(كافة) » إذ لم يتَصّرّف فيها بل الثرِمَ نصبها على الحال ؛ لكن مرادفها يصح فيه ذلك"0©, 
فرق السيين. بان (كافة) و(قاطبة) مما لزم نصبها على الحالء فإخراجها عن 
0 وهذا ما يشدد فيه ابن هشام”"©» ومع ذلك هناك من يرى جواز وقوعها 
غير حال وقد نص على ذلك الدماميئ في الحواشي الهندية©». 

أما عن مدلول كافة فيقول الألوسي (كافة) لإحاطة الأجزاء 0*, فهي دالة على 
الشمول والإحاطة » ويرد الطاهر بن عاشور قول من يجعلها مأخوذة من الكف يمعي 
لت “دويق اغا ا يفيد الإحاطة بأجزاء ما وصف به » وهو في صورة صوغة 
كصواغ اسم الفاعلة من (كف)» ولكن ذلك مصادفة في صيغة الوضع » وليس فيها معيى 
الكف» ولا حاجة إلى تكلف بيان المناسبة بين صورة لفظها وبين معناها المقصود ف 
الكلام لقلة حدوى ذلك » وتفيد مفاد ألفاظ التوكيد الدالة على الشمول والإحاطة"". 

ولعل ثما يحسن ذكره خختاماً لهذا المبحث , أن تلك الألفاظ ال تمحضت للحالية 
وكثر ورودها كان أبرزها (جميعاً » ومصدقاً)» وتلحق هما (كافة)» والكل يشترك في 
ظاهرة واحدة هي التأكيد » لكن بعضها جمع إلى ذلك دلالة الشمول ك(جميعاً) و 
(كافة) وبعضها بقي دالاً على الوحدة مثل (مصدقاً). 





('؟ البحر المحيط 2310/5 81” . 

(" الدر المصون 57/9" . 

'" انظر مغ اللبيب 5117/5 . 

© نقلاً عن التحرير والتنوير 77/5/57 . 

7 روح المعاني المخلد الأول الجزء الثاني 5/8 . 

© وهذا ما صرح به كثيرون منهم الراغب » انظر المفردات مادة ( كف ) 27١‏ والدر المصون 51/5؛ حيث جعلها السمين 
اسم فاعل من (كف ) . 

7" التحرير والتنوير 707/8/5. 


د لات 


الفصل الأول: دلالة الحال 

ثانياً : دلالة الصيغة في الحال المفردة. 

تأ الحال المفردة على صيغ مختلفة متنوعة» ومن أبرزها: صيغ الاشتقاق والحمودء 
وصيغة التدكير والتعريف» وصيغة الإفراد والتثنية والدمع» وصيغة التذكير والتأنيث» ونما 
شك فيه أن لكل صيغة مدلوطاء وسنتحدث عن ذلك من خلال الوظيفة النحوية لكلمة 
ذات الصيغة المعنية» وهى هنا(الحال)» ويهذا نكون قد جمعنا بين دراسة دلالة (الحال) على 
المستوى الوضعي وقد سبقء والمستوى النحوي» من خلال النص على الموقع الإعرابي 
لموضع الاستشهاد» وبيان علاقة الهيئة (الحال) بالمعئ المراد » وأما المستوى الصرفي فيظهر 
من خلال دراسة الصيغ المتعددة الي عدت غلتها الكلية لخاليةهوذلك على الخن الاى: 

. دلالة الاشتقاق والجمود‎ -١ 

؟- دلالة التنكير والتعريف . 

#- دلالة الإفراد والتثنية واججمع . 

- دلالة العذكير والتأنيث . 

2 من هذه الصيغ مع مقابله دلالات معينة» توجب ذكره أو ذكر مقابله. 

وسيتضح ذلك من خلال الشواهد والتحليلات إن شاء الله. 


ات دلالة الاشتقاق والجمود . 
قب مجهور علناء الغروة هيا راناهن ققرت أن الغالب في الحال الاشتقاق20, 
وبعرض هذا الحكم على على الشواهد القرآنية نحد أن الحال كه يقول عي السدان معي قد 
جاءت في القرآن الكرع مشتقة في مائتين وتسعة وعشرين موضعاء وحاءت جامدة في ماثة 
وتسعة وسبعين موضع””: وقال بناء على ذلك: غلب بحيء الحال مشتقة في الأسلوب 
القرآئ ... وجاءت ... جامدة:بقلة في القرآن 0 
والذي أراه أن الحال الحامدة في القرآن الكريم بمموازنتها بالحال المشتقة غير قليلة . 





انظر ص ” من التمهيد . 
(© انظر الحال في الأسلوب القرآي 77. 
9 بالق الأسّلويه القران 17 


الفصل الأول: دلالة الحال 

لكنها على كل حال لا تساويها » لكنها لا تنقصها إلا قليلاً » وقد أقر أبو حيان بكفرة 
ورود الخال كر ا ل را المصدر حالا: وهو أكثر 
من وروده نعتا 20 ويقول السهيلى مصادرا اشتراظ الاشتقاق وواضعاً ضابطاً آخسرء إن 
الاشتقاق لا يلزم في الحال» إنما يلزم فيها أن تكون صفة متحولة ؛ لأن الحال مشتقة مسن 
التحول . فإن كان صاحب الحال قد أوقع الفعل في صفة غير لازمة للفعل » فلا تبال 
أكانت مشتقة أم غير مشتقة » فقد جاء في الحديث: ركنن فى للدت عاذ فس روعنام 
حال؛ لأن صورة الرحل د حال ره لازمة في وقت وقوع 
الفعل منه وهو التمثل » فهي إذاً حال ؛ لأنه قد تحول إليها ...» وليس يلزم في الصفات 
أن تكون كلها فعلية » بل منها نفسية » ومعنوية » وعدمية وهي صفة النفي » وإضافية 
وفعلية ولا يكون من جميعها حالآ إلا ما كان الفعل واقعاً فيه وجاز خخلوه عنها » وأما ما 
كان لازما للاسم مما لا يجوز خلوه عنه فلا يكون حالاً منتصبة بالفعل نحو قولك : قرشيا 
وبح وام ازراب رامال 11 أردت النسب لا يكون شيء من هذا كله سيالا 
فاقيي 7" لوقه نصر ابن القيم هذا الرأي وأورده كاملا على صفة القبول وقال 00 
أنه ليس لاشتراط الاشتقاق حجة: ولا يقوم على هذا الشرط دليل 9) . 

والحفيقة أنيهدا" الرائ.هى ادي ببالقيو لو وهو الدع "تدضمة كنزة الشواعق الم انيه 
الي جاء الحال فيها جامداً » ونحن هنا سنركز على الدلالة والسر البلاغيء والفروق 
المعنوية من حلال تحليل الشواهد القرانية . 

أ- الحال المشتقة . 

جاءت الحال المشتقة في القرآن الكريم وشملت ما يأى: اسم الفاعل واسم المفعولء 
والصفة المشبهة » وصيغة المبالغة » واسم التفضيل» واسم المكان » وكان أكثرها ورودا 
اسه ناض حيرت لقف از اده وال عاقة و يعن شاجدا وهذا يعين أن هناك طغيانا 


عن نامزاي 1/5 وانظر ص ه من التمهيد. 
7 حيح البخاري (مع الفتح) كناف بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي ...2 ح(5)) 56/١‏ 


(© نتائج الفكر 1.7 ع "1.0 . 
7" بدائع الفرائد 7/5؟١.‏ 


الفصل الأول: دلالة الحال 

لاسم الفاعل في هذا الجانب» فهو يشكل أكثر من نصف العدد» والباقي مقسم على بقية 
المششتقات: ورزرقا ايكون دي لذن اسم الفاعل في القرآن فاش كثير حى تبين لي 
بالغدة اقييا أورة عطي ركه المت تيه أ سويد قل هينه موضة ا" 

ولن نستطيع الوقوف عند كل صيغة لا مع اسم الفاعل ولا غيره؛ فذلك مما يطول 
الحديث فيه» وقد أفرد هذا الموضوع برسالة مستقلة اعتئ فيها صاحبها. بدلالات صيغ 
التعافدى الفران الع 

وما يعنينا هو هنا إبراز دلالة هذا النوع من أنواع الحال وهو المشتق » وذلك من 
خلال تحليل بعض الشواهد ال حالية» وعقد الموازنات بين صيغ المشتقات. 

وما جاءت فيه الخال مشتقاً اسم الفاعل قوله تعالى:/ وَالّذِينَ سَعَواً في عَايََنَا 
مُعجزِينَ أُوْلَشكَ أصْحَبٌُ الْجَحِيم) [1ه شج]ء ف ل مُحَنَجِينَ 4 حال من الواو في سعوا 
7" وهو جمع (معاجز) اسم فاعل من (عاجز)» وا معن الغالب على هذه الصيغة من اسم 
الفاعل (مُمَاعل) "هو الدلالة على المشاركة: يمتزلة فعْله (فاعَل) "299. وهذه هي قراءة 
الأكثرء.وبعض السبعة قرأ بالتشديد دون آلف 000 وعلى كلا القرائتين هو اسم 
فاعل» لكن لكل من الصيغتين دلالتها ومعناهاء فمعاجزين يدل على المشاركة ومعناه 
ظانين أهم يعجز ونناء وقيل معناه: معاندين مشاقين» وأما مُعَجّرين فبمععق متبطين' '. 

والحديث هنا عن كفار مكة وبيان كيدهم ومحاولاقم الكثيرة للطعن في رسالة 
محمد صلى الله عليه وسلمء فجاءت هذه الآية مصورة بكل كلماقا جدّهم ونصبهم في 
هذا الأمرء نلمح ذلك في التعبير با موصول الذي يوحي بأن هذا هو ما يعرفون به » وصلته 


('؟ انظر دراسات لأسلوب القرآن الكريم القسم الثاني الجزء الثالث ص78 وما بعدها . 
"© عنوان الرسالة : الوصف المشتق في القرآن الكريم» دراسة صرفية للدكتور: عبد الله الدايل » يفاد منه خاصة في الفصل الثاني 
7" انظر الفريد في إعراب القرآن النحيد /1 5ه » وأنوار الترزيل مع حاشية الشهاب عليه 5/.ه» وللشهاب نقاش جيد لنوع 
الحال هنا . 
9 الوفنق دون القرران الكرع. 11 
انظر معان القرآن للفراء 5١9/7‏ » وجامع البيان املد العاشر الخزء السابع عشر هم والبحر المحيط 1/17 07. 
)2 7 . 8 
'© انظر جامع البيان امحلد العاشر الجزء السابع عشر هم وو البحر المحيط 571/17 . 


الفصل الأول: دلالة الحال 
الفعل (سعوا) الدال على شدة الحرص ف العمل » ثم جاءت الحال مصورة هيئة هذا 
السعي حاملة بصيغتها الدلالة على المعاندة والمشاقة والمبالغة في قراءة (معاحزين) » ودالة 
على الحرص وتكرار هذا العمل وهو التشبيط فْ قراءة (معجزين) كما يوحي به التشديد , 
وبمكننا القول بأن هاتين القراءتين تكمل كل منها الأخرى ف المعيئ » فالمبالغة حاصلة 
والمعاندة ظاهرة » ومن ذلك التثبيط والصد عن دين الله والحخرص على ذلك ؛ يقول 
البقاعي: ' (معاحزين) أي: مبالغين في فعل ما يلزم - في زعمهم - منه عجزناء و 
(معجزين) أي: مقدرين أنهم يعجزوننا بإخفائهم آياتنا وإضلال الناس وصدهم عنها "20. 
إذا هذه الصيغة تدل على البالغة » وكذلك صيغة (معجزين) تدل على الكفرة 
والمبالغة لدلالة التشديدءيقول الدكتور الدايل:"ويمكن أن يستنبط من قراءة (معجّزين) 
إمكان استفادة معئ التكثير من (معاجزين) فالقرآن يفسر بعضه بعضأ "20 
وإذا أردنا أن نقف على دلالة أدق هذه الصيغة ( مفاعل) الي هي اسم فاعل فيحسن 
موازنتها بصيغة أحرى لتتبين لنا الدقة ف انتقاء الصيغة القرآنية » قال الله تعالى: ([ وَدَ) أ الثون 
ااذه مخضا فظن أن أن تَقدِرَ عليه فَنَادَمك ف آلظُلمت أن 5 ات تكن اس 
حكنت من الطلليي- ) [ الى الأنبياء] . ْ 
يقول أبو حيان: وانتصب (مغاضباً) على الحال7©»؛ قيل: رج غضبان من 
"رودن مغاضباً ال در لربه أي لأحل ربها » ويقول الطاهر بن عاشور: 
والوعكه أن ييكوق :زمغاضبا ) جالا ممرداد ميا الي 1 
هنا » في حين جاءت صيغة (غضبان) وهي للمبالغة”"' مع موسى عليه السلام في الموضوع 





"' انظر التحرير والتنوير 5580/10 

نظم لاون 4/1 : 

الوصف المشتق في القرآن الكريم 5١‏ . 

("؟ البحر المحيط 451/10 . 

ينظر في كل هذا جامع البيان المحلد العاشر الجزء السابع عشر 77/278 . والبحر المحيط 451/10 . 

('؟ التحرير والتنوير 19/١17‏ . 

" يعد بعض النحوبين (فعْلان) في صيغ الصفة المشبهة » ومن ذلك ما صيغ عليها من اللموع والشبع ونمرها كالغضب» لكن الذي 
يظهر أنها إلى المبالغة أقرب لعدم ثبات تلك الأوصاف وملازمتها » لذا رأيت أن أمثل يهذا الشاهد لصيغ المبالغة خلافاً لمن عده في 
صيغ الصفة المشبهة كصاحب كتاب : الحال في الأسلوب القرآي . وبما يؤكد ما ذهبنا إليه قول الزجاج: (( فعلان من أبنية ما 
يبالغ في وصفه ))» معانى القرآن وإعرابه المنسوب إليه 515/١‏ 2 وينص أبو حيان على ما نحن فيه بقوله :(( و (غضبان) من 
صفات البالغة )) البحر 14/4 74, وينظر أيضاً الوصف المشتق في القرآن الكريم /ا2ا وما بعدها . 


الفصل الأول: دلالة الحال 
مالا اطغ 
0 أن رَيَكُمَ ) ات 0 
يقول اوعيان عن ماقي قيل:معناه (غضبان)» وهو من المفاعلة الي لا تقتعصضي 
باصي اا ات م كر : ذهب غضبان » مثل : رجع غضبان ؟ 
يظهر - والله أعلم - أن هناك فرقا بين الغضبين أوجب هذا التغاير في الصيغة, 
فيونس حرج من قومه على هيئة الغضب, وموسى رجع إليهم على تلك الميئة » والغتضب 
2526 ليس غريباً ؛ لأن قومه فعلوا ما يوجب ذلك من عبادة العجل وإخلاف العهد؛ 
ثم هو راء جع إليهم يرشدهم ويدهم وينكر عليهم؛ ولكن لما كان غضبه شديدا ناسب أن 
يعبر معه ما يدل على ذلك فقيل: (غضبان) بصيغة المبالغة » ولم يكن (غاضبا) ؛ لأفا لا 
دا فى تطيوير نددة لعي فنا مناه صبيفة الالقةه وقول :اياي عوينا سر ولاك هدة 
الصيغة (فعلان) على المبالغة: " وإنما دخله مع المبالغة من حيث كان آخره ألف ونون 
كالتثنية » فإن التثنية في الحقيقة تضعيف» وكذلك هذه الصفة » فكأن (غضبان)؛ 
ووسكران) حامل لضعفين من الغضب والسكر » فكان اللفظ مضارعاً للفظة التثنية ؛ لأن 
التثنية ضعفان فى الحقيقة ©. 
وأما الغضب من يونس عليه السلام فكان غريباً » إذ هو تركهم غاضبا مسن عدم 
تحقق ما أنذروا به من العذاب فخاف أن يوصف بالكذبء ثم هم لم يرجعوا إلا لما قرب 
انتهاء مدة الإمهال)» فهو غضب غريب؛ لأنه حمله على الخروج عنهم لا على دعوهم 
كما حصل لموسى عليه السلام » يقول الطاهر: " فالمغاضبة حينئذ للمبالغة في الغضب ؛ 
لأنه غضب غريب "29: فجاءت هذه الصيغة الغريبة الى لا يكثر تداوهاء وبخاصة إذا 
حلت من دلالة المشاركة»جاءت لتصوير تلك الغضبة الغريبة ؛ ولأنما كانت غضبة شديده 
جارك قله لعل عد ترا نون :لوبو قاد فير اويا فيا كان عليف رك ين 


(' ومئلها آية ١م‏ طه . 

9 البق الحط 51/7 

نتائج الفكر 4ه . 

7» انظر تفصيل ذلك في : جامع البيان المحلد العاشر الحزء السابع عشر 78-15. 
© التحرير والتنوير .١161*./11‏ 
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الفصل الأول: دلالة الحال 

عليه السلام حين ترك قومه دون إذن ربه» ويبدو أن ف (مغاضبا) من دلالة الغضب ما 
ليس في (غضبان) . لما فيها من المفاعلة والمغالبة » وكأنه ناتج عن معركة وخصامء 
والغضب الذي يخرج صاحبه من موطنه ويجعله يترك ما اهتم به من قبل» لهو أعظم من 
الغضب الذي يأ بصاحبه ؛ لأن سبب رجوع موسى عليه السلام ليس هو الغضبء بل 
هو ما خالف فيه قومه من عبادة العجل ونكث العهد , وأما يونس فالآية توحي بأن 
الغضب هو الذي أحرحه وإن تعددت أسبابه » فلأجل هذه المفارقات اختلفت صيغة 
الدلالة في هذه المشتقات» والله أعلم بالصواب . 

ومن شواهد ذلك أيضاقولهتعالى :[ وَتَرَى آلمُجَرمِينَ يومبذ مُقَمَّنِينَ فى الأَصَمَاد 4 
[ه4إبراهيم ]» فقوله تعالى: ( مُقَّنِينَ 4 حال من المحرمين؛ لأن الرؤية هنا بصرية©: -- 
جاء هذا الوصف المروع لأهل النار وكيفية دحوم فيها في قوله تعالى:/ وَإدآ هوأ مِنَهَا 
مَكانًا ضَيَّمًا مُقَرَّنِينَ مَعَوَاْ هْئَالِكَ تُبُورًا 4 [ [6١الفرقان]‏ » وهو حال ندب لين 
ابي لعي و سم المفعول من الفعل (قرّن) على وزن 

»فقيل:٠‏ مقئنينَ)عولم تكسن (مقرونين)الآن المقصود هو بيان غاية الذالة 
و اللي هم فيها مع تصوير كثرّهمءيقول الرازي:"وجاء هنا على التكثير لكثرة أ 
الوم 0 

وسواء أكانت أيديهم تقرن إلى أعناقهم بالسلاسل » أم يقرنون مع شياطينهه, 
فالصيغة موحية ومصورة للذل الذي يلاقونه حين طرحهم في جهنم على تلك الميفة 
المهيية 127 ين تأت هذة: اال بالقعل فيقال؟ تفرنون4 لأنه ليس ازاك اممخفاز حدورة 
القرن والإفادة بأنها مازالت تُنَفْذْ » بل المراد بيان أن عملية القرن سابقة لدخولهم النار , 
فهم يطرحون فيها وهم على تلك الحالة » وهذا ما تؤديه صيغة [ مَُقَدّنِينَ 6 الشديدة في 





انظر الفريد في إعراب القرآن اليد 779/8 . 

0( انظر الفريد قِ إعراب القرآن الجحيد 7١79/7‏ . 

انظر در 5 عار القرآن الكريم القسم الثاني الجرء الثالث 5١7‏ . 
7" مفتاح الغيب .1١5/1١9‏ 

7 انظر البحر النحيط 29/8 . 


انظ انظم القور ©1/ همه وانظن: دير كورة الفرقات يزه 


الفصل الأول: دلالة الحال 

وقعها . الناقلة لقَوةَ الجبار جل جلاله, المصورة لمهانة المعذبين وحقارهم. يقول الطاهر بن 

عاشور: و 5ُفَكَنِينَ 6 حال من ضمير 7 أَلقُوأ © أي: مقرناً بعضهم في بعض كحال 

الأسورف الساسين: أن يقرن عدد منهم في وثاق والخدووى واللقرة : المفرون ضبيق»: لحه 
مادة التفعيل للإشارة إلى شدة القرن (2. 

قن تاهيه لشتق ما جاء على صيغ الصفة المشبهة» ومن ذلك قوله 7 دميو 

كتبيغ افا لقره عدن وَجْهِ أبى يَأَتَبَصيرًا 7[6يرسف]» وقزلة حال تاكرفة اهلكا 


#2 


4 


ع ل" دا اغير 


نجَآء آلَْشِرٌ ألْقةعَلى وَجْهد ارد بصيرا ) ا 1 1 10 
الموضعين”" » و معناه مبصراً "؛ وسرّ العدول عن اسم الفاعل إلى صيغة (فعيل) يبينه أبو 
كيان قتمانقلة حيلة :3 كر أنه" انقضبي 00 على الحال» والمعيئ: أنه 58 إلى حالته 
الأولى من سلامة البصر . ففي الكلام ما يشعر أن بصره عاد أقوى ثما كان عليه وأحسن ؛ 
لأن (فعيلا) من صيغ المبالغة»وما عدل من (مُفعل) ان (فعيل) الاطد 1 لفو اع 
وهذا - كما لا يخفى- تعليل حسن لدلالة هذا النوع من الصيغ » وتنبيه جميل لسر اخحتيار 
إحدى الصيغتين على الأخرىء لكن أبا حيان لم يرتض هذا التعليل بل قال معقبا عليه: 
وليس كذلك ؛ لأن (قعيلا) هنا ليس للمبالغة ؛ إذ (قعيل) الذي للمبالغة هو معدول عن 
(فاعل) لهذا المععى» وأما ع اساي اف ين عار بالشيء” “» فهو جار على 
قياس فَعُل نحو: ظرّف فهو ظريف» ولو كان كما زعم بمععئ (مُبُصر) لم يكن للمبالغة 
أيضاً؛ لأن (فَعيلا) معن مُفعل ليس للمبالغة نحو : أليم وسميع .معن مؤلم ومسمع 0 

وعلى كل حال فصيغة (فعيل) مشتركة بين المبالغة والصفة المشبهة» لكنها في الأخيرة 


('؟ التحرير والنوير 54/18 . 
('؟ - انظر التبيان 740/5 . 
- انظر امحرر الوجيز 770/3 . 

5 - البحر المحيط 2574/5 وقد بحثت عن صاحب هذا القول ف مظانه مثل: الكشاف » والمحرر الوحيز » ومفاتيح الغيب 
م 

- قلت : كلامه هذا يشعر بتناقض ؛ إذ قرر أن (فعيلاً) الذي للمبالغة هر ما كان معدولاً عن (فاعل)» وهنا يقرر أن بصيرا 

اسم فاعل من , بصر ؛ أي باصرء وقد أنكر من قبل أن يكون للمبالغة وهو الآن يقول بذلك » هذا ظاهر كلامه لكن مقصده غير 
ذلك يةلها قاننه عليه + يقول الذكرن عند الل لايق 'موطنجا مزاد أي حيان: ((ولا يخفى أنه يعي بقوله : اسم الفاعل » الصفة 
المشبهة ؛ لأنه ممن يدخحل الياب في الباب))) الوصف المشتق في القرآن الكريم ممت 35381١‏ . 
7 - البحر المحيط 5 .» وينظر أيضاً روح المعاني املد السابع الجزء الثالث عشر 1256© . 


اتكر ب الهو مبوويلدو أن «اقعراك الصيقة بن النطر فخ لا اس كا ف اطول 7 
ومعتمد ذلك ما قرره بعض النحويين كالسيوطي في حديثه عن صيغ المبالغة ثم قوله عن 
(فعيل) خاصة: " و فعيل لمن صار له [ أي الفعل ] كالطبيعة”''» وقال بذلك الكفوي 
أيضا("» بل هناك من يعمم ذلك في كل الصيغ فيقول: "وصيغ المبالغة ترجع عند التحقيق 
إلى معيئ الصفة المشبهة ؛ لأن الإكثار من الفعل يجعله كالصفة الراسخة في النفس"29 ع 
فعلى هذا فلا ضير أن يكون المعئ: فارتد مبصرأ إبصارا دائما أعظم من ذي قبل» وهذا 
أعظم ف إظهار القدرة الإلهية» وأبين في الإعلام بنعمة الله على عبده يعقوبء وأوضح 
و هكذا تبين لنا ما سبق تحليله من أنواع المشتقات الواقعة حالا اختللاف الدلالات 
بينها» والمسوغات الي سوغت إيثار صيغة على أخرى » و هذا يجعلنا نقول : إن دلالة 
الحال المفردة متنوعة » فهناك الدلالة العامة لما تشترك فيه هذه الأنواع كلها وهو الامية 
وهو ما أفردناه في بحث خاص عن الدلالة الوضعية للاسم » وهناك الدلالة الخاصة لكل 
نوع من المشتقات » و هناك دللاللات أعص لحزئيات تلك أنواع » و هذا يعن أن الدللالة 
تتنوع تتجزأ » و تختلف بحسب النظرة الي نُظر إليها بماء و الزاوية الي منها عوجت . 


20 انظر الوضقن المغدة في القرآن الكريم /با/لا؟ . 
7 - همع الجوامع هلمم . 
لكت انظ الكلياك عم او نا 


(» - جامع الدروس العربية ١95/١‏ . 


الفصل الأول: دلالة الحال. 

- الحال الجامدة . 

رأينا فيما سبق نماذج من دلالات الأحوال المشتقة وكيف أهها اختلفت صياغتها 
باختلاف الغرض الذي حلبت من أجله بناء على الدلالة الى تحملها كل صيغة؛ والحال 
الجامدة في القران ليست قليلة فقد تنوعت بين: دالة على ذاتءودالة على معنئ » وبين ما 
يدل على الواحد وعلى الاثنين وعلى الجمع. وبين ما يشعر بالتذكير والتأنيث» وقد جاءت 
دالة على مرادهاءدرة في موقعهاءو نحن مع من يقول بعدم التأويل للجامد مادام بمذه 
الكثرة: والأولى أن ينظر ف سر جمود الحال واشتقاقها في الأسلوب القرآي»فلكل من 
الجمود والاشتقاق في الحال دلالته وبلاغته في موضعه ("2. 

لكر في الشواهد كين أن" فال اللافدة جاءت اسم ذات في أكثر من سبعين 
شاهداً, نصطفي منها تماذج قليلة تعطينا نمحة عن دلالة الحال الحامدة اسم الذات» ومواطن 
استعمااءو قد اتضح ل من خلال التمعن في شواهد هذا النوع أنه يندر فيها التعدد حي 
لاد شاهداً رادا هل تعالى :لا أَوْ يروِجُهُم دصَرَاننا وَإِنَنا وَحَلُ مَن يَقَآءْ 
عَقِيمًا نه عَلِيمٌ قد يك 4[ اه الشورى ]0 ثم عي تحتملة مع الخالية غيره"). 

ومما تختلف فيه الحال الجامدة إذا. كانت اسم ذا هديا ]ذا اقرع كه أن اسم 
الذات لا يدل على الحدث؛ بينما المصدر يدل على الحدث » وهذا ما يجعل الكلمة الدالة 
على الذات ها استقلالها عن الحدث والزمن ؛ وهذا نراها في بعض مواطنها ( الحالية ) 
تشير إلى العلة أكثر من إشارقا إلى الكيفية » يوضح ذلك من الشوامم د قوله تعالى: 
( وَيَقَوْمَّ هَدِه- تاقة آله لَكُمْ ءَايَهَ فَدَرُوَهًا تَأَكُل في أَرَْض الله ولا تَمَسُوهَا يِسُوْ 
واتتكد عه خافريك ) هرد ؛ فكلمة ل( َاِيَه 4 حال من ( ثاة قَدٌاشَ 96 2 وهي 
تشعر بالعلة الي أمروا من أجلها بالنظر إلى الناقة » وتفسر تلك الإشارة الحامة والتعريف 
المميز بالناقة في قوله تعالى: / مَذِهء نَاقَه آله لَكُجَ 4 » فكأنه قيل : لماذا ؟ » فقيل : آية: 
فلن تأويل التحووق مفناها #دالة بد ةاتظافر 6 17 لك لو قهنا لرآينا أن كلمة انه 4 


- الحال في الأسلوب القرآي 54 . 
- مثل المفعولية ل (يزوحهم) إذا ضمنت معي جعل أو صير » انظر الفتوحات الإلمية 75/4 ؟ 
(© - انظر الفريد في إراب القرآن المحيد 5141/7 . 
- انظر شرح الرضى 75/5 » والبيان ١9/5‏ . 


الفصل الأول: دلالة الحال 
هنا هي الى أوصلت الملقصود دون هذا التكلف الذي را أبعد المراد»أو على أقل حصره 
وحجره . 5 < 
ومن هذا 0 قوله تعالى : [ وَتَتْحِئُونَ آلجبَالَ 0 [:7 الأعراف] » فقل بحاءت 
( يوا 6 حلاً من ( الجبَالَ 4 '»والمعيى على التعليل»كأنه قيلى: لماذا تفعلون ذلك؟ 
فق بسنا ومة ا للق قرله تعال مقا يوسف عليه السلام: [ وَأسَوُوة بضتة واه ليميا 
.| [ 15 يوسف ] ] ف [ بِضَحَةٌ 4 حال ”© معللة ُظهر ما عزم عليه إخخوه 
يوسف أو السيارة ...» حين أحفوا يوسف عليه السلام بعد خروجه 52000 ا 
وقد جاءت ( غير ) حالاً في أكثر من ثلاثين موطنا ».من أصل مائة وسبعة 
وعشرين موضعاء هي كل ما ورد في القرآن الكريم » ومعظم تلك الشواهد الباقية مجرورة 
بالباء (بغير) وأكثرها كان حالاً » وهذه الكلمة (غير) لها مدلولاتها المتعددة في القرآن” , 
فهي تأنٍ للنفي المحرد من غير إثبات وهذا كثير في المجرور منها » وتأتي بمعى (إلا) وهذه لم 
اح ار رارز اق ا لنقق ووه وى و لقنا و روناي وله لراك رجا كدر ان الال». 


اب “لتق كبر 


والملحوظ أن هذه الحال حاءت ف مواطن التقييد؛ ومن ذلك قوله تعالى: 7# إِلْمَاحَرّم 
يك المكة وَالدّمَ وَلْحَم الخجنزير وَمَا 1 أمِلٌ بيه كبر آنه قم آضْطلرٌ عَيرَ باغ و عاد 
تل إن ع آل خثرة قبي ) ١7[‏ البقرة ]. 

وعادة كن دل ميركو اومان قطان اسان د رع كم ار 
ذلك أ تَبِتَعُوأ ارالك تحصو عير تير 4 [1؟ النساء ]» وهذه احضوم 
وغيرها يظهر فيها أن هذة الخال (غبر) تأى للتقييد م أجلن سوا سهان لشتورة 
كاك جاتحي اتنا لو اجات اتدعم الرضوفه الذي ارقا كانه 

و(غير) إذا أضيفت إلى شىء قامت مقام ضد ما أضيفت إليه؛ لأا تنفيه فيثبت 


انظ الكفاف 0/5 
المخوساف لخي 
الحال في الأسلرب القرآي © . 
اي إنظز ساد بالق تنه قر ةو اع التسناء او ل © اللاتلم او ات 16 يه ٠‏ الأنعام» و :4 ]الأعراف ؛ 
و١"‏ النور . 
انظر المفردات مادة غير 51/865015 . 


اج شم سم 


الفصل الأول: دلالة الحال 

عكسه مثل :غير متبربحات: يعي متحشمات» غير منقوص: يعي كاملا » غير الحق: يعي 
الباطل » ولكن ما سر العدول عن اللفظ الصريح واستعمال (غير) بدلا منه؟» يجيب على 
ذلك الطاهر ابن عاشور ف تحليله لقوله تعالى:آر كل يتأَمْلَ الحتدب لا 20 
غَيْرَ آلْحَت © [00” الائدة]"2 » حيث يقول: "وعدل عن أن يقال: باطلا إلى (غير الحق) لا 
وصف غير الحق من تشنيع الموصوف, والمراد أنه مخالف للحق المعروف فهو 
مذموم ؛ لأن الحق محمود فغيره مذموم '”'") وهذا ينطبق على كثير من شواهد (غير) مثل: 
[ وَالقَوْعِدُ مِنَ ألنْسَاءِ َلتِى ل لا يَرَجُونَ نكَاحًا فَلبّسَ عَلَيّهنَّ جاح أن يَضَعَْ ابه 
سم يرد 4 را ]» ففيه إبراز لشناعة التبرج؛ وذلك لما في التعبير ب(غير) من 
ميزة على ذكر مناقضة» كما تبين من كلام ابن عاشور السابق؛ وي هذه الاية ل يكن 
التعبير: يضعن ثيامن مستترات متعففات ؛ لأن المراد إبراز نفي التبرج ؛ لما فيه من 
الدلاللات ال منها التنصيص عليه بذكره منفياً » وهذا أوقع في التنفير منه» ومنها الشمولية 
مع الاختصار فقوله: (غير متبرحات) يعم النهي عن كل تبرج » ولسنا معه بحاحة إلى 
تفصيل » بينما لو قيل بالإثبات لاحتجنا أن نقول: مستترات » متعففات » وغير ذلك من 
الكلمات الم الأمر 

ومن الشواهد أيضاً قوله تعالى: [ وان َمُوَفُوهُمْ نَصِيبَهُم خَيرَ مَنقُوص 6 [5١٠هود]‏ 

فنفي النقص أدل من ذكر الكمال على التوفية؛ وهكذا تأي (غير) بدلالتها الخاصة المنطوية 
االو اا د ل و 

وكما جحاءت بعض شواهد الحال الحامدة( اسم الذات) للتقييد » وبعضها للتعليل ) 
فهناك شواهد وردت لبيان الكيفية » وبعضها نص في ذلك مثل: (كيف) و ( أنى ) » وقد 
قاربت شواهدهما العشرين» وسيكون لنا معهما وقفة في موضوع التقديم والتأخير إن شاء 
وي . 


وحما لحظته أن أكثر ما يبين الحيئة من الحال الحامدة (اسم الذات) غير (كيف) و(أنى) 


0 (غير) في الاية حتملة للحالية ولغيرهاء انظر التبيان 4/١‏ 8غ . 


'"' التحرير والتنوير 750/5 . 
انظر ص 517 امن هذا المبحث . 


وج 


الفصل الأول: دلالة الحال 
قد جاء مجموعاً مثل: ( وَسِينَالْدِينَ كردأ إلى جَهتَم روا © | [71 الزمر] » وقوله تعالى: 
( كفتك ل [4 النبأ ]»وقوله تعالى: (( وَرَأَيتَ الناس يَدَخْلُونَ ف دين الله 
مولع 4 [واقصر ] 

000 واحدة منهاء وهي قوله ا :ف( فَمَالَ ألّدِينَ كفَروأ قبَلكَ مَهَطِعينَ 
© عن آليمين وَعَن آَلسَّمَالٍ عزينَ 6 | حص ب0ا” المعارج]) ا فر عزينَ 6: جال مرق فر الذي 
كَفَرُواْ 4 أو من ضميرهم في ر مُهَطِعِينَ 6 ('» وهذه الحال بدلالتها المميزة النابعة من 
افعيان لتطلنه المغيرة ”كسم بها "ادافين 7" التوى كان انما رغونة إل الفى برضل اله 
عليه وسلم ويتحلقون حوله استهزاء به وسخرية منه 20 » وهذه اللفظة تدور حول 
معنيين؛ إما الانتتساب فتكون من العزوء وإما التأسي فتكون من التعزي”؟ » ولعل هذا 
يكشف سر اختيار هذه اللفظة ودقة تصويرها لحال الكفار» وطريقة اجتماعهم عند النبي 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ فهم يتسابقون إلى التحلق حوله صلى الله عليه وسلم في جماعات 
متفرقة) لا إيمانا به وحرصا على الفائدة بل انتسابا إلى أصل معتقدهم الفاسد الذي 
يجتمعون عليه 2 اهيا بكبرائهم وقادهم في الكفر والكيد » أو كل جماعة بالأخرى ) 
يقول سيد قطب جركيية: زر قينا قرفا المع :" وف التعبير هكم حفي بحركتهم المريبة) 
وتصوير لهذه الحركة وللهيئة الي تتم يما » وتعجب منهم » وتساؤل عن هذا الحال ! وهم 
لا يسرعون الخطى تحاه الرسول ليسمعوا ويهتدوا » ولكن فقط ليستطلعوا في دهشة ثم 
يتفرقوا كي يتحلقوا حلقات يتناحون في الكيد والرد على ما يسمعون ' , وهذه الحال 
جاءت في موطن الذم لصنيعهم؛ ولذا جاء في بعض الآثار ما يشعر بأن الأولى أن لا 
قاس اللمسن عزون ف لأنه سن غادة انا 1 

هذه بعض الإشارات الموضحة لمدلول الحال الجامدة إذا كانت اسم ذات » بقي منها 


«'؟ - انظر الفريد في إعراب القرآن النحيد 2071/84 الفتوحات الإلهية 107/5 . 

- لعل المقصود كفار مكة عند سماعهم للقرآن» فهو أقرب ويؤيده سبب الترول» إذ كانوا يجتمعرن حول الكعبة في جماعات 
يسمعون ويستهزئونء انظر روح المعاني المحلد الخامس عشر الجزء التاسع والعشرين 8٠١‏ . 

0 الحال في الأسلوب القرآي 5ه . 

99 انظر المفردات مادة عزا ص55 ه . 

"تع زول القراك 5 

9" - روح لمعاني ابحلد الخامس عشر الحزء التاسع والعشرون 6٠١‏ . 


- لام 


الفصل الأول: دلالة الحال 
ما أشان إليه عبد الستار سعيد بقوله: " وبالوقوف عند الخال الجامدة - غير مصدر - فق 
القرآن تبين لي شيوع الجمود في الآيات المكية فقن روردك هك انق اين رز أ رعق موظنها 
وكا”أرولتن شر ذلك ا قواله لياف اناهن مشر نه رظيناد لعن والتتعبيضن 
على المقصودءولما فيها من الشدة الى تُلمح إليها تسميتهم لما بالجامد. 
أما الحال الجامدة المصدر فقد كثرت ف القرآن " كثرة تسه البق الحو لاير نه ب 
لمر سي وال ري ره ' ", جاءت على أكثر من عشرين وزنا من أوزان 
المصادر , وكان أكثرها ورودا ما كان على وزن ( فَعْل ) ثم (فعال) ثم (فعل) ثم (فعال) » 
والسمات البارزة في المصادر فيما نحن بصدده تتضح فيما يأ : 
الأول :الدلالة على المبالغة في تصوير الحال» وذلك في سبيل التأكيد عليهاء أو النهي عنها 
والتنفير منها » وهذان الموضوعان المدح والقدح هما الطاغيان. في موضوع تلك 
المصادر. 
الثاني : الدلالة الأوسع على المعاني ففي غالب الأخوال الراقعة مصيدر يصح تقدير الحال 
من الفاعل أو المفعول أو منهما معا أو من غيرهما » وهذا الاتساع لا نحده في غير 
المصدر » وكذلك الأمر بالنسبة للتذكير والتأنيث » والتثنية والجمع . 
الكالق ؟ ككزة التعدة. فل المضناذن الو افعة ال بقن اجتمع لي منه ما يقارب الغشويي 7 
وما ولحظ .هلي تللق الأحوال المتعددة أنها لا تخرج عن صورتين : صورة التضاد. 
وصورة التوافق والتأكيد » وجاءت كلها معطوفة إلا قوله تعاى: [ ميك كَرِيَكًا 6 
[: الساء]ء وللتعدد موطنه الذي سيأن إن شاء الله . 
و اومن لسائر وي مواق الى أرله لماي عر اوكا[ اقيم قلت 7 هَرَاءً اغَ عَليَهمَ 
1-6 ضَرْبًَا يأليّمين ) [ [19 الصافات]» ف رض بن مصدر وهو حال 9©) من فاعل (راغ)»؛ 


- الحال في الأسلوب القرآي 57 . 

- الحال في الأسلوب القرآئ 57 . 
-من ذلك قوله تعالى:( طوْعم) وََكَرهًا) 461 آل عمران» 1١‏ الرعد] وقوله تعالى:( حرفا وَطمَعَ)[5 الأعراف» و١١‏ 
الرعدءو؛ ؟ الرومءو”١‏ السجدة]ءوقوله تعالى ١م‏ يَجَهرَ0[6, النحل]»وقوله تعالى لا وَعَلانية 74[6؟ البقرةءو؟؟ 
الرعدءو١”‏ إبراهيم؛وة؟ فاطر]. 
9 - انظر التيبات ٠١31/7‏ ء والبحر 1١1/4‏ وهو أول الوجهين عنده وبه جزم الطاهر بن عاشور » انظر التحرير والتنوير : 
ا 


بت “اقم 


الفصل الأول: دلالة الحال 

ءفك ليه نينا با لفمقر راتوا )دوق القع بوفنار لابن امار عو خصيضية البالفة 
ف الدلالة على المقصودء وقد أحسن البقاعى في تعليل ذلك إذ يقول : 'وجعل السياة 
للمصدر إشارة إلى قوة اللهمة بحيث ا 0 ا 

والسياق كله يستدعيٍ القوة والفتوة؛لأنه في مقام إزالة أعظم المنكرات: الإشراك 
18041 سنا :مساق جما تاذ معن ,د الات الوه هاا يبون ذلك الموقف. وهذا ما يرجح 
القول بالحالية على القول بالنصب على المضدر؛ لآأن ف الحالية وير لماءكان الحال عليه 
إذاك» وهي تحمل معين التأكيد الذي في المصدر وزيادة»ومن صور القوة في هذا السياق 
زيادة على التعبير بالمصدر(ضرباً)تعدية(راغ) ب (على)»يقول البيضاوي:"والتعدية بعلى 
للاستعلاء" ('“والاستعلاء من رموز القوة وكذلك التقيبد باليمين فهو " للدلالة على قوته؛ فإن 
قوة الآلة تستدعي قوة الفعل" 7"»ولعله اتضح أن السياق كله يجري في مضمار القوةءولما كان 
المصدر يحمل من دلالة القوة والشدة مالا يحمله المشتق أوثر التعبيربه عليه7”". 

وجحاء المصدر حالاً في شواهد مدارها النهي أو الذم من ذلك قوله تعالى:, إنَ آلْذِينَ 
يأَحْلُونَ أسْولَ آليْتدمَئ ظُلمًا نّمَايَأَُلُونَ فى بُطونِهم نَارًا وَسبَصْلْورت سَعِيرًا © [١٠النساء].‏ 

يقول الزمخشري:" (ظلماً) : ظالمين أو على وجه الظلم من أولياء السوء وقضاته"” 7 
وقوله (ظالمين ) يوحي بقوله بالحالية» وبه صرح أبو حيان أحد 000 عنده 
فقال: "وانتصاب (ظلماً) على أنه مصدر في موضع الحال أو مفعول من أجله” '» ويرى 
الملاهن نابى عناشون أن الخال بن 7د ميد ليخرج الأكل المأذون فيه "29 » وهو ما كان 
بالمعرو ف ولكن ما سر إيثار المصدر 07 دون (ظالمين)؟» إن معاد ذلك إلى أن المصدر فيه 


إشعار بأن فعلهم ذلك هو عين الظلم»وثي ذلك غاية التشنيع عليهم والنهي لهم عن فعلهم. 


الا 

- أنوار التنزيل مع حاشية زادة عليه ١53/14‏ . 

- أنوار التتريل مع حاشية زادة عليه ١559/4‏ » وانظر التحرير والتنوير ١44/5‏ . 

» -وينظر أمثال ذلك مما جاء في مدح المؤمنين قوله تعالى:( إنَ لَه يُحِبُ اندي بُقَاتلُو فى سيبل تومن :| الس ]ء 

انظر البحر ١54/6‏ وضامية زادة 45/4 6 وينظر أيضاًء 8 ه35 3174 » البقرة » و١91١‏ آل عو ٠١‏ التساءءو ١١١‏ 
الأنعام ٠‏ 709 النحل وغيرها . 
© - الكشاف 473/١‏ وتبعه البيضاوي » وفسر الشهاب قوله: ( ظلمين ) بالحالية» انظر حاشية الشهاب على البيضاوي 
ع1" 
9 - اليحر المحيط 7/ .7ه . 
7" - التحرير والتنوير 5514/4 . 


ا مهم 


الفصل الأول: دلالة الحال 

فإن قيل قد جاء النهي عن أكل الأموال بصيغة أخرى هي الواردة في مثل قوله تعالى: 
( :9 تأكلوا أنؤلكم بتكم بالطل وَتْدَنُوأ هآ إلى آلْحْصام لتَأَكُلُوا قريقًا مِنَ أَمْوّل 
آلناس الاثم وَأَشرْ تَعْلَمُونَ 6 ١44[‏ ابقرة ] (": فلم اخقصت كل آية بما جاءت عليه النظم 
مع التشابه في الموضوع والسياق؟. 

ولو تأملنا هاتين الايتين لوجدنا أن أية النساء تتكلم عن صنف معين هم اليتامى 
وتشنع على الأوصياء الذين لا يراعون تلك الأمانة » يقول ابن عطية " وقال أكثر الناس: 
نزلت ف الأوصياء الذين يأكلون ما لم يبح لهم من مال اليتيم .. "37 دو أها ايا اليقرة 
فهي للناس عامة © ولما كان الوصي على مال اليتيم يجوز له أن يأكل بالمعروف إن كان 
فقيرا كما قال تعالى: (ر وَمَنَّ كان غ7 عَبيًاليِسْتَعَفِفٌَ وَمَن كَانَ فقيرًا ميكل يِالْمَعْرُوفَ © [: 
النساء ] [ءعلم أن ما )رركن على فاته اال كاند علي لأنه بغير وجه الحق الذي أباحه 
لله يقول الراغب :" والظلم عند أهل اللغة وكثير من العلماء : وضع الشيء في غير 
موضعه المختص به » إما بنقصان أو بزيادة » وإما بعدل عن وقته أو مكانه " 29 , وهذا 
عين ما يفعله بعض الأوصيائ إما باهتبالهم فرصة ل يتحاوزون |الحد 
فيضعون هذا الأمر (الجواز) في غير موضعه . يقول ابن عطية : " ( ظلماً ) معناه : ما 
جاوز المعروف مع فقر الوصي”©» وإما بريادقم في أحذ المقرر لهم » وإما بإنقاص اليتيم 
حقه ,» وإما بصرف مال اليتيم والعدول به عن مكانه الصحيح أو وقته المناسب إضرارا 
باليتيم » وهكذا نرى انطباق هذا المعيى اللغوي على ما يحصل من الأوصياء تحاه أموال 
اليتامى» فجاءت هذه الكلمة (ظلماً) جامعة لكل هذه المعان؛ لما في المصدر من سعة 
اللالول جه وعد اما شمن كار هته للاظة على شيرع وهنا عرقتا بير هيا تصدر فون 
المشتق (ظالمين) »وبقي أن نعلم سر بحيء آية البقرة على ما جاءت عليه: (بالباطل) . 

السر-والله أعلم- أن آية البقرة جحاءت في سياق عام لجميع المؤمنين منبهة لهم من 


)0 - قوله تعالى: (بالباطل)يحتمل الحالية من الأموال» أو من الآكلين؛ انظر التبيان .١5/1١‏ 
تالحرو الوحدية 1/4 

'"" - انظر التحرير والتنوير ١50/7‏ فقد رد من حصصها بسبب الترول . 

3 - المفردات مادة ظلم ص 5187 . 

9 -المحرر الوحيز 5/4 . 


الفصل الأول: دلالة الحال 

الوقوع في حبائل الججاهلية ومحذرة .0 منهاءوناهية لحم عن سلوك سبيلهم في ذلك» 
يقول الطاهر بن عاشور:" وهذا من جملة... الأحكام المشروعة لإصلاح ما اختل من 
أحوالهم في الجاهلية...[فةد] كان كر المال بالباطل شنشنة معروفة لأهل الجاهلية» بل 
كان أكثر أحوالهم المالية؛)فإن اكتسايهم كان من الإغارة ومن الميسر»ومن غصب القوي 
مال الضعيفءومن أكل الأولياء أموال الأيتام واليتامى»ومن الغرر والمقامرة»ومن المراباة 
ونحو ذلك "20 . ْ 

وشكل لا كانت الآية عامة مذكرة بأحوال متعددة للحصول على الأموال » وتلك 
الأحوال كلها باطلة ناسب تذكيرهم بذلك » فقال: ([ بالببطل 4 أي مصاحبين للباطل » 
أو هي مصاحبة وملتبسة بالباطل » والحقيقة أن لباء هنا تعطينا مدلولا عام ليوف آذ 
أوائك الذين يحصدون الأموال بغير وجهها , اللاي نوسلك قرفا وللقوية ب اسمن بصي 
بإحدى تلك الطرق الباطلة» فلم يكن ليصلح أن يقال : لا تأكلوا أموالكم بينكم مبطلين ) 
أو باطلا » لتغير المععئى والمدلول » ولا يصلح أيضا :ظلما؛ لأن الظلم أظهر ما يكون في حق 
المستضعفين» وما ذكر قد يكون بعضه من مقارعة الخصوم والمنازعات والغارات» وهم 
يرون أن ذلك من الحق فجاء إبطال ذلك بنقيض ما كان يعتقدون أنه من حقهم فقيل: 
( بالببطل 4. 

أما آية النساء فلما كان اليتامى من المستضعفين» وكانت الشفقة عليهم أعظم 
والإحسان إليهم أفضل من غيرهمء كان الاعتداء على أموالهم كك من أوصيائهم قْ 
غاية الظلم؛وتصويراً لتلك الشناعة وشدة المضاضة جاءت الحال مصدراً لا غيره . 

وما يجمع بين دلالة الاشتقاق والجمود( الحال الموطئة )» وهي الى ضبطها الرضي 
بقوله :"إنها اسم جامد موصوف بصفة هي الحال في الحقيقة) فكأن الاسم الجامد قد وطأ 
الطريق لما هو حال؛ بحيئه قبلها موصوفاً "© . 

والحقيقة أن في هذا النوع تميزاً عن بقية أنواع الحال في القرآن الكريم » وذلك أنه 
لابد له من اسمين أحدهما جامد وهو المقدمء والثاني مشتق وهو المؤخر » وشواهد هذا 


(؟ - التحرير والتنرير 1١85/1‏ . 
رعرع الوضى 0/1 


الفصل الأول: دلالة الحال 

النوع ليست بالكثيرة 27 , لكنها 00 والتأمل ومحاولة التتفسير لوجحود هدين 
الا"مين » وضرورة بيان أيهما الحال والسر في وجود الكلمة الأخرى . 

لقد درس النحويون هذا النوع واحتلفت آراؤهم فيه» فقسم منهم رأى أن الحال هو 
المشتق الواقع بعد الاسم الحامد » ومن هؤلاء الرضي 7 وقسم يرى أن الحال هو الجامد , 
ومن هؤلاء ابن هشام 7" » ويبدو أن أصحاب هذا الرأي أكثر » وأن رأيهم أصوب 
وبالقبول أجدر ؛ وقد وجحدت أن تعليلات النحويين ف أقوالهم مينية على الكلمة الي 
وطأت لوجود الثانية» أهي المشتق أم الحامد؟ . 

وذلك راجع لقول كل منهم في تحديد الحال في مثل هذا الأسلوب» فمنهم من يرى 
أن الاسم الجامد هو الذي وطأ لذكر الوصف بعده بناء على القول بأن المشتق هو 
الحال 7 وبتوطئة الحامد للمشتق يقول ابن هشام ©؛ لكن الحال عنده هو الحامد » فهو 
توافق اررض بق الكلمة الموطية م بوقتالقه فق الكلمة قكالية:. 

وثما يلمح عند الرضى أن الحال هي المقصودة وهي المشتق عنده » وما الحامد إلا 
توطئة وتمهيد لها » بينما يلمّح عند ابن هشام أن الوصف هو المقصود وما الحال -وهي 
الاسم الحامد- إلا ممهدة لماء وبسبب هذا الاحتلاف ميت موطئة » وموطأة : باسم 
الفاعل واسم المفعول» وهناك من يرى أنهما حالان وهو ابن الأنباري"2 وسنرى أن هناك 





"' - أورد نها عضيمة - رحمه الله - ستة: شواهد فقط » انظر دراسات لأسلوب القرآن الكريم القسم الثالث المنزء الثالث 
ص 756737 » وصرح صاحب الحال ف الأسلوب القرآني بأن هذه الحال جاءت في القرآن الكريم في الي عا بو لها 1 
ص77١‏ الحاشية » وقد تبين لي أن شواهدها أكثر من ذلك فقد جاءت بلفظ لإقرآنا عربيا)ئي حمسة مواضع » وبلفظ (إحلالاً 
طيبا» في أربعة مواضع » وبلفظ إلا واحدا)» و لإبشراً 0000 ف موضع واحدء وكل ذلك منصوص عليه 
في صلب البحث.وجاءت أيضا بلفظلا لُسَّانً) عَرَبيتا)7١الأحقاف:و(‏ ا )الدحان و( جملة وحدة) 7الفرقان» 
و( أَكَةِ وَحَدَة) ؟ 9الأنبياء » وما م يذكر ( هَدَيَا يللع آلكَمْبة» 6 المائدة فهديا: حال» وبالغ :صفته انظر الدر المصون 
14 ول حلم جَريدا ) 4 الإسراء على كون (خلقا) :حالأو (حديدا)صفة له وبه تحصل الفائدة»انظر الفريد في إعراب 
القرآن اللحيد 72058١/‏ خَلقمً) واحرٌ © ؛ ١المومنون‏ على القول بحالية (لقا) فآحر صفته: انظر إعراب القرآن وبيانه للدرويش 
5 ووغيرها ويهذا نعلم أن شواهد الحال الموطئة تقارب العشرين» ولكنها إذا قيست بشواهد الحال كلها كانت قليلة. 
0 شرح الرضي 77/١‏ . 

باط يدي اله 5 »؛ وشرح التصريح على التوضيح 0 

' - هذا رأي الرضيء انظر شرح الرضي 77/1 . 
م 0 . 
9؟ - انظر البيان "9/١‏ . 


حت لاهمه 


الفصل الأول: دلالة الحال 

من المعريين من يأحذ هذا الرأي . 

وما يظهر من تأمل الشواهد القرآنية أن المقصود هو الخامد » وما الوصف 0 
الهوتوفية المع م دو اننا لو مدقن الوصيقب ليقي "لعن تقول .وفاتنا بالواف ؟ :ولد 
فالذي تميل له النفس " أن الحال هي الحامد وما بعدها وصف لماء ولا مي 
فيما قاله النحاة _ غير هذا _ فهو لم يكشف لنا سر تعبير القرآن عن هذه الحال يذه 
210 

از ل الكن التمعى اق .هن الأماويه والادلاة .قدي الانساعة عا بم الله 
لكشف سر هذا التعبير » فهذا أولى - في نظري - من الخوض ف قضايا حانبية قد تخرحنا 
عما نحن بصدده . 

عا ليف النر ءى هد الأشارعي: أنه لسن نائعا ف القر1قه قإذا حدقا الملكرن .جننه 
كانت شواهده قليلة معدودة وسنحاول تلمس خصائصها » وبيان مواطنها ومواضعها , 
وها رلفيكف: القن انا أنته فى القراد اع لكر الشواهد تكراراً » فهل يعي هذا أن 
لوضوع الحال أثْراً في صياغة هذه الحال على ما جاءت عليه ؟ نقول هذا ما لاشك فيه , 
ققد مدنت كم ناذا ل إسولقة بالقرا فر روما مقض ييه قن شيع هر الا عنقا قلعي هال : 
( إنَآأَنرَلسَهُ قرءَانًا عَرَييًا لَعلَكُمْ َعْقلُونَ 6 ١[‏ يوسف] ”2 . 
" :وك هونا إل تللفر القتواهد الوسننا أن وود الوصنتن بعك لقال هي عفان لاست امن 
أو التكميل؛ لأن القرآن جاء آية للعالمين أجمعين لكنه كان للعرب أظهر ؛ لأنه بلغتهم ولذا 
تحداهم الله وهم أ رباب البيان أن يأنوا مثله » فلو قيل : (قرآنً) من غير ذكر ( عربيا ) لرما ظ 
توهم أنه بغير لغة العرب فيسقط موضع التحدي » لذا كان ذكر هذا الوصف تأكيدا 
معيو لهذا القر ني نوكين لكان لين أو الينية 6و ا حقو الب طن وني ين ار اقيم 
يقول عبد الستار سعيد :"وأرى أن في تعبير القرآن عن الحال هذه الكيفية - اسم جامد 
فاده لان الاي ل أن وف لاني رح ال يي الى 


- الحال في الأسلوب القرآني ١١7‏ . 
(" - ومثلها: /؟ الوهو 118:4 فصلت» 7 الشورى؛ ” الرخحرف» وجاءت بلفظ / لاما عرَيت )3 ١”‏ الأحقاف » و بلفظ 
(حمَله وَحِرَةٌ) في ؟” الفرقان . 


الفصل الأول: دلالة الحال 
معرض الوصف للقرآن الكريم بأنه من جنس كلام العرب وهم فصحاء أبيناء » ومع ذلك 
فقد عجزوا عن الإتيان ممثل هذا القرآن » مما يوحي إلى العرب في كل حين أن يهتموا 
بالقرآن الكريم فهم أهله وعليهم تبعة حفظه ونشره للبشرية"”". 
وهذا تعليل حسن وملحظ شريف » لكنى ما زلت أقول إن ملحظ الاحتراس هنا له 
وجاهته» وهذا ما يفسر اختصاص هذا التركيب بشواهد قليلة في القرآن . 
وما لم يأت إلا على هذه الصورة- الحال الموطئة- ما حاء في شأن الرزق وأمر الله 
غناقة كن خلال الطيي نه كما اق قوله تال دقر رناني) ا ان الأرض 
اناد ا توأ حظوت آلشبْطنِ إِنَّه كم عَدؤشِينْ ) ا 


ا ذلك - والله أعلم - هو ما قدمناه من أن المراد وهو الاحتراس لاحتمال 
الكلام غير المراد لو حذفت الصفة » وبحيء هذه الصفة يوجه الفهم إلى المراد الصحيح ؛ 
وهذا يعن أن هذا الوصف (طيْبا) قد جاء بمعى حديد فهو ليس وصفا كاشفا حيء به 
لاك مط را نه رجا ل عا امن برل 1 روطي لصحي نينا لمر 
)0 حَللا © » إما مؤكدة؛ عاك عع ار اك تود وهو قول مالك وغيره »2 
وإما تخصصة ؛ لأن معناه مغاير لمعيئ الحلال » وهو المستلذ» وهو قول الشافعي وغيره ؛ 
ولذلك بنع أكل الحيوان القذر وكل ما هو حبيث”" . 

ا و ل ل يا 
وراء هذا القيد! ومما يزيد الاهتمام بذلك التزام الأسلوب القرآى هذا التركيب في عرض 
هذه القضية فهل يعت هذا أن الحلال يمكن أن يكون طيبا » ويمكن أن يكون غير طيب ؟ 
هذا ما يظهر-أول الأمر- من زيادة هذا القيد ( طبياً ) ولعل هذا ما يشير إليه البقاعي فيما 
نقله عن الحرالي إذ يقول:" (حلالاً) : قال حرا عرب قي عند سكي امور وتوم 
بذلك ما يكره وما لا يكره »...ثم أشار إلى أن ما يحرم حبيث بقوله ا ااي 


- الخال في الأسلوب القرآي ١١‏ . 
© - ومثلها 88 المائدةءو 59 الأنفال»و ١5‏ النحل فهذه أربعة مواطن» وهي كل ما في القرآن . 
© - البحر المحيط ٠٠١/5‏ » وقد ذكر ابن عطية قبله كل هذا ؛ انظر الحرر الوحيز ؟/47 وقد آئرت عيارة البحر ؛ لأنها أوضح 
وأظهر . 
7 - نبه إلى قريب من هذا الرازي من قبل حيث قال :(( والحلال يوصف بأنه طيب ؛ لأن الحرام يوصف بأنه حبيث )) مفاتيح 
الغيب 7/5. ظ 


ةم 


الفصل الأول: دلالة الحال 

غير خبيث ولا مستقذر » والأصل فيه ما يستلف..."20. 

وإذا كان ذلك كذلك فلا غرابة في جحلب هذا الوصف ؛ لأنه ليس كل ما لم يكن 
محرما يكون طيبا تقبله النفس » بل هناك ما تستقذره النفس وتعافه » كما ذكر عن 
الشافعي من قبل » وعلى هذا يكون القيدان مطلوبين يقول أبو حيان : " وظاهر الآية 
أن ما جمع الوصفين الحل والطيب هما في الأرض فهو مأذون في أكله”',و يقول 
الحرالي: "الحلال مطلوب ليكتسب لا ليؤكل حى يطيبءوالطيب ما لا منازع فيه"”7". 

وينص الألوسي على علة الوصف بالطيب فيقول :" وفائدة وصف الحلال به تعميم 
الحكم كما في قوله تعالى: ر وما من دَآبََة ف الْأَّرَض 4 [” هود] ليحصل الرد على من حرم 
بعض الحلالاتإفإن النكرة الموصوفة بق هاه 95 غللافه .غير المرهيواقة "7 'ورة قول 
الشافعي واستدلاله بأن ما لا يستطاب "إما حلال لا شبهة فيه فلا منعءوإلا خرج بقيد 
الحلال"”2؛وأحاب عن الاعتراض بأن الحلال ما نص الشارع عليه» والطيب ما لم يرد فيه 
نص لكنه مما يستلذه ويشتهيه الطبع السليمثم قال ختاما لكلامه:"...وتكون فائدة 
التوصيف حيئئذ التنصيص على إباحة ما حرموه ” '. 

وللطاهر ابن ور وجحهة أخرى هي ناكا خلا خالا بون بزنام الوضولة 
أوهما لبيان الحكم الشرعي » والثان لبيان علته ؛ لأن الطيب من شأنه أن تقصده النفوس 
للانتفاع به» فإذا ثبت الطيب ثبتت الحلية ؛ لأن الله رفيق بعباده لم يمنعهم ثما فيه نفعهم 
الخالص أو الراجحح..."0". 

ومما يؤيد أن هذا الوصف له شأنه» ذكره وحده بعد ذلك بقليل فيما يخص المؤمنين 


7 - نظم الدرر 117:18/5” . 

97> البحر الغخيط 1١1/9‏ . 

- نظم الدرر 318/5 . 

7 - روح المعاني المحلد الأول الجزء الثاني 8 . 

- روح المعاني المجلد الأول الجزء الثاني /8. 

9 - روح المعاني المحلد الأول الجرء الثاني .78. 

0 2 الفحيرين والكتوير 1 ويطهر يعن كلها سبق أنه يمكن جمع التعليلات لورود هذا الوصف فيما يأي : 
-١‏ التوكيد ؟- التخخصيص -٠‏ تعميم الحكم - التنصيص على الإباحة ه- بيان علة الحكم الشرعي 


5- الاحتراز عما يضر أو يستقذر أو يكون سبيله حراما » وهذا التعدد يدلنا على ثراء اللفظ القرآائ وسعة مدلوله . 


ات 


الفصل الأول: دلالة الحال 
في قوله تعالى :( ينها لذي عَامَيُواْ كُلُوأ مِن طَيَبتت ما رَقسكم وَأَشْكرُوأ لله إن 
تكن باذ تتتدوورت 4 [1078 البقرة ] 427 وذلك لأن الحلال قد يلحق الآكل منه ضرر 
بسبب عدم توافقه مع صحته فيكون حلالاً ولا يكون طيباً ولعل هذا ما أشار إليه 
ل ل د الاية وبيان سر الاقتصار على ذ كر اموا الوم خم 
قال +" تحص .38 اللاقلايب ,لقف ول 77 نلا كان اعد تورك من الجاع مقاولا له 
لبراءته من حال هما في الأرض مما شأنه ضر ف ظاهرءأو أذى في باطن "5ك ب وكا :ها :نض 
عليه القاسمي حيث قال عن الحلال :7 وهو ما انتفى عنه حكم التحريم ) وطيا أي 
بعك راق تس غير ار لا دان ولا |العقول 1 
ونخرج من هذا أن كلمة (حلالاً)» تعن التحليل العام للمطعومات والمشروبات ) 
ولك يرش انها كنطو خورانا إبااسيديب بها ار عزون يبط كلها زرا لاكوة طية 
فالحبوب والثمار مثلاً ثي أصلها حلال لكن لو جاءت للآكل عن طريق محرم كالسرقة 
والغصب كانت خبيثة وحرمت عليه » وكذلك لو عرض لما ما يجعلها غير صالحة من 
تلوث أو نحاسة» فإها تكون حبيئة لا يجوز أكلهاء ومن هنا نعلم قدر أعمية هذا القيد مع 
الحال الأصلية والله أعلم 29 . 
ومن شواهد ال حال الموطئة أيضاً قوله تعالى: ( فَآَتَّحَدَتَ مِن دُونِهِمْ حجَابًا فَأَرْسَلنَ 
إلَبَهَا رحا فتَمَثّلَ لها بَْرًا سوا 6 | لقاعم لدتو أع مجان" والتصبه زيشير سوبا 
على الحال. .. قيل: وإنما تمثل لحا في صورة الإنسان لتأنس بكلامه ولا تنفر عنه » ولو بدا 
لها في الصورة الملكية لنفرت ول تقدر على استماع كلامه » ودل على عفافها وورعها أنها 


ا 5 انه 


#2 


© - وللوقوف على أسرار احتلاف الآيتين 15861377 البقرة يطالع ما ذكره البقاعي في نظم الدرر 2555/5 وما بعدها وما 
وؤيتةذللة أيطا ها جا !اق قارع الذي لسرب التسول هده الاوز أن سعد رن أ وقاض قال يا نشول 1ن نافع الل أن معلى 
متتعتهانت للعو" افقال كنا طن اقل مطاف تكن مسعهات القغرة ,ثم ذكزة اين كلو ل تقض القران العطيو: 1/١‏ ]1 
وقال عنه الحيئمي في مجمع الزوائد :((وفيه من ل أعرفه)) .191/٠١‏ 

9 - أن الصواب ( الطيب ) بدلا من الحلال ؟ لأنه لا ذكر للحلال هنا بل عخالفة هذه الآية عن سابقتها العامة هو في الاقتصار 
على الطيب دون الحلال . 

(" - نظم الدرر 355/9 . 

50 ب ودين التأو يل ايا ا, 

- ومن نظائر ذلك 88 لمائدة » انظر: التبيان 451//١‏ » والبحر المحيط /.ه” » وحاشية الشهاب على البيضاوي “هه ع 
و59 الأتفال » انظر: البحر المحيط 4/0 ه” » والتحرير والتنوير ,/9/٠١‏ . 


وك 


الفصل الأول: دلالة الحال 

حوفت يمن تلك الضورة اللتميلة الفائقة لسرن نو كان عفيله خلى ذلك الضنفة ارتلا فنا 
وسبراً لعفتها "20 . 

ومن ذلك أيضا قوله تعالى: [ وَمْرَىُ ليك يجِدّع النَخْلّه سقط عَلَيِك رُطبًا جنا 
زه امرع]. اا 0 ش 

يهول البقاعي :" رط جنياً: ظريا ين ادرف ضفابية لطبي النسن وذ لهي بالحزن 
وتلل علي اراق 17 

والبئ هو:اتحتى وهو كناية عن حدثان سقوطهءأي عن طراوته ولم يكن من 
الرطب المخبوء من قبل؛لأن الرطب مي كان أقرب عهدا بنخلته كان أطيب طعم"20. 

ولعله اتضح من هذه الشواهد أن هذا الأسلوب جاء في مواطن يحتمل الاسم الحامد 
(الذي هو الحال) فيها معان قد لا تكون مراده؛» أو أن تحديد الغرض يبقى مقيدا بذكر 
الوصف . أو أن ف السياق ما يشعر بغير المراد»وإلى هذه الخصيصة أشار السمين في تعليله 
لذكر الحال في هذا الأسلوب (الحال الموطئة) ف قوله تعالى : : [ م كس شهداء 7 
تقوب الموت إد قال لبه ما تَعْبدُونَ مِنْ بَعَدِى قَالُوأ تعد لهك وَل 0 
واسّمنعيل واس 3 سَحَقَ إلها واحدًا لراك لتر 4م القره | حيت قال + 4 
... الحال التنصيص على أن معبودهم فرد؛ إذ إضافة الشيء إلى كثير توهم تعداد المضاف 
؛ فنص يما على نفي ذلك الإهام » وهذه الخال تسمى حالا موطئة"” 7 وهذا منطبق على 
الشاهدين السابقين أيضا » فالإخبار عن جبريل بأنه تمثل ( بشراً ) قد يوهم أنه كان ف 
صوره بشرية مروعة بناء على عظم حلقه في الصورة الملكية» فجاءت هذه الصفة لبيان 
الصورة الحقيقية الى تمثل بها . زيادة على ما ذكر في ذلك من التأنيس ريم وتسكين 
روعها وبيان مقدار عفافها . 

وكذلك ر جَنِ4 فهو وصف يحدد المراد ويظهر المعجزة الإلهية »2 ويبعد ما ليس 


7 - البحر المحيط 544/7 » وانظر الدرر 187/١7‏ ء والتحرير والتنوير 20/١5‏ » والحال في الأسلوب القرآى ١١4‏ . 
7“ نطو الدون ا رات 
'" - التحرير والتنوير 88/١5‏ . 
- الدر المصون ١3١5/9‏ . 
'” - يقول الدكتور عبد الستار سعيد :(( وق وصف الرطب ب( جنياً ) ما يشير إلى عظمة المعجزة الإلهية » فمرم تر النخلة 
تشفط عليها التخلة رطباً طرية + ولينىة رطب ما نيظهر قدرة الله عر .وجل ع الال ف الأسلوب القركن 13:84. 


الفصل الأول: دلالة الحال 

راكاد ل فيل : (رطبا) فقطء لرعا توهم أنه رطب فاسد » و كان مخرطة بسع داه 
فلما قيل: (جنيا) علمنا أنه سقط في وقنه الذي يكون فيه أفضل ما يكون نضجاً وطعما . 

وما يلحظ على هذا الأسلوب - زيادة على ما ذكر - أنه جاء في مجمله في معرض 
الثناء سواء على القرآن أو الرزق » أو غيرهما ولم يخرج عن ذلك إلا ما كان حكاية لكلام 
الكفار في إنزال القرآن حملة واحدة؛ ورمما يفسر لنا هذا سر الاحتراس بذلك الوصف 
للك للمدلو ل الذقيق اللمراقة فإنه را يُفْسّد معن المدح وينقلب المعى أحيانا » وأقل ذلك 
ألا يُبْلغْ بالممدوح المبلغ المراد» بسبب نقص في إكمال المدح وإتمام العبارة » فجاءت هذه 
الأوصاف تتميماً للكلام ليبلغ مدح ما مُدح غاية الثناء وكمال الوصف . 

ب- دلالة التنكير والتعريف . 

الأصل في الحال - كما قرر النحويون - أن تكون نكرة » وبعضهم يجعل ذلك 
شرطاً لازم" » ويعللون ذلك بعلل منها » أن الحال للتقييد » وذلك يكون بالنكرة ة فلا 
معى للتعريف؛ لأنه يقع ضائعاً » ومنها أن الحال في أصله واقع جوابا عن (كيف)؛ وهي 
للسوال عن النكرة» ومتها: أن الخال إخبار. عن صاحبها والأصل في الخبر التتكبر + ومتها 
أن التدكير يبعد توهم كوا صفة عند نصب صاحبها ”'' . 

وكما هو ظاهر فبعض هذه التعليلات فيه وجاهة » وبعضها لا يرقى لدرحة التعليل 
ولا يصمد أمام التأمل كالأخير» ولن ندخل في تلك المناقشات النحوية بل سننظر ما في 
لقرآن الكريم ما يخص هذا الموضوع» ولن نحتاج إلى جهد كبير كي نقول: إن الخال 
النكرة هي الطاغية الفاشية في القرآن الكريم» بل لو قلنا إن الحال المعرفة لا تكاد تذكر 
معهاء لم بحاوز الحقيقة؛ لأن شواهد العرقة قليلة: جلا » لاتصل لقجنية غعذفت: المكون + 
ولكن لا يعن هذا إلغاءها » وحديثنا هذا لن يكون عن التدكير ؛ لأن كل ما سبق قد 
أسهم ف بيان ذلذلئة و كالك.ما سياف عخاضة إذا علمنا أن اال الجيلة بداحلةه صمن 
الحال النكرة؛لأنها قائمة مقام المفرد النكرة ©؛ لذا فالتركيز هنا على ما جاء من حال 
معرفة » وبتأمل شواهدها نحدها لا تخرج عن نوعين : الأول المعرف بالإضافة وهو الكثير» 





- انظر ص 5 من التمهيد. 
ايه رلك شرح الرضي » وشرح المفصل. 537/1. 
- انظر شرح المفصل 4/5ه » والنحو الوافي 595/17 . 


ون ب 


الفصل الأول: دلالة الحال 

والثاني المعرف بالألف واللام وهو شاهد واحد فقط . 

فأما شواهد المعرف بالإضافة فهي مكررة» وأكثرها وروداز حدم وزجهد أعاهم). 

فأما ( وحده ) فورد في قوله تعالى :7 قَالوَا أَحِتَمَنَا عبد آلَّهَ وَحَدَمُم وَتَدَرَ ما حَادَ 

له نابم تعِدتا إن كتين اليه 16 ا 

فقوله تعالى ال 33 ) متصوب على ساد ' وهو عند جمهور النحويين -ومنهم 
الخليل وسيبويه- اسم موضوع موضع الحال؛ أعيئ: موحداً '”", وهو حال " إما من 
لمعبود أي : نعبده مومّدا » أو من العابدين أي موحّدين له"99© » وجعله حالاً من الفاعل 
هو رأي الأكثرين وهو رأي سيبويه وتقديره : موّدين » وعند ابن هشام : تقديره انفراداً 
بو هناك مرخ ورفين أنه حال من المفعول كالمبرد والتقدير عنده : في حال أنه مفرد » ومنع 
أبو بكر بن طلحة جعله حالاً من الفاعل» وأوجب كونه حالاً من المفعول » وحجته أنه لو 
أريد جعله من الفاعل لقيل : رأيته وحديء لارأيته وحده © وحكى الطاهر أنه عند 
الجمهور حال من اسم الحلالة اسم مفعول أي:موحّداً أي معكوفاً عليه بالوحدانية © . 

وعلى كل حال فالمهم هو إبراز سر هذه الحال المعرفة» ولو رجعنا إلى الشاهد السابق 
وتأملنا السياق الذي ورد فيه لوجدنا أن هذا القول من قوم عاد لنبيهم هود عليه السلام 
كافردا علي » لما دعاهم إلى عبادة الله وعدم الإشراك به. فقالوا:( أجمتنا لنعبد الله وحده) 
' وهذا إنكار واستبعاد بحيئه عليه السلام بذلك» ومنشؤه انمماكهم في التقليد والحب لما 
ألفوه وألفوا عليه أسلافهم ا ؛ والذي يظهر أفهم أنكروا واستبعدوا عبادة اللله سبحانه 
وتعالى موحّداً دون التهم , ٠‏ فيكون حالاً من اسم الحلالة » والذي يؤيد ذلك - عندي - 
أن أكثر ورود وصف الوحدانية في القرآن كان في حق الخالق سبحانه مثل قوله 





كدانظر للقائدة: فضيلد نانع بعنوان: (الرفدة في معين وحده) لتقي الدين السبكي» وقد أورده السيوطي في الأشباه والنظائر 
.1١144-١ 68/5‏ 
ا عا ا اد ل زو 
9 - روح المعان المحلد الرابع الجزء الثامن »١51/‏ وانظر ذلك في: الكتاب /١‏ #ااعده/ا؟, 
- الفريد في إعراب القرآن المحيد ؟/ه؟” . 
الي 00 
7 - انظر التحرير والتنوير / القسم الثان ا 
"ا - روح المعاني المحلد الرابع الجزء الثامن ١510‏ . 


الفصل الأول: دلالة الحال 

تعالى : ( وَالهَكْمَ اله وس 5 إل إلا مُوَآَليَخْمَن 7 اتسيرة ١[‏ البقرة ] » وقد تكرر 
ذلك في أكثر من عشرين موضعا”2 بل حى فيما يشبه هذه الآية الي جاءت في سياق 
الإنكار من القوم وزرقة هنك الاله بالوعدانية كما بق قرله تعالى :( أَجَعَلَ الآ لهَة إللها 
وَحِدًا إن دا لَشَىَءٍ ات مي ] » إذأ هم ينكرون جعل الإله واحدأءفإنكارهم في آية 
الأعراف من جنس هذاء والقرآن يفسر بعضه بعضاء ولا يعن ما قلناه أن المعئى الثاني لا 
يصحء وهو جعله حالاً من الفاعل بمعين: موحّدينء كلاء لكن جعله من الفاعل أرجى 
وأرحح في نظري لما ذكرت. ْ 

امار لسر ينه ل قةة العيدة حصوصاً فيلزمنا لإبرازه موازنة هذا الأسلوب ,ثيله 
الذي جاءت فيه الحال منكرة والمادة واحدة» وذلك في قوله ل ل 
وَحِيدًا © [١االدثر]ءفالحال‏ جاءت بالتنكيرظ وَحِيدًا 4 ولم تأت بالتعريف (وحده) فما 
السر؟. 

يقول أبو حيان : " لا حلاف في أنها نزلت في الوليد , بن المغيرة المخزومي » فروى أنه 
كان يلقب بالوحيد ؛ أي لأنه لا نظير له في ماله وشرفه في بيته » والظاهر اتتصاب 
( وحيداً ) على الحال من الضمير الحذوف العائد على (مَْ) ‏ أي خخلقته منفردا ذليلا قليلا 
لا مال عنده ولا ولد ... وقيل: حال من ضمير النصب في ذرفي قاله مجاهد أي: ذرني 
وحدي معه» فأنا أحزيك في الانتقام منه» أو حال من التاء في خلقت : أي خلقته وحدي 
ولم يشركين في خحلقي أحدء فأنا أهلكه لا أحتاج إلى ناصر في إهلاكه "27 . 

وهذه الاحتمالات كما رأيناها واردة ومعانيها مقبولة » وما يظهر منها أنه إن كان 
الحال(و حيداً) من الله فهو على سبيل الوعيد والتهديد للعبد, والمدح له سبحانه بالقوة 
والكبرويفة واطتلق والعذييزة:وإن. كان من المغيرة وهو الأقرب والأظهر فهو على سبيل الذم 
والتحقير » وعلى كل حال نحن يهمنا هنا سر إيثار ر وَحِيدًا 6 - الي لم تتكرر ف القرآن 
- في هذا الموطن دون المعرفة (وحده) ؟. 

إننا تحد ( وحده ) لو جاءت في هذا السياق فقيل:( ذرني ومن حلقت وحده ) 


7 ارك يقلا + النساء ١‏ طرف المائدة) و5١‏ الأنعام» و4١‏ يو سف») و الرعد) وغيرها 5 
ل يا 


اه" 


ف( وَحِيدًا 4 فيها إيماء إلى الذم والضعف خاصة إذا كانت وصفاً للموصوف من غيره : 
بينما نحد أن ( وحده ) جاءت ف كل الآيات للتعبير عن وحدانيته سبحانه» فهى تحمل من 
المدح والثناء والدلالة على التفرد الممدوح ما لا تحمله [ وَحِيدًا 6 » الي تشعر صيغتها 
بالضعف أكثر من إشعارها بالمدح ؛ فلذا أوثرت (وحده) عليها في تلك المقامات الدالة 
على وحدانيته سبحانه » ثم إن في التعريف في مقام المدح ما لا يكون ف غيره » فهذا يدل 
على أنه المعروف بالوحدانية لا يشركه فيها أحد . والكفار مُقرُون بهذا فهو الخالق وحده 
الرازق وحذده 97 اع فين دولل على أقدوعا الدبو الريربية طادرة معروفة »© ولبيان هذه 
المعرفة وأهها ظاهرة جاءت الحال معرفة » يقول عبد الستار سعيد بعد ذكر الآيات المشتملة 
على هذه الحال :" أما تعريف الحال بالإضافة إلى الضمير فقد ورد ف مواطن تستدعي 
دلق" رولى تأملبا لك الوااى للشان اليه اوحدناها معرب ف تل الحال ؛ لأن 
تلك الأناتة جاءت إما حكاية لاستتكا ر الأقوام م دعوتهم لعبادته سبحانه منفردا عن 
أوثافب” ال لعو د ههم لذكره سبحانه وحده دون أصنامهه 7 أوريانا لازا رهم 
بالوحدانية له سبحانه عند تيقنهم من نزول العذاب يهم 9©, وكل تلك الآيات تخص 
الكفار وتحكي أوضاعهم في دعوة الرسل هم إلى توحيد الله » وفي كل ذلك كان لابد من 
تحديد المعني يهذه الحال » والمعرفة هي الي يظهر فيها ذلك » ولو قيل: بادك سردا أن 
وحيدا لم يكن فيه من التنصيص كما في النكرة» ولهذا جاءت كل الآيات على هذا النمط 
ولم تخرج عن ذلك إلا آية واحدة هي قوله تعالى : / وَبَدَا بَيَمنَا وَبَبَتَكُمُ الْعَدَاوَة 
بالعشناء نذا حَتَىُ تؤّمنواً بالله 6 [؛المتحنة ]» وهي تبين أن القضية الكبرى بين 





0 -قال تسخانة ” ( وَلبن سَأَلتَهُم مّنْ خَلَقَ آلسّمَنوت وَالْأَرَض وَسَخرَ آلشّمَسَ الك بترن لذ انه 0 
[١31العتكبوت]‏ , 
وي ل القرآني 1 

روات تطان يااالاخرات لو قن درام 0 

-وذلك كما في قوله تعالى 8 وَإذا ذَحرّت رََك فى الم وحدور وَلَوَا َك َدْبَرِهِمْ تقورًا » [>؛الاسراء] و 
قوله تعالى ل( وإذافكر] الله رحد ه أسمَأرتَ تنوب الّْذِينَ لا يؤمئُو ب وَاذا ذكرًا لَذِينَ من دونه إذَاهُم 00 
زه ؛الزمر]ءوقوله تعالى :ر ذ ذالكم أنه با دع الله وحدور حكَفرئم وإن سُفْركة بد تؤمنُوأ) [؟ اغافر] , 
- وذلك كقرله تعالل :( فلك رَأَدَأ بَأسّنَا قَالوَأ “اما الله َحَدَهُم وَكَفَرَنَا يما كنا به سُفَركِينَ 6 [4 ٠‏ غافر ] . 


+ 


ظ الفصل الأول: دلالة الحال 
المؤمنين والكافرين هي توحيد الله فلا إعان دوا , ولا علاقة ولا مودة » إها القضية 
الجاسمة دوماً مع عُبّاد الأوثان والطواغيت» ولعلنا لا نعجب من كثرة ورود هذا التعبير 
(وحده) فيما يتعلق بأحوال الكفار وتصوير أوضاعهم, دون المؤمنين ؛ لأن القضية عند 
المؤمنين محسومة والإقرار منهم بذلك حاصل »ء أما الكفار والمشركون فتلك هي قضية 
الامتحان هم » وتلك هي النقطة الى لم يتجاوزوهاء بل حذبتهم حميتهم وانتماؤهم 
لأقوامهم وآبائهم إلى الوراءء حت ارتكسوا في ظلام الشرك بدلاً من أن يتقدموا وينعموا 
بنور التوحيد . ' ْ 

ومن الأحوال الي جاءت مُعَرّفة بالإضافة كلمة (جهد) كما في قوله تعالى:ر وَيَقُول 
التو انوا أهتؤلا انين أنهي ا بك دود تيع انق لمكم خبط افق مامهرا 
بي 4 ته اله ] . 

6 الايات جاءت على هذا النسق مسبوقة بالفعل ( أقسسموا ) » فالصيغة متحدة 
في الآيات الخمس 27 ؛ لذا سنكتفي بالحديث عن آية المائدة» فقوله جل ذكره:(جهد 
أعافهم), ننه وات تعزن اللدالدة يوار الذي قنيوين لكر 17 و اللنتودي الوا 1م 
والبعارع اكت روقانية 2 التعرلية الطلقةتيوقنم بهذا الوحه ابو جعيان1*" و اسمن 5 
وعلى القول بالحالية» وهو غير منكر عند الجميع فالتقدير: " فأقسموا بالله يجهدون جهد 
أعانهم فالحال في الحقيقة بجتهدين, ثم أقيم الفعل المضارع مقامه؛ ثم أقيم المصدر مقام الفعل 
إبلذاقه عليه "7" وسكا حكما وركيت ارول يني عمد صن كان الابيد سن التأويل دده 
قاله السمين: "والمعين هنا: أقسموا بالله بحتهدين في أبمافه"9, والسبب في هذا التأويل 


(' -البقية هي ٠١5‏ الأنعام “8٠‏ التنحل » ”ه النور »© ”5 فاطر . 
('© -انظر التبيان 548/١‏ . ظ 
 ©"(‏ انظر الفريد في إعراب القرآن المحيد ل" 

© - انظر أنوار التعريل مع حاشية زادة عليه ؟*/8 ١‏ . 

9 ابه الببع المي لجر 

]يهاز الذى التضؤة 8/4 

. 445/١ التبيان‎ 

9 -الدر المصون 585/4 . 


الفصل الأول: دلالة الحال 
عند النحويين هو أن الحال هنا معرفة» - يقول العكبري :"وهو هنا معرفة"0© -وهم 
يشترطون في الحال كما سبق عند بعضهم كوفا نكرة» لذا فهناك من لا يعتد بالتعريف 
هناء يقول السمين:"ولا يِبَالَى بتعريفه لفظأ فإنه مؤول بنكرة..."0"© 
ونحن هنا لا يهمنا ما يتعلق باحتلافهم ف هذا الجانب » بل عنايتنا بسر بجيء هذه 
الحال على ما جاءت عليه » وسر العدول فيها عن النكرة (جاهدين) أو (محتهدين)» إلى 
التعريف والمصدرية (جهد أيمافهم) 
إننا لو بحشنا عن (جاهدين) أو (مجتهدين) فلن بحدها في القرآن الكريم البتة» وهذا 
يرشدنا إلى أن في (جَهْد أمافهم) من المعاني ما ليس في (جاهدين» ومجتهدين)» ولو لم يكن 
كذلك ما أوثرت عليهاء ولو عدنا لسياق الآية وتركيبها هي ومثيلاتها لوحدنا أها تصور 
غاية الجهد والطاقة من أولئك القوم, المتمثل في الإقسام بالله من أحل تصديقهم في قوهم. 
وهذا يدل أنهم يشعرون بأهم سِيُكَدِبُونَ إذا ل يبذلوا ذلك الجهده وتلك الطاقة في القسيء 
ولا شك أن المصدر (جَهّد) أقدر على تصوير ذلك الاجتهاد منهم من (المشتق)» وفي 
إضافة الجهد إلى الأبمان تعيين لنوعية ذلك الجهد المصروف وأنه في الأبمان» وهذا يشير إلى 
كذيهم وخحداعهم الذي لا يستره إلا تلك الأبعان المغلظة المؤكدة " وذلك بالتوكيد 
والتكرير ونحو ذلك ما يغلط به اليمين عرفا "20 . 
هذا هو النوع الأول من أنواع الحال المعرفة في القرآن الكريم» وهو ما جاء معرفا 
بالإضافة إلى الضمير » وأما الثاى وهو القليل النادر ما حاء معرفا بأل » ومنه قوله تعالى : 
( يَقُوثُون لبن رجَعنَآ إلى آلْمَدِيئه لبجب الْأعَرٌ متها آلْأَدَلَ وَللَّه آلعِرَةُ وَلرَسُول 
لللمرميرك ولك التتفن 0:2 علخو 4 (زاقاشترة]ء شيكك لكيه اماد :فبها غللى 


5 اد 45/١‏ . 
د الدن المضون:4/ها+ 
0 التدرير :و التتونر 00 ؛ ومما حاء معرفاً بالاعياقة اننا ختوها حك قولة فال ل ول تَمُدَنَّ عبِسَيِكَ إلى ما مَتَعْنَا يه 
أزوجًا مَنهُمَ زَهْرَةُ الحيّزة آَلدّتب لنَفْتَنَهِمٌ فيه ه وق رَبك حَيْه وَأَبَقَ »© [١١١طه]ء‏ ف(زهرة الحياة الدنيا) )حال من الاسم 
الموصول في ( ما متعنا به أزواجا منهم)» يقول الفراء :(( نصبت الزهرة على الفعل [ أي: على الحال ] » متعناهم به زهرة في 
الحياة وزينة » و(زهرة) وإن كانت معرفة فإن العرب تقول : مررت به الشريف الكريم ) » معان القرآن للفراء؟/57١‏ » وينظر 
أبهنا القوية: كل :عزانت القرآن المجيد 47/7/9 » والدر المصون ١5/8‏ ؛ والتحرير والتنوير ”10/١5‏ . 


الفصل الأول: دلالة الحال 
القراءة المشهورة ري و ا 
"ويجوز في القراءة : ( لَيخْرحَن الأعر منها اذل غاناك قع» 3ختث ‏ العور تمده ةلياة 
وقرأ بعضهم: لخْرحَن الأع انها لان أن العدرينب الك اق ال 001 
وقال أبو را بعد ذكر القراءات : " وي الحال بصورة المعرفة متأول عند 
البصريين فما كان منها ب (أل) فعلى زيادتها لا أنها معرفة "7©), وقد حكم النحويون 
على هذه الحال بالشذوذ وأنه لابد من تأويلها © » ولكن هناك من يرى أن ذلك من 
مسالك العرب في كلامها(" » بل ويرى اخروة: اندوز فزي الال فظلقا بذ ناويل 
ومن هؤلاء يونس والبغداديون””)» ويرى الكوفيون جواز ذلك فيما تضمن شرطا (. 
وأقك: حال .عتيك» الستعان .سعيك. ءزيان. سر هلة “الخال .على نلك القراءات. متساو 
الخلاف النحوي مائلاً إلى رأي المْحوّزين لوقوعها معرفة فقال :" وتعريف الحال بالألف 
واللام في هذا النص القرآى له دلالته البلاغية» فالمنافقون يقصدون أن هذا سَيُخرج الأذل , 
يريدون عمد مان اه كلنة روسل يعنون أن من هو الان كر عر مسي كد 
الكيفية البارزة المشهورة في الذلة» وفي النص القرآئ نلمح روح التشفي والغيظ من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك أوحت به الحال المعرفة بالألف واللام "20 وهذه نظرة 
سسنةه و قلنل اله ومعافقة يبو لو اقلنا: اذ اتشكن أن: خحن :فيل( الأدل )15 إنحه 
(ذليلاً ) أو ( أذل ) » ولا شك أن في (أفعل) التفصيل المعرف ب(أل) ما ليس في غيره ؛ 
فمعئ الأذل: الذي بلغ الغاية في الذلة حى لا يمكن أن يعادلة أقبينا أحن: ج: :هذا الذي 
يصور حنق المنافقين » ويظهر دفائن قلويهم » وأنهم يودون لو أصبح الرسول صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه في تلك المتزلة من الذلة» وهكذا أسهمت هذه الصياغة والتعريف ف إبراز 


00 -وهي قراءة الجمهور برفع الأعز ونصب الأذل وبناء الفعل للمعلوم؛ انظر البحر المحيط 187/٠١‏ . 
("© -معانى القرآن للفراء ١50/9‏ . 
 ©(‏ البحر المحيط ١814 /١١‏ . 
سانظر البيان 751/5 . 
(© - انظر معان القرآن للفراء ١55/7‏ » وقد سبق نصه قريباً في الحاشية. 
© - انظر شرح الأشثموني مع حاشية الصبان عليه ؟/؟7١‏ . 
7 - انظر شرح الأشمرنى مع حاشية الصبان عليه ول" 
- الحال في الأسلوب القرآاى 5١‏ . 


الفصل الأول: دلالة الحال 
المعيئى وتصوير المقصودء ولحذا نضم صوتنا إلى صوت من يقول بأن:"تعريف الحال 
بالإضافة إلى الضمير أو بالألف واللام في النصوص القرآنية ليس عبئاً ضائعاء -كما يقول 
النحاة”'2- بل إن التعريف هو المعبّر في موقعه ولا يصلح غيره"7©. 
وهكذا تبين لنا أن للتعريف دلالته ومواقعه الخاصة الى يحسن الوقوف عندهاء وإبراز 
سر التعبير يما دون النكرة» أما الاكتفاء بالقول بتأويلها فهذا لا يتناسب مع روح البحث 
في أسرار النظم القرآني وتلمح خصائصه . 
ج- دلالة الإفراد والتثنية والجمع : 
الأصل في الحال أن تكون موافقة لصاحبها في هذه الأمور .» وهي كذلك في 
الأسلوب القرآئ» غير أننا نلحظ في ذلك أمرين : 
أولهما : أننا لو نظرنا لشواهد الحال المفردة من الناحية اللفظية لوجدنا لقان كر 
للإفراد» يليه الجمع » يليه المثين » ولو نظرنا إليها من الناحية المعنوية لوجدنا طغيانا 
للجمع » والسر في هذا عائد إلى المصادر فإِنها للوهلة الأولى تصنف مع المفرد إن 
لحن حيرط كلها بجا مكل لكر براطها ولا على اشع برعم اقااق افد 
مفردة » ولم تأت صيغة التثنية إلا قليلاً » فلا جاوز أصابع اليد ؛ » بعضها دل على 
التغنية لفظا امع + ويعطنها دل علها معن فقط + كما فق العنادر :الخ أريد. نا 
المثنن . 
انيهما : أن هذا التوافق بين الحال وصاحبها قد يختلف ف بعض المواطن » وذلك له أسبابه 
اع كون الال يدوا وتعو بيضندق قلي القلدل والكتدن. 
- كون صاحب الحال ما يحتمل الإفراد والتثنية والجمع» كافون بوصو 
عاماً مثل: (مَنْ) 4 » أو يكون مما يصدق على القليل والكثير كأسماء 
الجنس (كالطير) مثلا 


(© -ومنهم الرضي الذي يقول عن الحال (( ولا معين للتعريف ... فلو عرّفت وقع التعريف ضائعاً )») شرح الرضي 15/5 . 


- الحال في الأسلوب القرآى 3١‏ . 


7 اع 


الفصل الأول: دلالة الحال 

أولا : الإفراد والجمع ". 

لقد اتضح أن صور التخالف بين الحال وصاحبها في موضوع الإفراد والجمع كان 
على نلاث صور هي : 

* بجيء الخال مفردة مراداً يما الجمع وهذا كثير في المصدر . 

* بجيء الخال مجموعة مرادا يها الواحد . 

* بجيء الحال مفردة في موضع ومجموعة في آخحر », أو في قراءة أخرى . 

الصورة الأولى . 

ومن شواهدها قوله تعالى: ر وَءَانُوا آَلنْسَاءَ صَدقاتَهِنٌ نخلة) [: النساء ]»)ف (نحلة ) 
على القول بحاليتها » صاحبها إما الفاعل فتكون على معي جمع الذكور (ناحلين) وإما 
المفعول فتكون: (منحولات) 29) ومع هذا فقد جاءت الحال بلفظ المفرد (نحلة)» فما سر 
ذلك ؟ يقول الطاهر بن عاشور :" وانتصب (نحلة) على الحال من (صدقاقن) » وإما 
صح بحيء الحال مفردة» وصاحبها جمع ؛ لأن المراد يما المفرد الجنس الصالح للأفراد 
و" 

وف بجىء الخال مصدرا من شمولية المدلول واتساعه ما ليس في المشتق ؛ إذ لو قيل : 
(ناحلين) » أو (منحولات) لانخحصرت الحال في الفاعل أو المفعول » لكن لما كانت التحلة 
تصدق على هذا وذاك جحاءت بصيغة المصدر الذي يصدق على القليل والكثير » والذ كر 
والأنتى » ومما يدلنا على أن المراد اتساع المدلول وشموله لعدد من المعنيين به» ما قيل من أن 
الخطاب هنا للأزواج الذين يتزوجون بلا مهرء وقيل للأولياء الذين يأكلون المهور» وقيل 
السقاعرين اذ مهدر قال أبو حيان بعد ذكره هذه الأقوال :" والأمر ... يتناول هذه 
الور كي" 

وهذا الأمر وهو مول المدلول واتساعه من أظهر الأشياء في التعبير بالمصدر » يقول 





() - وإنما قدمت الجمع على التثنية لكثرة شواهد هذه الصورة » ووضوح علاقتها بالمفرد . 
0 انظ :ذلك الكشاف 470/١‏ والتبيان 89/1١‏ والبحر المحيط 511١/7‏ . 

(" -التحرير والتنوير 710/5 . 

لبد بالط 811/6 


الفصل الأول: دلآلة الحال 

ابن جيئ :" والمصدر إلى الشياع والعموم والبريوة!7 5 

ولأنا نقد سيق أن حللنا كديرا من الشواهد الي جاء المصدر فيها حالا نا كن 
بالأشنارة ل بعض المواطن الى جاء فيها المصدر بالإفراد والاغاق امود . 

وبما حاء حالاً غير مصدر مفرداً وصاحبه بجموع ( مبصرة ) في قوله تعالى رفني 
جَاءَتهم ءَايَتَنَا متقيرة فادرا هذا سه نين 1 [؟؟ النمل ]» فهي هنا حال من 
الآيات”©»والآيات جمع وكان القياس أن يقال :مبصرات مثل قوله تعالى ف نظائرها:/ وَإذَ) 
ثتلى عَلَيْهِم ءَايَائمًا بَينَتِ » | [فاايواس] 0 وبوجياءيت الآيات كير مرصوةه با ٍ 
راكع لير سن 1ك تعالى:( وَلَقد أنرئصآ إِليَكَ ادس مت رن كدر با 
لفون 4 وه عر 0 

وهذا يدلنا على أن هذا الموضع هو الوحيد الذي جاءت الخال فيه (مبصرة) مفردة 
مع (أيات) المجموعة »وبقية المواضع داري ص برد حي لواحي الخروة. رلي0 
و(الناقة) وذلك في موضعين هما قوله تعالى :[ وَجَعَلَنَا أَلّيَلَ نار لعن فَمَحَوتآ ا 
لل ا آءَيْه أَلتَهَار مُبَصرَةٌ 4 1١[‏ الإسراء]»و قوله 000 ا تموة آلتَّاقَهٌ مبْصرَةٌ 
مطلدر أبهًَا» | [ده الإسراء ]» فهي موافقة لصاحبها في الإفراد في هذين الموضعين» 5 فيل * 
المحالفة مع الآيات في آية النحل ؟ . 

لعل السر ف الإفراد لا يتعلق بورود هذه الكلمة مفردة ف مكان دون آخر؛ لأنها لم 
ترد -حى ف القراءات- إلا بالإفراد» وعلى هذا فالسر الذي يبحث هو لماذا التزمت هذه 
الكلمة الإفراد ( مبصرة )» حب في مواطن الجمع كالآية المعنيّة هنا ؟ . 


0 عن 





0 م 
- انظر ص 48 وما بعدها من هذا البحث. 
7 - من ذلك مثلا : قوله تعال:( حَلصُوأ َحِينّا 6 +١[‏ يوسف] انظر الفريد في إعراب القرآن الجيد 4.1/5 »وقوله تعالى: 
) وَعْرضوأ عَلى رَبك صَفنًا 6 [8؛ الكهف |ءانظر البحر الحيط 14/7 والتبيان ؟/ده» وقوله تعالى :ل( ذم نُخْرِجُكُمٍ طفكا) 
زه الحج]ء انظر تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة 84/؟»وينظر يفا المواضع الآتية:# بَينَا) ؛ الأعراف. و[ سدًا وَعَلانيَة) ا 
إبراهيم » و لوَّاذا © "5 النور» و[ هَرَبنَا 6 ١17‏ الجن» وغيرها . 
ام البيانت 5١5/5‏ » والتبيان ٠١١5/9‏ » والبحر المحيط 5١5/8‏ ء والدر المصون //8ه . 
9" -ومثلها "الامريم » و6سبأ » وغيرها . 
0 -ومثلها /51آل عمران » و ٠١١‏ الإسراء » و ١النور‏ وغيرها » وبعض هذه المواقع تحتمل الحالية مع الوصفية . 


الفصل الأول: دلالة الحال 

لعل ذلك راجع إلى مدلول هذه الكلمة وما تؤديه من معان » فهي دالة على التصوير 
بنسبة الإبصار إلى الآيات» وفي ذلك من التدليل على وضوح تلك الآيات ما لا يخفى حى 
كأفها بذاتها تبصر فكيف بحال من نظر إليها » وثي ذلك تقريع لهم وبيان لعظيم جهلهم؛ 
وهذا أعقبت بقوله تعالى : ( وَجَحَدُوأ بها وَآَسْعَيْمَنَتَهَا أَنفْسهُم ظلْمًا وَعلُوًا فأنظر كيف 
كا عقن مسي 15[ ١:[‏ النمل]ء فلما كان الحدف من هذه الآيات الكثيرة الي قال الله 
عنها قبل هذه الاية: (إفي تسع آيات) هو إحقاق الحق» كان اتحادها واجتماعها ثي التدليل 
على المراد هو الإعجاز بعينه؛ لذا جاءت موحدة لا مجموعة» يقول عبد الستار سعيد في 
ملمح جميل حول هذه الآية: ' والذي نلحظه هنا أن بحيء الحال مفردة مع أن صاحبها 
جمع فيه من الدلالة ما ليس في الجمع » ففيه إسراع إلى كون الآيات مبينات فضلا عن 
القطع بذلك» وأن هذه الآيات واحدة في مصدرها وهدفها""” . 

إذاً أفردت الخال مع هذه الكلمة (مبصرة) تدليلاً على وحدة الهدف والمصدرء 
والدمع يوهم بتعدد هدف تلك الآيات وتشتت الاستدلال بما على المراد» فلما كانت هذه 
الآيات مع تعددها وكثرها وتنوعها تلتقى ضمن هدف واحد وهو الحداية إلى الحق جاءت 
الحال داعمة لتلك الوحدة فكانت بالإفراد لا بالجمع » إضافة إلى أن الإفراد يدل على أن 
الآية الواحدة كافية في الدلالة على الحق لمن تأملها وأبصرها » يقول البقاعي: "فهي هادية 
لهم إلى الطريق الأقوم هداية النور لمن يبصر”© ولو كانت (مبصرات) باللجمع لربما أوهم 
ذلك تباينها واحتلافها. 

ومما يؤيد أن المراد هو الاعتبار والاهتداء بتلك الآيات ما جاء في قراءة قتادة وعلي 

بن الحسين (مبصرة) على وزن (مَفعَلة)» يقول ابن جين بعد إيراد هذه القراءة :"وقد 
5 العا جمعين الشياع والكثرة في الجواهر والأحداث جميعا وذلك كقوهم أرض 
مقلةه” كنيزة: الغناي» وطق 0 بك... وقي كله معيئ الكثرة في موضعين: 
أحدهما: المصدرية الى فيه» والمصدر إلى الشياع والعموم والسعة» والآخر: التاء وهي لمثل 





الاضض لين الاسلزب التركن ا ا 
("© - نظم الدرر ١9//154‏ . 


الخصل الأول: دلالة الحال 

ذللفةه كريكن براويةةبة: ولذللة كقروت اللفكلة كينا د كرتا لاواةة االبالقةا 07 ,اسفن 
ماتين القراءتين على مدلول هذه الكلمة »وأن المراد هو كثرة التبصر في هذه الآيات وإدامة 
النظر إليهاء وها كلها تتحد في المداية إلى الحق والطريق المستقيم . 

واد قينا اقول ارك امتسة و كول تداك ار جَنَتَ عَدَنِ مُفبّحَة َهُمُ الوب »6 
[:دص ]ء فهي حال د 0 يا 00000 

يقول البقاعي في تحليل رائع لذلك:" (مفتحة) أي: تفتيحا كثيرا وبليغاً ©؛ من غير 
أن لوعي ا م ا يعر وا ا 
تفتيحها على كثرقًا كان لهم في آن واحدىءحى كأها باب واحد"7©,وهذا تحليل لطيف »2 
وتبادل الإفراد والجمع بعض سنن العرب ف كلامها فإها: " تعدل عن الجمع مع التأنيث 
كثيرا لثقلهما ؛ لأن التأنيث حلاف المألوف والجمع كذلك » فإذا اجتمعا تفادوا عن 
الجمع بالإفراد » وهو كثير شائع في كلامهم لا يحتاج إلى استشهاد" ' . 

الصورة الثانية. 

وه عو ءادال فوع هرادا مد القردة. و أظينر ,قب اشدها كان :نيما خض الذاك 
الإلهية كقوله تعالى اروم فا الما ل الى ١١[‏ الأنبياء ]» فقوله 
جل ذكره: (لاعبين ) حال تح شاعل رتحلفن)١‏ )ومو :اله سيجانة .رافك عاق موه مع 
أنه سبحانه واحد فرد صمد » وذلك لاف الجمع من مناسبة لقم لدال على عظيم الخلق» 
ولذا جمع الضمير 8 في (حلقنا ) فتوافق الخال مع صاحبه ١‏ نا ) -الدالة على الذات 
الإلهية- ف الجمع » وهذا مطرد في القرآن الكريم . فإن " جلائل الأمور الدالة على 
القدرة» والموحية بالجلال الأكمل تسند إلى ضمير اللجمع فترى فخامة ( نحن )» وجلالة 
(نا) ملفتين للذهن بشكل واضح ”"7©» و " القدرة العظيمة من صفات العظيم » فالأفعال 


- المحتسب 015/5 31217 » وانظر الكشاف 557/8 » والبحر المحيط 715/19 . 
9 عبان الكشاف © :+ والييان ةو والح خيبط 
- لعله أذ هذا المعيى من صيغة ( فعّل ) » ولو كانت على صيغة ( مفعول ) لما حملت كل هذه الدلالات . 
7 - نظم الدرر 101/15 . 
7 - التحرير والتنوير 381/١‏ . 
9 ب انظر التبيان 417/7 » والدر المصون 18/8 » والتحرير والتنوير 77/11 . 
”) - من روائع الإعجاز القرآنٍ ( تعبير الحق عن ذاته ) 71 . 


الفصل الأول: دلالة الحال 

الى هي مظاهرها » من حقها أن تسند إلى ضمير الفخامة "20 , 

وهذا ظاهر ف هذه الآية الى بين أيديناء ففيها تدليل وتنبيه على عظمة الخالق 
سبحانه وتعالى وحكيم صنعه » ول ذلك تنبيه للغافلين » وتخويف للمعاندين » كما يتضح 
ذلك جليا من إيراد الحال وصاحبها قبلها بعنوان الجمع » ويشير الطاهر ابن عاشور إلى أن 
الكلام هنا ب :" على النفي أحذا لهم بلازم غفلتهم عن دقائق حكمة الله بحيث كانوا 
كقائلين بكون هذا الصنع الاك 

وثما جحاء على هذا النسق غير مختص بالذات الإلحية قوله تعالى :ل وَقَضَيْمَآ إليّهِ ذالكَ 
ا ل م ءِ مُقَطوعٌ مُضصبِحِينَ ) [ [55 الحجر] ادر لون صا لس هاه 
''؛ واختار أبوحيان كونه حالا من ضمير (مقطوع)”' الراحع إلى دابر» وعلى قول أبي 
حيان يكون مقتضى التطابق أن يقال: دابر هؤلاء مقطوع مصبحاء حبق يتوافق مع صاحبه 
لا وي لأنه غير عاقل» ة فنا ودعي و ادال بعمما هنا والعااضي مقر 

يقول العكبري :" وتأويله أن دابر هنا في معيئ مُدْبرى هؤلاء فأفرده وأفرد مقطوعا؛ 
لأنه خبره» وجاء (مصبحين) على المعي"9 وكذا قال أبو حيان2, وف ذكر هذا الجمع 
بصيغة التصحيح إشارة إلى أن المقصود بالكلام هم العقلاء كلهم لا بعضهم.ء وما ذكر 
الدابر معهم إلا زيادة قي التهديد والوعيد؛ لأنه مناسب لذكر القطع وهو كناية عن الإبادة 
وإلا فالمعيئ أنهم مهلكون مبادون لامحاله لذا حاء التصريح بذلك بعده ف قوله تعالى : 
( فَأَحَدَتَهُم آلصّبِحَهُُفْرِقِينَ) | م7 للمس] 9 , 





7 - من روائع الإعجاز القرآني ( تعبير الحق عن ذاته ) /ا" . 

("؟ - التحرير والتنوير 57/١17‏ . 
7" - انظر التبيان 785/75 . 
5 -انظر البحر المحيط 483/5 » وروح المعاني المحلد السابع الجزء الرابع عشر 7١‏ . 
9" - التبيان ؟85/7/ . 
9 - انظر البحر المحيط 489/5 . 
- ومن هذا القبيل أيضا قوله تعالل:( وَأَرْسَلنَا آلرّيحَ لوقح » [؟*الحجر] في قراءة (الريح)وهي لحمزة » يقول الفراء: ((فمن 
قال:الريح لواقح فجمع اللواقح والريح مفردة؛لأن الريح في معين الجمع )) »معان القرآن للفراء 2810/9 وانظر التبيان ع وأما 
امع ين ها في هذه القراءة من الإفراد وما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم عملي وا ل نا 
ريحاءوهو في الطبراي الكبير 1١4/١١‏ فقد أورده الألوسي في روح المعان المحلد السابع الجزء الرابع عشر ١ل‏ فليراجع هناك» . 


اهلاب 


الفصل الأول: دلالة الحال 

الصورة الثالثة . 

زهي جيع كال مقرده ل موصي وبجموعة في آخرء أو في قراءة » ولعل من أظهر 
شواهدها قوله تعالى :7( تلك حُدُود لله َم يُطِع الله 001110 
اه ا له حَئِدِيَ فيوكا وَدَلِكَ لقو العطيمُ (2) ومن يَخْص اله ورَسُولهُ 
وَيكَعَد حُدودَهر خا ثَازَا خَللدًا فيهسا وَلَهْ عَدَابُ هين * 6 د 1 النساء] » فقد ججحاءت 
(خالدين) حالا مجموعة في الآية الأولى ‏ » ثم حاءت مفردة (خالدا ) في الاية الثانية» فما سر 
هذا التحالف مع أن الصاحب فيهما هو (من) الموصولة ؟. 

00 بعض المفسرين بالقول إن سر هذا التنوع هو لفظ (من) ومعناه » ومن هؤلاء 
الزمخشري” '» وابن عطية2©0: والبيضاوي”"؛ والشهاب”2©) وتمعن آخرون ف معرفة سر 
هذا التنوع فخا در 1 بتاللتوافي بوالندور نيوك بو مفياقة "اقل :زرو أفتدوف الع ١‏ نهنا 
وجَمّع في (خنوير عيت) ؛ لأن أهل الطاعة أهل الشفاعة » وإذا شفع في غيره دخلها 
١‏ والعاصي لا يدحل النآن ني كيرف افباقى. وسيد 0 ير وود البقاعي هذا" الأ ان 
بقوله: "وجَمّع الفائزين بدحول الحنة في قوله: (خالدين فيها)» تبشيراً بكثرة الواقف عند 
هذه الحدود ؛ ولآن منادمة الاحوان من أعلى نعيم افلبنة مودو أقرة العاصي في النيران قي 
تولمه وينسلة ار خاردا فيها)؛ لأن الانفراد المقتضي للوحشة من العذانين. وااشواة: ١‏ 
وقريس نمق هذا اقول أن السعودة " ولغل إيثار الإفراد هنا نظراً إلى ظاهر اللفظ واخختيار 
الجمع هناك أحلب إلى الأنس» كما أن الخلود في دار العذاب بصفة الانفراد أشد في 
استجلاب الوحشة"27 » ويلمح محيي الدين الدرويش إلى وجه آخر فيقول: جمع ضمير 
الخالدين فى الحنة؛ لأن كل من دعل الحنة كان خالداً فيها أبداء أو لتفاوت درجات 
الداحلين أما أهل النار فبينهم الخالدون وغير الخالدين من عصةة المومنين» فساغ الجمع 





(© - انظر الكشاف 64/41//١‏ 

9 انط اغرؤ الويف 8/2 

(© - انظر أنوار التتزيل مع حاشية الشهاب عليه ١١7/1‏ . 
دنياضية الشياب عن اللضاري 115/7 

كات الس الفيكل 1/6ن6ه:.. 

9 - نظم الدرر ه/142515١5‏ . 

© - تفسير أبي السعود . 


الفصل الأول: دلالة الحال 

هناك ول يسغ هنا؛ لأن الخالدين في النار فرقة واحدة, أما الخالدون في الحنان فهم طبقات 
بحسب تفاوت درجاقمء وهذا من أسمى مراتب البيان"("©. 

وهكذا نرى هذه التعليلات الحسنة» والتحليلات الحادفة» قد تنوعت في بيان السرء 
واجتمعت على إظهار عظمة القرآن وبليغ نظمه . ( 

ومن هذا | القبيل أيضا قوله تعالى: ( أَلَمَّتَرَ أن آله يُسَبح لشوق البتمرنت وَالأرضٍ 
لير صكفلت كل ة ا ا ا 07007 
فقد جاءت الحال مجموعة (صافات) وصاحبها (الطير) وجاءت مفردة منه في قوله تعالى: 
) لير سور 26 لَّهُه أَوَابُ 4 ١5[‏ ص]ء ف(محشورة) حال وهي مفردة فما سر الجمع 
هناك والإفراد هنا ؟. ظ 

إن معاد ذلك هو دلالة الكلمة ال وقعت حالاً وهدفها المراد منها » فقد جاءت 
(صافات) بمجموعة ؛ لأن الجمع هنا تظهر فيه علامات القدرة الى نبه الله عز وجل إليها 
بقوله: (ألم تر) فالمقصود النظر في هذه الآيات العظيمة الى منها ذلك الطير بين السماء 
والأرض » ولا شك أن صف الأجنحة وبسطها وعدم تحريكها مع بقاء الطير في السماء في 
مجموعات هائلة ما يمسكهن إلا الله لهو من أعظم دلائل القدرة الإلهية» وهو لو كان من 
طير واحد لكان شيئا عظيماء بح اورم لحترا خير عات إدائلة ذلك هو ما يدل 
عليه الجمع (صافات)» يقول البقاعي مشيراً إلى بعض تلك الدلالات: "ولما كان أمر الطير 
أدل 4 لأس اعهي قال سيم 3( والفادر عناف كم اقن باسظاك ااحتسفيا ون جد الما 
؛ ولا شبهة في أنه لا بمسكها إلا الله » وإمساكه لما في الحو مع أهها أجرام ثقيلة0" 
وتقديره لها فيه على القبض والبسط حجة قاطعة على كمال قدرته"2”7 . 

أما في الحشر فمظهر العظمة يكون ف توحيدها (محشورة)؛ لأن الجمع يوحي بأن 
عملية الحشر جاءت على دفعات في مجموعات » والمراد بيان أن هذه الطيور على كثرقا 
وتعددها وتنوعها إنما حشرها كحشر طائر واحد » وذلك ما تؤديه صيعغة الإفراد 


- إعراب القرآن الكريم وبيانه للدرويش 77811/9/7 . 
”' - قوله: ( ثقيلة ) لعلها من بعض دلالات الجمع هنا . 
(" - نظم الدرر 788/117 . 


الفصل الأول: دلالة الحال 
(محشورة)» وفيها دلالة أخرى فهي توحي بالدقة في جمعها وتراصها ومساواتها حى كاأنا 
هي شيء ابوك 12 كه قال ينها الاو 
ثانياً : غير المثنى مع المثنى. 
الحال المثناة في القرآن الكريم قليلة جداً » ومع هذه القلة وقد جاءت موافقة 
لصاحبها في مواطن » ومخالفة له في أخرى » وجاءت المخالفة على صورتين : 
5 بحي ع الحال مفردة ة مرادا يما الث . 
حت علدا سموعة عراد انها القنية.. 
الصورة الأولى. 
مك اكنواغانها قوله تغال:: : ( نَزْلَ عَلَيْكَاَلكِمَاب بِالحَقْ مُصَدقا ول 
آَلتَوَرَسْةٌ اليل © فقا طذئن للناس ادل آل مان إن آلدِينَ كوأ بكَايت الله لهُمّ 
عَذَابَ سََدِيدٌ وَاللَهُ عزيرٌ 5 ذر أنتقَامِ 6 | © ,4 آل عمران|» فإ(رهدى) هنا حال 8 الإبحيل 
والتوراة”''»ومقتضى الموافقة بين الحال ا أن يقال : وأنزل التوراة والإبحيل من قبل 
هاديّيُ.('©2) فما سر العدول عن هذا إلى ما في النظم الكريم؟ ظ 
يقول العكبري: "ولم يثن؛ لأنه مصدر””7 » وقبل لأنه حال من الإبجيل» ودل على 
حال للتوراة محذوفة كما يدل أحد الخبرين على الآخر© وقيل: لأنه " تم الكلام عند 
قوله: إمن قبل) ثم استأنف فقال :((هدى للناس وأنزل الفرقان)» فيكون الحدى للفرقان 
فم ويكون (هدى) عو نج راد واغترض .عليه أبو خيان بأن ما بعد حرف 
العطف لا يتقدم عليه" . 
والذي أراه هنا أن الإفراد وإن كان من وراك اللئ إلا أنه عازن هنا مرا 
بدليل ورود المصدر في بعض المواضع مفرداً وف بعضها موافقاً لصاحبه فالأول كقوله 





©نيع نظن صر امه عزنا البحيع: ‏ 

9 حبزيكى انان ال وولاوالهد اغيطاة . 

( - انظر إعراب القرآن الكريم وبيانه للدرويش 1514/١‏ . 
دكا إلفيإن م2 والح الحيط 15/6 

© انظر التبيان 2717/١‏ والبحر المحيط ١7/79‏ . 

“كاج لبور اليو 1 

"انظر اضر اعط 14/9 


الفصل الأول: دلالة الحال 

تعالى:7 قَالَ تَرْرَعُونَ سَبْعَ سنينَ دَأَبَا هما 0 فَدَرُوهُ ف سبلم الا قلِيلًا مما 
تأكترن 4( لنوسف] وبزالفان كقولة تفال نر ون «ي يي ا 
نكم اليل اليا 54[ [” إبراهيم] سيان لذلك بيان إن 00 

إذا الإفراد هنا له هدفه وسره. ولعل من ذلك أن المراد هنا بيان أن هذه الكتب المترلة 
من عند الحكيم الخبير» وإن اختلفت عن بعضها ف بعض جزئيات الأحكامء أو في القوم 
المحاطبين بّاء إلا أنها تلتقي في شيء واحد وهو كوهًا كلها هادية إلى طريق واحد هو 
طريق الحق» فلبيان الالتقاء في وحدانية الهدف والغاية من إنزال تلك الكتب أفردت الخال 
الدالة على ذلك» ولو قيل (هاديين) 0 أوممت التثنية التغاير في الغاية وأن لكل كتاب 
هداية خاصة لا اتصال لما بالأخرى, ثم إن ف التعبير بالمصدر (هدى) من الاختصار 
اب ا 
المعيى » فأما المبئى فظاهرء وأما المعيى ففي المصدر (هدى) من سعة الدلالة والشمول 
والعمق ما ليس في المشتق (هاديين)”". 

الصورة الثانية. 

وهي بحيء الخال مجموعا مراداً به المثئ» وشاهدها قوله تعالى:آ ثُمٌ آسْمَوَقَ إِلَى 
َلسَّمَآءِ وَهىّ دُخَانٌ فَقَالَ لهسا وَللَدّرْضَآَمَتَيًا طَوَعمًا أَوَكَرَهًا قَالَا أتيَنَا طابِعِينَ 6 | كتفت | 

فقوا عن كرو فل تلان اال 10 بن ملقو بلطي لفق أن يقال : طائعتين 
فما سر هذه المخالفة ؟ . 1 ظ 

يقول الفراء :"ول يقل طائعتين» ولا طائعات» ذهب به إلى السموات ومن فيهن . 
وقل. تجوز :أن تقولة”*'وإن: كانتا اثنين:أتيناة طابعين :فيكوتان كالرخال: لما تكلميف"00 


© - انظر ص 7/ من هذا البحث . 
- ول يتبين لي غير هذا الشاهد على هذه الصورة ؛ إلا على القول بحالية(مثلاً)ئي قوله تعال: ( مكل الْمَريقَين كَالأغمئ 
لصم والبْصير وآلتكتمِيع هَل يَسْمَويَان مكلا ألا تَدْكَرُونَ ) [؛ ؟١هرد]»‏ أي : متمائليْن والأظهر فيه النصب على التميير » 
انظر الفريد ف إعراب القرآن المحيد .5١5/7‏ ظ 
7 -انظر التبيان 714/7١1ء‏ والفريد في اعراب القرآن المحيد غ/5؟؟ . 
- هكذا في النص ولعل الصحيح : (أن تقول). 
© - معان القرآن للفراء ١17/9‏ . 


القصل الأول: دلالة الحال 
5 لير 20 5 520066 8 3 7 56 7 )١0‏ 
ويقول العكبري: وجمعءلانه قد وصفها بصفات من يعقل» أو التقدير:اتينا .من فينا 1 
هذان تخريجان» أحدهما: سببه التغليب فالمقصود السماء والأرض وما فيها من العقلاء 
وغيرهم) وغلب العقلاء وهو رأي الكسائي وثانيها: أن وصفها بصفات العقلاء سوع 
ذلك" ويرى الطاهر بن عاشور تخريجاً ثالثاً فيقول :" وإنما جاء قوله (طائعين) بصيغة 
ال ا ا 
سَموَات © [؟1 فصلت] فالامتثال صادر عن الجمع » وأما كونه بصيغة جع المذكر ؛ فلأن 
السماء والأرض لمن ها ا حقيقيءوأما كونه بصيعة تمع العقلاء فذلك ثر شيح 
للمكية المقووة "7 :. 

ل ا ل ا ا ا 
القرآي ولا مسوع للعدول عنة والقول بالحقيقة هنا أدل على القدرة وأعظم ف تصوير 
موقف الانقياد للجبار حل حلاله» يقول ابن قتيبة عن هذا الأمر:"وما في نطق جهنمء 
ونطق الوا والأرض من العجب 2 والله باراك وتعالى ينطق الجلود والأيدي 
والأرحل»ويسخر الجبال والطير الي 
عليه وسلم ليس هو ككلام البشر بحيث نحكم فيه عقولناءوما لا يتواءم معها ندفعه إلى 
حزانة ا نمحاز .إن هذا عجز منا وهروب عن توخي حقائق القرآن والصدع بها » ووضع 
العقل ف بحاله الذي يليق به»ويقف عندهءإننا .مثل هذه التآويلات- شعرنا أو لم نشعر- 
م م اي ا ل ل د 
0 الله 9 0 4 خالق امياياسي 0 
50 ال و و 7 

إُِا قضية ليست هامشية هذه الى نناقشها )2 ؛ بل هي من صميم دراسة هذا العلم ؛ 


لكت البيان ا 

- انظر ذلك في الدر المصون 5١7/9‏ . 
ات التفر يرن التي 4 2 

9 - تأويل مشكل القرآن ١١7‏ . 


تحرج برعي 


الفصل الأول: دلالة الحال 

لأنما من قواعده وأسسه . ولله در سيد قطب -رحمه الله - فقد وجدت له كلاماً موفقاً لم 
أطلع عليه إلا متأخرا » وفيه تقرير لذه الحقيقة لكن بأسلوب سيد الرفيع » يقول _ رحمه 
الله _ عن أيات التسبيح السابقة وما ماثلها : " وهي تعبيرات ضريحة مباشرة لا محال فيها 
للتأويل » كذلك ورد ( ثم استوى إلى السماء وهي دخان...) الآية ثما يحتمل أن يقال فيه 
إنه بحاز تصويري لحقيقة حضوع السماء والأرض لناموس الله ولكن هذا التأويل لا 
ضرورة له » بل هو أبعد من المع المباشر الصريح ”2 . 

أما عن سر الجمع هنا دون التثنية فلعل أقرب ما يفسره ما ذكره الطاهر بن عاشور 
مخ الآلةا السماة على الهو نمو كثلاك: الأرطل وى سيع امتروالت: وسيم لاقني 117 
وفائدة بحيء هذه الحال مجموعة للتدليل على أن تلك السموات السبع والأرضين السبع 
كلها امتثلت لا اثنتين فقط فلو قيل: طائعتين لأوهم أا ماء واحدة وأرض واحدة وأما 
غيرها فلم بمتثل الطاعة . 

أما كون الجمع بصيغة العقلاء فليس هذا من باب البمحاز» ولكن السموات والأرضين 
تخلوقات مأمورة وهي تعبد الله وتسبحه على وجه يخفى علينا » ولهذا فهي تعامل معاملة 
غير العاقل إذا كان الكلام في علاقتها بنا؛ لأنا نراها كذلك » أما إذا كان ذلك متعلقا 
بمخاطبة الله لها وأمرها ونهيها فهي عاقلة يوحه إليها الأمر فتأتمر والنهي فتنتهي» ومن 
يستطيع أن ينفي عنها ذلك؟: انظر إلى صيغة الأمر الموحهة إليها في قوله تعالى: ( يَقِيل 
يَتارَضٌ 7 ماك ويلسماء أفلعى وَغيض آلمَآءٌ وَقُضئ الْأَمْرُ وَآسْتَوَتٌ عَلى لْجُودىٌ 
وَقيل بَعَدًَا َل التق الكتليي ماهر ]انحا (الاتتمار: متويماا:: ؛ فمن يستطيع أن ينفي أن 
ذلك حقيقي على وحهه؟. ومن ذلك هذه الآية الى معنا فهي محاورة حقيقية ليس هناك ما 
ينبت ضدهاء فلا عجب أن تأت الصيغة إذا على ما جاءت عليه . 

ولكن ما يشكل هنا » لماذا لم تأت الال مصدرا كما حاءت في ( هدى ) الي سبق 
ذكرهاء أليس هو أكثر دلالة وأشمل وأوسع , فيكون التقدير : قالتا آتينا طوعاً فيحصل مع 


9 - في ظلال القرآن 5/ه-م. 

' - وجمع السماء في القرآن أكثر من إفرادها » فقد جاءت بجموعة في مائة وتسعين موضعاً ومفردة في مائة وعشرين موضعأء أما 
الأرض فلم تأت بجموعة أبداء ولذلك تعليلات كثيرة ذكرها الباحثون في علوم القرآن » انظر مثلاً البرهان في علوم القرآنع/5 » 
ومن بلاغة النظم القرآني 78 . 
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القصل الأول: دلالة الحال 

ما تقدم الموافقة لصيغة السؤال ؟. 

إن بيان ذلك ليس سهلاً ولا قريياً - بالنسبة لي - وبإمكاني أن لا أثير هذا التساؤل 
ولكن تعليل القول قي ( هدى ) دون ( هاديّين ) فيما سبق عن قريب يجعلنا ملزمين بطرح 
هذا التساؤل وإن م يحب عليه » فقد نحد غائبتنا في بطون الكتب أو على ألسنة الملهمين؛ 
ومع هذا سأذكر ما يعن في ذه وما توصلت إليه في هذا الأمر . 

لعل السر في ذلك أن المراد هنا هو إظهار الطاعة من جميع تلك المحلوقات المعنية 
(السموات السبع والأرضين السبع)» والمصدر لا تتمحض دلالته للجمع فقط بل يشمله 
مع المفرد والمنئى » فالذي يُظهر دلالة الطاعة الجماعية هو الجمع لا المصدر » إنه لو كان 
المراد هنا هو بيان توحّد هذه المحلوقات في الطاعة لحيء بالمصدر » لكن لما كان المراد هنا 
هو بيان قدرة الله وقهره» وتصوير اجتماع هذه المحلوقات على ذلك الامتثال كان الجمع 
أولى من المصدر » وأما في (هدى). فليس المقصود إبراز الثنائية في الحدف من إنزال 
الكتاب وإلا لكان المثئ (هاديَيّن) أولى » بل المراد تصوير وحدة الهدف والغاية رعم 
اتعاذق: الكتي انا بوسكانا وام 4 نكاما جل على ذلك التوحد اول وهو عدر 
(هدى) . 

وما أحب أن أشير إليه أخيراً فيما يخص الثنية أن الحال لم تأت مثناة موافقة لصاحبها 
الع 0» قز وله ال( تدر لكي العم لمر 
دين وَسَخرٌ رَ لكمْ آْيَل وَآلنَّهمَارَ 6 [+7 إبراهيم]»وقوله تعالى :لل فَكانَ عَلقِبَتَهُمَآ أَنَهُمًا في 
آلثَارٍ حَللِدَيّن فيه وَدَلكَ جروا الشَّلمِينَ © ٠١[‏ اشفر] » ولنا مع هاتين الآيتين وقفتان: 
الأول مع التثنية في (ذائبّين) الي هي حال مرخ الشمس > والقير9'7» دوق التعير بالمصدر 
(دأب/» خاضة وألة ناب عن المجمع :قله تمان ار فال تزْرَعُونَ سَبْعّ نين وبا هما 
حدت كارو ف ماده الآ قليلا مما تر 5م [1؛: يوسف] » ولعل سر ذلك أن 
الشمس والقمر وإن اشتركا ف الدأب والمداومة والاسة مرار من حيث العموعء إلا أنهما 
يختلفان ف نوع هذا الدأب » ووقته وتأثيره على الأرض والأبدان والنبات» فليس سير 
التيهس عه شين لمر وليس وقتها بمتحد بل متخخالف في أكثر أحواله » وليس تأثير 


اند ]رك المجر فيك ره 1 


الفصل الأول: دلالة الحال 
الشمس الناحم من ذلك الدأب مثل تأثير القمرء فالشمس لا تأثير ظاهر على الأبدان 
والنباتات والأرض» والقمر له تأثير ظاهر في البحر من حيث المد والجزر' '» فلأجل هذا 
التجالن.ق اتصاض 4ل منها حادث الخال بالعية ل باللصدر الذي يفال على التوحد 
والالتقاء . [ 
وأما لم لَمْ تفْرّد كل منها بحال ما دام الأمر على ما ذكر فيقال : وسخر لكم 
الشمس دائبة والقمر دائباً ؟؛ فلن ذلك يشعر بأنهما لاشتراك بينها في عملية الدأب ذاتها , 
وهذا مخالف ا فهما يشعر كان فق أضل الدأب» وكلاهما يدأب ويسير كير فيما 
قدره الله لهاع فبيانا لذلك الجرء من الالتقاء بينهما » وذلك التخالف في نوعية سيرثما 
وتأثيره جحاءت الحال دالة على التخالف من وجه والموافقة من وجه آخر » فالمحالفة في 
التثنية دون الإفراد في المصدر » والموافقة في جمعهما في حال واحدة» دون إفراد كل منها 
حال مستقلة . 
وأما بحىء الحال موافقة للمذكر دون المونث فلم تكن: (دائبتين) فهذا من باب 
التغليب وهو كثير في القرآن وكلام العرب » يقول الدكتور محمود عبد العظيم صفا: "وقد 
عرف العرب هذا اللون (© وكثر ف أمثلتهم » وعندهم أنه مى احتمع مذكر ومؤنث 
وأريد فيه التغليب فإنه يغلب المذكر إلا في مواضء"7" 
أما الوقفة الثانية فهي مع التثنية في (خالدين) دون (خالداً) ؛ أو (خالدين )» حيث 
وانكافمها موق كبن جحاء (خالدا) في موضع (خالدين) في آيتين متتابعتين » فما سر سر التزام 
التقية تهنا 5 
سر ذلك -والله أعلم- أن المراد هنا هو تصوير حال الاثنين خاصة: الشيطان ومن 
أغواه » ولو قيل: (حالدين) بالجمع لأوهم الجمع التعدد وهو ليس كذلك ٠‏ ولو قيل 
(خالداً) لأوهم ذلك التوحّد وهو ليس كذلك » إضافة إلى أنه ليس في هذا الموضع ما يجيز 


© - يقول شهاب الدين السهروردي فيما نقله عنه الألوسي:((إن تأثير الشمس والقمر أظهر الآثار السماوية » وتأثير الشمس 
أظهر من تأثير القمر »وأظهر الآثار بعد الشعاع التسخين الحاصل منهءولولا ذلك ما كان كون ولا فساد ولا استحالة ولا ليل ولا 
فار ولا تحول ولا مزاج » ولا حيوانات ولا غيرها...))قال الألوسي:((ولا ضرر عندي ف اعتقاد أنهما مؤثران بإذن الله كسائر 
الأسباب عند السلف الصالح)) روح المعاني المجلد السابع الجزء الثالث عشر 7١5‏ . ظ 
اذاي بليية لد كز تعن الونية. 

(" - أسلوب التغليب في القرآن الكريم 19 . 


الفصل الأول: دلالة الحال 

ذلك لغة ؛ ؛ فلم يتقدم ما يحتمل الإفراد والتثنية والجمع مثل (مَنْ) كما جاء فيما شامها من 
آباك بن فالسياق هذا يظلي الشية معي لققا وضححة لقوية:. 

د- دلالة التذكير والتأنيث 

الأصل ف الحال أن تكون مذكرة مع صاحبها المذكر ومؤنثة مع صاحبها المؤنث ) 
ولكن وجد في الأسلوب القرآني أحوال خالفت ذلك » وتلك هي الى نريد أن نقف 
عندهاء ونحاول التعرف على سر 0 الطاهره اه وين اعد ذلك قوله تعالى: 
([ وَقَانُوأ كُونُوأ هُودًا أَوْ تَصّرَك تَهْتَدُواً قل بَلَ مله الاستضينا وما كَانَ مِنَّ آلمُشْركينَ) 
اد بيد "م خترا ال اميد ارو" يزه لسرب على ايه ».ولخو ريم 
الاختلاف في صاحب الحال » فعلى قول من قال : إن صاحب الحال هو (إبراهيم) 7" 
فالحال موافقة لصاحبها في التذكير فلا إشكال» وأما على القول بأن (حنيفا) حال من 
(ملة) فهذا هو الشاهد هناءوهو ظاهر كلام أبي حيان227؛ والمختار عند السمين””©) ويلزم 
على هذا القول المخالفة بين الحال وصاحبها في التأنيث» وكان مقتضى الموافقة أن تكون 
الحال (حنيفة) فما سر يحيئها بالتذكير وما توجيه ذلك ؟. 

يجيب عن ذلك أبو حيان بقوله :" وذكر (حنيفا) ولم يؤنث لتأنيث (ملة)؛ لأنه حمل 
عل العى؟ اران اللاتعي لدي #اتكانه وال لاضن ذل براقي حلا برعاي هذا حريقة 
هبة الله بن الشجري ف المحلس الثالث من أماليه؟ قال : قيل إن حنيفا حال من إبافدو 
وانسوعين ذلك كنت أن قله عا" من الملة » وإن حالفها بالتذكير ؛ لأن الملة قي معئ 
انحن كا ب لقا ند اياعم الذي ان ارلابة و وير : ( قل إنى هُدَسبى رَبَىَ إلى 
صراط مُسَتَقِيمٍدِينًا قيّما كاله ري نمؤا كنَ شق كي )11د م ] 007 


7ك ومن ذا ها اباك 481 آل خفران .198:3 السناء 4 الاماء م1 السحل. .. 
- منها النصب بفعل محذوف تقديره :(نتبع) » ومنها النصب على القطعء انظر الدر المصون 1707/59 . 
("© - من هؤلاء الزمخشري انظر الكشاف ١/154غ‏ والمنتجب الهمذان» انظر الفريد في إعراب القرآن المحيد 781/١‏ » والطاهر 
ابن عاشور » انظر التحرير والتنوير 779/١‏ . 
© - انظر البحر 54565141//١‏ . 
- انظر الدر المصون ؟//ا١‏ . 
- أمالي ابن الشجري 5/١‏ ؟. 
9 - البحر المحيط "47/١‏ . 


الفصل الأول: دلالة الحال 

وللمسيق لق توجيه هذه المخالفة وجهان + يظهران في قوله .بعد. ذكر الأقوال في 
إعراب ديفا" الرابع _ وهو المختاز _ أن يكون حا لا من (ملة)... فإن قيل»؛ صاحب 
الحال مؤنت فكان ينبغى أن يطابقه في التأنيث » فيقال : (حنيفة) » فالجواب من وجهين : 
الحدفناة أن قعيلد 0 فيه المذكن والوتك 27 والقان أن الملة تمع الدرره "7 وعلى 
قر الاغرابين. كرون سيدا شار ل 0 

ووكذا يتجلى اتاجير اللضالفة :نين اطتال. عا حينا ”ىق قضية التألييث والقد كير "ما 
وجه إيثار صيغة التذكير على التأنيث على القول باحتمال المقام لما » فلعله راجع إلى 
عابي بخان" الل كر هلي الونت وهو كثير في القرآن0, لا تعالى : ثر وس ا 
كر َالقَمرَ دين َسَخَرَ كم آليِلَ وَاَلتّهَارَ 6 ["” إبراهيم ]» ف " دائبين حال من 
الود و القمر: افلجنا: الفا نكا معن 0ن ولا تضي العفاؤنيية فى كذ كبو واكانيك ا 
أو لأن فيصيغة التذكير همول ليس في صيغة التأنيث» فلو كانت (حنيفة) لما احتمل الع 
كوا عا من ( إبراهيمٍ ) » والاتساع في الدلالة من خصائص اللفظ القرآن» أما 
اختصاص هذه الحال (حنيفا) بصاحبها وتكرر ذلك» فهذا ما يفسره أبو حيان قول. ' 
وإنما حص إبراهيم دون غيره من الأنبياء وإن كانوا كلهم مائلين إلى الحق", 
الطريقة حفاء ؛ أن الله اختص إراهيم الما لا سنه من مناسك الحج والحتانء وغ 
ذلك من شرائع الإسلام مما يقتدى به إلى قيام الساعة ومببارس الوق هلما أنيرا يون 
اوضع بو لكف 77 

وفنا بقاء بمضيقة التنتكير :وظاهر «السياق يطلب النا تيف فونه هال ار واد ّ 
قو إن ]لكوك لذى الجتانى تعلو ذا تلكانين و حهيو وذ شفيع يُطَاعٌ 6 ١[‏ غاقر ] » - 


. 0 
ركه حم لي سل 
0 


- سواء أكان يعن مفعول أو بمعن فاعل وهو الصحيح خلافاً لمن قصره على ما كان بمعين مفعول » انظر في ذلك : الكتاب 
5/8 » وشرح المفصل ٠١١/5‏ » وللتوسع في هذا انظر الوصف المشتق ف القرآن الكريم 54٠١‏ وما بعدها. 
9ك الزو المضون ةا 
("© - انظر البحر النحيط 547/1١‏ / والدر المصون ”7//ا7١‏ . 
كان ابر السلوي التغلتياق القران الكرم 114 وما هده 
9 - إعراب القرآن الكريم وبيانه للدرويش 155/0 . 
57 » - وهذا أظهر معان ( حنيفاً ) الى أوصلها أبو حيان إلى عشرة عانظر البحر حيط 551//١‏ . 
- انظر البحر المحيط 5417/١‏ . 


حك هم- 


الفصل الأول: دلالة الحال 

فقوله تعالى : ( كاظمين ) حال » قيل من أصحاب القلوب على المعيى 27 و قيل من 
الفلوتعه بج قال “اكد :"اال مدن القلونيع. © الأن امات أفيحاق: "1050 بوكو اقول 
الحوثي'"» وقال الألوسي بعد ذكر الآراء وتوجيه قراءة (كاظمون) :"وبذلك يترجح كون 
الحال من القلوب””©؛ وعلى هذا الرأي فلا بد من بيان سر جمع (كاظمين) وعدم إفرادهاء 
وكوكا بالتذكير لا بالتأنيث الذي يقتضيه التوافق بين الحال وصاحبها ؛ إذ كان بمكن أن 
يقال: إذ القلوب لدى الحناجر كاظمة . 

فول الوكضري :و ذا" ريغو أن تكو جعالا بى القلو 4واق القلوني كاطمة 
على غم وكرب فيها , مع بلوغها الحناحر » وإنما جمع الكاظم جمع السلامة ؛ لأنه وصفها 
بالكظم الذي هو من أفعال العقلاء ... "0*, " على المجاز العقلي "27 . 

وهذا إن كان يفسر الجمع فإنه لا يفسر العدول عن التأنيث إلى التذكير»والذي يظهر 
لي-والله أعلم-أنه حال من أصحاب القلوب"فكأنه قيل:إذ القلوب لدى الحناحر كاظمين 
عليهاءوهو من:كظم القربة إذا ملأها وسد فاهاءفالمعئ:ممسكين أنفسهم على قلويهم لثلا 
تخرج مع النفس؛فإن كاظم القربة كاظم على الماء ممسكها عليهلئلا يخرج امتلاءءوفيه مبالغة 
عظيمة””''؛وهذاما يناسب ذلك الموقف العظيم»ويصور تلك الشدة الكبيرة الي تلحقهم يوم 
الازفة»وهو على هذا لا مخالفة فيه. 

وكل ما سبق هو من الحال ال وقعت بعد المضاف والمضاف إليه ؛ لذا روعي في 
الاذكير او التأنيف اتحدعا دوهن قد نوها من قللض الا جوال الى يعر البساف يضرويرة 
اذيك لها ونه اواك 13 ١‏ مرممنتاك ليزاين قري حول تلقنت باضه 


للمذكر والمؤنث؛ من ذلك قوله تعالى: ‏ وَأَرّسَلمَا آلسَمَآءَ عَليّهم مَدْرَارًا © [1 الأنعام] 00 


© - وهو قول الزمخشري » انظر الكشاف :اه ١‏ . 

0ح ليان 1/6 

( - انظر الدر اللصون //451 . 

7 - روح المعاني المحلد الثاني عشر الجزء الرابع والعشرون 68 . 
3 إلكشاف 7/5 ء والبحر المحيط 515/9 . 

9 - التحرير والتنوير 5؟/ ١١5‏ . 

9 -ومئلها ما جاء في ؟ههودء) و ١انوح‏ . 


بم ب 


الفصل الأول: دلالة الحال 
فل وار حال من (السماء”!؟ » وكان مقتضى الظاهر أن تؤنث فيقال:( مدرارة ) 
فلساذ اتمقاءت يك 25 ؟ 
لذلك توجيهات عدة بعضها يخص الحال ذاتها وبعضها يتعلق بالصاحب » فقيل في 
ذلك إن "دزا رام يووضنتبيه المذكر والوقتك:#وضر للفيالقة'ى «اتصال المطر بودوانهبوقت 
الدابووي. 1501 قال رالوس :"وهو يقة نا لقة نهر قثت للد كر وخر “17و بويهدا 
شار :لك الييحة دافا أن وال شار :إن العنااحييه نإ الماك كان عن لطر بورهو ريه 
غن :اين .غات 090 :يقال غلى. ذلك اقولة صلى اش قليه وميل:” في أثر شاع كانت 
0 وعتد فون الشاعن: 
إذا سقط السماء بأرض قوم وعيناة وإن كانوا غضاب0). 
وعلى هذا تكون المطابقة 0 بين الحال وصاحيبهاءوق بحي ء الحال هذه الصيغة 
المصورة بتكرار حروفه ا(مدرارا) مع إسناد الارسال إلى السماءءمن المبالغة ما لا 
يخفى 7" “»ولاشك أن بحي ء وأدوارا» مره دون (مدرارة) المؤنئة قد جعل في الأسلوب 
ولكلكك: عمق فقك :ولا تل كيز رار على أن السماء يقصد ها هنا المطرءوذلك على 
سبيل المبالغة»ولو كانت مؤنثة لرمما لم تنصرف إلى هذا المعئ»وهذا يدلنا أن احتيار الصيغة 
في القرآن لهعمقه وبعده الدلالي»الذي قد ندرك منه _ على قصورنا ‏ نزرا يسيرا. 
ومن هذا القبيل 558 قوله تعالى: ([ وَقَاكُوا مَا فى لون هدذه الأتعم خَالصَهة 
لَدْكُورِنًا وترم علي أرُوَجِكَا َإن يكن مَيِعَه فَهُمْ فيه شركاء ستيجزيهمٌ وَصمَّهِم | م انهم 
ا تل [ه الأنعام]» ف (خالصة) بالرفع خبر ( ما ) وأنث على المع لذن نا 
في البطون أنعام » وقرئ: لالض بالتأنيثت والنصب على الحال' ف وهي قراءة ابن عباس 
والأعرج وقتادة وابن جبير» وقرأ الأخير أيضاً ( حالصا ) بالنصب بغير ( تاء ) وانتصاب 


0 درن التبيان 403/5 والبيدن المحيط ف أخن قولين 144/4 

. 520/5 البحر المحيط‎  ©( 

7" - روح المعاني المحلد الرابع الجزء السابع 40» وانظر التحرير والتنوير ١759/17‏ . 

('؟ - انظر روح المعان المجلد الرابع الجزء السابع 30 . 

© -صحيح البخاري (مع الفتح) » كتاب الأذان» باب يستقبل الإمام الناس إذا سلمء ح(845)» 84/5. 

9 مهو اعد الشكماء: مغاوية بم ماللق؛ وهو فق عحزانة الأدب 555/54 » ولسان العرب مادة (سما)» 795/14. 
© -انظر روح المعاني المحلد الرابع الجزء السابع 95 . 

(9؟ ‏ انظر التبيان .647/1١‏ 


الفصل الأول: دلالة الحال 
كن ذالم عا إن 3 

وتعليل المحالفة بين الخال وصاحبها في التأنيث على قراءة النصب والتأنيث إما أن 
يكون حملا على المعئ كما تقدم ؛ لأن ما في بطون الأنعام أنعام » وإما لأن (خالصة) 
مدن خلى: ورت :زفاغلم كالعاقبة والعافية :وما “لأن النانيث للمبالفة فهو كعاذمة ونسابة 
ورواية» قال ابن جيئ: " والتاء فيه للمبالغة» وليكون ع بلفظ المصدرء نحو: العاقبة 
والعافية والمصدر إلى الجنسية» فهي أعم وأوكد”" . 

و مما هو قريب من هذا في التحليل و التعليل قوله تعالى : #[امًا قَطَعْدُّممّن ليئة أَوَ 
10 قَآدمَة عَلْدَ أَصُولهًا فُبإذن لله وَليُحَرَىَ الفَسِقِينَ4 [ه الحشس] »ف ااي 
قوله:( قائمة ) على الحال من الضمير المنصوب ف (تر كتموها) الراجع على (ما) وأنث 
لأنه في معين اللينة» وقرئ : (قائماً على أصوله) » ردا 0 لفظ (ما) دون معناهاء و(قرَّما) 
وهو جمع قائم "7" والجمع هنا لمراعاة معين (ما) فإنه جمع ©) 

وهكذا نحد أن في اختللاف هذه الحال من قراءة إلى أخحرى بين التفكير والتأنيث دليلا 
على اتساع لفق وويعان على دقة احتيار اللفظة القرآنية» ففي بحيء الحال على هذين 
الموضعين التذكير والتأنيث شمول لمدلول السياق قبلها . 

ومن شواهد هذا الموضوع بحيء صيغة التذكير في قراءة أو موضعءوبحيء صيغة 
التأنيث في قراءة أو موضع ممائل وذلك كما في قوله تعالى مول عَدْهِيَومَ يدع آلداع إلى 

عي نر ( ًا أَنَصرْصْ م يرون مِنَ الُجداث كانه جرلا سُعَشْة 6[ ؛ القمر]ء يقول 
أبوحيان: "قرأ قنادة وأبو جعفر وشيبة والأعرج واججمهور (خشعاً) جمع تكسيرء وابن 
عبار واب جر امه واجحدري وأبو عمرو وحمزة والكسائي: (خاشعا) بالإفراد 
وقرأ أب وابن مسعود (نخاشعة)؛ ومع التكسير أكثر في كلام العرب» وقال الفراء' “وأبو 
عبيدة: كله جائز... وانتصب (خشعا)» و(نخاشعا)» و(خاشعة) على الحال من ضمير ( 


حافظر الحر اليل 4/4 , 

7" - المحتسب 7709/١‏ » وبالحمل على المعين والمبالغة قال ابن جين »و بالحمل على المع والمصدرية قال الفراء » انظر معان القرآن 
/” ع ؤه" موبالمصدرية والمبالغة قال الزمخشريء انظر الكشاف ١7/7‏ وينظر أيضاً البحر المحيط 550/4. 

(" -الفريد في إعراب القرآن المحيد 441/4 . 

7ن ابطر القى :امشو ا 1 

© - انظر معان القرآن للفراء /ه١٠١‏ 3 


الفصل الأول: دلالة الحال 
فر عدن 9107 يوقت وج احجان هله القراءات كلها فقال : من أفرد (خاشعاً) وذكر 
بعلي تادر : تخشع أبصارهم؛ ومنْ قرأ (خاشعة) وأنّث فَعَلى تقدير: تخشع'"“»ومن 
قرأ( خشعاً) جمع تكسير؛ فلأن الجمع موافق لما بعده وهو أبصارهم وموافق للضمير الذي 
هو صاحب الحال في (يخرجون) "0" وهذه القراءات موافقة لما غلية:..ست:. الغراتب: في 
كلامها ؛ وقد صرح الفراء بأن الصفة إذا تقدمت على الجمع المؤنث جاز فيها الإفراد 
تذ كيرا 00 بحيئها جمع كير كيو انيوف الطاهى :انق عاشون آل "للف اق اها 
الفاغلين إذا تقذمت: على الجماعة التوحيد والتذكين..:ولك التوحيك والتانيث».:..ولك 
الجمع ”3 محرو ال اعرد كد الوب 
وقد حاءت ( خاشعة ) بالتأنيث صريحة في ايتين تشبهان -سياقا ومعين- أية 
القمرء ا 1 تعالى: زر يَوْمَ يُكشف عَنٍ سَاقٍ وَيدَعَوَنَ إلى السجود قَلا يَستَطِيعوتَ 
© خشعة أَبَصَرَهُمٌ تَرَهَقَهِمَ ذلة وقد ارا يدعون 3 السكوة رهم 2 
لقم ]» وقوله تعالى: ( يوم ييجُونَ م اجات سرَاعًا كَأََهُمْ إلى تُصب يوفِضون 
© خدشعة َبْصَرُهُم تَرَهَقهُمْ دنه ذلك اليْرمُ َلْذِى كائواً وان * لوق 1 المعار ج] ) 
ف(خاشعة) في الآيتين حال"2, ولى تكن (خشعاً أبصارهم) أو (تخاشعاً أبصارهم) 
فما السر ؟. 
الحق أنئ لم أجد -حسب اطلاعي- أحداً تحدث عن هذاء ولا عن سر الجمع في آية 
القمر وإفراده هناء» رغم تشابه الآيات حي لا نكاد لحل فرق بينهاء إلا ىق زيادة د كن 
الذلة صريحة في آي القلم والمعارج » أما آية القمر فلا نحد ذكراً للذلة» إلا ما يفهم من 
(مهطعين) قبلها قبلها » ولعل في ذكر الجمع في آية القمر ما يصور استيلاء الذلة على اجمع 
كله والسياق يصور الكثرة والجموع الغفيرة الي تقبل مسرعة إلى الداعي » كأنهم جراد 
منتشر » أما الإفراد في آيِيَ القلم والمعارج فلعل مرحعه أن المراد فيها تصوير لأفراد أولئك 


© البحر المحيط ٠١‏ / ه" 0 5" . 

0ت البيفر التي ا 

ابن ابد مجان القرآن للغراء «/ه ٠١‏ وكلام أبي حيان السابق كان 0 لكلامه . 
93؟ - التحرير والتنوير 07؟/لالا١‏ . 

9ه نهر اليد ارط + الوسعروالدر لضيو قا 1/2 

كت نظن العيان 1/9 ان 11م 


-848 - 


الفصل الأول: دلالة الحال 

القوم داحل ذلك التجمع العظيم » وهو تصوير لحالهم في حين استحضار بعض شؤوفم 
العبادية في الدنيا » فناسب هنا الإفراد لنقل الصورة الدقيقة لهم. ولحظات تحققهم من 
حطتئهم وعظيم حرمهم» بصرفهم الغياذة:ق الدنيا' لغير :الل دوق حصر يم ومسوعيم 
لتلك الأوثان والمعبودات» فكأن آية القمر فيها تصوير لعموم الناس» فجاء الجمع نا نيا 
لذلك » وأما في القلم والمعارج فالمراد جنس معين, لاد اولي ا 
العابدون للأوثان » فجاء .ما يناسب الجنس من الإفراد إشعارا ؛ بضعفهم فكأفم على كثرقم 
الول تكن متهم تنا االخخصض :و امجة , 

وإذا كنا نحاول بيان سر الجمع والإفراد فإنه من الصعوبة بيان سر التذكير والتأنيث 
ف اسلو مهما + وعدا امن كد به الدارسون. يقول إبراهيم بركات إن:" قضية 
التأنيث في اللغة العربية شائكة الدراسة ٠»‏ متشعبة الحوانب مضطربة الأفكار متخالفة 
المعاني» وليس ذلك ف اللغة العربية وحدها » بل ف اللغات جميعها"2"7: ولعل في تأنيث 
(خاشعة) دون تذكيرها أو جمعها ما يؤيد ما سبق من إرادة تصوير صفتهم وذلتهم ؛ لأن 
الضعف ف جانب المؤنث والمفرد أظهر منه في جانب المذكر واللجمع » واللّه أعلم . 

ولعله اتضح الآن أن عتالفة: لخال, لضاحنها :فق التذ كين :والعانيت:. كان له. .سيان 
زتيسان:. إنا: أن ,يكوين: الخال :ذاه نا" يشورك قيف الذكن .والموانكة ع كالصادن عدر 
الصيغ» وإما أن يكون صاحب الحال محتملاً للتذكير والتأنيث ك(ما) الموصولة » وأما 
السر ف بحيء هذه الأحوال على هذه الصيغ امحتملة فهو دليل من أدلة إعجاز القرآن 
الكريم ف دقة ألفاظه » حيث إن المراد في مثل هذه الشواهد شمول الحال لأفراد صاحبها ) 
فلما كان الصاحب محتملاً للحالتين: التذكير والتأنيث» كان من الكمال أن تأي الحال 
علرءة عفان خافن أرضا . 

ومن الملحوظ في كل ما سبق أن الطاغي هو التذكير مع الصاحب المؤنث » أما 
العكين. فيو تادوة أوقتد'ثنه إل .هذا ابن.. حون .وآن هذا ابس مسكترب. فقال: "ويل كير 
المؤونث واسع 1 ؛ لأنه رد فرع إلى 27 لكن 'كآاليت: الذ كر أدهت ق» العا كر 
والإغراب "” . 


- التأنيث في اللغة العربية © . 
7" الخنصائص 4١8/9‏ . 
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القصل الأول: دلالة الحال 
المبحث الثاني : دلالة الحال الجملة. ظ 
شكلت الحال الجملة بنوعيها مساحة كبيرة من حجم الحال في القرآن الكريم حيث 
زادت افيما مين ل على الف اهو كافك القعار نافيا كر عن الاي 1 


ولا شك أن هذا العدد الهائل يحتاج لبيان مدلوله إلى دراسة مطولة مستفيضة » ولو 
سرنا في ذلك على منهج كشف الدلالة عن طريق جمع المتشابمات والموازنة بينها وأسرار 
اختلافها لسردنا صفحات طويلة » وح لا تختل أسس هذه الدراسة فسنحاول التر كيز 
على الظواهر البارزة في الدلالة » ونشير إلى ما عدا ذلك » ونذكر ما يكفي عن إيراده 
مقعلا ب غخاضة و أنه قد سيق التروف عن يض اللالالات + كبا هر اللصال ف الاسم 
والفعل مما يجعلنا هنا نهتم بظواهر أحرى لم نطرقها من قبل » وقد رأيت أن تكون دراسة 
دلالة الجملة هنا على النحو الانيَ: 

أولاً : دلالة الجملة الفعلية والاسمية. 

ثانياً: دلالة النوع في الجملة الفعلية. 

ثالثاً: دلالة النوع في الجملة الاسمية. 


د - هذه حصيلة إحصاءات اطلعت عليها عند باحثين اعتنوا كذه الظاهرة»)وهم ال كتور عبد الفتاح الحموز ف (التأويل النحوي 
في القرآن الكريم)؛ والدكتور عبد الستار سعيد في (الحال في الأسلوب القرآني)؛ والأستاذ حضر عبد السلام حسن أبو طالب في 
(من فيض الرحمن ف بلاغة النحو في القرآن)» وقد كان أقرب نتائج تلك الإحصاءات إلى ما عندي من مادة مجموعة هو الد كتور 
الحموزء وقد صرح بأن الحملة الاسمية الحالية أقل من الفعلية) انظر:التاويل النحوي ف القرآن الكرع 54/59 . 


الفصل الأول: دلالة الحال 

أولا: دلالة الجملة الفعلية والاسمية. 

لاشك في احتلاف دلالة الجملة عن المفرد» ولاشك ف احتلاف دلالة نوعي الجملة) 
وسنركز الحديث هنا ف الدلالة الوضعية للحملة بغض النظر عن موقعهاء وإن كنا 
سنجعل مدار التدليل والتحليل على الشواهد الحالية؛ وقد رأيت أن تكون دراسة ذلك 
على النحو الآيَ: 

. بين الجملة الفعلية والاسمية‎ -١ 

"- بين الفعلية والاسم المفرد . 

"- بين الاسمية والاسم المفرد . 

وهذه امحاور الثلاثة هي الى ستدور حوها الدراسة » وسأجعل الشواهد الجامعة بين 
الالآلفين نعي الأساس عون ا كان للك بسي #موف الال وو قوقها عله اليه بواضيةم 
أو اقعانة واه مفردا + أز إضيةواها مفرد ا ام كان ذللك سب ودوة كرا اعرف 
بالفعل أو الاسم » أما الشواهد الى يمكن أن تتبادل فيها الدلالات فتلك ألحقها يما إالحاقا 
على سبيل التدعيم والتقوية. ظ 
-١‏ بين الجملة الفعلية والاسمية. 

سبق أن تعرضنا من قبل لما بخص بعض هذه الدلالة » وخاصة فيما يذكره البلاغيون 
عن هاتين الجملتين » واتضح لنا كيف أنهم يتحدثون تحت ذلك عن دلالة الاسم والفعل ) 
وأحياناً يجعلون الحملة الفعلية والاسمية ودلالتهما تبعاً لحديثهم عن دلالة الاسم والفعل » 
وسنقتصر هنا على الموازنة الدلالية في الشواهد الحالية بين هاتين الحملتين » ومما يوضح 
ذلك إبراز الفوارق الدلالية الناتحة عن التغيرات الأسلوبية فيهما » ونحمل ذلك فيما يأن: 

أ- أن الحملة الاسمية أكثر لواحق من الفعلية » " ذلك أَنا قد تتركب من اسم وفعل ؛ 
فكل .ما يكون الفعل اق انها من اراق يله عه .4 بوودللك قي الك السب 
الفعل ولواحقه » ثم تتميز عنه بأشكال أخرى » أو قل بلواحق على صور شي ... 
ويحانب هذه اللواحق للخبر ف الجملة الاسمية توجد لواحق أحياناً للاسم الأول المرفوع 
فيها | المبتدأ ] ... ومن لواحق مبتدأً الجملة الاسمية : التوابع : نعتهه. والعطف عليه 


الفصل الأول: دلالة الحال 
وتوكيده والبدل منه ... وهناك لواحق أخخرى ... وبذلك يتضح أن لواحق الجملة الاعية 
د اي 007 

والحق أن هذا ملحظ جدير بالعناية» وهو را يفسر لنا تنوع دلالة الجملة الاسمية بين 
الثبوت والدوام والتجدد. وذلك أنها تتداحل فيها كل مميزات الحملة الفعلية ولا عكس » 
ولهذا تحمل الاسمية من الدلالات ما لا تحمله الفعلية » ومن ذلك دلالة التأكية مفلا :وه 
ما أشار إليه ابن الأثير في حديثه عن (الخطاب بالجملة الفعلية والجملة الاسمية والفرق 
بينهما ) حيث يقول : " وإنما يعدل عن أحد الخطابين إلى الآخر لضرب من التأكيد 
ل" 

ويظهر من شواهده الي ساقها أنه يقصد بدلالة التأكيد والمبالغة الجملة الا“مية أو لا 
وما فيها من مؤكدات مثل (إنّ)» و(اللام) في برها » و(لام) الابتداء » و(لام) القسم " . 
وأما الفعلية فلم يذكر ها إلا نون التوكيد الثقيلة والخفيفة على سبيل الإالحاق حيث قال 
:"وكذلك فاعلم أن لنون الثقيلة متصلة يهذا الباب"29 . 1 

ب- أن التقدم للاسم أو الفعل في التركيب القابل لذلك يشعر بأهمية المقدم »فإن قيل ‏ 
مثلا: سافر زيد » فهذه حملة فعلية » فإذا قدّم (زيد) فقيل: زيد سافر كانت سمية » وهذه 
الجملة الاسمية لا تشعر بثبوت ولا استمرارية » بل هي مثل سابقتها » إلا أن هناك دلالات 
أحرى نتجت عن تغير موقع الكلمة؛ ففي الفعلية بن الاسم على الفعل وجعل الفعل هو 
الأهم وأنت به أعين, وفي الاسمية بْنِ الفعل على الاسم فاحتمل الفعل ضميره » فتعددت 
الدلالة » فقد دلت الحملة أولاً على أهمية الاسم واعتناء المتكلم أو المخاطب به » ودلست 
ثانياً على التأكيد لتكرر الإسناد”©» وربما دلت على الاختصاص”' 





0ك دين السو 167818 

09 - الكل السائن 376/9 

© - انظر المثل السائر 559/7 وما بعدها . 

كنت لبن الفات /4 10 

© - انظر' بعض هذا في تحديد النحو 765 وما بعدها. 


9 انظر الطراز 56/7 وما بعدها . 
اك 


الفصل الأول: دلالة الحال 
وهذا التقد.م للمعتئ به منهما له مواطن تقتضي تقديمه وتأخير غيره » ولعلنا نحد 
بغيتنا في هذا الأمر فيما سطره عبد القاهر بقوله» عن تقد المتحدث عنه بعد واو الحال: " 
إذا علم السامع من حال رحل أنه على نية الركوب والمضي إلى موضعء ولم يكن شك 
وتودد اشير كي أو لأدن كين كان حبرك فيه أن تقول: إقد ركب)» ولا تقول :(هو قد 
ركب) ء فإن حثت ,عثل هذا في صلة كلام» ووضعته بعد واو الحال حسن حينئذ » وذلك 
قولك:(حئته وهو قد ركب). وذلك أن الحكم يتغير إذا صارت الجملة في مثل هذا 
الموضع» ويصير الأمر.معرض الشكء وذاك أنه إنما يقول هذا من ظن أنه يصادفه في متزلى 
وأنه يصل إليه من قبل أن يركبء فإن قلت : فإنك قد تقول: (جئته وقد ركب) بمذا 
المعيى » ومع هذا الشك - فإن الشك لا يقوى حينئذ قوته في الوجه الأول أفلا ترى أنك 
إذا اتيف انك نان فقلت: أتانا والشمس قد طلعتء كان ذلك أبلغ في استبطائك له من 
أن تقول: أتانا وقد طلعت الشمس...””).وهذا كلام ف غاية الجمال لكنه يحتاج إلى تبيين 
وإيضاح» ولعل ما سيأي من تحليل للشواهد وموازنات بين الجمل الاسمية ما يسهم في 
دل 
يك أن تخملة الاعيده رامد نوا لفسال فلل لكوت رالا هيران ادف اداه 
فهي تدل على التجدد والحدوث» وهذا ليس على إطلاقه بل لذلك تفصيل مرده في اللحجملة 
الاسمية إلى نوع الخبر» فله الأثر الكبير قي تغير الدلالة » يقول الكفوي :"اللجملة الاسمية تدل 
معونة المقام على دوام الثبوت» وإن دحل عليها حرف النفي دلت على استمرار الثبوت» 
وإذا دخل عليها حرف الامتناع دلت على استمرار الامتناع» وإذا كان برها اسماً ققد 
ك4" الدواع ,و الاسكير ار الوق تمرك القر تومو إذااكان تخررها سارها ف رس 
انجزان ا ٠:‏ 
' أما الفعلية فإها تفيد الحدوث: يجيء الشتاءء يفوز المحتهد... وقد تفيد الاستمرارية 
بالقرائن... ومنه قول المتبي: 





('" - دلائل الإعجاز ه18 ٠385‏ . 
9ك «الكاياة « د امد والافية 


الفصل الأول: دلالة الحال 

على قدر أهل العزم تأي العرائم وتأنّ على قدر المكارم 

وتعظم في عين الصغبير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم ”"' 

وخلاصة القول في هذا الل ارو يي صر ار 
دائما حكم لا يصح على إطلاقه بل هي خاضعة في ذلك لنوع خبرها » فإن كان اسما 
مفرداً أو جملة اسمية مثل: الضوء ساطع؛ والله فضله عظيم » فهي تفيد الثبوت لعدم وحود 
منازع لدلالة الاسم فيهاء وركا هد سل قرام والفز ات > ون كان اذى شهصا يداد 
بارعا دلت على التجدد والنشوءء وإن كان ذاضا دلت على :الانقضاء قاذ ابشعراررة 
ول وو 

وبما 00000 وال م يي 
إنَالَه قد بَعَثَ لَكُمَ طَالُوتَ مَلِكًا قَالْوأ أن يَكُون لَهُ ملك عَلَيِنا وََنْ أَحَق با لمُلك منْه وَلَمَ 
ا ا [41؟ البقرة ] » فقوله جل ذ كره: (وَخَنُ لْحَؤْ) و ) رك 
حالان عطفت إحداهما على الأخرى' ", واختلفتا في الاسمية والفعلية» فما سر ذلك ؟ . 

كرون العلاسن وق عافرى +" واوا ليله نال للدلولة على أفتي كرو احتيدوم 
بالملك لم يحتاجوا إلى الاستدلال على ذلك؛ لأن هذا الأمر عندهم مسلم معروف . إذ هم 
قادة وعرفاء وشاوول رجل من السوقة» فهذا تسجيل منهم بأحقيتهم عليه» وقوله: #ر وَلَمَ 
اا تررك الكار »سو وو على انحا ل اقبي ححانلائئةه روهذا ذاه مادم افيه مسن 
ولاية الملك في نظرهم » وهو أنه فقير وشأن الملك أن يكون ذا مال ..."20 ولو عدنا إلى 


86 - البلاغة فنوكّا وأفناما ( علم المعان ) 37ءوالبيتان في ديوان لمتبي (بشررح العكبري) بالخ ولمريد من معرفة هذه 
الفروق بين الحملتين يحسن الاطلاع على ما قيل حول وله تعالى: ( أبلكم رسكت رَبَى وَأَنصحُ لكد 0 
في حق نبي الله نوح عليه السلام»و قوله تعالى: ( 0 رمتسارين ونا لك ناص مين 6 [4 الأعراف]ف حق ني الله 
هود عليه السلام»انظر ذلك بتوسع في:مفاتيح الغيب54 ١517/١‏ ءوملاك التأويل١/1 ١‏ 4:والبحر المحيطه//امءونظم الدرر 475/107) 
وتفسير أبي السعود 78/7؟؛وروح المعاني المجلد الرابع الجزء الثامن ١55‏ » والتحرير والتنوير 8 القسم الثاني ٠١‏ . 

7" - ينظر بعض هذا في البلاغة فنونها وأفنانها ( علم المعاني ) 47. ٍ 

3" - انظر الكشاف» وكلام الزمخشري الممتنع عن الفرق بين الواوين » وكذلك تعليق ابن المنير عليه 595/١‏ وانظر أيضا البحر 
المحيط 9أوثاه والدر المصون 0ه . 

7 - التحرير والتنوير 431/7 . 
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الفصل الأول: دلالة الحال 

الجملة الاسمية: (ونحن أحق) لرأينا أنما تدل على أهم أرادوا إظهار أنفسهم وإشهارها ٠‏ لذا 
قدموا ضميرهم (نحن) ثم جاءوا ب (أحق) الدالة على التفضيل؛ ثم ذكروا ما فيه التفضيلء 
ثم نصوا على المفضل عليه (منه)» فالكلام مبني على إظهار اختصاصهم وفخرهم؛ وهذا ما 
تنوء به الحملة الاسمية على النمط الذي سيقت عليه”'؟» يقول الحرالي : " فثنوا اعتراضهم 
عا هو أشدء وهو الفخر با ادعوه من استحقاق الملك على من ملكه الله عليهم فكان فيه 
حظ من فخر إبليس حيث قال حين أمر بالسجود لآدم: أنا خير منه "0 . 

أما الحال الثانية فقد جحاءت فعلية فعلها مضارع منفي» وكان يمكن أن تحيء مكانها 
الاسمية فيقال : (وهو فقير) فتتناسق الحملتان » فما سر العدول عنها إلى الفعلية ؟. 

إن أول ما يلحظ في الفرق بينها أن الفعلية نافية » والاسمية مثبتة » والمناسب هنا النفي 
؛ لأنهم أرادوا مجموع كلامهم إبراز أحقيتهم بالملك » فذكروا ذلك بإثبات الأحقية لهم 
» فكان من المناسب أن يضيفوا ما يبين عدم أحقيته وذلك بأن ينفوا عنه ما به يكون الملك 
في نظرهم وهو المال ؛ لأن الحاكم يتقوى به ويجلب به الأعوان» و " ليكفي نوائب الأمة 
فينفق في العدد والعطاءء وإغاثة الملهوف7' , فلو قيل : (وهو فقير) لكان في ذلك إثبات 
لفقره فحسب » وأما (ولم يؤت سعة من المال ) ففيه تصريح بفقره » وأنه وإن ملك منه 
شيء إلا أنه لا يفي بالمطلوب » فلا بد من (سعة المال) » وفيه تنصيص على نوع المفقود 
وهو (المال)» وأنه لو ملكه لربما قبل منه ذلك؛ ولعل فيه إشعاراً بأنه لا سبيل إلى اغتنائه 
بحال من الحال » مثل قولهم : فلان لم يؤت العلم » أي: مهما تعلم لا يفلح » فهذا مثله . 

وق القتو قف ايا قوائة تفن يي ل( 121 اتيك أن تكوزة للريدتا تن 
تيل وَأَْمَابٍ تَجْرِى من تَحْبهَا أنه لد فيها ين كل شرت ولسلة اكد ولك 4.6 
ضَعَفَآء فأَصّابَهآ اعْصَارٌ فيه تان فَاحْيَرَقتْ كَدَالِكَ ب يت أله لَكُم الآ نفع املك تلد ررك © 
7١[‏ البقرة ] موه كل فكر ا( راكاد لكبر #ابعيحدال ؛ وكذلك (وله 


© - انظر الضمير المنفصل في النظم القرآني دراسة بلاغية تطبيقية (رسالة ماجستير) 77١‏ . 
دن الور ‏ /11 
("© - التحرير والتنوير . 


ظ الفصل الأول: دلالة الحال 
ذرية ضعفاء) فهو حال من الماء في ( أصابه)”'"©, وهي حال متداخحلة » إحداهما جاءت 
فعلية فعلها ماض ٠‏ والثانية جاءت اسمية على تقديم الخبر شبه الجملة » فما سر بجيء كل 
فتها على ما حاءت عليه :؟. 

لو قيل: له فيها من كل الثمرات وهو كبير محتاج لاحتمله الأسلوب, لكننا نحد أن 
جملة: (وأصابه الكبر) أدل على المطلوب وأعظم تصويرا لما سيقت له وذلك لما في هذا 
الفعل(وأصابه) من الدلالة الى أشار إليها السمين بقوله :" وأتى به في هذه الآيات كلها , 
نحو : فأصابه وابل» وأصابه الكبر » فأصابما إعصار ؛ لأنه أبلغ وأدل على التأثير بوققوع 
الفعل على ذلك الشيء » من أنه لم يُذكر بلفظ الإصابة » حي لو قيل : وبل » وكبرء 
وأعصرت لم يكن فيه ما في لفظ الإصابة من البالغة '”"" 2 وهذا ب يع أن (وهو كبير) لا 
تعطي من مدلول سطو الكبر فيه وتأئره عله ما نعطي رو امايو لقني بالماضي يدل 
على وقوع ذلك وتحققه » وأن حالته هذه سابقة وما زالت » وهذا يشعر بشدة الحاحة الي 
هو فيها » ولو قيل بالاسمية: ( وهو كبير ) لما أشعر بذلك البتة ؛ لأنه لا دلالة فيها على 
المحضي . 

أما حملة ( وله ذرية ضعفاء ) فكان بمكن أن يكون مكافا ( وأبناؤه صغار محتاحون ) 
لكن ما ذكر » فيه تقدم للخبر (له) المشعر باختصاص ذلك بهء وبحيء المبتدا ؟مذا اللفظز 
( ذرية ) وهي كلمة تشعر بالضعف بخلاف ( أبناء ) » وقد جاءت ف قوله تعالى: [ يَكَنَآ 
إن أسكنت من ذَرَيُتى واد غير ذى رَرْع عند بيتك آلمّحَرّمٍ 4 [/© إبراهيم] وفو فا نهنا 
الموضوع في المسكنة والشاجة ع و كلتك وسفه زعان ننه ظهار لدي مي كة هده 
القوية 6 يقل المذاهر بو كا ساود" ضاق داعس ,افص عات :التاجة إل قاكدة جه :. 
بأنه ذو عيال فهو في حاجة إلى نفعهم وأنهم ضعفاء - أي صغار - ...» وقد أصابه الكبر 
فلا قدرة له على الكسب غير تلك الجنة ...؛ فحصل من تفصيل هذه الحالة أعظم الترقب 


© - انظر البحر المحيط 577/١‏ 5776 » والدر المصون 591/5 5982 . 
- الدر المصون 058/7 . 


الفصل الأول: دلالة الحال 

ل و “5007 
ويتضح لنا من هذا أن بيان اعتصاص الاسمية بموقعها والفعلية عمكانا أمر لا يتوققفف 
على دلالة الثبوت والاستمرار أو الحدوث والتجدد فقط » بل هناك نظم الحملة له دلالته 
ونوع الفعل له دلالته» واختيار اللفظ المعبر له دلالته » وإن كانت دلالة النشوء.ثي الفعل 
ظاهرة؛ لأنه يدل على الحركة» وهي تقتضي التجدد » فهو -كذلك-أقدر من الاسم على 
التصوير الحركي» وربما تظهر تلك الدلالة بصورة أوضح في الشواهد التي يلتقي فيها 
الحالان في الإثبات أو النفي» ويمكن لأحدهما أن يحل مكان الآخر دون قلق ف التركيب» 
واوا مراك و سن )وحن ااي اللي : ثم قال دَ كه 
لت ل انك قَالَ كَدَ'نك آل يَفَعَلُ مَايَمَءُ © [40 آل عمران ]؛ فقوله 
11 رك مم لحر رن عَاقَك 6 جملتان حاليتان » جيء يدما لتعليل الاستعلام 
الحاصل من زكريا عليه السلام "على سبيل الاستعظام لقد 0 ون ر عمل المكانين 
الى كنا سه الع العا ,قياف لكين ور 1001م د رشبا هدك علوت 
لماي ار قات اتدل الأول تعلسدلان لكان كهدة هما نشوا قاد 0-0 
لاز و كاننك: اناف سير بو الور وهات و اران كر ها هافر أمر الاقم 14 وكق مدا ظارنا 
لني : اتناسي لذللك افشكون الاك كله قلبة روناي كرك النانية جاه الي 
ولعلنا نلحظ أن في قوله: وَقَدَ بَلَعىَ آالحبّرُ 6 إشارة إلى أن هذا الكبر الذي لحقه 
هو المعهود عادة في منع الإنحاب » وهو ما توحي به ( أل ) في ( الكبر ) » ولو قيل : (وأنا 
كبير) لكان فيه إخبار بكبره فحسبء وليس فيه إشارة إلى بلوغ الكبر المانع؛ لأنه ليس 
كل كبر بمنع من الإنحاب» ثم إن في الحملة الاسمية:( وأنا كبير) لو قدرناها ما يدل على أن 
هذا الكبر وصف لازم » وهذا ليس بحق» بل الكبر وصف عارض طارئ بعد أن لم يكن , 


'؟ - التحرير والتنوير ؟/04 . 
"اك اليو خوك ات 


الهدري والعو 18 زوق قال ماعل أذ رالى) يقفيك قا اللكات: 
ا الي اي اا 


الفصل الأول: دلالة الحال 
وأما جملة: ( وامرأتٍ عاقر ) فجاءت اسمية ولم تكن (وقد عقرت) ؛ لأن ذلك يوحي 
بتجدد العقم بعد أن لم يكن » وهذا مخالف للواقع ولطبيعة العقم ؛ إذ هو حالة قديهة 
عورا نيا كبا اسان ايه اسان من كل 
ومن ذلك أيه قله تناك :( وَإذآ جآءوكم قَالُوأ كنا كن كفثرا والكتو يذه د 
0 لايم ارا يك ره 1 [51 المائدة] »فقوله جل ذكره: مدان 
في موضع الخال من فاعل (قالوا) أو (آمنا)» (وهم قد خخرجوا به) حال أخرى” ؛» أما عن 
سر المخالفة بين الحالين فيقول ابن عطية: "وقوله (وهم) :تخليص من احتمال العبارة أن 
يدخل قوم بالكفر ثم يؤمنواء ويخرج قوم وهم كفرة فكان ينطبق على الجميع: وقد دحلوا 
بالكفر وقد خرجوا به فأزال الاحتمال قوله تعالى: (وهم قد خرجوا به)أي: هم 
بأعينهم”''» وبقيت ال حال الأولى على فعليتها من غير ذكر ضميرهم؛ لأن الحديث عن 
اليهود المعاصرين له صلى الله عليه وسلم والمنافقين الذين لا ينتفعون بإرشاد'". فهم 
معلومون ولا يلتبس معهم غيرهم فلا حاحة لذكر ضميرهم ليميزهم ويخصصهم. 
ويلمح أبوحيان سر آحر وراء هذه المخالفة فيقول:" وقيل معين (هم) للتأكيد في 
إضافة الكفر إليهم» ونفي أن يكون من الرسول ما يوجب كفرهم من سوء معاملته لهم 
بل كان يلطف يهم ويعاملهم بأحسن معاملة»فالمعن: أنهم هم الذين خحرجوا بالكفر باختيار 
أنفسهم, لا أنك أنت الذي تسببت لبقائهم في الكفر»والذي نقول: إن الجملة الامية 
الواقعة حالا المصدرة بضمير ذي الحال المحبر عنها بفعل أو اسم يحتمل ضمير ذي الحال 
آكد من الحملة الفعلية» من جحهة أنه يتكرر فيها المسند إليه فيصير نظير: قام زيد 
نوذا "نولا كاتا حرق تتهاءوا الرشوال أو الوكين قالر ءادا تماقسين بالكفر» كان ححصي 
لهم ألا يخرجوا بالكفر»... بل يخرجون بالرسول مؤمنين ظاهراً وباطنا » فأكد وصفهم 


تحاتطر :النينان» 65/5 
- المحرر الوحيز 9//ا51١‏ . 
(" - انظر المحرر الوجيز ١45/5‏ » والبحر المحيط 5٠١/4‏ . 
© - لعل الصحيح أنه نظير : قام زيد » قام زيد ليظهر تكرر الإسناد » فالقيام أسند إلى زيد مرتين» أما ما ذكره فهو تكرار في 
الفاعل من غير تكرر للعامل؛ وهذا لم يتكرر الإسناد» وإنما يتكرر في الجملة الواحدة في مثل آية الاستشهاد. 


القصل الأول: دلالة الحال 
بالكفر بأن كرر المسند إليه تنبيها على تحققهم بالكفر وتماديهم عليه » وأن رقي الوسييون 
م تحد عنهم شيا ول يتأثروا بها "90 . 

5-5057 ' وخخالف بين جملتٍ الحال اتساعاً في الكلام ”© » وهذا القول الأخير 
وزنه ِي البلاغة قليل ؛ لذلك نماه أبوحيان جا وس بالتحليل المطول اللجميل السابق 
الذي أكد فيه أن دلالة الجملة الحالية الاسمية على التأكيد - وهو أحد دلالاتها - نابع من 
جهة تركيبها ونظمهاء يعا ذكره الى عطية أبضا “كان باتعا :ا« الأنر اكاك عه ووه كذا 
تأ الحملة القرآنية بكل مكوناها مصورة للمعئ المراد أدق تصوير وأبينه بحيث لا يختلط 
مع غيره » ولا يختلط معه غيره. 

وفن الكتواقيد 4 قول تعالى : # وَتَرَىْ آلمْجَرمِينَ يَوَمَِذ ُقَرَنِينَ في الْأَصَمَادِ © 
سَرابيلُهم مّن قَطرانٍ و تَعْسَى وُجُوهَهُمْ آَلكَارُ) [5 -0١ه‏ إبراهيم] » فجاءت الحال مغفرهده ثي 

ْ 8 10 ”ظظ؟ظ( 1 
(مقرنين)» وجملة امعية في (سرابيلهم من قطران) وفعلية في (وتغشى وجوههم النار) '. 
ولعل السر ف بحيء الحال المصورة للباسهم الناري اسمية أن المراد وصف نوع اللباس لا 
اف عخدتوة فغل اللي آنا يعد :ان؛ وما تدل عليه الاية هو دبٌومة لبسهم ذلك لا بتحجدده 
أها عفان اننا ر لوحوههم فهو حادث متجدد بدليل تغير الجلود وسقوط فروة الوجه عند 
شري اللميوى مانا الله من للقن قلا كان ميان النار لورجوههم متكررا متهددا + 
وهو أنكى في العذاب - جاء التعبير معه بالفعل . 

وفن "الشواهد. الجامعة ون انين قوله لفسال ا( وان من جام لل عت 5 
عخْشَن © فأنتء عَنَّهُتَلهِن) [ لك تاعس] »يفول السيمين: “ريسه امال مده 
فاعل(جاءك) » وقوله: / وَهُوَ َخْشَى 4 ا فاعل ا 
ومتغليها حالا تالية يعططوفة عل الأول لمن بالقوي 2277 فالكظير فبينا أما نال مت اسعلة 


0ت اليك لبط العا 1م 

اتليس كيل ا 

("© - انظر الفريد في إعراب القرآن اليد ١7/92180/7‏ . 
- الدر المصون 588/1١١‏ . 


جب وات 


ظ الفصل الأول: دلالة الحال 
حرا قن لحان معا كن 9 اسان عدن جر 1ق ر رسي تعر ووه رامو كمي 
ففي (يسعى) دلالة على تصوير حركة الماشي الذي يقطع الطريق شيئاً فشيئاً » وف (وهو 
يخشى) إثبات الخشية خوخ الله لذلك الماشي و املتان حاليتان لا تقوم احداهما ما قامت 
به الأحرى'27؛ لأن الحال الأولى حركية فعلية فناسب إظهارها الفعل لما فيه من التنصيص 
على الحركة وهي (السعي) من أول الأمرء وهي حركة تنشأ شيئاً فشيئاً وهذه هي دلالة 
الفعل » ولو قيل: (وهو يسعى) لكان ف ذلك لفتاً للساعي ذاته لا لفعله » فلما كان 
الساعي معلوماً والاهتمام إنما بتصوير حالته وهيئته ف قدومه على البي صلى الله عليه 
وعلكم طالا للمره من اللي كان انكل فى الأقيسي لتصيوين تللق كلدال ع أآما إطال الفانية 
فجاءت لبيان استقرار الخشية من الله في قلبه » أو لإظهار ضعفه حيث كان أعمى لا قائد 
له فهو يخاف العثار والسقوط والهوام”''» وجيء بالضمير للتنصيص على أن ذلك الساعي 
هو من هذه الحالة » أو لتأكيد اتصافه بالخشية ودبومتها فيه » خاصة إذا نظرنا للخحشية 
بأكها عمل قلبي الأصل فيه الديومة فتناسبه الجملة الاسمية الدالة على ذلك . ظ 

وهكذا تتعدد الشواهد وتتنوع الصيغ والأساليب 27 » لكن يبقى للجملة الفعلية الي 
عمادها الفعل دلالتها الخاصة الى يسندها فيها لواحق وسوابق » كأدوات النفي ونونا 
التوكيد » وكل ذلك يؤثر في دلالة الحملة الفعلية » وكذلك الاسمية فدلالة التوكيد فيها 
أظهر وأقوى لتعدد أدوات التوكيد معها على ما سبق ذكره » وتبقى للفعل دلالة الإنشاء 
والحركة»وللاسم دلالة الثبوت والسكونء ويظل للسياق والقرائن في ذلك الأثر الكبير في 
الحكم بهذا أو ذاك . 
"- بين الجملة الفعلية والاسم المفرد . 

هذا الجانب من الدلالة سبق التعرض له في المبحث الأول عند مناقشة الحال المفردة 


- الحال في الأسلوب القرآئ ١١17‏ . 
( - البحر المحيط 209/٠١‏ . 

- هناك شواهد كثيرة يمكن دراستها هنا منها: 87" البقرة ٠‏ 75 آل عمران» "4 إبراهيم » ١١١‏ الشعراء » ١9‏ الرحمن, 
ه ١‏ الانفطار. 


ؤ, و 


القصل الأول: دلالة الحال 

تدان الفررو قوييق الانسي والقذل 31:6ا أن لقف عط » لووط ول كقطى نا مرزن و لؤلة النيياة 
القعلية) وخاضة ماكان كلها كان مقابل المفرد» ولعل ذلك يتضح في مثل قوله 
تغا: [ لآ آلْذِينَ يَصِلُونَ | لي هَوْمِ بتكم وبَِنَهُم ميت أزجتآءُ وكمْ حَصِرَتَ صُدورْهُ 
الي ا النساء ]» فب (احصرت صدورهم) في موضع الفحجالة 
بإضمار قد.والدليل عليه قراءة من قرأ أ (حصرة) صدورهم » و(حصرات) صدورهم "7 
وهناك قراءة: حاصرات” » وهي على كل ذلك حال” » فما اليه لعن في قراءة 
الجمهور . وما دلالة الاسم في القراءات الأأخرى؟ . 

المي مع الفعل يدل على أن حصول الضيق لصدورهم قد وقع وانقضى كما تشعر به 
ولاه الاظتى. »فين مادوا ربعلاو ماك «الكن بق لابب بعصي ما بسكو يويغورة ليق 
معهم ساعة انمحيء واستمراريته معهم » ولكن هناك قدر مشترك بين دلالى الكلمتين ) 
وهو ثبوت ذلك ووقوعه؛ فصيغة الماضي تؤكد وقوع ذلكء والاسم يؤكد 5-8 ذلك 
واستمراره» ولعل المقصود من ذلك تحقيق وقوع ذلك منهم » يقول البقاعي :' حصرت: 
أعن كراقع امع و اعم 1 

وهذه الآية بينت المستثنين من القتل والأحذ من الكافرين والمنافقين »و كأن الحال 
الواردة هنا قد جاءت معللة لاستثناء هذا الصنف منهم الذين أضحوا كالمسالمين بترك 
القتال » ويلمح هنا البقاعي إلى دلالة الماضي ف (حاءوكم) فيقول :" ولعله عبر بالماضي في 
(جاء) إشارة إلى أن شرط مساواتهم للواصلين إلى المعاهدين عدم التكرر » فإن تكرر ذلك 


منهم نهم الاخرون لذن 7 د . 


0 ميق دفر سم دافن ولالة الوق تقال القن وتخصيها المتار عه انط على وما وهام اهنا الإيجنت: 
97 الكشاف ١/10ه‏ . 

(؟ -انظر البحر امحيط ١5/4‏ . 

9؟ ‏ انظر البحر امحيط ١5/54‏ . 

9 - نظم الدرر ه]لاه؟ . 

: - نظم الدرر 701/76/8/8 . 


بلا وي و 


الفصل الأول: دلالة الحال 

"- بين الجملة الاسمية والاسم المفرد. 

أشرنا فيما سبق إلى دلالة الجملة الاسمية»وأنها تتأثر كثيرا بنوع خبرها!'؟» فإن كان 
فعلاً جمعت بين دلالة التجدد والتأكيد أو التخصيص بسبب تقديم المسند إليه سواء في 
أسلوب النفي أم الإثئبات.وإن كان الخبر مشتقاً دلت على الاستمرار والثبوت مع التأكيد 
والتقوية,أما المفرد فد رأينا أن دلالته العامة هى الثبوت والاستمرار والسكون » وحى لو 
تكونت الجملة من اسمين فإن لالفية فلس شن ا لقره لأنما في تلك الحالة تحمل دلالة 
الاسمين حتمئن مسندا احدهما إلى الآخر؛ لذا اعتئ دارسو القرآن ببيان سر مجيء الجملة 
الاحمية رةه المفرد لما تحمله من دلالات ليست فيه) ومن ذلك دلالتها على التأكيد 
بسبب تكرر الإسناد» وختصوصا إذا كان خبرها فعلاً أو مشتقاًء وكذلك دلالتها على 
الوا بسبب بروز الضمير» كما في قوله تعللى : ( أْتَأَمُرُونَ التاس بال وَتَنسوْن 
0 وَأَْجَ تَقَلُونَ الكت ب أَفَلا تعقلونَ 6 [غ؛ البقرة] . 

قول أبرحيان ضر َأَشْْ تَعَلُونَ الْكتنبٌ » "والجملة حالية ولا يخفى ما في تصديرها 
بقوله:(أنتم)من بع عسوي ا 

ومن ذلك قوله تعالى دعاس مواء مر من أَهَل الكت ب أَمَُ قَآدمَة يَتَدُونَ ء ايت الله اناء 
ليك ٠0)‏ انس بإطقدحاءت نكال ماجلة(وضم سحدون كورود 
بالمفرد (سجدا)و(ساجدين) اكتر هرد الجملة»فما سر مجيئهاهنا بالجملة ؟ 

حواباً عن ذلك نقول: إن السياق مع المفرد مختلف مختلفءوالمدلول مغاير ولكل موطنه» فمع 
الإفراد نحد ذكراً لمقدمات تدل على السجودءوذلك بالأمر به كقوله تعالى :لآ فإذآ سَوَيَعُهم 
وَتَفَخْت فيه من رُوحى فَقَعْوا أله سَجِدِينَ )! [ ١لاص‏ ] (٠|‏ وَرَفعنَا فَْقَهُمُ الور شه 
ل لَهُمُ آَدَخُلُوأ آلبَابَ سُجّدًا م لهم ل لكدوا في السَبّت تا متهم ميثَلقًا 
غَلِيظًا © ٠١4[‏ الساء]ء وني هذه السياقات لا يصلح ذكر ما يبين صورة الفعل لوجود ما 
يغى عن ذلك وهو الأمر به » فمن غير غير” للقيو لك ار يقال فقعوا له وأنتم ساجدون ؛ لأن 





- ول نتعرض هناك لتحليل شيء من الشواهد على ذلك؛ بل كان الكلام موجزاً » وكان تبعا للحديث عن الاسم المفرد 
انظر ص ؛ ” من هذا اليبحث. 
صاليون اغيط 1+ 


لل 7 7 2 


الفصل الأول: دلالة الحال 

الو كرو ان جذا رايب ادن تفن تمض نال سيره د حي قبل وصول جباههم 
الأرضن » وهذا غير مراد ولا يمكن فعله بل هو متعذر؛ لأن السعحود ارتبط باللصوق 
بالأرض على هيئة معروفة » بل المراد أمرهم بالسجود فمعئ (فَمَعُوا لَه سَاجدينَ) 
أي:اسجدواء وإنما جاء التعبير بفعل سجر على سبيل الحث والأمر بالإسراع ف تنفيذ 
الأمر الإلمحي دون تباطؤء أما قوله تعاللى: (اد لوا ا اه سجدًا) لو قيل معها(وأنتم 
ساحدون) لدل ذلك على أهم مأمورون بالدخول وهم على هيئة السجود؛ ومعلوم أنه 
يتعذر دخوهم وهم على تلك الحال . أما الآية الي نحن بصددها فلم يأت معها أمر ولا 
ذكر لمقدمات السجود, بل المراد حكاية حالهم والثناء عليهم فجاء على هذا النظم ك1 
الصورة الحركية للسجود؛ إضافة إلى ما فيها من دلالة التأكيد»يقول أبوحيان في تعليل 
ورودها اسمية "لتدل على التوكيد بتكرير الضمير وهو (هم) والواو في يسجدون ؛ إذ 
أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجدء وأخبرعن المبت دأ بالمضارع...لتدلعلى 
التجحدد” '»ويقول ابن عاشور " فقيدت تلاوقم الكتاب بحال سجودهم وهذا الأسلوب 
أبلغ وأبين من أن يقال: يتهجدون ؛ لأنه يدل على صورة فعلهم "0". 

ومن شواهد كون الخبر مشتقاً قوله تعالى: ( وذ وَعَدْنا مُوسَيَ أَرْبعِينَ لَه نم 
الخدت لعز زور" قروم ران طنلك1 14-2[ اللقره] اقفر لك قعالك ف واس ار 8 بخبانة 
حالية اسمية "وأبرزت هذه الجملة في صورة ابتداء وخبر؛لأهها أبلغ وآكد ..."0 " 
هذه الحال الإشعار بانقطاع عذرهم فيما صنعوا"7'؟ » "ولو قيل: ( ظالمين ) لكان ذلك 
تصويراً لحال عارضة لا توازي تلك الموبقة العظيمة الي قارفوهاء إضافة إلى أكما ستفقد 
اليا كنن ل قو 0 

ومن ذلك قوله تعالى : / تدم أل وَجَهَه د لله وَهُوَ مخسيٌ قله جره عند ره 
ولا حَوْفعَليَهمَ ول هُمَ حَرَئُونَ 4 [ [ ١١١‏ البقرة ] 


وفائدة 


3 - البحر المحيط 27٠١/‏ وانظر تفسير أبي السعود 77/9 . 

"'- التحرير والتنوير 5/4 . 

7 - البحر المحيط 7514/١‏ , 

“) - التحرير والتنوير 5.0/١‏ 

7 - الضمير المنفصل في النظم القرآي دراسة بلاغية تطبيقية(رسالة ماحستير) 778 . 


دعم وى و 


القصل الأول: دلالة الحال 

يقول الرازي :" وموضع قوله:/ وَهُوَ نخسي 4 موضع حال » كقولك : جاء فلان 
وهو راكب أي: بعاد فاون كك لجرو لك هل نم فرق فكويزا ع عب قمر لحيل 
الطاهر ابن عاشور فيقول:"وقوله:/ وَهُوَ نحَسيٌ 4 جيء به جملة حالية لإظهار أنه لا يغبي 
إسلام القلب وحده؛ ولا العمل بدون إخلاص بل لا نحاة إلا تمماء ورحمة الله فوق ذلك إذ 
لكاو اموةت فى تلفي "اونا ذاك إلا لما في الجملة من تأكيد بسبب تكرر الإسناد»وهذا 
ما يصرح به أبوحيان في ا تعالى: ( ومنيد نكم عَن دينه- فَيَمْتَ وه 
1 ا لتك حَبِطتَ أَعْمَلهُمْقٍ الدُنيا وَالآخرّة وَأَواشَكَ أَصَحَبٌآلثارٍ هُمْ فيهسًا 
كدر 2 [7١؟‏ البقرة ]»حيث يقول:" والجملة من قوله: ( وَمْوَكَاف) في موضع الحال 
من الضمير المستكن في (فيمت)» و كأنها حال مؤكدة؛لأنه لو استغيئعنها فهم معناها؛لآن ما 
قبلها يشعر بالتعقيب للارتداد»و كون انال جد سكارة فيا اسيالنة الما كعد ]د تكبور 
الخر فوا رعق طللاقته اللمرة فا نس عور واغيي17. 

رعق كللك أيفيا قولة يطل لا تنائها | لحن عافترا اندو آذ بكى تنانيه وا تمردن 
إلا 5 وأش لمن 1:6 5 آل عمران]» يقول أبو حيان: " والجملة من قوله: (وأنتم مسلمون) 
بعالنة والاستثناء مفرغ من الأحوالء» والتقدير: ولا تموتن على حال من الأحوال إلا على 
حالة الإسلام» وبحيئها اسمية أبلغ لتكرر الضميرءوللمواجهة فيها بالخنطاب » وزعم بعضهم 
أن الأظهر في الجملة أن تكون الحال حاصلة قبل ومستصحبة » وأما لو قيل : (مسلمين) 
لذل على الاقترات بالموت لأ "سقلدسا ولاب ا 01 

هذه بعض دلالات الحملة في مقابل الفردء وهي تتنوع بحسب ما تتركب منه الحملة 
فقق اتدل على .النا كيك؛ وجا عي لضن وقد تدل على التقريع والتوبيخ» بسبب 
المواجهة بالضمائر»ء وقد تدل على غير ذلك هما لا يدل عبليه المفرد وسيأق مزيد بياك 
لدلالات الجملة الاسمية قري ا عراسة الواغها لداعي 





(' - مفاتيح الغيب 4/4 . 

7" - التحرير والتنوير 51/8/1١‏ . 

© -البحر المحيط 387/7 . 

9 نالسر اليوط 725/6 

7 انظر ص ١‏ ١ومابعدها‏ من هذا البحث. 


4 ٠ دح‎ 


الفصل الأول: دلالة الحال 
ثانياً : دلالة النوع في الجملة الفعلية. 
تتنوع الحملة الفعلية » فتكون مضارعية و ماضوية» ولكل منهما أقسام » فتتنوع 
الفالقلة وها لذلك » وسأشير هنا إلى أهم أنواع هاتين 91 وذلك من خلال التقسيم 
الاق الذي رتنه عسي الكدزة ىق الشواهل: 
١‏ - دلالة الجملة الحالية المضارعية . 
أ- المضارعية المثبتة الخالية من (الواو) . 
ب- المضارعية المثبتة المسبوقة ب(الواو) . 
ج- المضارعية المثبتة المسبوقة ب«(الواو) و(قد). 
د - المضارعية المنفية. 
؟- دلالة الجملة الحالية الماضوية . 
أ- الماضوية المسبوقة ب«(الواو) و(قد) . 
ب -الماضوية المسبوقة ب(قد) دون «الواو) . 
ح-الماضوية المسبوقة ب«(الواو) دون (قد) . 
د-الماضوية الخالية منهما . 
ه- الماضوية المنفية. 


ات 


الفصل الأول: دلالة الحال 

. دلالة الجملة المضارعية‎ ١ 

من خلال استعراض شواهد الجملة الفعلية يظهر طغيان الجملة المضارعية و كثرها 
حيث جاوزت الماضوية ما يزيد على الضعف » وثما لاشك فيه أن دلالة المضار ع غير دلالة 
الماضي ؛ فالأول للزمن الحاضر والمستقبل» والثاي لما مضى وانقضى ؛ ولهذا تتغير مواقعهما 
واستعمالاقماء ولكن قد نحد من خلال القجانل #ذاعدلة وني الكش عن شيرف بخن 
لا نعدم في الشواهد القرآنية ما يلفت أنظارنا إلى علاقة جامعة بينهما , #الكن يقن لحن 
عونا ذالوله الذي جره ولعلنا لمح ذلك ظاهرا في قوله تعالى: قر فيمَا َفُضِهم متهم 
عه وَجَعَلنَا قدُوبَهُمْ قسِيّة يُحَرَفُوَ الْكَلِمْ عَن مُوَاضِعه وَنَسُوا حَلا َم 08 أب 
[؟٠‏ المائدة])»ف(يحرفون) و(نسوا) متعاطفان ومحتملان للحالية والاستئناف7) » والسؤال هنا 
عن سر تخالفهما في الحال والمعيى»يقول الشهاب:"والتعبير بالمضارع فيه للحكاية 
وحنيا. الضوبرة"'0؟وويقو ل اق عغاشور: "وجي «بالمضارع للدلالة على اسسحتمرارهي . 
وجملة (ونسوا حظا) معطوفة على جملة (يحرفون) » والنسيان مراد به الإهمال الملفضي إلى 
العجياة عانا قير عبة ءالقع الماضي. ان الس ا 1 

وهذا يعيئ أن أسباب الحالقةبو بلعل علنها الغا والفوض لاد باتحاف :افيد 
جاءت الجملة المضارعية الواقعة حالاً على قسمين «المضارعية المثبتة» والمضارعية المنفية, 
وسندرس دلالة هذين القسمين من خلال مايأن : 
أ- المضارعية المثبتة الخالية من (الواو). 

وهى الأكثر والأعم» ومن شواهدها قوله تعالى :لإ يبي ادمَ لا يَفْعِننَكُمٌ آلشَيِطنْ 
كما أَخْرَجَ أبَويكم مّنَ آلْجَنةَنزِعٌ عَنَْهُمَا لَبَاسَهُمَا لِيْرِيَهِمًا كنل [ الامحراماء 
ومعلوم أن الترع كان قبل الإخراج فهو بالنسبة له ماض فما سر التعبير بالمضار ع هنا 
وما مدلوله؟. 


يقول أبو حيان عن جملة (يترع): " حال من الضمير في (أخرج) أو من (أبويكم) ؛ 





0ت انظ العسرير و العتوور ا 
طحا فئة الكنياي على البيضااي: 42/5 + 
كر لو الو 1 1 ش 


/ا ٠‏ 4و 


الفصل الأول: دلالة الحال 

لأن فيها ضمير الشيطان وضمير الأبوين » فلو كان بدل (يترع) قرغا تعن الأو لع لاتية 
إذاك لو جُوَّر الثاني لكان وصفاً جرى على غير من مو له » فكان يحب إبراز الضمير .. 
و(يترع) حكاية 0 0 3 اللباس عنهما كان قبل الإخراج » ونسب الرء 
إلى الشنيطاق ا كان مدينيا ويد "ذا "عو كول ابن كاشور 19 والتفورو دن فنيته بال 
تفظيع هيئة الإخراج بكوهًا حاصلة في حالة انكشاف سوآقما » ... والتعبير عما مضى 
ابعل الصارع البججصار الصورة العجيبة من تمكنه من أن يتركهما عريانين "0" 

إذا هذه إحدى دلاللات المضارع وهي استحضار الصورة العجيبة» ومن شواهد هذا 
النوع ايا قوله نان لز وَجَاءٌوْ أَبَاهُمْ عشَّاء تكو 24 [ ١2[‏ يوسف] » فر(يبكون)» جملة 
حالية من فاعل (جاءوا) 7" وف اختيار المضارع هنا للكشف عن حال الإخوة سر عظيم؛ 
لأن ذلك هو الذي يصور حاهم بدقة » إذ الفعل المضارع يدل على التجدد والحدوث 
وعلى كون الحدث غير ثابت بل هو طارئ » ولما كان بكاؤهم هو بكاء الكذب 
والتصنع”'؟ » وكان طارئاً لغرض معين » فهو ليس بسجية ولا بحقيقة كان التعبير بالمضارع 
أدل على ذلك » وي المضارع هنا إشارة إلى نشوء هذا البكاء عند انجيء » فهم قد أحدثوه 
إحداثا ولم يكن من سجيتهم وإلا للازمهم منذ مفارقنهم يوسف », وفي المضارع أيضاً 
إشارة إلى قلة حديهم على يوسف؛ حيث لم يستمر معهم البكاء المتصنع عليه مدة يمكن أن 
يوصف فيها بأنه مستمر » وهكذا بحد المضارع قد حمل هنا دلالة أخرى مع استحضار 
الصورة؛ وهي الإشعار بالنشوء والحدوث . 

ومن الشواهد قوله تعالى:/ أُوَلَمَيَكفْه م نآ أَنرَلنَا عَلَيكَ لحمب يُتْلَى عَلَيْهِمَ 
إدك فى ذلك لَرَحْمَة وَدِ َرَت لِقَوْم ومنو » | [١1ه‏ العنكبوت] . 

يقول ابن عاشور: " وجملة (يتلى عليهم) مستأنفة أو حال... واختير المضارع دون 
الوضنك وأنابيقال: وسلرا عليهم؟ ا ووذةيية قناز مين الاستكمرار فحص نحن متنادة 





0 2ت |[ البيضر الشييل ها 


0 - التحرير والتنوير م القسم الثان لاا ا . 
© - انظر التبيان ؟/80؟/ . 


3 - انظر نظم الدرر 70/٠١‏ . 
بار ١‏ 4 


القصل الأول: دلالة الحال 


يُتلى) ومن صيعة المضارع دلالة على عموم الأمكنة والأزمنة"”©, وهذه دلالة ثالثة تضم 
إلى ما سبق ذكره» ولعل ثما ساعد في التعميم البتاء للمجهول: وعدم تقييد الفعل .عمعكان 
ولا زمان . 


ص ع عد مر 


ومن ذلك قوله تعالى: (أَسِكَةٌ عَلَيَكُمَ قاذ جَاء “ آلْحَوْفُرَيْمَهُمْ يَظرُونَ اليك تَدُورُ 
ا الى نش عدب التو [5؛ الأحزاب] » فهذا وصف للمنافقين وحالهم 
عندما رأوا الجيوش مقبلة» وتيقنوا الحرب”؟ والرؤية هنا بصرية » وعلى هذا ف(ينظرون) 
و(تدور) جملتان في موضع الحال :" والحالان للمنافقين» وقد عبرت المضارعية عن حالتهم 
('" , يقول الطاهر وا وجحيء بصيغة المضارع ليدل على تكرر هذا 
النظر وتحدده » وجملة (تدور أعينهم) حال من ضمير (ينظرون)» لتصوير هيئة نظرهم نظر 
الكائى,الدغون الذى دق ييه إل حهات عار أن تاتيه الات عن حلاف "00 ,. 


أدق تعبور 


وهكذا بحد أن للمضارع قدرة تصويرية فريدة» وهذا ظاهر في كثير من شواهده 
فصيغته لاتسهم في استحضار الصورة فحسبء بل تحعلها -فوق ذلك- حر كية مؤترة. 
ب- المضارعية المثبتة المسبوقة ب(الواو) . 

ويبدو أن أكثر النحويين لا يرون حالية الجملة المضارعية المسبوقة بالواوء ويجعلوهفا 
مستأنفة أو أن الواو زائدة» ومن قال بالحالية قدر مبتداً قبلها فجعلها من قبيل الجملة 
الاسمية» يقول عبد الستار سعيد بعد استعراض شواهد هذا النوع وأنه وارد في القرآن 
بحيث لا يمكن دفعه: "والأولى _ في نظري _ أن نقول: إن المضارعية المثبتة المسبوقة بالواو 
إن دلت على الحال فهي حال ولا حاجة إلى التأويل» وقد وردت هذه اللحملة في القران 
ولم يقدر المعربون مبتداً محذوفاً في غير موطن"9*© » وف تقدير الضمير إخراج للمضارعية 
عن دلالتها الي تميزها » تلك الدلالة ال كثيراً ما كررها أكابر النحاة مثل أبي حيان وقد 
مر معنا ذلك ف غير موطن» فلا شك أن إبقاءها على حالههاء والقول بحاليتها إذا دل 


- التحرير والتنوير ١4/7١‏ . 
('© - انظر التحرير والتنوير 785/71١‏ . 
- الحال في الأسلوب القرآئي ١9٠‏ . 
- التحرير والتنوير 791/5١‏ . 
- الحال في الأسلوب القرآنىي 7١١‏ . 


-1.9- 


الفصل الأول: دلالة الحال 
السياق على ذلك هو الأليق باحترام أسلوب القرآن المعجزء الذي يحب أن بجعله هو الحكم 
والمرحع في كل شيء. ولنتأمل الآن دلالة هذه الحال ودلالة الواو ا 6 
أضفته من معان في قوله تعالى: ( وإذا قِيلَ لهم لو يه 0 ل 0 
عَلَيِّنَ اوفوت بها الي ري ا 
مير منيرح 4 [41 البقرة ] 

00 " أي: قالوا ذلك والحال أهم يكفرون بما وراءه التوراة "2'0, ويقول 
الشهاب عن جواز دخحول الواو على المضارع: " وهو مذهب الزمخشري ... والتعبير 
بالمضار ع لحكاية الخال ولا استئناف كما قيل؛ لأن الحال أدخل في رد مقالتهم أي: قالوا 
ذلك مع مقارنته لما يشهد ببطلانه"”'"2) ويبدو أن في بحيء الواو زيادة إيضاح لذلك 
الاقتران » ولعلنا بحد بعض هذا المعئ عند ابن عاشور حيت يقول:"حيء بالمضارع محاكاة 
لقوهم :(نؤمن هما أنزل علي برها ا لوحوا إليه ورد عليهم » أي يدومون على 
الإيمان ما أنزل عليهم ويكفرون كذلك با وراءه » فهم يرون أن الإعان به مقتض للكفر 
بغيره » على أن للمضارع تأثيرا في معيئ التعجب والغرابة وقي قرنه بواو الخال إشعار بالرد 
عايي "ا وإنما أشعرت بذلك ؛ لأا تدل على تعلق ما بعدها مما قبلها . 

ج- المضارعية المثبتة المسبوقة ب(بالواو) و (قد). 

ومن شواهد هذا النوع قوله تعالى: #/ اذ قَالَ موس لقَوّمه يوم لم تُؤدُونَنى وقد 
تَعَلمُونَ أَنى رَسُولٌ أن إِتيَضم) | [ه الصف] 

فول أبنو كيال : 50 نقتضى تعظيمه وتكرعه فرتبوا على 
سي يي ابو 0 
والتوقع في المضارع » والمضارع هنا معناه المضي؛ أي وقد علمتم ... وعبر عنه بالمضارع 
يذل على اسمكحعانيه النعز 53777 وويقو ل ابن عاشوي "قفا اورف حملة ادال هه 


يم لكناقن ١/ه" ١‏ . 

- حاشية الشهاب على البيضاوي 57/8/76 . 
'" - التحرير والتنوير 500/١‏ . 

7 - البحر المحيط ١٠١6/١١‏ 


دو وو 


الخصل الأول: دلالة الخال 
قوله: (وقد تعلمون) ... مصادفة امحل من الترقي في الإنكار » و(من)”" لتحقيق معي 
الحالية » أي وعلمكم برسالي عن الله أمر متحقق لما شاهدوه من دلائل رسالته » وكما 
أكد علمهم ب( قد ) أكد حصول المعلوم ب( أن ) المفتوحة فحصل تأكيدان للرسالة 
... والإتيان بعد (قد) بالمضارع هنا للدلالة على أن علمهم بذلك محدّد بتجدد الآيات 
والوحي » وذلك أجدى بدوام امتثاله ؛ لأنه لو جيء بفعل المضي لما دل على أكثر من 
حصول ذلك العلم فيما مضى "22 . ظ 
وهذا تحليل ضاف واف » وهو -كما نرى- يذكر أن دلالة (قد) مع المضارع 
للتحقق لا التوقع» وينسب ذلك للمحققين في موضع آخر”" فيقول " ودخحول (قد) على 
المضارع لا يخرجها عن معن التحقيق عند المحققين من أهل العربية » وأن ما توحموه من 
التقليل إنما دل عليه المقام في بعض المواضع لا من دلالة (قد) ومثله إفادة التكفير "0 
والذي يظهر أنه توجيه أبي حيان لمثل هذا الأسلوب يصل به إلى التحقيق ؛ لأنه جعله معن 
المضي » والماضي إذا دخلت عليه (قد) دل على التحقيق كما صرح الطاهر بذلكء» وهذا 
فلا تخالف بين العلمين » أو لعل المضارع إذا كان يمعين الماضي كانت (قد) معه للتحقيق» 
وإن كان لغير ذلك كانت للتوقع . 
د- المضارعية المنفية . 
ليست الحمل المضارعية المنفية في الكثرة مثل المثبتة ولا تبلغ شطرها » ولا شك أن 
دحول أداة النفي يجلب دلالة أخرى ليست في الفعل الأصلى » ونقصد يهذه الدلالة ما لا 
يكون في الفعل المثبت المضاد للفعل المنفي » مثل: م يغتن في مقابل : افتقر ؛ فإن نفي الغى 
ليس مثل إثبات الفقر » يقول عبد الستار سعيد: "عبر القرآن الكريم عن الحال بال ضارعية 
المنفية»وقد تنوع حرف النفي الداحل على هذه الجمل فهي منفية ب (لا) بكثرة»ومنفية 
ب(ما) أو ب(إن) الي بمعى (ما) كما جاءت منفية ب() وو(نَا) بقلقه وهي في كل 


7 - لعل الصحيح و (قد) ؛ لأنما هي الى مع الفعل » وبدليل تكراره لها بعد ذلك . 
7" - التحرير والتنوير .4؟7786115/9. 

غير قؤلة تفال : ( كد يَعل ماله آلمُعَوّقِين ينلكت »[ 1 الأحزاب] . 
اكاب فهر واظوير 521 ْ 


-50- 


الفصل الأول: دلالة الحال 

ذلك مرتبطة بصاحبها بالواو مع الضميرءأو مرتبطة بالضمير فقط ”2 . 

ل ل ل تعالى: روات د من 
مُطُون أنمَدكٌُ ل كتورث كا وَجَعَلَ لك الشئع والأبتصرٌ والأئشدة لعلكم تتشكرورت 
[4؛ النحل]ء فقوله جل ذكره: [ لآ تَعَلَمُورسَ 6» "جملة حالية ا ١‏ 
ويقول الطاهر ابن عاشور: "وجملة 7 لا تَعْلَمُوَ مَبَنَا 4 حال من الضمير في 
( لَمَْجَكتهُ 4» وذلك أن الطفل حين يولد لم يكن له علم بشي ثم تأحذ حواسه تنتقل 
الأشياء تدريجياء فجعل الله في الطفل آلات الإدراك وأصول التفك "9" ولا شك أن 
العن سكف لونقال بالاتاكى ابريفكه بخاميق + لأن قلأ كلمو طينا مدق لبس 
في ( جاهلين ) ؛ وذلك أن المولود الخارج من بطن أمه لا يمكن وصفه بالجهل ؛ لأنه لا 
يستطيع التعلم » وإنما يوصف بالجهل من استطاع دفعه عنه ولم يفعل » فهو يملك أدوات 
العلم ومع هذا لم يتعلم فهذا جاهلءأما من فقد الأدوات كانحروم من العقل أو المولود فلا 
يقال عنه:حاهل بل يقالء لا يعلم شيئاءوفي إظهار حرف النفي هنا إماء إلى أن المراد نفي : 
العلم عند خحروجهم من بطون أمهاقم. فالمقصود نفي العلم لا إثْبات الجهلءونفي العلم 
يشعر بأنه إذا انتهى مانعه»و و جدت وسائل تحصيله وجدءوهذا ما يؤيده ذكر وسائل التعلم 
بعده:لإوَجَلَ لَكهمُ تمع وَالأَبَصَرَ وده 6؛ ثم إن نفي العلم أعظم في التدليل على 
نعمة الله على عباده ؛ لأنهم خرجحوا إلى هذه الحياة ولا علم لهم فأمكنهم من ذلك بإيجاد 
وسائله تفضلاً منه وتكرماء ولو قيل: جاهلين لم يكن في القدر مثلللا تَعْلَمُو يتا 4؛ 
لأن الوصف بالجهل لا يستلزم عدم العلم التام بل قد يكون اللحهل نسسبياً في أمور دون 
أخرى ؛ لذا فإن إثبات الجهل ليس نصا في عدم العلم بالكلية » أما نفي العلم فهو بين 
الدلالة في عدم وجود شيء منه فهو جهل تام عام » ويؤيد أن المراد هو ذاك بجيء : 
ٍآ مَيْتَا 4 منكرا في سياق النفي فهو للعموم أي: أي شيء »كما أن التنصيص على نفي 
العلمية أقوى من ذكر ما يستلزمها وهو الجهل » فالدلالة الصريحة غير دلالة الاستلزام . 


- الحال في الأسلوب القرآني 77/8 . 
('؟ ‏ البحر المحيط 54/5/اه . 
التيعوور رو الفويز . 


9ت 


0 0 : دلاآلة الحال 


20 


"آل سارعا با عو و دع بد ماي 

يقول البقاعي : ولما كانت الحنة دار الحق » وكان أنكأ شيء لذوي الأقدار الباطل ‏ 
وكان أقل ما ينكأ منه سماعه » نفى ذلك عنها على أبلغ وجه فقال : ( لا يسمعون فيها 
لغوا ) أي: شيئا ما من الباطل الذي لا ثمرة له "20 » ولعل ابن عاشور كان أقرب إلى 
التماس سر النفي هنا » وأنه كان بضد ما كانوا يلاقون من أذى في الدنيا على ألسنة 
الكافرين والمنافقين » حيث يقول: "وجملة: / ل يَسَمَعُونَ 4 حال من (عباده) » واللغو 
فضول الكلام وما لا طائل تحته » وإنفاؤه كناية عن انتفاء أقل المكدرات في الحنة » وكناية 
ام ب ال ل ل م ا 
ولغوهم ” '» ولو قيل بغير النفي, : يسمعون فيها سلاماً ؛ لأنه بعض مؤدى قوله تعالى: 
( لآ يَسْمَعُونَ فيهًا لَهْوَا ِل سَكمًا 4 » لما أفهم أن أذى الكلام الباطل وكدره منفي عنهم ) 
ومعلوم أن السرور بالكلام الحسن لا يوازي الراحة من لذع الكلام الخبيث السام » ولو 
خير إنسان بينهما لاختار السلامة من سماع الأذى على التلذذ بالكلام الحسن ؛ لأنه 
مركوز ف الطبائع أن دفع الضرر مقدم على حلب النفع ؛ لذا كان غاية السرور هنا مو 
إعلامهم بالراحة من رق ذلك الأذى لأسماعهم » والعجب من نظم هذه الجملة حيث 
جمعت بين ذلك وبين إثبات سرورهم بالكلام الطبب في قوله تعالى: ( إل سلما 6؛ ٠‏ فهي 
جامعة بين النفي والإنبات » وهذا هو الجمع بين السرورين: صرف مسببات الأذى ‏ 
وجلب عوامل الأنس والسرور . 

أمدالقي يد لع انان فوته تبان ول( قالة امن نكر ل عن لتقتو 5ه 
وَلمَ أكُ بَغْنّا )6 ا ا ا 

يقول أبو حيان عن آية آل عمران (ولم »عسسيئئ بشر):"جملة حالية ... وهذا نفي 


ع . 1 ع عٍِ + 1 110 عٍِ 2١ ٠‏ . - 
عام أن يكون باشرها أحد بأي نوع كان من تَرَوَجٍ أو غيره كبو لغلا منساءل: الان 


(© - نظم الدرر 777/11 . 

('؟ - التحرير والتنوير ١19/١‏ . 

7" - ومثلها آية 417 آل عمران » وإنما ذكرت آية مريم مكانها لاشتمالها على شاهدين . 
7 - البحر المحيط ١68/7‏ . 


-1١1١س-‎ 


القصل الأول: دلالة الحال 

عن سر هذا النفي » ولمَ لم يكن : أن يكون لي غلام وأنا عفيفة » فتنوب عن الحالين 
المنفيينت: ؟. 

الجواب : أنه لو قيل: وأنا عفيفة لم يكن فيه بيان للاستغراب الذي ناا ؛ لأن العفيفة 
قد تكون متزوجة فلا غرابة في إتيان الولد » لكن في نفي المساس والبغاء استجلاب للرد 
على التهمة المتبادرة إليها عند وقوع ذلك مع عدم الزوج » وفيها إظهار كامل 
للاستغراب؛ إذ كيف يكون ولد دون مساس الرجل : ' أي بنكاح أصلاً حلال ولا غيره؛ 
يظرنية بولا فرق "77" وقول الدكور افير لفان وقد يقصد النفي لذاته؛ لأن 
المداشزة تتتحيه ...: و لساري ل 

3 ول اتشتقى تققارة أذ عا 706 ولع تخستى > أبلغ عن زوأنيا عرجحة) 1 
أتروج وهي كناية دقيقة تتناسب مع أدب القرآن الكريم » كناية عن صفة, يما من الدقة 
والوضوح واليئة النابضة بالحياة » ما لا تستطيع تصويره لفظة ( عزبة ) الي نم ترد قي 
القرآن مذكرة ولا مؤننة "20 . 

والقى كور ضواك افنبيع أنه الخال الأول ونع لتقي تن 4 كاله يان 
لشدة استغرابها ذلك ؛ ولذا أظهرت أبرز موانع ذلك وهو عدم قربان ذكر لها حيث لا 
5 أن تحمل المرأة بغير هذا السبيل» وأما الحال الثانية فجاءت إظهارا العفتها خمبك ا 
طريق إلا نفي البغاء عنها ؛ لأنها غير متزوجة:(و لم أك بغيا) » يقول ابن عاشور عنها: 
"فالكلام كناية عن التنزه عن الوصم بالبغاء بقاعدة الالسسميد انب والمعين : ما كنت ب 
يمسف افيف يها فلم بك دكار ولا ننسى هنا دلالة () مع المضارع » فهي تقلب 
بع ان حلي متيل العو عدا إل مامسئ بشرء وماكنت بغياء وإئما جاء الفعل 

بصيغة المضار ع “لأا حالة عجيبة) يه استحضارها. 

وبما جاء فيه النفي ب(نا) قوله تعالى: ١‏ أ حتف أن تشخثو انجكة وَلَما مَك 
ا ا رلزلوا حَتَى يَقُول آَلُسُولُ وَآَلّذِينَ َامَنُوأ 


© - نظم الدرر 188/1١١‏ . 
9 دراو الكلتة واطكلة واطمل 572 
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الفصل الأول: دلالة الحال 
عه مت تَض لله ألآإرىك تضْرٌ لل قريبٌ) [14؟ البقرة ]»فقوله جل ذكره: لإ وَلَحَا يَأَنَكُم 6) 
افيه سان رو اتاد غير آتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم » أي: أن دحول الحنة لا 
بد أن يكون على ابتلاء وشدائد ... 2 » يقول الزمخشري عن (لا) " و (لا) فيها معئى 
التوقع وهي في النفي نظيرة (قد) في الإثبات '”": ويقول أبو حيان :" و (لَا) أبلغ في النفسي 
من () ؛ لأنما تدل على نفي متصلاً بزمان الحال؛ فهئ لنفي التوقع "0" » وهذا يعي أن 
الحال الى تُنفى بها حال عظيمة متوقعة لا بد منهاء وهكذا يؤكد أثر أداة النفي الداخلة على 
الفعل ف دلالته » يقول العلوي :"واعلم أن لحروف النفي تعلقاً بالبلاغة لما يلحقها من 
الأسرار القرآنية » والمعاني الشعرية بحسب مواقعها ومواردها ”'' » ويؤكد الدكتور أ-مد 
مختار البررة أثر تنوع أداة النفي فيقول :" ف لغتنا عدة أدوات للنفي » وهي وإن اشتركت في 
معيى النفي لمضمون ما دخلت عليه تختلف فيما بينها في توجيه النفي » وق سعة حدوده أو 
ضيقها » فما تفيده (م)» هو غير المعيى المستفاد من (لا) » وف النفي ب«لا) النافية للجنس 
من استغراق أفراد النوع ما ليس في (ما) في حد ذاتّا "0 . 
وإذا كان هذا هو شأن الأداة في تنوع المعاني » فإن الفعل ذاته له خصائصه الي تميزه 
عن نظائره » ولاسيما ف الاستعمال القرآني » يقول الدكتور فتحي الدّحئ فيما يخسص 
المضار ع في القرآن الكريم » وأنه يختلف في خصائصه عن الاستعمال الوضعي المحدد بالزمن 
المعروف له: " والخلاصة أن المضارع في قرآننا الكريم جاء على ثلاثة أنواع » وكل فيه 
إعجاز خاص » فقسم حدث ويستمر حدوثه حى يرث الله الأرض ومن عليها » وقسم 
ثان لم يحدث... وسوف يحدث بإذن الله بعد هذه الحياة الفانية » وقسم ثالث وهو الذي 
قاس عليه النحاة » ولكنه مع ذلك معجز ف إحباره عن الغيب..."27 . 


9 - البحر المحيط 7/9/ا” . 

"© الكشاف ١/5*ه؟‏ . 

3 - البحر المحيط 70/7/ا”؟ , 

ا 5" 
- أساليب التوكيد من خلال القرآن الكرعم 48 . 
- الإعجاز النحوي في القرآن الكريم ١557‏ . 


ست نس 


الفصل الأول: دلالة الحال 

" - دلالة الجملة الماضوية . 

جاءت الجملة الماضوية مثبتة في موضع الحال على أنواع: فتارة مسبوقة ب(الواو) 
و(إقد) . وتارة ب(قد) دون (الواو) » وتارة خالية منهما » وتارة خالية من (قد) مسبوقة 
ب(الواو) » وجاءت أيضاً منفية لكنها أقل من المثبتة. 
أ- الماضوية المسبوقة ب(الواو)و(قد). 

وشواهدها كثيرة ويصعب تحليها كلهاء لكنئ نظرت فيها فرأيت أفها بجتمع في 
دلالتها في أمر عام هو التعليل والتفسيرء إما للاستفهام التعجبي أو الإنكاريء أو للنهي أو 
للنفي» أما الإثبات فيظهر فيه اللوم و العتاب والتقريع ثم تأت الحال الماضوية لتعليل ذلك. 

فأما الاستفهام فقد كانت أكثر الشواهد عليه» والتعليل فيها بين لا حفاء فيه » ومن 
ذلك(وقد كان) في قوله تعالى: لأَمْتَظمَعُونَ أن يُؤْمِنُوا ألكمّ َقَدَ كان فَرِيكٌ متهم يَسسْمَعُونَ كلم 
لله ثم حرفو م بَعْد مَا عَقَلو َهُمَ يَعلَمُونَ) ,'٠[‏ البقرة ] » وقوله تعالى:لوَحَيِفََأَحْدُوئه. 
وَقَدَ أنضى بَعَضْكُمٌ إلى بَعْض وَأَحَذ و #سفك تن عي | ١‏ النساءا 5 ونقف مع 
قوله تعالى عن إبراهيم اح لقال اتتتشوى فق الله َقَدَ هَدَس) | الأنعام]ء 
"شه سن قرااة ل وَقَدَ هَدَسِن حالية؛ أنكر عليهم أن تقع منهم محاحة لهءوقد 
حصلت من الله له الحداية لتوحيده»فمحاحتهم لا تجدي؛لأنها داحضة”''»وليس يخفى هنا 
بجيء الحال لتعليل إنكاره عليهم ا محاجة»وثي اجحتماع (الواو) و(قد) مع الماضي ما يشعر 
بتحقق ذلك على وجه ظاهر؛ف«الواو) للربطءو(قد) للتحقيقءوالماضي يدل على 
الانقضاء»فحصل من هذا كله التدليل على كمال الإنكار عليهم, الظهور ما يرد متحاحتهم 
وهو هداية الله له حي كأفا معلومة لهم يقرون نارول اتن تعاتور افيا هذا الأمر»" وجزله 
لوَقَدَ هَدَسنِ) حال مؤكدة للإنكار ...وشأن الحال المؤكدة للإنكار أن يكون اتقصاف 
مانهيا كا درون فيد الساطية فالظاهر أن 0 نزلهم قي خطابه متزلة من يعلم أن 


('؟ - وانظر غير ما ذكر .1 آل عمران ؛ ١١4‏ الأنعام, 01 ويونس »و5١‏ إبراهيم عو ١١5‏ طى وكمريم عو 8ه سبأء 
و8 اغافر »و ١١‏ الدحان» و8 الحديدء و 5١نوح‏ 1 
7 - البحر المحيط 555/84. 


-915- 


الفصل الأول: دلالة الحال 

الله هداه » كناية على ظهور دلائل الهداية"20. 00 

وأما النهي والنفي » فيظهر فيه التعليل لسبب النهي أو النفي » ومن ذلك تعليل النهي 
بالحال(وقد جعاتم) في قوله تعالى: / وَأَوَهُوا بعَهد الله إذا د وه سيو الي 
توحِيدهًا وَقَدَ جَعَلتمْللَه علَيَكُمْ كفلا لَه َعلَمما تَفْعَنُوَ) [51 انحسر]ء وقوله 
تعالى: لإقَالَ لا تَحقَصِمُوأ لَدَىٌّ وقد قَدَمْتُ اليك يا لوَعِيدِ) [3:4]("©»وأما النفي فيظهر في 
مثل قوله تعالى: ف( لا يُؤْمِئُونَ ببه- وَقَدَ حلت سْكهالدُوّينَ 6 1١[‏ الحجر]. 

وأما الإثبات فلا يخر ج-غالباً - عما سبق من حيث التعليل لتعجب أو إنكار ونحوه ) 
كما يظهر بعض ذلك في مثل قوله تعالى: ( يُرِيدُونْ أن يَتَحَاكَمُوَا إلى الطهُوت ود مرا 
أن يكفروا ب64#[.+ النساء]»فقوله جل د أفحرو "هات عااية بين قرلبنه: 
(يريدون")7» والمعئ أن إرادتهم تلك لا تتوافق مع ما أمروا به؛ إذ من العجيب أن يجتمع 
التحاكم إلى الطاغوت مع الأمر بالكفر به. 

ومن الشواهد قوله تعالى: [ وَأَخَدهِمٌ آلرَبَوِأْ وَقَدَ نُهُوأ عَنْهُ 6 [111 انساء]»فقوله حل 
ذكره:ثر وَقَدَ نهو عَنَهُ 4 "جملة حالية تفيد تأكيد قبح فعلهم وسوء صنيعهم؛إذ ما فى الله 
عنه يحب أن يبعد عنه»...والربا حرم في جميع الشرائع"09). 
ب- الماضوية المسبوقة ب(قد) دون (الواو) . 

وشواهدها قليلة وغير متمحضة للحالية بخلاف ما كان مع الواو فالحالية فيه حلية بينة»ولعل 
سبب ذلك مافي الواو من الربط والوصلءممايجعل الخالي منها كالأحنييفيمكن أن تتعاوره 
مواقع أخرى غير ا حالية»ومن شواهد ذلك قوله .تعالى: ‏ يَأَيُهَا آَنَدِينَ ءَ مَنُوأ لا تَعَوَلوا قوم 


1 ضب الله ' عَلبَهِمْ كد يسو مِن الأطرة كما ينس الكفار من آ2 ب للحي الدارر» ١[‏ الممتحنة]. 


7 
ع 
7 


يقول البقاعي عن هذه الآية:"ولما كان السامع لهذا 7 يتوقع بيات سبب الغضب » 


('© - التحرير والتنوير 70370/9. 

7 - انظر فيها البحر المحيط 57/5. 

.585/7 البحر المحيط‎  ©( 

ان البحر المحيط ل وقريب من هذا . الرعد 8 مرجم. 
© - أي: للنهي المتقدم والوصف بغضب الله عليهم . 


حت ا 


الفصل الأول: دلالة الحال 

كالمطاء ومين اله اعون قهم دريس وز الور عبااات فلن ار قور كن أ 
تحققوا عدم الرجاء من الآخرة» أي: من أن ينالهم فيها خير ما"7"» فكأنه قيل: لم هذا 0 
والوصف ؟ فقيل: لأنهم قد يفسواء و(قد) لتأكيد ذلك وتحقيقه» لكن الملحوظ أن وجود 
الواو معها أظهر في التعليل وأقوى في التأكيد؛ ولهذا كثر اقتراها يما في مواطن الإنكار 
والامشعادوالنهن والتقريع كماامر سابقا : 

وقاكاتك كاله الاليرة ييه تعسان» ل وك نقتا بان مكدر ملكا اده 
جك تٍتجرى بوكب لاد دين فنها اند كه أخلكن لله تنورف 11716 لشي ]: 

ف " ججلة لإقة أَحَمَنَ آنه له رزقًا حال من الضمير المنصوب في يدنخله الاج بوييبياق 
أن البقاعي الحظ معين خاصاً من خلو الحال هنا من الواو حيث صارت منفصلة قائمة 
بذاتا » لذا يمكن أن تكون من جملة ما يُقال للمؤمن في ذلك اليوم» لا ثما يحكى عن حاله 
في الدنيا » يقول البقاعى عن هذه النتيجة الى ختمت ها الآية إن " من حقها أن يُتوقع 
قولها منْ كل مَنْ سمع هذه البشرى: 0 

والحق أن الفرق بين ما فيه الواو ثما خلا منها سواء هنا أو ف مواطن الربط الأخرى 
ون از ل لف كنوه مسو شوو لعانا لون عشي للق ادويق هن ال" 
ج- الماضوية المسبوقة ب(الواو) دون (قد) . 

وشواهد هذا النوع كثيرة ولا حاجة معها إلى تقدير (قد) » ويكفينا في هذا قول أبي 
حيان عن الفعل: اماي الواقع حالاً بغير قد: " ولا يحتاج إلى إضمار (قد) ؛ لأنه كثر 
وقوع الماضي حالاً في لسان العرب بغير (قد) فساغ اا 

ومما هو ظاهر في تلك الشواهد أن ما جاء منها في سياق الاستفهام والإنكار كان 


قر ار 


الغرض منه التعليل » ومن ذل ك(و كنتم) قي قوله العامة الله و وكنتم 


0 نظى الدرر 5119/15 . 

0ب التحرين والتتوين الا 
0س انطع الدرو 771/8 : 

(3؟ -انظر ص 9١‏ ١من‏ هذا البحتث . 
(9» - البحر المحيط 585/19 :. 


عم لا 


الخصل الأول: دلالة الحال 


نوا فأحْبكُم ثم يمُِكُم ذم حكُمْ َيه مرَجَعُو ) ٠0[‏ البقرة] » وهذا أظهر من 
غيره مع فعل الكون » ونقف مع بعض شواهد هذا النوع » الي منها قوله تعالى: ل وَلَمَا 
حك ةن طنل الرطك 5 نامدن لك رانو 10 لطر على ارين 
كرو [25 البقرة] » يقول الطاهر ابن عاشور:"و جملة لروَحَانُوا من قبل تستتتبخو- »6 
في موضع الحال» وفائدهها هنا استحضار حالتهم العجيبة وهي أفهم كذبوا بالكتاب 
والرسول في حال ترقبهم بحيئه وانتظار النصر به وهذا منتهى الخذلان والبهتان "7 . 

ومن الشواهد أيضاً قوله تعالى: فا فى عَلَ بينَِمن رتَى وَكَدَبشريه. © [- 
لأنعام]ء ف" جملة: (وكذبتم به) في موضع الحا من (بينة)؛ وهي تفيد التعجب منهم أن 
كذبوا بما دلت عليه البينة ..."20 وفي اختيار صيغة الماضي هنا:(وكذبتم) للتدليل على أن 
هذه الصفة متمكنة من أولئك المعاندين له صلى الله عليه وسلمء » ولكن ماذا يكون المدلول 
لو قيل : وقد كذبتم به ؟ . 

إن (قد) - كما يظهر لي - تزيد تأكيد وقوع الفعل قبل الكلام الذي سبقه » لكن 
إذا قيل (وكذبتم) كما هو ف النظم الكريم فإن في ذلك إماحا.إلى أن التكذيب مصاحب 
لاله البغة علق ,ده ميك اشيعلية وسلي و بوإفا قر ممه باللاونين تاكييدا الأصفيل 
التكذيب فيهم واستعدادهم لهم قبل ذلك» ثم إن التكذيب إذا كان يصاحب البينة يكون 
الك كيه ا رأنة بس لديا مسر عه مر تمان أن عر ليك 

وعلى هذا جاء قوله تعالى:ر فَلَمَا ذْهَبُوا به وَأَجَْمَعْوا أن يَجَعَلُوهُ ف عَيبتآلْجُْبَ 
وَأَوْحَبنَآ ليه متهم مهم هنذا وَهُمٌ لا يَشْعْرُونَ5[14٠1‏ يوسف] فقوله تعالى لوَأَجَمَعوا 2 
محتملة للحالية والعطف”"؛ وحذفت (قد) معها للإشارة إلى أن إجماعهم وتصميمهم 
مصاحب لذهابهم به» وهم وإن كانوا قد اقترحوا وضعه في البئر إلا أن التقرير النهائي في 
ذلك لم يحصل إلا بعد أن تمكنوا منه وذهبوا به» عند ذلك حصل الاجتماع والإجماع على 


"' - التحرير والتنوير 705/١‏ . 
277 التمتر ونبو الحو ال : 
- انظر التبيان ؟/5١/‏ . 


-91١9- 


الفصل الأول: دلالة 0 

ا ا 00 أجمعواء لكان 57 5900 نشيدا ين 

ذلك و ليس الواقع كذلك؛ لأنهم كانوا مترددين فبعضهم يريد قتلى وواحد منهم هو الذي 

ويبدو أن هذا ملحظ ظاهر في بحيء (قد) وحذفها مع الفعل الماضي الواقع حالا ‏ 
إظهار استصحابه لما قبله إلا أنه مؤكد أو له علائق قديمة فيجيء معه الماضي بغير (قد) . 


7 2 | "لي للم 


وما يشهد لما قلنا ويعضده ما جاء عليه النظم في قوله تعنتال ووو تسر الجال 


َترَى الأ بَاررَة وَحَْرْتهم لم عادر بتهم أخا) | الكهف] . 

يقول الزمخشري: " فإن قلت: لم جيء ( بحشرناهم ) ماضياً بعد (نسير) (وترى) ؟ 
قلت: للدلالة على أن حشرهم قبل التسيير » وقبل البروز » ليعاينوا تلك الأهوال العظام ) 
كأنه قيل : وحشرناهم قبل ذلك ند" ولسنا مع الزمخشري في توجيهه ؛ لأنه يحساج إلى 
دليل يؤيد ما قال» والآيات على خلاف ما ذكره؛ فقد قال تعالى:لرِيَوَمَ تُبَدل الْأَرْضْ غير 
ان لساري وَبَرَرُوأ لله الوحد القَجَار) [4: إبراهيم] فالبروز بعد تبدل الأرض عير 
الأرض وفيها الحبال»وقد جاء أنهم يحشرون إلى أرض عفراء كقرصة النقي لا علم فيها 
لأحد ”''»فهي معدة لهم قبل حشرهم لذا فرأي أبي حيان أقرب من بعض الوجوه حيث 
يقول: "والأولى أن تكون الواو واو الحال لا واو العطف.والمعئ وقد حشرناهم»أي:يوقع 
التسيير في حال حشرهم وقيل: (وحشرناهم) (وعرضوا) (ووضع الكتاب) ما وضع فيه 
الماضي موضع المستقبل لتحقق وقوعه”©)؛ ولو قيل: وقد حشرناهم لتحقق ماقاله 


شّ 


الزمخشري » ولكن لأن المراد إظهار تيقن حشرهم وأنه حاصل لا محالة جيء بالفعل على 


9 - الكشاف 5/9؟7/ . 

('" - صحيح مسلم » كتاب صفات المافقين وأحكامهم » باب في البعث والنشور وصفة الأرض يوم القيامق» ح(5090)) 
6أ:؛ ونص الحديث عنده :(( يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي ليس فيها علم لأحد)). 

كات الجر لطي بااة . 


لا ةو 


الفصل الأول: دلالة الحال 

صورة الماضي » ولعلنا نستطيع القول بأن الأفعال الماضية الواقعة حالاً الخالية من (قد) هي 
ما جاء على صورة الماضي والمقصود بما الحال , والعلة في ذلك النبيه على تحقق الوقوع ؛ 
ولاس رك و كرد قاين واو مان مور ومضمونا. 

ومن ذلك أيضا قوله تعالى: لوج جَحَدُوأ ها وَسْمَيْعنَتهَآ شه ظلَمًا وَعُلوًا فَانرٌ 
0 م ا 

يقول أبوحيان: " والأبلغ في (واستيقنتها) أن تكون الواو واو الحال 5 كفروا يما 
وأنكروها في الظاهر » وقد استيقنت أنفسهم في الباطن أفما آيات من عند الله وكنايروا 
وسموها سحراً "20 . ولو قيل: (وقد استيقنتها) لكان المراد أن استيقانها سابق للجحد 
وهذا قد يشعر أو يوهم أنهم عند الجحد لم يكونوا كذلك » وإنما كان الاستيقان في زمن 
بج ولاك انو رد لدف ب تعر قا ا كي ا سا 
ولكن ما عليه النظم القرآي يعيئٍ أن استيقافهم لها مواكب للجحدهاء وإن كانت دلائل 
صدقها سابقة ظاهرة لهم » وهذا أبلغ في النعي عليهم؛ إذ كيف يجحدوما في الوقت الذي 
تقرر في نفوسهم صدقهاء وإنما عبر بالماضي للتدليل على ترسخ ذلك الاستيقان وكأنه 
متحقق كتحقق الماضي» وهذا يدلنا على أن لواحق الكلمة وسوابقها تؤثر فيها لا كما 
يُذكر عن الحديثي» الذي يقول عنه الكفوي: " وبِيّنَ في علم المعاني أن تصدير الماضي 
المثبت بلفظ (قد) محرد استحسان لفظىي"7". 
د - الماضوية الخالية من (الواو) و(قد) . 

وشواهدها ليست بالكثيرة » وهي مع ذلك محتملة مع الحالية للاستئناف أو الخبرية أو 
الوصفية» ولاديطي اليل بيش ادها عسل ارت تعحال: ( تلمكا ارك حواث 
صْدُورْص أن يفتكم أو يتوأ قومَهُم 6 [0: النساء]'" » و من شواهدها أيضاً قوله تعالى : 
( انوا تسر الأؤلير آسَعتَهَاهى تُمْل عَلَيّهِ بُكْرَةٌ وَأصِيلًا4ُ [ه الفرقات] فقوله. 
جل ذكره :(إ أَحْتَتَبّوَا4 حال؛ يقول العكبري " أي: قالوا هذه أساطير الأولين 


“مالي ال 
كانت الكليايف »؛ وله كلام مطول جيد عن دلالات ( قد ) انظر: همعلا 5"لا . 
(© -انظر ص 45 من هذا البحث. 
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الفصل الأول: دلالة الحال 

مكتدة"2107, وما صيغت الحال بالماضي دون الوصف هما جاء لتأكيد حصول ذلكء» وهذا 

ما أراده النضر بن الحارث بإلصاق هذا الوصف .ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مسن 
الوحي » فالماضي يدل على استقرارها عنده واستنساخها له ود هين مرا مهدا لصفن 
الذي غرضه إبعاد الناس وصدهم عن رسالة الحق 7". 

ه- الماضوية المنفية. 

حاءت الحسال جملة ماضوية منفية » وكثر ذلك مع فعل الكسون ومن ذلك 
قوله تعالى: لروَقَالُوا الحَمَدُ لله آنّذى هَدَسْمَا لهذا وَمَا كنا لتيتدى لوا أن هَدَسنا آ) 
توف لوووك قيال ( توق ار لقي توعيها اليك ما كت تقتتها ان 
ََا قَوْمُكَ مِن قبل هلدا [5؛ هود]ء وقوله تعالى: (( وَحَدَالِكٌ أَوْحَيَْآإلَنْكَ روا من 
أَمرنَا ما كُنتٌ تَدَرى ما آلْكِتبٌ وََا اليم ) [ [ »#ه«الشورى ١‏ .. 

وكيا لع ل ار را سي ب ا 701 
تُستجلب ليتم للكلام تأثيره المطلوب» ولو نظرنا إلى الشواهد السابقة لرأيناها كلها مسو 
لبيان المنة».وكان مرتكز إظهار المنة هو الحال الماضية الى فعلها كون منفي» وسنقف مع آية 
الأعراف وننظر في هدلول هذا التركيب:إوما كنا لنهتدي لولآ أن هذانا اللهي» فهذه الجملة 
حالية من الضمير المنصوب: " أي: هدانا في هذه الحال» حال بعدنا عن الاهتداء» وذلك 
ما يؤذن بعظم منة الله تعالى عليهه" 7©؟ » "ودل قوله:(وما كنا لنهتدي) على بعد حالمهم 
السالفة عن الاهتداء كما أفاده نفي الكون مع لام الجحود؛ فإهم كانوا منغمسين في 


ضل لات قلعمة هلك رسخحت ق أ ا 


وهناك شواهد أخرى تكررت فيها الجملة الماضوية المنفية» وأكثرها كان في صورة 
الفعل (ليس)» ومن ذلك قوله تعالى: [ وأنذر به آلّذِينَ يَحَافُونَ أن ححَسْرَوا الى رَبهم ليس 
لهم مّن دُونِه وَل ولا سَفِيعٌ لَعَلّهُمَ يَكَقُونَ4 [1ه الأنعام ] » يقول الزمخشري : " وقوله : 


0 الفيان :ار 

9 - انظر التحرير والتنوير 371/١14‏ . 

7 - انظر فيها التبيان 559/1١‏ . 

97 - التحرير والتنوير / القسم الثاني ١7‏ . 
7 - التحرير والتنوير 8 القسم العا ١7‏ . 


د 1 


الفصل الأول: دلالة الحال 
[(لِنْسّ لَهُممّن دُونِه وَلِئٌّ ولا سَفِيمٌ 4 في موضع الحال من (يحشروا)' ' أي: يخافون أن 
تقوو ااغو متصووين :وال توه لي وول ين عا جنال لأن كيلا خبشوره 
فالعواف إغا هن اشر على هذه اللال 01 

وما يعين في معرفة مدلول الفعل الماضي الواقع حالآءمعرفة خصائصه في القرآن 
ا الحاللي منها إلا أحد أنواعه»وقد جاء الفعل الماضي في القرآن الكريم على ثلاثة 
أقسام:الأول:أفعال ألغيت فيها الظاهرة الزمنية ويظهر ذلك في إسناد فعل الكون للفظ 
الحلالة مثل: فر دَرَجَدتْ مَّنْه ره وَرَحَمَهٌ 0 آله قور يما 1514 النساء] » وذلك 
سار في كل ما يتعلق بعلمه وقدرته وسائر صفاته سبحانه . 

الا : أفعال جاءت بصيغة الماضي ولم تحدث بعد »وقد رأينا من هذا النوع في هذا 
البحث ما يكفي عن الاستشهاد » والحقيقة أن ذلك يكثر فيما يخص الآخرة وما فيها من 
أحداث؛ وذلك للتدليل على قربا وتأكيد حصوها حى كأنما انقضت فتحكى. 

الثالث:أفعال جاءت دالة على للحن سيقة وشو وهلة لبج قات عليه النسيا” 





- أي : من فاعل (يحشروا). 
© - الكشاف 55/9 7٠؟‏ عوانظر الفتوحات الإلهية 77/7 »2 وأورد القاسمي قريبا من قول الزمحشري» دون ذكر لزوم الحال 
وقال : ((فلا دلالة في الاية على نفي الشفاعة للمسلمين )) محاسن التأويل 588/5 » وإنما ذكرت هذا ؛ لأن من معتقد الز مخشري 
المعتزليى أن عصاة الموحدين الذين استحقوا النار لا شفاعة لهم ولا خروج ؛ فكأنه يلمح إلى هذا بقوله بلزوم الخال » وهذا ما 
أشار إليه ابن المنير في حاشيته عليه » انظر الانتصاف بحاشية الكشاف 55/7 . 
© - انظر كل هذا بتصرف في: الإعجاز النحوي في القرآن الكرعم 5١١-1١56‏ 


١س‎ 


الفصل الأول: دلالة الحال 

ثالثا: دلالة النوع في الجملة الاسمية. 

من المعلوم أن الحملة الاسممية مركبة من مبتدأ وخبر » وها يذه الخصيصة دلالتها 
العامة(الوضعية) الى سبق بياها من قبل , ثم لها بعد ذلك دلالات أخرى تتغير بتغير ما 
اعفد ندا باكر ورف كرد ادا شير وقد كر ا لامر وس 
ولكل جملة دلالتها المتميزة الي تتآزر فيها مؤثرات لفظية ومعنوية وموقعية » وف ضوء 
ذلك ككننا تقسيم الحال الحملة الاسمية إلى ما يأ :- ظ 

. الاسمية المصدرة بالضمير‎ - ١ 

؟- الادممية المصدرة باسم ظاهر . 

- الاسمية المصدرة بحرف ناسخ . 

4 - الاسمية التي تقدم فيها الخبر على المبتدأ . 


1 


الفصل الأول: دلالة الحال 

. الاسمية المصدرة بالضمير‎ ١ 

ونث المبجائز :الى جارف اق 11ل ابقملة الشالاى وق كاتا كثرها ورودا طهائز 
الغائب مجموعة ومفردة » ثم ضمائر المخاطب » ثم ضمائر المتكلم » وتلك الضمائر الي 
مطدو ما لب وح روي 0 
هما » هم)» ولن نستطيع التفصيل في هذا الأمر لتشعبه وكثرته » ولكن سنذكر مدلولات 
عامة للضمائر» ونناقش بعض الشواهد . 

فأما ضمير ( نحن ) فإنه يشعر بالمدح والثناء على النفس في صورة الجماعة؛ وهو 
انيه إل التو جد والاحتماع من التعبير بالاسم الظاهر الدال على المجموع ؛ ولذا جحاءت 
الشمزلة الستدرة بعالا تق القرانة لكر فى عراطى إلا رج عا عم د كه ومو ولك 
قوله تعالى: ل[ قَالوا أتَجَعَلُ فيهًا من يفْسِد فيها وَيَسفِك الدمّاء وَكْتنْ تُسَبَح بحَمْدِكٌ 
َتْقَدّنُ لَك © [0. البقرة] ] » ففي تفلم الضمير والبدء به وبناء الكو ع مايا يشر 
عدحهم أنفسهم وأنهم أحق بالخلافة ممن سيكون » يقول الزمخشري: " والواو في (ونحن) 
للحال كما تقول: أتحسن إلى فلان وأنا أحق منه بالاحسان27 » ومن هذا القبيل ما سبق 
نأنهق قزاسه تعسانل :ل كالوا ادل شكون له لمك هلين ونح أَحَق ملك مِنهُ َم يُؤْتَ 
سَحَة تر أَلْمَالِ) نط١‏ انو فقول فال :ث1 اذ قالوا. اروس وآخرة أَحَب لي أَينا مِنَا 
وَتَحَنُ عضّبَة 6 [4 يوسف] . ظ ظ 

وهكذا تجتمع دلالة الأحوال في هذه الآيات على مدلول المدح للنفس في صورة 
الجماعة» وهو يدل على الفخر ؛ لأنه ناتج عن مدح الذات » وهذا يضح في ضمائر 
التكلم » وخاصة فيما فيه مظهر للعظمة مثل (نحن). 

أما طبائز ا جاص ماد الجملة الى تصدرقّا تلك الضمائر لصحيل ساد 
المدح أو القدح » فأحيانا تكون المخاطبة بالضمير على وجه التكرتم: وأساتا لون 
المواجهة واحابمة به للتقريع والتوبيخ»فمما جاء للتكريم الخطاب في قوله تعالى:لر وَمَاحَانَ 


| 


© انظر الكشاف ١760/١‏ . 
(؟ ‏ انظر ذلك مطولا في ص 8 من هذا البحث . 


1١ م”‎ 


الفصل الأول: دلالة الحال 

لَه لبُعَدَيَهُمَ َأَنتَ فيهم وَمَاكا الله مُعَذَبَهُمٌ وَهُميَسَتَغَفْرُونَ4 [0 الأنفال] » فأي كرامة 
بعد هذا , لا يعذبون ؛ لأنه فيهم صلى الله عليه وسلم » كل ذلك كان تعظيما له صلى 
الله عليه وسلء("©, 'فالمعين ما كانت لتعذب أمتك وأنت فيهم بل كرامتك عند ربك 
أعظم "0 ويقول البقاعي : ' ( وأنت ) أي يا أكرم الخلق (فيهم) فإنه لعين تُجَارَى ألف 
عين و” / م” “0 ويجلى هذا المعى بوضوح الطاهر ابن عاشور بقوله:"وفي توجيه الخطاب 
هذا إلى البي صلى الله عليه وسل؛ واحتلاب ضمير خطابه بقوله: ف( وَأنتفِيهِمَ 6 لطيفة 
وعوعانبوا باو ديد بسكيو : ( وَحَيْفَ 


كر 22 م 2 جه بير 


إل صرط و [ الال عغمينان| "دا ويي: الجملة الحدة الي هنا 


ف آية آل عمران بتقديم الخبر واحتلاب حرف الظرفية ( في )؛ لأنه المناسب لمذ المقام 
دون مقام المدح السابق في سورة الأنفال » فالآية ِي آل عمران تظهر استبعاد وقوع الكفر 
من المؤمنين وفيهم هذان الوازعان كتاب الله العظيم »وشخص رسوله الكريم صلى الله 
ا ا سي الل ظ مره 
الاستبعاد » يقول ابن عاشور: "والظرفية ف قوله: (وفيكم رسوله) حقيقية » ومؤذنة 
ينقبة» ومنة جليلة » وهي وجود هذا الرسول العظيم بينهم "7" » ولو قبل. (وأنت فيهم) 
لكان الكلام على غير وجهه ؛ لأن الخطاب لمم لا له » وأما في الأنفال فالحديث عنهم في 
صورة الغيبة » والخطاب له تكرعاً له صلى الله عليه وسلم » فالموضوعان متباينان . 

ويأي هذا الضمير (أنت) على سبيل التوبيخ والتقريع كما في قوله تعالى: ( قَالٌ ألم 
رَبك فيا وَلِيدًا وَلبِقَتَفِينَا من عُمُرِكَ سنينَ () وَفَعَلَتَ فُعْلمَكَ الى فَعَلْتَ وَآَنتَّمِنَ 
الكفرين 4 | [15ءه١‏ الشعراء ] لالكاح م رحسي تركون ل عرس طني السام با 1 





('؟ - انظر مفاتيح الغيب 171/١‏ . 
(؟ - اليحر المحيط 511/06 . 

'" - نظم الدرر 7171/8 . 

7 - التحرير والتنوير 384/9 . 

*" - التحرير والتنوير 78/5 . 


-١95- 


الفصل الأول: دلالة الحال 

ويقرره:"وبعد ذلك يوبخه على فعلته عن طريق إعادة ذاته ليثبت عليه كفران النعمة » كل 
ذلك نلمسه في جملة الحال» وهي: (وأنت من الكافرين) "”'. 

وهذان الأمران التكريم والتوبيخ ظاهران أيضا مع ضمير: (أندم) في الحملة الواقعة 
بعالا » فمما جاء على سبيل التكريم والمدح قله تجال:2, ولا تَهنواً و تَحرئوأ وَأ 
الْأَعْلَوْنَ ان كنم مُرْمنِينَ 6 سو ينول الوضيان عع عند ال كنيب و انتم 
000 أي لا تحزنوا عالين ...وق قوله: فرواند نكم الأَعَلَوْنَ دلالة على فضيلة هذه 
الأمة؛إذ خاطبهم مثل ما خاطب كليمه صلى الله وسلم على نبينا وعايه إذ قال 
له: ف قلت لا ؟ تَحَمَإِنَكَ أَنتَ الأغلى 4 لا" 

والحق أنه بالتتبع وجد أن التكريم والثناء بضمير المخاطب الواحد (أنت) أظهر بكثير 
من بحيئه على سبيل الذم والتقريع والتوبيخ» سواء في الحال أو في غيره » والسر في ذلك - 
والله أعلم - أن أكثر تلك الضمائر المراد منها إما الله جلت قدره على سبيل الخطاب له 
سبحانه من عباده في معرض الثناء والإجلال » وإما الرسل الكرام في خطاب رهم العظيم 
لهم » وكل تلك المواطن من مواقع التكريم والثناء . ظ 

والأمر بالعكس بالنسبة لضمير الجماعة المحاطبين ( أنتم) وحاصة في الحملة الحالية , 
فالغالب الأعم أن الجملة الى يأ فيها يكون المقصود منها التوبيخ والتقريع»والشواهد على 
ذلك لا بُعِْينذكر منها قوله تعالى: ([ أندِئ جَعَلَ لَكَمْ الَْرْض فرشا وَالستّصاء ناور مِنَ 
السماء ما فَأَخْرَجَ به من رتل كا كم خلا ا لل دا وأ تغقشوت ) | 1 
لبقرة [ » فهذه الآية وما شايمها جاء التركيب فيها : " (وأنتم تعلمون) ول يكن (عالمين) لما 
ف التركيب الوارد من معن التوبيخ والمواجهة المتمثلة في إبراز الضمير (أنتم) "7" . 

وقد كثر إسناد العلم والنظر والشهادة إلى مثل هذا الضمير»والمغزى في الكل واحد 
وهو المؤاحذة والتقريع»يقول أبو حيان عن قوله تعالى:/ أَنَأمرُونَ الئاس يالر وَتَسَوْنَ 


:الال زق ساراس القران 1 
ا الهو إخعل اعم 
(" - الضمير المنفصل في النظم القرآني دراسة بلاغية تطبيقية ( رسالة ماحستير ) 3١‏ . 


1ح 


الفصل الأول: دلالة الحال 
َنفسَكم وَأَنشُمْ تَعْلونَ الكمنبَ فلا تَعْقلُونَ 4 [4؛ البقرة]"والحملة(حالية» ولا يخفىمانفي 
تصديرها بقوله #أَنئّ )من التبكيت لهم والتقريع والتوبيخ لأجل المخاطبة. .."0"©. 
وشواهد هذا النوع كثيرة بعضها يخص الكفار» ومنها ما يخص المؤمنين» كما في قوله 
تعيدا ل 7 كانه ا لدي و انترا لكات ثرا انا والتشرن ررقو اميك رفول 6 1م 
الأنفال]» يقول ابن عاشور:"وهي” حال كاشفةوالمقصود منها تشديد النهي» أو تشنيع 
المنهي عنه ... وليس المراد تقييد النهي عن الخيانة بحال العلم "22. 
أما ضمائر الغائب فهي الأكثر في الجملة الحالية وي غيرها » ولعل السر في ذلك أهها 
تنوب عن الاسم الظاهر الذي هو من قبيل الغيبية وهو كثير الدوران في القرآن الكريم 
وكذللك متايه عتدو ارضا لأ توسيه لقاب يعن ودين النجاكتين .رو الكت :ول القرااك 
المعاء :واللاي يناس العفوم نهو بالحاقي “لبوق مقاة خضي القانن الراسن وف متدرا 
الحهلة المالية ف شواهد ليست بالقليلة منها قوله تعاللى * 2 يُكفرُوت بِمَا وَرآء وَهُوَ 
ألْحَىُ مُصَدَقنًا لَمَامَنك 16 لبقرة]ء وقوله تعالى: ‏ قل أَغَبْرَ آله أبَغى رَبنّا وَهُوَرَتُ ك|” 
سي ١4[‏ الأنعام]»و نقف مع أحك تلك الشواهد وهو قوله تعالى ١:‏ وَإنَ يَأتُوكمَ 
اكروستشا رق وذ ذه دلبيظ للق ) [5ى البقرة] ظ 
يفول انق غاشور عن :دلالة عير الشان ل عدر جيلة لال "و كقمبيا دوت 
فقوله: (وهو محرم عليكم إخراجحهم) جملة حالية ... وصّدرت بضمير الشأن للاهتمام يما 
وإظهار أن هذا التحريم أمر مقرر مشهور لديهم "29 . 
ظ وجاءت الحال مصدرة بضمير الغائبة(هي) قليلاً كما في قوله تعالى:/ وَتَرَئّ الْجبَالَ 
كتباجا وهى 21 ايكاب 1 1« الشسر] » وعتاءت» كذلكبالمتى الغاتيت (إتما» , 
كما في قوله تعالى: فلر وَآنَدَئْ قَالَ لوالديه نه أقِ نكما أَتَعِدَانِِيَ أن أُخْرَجَ وَقَد حلت القَرُونُ من 


- أي : قوله تعالى: (آ وَأَنُم تَمْلونَ آلكتنبٌ 6. 
0 اليدر الفييل 1 
- أي: قوله تعالى:( وَأَنشْمَ تَعْلَمُونَ » . 
'؟ - التحرير والتنوير 774/8 . 
- انظر في هذا: الضمير المنفصل في النظم القرآي دراسة بلاغية تطبيقية ( رسالة ماحستير ) 1010 
- التحرير والتنوير 590/١‏ . 


حم ات 


الفصل الأول: دلالة الحال 

قَبَلى وهما يَسْتَيئَان الله 9 ءامِنْ إنَّ وعد له حَيٌ فَيَقُولُ مَا هَدَآ الآ أَسَنطِيرُ أل وَلينَ 6 [ ١‏ 
الأحقاف]ءولعل في تصدير الجملة بضميرهما والنص عليه ما يشعر باجتهادهما المشترك ف تنيه 
عن عزيته» ومحاولة هدايته لطريق الحق ف" هي حال تصور حرص الوالدين على هداية 
لدعي "0 

ناا لمن الذي لكر كر فهو (هم)» وهو يلتقي مع (أنتم) في دلاليّ اد 
والمدح في مواطن كثيرة فمن دلالته على المدح معان قله ال ار ار 32 
هَل الكتب أَمّه قآدمة م يََلُونَ اي تَاللّه َانَآء: نبل وَهُمَ يَسَجُدُونَ 1111ل عمران] : 
وقوله تعالى:( َم يُصِرُوأ عَلَى مَا فَعَلُواً وهم تتلترت 6 [#0 ان عسبياذ] )وقوله تعسال: 
(الذق قيفو القكارة وَددتُون ]اك وهم رَكعُونَ4[ [ده المائدة]»يقول الطاهر ابن 
عاشور: " وإحراء صف يقيمون الصلاة »ويؤتون الزكاة على الذين آمنوا للثناء عليهم ء 
وكذلك جملة: (وهم راكعون) '”' . 

وثما جاء في صورة الذم والإنكار»وكان للحال أثر كبير في تعليل ذلك الذم > 
لانكار قوله_تعالى: لأْفْمَظمَعُونَ أن يؤْمئُوأ لَكُمْ كد كان فريك نهم يَسْمَعُونَ كلم اله ذم 
مُحَرَضُوئء من بَعْدِ ما عَقَلوهُ وَهُمَ يَعَلَمُونَ) | [ه+ البغرة] » وقوله تعالى: ( وَيَقُودُو رت على الله 
.| [ه/ا آل عمران] . 

وجاءت شواهد أخرى لكشف بعض أحوال الكفار والمنافقين»وهي وإن كان مقصودها 
الأول كشف أحواهم وتعريتهاءإلاأنماتوحي بذمهم على أفعالهم وأقوالهم القبيحة»و كثرة ضمائر 
الغائب مع الكفار والمنافقين شيء ظاهرءويبدو أنه عام في القرآن الكريم ءولعل هذاماحدا 
بالزرركشي أن يقول:"وكثر الخنطاب ب (ياأيها الذي نآمنوا)على المواجهة»وفي جانب الكفار 
على الغيبة إعر اضاعنهم: كقوله تعالى:( فل لَلِّنَ إن هفز لما قد سلف واد 
يَعُودُوا هقد مَضّتَ سنت الأوْلينَ 16 [4 الأنفال] 3 قال: 0 وقلتلوهم - 1 لكر ند عون 
الك نما أنتَهْوْقَا رك َآَبِمَيَعْمَدُوَ بصب [ة«الأنفال]»فواجه بالمختطاب 


السو عرسي رطان عن كاذ رم ولهذا 5 صلى الله عليه وسلم إذا عتب على قوم 


دَيَقو و 


- الحال في الأسلوب القرآي78١‏ . 
(© - التحرير والتنوير 779/5 . 


-94؟99- 


الفصل الأول: دلالة الحال 
قال: :(ما بال رجال يفعلون كذا)”''»فكي عنهم تكر ما ؛ وعبرعنهم بلفظ الغية 
و4101 
؟- الاسمية المصدرة باسم ظاهر. 
جاءت الجملة الحالية مبدوءة بأنواع من الاسم الظاهر كالعَلّم » واسم الإشارة » 
والمعرّف بأل » والمعرف بالإضافة» ولن نستطيع مناقشة كل تلك الظواهر » لكن الذي أنبه 
إليه أن بدء الحملة باسم ما » له مدلول خاص أحيانا كالعلم» يكون له تأثير دلالي على 
الجملة كلها ؛ ومن هذا القبيل تصدير الجملة الحالية الاسمية بالاسم الأعظم ( الله) كما في 
قوله تعالى:([ قثل ينا فل لتب لم ترون كات ا 
[54 آل عمران ]» يقول الرزمخشري: "زو الله شهيد) الواو لقان : . وهذه الحال توجب أن 
لا بتمسروا على الكفر بآياته '”" » ويقول أبو حيان: "جملة حالية فيها تديد ووعيد"29 , 
ويلمح أبو السعود إلى خصيصة تصدير الجملة بلفظ الحلالة فيقول: " وإظهار الجلالة فى 
موقع الإضمار لتربية المهابة؛ وتمويل الخنطب "ا ؛ وما لاشك فيه أن لوجود لفظ الحلالة 
الاسم الأعظم شان فون دول كنا سافيا م سامة ذا أدركنا أن الكلام يحتمل 
وقوع الضمير مكانه » فإيئاره إذأ لهدف عظيم؛ ويظهر ذلك جلياً في مواطن القدرة 
والقوة» كإحافة الكافرين وردعهم » يقول عبدالستار سعيد عن هذه الحال المصدرة بالعلم 
(الله): " إن لوجود لفظ الحلالة ف صدرها روعة ورهبة» يدركها من يقرأ النص القرآنٍ 
أكثر من مرة للوقوف على سر هذه الروعة؛وما يوحي به لفظ الحلالة من رهبة رادع" ©. 
ومن الشواهد ذات الدلالة الظاهرة قوله تعالى: قل أَتَعْنّْدُ تَعْدُورتَ من ذُون الله ما لا 
يَمِلِكُ لحم ضرًا وَل تَفَعمًا وه مُوَآلتكمِيع الْعَليمْ 4 [ [75 المائدة ] » فهذه الآية رد على 





"© - جاءت أحاديث كثيرة على هذا النسق انظر جمعا منها في:صحيح الجامع الصغير وزيادته 4177/9»من الحديث ذي الرقم 
٠ماده‏ إلى كلامه . 
- البرهان ف علوم القرآن 7.0/7 . 
(" - الكشاف ”57/١‏ . 
9ح لخر اطول و ب 
7" - تفسير أبي السعود 770/7 » وانظر محاسن التأويل 158/4 . 
- الحال في الأسلوب القرآي ١4/8‏ . 


١ 


< الفصل الأول: دلالة الحال 
الذين يؤلهون عيسى وكادرة ؛ "ومجيء الحال بعد هذا الكلام مناسي: اطي اال "0 
وعن سر هذه المناسبة» ودلالة تلك الحملة المصدرة بلفظ الحلالة يتحفنا الطاهر ابن عاشور 
بهذا التحليل الممتع فيقول: " فجملة ( وَلنَهُ مُوَآَلتكمِيعْالْعَلِيُ 4 في موضع الحال قصرّ- 
بواسطة تعريف الحزأين وضمير الفصل - سبب النجدة والإغاثة في حالي السؤال وظهور 
الحالة على الله تعالى ... أي: ولا يسمع كل دعاء ويعلم كل احتياج إلا الله تعالى» أي: لا 
عيسى ولا غيره ما عُبد من دون الله » فالواو ... واو الحال » وفي موقع هذه الجملة تحقيق 
لإبطال عبادهم عيسى ومريم من ثلاثة طرق: طريق القصر » وطريق ضمير الفصل » 
وطريق جملة الحال باعتبار ما تفيده من مفهوم مخالفة "”''» وكلام ابن عاشور هذا على 
حسنه وروعته يوهم أن مفهوم المخالفة جاء من غير دلالة القصر ؛ لأنه جعل دلالة الحالية 
قسيمة لدلالات القصر قبلها » والذي يظهر. أن مفهوم المحالفة كان من القصر الذي جاء 
في صورة الحملة الحالية فالمدلول له لا لحا » وهذا لا بمنع حسن موقعها . 
ومن أنواع الاسم الظاهر الذي تُبدأ به جملة الحال المعرّف بأل كما قي.قوله تعالى: 
( الأ تشعدورت ولا تلوت عَلَنَ أكد وَالرسُولُ بَدَعوكُمَ فِن أَخْرَسْكم © [60٠١آل‏ عمران ]» 
ف" حملة (والرسول يدع وكم في أخراكم) حال "0 وجاءت هذه الخال كما نترى 
مصدرة بلفظ د (الرسول)؛ وهي الصفة المنبئة عن مهمته العظمى صلى الله عليه وسلم؛ 
وله لأف ماق ذللة ين لات مخاصة ىر سياف :دقر وقائع غروة راسد يتحول 
البقاعى " والرسول أي: الذي أرسل إليكم لتجيبوه إلى كل ما يدعوكم إليه» وهو الكامل 
في الرسلية "22 »وهذا يشعر بأن الأمر جحلل وأن الخطر عظيم؛ إذ كيف تفرون على تلك 
الصورة حي لا يرحم أحد منكم أحداًء والرسول واقف لا غيره في مؤخرة الحيش يرد 
المنهزمين ويناديهم ويذكرهم بالجنة» و"الوقوف على أعقاب الشجعان وهم فرار» والثبات 
فيه اغا هر لل هلال الا 


7 - إعراب القرآن الكريم وبيانه للدرويش ؟//اه . 
- التحرير والتنوير 5893/5 . 

7ك اللكووى التو 1 

9 نظع الدرن :5/5 

انج لزيور المحيط 585/9" . 


١١ - 


الفصل الأول:دلالة الحال 

وعلى القول بأن المراد برأحَد) هو البي صلى الله عليه وسلم وعبر بذلك عنه 
"تعظيماً له وصوناً لاسمه أن يذكر عند ذهاههم عنه'”2 فيكون التصريح بصفته المميزة له 
وبمحيئها في صدر الحجملة ما ينبيء عن إرادة إبراز قدره ورفع شأنه » إضافة إلى ما فيه من 
تشنيع الفعل ف تلك الحال» فالرسول الذي يجب أن يطاع هو الداعي ومع ذلك لا بحيب. 

أما التعريف بالإضافة فله ميزة تختلف عن غيره » ودلالة يتميز بها عما سواه » ذلك 
أنه يجمع بين كلمتين » فالكلمتان ممدلولهما يدلان على المعرف » والإضافة قد تكون 
للمدح والتكرع » وقد تكون لضد ذلك » وقد تكون لأحل إلصاق الشيء بالشيء » ومن 
شواهد ذلك قوله تعالى : [ ذَلِكَ أن لَمْ يكن بنك مُهَلكَ شرك بظلم وَأَمَلهًا عَفِلُونَ 6 
1١[‏ الأنعام] » فقوله جحل ذكره: ( وأهلها غافلون ) جملة امعية مصدرة .كمعرف بالإاضافة 
وهي : " حال من القرى وصرح هنا بأهلها تنبيها على أن هلاك القرى من جراء أفعال 
سكافا» ([ فََلِكَ بيُونُهُمَ حَاوِيَة بِمًا ظَلَمُوَا 6 [1ه السل] " 2 . 
"-الاسمية المصدرة بحرف ناسخ . 

ما نحب أن نقف عنده قليلاً تصدير اللحملة بالحرف الناسخ »ومن الخروف الناسخخة 
الو تضدرت مله أطتال: :إن عو كأ دولل وو بول الناقية لخت . ظ 

وقد حاءت جملة الحال مصدرة ب(إن) في مواطن التأكيد كما في قوله تعالى: 
([ كما أْخَرَجَكَ رَشُكُ م بيتك بأَنْحَقْ ون فَرِيقنا من الْمُؤْمِنينَ لكرمُونَ 6 [ زه الأقال ]ع 
فجملة : (وإن فريقاً...) حالية (© » وهي تصور بدقة حال ذلك الفريق من المؤمنين 
وكراهيتهم الشديدة للحروج » ولتأكيد ذلك وتقريره صدرت الحملة ب (إن) » وجاءت 
اللام في خبرها » وصيغ الخبر في صورة الحملة 0 الي تنقل صورة الكره » وتشعر 
بتأكيد حصول ذلك منهم » ولكن إذا أراد الله شيئا أمضاه والخيرة فيما اختاره سبحانه . 

وأما المبِدرة فب( لغ التافية الجس فاع 3 عل اولي تعبا 
كا تحر لق ادر م مر رن ا ا ا 





'"؟ - البحر المحيط 587/7 » وذكر أنه قول ابن عباس والكلبي . 
*'" - التحرير والتنوير / القسم الأول 87 . 
7 -انظر البحر المحيط ه/ 7075, 


١م‎ 


الفصل الأول: دلالة الحال 

لله سَمِيعٌ عَلِيمٌ 6 [55؟ البقرة] » فقوله جل ذكره : ( لانفصام لما ) جملة في موضع نصب 
على الحال من (العروة)؛ وقيل: من الضمير في (الوثقى)7" » " وندرك هنا أن التعبير 
القرآئ عن الحال بالاسمية المنفية ب ( لا ) النافية للجنس » » مع اختيار الفصمالمنفي 
جنسه» ندرك أن في هذا إظهاراً لشأن الإسلام » فمن يؤمن بالله "© فقد تعلق بعروة متينة 
منفي عنها الانفكاك والانقطاع " ”") ٠‏ ولا شك أن دخول ( لا ) هنا أشاع جوا من الثقة 
تقل :ظلاك العر رقيو ران فى عاك ها قز قاف زينا ولا كلذلا . 

أما ( لعل ) فقد أعرب بعض دارسي الأسلوب القرآني ”© شواهدها مثل : (لعلكم 
فقون ) جار بوقاك اسم ل موا ا ا ير ل ل ل ا 
خاصة فيما نحن بصدده ؛ لا انزع كناو يناطلا [لمشضصار. 

أما تصدير الجملة ب( كأن ) فلذلك مبحث خاص سيأت إن شا الله في فصل 
التصوير بالحال » فنرجيع الحديث عنها إلى هناك . ظ 
- الاسمية التي تقدم فيها الخبر على المبتدأ . 

وشواهدها ليست قليلة » وكلها من تقددم الخبر شبه الجملة على المبتدأ ونقف منها 
على قوله تعالى : ( وََبِفيسْحَكَمُونَكَ وَعِندهُ مْآلتوََةُ فيهنا حْكمْ لَه نم ولو من 
و أؤلشك بالمُؤببيتَ 4 | [©: المائدة]» فقوله جل ذكره: (وعندهم التؤراة 0 
فيها حكم الله ) جملتان حاليتان » تقدم فيها الخبر الظرف في الأولى و الجار و اتحجرور ف 
الثانية على اللمبتدأ »» و لا شك أن في تقدم ( عندهم ) زيادة تقبيح وتشنيع لفعلهم 2, 
وكذلك تقد ( فيها ) » فهما حالان مناديان بشين صنيع أولئك اليهود » الدذين بين 
أيديهم حكم الله » ثم يروغون عنه ويطلبون ما يوافق أهواءهم ”أ 





اوور فشر ايك ا 

7" - ويكفر بالطاغرت . 

9ك اطالبف الأعلوي القزاق 11+ 

5 ' - من هؤلاء الدرويش ف كتابه إعراب القرآن الكريم وبيانه . 

ات ارين القينان 41/3 :. 

- وللاطلاع على مزيد من الشواهد انظر : قوله تعالى : ( فية سَحيئَةٌ »© [144 البقرة] » و قوله تعالى : / مِنْة ءَاينتٌ 
تيكتدك > [/ آل غمران] 6و قوله: تعالل : ( لَهُح دَارُ آلتَّكم »6 [17 الأنعام] » و قوله تعالى :ل( ون تُسَحَتهًا 
مُدَّى وَرََحْمَةٌ ) 1٠١4[‏ الأعراف] » وقرله تعالى:( وله كِتَابٌ مُعْلُومٌ ) [؛ لاجم إء وردان( ب1 22 ) 
[51 الحج] » وغيرها. 


اي" 


الفصل الأول: دلالة الحال 
المبحث الثالث : دلالة الحال شبه الجملة . 
يقصد بشبه الحملة ما يشمل الحار وا حرور والظرف ؛ وذلك لأن كلا منهما ليس مفرداً 
مستغنياً عن غيره » ولا هو جملة قائمة بذاتها 27 » ونظراً لكون حروف الجر والفظروف 
معلومة محددة » وصورقا ثابتة لا تتغير » رأيت أن تكون دراستها ببيان مدلولات تلك 
الحروف والظروف, وأثرها في المعى » ومحاولة تفسير خحروجها على مقتضى الظاهر » مع 
إحراء بعض الموازنات بين تلك الدلالات الخاصة بشبه الجملة »وبين ما سبق من الحال 
المفردة» والحال الجملة» وذلك على النحو الآيَ : 
أولاً: دلالة الجار و المجرور في الحال . 
ثانباً: دلالة الظروف في الحال . 
ثالثاً: بين الجار والمجرور والظرف . 
رابعا: بين شبه الجملة والاسم المفرد . 
خامسا: بين شبه الجملة والجملة . 


امنا أحكام شبه الجملة في مغ اللبيب 459/5 . 


غ1 


الفصل الأول: دلالة الحال 

أولآ : دلالة الجار والمجرور في الحال . < ظ 

للحروف - بصفة عامة - في لغتنا العربية شأن عظيم » وها أسرار ولطائف » ثم همي 
لو قيست بغيرها من الأفعال والأسماء لكانت " أكثر دورا » ومعائ معظمها أشد ور : 
وتركيب أكثر الكلام عليها » ورجوعه في فوائده إليها ..." 4'7: ولكل من هذه الحروف 
مدلوله وتأثيره» "...فأما وضع حروف الجر فإنما هو لاتصال معان الأفعمال بالأسماءى 
ويختلف ذلك الاتصال باختلاف معانيها » وتحتها أسرار ولطائف" ”©. 

وهذه الأسرار واللطائف نحدها ظاهرة في الحروف الحارة في شبه الجملة الحالية , 
وبتتبع تلك الحروف بحد منها: (من » والباء » وعلى » وعن » وفي » واللام » وإلى) » 
وهذه الحروف جاءت حينا دالة على معانيها الى تخصها » كدلالة (من) على الابتداء 
. و(في) على الوعاء » و(على) على الاستعلاء » و(الباء) على الإالصاق » وز(عن) على 
امحاوزة » و(اللام) على الاختصاص » و(إلى) على الانتهاء » وجاءت أحيانا أخرى موهمة 
الدلالة على معان أخرى تخص بعض أخواتها » وهذا عند الكوفيين من نيابة حروف الخر 
عن بعضهاء قال ابن هشام "ومتهبهم اقل في 5 وعند البصريين هو من التضمين 
في الفعل أو الاسمء يقول ابن القيم عن ذلك: "... هذه طريقة إمام الصناعة سيبويه - رحمه 
الله تعالى - » وطريقة حذاق أصحابه » يضمنون الفعل معي الفعل » ولا يقيمون الحرف 
مكان الحرف»...فيكون ف ذلك دليل على الفعلين أحدهما بالتصريح به » والثاني بالتضمن 
والإشارة إليه بالحرف الذي يقتضيه » مع غاية الاختصار» وهذا من بديع اللغة ومحاسنها 
و 7ك 

وهذا الرأي هو الذي "راق للبلاغيين وتعلقوا به باعتباره أقرب إلى الاستجابة 
لخصائص النظم ؛ وأقدر على إبراز مقاصد الكلام وأغراضه"”'؛ ولهذا فليس هناك خلاف 
بق التحوين: و البيانيوق ىق حقيقة التضمين؛ بل غاية الخنلاف -إن وجد- هو أن النحويين 


" - رصف الباني في شرح حروف المعاتي 417 » وانظر الج الداني 19 . 
(ككت الوياة اه . 

7 عيف للم 141 

7» - بدائع الفوائد 7 . 


ارين اضزار معروق: ار الدع لكي 1 
هن" -1١‏ 


الفصل الأول: دلالة الحال 
يكخروة انغلا ساميا للتحرقو و بوالبانيون يقلارون حال | وسقي ١‏ من روص القت اتسنا 
صرح ابن كمال باشا بعدم الاختلاف بينهما فيما نقله عنه الصبان فقال: "الحق أن 
التضنمين البيان.هو النظسين الج "010 

ل ا را يكون مدارً لدراسة والبحث. ولا 
قد نعى الزمخشري على من يقف عند القول .مجرد التعاقب فقال: "ولا يسلك هذه 
الطريقة إلا بليد الطبع ضيق العطن..." 7 » ويقول ابن جئ تحت باب: انيشعينال 
الحروف بعضها مكان بعض: "...ولسنا ندفع أن يكون ذلك كما قالوا ”2 لكنا نقول: إنه 
يكون .معناه ف موضع دون موضعء على حسب الأحوال الداعية إليه» والمسوغة له فأما 
: 1 الف 
ف كل موضع وعلى كل حال فلا... "0 . 

وهذه المسوغات وتلك الأحوال هى ال يجب إبرازها ودراسة الأسرار وراءهاء لكنها 
قد تخفى وتدق» كما قال ابن القيم: 'والفروق هذه المواضع تدق حدا على أفهام العلماء : 
ولكن نذكر قاعدة تشير إلى الفرق » وهي أن الفعل المعدى بالحروف المتعددة لا بد أن 
يكون له مع كل حرف معين زائد على معن الحرف الآخر» وهذا بحسب اختلاف معان 
الحروف ». فإن ظهر انحتلااف الحرفين ظهر الفرق نحو رغب عنه ورغب فيه...وإن 
معن ارات ير ا نحو قصدت إليه وقصدت له..." 9), ولعلنا في هذه 

ونحن مع الدكثور محمد الخضري الذي أحاد في دراسة هذا الموضوع إذ يقول: "وما 
أحرانا أن نعتبره 7 من خحروج الكلام على حلاف مقتضى ظاهر الكلام » وعلينا أن 





7 - حاشية الصبان على شرح الأشمرني 45/١‏ . 
(9 - الكشاف ا ؟ , 
اااي هرق العتاو سب 
9 - الخصائص 5/9. 08-7" . 
اآانت لول قرت : (تقارب) ؛ لأنه الذي يوجب الدقة والعسر في التفسير . 
"2 - بدائع الفوائد 5١71/1‏ . 
- أي: فيما ظاهره وقوع حرف مكان حرف . 


ا 


الفصل الأول: دلالة الحال 

نبحث عن دواعيه وأغراضه"27 » وعلى هذا فلن نقف عند الفعل وحده ولا عند الحرف 
وحدهء وإن كان هو الأهم؛ لأن الخروج كان قوم يركو اللدواحة الأوكء ان فظن إلى تاجنر 
ارجا ع القع ولابد من استصحاب مع الفعل ودلالته وبيان العلاقة الى ربطته 
ل الل فلن عحصضوها ذو ره 
-١‏ من دلالات حرف الجر (من) . 

تأي (من) لمعان كثيرة من أظهرها الابتداء » وتجيء للتبعيض » والتبيين وتأتي زائدة 
لو كيو وتأي أيضاً دالة على معان أخرى' © ف ظاهرها أنها نائبة عن غيرها فيها » وقد 
أوصلها بعضهم إلى أربعة عشر 00 وقد جعل الزمخشري الابتداء هو الأصل» وبقية 
العاق براجعة إليه وتصادرة عند" 2511111100 
بإبراز دلالتها في بعض المواقع الي جاءت فيها مع بحرورها في موضع الحال . 
أ- ( من ) والابتداء . 

قال الله تعالى: ([ إِنَّآلَهُ لا يَسَئَي.: : أن يَضْربَ متلا ما بَعُوضّةٌ ل 0 ل 2 
ار أنه آلْحَنْمِن بهم ) [ لبقرة :5]ء ومثلها قوله تعالى: ون آلّدِينَ أوثوا 
الكتنب لِيَعَلمُونَ أنه ا ذه الح ون لكف ونا آله بعَفِل عَمًا يَعْمَنُونَ) [البقرة 44 ]١‏ » فالآية الأولى 
تتحدث عن ضرب امثل بالبعوضة فما فوقهاء والثانية عن تحويل القبلة من بيت المقدس إلى 
الكعبةوولا من تتيخ »© في الآيتين محتملة للحالية ولكونها خبراً بعد حبر”2» يقول الألوسي 
عن من مدلول الحال في الآية الأولى: " و(من) لابتداء الغاية الحازية» والتعرض لعنوان 
لريوبية للإشارة إلى أنهم يعترفون بحقيقة القرآن» وبا أنعم الله تعاللى به به عليهم من النعم الي 
من أحلها نزول هذا الكتاب...وأما الكفرة المنكرون لحلاله المتخذون غيره من الأرباب 
ف(لله) عز اسمه هو المناسب لحالهم ف وَيُحَذْرَكم الله 1ل آل عمران] » وقيل 





- من أسرار حروف الحز في الذكر الحكيم 01 . 

© انظر في هذا الكتاب'0/4 774277 » والأزهية في علم الحروف 5١55‏ وما بعدها . 

(" - انظر رصف المباني في شرح حروف المعاني 7848 وما يعدها . 

© - انظر الى الداى في حروف المعانىي 7١‏ وما بعدها . 

9 - انظر المفصل في علم اللغة /7071 . 

- انظر في الآية الأولى:روح المعان امجلد الأول الجزء الأول » وبالحالية يجزم ابن عاشور انظر: التحرير والتنوير ١714/١‏ 
؛ وانظر في الآية الثانية : البحر المحيط 78/7 . 


1 


الخصل الأول: دلالة الحال 
في ذلك- مع الإضافة إلى الضمير- تشريف وإيذان بأن ضرب المثل تربية للهم؛ وإرشاد إلى 
ما يوصلهم إلى كماهم اللاثق يهم" 7 »وأشار أبوحيان إلى سر هذه الحال في الآية الثانية 
فقال:"أي اثابتا من رهم؛ وفي ذلك دليل على أن التحول من بيت المقدس إلى الكعبة لم 
يكن باحتهاد وإنما هو بأمر من الله تعالى» وق إضافة الرب إليهم تنبيه على أنه يجب إتباع 
الحق الذي هو مستقر من هو معتن بإاصلاحكءكما قال تعالى: ( الح من ويك 
[49 ١البقرة]‏ " 7 
وهذا توجيه حسن لدلالة امحرور وهو (ر؟هم) دون (من الله) »وقد تتبعت وقوع هذا 
لتبير (من رهم) أو (من ربك) حالاً من (الحق)؛ فوجدته شبه مطرد في القرآن في أكثر 
من عشرة مواضء”' ' » ولم يأت البنة (من الله)» ورأيت أن هناك ارتباطاً بين ذكر الحق 
والرب حت مع غير الحالية » ولعل السر في ذلك» وفيما نحن فيه أن في ذكر الرب تطمينا 
للعباد » وإشعارا لحم بالإنعام عليهم؛ وبياناً لعظم حنوه سبحانه على خلقه ورحمته بمبكبما 
يجعلهم أكثر قبولا للحق وعملا به. ظ 
أما عن دلالة الجار وهو (من) هنا فيقول ابن عاشور: " (من ريمم) حال من الحق 
(ومن) ابتدائية أي: وارد من الله لا كما زعم الذين كفروا أنه مخالف للصواب» فهو مؤذن 
بأنه من كلام من يقع منه الخطأ '” . وإن في إظهار هذا الحق وكونه صادراً من ريهم 
انعم عليهم من الطمأنة لهم ما ليس يخفى » وفيه من ضمان الصحة والإقرار بنسبته إليه 
مسحانه نالا خفن اداه سكن سحاو تاقوالا عن القند :و لهذا #وساء ارون وال" 
على المنعم المربي فتعانقا في الدلالة لغرض بيان الصفة الي زايل فيها المؤمنون الكافرين في 
الاعتراف بأنه حق صادرٌ من رهم ؛ ولهذا لما تخلف هذا القصد حاء ذكر الحق مجردا من 
قيد الحال: (من ركهم) كما في قوله تعالى: [ سَْرِيهِمٌ م يتنا فى الآفَاق وَفِيَ أنفْسهم حَتَئ 





- روح لمعاني المحلد الأول الجرء الأول 7١‏ . 
7 تك الرذو خط ؟ه؟ . 
"عب الول يقلت 6و النساء »و8١٠١‏ يونسءو ١‏ هود » ولاه القصص © و ”72# محمد. 
لا ادرو 1" 
* - التحرير والتنوير ١/754»وقد‏ ورد النص فيه هكذا: ( من كلام من يقع )» ولعل الصحيح : (من لا يقع) » إن كان الكلام 
راجعاً للمؤمنين » وإن كان بياناً لكلام الكفار فهو صحيح . 


١م‎ 


الفصل الأول: دلالة الحال 

بين لَه أنه آلْحَقْ أَوَلَعْ يكف برَيْكَ أن على كل شَىء هيد © [:ه فصلت] ؛لأن هذه 
الآية جاءت ف سياق الحجاج على المنكرين الكافرين. 

ومن شواهد (من) الابتدائية قوله تعالى في القتصاص ارقم على لك أخيه ىم 
فاتباع 'بآلْمَعْرُوف وَأَدآء ليه ِإحَسّن» [17+4 البقرة ]» فهذا التر كيب ف( فَمَنَ عَفِى ل 
أَخِيه 6 بخروجه عن المألوف مليء بالدذلالات» فالأصل أن يقال : فمن عَفَى عن أخيهء 
لكن جاء النظم على ما في الآية حين يكون الحديث عن العفو عنه » فعُدي الفعل (عفى) 
باللام وأصله ب(عن) » وجاءت الحال (من أخحيه ) تأكيدا لدللك -: 

ذكر الزمخشري أن حق (عفى) أن "يتعدى بر(عن) إلى الجاني وإلى الذنب 
فيقال:عفوت عن فلان وعن ذنبه ... فإذا تعدى إلى الدذنب واطناق دا قن : عفوت لفلان 
عما جئ... "7 والآية على هذاء وسر التعدية باللام تحضيونياء "أن الفياون عن الأول 
والنفع للثاني» فالقصد هنا إلى التجاوز عن الحناية إلا أنه ترك ذكرها ؛ لأن الاهتمام بشأن 
الحاق"20 أي فعبر معه بما يخصه وهو (اللام) المشعر بالنفع له . 

وهذا التحليل للحروف وتناوبها وإن لم يكن عن (من) إلا أنه نافع لما نحن بصلدهء 
أما عن دلالة (من أحيه) » فقد بين الزخشري أنه " ذكره بلفظ الأحوة ليعطف أحاهما 
على صاحبه بذكر ما هو بينهما من الجنسية والإسلام”7"» ويقول البقاعي: 'وفي التعبير 
بلفظ الأخ _ كما قال الحرالي ‏ تأليف بين لاني ولحي عليه وأوليائه..."7), والظاهر 
أن المقصود بالأعول الوم و فاسي انا لا سيق :اذكه 

وهذا تعليل حسن للمجرور ولدلالته» ولكن ما دلالة الجار (من) هنا ولمّ لم يكن 
النظم:فمن عَفَى له أخوه » دون الجحارٌ 1 

إن الذي يلمح أن (منْ) هنا دالة على الابتداء » وهي تشعر منّة ولي 5506 
حيث جاء العفو منه وصدر عنه » فمبداً الخير له من ذلك الولي » وهذا فيه ليماء إلى عظم 
المعروف اكسدى إليه من أيه ؛ لأن العفو في مثل هذه المواقف من أعظم المعروفء فنُبه 





© الكشاف ١/1787؟؟‏ 

(© - روح المعان المحلد الأول الجزء الثاني 0٠‏ . 

7" - الكشاف 2551/١‏ وانظر روح المعان المجلد الأول الجزء الثاني ٠ه‏ 
- نظم الدرر 707/8 . 
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الفصل الأول: دلالة الحال 

على ذلك بإدخال (من) المبينة لمصدر ذلك المعروف , ثم هي مع (اللامم تكمل المعيئ 
المقصود, فالخير حاصل له بالعفو » هذه دلالة (اللام) » ومنشأ ذلك الخير هو أخحوه 
صاحب الدمءوتلك دلالة (من)» ولو سقطت احداهما لما اكتملت هذه المعاىي . فلو قيل: 
فمن عفى عن أخيه »لم يكن فيها إلا إخبار عن العفو من غير إشعار بصدور المعروف من 
الولي وحصول النفع للجان»؛ والتذكير مصدر هذا المعروف مهم هنا حي يُقابّل ولي الدم 
بالإإحسان والمعروف من المعفو عنه» فيكون ذلك مساعدا في إذهاب كل ما بقي من 
جفائظ اومن . 
ب- (من) والتبيين . 

خذل تعصان: 7 كا رز ارين كرراء بن أل آلككب ولا سركي أن نول 
عَلَيكُم من خَيرِ ين ربكم © [ ٠ ٠‏ البقرة ] » يقول الزعخشري: " (منْ) الأولى للبيان ؛ 
لأن الذين كفروا جنس تحته نوعان:أهل الكتاب والمشركون 8 وهي ومجرورهما ف 
موضع الحال عند أبي حيان كما هو ظاهر قوله " أي: كائنين من أهل الكتاب "20 » وعن 
مدلول هذا التركيب يقول الطاهر ابن عاشور: " ونبه بقوله: 7 الذي كَفَرُوا م مِنَ أَهَل 
الكتنب») دون (ما يود أهل الكتاب) على أنهم لم يتبعوا كتابهم؛لأن كتبهم تأمرهم باتباع 
اطق حنها وجدوو وو لقان بالبي المقفى على آثارهم ... فلما حسدوا البي صلى الله 
عليه وسلم على النبوة»وحسدوا المسلمين فقد كفروا ما أمرت به كتبهم»ويمذا تخلص 
الكلام إلى الجمع بين موعظة النصارى مع موعظة اليهودءولما كان ما اقتضاه الحال من 
التعبير بقوله: # آنَّذِي كفَرُوأً مِنَ أَهَل آلكتّب» قد يوهم كون البيان قيداًء وأن 
الكافرين من غير أهل الكتاب يحسدون المسلمين» عطف عليه قوله: ( ولا آلْمُتْركِينَ 6 
كالاحتراس وليكون جمعاً للحكم بين الجميع "29 . 

والملحوظ في (من) البيانية أما ججاءت حالا بكثرة في مواطن هي أقرب إلى الاحتراس 
بحيث لو لم تذكر فيها لفهم غير المراد » وكذلك جاءت في مواطن تخصيص الحكم بففة 





2 طإهل/ا ١‏ . 
7" - البحر المحيط 0414/١‏ . 
0ت التحزير والتنوير 557/١‏ ؛ وهي عنده تبعيضية . 


داوع 1 


الفصل الأول: دلائة الحال 
معينة والتنصيص عليهاء إِمّا في مواطن التشريع » أو المدح » أو الذم» وذلك كنثير في مثل: 
(منكم) و (منهم) . 
ومن الشواهد على بعض ما قدمت قوله تعالى: (سَيَقُولُ آَلسّفَهَاءُ مِنَ الئاس ما 
لهم عن قبْلتهم آنّى كَانُوأ عَلَِهَ) | [البقِرة ؟45١]‏ » حيث قال: لآمِنَ آلئّاس ) مع أنه أمر 
معلوم » وهو " ف موضع نصب على الحال "7" ورد ابن عطية سر هذا الجال إلى 
احتمال الكلام احاز الذي لا يرفعه إلا هذه الحال ؛ " لأن السفه يكون في جمادات 
وحيوانات ”9 » " فلو اقنصر لاحتمل الناسَ وغيرهم ؛ لأن القول ينسب إلى الناس حقيقة 
وغيرهم بحازء فارتفع الحاز بقوله: (من الناس")(2 »ولكن قد يُقال: هذا غير مسلم؛ لأنه 
يبمكن أن يخصص المقصود بغير اللجار وامحرورء كالإضافة مثلاً فيقال:( سيقول سفهاء 
الناس ) فهل من فرق ؟ [ 

. يقول الألوسي في بيان فائدة هذه الحال: " المراد منهم الجنس » وفائدة ذكره التنبيه 
على كمال سفاهتهم بالقياس إلى الجنس » وقيل : الكفرة 7 » وفائدته بيان أن ذلك 
القول المحكي لم يصدر عن كل فرد من تلك الطوائف بل عن أشقيائهم المعتادين للخوض 
لاسا ووو 0 ؛ ولعل ابن عاشور كان أقرب إلى :بيان 
سر هذا التعبير إذ يقول: "وفائدة وصفهم بات من الدائن عم كزاته متعلؤما هق التتنية: على 
بلوغهم الحد الأقصى من السفاهة بحيث لا يوجد في الناس سفهاء غير هؤلاء » فإذا قسم 
نوع الإنسان أصنافاً كان هؤلاء صنف السفهاء » فيفهم أنه لا سفيه غيرهم على وجحه 
المبالغة » و المعئ أن كل من صدر منه هذا القول هو سفيه سواء كان القائل اليهود أو 
المقدر كين هو ها و 07 

والحقيقة أن الفرق بين الجر والإضافة لطيف دقيق يحتاج إلى تقص واستيعاب » وقد 


© - روح المعاني المحلد الأول الجرء الثاني ؟ . 
- المحرر الوحيز :7/5 . 

0 البح اغيظ ؟ تا و 

© - أي: وقيل المراد منهم الكفرة . 

9 - روح لمعاني المحلد الأول » الجزء الثاني ” 

”' - التحرير والتنوير 7/1 . 


ا 


الفصل الأول: دلالة الحال 
كان للزمخشري محات حول هذا . لكنها تختلف عما نحن فيه » وذلك عند قوله تعالى: 
( فأدنوا بحَرّب من الله وَرَسُوله 6 [7؟ البقرة] حيث لم يقل:فأذنوا تحرب الله وهو 
وغيره يرد ذلك إلى المبالغة والتعظيم؛ لدلالة إمن) على النوعية الخاصة» أو إرشادها إلى 
مصدر ذلك المذكور” ' .ولعلنا لو نظرنا إلى ما نحن فيه » لوجدنا أن ذكر (من) هنا 
واستحضار أنما في الأصل للابتداء يوحي بأن هؤلاء السفهاء ليسوا غرباء بل منشؤهم من 
الناس ومصدرهم منهمء فكأن السفه ليس وصفا طارئاً عليهم بل هو مستخرج منهم 
وهذه الفئة هي إحدى فصائلهمء ولو قيل سفهاء الناس بالإضافة لأشعر ذلك أن السفه 
مضاف إليهم فليس هو فيهم أو في نوعهم » وما في النظم يدلنا أن هذه الففة موحودة 
معروفة » وهذا ما قال به بعض المفسري-2©0 , ظ 
ولعلنا نلحظ الفرق بين الإضافة والجر في قوله تعالى: أ أ ني الخلاين كن 
جوع لشوترع رك رد ارا هت نيك سجن كي 11 | 451 البقيرة] 6 
يقول أبو حيان: د يِل في موضع الحال فيتعلق بمحذوف أي : كاتدون م 
بن اما انال و ا ا ا 
نتحاكم إلى مدلول التركيب المذكور » وهذا التركيب كان يمكن أن يُستغين فيه عن الجار 
(من) فيقال: أل تر إلى ملا بن إسرائيل» والملاً هم السادة القادة الكبراء وهم رأس الشر 
وأس البلاء» ولو قيل هذا لأوهم أن قادتهم وسادهم ليسوا منهم بل من غيرهم فهم 
مضافون إليهم إضافة» ولكن لا أريد تقرير أن هؤلاء الملا هم من بئ إسسرائيل لا مسن 
حارجهم جاءت (من) لتأكد انتسابهم إليهم امحويس عن بوردرا وأهم بعض من 
قومهم فليسوا عنهم بغرباء» لذا كانت الحال بالجار أولى من الإضافة المذهبة للحالية اليّ 
كشفت كل تلك المعاني . 





3 - انظر ذلك في الكشاف 7865/١‏ » وانظر تعليق أبي حيان عليه في البحر الحيط 7١5/9‏ » وكذلك فعل ابن عاشور عند قوله 
تعالى ل( وَستَارعوا إلى مُغْفْرَة من رَبَكُمَ 6 [ 17آل عمران]ء انظر التحرير والتنوير 85/4. 
- يقول ابن عاشور: (( فالمراد بالُسفهاء المشر كون» ويدل لذلك تبيبنه بقوله: ( من الناس )؛ فقد عرف في اصطلاح القرآن 
النازل بمكة أن لفظ (الناس) يراد به المشركون» كما روي ذلك عن ابن عباس ))» التحرير والتنوير 5/7 . 
(© - البحر حيط 58/9 . 


-05-- 


الفصل الأول: دلالة الحال 
ونين هذا ايض وله جسا: ( إِنَالمُسفْقينَ في آلدّرك الْأَسْمَلٍ مِنَآلثار وان تَجِدَ 
لهم تصيرًا 4 141 انساءاء ف (إ مِنَآلنار) في موضع الحال من الدرك ”© » ولو قبل 
على غير الحالية وبغير الحار:(إن المنافقين في درك الغار الأسفل) لفوت ذليلة لطضائقن 
تضمنها النظم الكريم ؛ منها أن فيها إخباراً بأنهم في الدرك الأسفل» وهذا بحد ذاته كاف 
ف بيان مآلحم المخاسر و انحدارهم العظيم و عذاهم الشديد, ثم جاءت :[ مِنَ آلنّار 6 حالا 
مين أركا فلن إرهاب وإذلالاً على إذلال؛ لأن الدرك الأسفل مرذول مخيف فكيف إذا 
كان من النار » وقد قبل إن (منْ) هنا بمعين (في) ولو قيل (في) لكان هذا إعلاما بالموخضع 
والوعاء لذلك الدرك ؛ لكن (من النار) يدل على ما تدل عليه الظرفية وزيادة » وهو أنه 
نوع من النار وأن سوه القان 4 فهو ليد كر كا ضافيا ووكلة انان هو ورك ماري 
ووه ومست ا لهو الامو الناد »وذلك هو الخزي العظيم حمانا الله من مصيرهم . 
ج- (مين) والمجاوزة . 
يذكر سيبويه أن (من) تقع موقع (عن) مثل: وأطعمه من جوع وكساه من عرى”''؛ 
وم 38 واه قال (١‏ َليعُْدُوارَبٌ هذا ليتع آنْدى أَطْعَمَهُممّن جُوعٍ وََامَنَهُم 
من حوفي [ [4” قريش] | فر مّن جُوع 6 و مَنَ حَوَف» الات من المفعول» أي أجسائعين 
حائفين» ويجوز أن تكون للتعليل'", ل ابن يعش مفسراً دلالة الحرفين ( من ) و(عن): 
' فإذا جنت ب ( من ) كان لابتداء الغاية؛ لأن الجوع ابتداء الإطعام » وإذا جئست 
برعن) فالمعيى أن الإطعام صرف الجوع ؛ لأن ( عن ) لما عدا الشيء "أن كفا ير 
وقوع (من) هنا في هذه الآية » ولم لم تكن (عن) بدلا منها؟ يذكر الدكتور النضري أن 
حرف الابتداء هو المناسب لما حبا الله قريشأً من نعم كثيرة» فقد حعلهم سلنة بيته) 
وأفاض عليهم من رزقه ١‏ وأكرمهم بالأمن» فقد كان عيرهم جوع وهم لا يجوعول» 
وغيرهم يخاف وهم آمنون فمن " تمام التفضل وغاية الإنعام أن يكون الإطعام قبل أن 
يستبد يهم الجوع ءويترك آثاره عليهم » وهذا ما تفيده (من) الابتدائية دالة على أن الإطعام 


9 دإنظ الحبيان 401/1 

7" انظر الكتاب 771//4 . 

"© - انظر التبيان ١.06/7‏ والدر المصون ١١19/١١‏ . 
- شرح المفصل 4١257/8‏ . 


١# 


الفصل الأول: دلالة الحال 
كان من بداية الجوع ومنشتهءلا بعد أن استبد يبهم» وذلك ما لا يؤيده حرف المجاوزة في 
موضعها..."2"0) أما عن المحرور فيقول عنه الزعخشري: "والتتكير في #جُوغ» ولحوفي» 
لشدقهما”'"» وأما تقدم الجوع فلأنه أظهر في المنة عليهم حيث كان امكان تعرضهم له 
أكثر من الخوف لوجود الحرم وحماية الله له وتعظيمه عند العرب كافة (' 
د - ( من ) والملابسة . 


7 د 
رط م م ع “ير 


قال تعالى: فآ عد لواصم او ربت 0 هو أزبعة أَشْهر وَعَسْرًا 
قَإذا بَلعْنَأْ جَلَهنَ فَلا جُْمَاحَ عَليِكرٌ كبا ككل ف أشيية وف»1 [4"؟ البقرةً] ]» وقال 
ال:0 ول ممت يسع وتطزوة روج م2 زوجهممّئَلعًا إلى آَلْحَوَل 
َبرَ ِراج فإن حَرَجْنَ قلا جنتاح عَلَيكُمْ ني مَا فَعَرَ فق شر ين درو 
[:4؟ ابعرة] » ف فر بالمَعَرُوف) : ولا من ُعْرُوفٍ) كلاهما في موقع الحال0»»وأشار 
أبويفان إل الكالقة بين أيه 2 كن مروف ) ولأ اتاسعةى حهن كزان ليون 
( بِالمَعرُوف6- لكنه 1 7 “والذي كشف السر في ذلك هو الخطيب الإسكافٍ 
حين قال: ل يَالمَعْرُوف 6: 'أي:لا جناح عليكم في أن يفعان في أنفسهن بأمر الله وهو ما 
أباحه لمن من التزوج بحد انقضاء العدة»فالمعروف هنا هو أمر الله المشهور أو هو فعله 
وشرعه الذي بعث عليه عباده؛والثاني المرادبه:فلا جناح عليكم فيما فعلن ف أنفسهن من 
جملة الأفعال الي لمن أن يفعلن»من تزوج أو قعود؛ فالمعروف هنا هو فعل مسن أفماهن: 
يعرف في الدين جوازه وهو بعض ما لن أن يفعلنه» وتدًا المعيى بخص بلفظ (مسن) 
ولكزي, 17 ويقول التكتور اللتضري علا يَالمَعْرُ زُوف4: "وعداه بحرف الإلصاق دليلا 
على وجوب الالتزام بشرع الله واستصحابه فيما فرض لنء[و] ... جاء حرف التبعيض 
(من) مع تنكير (معروف)”"؛ليدل على أن الزواج أحد هذه الحقوق الي لا تمنع منها"”. 


- من أسرار حروف الجر في الذكر الحكيم 49" . 
(© ب الكشاف 8١/4‏ . 
*" - ولوقوع (من) معن ( عن ) نظائر مثل : 47 يوسف ء و49 الأنبياء »و 51 الزمرء وهي تحتمل الحالية . 
 )9‏ انظر التبيان 2١80/١‏ والبحر المحيط ”14/7 هه . 
9 ع انظر البكر المحيط هه 1 
6 ال ل 
ااي في الموضع الآخر : ( من معروف ). 
- من أسرار روات الجر في الذكر الحكيم 757ءومما يمكن أن يلحق هذا قوله تعالى (يَنطرور من طرف حَفِيٍ » [5؛ الشورى| 
أي : بطر ف خحفي 


-0- 


الفصل الأول: دلالة الحال 
'- من دلالات حرف الجر (الباء) . 
معناها الأصلي هو الإلصاق وتتعاورها معان أخرى قد تصل إلى ثلاثة عشر معد: 7 
وقد جاءت الباء مع مدخبونها في موضع الحال كثيراً في في القرآن الكريم لكن هناك تراكيب 
معينة كثر ورودها وهي: (بالحق) فقد جاء حالا فيما يقارب سبعين موضعاء و(بغير ...) 
فيما يقارب نصف ذلكء وهناك ما لم يأت إلا حالاً بحجيث لم يشذ عنه إلا النادر مثل: 
(بإذن)؛ و(بإذنه)» و(بإذن) فقد وردت ممجموعها في ثمانية وثلاثين موضعاً كلها حال؛ 
وقريب من ذلك (بالمعروف) وبرمعروف) فقد زادت على الثلاثين موضعاً ولا يخرج 
منها عن الحالية إلا النادر. 
وهذه الشواهد كلها كانت الباء فيها معيئ المصاحبة»بل هي كذلك في كل ما أعرب 
خالا وما ظهر أنه غير ذلك فهو راجع إليه ولو من طرف خحفي» يقول عبد الستار 
سعيد: "وقد تبين لي. :أن الباء مع خرورها تغريه الا حيق يقصد بالباء معن المصائبدية'"0") 
اونظ لكثرة الشواهد فسننتحب بعضها لإيضاح مدلول الباء ومدخوفا فيما يمخص 
موضوعنا هذا. 
أ- (الباء) والمصاحبة . 
قال الله تعالى ( امآ أَرسَلتنكَ 0 تُسَكل عَنْ أَضْحَبٍ 
الجَحيم) ١١9[‏ البقرة] ققزلة حل كرووة ب دكن 14" رطع اللإتساق ا اناك 
وماك الاق لالز الاك ووالتصناب ا( بكرا وقد على الال هن الكاقه دو ندل إل 
(فعيل) للمبالغة..."7", ولعلنا هنا نتساءل عن مدلول الباء وبجرورهاء ولمّ لم تكن مفل 
الحال الى تلتها فتكون: عا يشير ول ا ا كران احور و ليشار والنداره 1 
أما الأول؛ فلأن في الباء دلالة المصاحبة والملابسة فلما قيل: بالحق علم أن الحق معه 
مصاحبٌُ له لا ينفك عنه» وف هذا غاية الطمأنة وبعث الثقة حيث يوقن صلى الله عليه 
وسلم أن الحق لا يمكن أن يفارقه منذ أن أرسل » أي: أرسلناك وأنت كذلك,ء والحق أهم 


7" - انظر بتوسع في هذا: اللفصل ف علم اللغة 78 » ورصف الباني 7١١‏ وما يعدها , والحيئ الداني 5 وما بعدها . 
- الحال في الأسلوب القرآني 595١‏ . 
("© - البحر النحيط 088/١‏ . 


همه 4 


القصل الأول: دلالة الحال 

ون اليشتارة بو اليذا رة 4 ران د وإلة فكيق يقر ودر هن لا بيت 
ادق بولا وو اققدوالة يعروفه» بواكلنى بهذا لنب قار توويك ده | نا يتن ذإ قو اعطاق تمه 
رن الك وس ا 0 
الاستدامة كما توحي بذلك صيغة (فعيل) فيها 

ولأن :التق لايك ام وكون هلها" للزسيوال لاق عي قال سي مسقعر نالقرة 
والطمأنينة والتأبيد» وحى يصيب الحق في كل أعماله وأفعاله » لذلك كله جحيء معه بالباء 
الدالة على هذا ”2. بهذا أرضا عاط لكان ناك لاني ان يكرن ؤرما اسن زات 
مستمراً معه مصاحباً له وهذا ما تشعر به الباء في مثل قوله تعالى: ( ذال بان لَه َزْلَ 
الح ب الحو وَإنٌنَِّينَ آَخَتَلَُوأ فى الكتب لَفِى شقاق تعيد) | ١7+]‏ البقرة |)» فقد ججاء 
قبل هذه الحملة وعيد للمكذبين للكتب فلا يكلمهم الله ولا يزكيهم وعاقبتهم النار» فكأنه 
قيل لماذا ؟» فقال: ذلك بأن الله نزل الكتاب. .. يقول الألوسي: كان 11 بجموع 
ما ذكر ... بسبب أن الله تعالى (نزل) القرآن أو التوراة ملتبساً بالحق ليس فيسه شسائبة 
الغتلال أضاد فرفضوه بالتكذيب والكتمان"9©) وكأننا نستشف من كلام الألوسي أن 
(الباء) أعطت من المدح وإضفاء صفة الكمال على هذا الكتاب ما لا يمكن إنكاره ؛ لأها 
دلت على المصاحبة الكاملة لهو منذ لحظة نزوله وهذا فيه قطع لدابر كل شك »؛ وقمع 
وت 

وجناء هنا اليف اك و اد باستو ب لصا ا 
بالعفية قنال اله تعنال كر ليا َلسسّموّت وَالْأَرْض” وَمَا ببَنَهُمًا لعبينَ 9 
حَلَفَسْهُمَا إلا بَالحَن وَلكِنّ أُصَئْرَهُمٌ ل لس ]| 0 
الباء هنا جمعيئ اللام فقال : "...بالحق أي للحق" 27 , وعلى هذا فيكون الخلق لأجل الحق 
لا به » وليس على هذا المععئءبل إن إبقاء ( الباء ) على معناها الأصلي: المصاحبة والملابسة 
أعظم دلالة على القدرة؛ إذ يكون المع أن الحق مصاحب لذلك الخلق ملابس له لا ينفك 


7 - وهذا نظائر كثيرة في القرآن مثل 17١:‏ النساء عو 8# الأعرافءو 7٠١‏ المؤمنون » وغيرها . 
"© - روح لمعاني المجلد الأول الجزء الثاني 5 4. 

- ولهذا نظائر كثيرة في القرآن منها : ؟١؟‏ البقرة عو ١04؟‏ الزمرء و ١7‏ الشورى» وغيرها . 
7 - تأويل مشكل القرآن 01/8 . 


2 أيه 


الفصل الأول: دلالة الحال 
عنه»وهذا أدل على الإحكام والدقة»يقول الدكتور النضري: "وجمهور المفسرين على إبقاء 
(اللام)'2 دالة على أصل معناهاء وهو الأليق ببلاغة الذكر الحكيم ؛ لأن حلقهما ملتبسين 
بالحق مصاحبين له في ضمنه أن يكون الحق غاية خلقهاء بولق مروسا واو ديسا 6 
لمك هر طن غانة انوع 7 

وفنقة: اكقاوى القاقلة: إربسطا ل 'الرسل ونوا ل الكتيه و المعائفة وتلذو قا وو ادوهي 
إبرز ما جاءت هذه الحال مبينة له » وهي -كما هو ظاهر - يَمتَدَحَ فيها ملابسة الحق لا 
ومداومته معها ؛ لذا أصابت معها (الباء) المفصل وانحز . 
ب- (الباء) والظرفية . 

قال الله تعالى ولق تمرك مهدر وَأ أله نموا أ الله هَ لعَلَّكُمَ تشْكرُونَ) 
[؟1 آل عمران] ] » فقوله جل ذكره:/آ يبَدَرِع في موضع ا حال؛ أو هي بمعين (في) فتكون 
ظرفا(” » ويبدو أن الذي أغرى يجعل (الباء) هنا بمعين (في) هو دخولها على المكان ء 
ولكن لو كان المراد الظرفية لكانت (في) أظهر دلالة » أَمَا وقد جحاءت (الباء) فلا شك أن 
انايد ار قوق الف ردقه إن لاف اتحين تدس دي غلى لكان فزقها قل علتميي و قتوع 
الحدث به دون قصد إلى احتواء المكان له » وتمكنه فيه بل مجرد الملابسة له والالتصاق بأي 
عون لحرا 0 ظ 

إن (بدرا) لم تكن حصنا منيعا ولا مدينة حصينة وإنما هي بثر ماء وقيل اسم لواد 
وقيل اسم للموضع كله » إذا الظرفية هنا لا مفهوم لما ولا فائدة منها » "ولو جاءت (ي) 
لأشعرت بأن للمكان طبيعة خاصة حماهم الله فيها من عدوهم » وذلك يتناق مع الغرض 
الذي يهدف إليه السياق من إرجاع الفضل في النصر إلى الله وحده » كما يدل عليه نسبه 
فعل النصر إلى الله واللحملة الحالية (وأنتم أذلة) "220 » والباء مازالت دالة على معناهما 
العميق (الإلصاق) » فنصر الله ملابس لهم في بدر لم يبرحهم حي رجعوا » وقد ظهر 


- لعل الصحيح ( الباء )؛ لأن الكلام عنها؛ إذ لا لام في الآية المعنية . 
9 جهن أشزار حروت الخر في الذكر امكنم 54 
- انظر التبيان 259-0١‏ ومغين اللبيب ١71/١‏ . 
مدي اسار حدرو ف ارق لد كر لكي ١0‏ . 
رون أتيران غروفة كردق الذاكر لمكن 3 


د 


الفصل الأول: دلالة الحال 
استمرار ذلك معهم ودوامه لهم كما يشهد له هدايتهم لاختيار المكان قرب الماء » وإنزال . 
المطر» والتأييد بالملائكة» ثم الظهور على الأعداء ظهورا ساحقا مع قلة العدد والعدة» وهذه 
الاستمرارية وتلك المصاحبة لم تكن لتظهر لو قيل:(في بدر) ض 
تاءاضا قوله تعالى: ( يَتَأيّهَ] ألّذِينَ ء امَنُوا س0 عقن وق الطتد 
َناك أيْدِيكُمْ وَرمَاحُكُمْ لعل مله من يَحَافهُ يلعب من عمدت بَعْدَ ذلك قله 
عذاف الي 14 [14 المائدة]» فقوله جل ذكره: ( بَآلعّيْب» ف موضع ا حال أي : يخافه غائبا 
عن الخلق » أو (الباء) بمعيئن (في) أي: في المكان الغائب عن الخلق20. إن المدح هنا هو لمن 
يخاف ربه حالة كونه غائباً عن العيون » في أي مكان وزمان؛ وجَعْل ( الباء ) بمعئ ( في ) 
يضيق هذا المفهوم الواسع ويجعله عقوورا كان لصاحبه معه صفة الاستتار عن الأعين ع 
أما (الباء) فهي هنا تعطينا آفاقاً أوسع ومدلولات أكبر ؛ لأنها توحي بأن الممدوح في ذلك 
هو من صاحبه خحوف الله في حالة غيبته واستتاره من غير تحديد بزمن أو مكان أو مقدار 
وهذا هو الممدوح؛ لأن النفس تميل» والشيطان يغويء ولرعا تساهل الإنسان بنظِرة أو 
سماع أو فعل؛ أما أن يتصل به خوف الله سبحانه ويصحبه دائماً في كل لحظة خلا فيهاء 
فتلك المنحة الكبرى والمدّحة العظمىء وهذا ما تنشره ظلال (الباء) في هذا التعبير9؟ . 
"- من مدلولات حرف الجر (على) . 
أ- (على) والاستعلاء . [ 
0٠‏ يقول المالقي عن (على) الحارة الحرفية: "ومعناها العلو ... هذا موضع (على) في 
أصل الوضع”" » "ول يثبت لما أكثر البصرين غير هذا المع » وتأولوا ما أوهم 
مورخوه مونو كلو القت ذلك ف ليقو له كفا :ذلك أَدنَىَ أن يتوأ بالشهددة َعَلىْ 
٠١4[ |»‏ المائدة ]» ف(على وجهها) في موضع الخال ودل الجار فيها (على) على 


6ك ارل افيتان الاك : 

- ولهذا نظائر مثل : قوله تعالى: (بالغيب) ( اي 6 يوسف» و (بسحر ) أ يسح 6 العمن. 
- رصف البان 1514 . 

9 - الجئ الداني 47/5 . 

7 - انظر التبيان 4/5 . 
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مع ؤس 


الفصل الأول: دلالة الحال 

ضرورة الاهتمام بشأن الشهادة» وبذل أقصى غايات التثبت فيها حي تأي على تلك 
الال وقول ابم علن جور "اقيفر قم وغل للاليععاقم لفازقي لزاه ينه السك 1007 وررو أي 
ا محرور وهو (الوجه) فيوحي بكمال العناية بذلك الأمر» لما للوجحه من منزلة؛ واشتهر 
قولهم: جاء بالشيء على وجهه أي: على الصفة الكاملة الى لا مغمز فيها”". 

ومن هذا القبيل قوله تعاالى :ل كل مدو ب به سبلت أَدْعوَا إلى الله عَلَى بَصيرٌة) 
الويف اومن بفور رصان ادن ردت (على) هنا على التمكن 
والثبات » فهو متمكن من الحجة والنور والبرهان حى كأنه مستعل عليها لقان ان ينان 
التمكن, يقول الطاهر ابن عاشور: " و(على) فيه للاستعلاء امحازي اللراقبية التمكق + 
والعم دعن إل بصي كا 10 
ب- (على) والمصاحبة. 

جحاءت (على) في مواطن موحية .معن (مع)» لكن لا دلالتها الخاصة بها الي لولاها 
ما 0 على (مع)» ومن ذلك قوله تعالى مر وءَاءَ 3 الكل ع تيه 6 [170 البقرة] ) 

ف (على حبه) في موضع الحال» أي: محبا» وذكر الزركشي أن (على) هنا 
للمصاحبة”', أما عن سر مجيء (على) بدلا من (مع) الي هي بمعناها » فذلك راحع إلى ما 
تدل عليه (على ) من الاستعلاء»ولا عجب أن تأت مع حب المال» فالموقف موقف مدح , 
واخال قليل مَنْ يغلبه من الناس؛ لأنه شقيق الروح» والإنسان عندما يخرج لغيره من بعض 
ماله»فكأنما ينخلع من بعض روح”"» يقول أبوحيان: "وهذا وصف عظيم أن تكون نفس 
الإنسان متعلقة بشيء تعلق المحب بمحبوبه ثم يؤثر به غيره » ابتغاء وحه النّه"0.وموقع 
الحال هنا مشعر بالاحتراس المفضى إلى مدحهم » يقول ابن عاشور:" (على حبه) حاز في 
التمكن من حب المال... وهى في مثل هذا المقام للتنبيه على أبعد الأحوال من مظنة 


27 - التحرير والتنوير 937/9 . 

© انظر التحرير والتنوير 947/97 . 

: . 7417/7 انظر التبيان‎  ©( 

9 - التحرير والتنوير 55/1١‏ . 

ارا ١5/١‏ . 
'“ - انظر البرهان 544/4 » وانظر التحرير والتنوير ١0/7‏ 

روا فيا انار وحبه والسمو عليه في: وحي القلم للرافعي ١7/7‏ . 
9 بت« اليمفر اليل ؟زه” ١‏ . 
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ظ ظ الفصل الأول: دلالة الحال 

الوصف؛ فلذلك تفيد مفاد كلمة (مع) وقول ضاى معي الا ا اي 

ولما كان الإنسان لا يمكن أن ينجو من أسر المال إلا بحب أكبر واستعلاء أعظم 
'حاءت (على) مشعرة باستعلاء حب الله في نفوسهم على حب لمال » وتغلبهم على 
شهواتهم وقهرهم لأسباب الخوف من الفقر ...”؟ . 

وب ات لحان (مترعة بن فين سْوَي سيرب أكنية على مورت 
أَيَدْسُّك فى آلثرٌاب ألا سَآء مَا يَحْكُمُونَ [5ه النسل] » ف على هون ) في موضع 
الحال7". وقالوا : (على) هنا .معن (مع) © » فما دلالة ( على ) إذاً في هذا المقام ؟. 

الآية كلها تصور عظم الغم والحهم الدعع تيت لمر بالأنئى عند وائدي العمناثف 
فالوجه يسودء وصاحبه مكظوم . يتوارى ويختفي من الناس خوفاً من التعيير ‏ وخر جع 
كل هذا أب له مشاعر الأبوة » وهنا يجتمع عليه ضغط امجتمع و ثقل العادة » ويقابل ذلك 
رأفة الأب ووم احور لصوا مرير بين أمرين: إبقاء المولود الأنثى على مضض » أو 
دسه في التراب وقتله » فتصويرا لقهر المجتمع وسطوته وجوره قال: (على هون) "والمعى: 
أمسكها مع رضاه يوان نفسه. وعلى رغم أنفه "0 » و (على) هنا تعطينا مععى مزدوجاً 
من الاستعلاء » فهي _كما قلنا_ تظهر مدى سطوة العادات و قهر المجتمع » و تدل أيضا 
على أن من لم يرضخ لما فقد تعالى مبدئه» وتسامى بعاطفته حى غلبت تلسك الضغوط 
الرهيبة » وح يكون تصوير الحالة دقيقا جاء لمحرور» (هون) فهو ليس استعلاء مطلقاء 
لكنه مشوب بالذلة والضعفء ولو قيل (مع) لما أشعر السياق إلا بالمذلة و امون من غسير 
إلماح إلى أثر العاطفة الأبوية الى بمكن أن يقهر بما كل العادات الظالمة » وليس فيها إبراز 
لحجم الضغط والتسلط من ذلك امجتمع الجائر » لذا كانت (على) .معناها ودلالتها هي الى 
" تشعر ممغالبته لتبعات ساف رما ها دوي لقاو ان الل يو الما قا ع ادك 
لطا 1 


"لوي اللو ا 

ا حروف الجر في النظم القرآني 7٠‏ » ومثل هذا قوله تعالى:( الل انك ع خب [4 الإنسان]. 
0 57 . 
- انظر الفتوحات الإلهية ؟//ا/اه . 

. 5 0 


"' - من أسرار حروف الجر في النظم القرآني 75 . 


ايه ا 


القصل الأول: دلالة الحال 
ج- (على) والظرفية . 
جاءت شواهد تنوّعَ الجارٌ فيها بين (على) و (قي) رغم اتحاد الموضوع وتقارب 
الفيراقة ودين للك قوله: تعال نفل اين وقد لعن امن نّذِينَ مَكَرُوأ لكات أن تحْسِف 
لله بهم الْأرض أَوْ َه مأَلعَدَابٌ مِنَ حَيّتْ لا ل 
شم تجن أز نسل تتؤف قب تلك رَعُوفت حيمر 6 [7-40؛ النحل] ) 
سر اختصاص التقلّب ب(في)» والتخحوف ب (على) ؟. 
قيل في تعليل ذلك كلام كثير أحصاه الألوسى ثم أتبعه بقوله: "وني القلب من هذا 
شيء فتدبر وتأمل » فأسرار كتاب الله لا تحصى"2237 » ولعل السر ف إيثار (ثي) مع التقلب 
الذي يع التحرك والتنقل والسفر » أن المراد هنا بيان نوع من الأحذ وهو الغفلة 
و الاتشفال بالدقاه قو 1 سيق ءا نذار يدق يكون الغو مها عله عرز 'القتصود أخلهم 
وهم مظروفون في تلك الحالة وهي التقلب » فالمراد تصوير انمماكهم ثي السعي هذه الحياة 
حن كأهم غابوا فيهاء فلا بحال هنا للاستعلاء » ولو قيل: (على تقلبهم) لأشعر ذلك 
بسبق شيء لهذا الأحذ » ثم إن في إضافة التقلب إليهم إشارة إلى أفهم مهما تعددت أعمالهم 
وكان سعيهم فيها شئءو تناءوا في البلاد » فهو عز وجل قادر على أحذهم في تلك 
الحالة) ولن يعجزه كثرهم ولا تعددهم ولذا قال بعده:(وما هم .معجزين)»؛أما (على 
تخوف) فقد أشعرت (على) بأنه سبق لمم ما ينذرهم؛ قال الزمخشري: "على تخوف: 
متخوفين » وهو أن يهلك قوماً قبلهم.فيخوّفوا فيأحذهم بالعذاب وهم متخوفون 
متوقعون" 29 أو يحدث لم ما يخوفهم "كالرياح والزلازل والصواعق » ولهذا حتم بقوله 
تعالى: (إن ربكم لرءوف رحيم) ؛ لأن في ذلك مهلة وامتداد وقت يحكن فيه التلافي" 0 
فهما حالان للأحذ مع السعي والغفلة » ومع العلم والاستعداد ”© . 





7" - روح المعاني المحلد السابع الجزء الرابع عشر ١91‏ . 
7 الكياتف ا 
7 - البحر المحيط +/ه8ه . 
- للدكتور النضري تحليل جحيد يفاد منه» انظر: من أسرار حروف الحر في الذكر الحكيم 59 . 


وهم وا 


الفصل الأول: دلالة الحال 

4 - من مدلولات حرف الجر (في) . 
أ- (في) والظرفية . 

الظرفية هى المعين الأصلى ل (فقي)7 “و يعبر عنه بعضهم بالوعاء وكل ما حالفه ظاهرا 
وقاليه" 0 قال المرادي : ' مذهب سيبويه والمحققين من أهل البصرة أن (في) لا تكون إلا 
الحاوفية ركه أن ارا وما أوهم حلاف ذلك رد بالتأويل إليه" ”© ومن شواهدها قوله 
تعالى: #ل يوَاحْدُكم اله آللّغو في أَيْمَنكة) [5؟؟ البقرة]ءفقوله جل ذكره: ( في أَيَمَنَكم 6 
محتملة للحالية» و يقرب ذلك استقامة المع لو وصفت به في صلة الذي فقيل : الذي في 
أعانكم 7" » وذكر الطاهر ابن عاشور أن (قي) هنا "للظرفية امحازية المراد يما الملابسة.. 
فيكون المعيئ .. .لا يؤاحذكم الله بأن انقو لخر عتاييد اسان “قار ولكن ما سر إيثار 
حرف الجر على الإضافة فيقال : لا يؤاحذكم لله بلغو أبعانكم 3 
حقيقة الأمر أدق تصويرء فلغو اليمين هو قول الرحل: لا و الله » و بلى و الله 29 من غير 
أن يعقد تلك اليمين و يقصدهاء وهذا يدلنا على أن هذه الكلمات كثيرة فاشية » فجعّل 
الأبمان ظرفا للغو إشارة إلى كثرة ذلك من الناس حين كأنها من كثرتها ظرف يحيط ويستر 
مظروفه » و لو قيل : ( بلغو أبمانكم ) بالإضافة لما دل على الكثر و لا على الإحاطة » وف 
هذا إلماح إلى حاتت وصور ضود الأحان من أن تكون ظرفا للغو » و يعضد ذلك 
وادماد وداه 1 [هم لمائدة] . 
عار بارال ووب ا ياو يداب 


7" - انظر: المفصل في علم العربية 88 . 

- انظر رصف الباتي 45١‏ . 

7 الجن الدابي 70707655 . 

9؟ ‏ انظر التبيان 19/8/1١‏ . 

تالكر والسوير + . 

-صحيح البخاري(مع الفتح) كتاب الأمان والنذورء باب( (5 يواحد كز الله باللع روت أَيَمَنكم 1 1/دمه. 


١ بلاج‎ 


الفصل الأول: دلالة الحال 
زف ووه امر10 ردي انتوم و كارن وغناالده يقر له قاف + "20 وكر ماله بعظاما سه 
بقوله: (فٍ زينته) أي: الى تناسب . ..أحواله وتعاظمه في كماله 00 ولكن ماذا 
عساه يكون المعئ لو حذف الجحار فقيل: فخرج متزينا ؟ نقول: القرق كتير كان تيتا 
تدل على هيئة الخروج من غير إشعار بضخحامة تلك الزينة وهيئتها الباهرة » لكن لا قيل: 
(في زينته) أشعر ذلك بأنها زينة عظيمة تحوي من فيها , ؛ فهي إذا حال فيها ' تصوير دقيق 
لما كان عليه (قارون) فهو حرج على قومه ممتلكا غروراً و كبرا » وقد احتوته هذه الثروة 
الحائلة ال توفرت له حت أصبح لا يرى إلا نفسه » وقد عمي عن رؤية أي شيء أخحرء 
ولعل ذلك ما يكشفه تعبير القرآن ب (في) هنا '”" » فالمقصود هنا ليس تصوير خروجه 
متزيناً فقط فهذا أمر قد يشاركه فيه غيره » لكن المقصود أنه على هيئة قل مثيلها , ولا 
عجب في ذلك إذا علمنا أنه حرج يحيط به أربعة آلاف كلهم على زيه » وعلى هينه 
ثلاثمائة غلام وعلى يساره ثلامائة جارية » وقيل بل خرج في تسعين ألفأ كل ذلك بكامل 
الزينة9؟ » وإذا كان ذلك كذلك فماذا يمكن أن يصور تلك الإحاطة ويظهر كل تلك 
الأمة غير (في) ال صورته مكنوفا بأعوانه وأمواله »وأظهرت في الوقت نفسه عتوه وزهوه 
في خروجه على تلك الصفة » وهذا ما يؤكده تعدية (حرج) ب(على) ففيه "إشارة إلى أنه 
خروج متعال مترفع” ". 
ب- (في) والمصاحبة . 
جاءت آيات كانت فيها (في) وبجرورها موضع الحال » لكن السياق يوهم معيئ 
مغايرً (للظرفية) مثل (المصاحبة) الي تدل عليها (مع) » وذلك مثل قوله تعالى :/ أوَمّن 
كَانَمَيِكَا فَأَحْيَيَْهُ وَجَعَلمَا لَهُم ورا يَسَشِى يه فى آلثاس كمَن مّتَلَه في لمت لَيّسَ بارج 
مَنْهَا © [1؟,1 الأنعام ] » فقوله جل ذكره: (ن آلئّسَ) في محل نصب حال مسن فاعل 


© انظر التبيان ٠١75/75‏ . 
انل الذرن 9/14 
- الخال في الأسلوب القرآى 757 . 
3» - انظر كل ذلك في: البحر المحيط 8/8/ 7717057 . 
"كات الوصووون والفوين 1 


باط 


الفصل الأول: دلالة الحال 

ويمشي)' 2 » ولم يكن: (مع الناس) مع أن المعئ يحتمله لما في التعبير بحرف الوعاء (في) من 
التدليل على عظم النور الذي كان سبب حياته الحقيقية » ثم هو مصاحب له كما تدل 
ا 0 
و نرف عع ع ا 
لشأن ذلك النور » لعدم دلالتها على الظرفية والإحاطة 0 

ومن هذا قوله تعاق '( وَأَمَخِلٍيَدَكَ ني جِيْبك توج با بَيْصَمَاءَ من عنَيّرٍ سُوء فى تسع 

يي فلسقين فنسقينَ * [ 0 تسد ]| ؛ فقوله جل ذكره: 
آيات) » لكن المراد سيتغير فالمعية غير الظرفية» فهو إذا سار معها ليس كشأنه إذا سار فيها 
تحيط به » إنه أبلغ في الاطمئنان وأظهر في القوة» خاصة وأنه في موقف يستوحب ذلك 
فهو قادم على عدوه اللدود الذي يترصد رجوعه » ولقد أجاد الدكتور النضري في بيان 
هذا السر حيث قال: ' (في) من قوله: (فٍ تسع آيات) تربط على قلب موسى عليه السلام 
؛ وهو ذاهب للقاء فرعون» تحدوه قوة الله تعالى» وتحيطه تسع من آياتهه تصنع حوله 
نايعا عر جعند الله كال + وتدهره ايوق :له القماية والكناة قل بموابعية عدو الدع فرق 
بين أن يكون معه من الأسلحة ما يدافع به » وأن يكون محاطا بما يدفع عنه» ألست معي 
بعد ذلك أن القول بأنها بمعيئ ( مع ) يضيق عن استيعاب أسرار الذكر الحكيم"7 © بلى 
ووس اح ع ا 001 
المرلايع أ قد حلت بن قتلهم ين لجن والإنس نه كائوأ حبري ) | 5 فصلت] » 


50 القرآن المنسوب للزجاج .7517/١‏ 
7" سروح المعان المجلد الرابع الجرء النامن م1 . 

© - انظر التبيان ؟/ه١١٠١‏ 
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عه و 


الفصل الأول: دلالة الحال 
الضمير في ( عليهم القول ) [ ي ] كائنين في جملة أمم " "2 ؛ و الكلام هنا عن الكفار 
ا يي اي 
الأمواج الحائلة من الأمم » و هذا يصور رهبة ذلك العذاب و شدته و شهموله و أهواله وهو 
ما ترشد إليه ظرفية ( في ) الي قال عنها أبو حيان : " و قيل ( في ) بمعئى ( مع )»ولا 
حاجة للتضمين مع صحة مع ( في ) " ٠”‏ , ولا شك أن وجوب العذاب عليهم مع 
غيرهم لا يشعر إلا بالمصاحبة » و المصاحبة في العذاب ربا تخففه لا تزيده » و إنما كوهم ( 
في أمم ) تحيط يهم هو ما يشعر بمهانتهم و حقارتهم حيث كانوا مغمورين لا ظهور لهم 
بين تلك الأمم . وفيه أيضا إبراز لشدة عذاهم و عظيم خزيهم فهم في وسط تلك الجموع 
يقاسون العذاب و الكل يرقبهم و يراهم » وإنما قلنا ذلك ؛ لأن العذاب المذكور هو ما 
اراق قله م ( لَأَمَلدوجَهنَمَ نك وَِمّن تَِعَكَ مِنْهم أَجَمَعِينَ ) [5ه ص ]"" ؛ 
فالمقصود _ والله أعلم _ أن عذاههم سيكون على تلك الصفة يوم القيامة مظروفين في 
وسط الأمم » ل " الدلالة على كثرة الكافرين و حقارة شأن الداخلين فيهم "© 7 
يويد هذا قوله تعالى : ز محلو : فت أَمَمِقَدَ حَلَتَمِن قَبَلكُم من الجنّ والانس فى 
آلنار كلما مَحَلَتَ أَىُ 0 م" الأعراف] . 
ج- (في) والمقايسة . 
قد تأي (في) دالة على المقايسة "وهي الداخلة على تال يقصد تعظيمه ونحقير 
متلوه"20 » وقد جاء على ذلك قوله تعالى: (قمآ مسَعُ آلْحَيوة آلدّننا فى آلْآحرَة إل كليل ) 
[» التوبة]» فقوله جل ذكره:(قٍ الأخرة) في موضع الحال » والتقدير: "فما متاع الحياة 
الدنيا محسوبا في الآحرة"”"©؛ ولكن هل هذا المعى مسلم » وهل (في) حرجت معه عن 
الظرفية ؟. 


(© - الكشاف ١90//5‏ . 
"© - البحر المحيط 701/98 . 
(© - انظر روح المعانى المجلد الثاني عشر الجزء الرابع والعشرين ١١8‏ . 
بي ا ل 00 
0 

- الدر المصون 5١/75‏ . 


همه و 


الفصل الأول: دلالة الحال 

يقول ابن عاشور: "وقد جعلوا القايسة من معانق: (ق)+ .+ وهو :ف التحقيسق مين 
الظرفية امحازية؛ أي متاع الحياة الدنيا إذا أقحم في خيرات الآخرة كان قليلاً باانسبة إلى 
كنرة عيزات الاخرة #اكلزم أنةما ظهرت قلنه إلا عندما فين خيرات اعظينة بو سي ؛ 
إليهاء:«فالتحقيق أن امقايسنة معن «سحاصضل ‏ لاستعمال. ,حرف الطرقية + ولبين. معي موضوعا 
له حرف (في) "7" . 

وهذا الكلام حقيق بالقبول ؛ لأن دلالة الظرفية هنا أدل على عظم شأن الآحرة 
وحقارة شأن الدنيا » وقد نبه إلى هذا أيضا الدكتور النضري فقال: "وأرى -والله أعلم- 
أن حرف الوعاء على أصله » والظرفية فيه هامسة بعظم الآخرة ونعيمها وتفاهة الدنيا 
ومتاعها » و هو إذا ما قورن بنعيم الآأخرة ظهرت ضالته وتلاشى فيه ... وذلك أوقع في 
الكشف عن ضآلة الدنيا والتقليل من متاعها ونعيمها من حعل ( ف ) للمقايسة "7" . 
4- من دلالات حرف الجر (عن) . 
أ- (عن) والمجاوزة . 

تأي(عن) في أصلها للدلالة على البعد وامجاوزة7“ويسميها بعضهم المزايلة7 )»قال المرادي 
عن دلالتها على ا حاوزة:"وهو أشهر معانيهاءو لم يُثبت لا البصريون غير هذا المعئ" 9. 

ووفوعها مع مجرورها في موضع الحال قليل بالنسبة لغيرها #إونا فكو الاسددياد .به 
هنا قوله تعالى: ( وَآصَبِرٌ تَفْسَكَ مَعَ أَنَّذِينَيَدَعُونَ رَتَهُم بَلعَدَوة َلْعَشِىَ يريدونَ وجَهَهر 
لا تَحْدُعَيْمَاك عنهُمْ ترد زيئة آلْحيّرة لني | [8 الكهف ] ]د فيحكن. ى. ( غنهبي) أن 
كرون سال ونا» لا تعد عيناك نابية عنهم على قول من يرى التضمين» ونحن وإن قلنا 
بالجالية فليس شرطا أن نقول بالتضمين» ولسنا أيضا مع من يقول بزيادة بإاعن تمنسا: 
وقد أشار الزمخشري إلى الأمرين الزيادة والتضمين» لكنه يقول بالأخير”"2» والتضمين يعلل 





© - التحرير والتنوير ١948/٠١‏ . 

- من أسرار حروف الجر قي الذكر الحكيم ١١5‏ , 
7" - انظر المفصل ف علم اللغة 47 . 

7 - انظر رصف المبان .17 . 

- الجن الداني 518 . 

93 انظر الكشاف 9//االا . 


مهمو 


الفصل الأول: دلالة الحال 

وجود الحرف ولا يبين سره » ومعلوم قطعاً أن قولك : لا تعْدُ فلاناء غير قولك: لا تعد 
عن فلان ؛ ففي الأول في عن تحاوزه فقط من غير إشعار بالعناية بغيره» أما الثاني فيشعر 
بأن فلاناً هو الحري بوقوفك معه وأنت منهي عن تحاوزه إلى غيره » جاء في المقاييس: 
"عد عن الأمر: أ بوره إل قيره .وقول تمحديت الفنارزة ائ: جاو رهسا إنى 
غيره"" 7 .وإذا كان ذلك كذلك فما فائدة (عن) إذا ؟. 

نما تشعر بأن ا محاوزة كان ينبغي ألا تكون » وأا كانت مقصودة » فلو قيل بغير 
(عن): ولا تعْدّهم عيناك» لكان المراد: "النهي عن إثمالهم والإقلال من شأهم » ... أما 
الذي آثره القرآن فإنه يفيد النهي عن تركهم إلى غيرهم » وصرف نظره واهتمامه بقوم 
5 ينكان الال مسار سولق الشر ع قرملف ور كيو رماطا إل مصواهم:؟ 
وهو ما لا يفهم من الفعل المعدى بنفسه"”9"© , ولرما كان ل(عن) هذه في هذا المقام 
علاقة بطلب كفار قريش وكبرائها طرد أولئك الضعفة من أمثال بلال وصهيب وسلماد 
-رضي الله عنهم أجمعين- حن يجلسوا هم مع الرسول صلى الله عليه وسلم دونهم » وقد 
جاء قبلها التنبيه على ذلك بقوله حل ذكره: [ وَأَضْيرَ تَمْسَكَ مَعَ آلْذِينَ يَدَعُونَ رَبّهُم 
عدر َأَلعَشِىَ يريدونَ 56 22 

إذا هناك علاقة مسبقة بين النهى عن تحاوز الفقراء وطلب الكفار لذلك » فكانت 
(عن) دالة على محاوزة فوق المعتاد » بحاوزة نخاصة » وهذا ما ألمح إليه الرازي بقوله: ونا 
عدى بلفظ ١‏ عن ) ؛ لأا تفيد المباعدة ... و المقصود فين الآية أن كى :سول الله فيساي 
لله عليه وسلم أن يزدري فقراء المؤمنين وأن تنبو عيناه عنهم لأحل رغبته في بجالسة 
الأغنياء وحسن صورقم " 27 » فقول الرازي ( مباعدة ) لا محاوزة إشعار بدلالة ( عن )» 
وأما بعض كلامه عن رسول الله ففيه ما يشعر بعدم أدب معه صلى الله عليه وسلم؛ إذ م 
يحتقر صلى الله عليه وسلم أحدا لفقره » ولم يختص الأغنياء لحسن صورهم بل لدعوهم 
وهدايتهم. 





- معجم المقابيس في اللغة مادة (عدو) 745 » 747 . 
(© - من أسرار حروف الجر في الذكر الحكيم 5٠‏ . 
© - مفاتيح الغيب 18/15١‏ . 


اه 4 


الفصل الأول: دلالة الحال 

ب- (عن) والابتداء . 

حاءت (عن) موحمة دلالة (من) في قوله تعالى: /ر قَالوَا نكم كنل تأَنُوتَمًا عن آليمِين 4 
[ه؟الصافات] » فقوله جل ذكره : عن أَلْيِّين » في موضع ال حال " أ # 'تأتوينا فاه يننا 

عن ال ااا أروام يكن التعبير :هنا ب ومح ومع أن الع فنا ؛ لأن المراد سيتغير : 
فقد " حاءت ( عن ) بجسدة معي التجاوز عن سبل الرشاد » والزيغ عن طريق الحق » و 
لو قال : ( تأتوننا من اليمين ) دلا أفاد هذا المعين " 27 ؛ لأن ( من ) تفيد الابداء من 
الجهة المذكورة و لا معئ له ف هذا المقام » وإنما يصلح في غيره » وذلك إذا أريد محرد 
الإخبار بابحيء من تلك الجهة » فلما كان شأفم أهم يأتون بقصد صرفهم عن الحق و 
انينج للا جداوتك وبع اانا ماذه اخاو ابن النسين 0 
ج- (عن) والالصاق  .‏ 

من ذلك قوله تعالى: لر وما يَنطِقّعَن َلهَوَمت 6 [؟ النجم]ءيقول أبو عبيدة:" عن 
ا هوى) أي: بالحوى”” ويتبعه الزركشى وينكر كوفها على معناها الحقيقي فيقول: 
'وإذا كانت على باما نفى عنه التعلق حال كونه بحاوزاً عن الحوىء فيلزم أن يكون النطق 
حال كوئه ملنيبا بالمروقو وهو يون 1307نو يروي كاله غير لازم جر إن التادية أطور عنعن :+ 
و أكثر مدحا له صلى الله عليه وسلم و هو الظاهر الذي لا يحناج إلى تأويل ؛ إذ المراد هنا 
ليس مدحه بنفي كون نطقه ملتبسا بال موى ؛ لأن مدحه يبيان المصدر الذي صدر عنه أبلغ 
ون 1ك إن ذلك نقاء ا للمصنقى ١‏ تضكية لدو وهذا يعن أذ جنا يعدم لاا تايدنه 
شائبة » وهذا أبلغ من نفي الملابسة حال النطق ؛ إذ ليس فيه إشعار بصفاء الصدر 
وعظمته و قوته » فكان معين قوله و ما ينطق عن الحهوى » أنه ينطق عن وحي ». فامحاوزة 


اله ١‏ 
اا 
7" - مجحاز القرآن لأبي عبيدة ؟/95؟. 


- البرهان ف علوم القَرّآن 781//4 . 
ريه و 


الفصل الأول: دلالة الحال 
هنا ظاهرة » أي أن كلامه يجاوز الهوى الذي ينطلق منه أكثر خحصماء دعوته » ويصدر 
عن الوحى » و هذا مالا يوحى به حرف الإلصاق » يقول الدكتور النضري : "ما عليه 
النظم الحكيم أبلغ ف تتفت عليه السلام من هوى النفس والتحددث برأيسه ؛ إذ إن تفسي 
التلبس بالحوى وعفالطته لا ينفي أن يكون صادراً عنه وناشئاً منه ...ومن ثم جاءت ( عن ) 
اله على لقي أار ركون سايقم هدارا عزن طوف بن افيه أ وا 11017 
د- (عن) والتعليل . 
فد تأ () في موطن ( الام ) لعل والمن صل ذلك . 0 
هود ا 0 قيل: 
وما نترك آلتنا صادرين عن قولك" ”"» وقيل إن ( عن ) هنا بمعئ التعليلء أي : 
لقولك ”" , والمهم عندنا هو دسي سو حرسي ني 
هذا يقول الطاهر ابن عاشور : " و المعيى : أن يكون كلامه علة لتركهم آلهتهم " 27 , 
بتأمل الآيات اباي عا بي ا 
الإعراض » متجاوزي الحد مع رسوطهم حن إهُم لا يتأدبون معه فقد : ' نادوه بامعه غلظة 
ول يا 0 
قول بمكن أن يصدر عنه : " وخاصة في أمر خطير يتعلق بعقيدتهم ودين آبائهم 2 وكأهم 
أرادوا أن ينفوا أمرين؛ لا أمرا واحدا » الأول: أنهم لن يتركوا آلهتهم و لن يقبلوا فيها : 
جدالاً » و الثاني : أنهم لن يصدروا عن رأيه و قوله » و ليس هو بذي الرأي فيهم و لا 
عتزلة من يُتْبع وهو ما أكدوه بقوهم : ( وما نحن لك بمؤمنين ) » وذلك أبلغ من السلام 
في موضعها ؛ لأنه مع اللام يكون المنفي أمراً واحداً معللاً بقوله » ويكون المع له 
ديننا من أحل قولك ... " 27 . 


7" - من أسرار حروف الجر في الذكر الحكيم "١١‏ . 
7 - الكشاف 107/5 . 

© - انظر البرهان في علوم القرآن 581/4 . 

9 - التحرير والتنوير 88/1١7‏ . 

9 -نظم الدرر 7808/9 . 

9 - من أسرار حروف الجر في الذكر الحكيم 7١4‏ . 


-١89- 


القصل الأول: دلالة الحال 

- من دلالات حرف الجر (إلى) . 

أ- (إلى) والانتهاء . 

المعيى الأصلي ل ( إلى ) هو انتهاء الغاية - كما يقول الزمخشري - و غيره راحجع 
إليه9'؟ » وقال المرادي في أول معانيها: " انتهاء الغاية في الزمان والمكان و غيرهما. وهو 
أصل معانيها ل" 

أو من شواهد هذا المععى قوله تعالى : ( وَل تسَكَمُوأ أن تومه اكد - 
أحلةه ا ] » فقوله جل ذكره : ( لي لجل في موضع الحال » أي: كسب 
الذمة إلى أن رولة يدا بحر كتوق لدم ااستهر الى الكبابة إل أجل الدين ؛ لأنهفا 
تنقضي في زمن يسير”"» ودلت (إلى) هنا على انتهاء الغاية الزمنية المضروبة للدين » فإذا 
نانك وحن أذاؤة فكان تحديد الغاية ىق غاية الأقية» "كل :ذلك لضيطل أمؤال التبناس > 
وتحريض على أن لا يقع النزاع ... ونصّ على الأجل للدلالة على وجحوب ذكره... 
بذكر الأحل إلى صفة الدين ومقداره... والأجل هنا الوقت الذي اتفق المنداينان على 
ويه" كيو أضت :وإل) غنا إل :ضبرورة المنادرة بالأداء عند حلول الأحل المضروب ؛ " 
لأن ( إلى ) لا تمند معها الغاية بخلاف (إحت) "20. 

ومن هذا القبيل قوله تعالى : (قالة لَقَد ظَلَمَكَ سوال تَعَجَبكَ إلى نعاجى) [؛*ص]ء 
قن لها ماك إلى نعَلجى) الأظهر أفا حال أي : "يمول ديس سويةة إن 
نعاحه"(2» ولو تأملنا هذه الآية لرأينا أن الكلام قد تم قبل هذا التركيب » فما فائدة اللحار 
وامجرور إذا ؟ 


3 - انظر المفصل في علم اللغة .م77 . 
كنف اريم الدانى هم" . 
00 البخر المحيط 7//ا“ل/ا . 
أت الوك شوك ابض 
9 - التحرير ولمعي »وثما عائل هذا قوله تعالى:( تمد نموأ آلصّبَاء إلى الث » [210 ١‏ البقرة | 3 وقوله تعالى: قر إل 
أجل مُم ببِعُوهُ ) [#28الأعراقك ام هذا 25 الرنافة أما الغاية المكانية وما يلق بها فكتوله تعال: ( لة إلى مََؤْلاءِ ولا إلى 
را ش |*؛ ١النساء]ءوقوله‏ تعالى ل( ينَبسّع ايت إلى فِرَعَوْنَ 2 [ ١8‏ التعل] . 
ير أفيوان سروف الو ف اذكو لكب ب 


حر اح 


الفصل الأول: دلالة الحال 
إندالو قير و اقل كللماك مي ا ل تناك + ال يلها كاف كان ف الدلؤالئية العاية 
'لكن هذا لا يكشف عن استنكار داود وغضبه على رجحل تسيل الأموال بين يديه ثم 
ينظر.إق القليل الثافة ق يد غيزهة لذ حناءت وال تعاتحة) تأنيا وتقريعا لدعا غدم قناعتة 
مما أغناه الله من فضله"27» و(إى) بدلالتها الغائية أشعرت بحرصه على إيصال: تلك الغنيمة 
ولو كانت يسيرة إلى ماله » وجاء المجرور (نعاجه) لبيان أن حرصه ذلك كان مبعثه 
تسمه وستتفه لاققره وحاعفه. ‏ الذا أطيقت إلنه فنا #وضايدم ولالة على 'ككرة بلك 
وغناه كما ينبئ عنه الجمع في: (نعاحه)» ومع هذا هو حريص على نعجة واحدة أن تصل 
إلى الغاية المنتهية إليه » ولا يرضى .مجرد الطلب فذلك مما لا يشبع مه » بل لابد أن 
تستقر وتبلغ الغاية الى يطمئن معها أنه حازها ودحلت في ملكه » وهي نعاجه » وذلك ما 
تدل عليه (إلى) الغائية . 
ب- (إلى) والمصاحبة . 
طد رك موصي ا ما و ا ل 0 
عيسيل م متهم الكفر قال من أنمخارق إلى الله قال الحواروو رت مخ أنمتار ام © | [هآل عمران]) 
فح و إل الل غعكن أن تعلق عخال تقديرها: انها ل انمايا لاا ؛ وقال الفراء 
عن مع ( إلى ) هنا: " المفسرون يقولون : مَّنْ أنصاري مع الله وهو وجه حسن » وإنما 
يحوز أن تحعل (إلى) موضع (مع) إذا ضممت الشيء إلى الشيء هما لم يكن معه... "7" , 
يبدو أن ما ذكره الفراء ليس هو وجه الصواب ؛ لأن ( مع ) لو وقعت هذا الموقع لكان 
الجوات :<( خن أنصان الل ع غالفا اهبو لكان يحب أذ ركون #حن أنضارك مع الله + 
هذا يدل أن ( إلى ) هنا ليست ,معن ( مع ) © , 
وقد أحسن المرادي في التفريق بينهما بعد ما أورد كلام الفراء فقال: و(إكى)ني 
هذا أبلغ من ( مع ) ؛ لأنك لو قلت : من ينصرن مع فلان؟» لم يدل على أن فلاناً وحده 


(االجرون أبزران حروف الجر في الذكر الحكيم 7517 . 
(" - الكشاف 515/١‏ ؛ والبحر المحيط 17/9 . 
- معان القرآن للفراء 7١8/١‏ . 
7 - انظر :من أسرار حروف الحر قي الذكر الحكيم 775 . 
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الفصل الأول: دلآلة الحال 
حضر ولا ينع كخاكف :19ل فإن نضيزة ما حلت عليه عققة رواقعة ووم با 
وإغا كان محزوماً بما؛ لأن (إلى) أشعرت بأن النصرة المطلوبة ممتدة إلى غايتها المعنية» فهي 
ل ا ا اي ا ل ا لل 
الله » وهذا ما عبر عنه صاحب الكشف بصراحة فيما نقله عن الألوسى فقال: " لعل 
الأشبه في معين الآية _ والله أعلم تا أذ هد على معن نين فر اندها اتسشيرة لك بأل 
تعالى كما يقتضيه حرف الانتهاء دون تضمين . يهن لقي قولة سان تدر 
و تَأحُلُوَا أْوالَهُم إلى أَموَالِكمْ نهم كَانَ حوبا كَبيرًا 6 | [؟ النساء]ء فإن (إلى) دلت على 
حرص بعض الأولياء في إيصال أموال اليتامى إلى أموالهم حى تكون في ملكهم'" . 
ج- (إلى) والاختصاص . 
قال تعالى: و( كانم 0 كد يو إن أنه ١‏ لهك ماله وَحِدُ فَسْتَقِيموا ليه 
وَأستَعْفْرَوه ويل تنْصُفْرِحينَ)! «فصلت]»فقوله جل ذكره: (استقيموا إليه) » أي: استقيموا 
قاصدين إليه دون غيرة» قال ابن منظور سير إليه»أي: ف التوجه إليه دون الآلحة"20 ع 
ف(إلى) هنا تدل على جعله جل جلاله غاية يقصد إليها فلا يلتفت إلى غيرها » ولا يركن 
ا ' ؛ وف قوله تعالى (إلى) 
إشارة إلى أن هذا الكلام لمن له غاية غير الله » فهو إما مشرك مع الله غيره » يتوجه إليه ببعض 
العبادة » وما هو جاحد منكر يتوجه بكليته إلى الأصنام؛ فهؤلاء لم يتوجهوا إلى الله بل إلى 
غيره » لذا جاء الأمر هنا بالاستقامة إليه والاستمرارية فيها إلى بلوغ الغاية» وف ذلك إعلام 
بوجوب الصبر والثبات أمام الصوارف الي تغير المسار وتبعد عن بلوغ الهدف ؛ لأن تلك 
الاستقامة إذا ل تبلغ الهدف لم تتم؛ لأن ت اشير بن ضرورة بلوغ الغاية» ولو كان 
الكلام للمؤمنين الذين أقروا ذلك امتقو يانه وبا ممنتعها للغياذة واضرقيها كانت 
إليه لناسبت(اللام)؛لأن فيها دلالة على لوص الأمر له والخضوع التام له سبحانه” . 


© - الى الداىي 785 . 
- روح المعاني المجلد الثاني الجرء الثالث ١05‏ . 
- انظر المزيد فيها في: الكشاف :55/١‏ » والبرهان في علوم القرآن 77/4 , وشرح المفصل ١5/8‏ . 
© - لسان العرب مادة (قرّم) 454/١7‏ . 
7 - انظر: عار مروت اق وا عر لوك 0 
- انظر من أسرار حروف الحر في الذكر الحكيم ٠‏ 0/ »وما هو من هذا القبيل قرله تعالى: (( لَيَطْمَعَنكمٌ إلى يَوْ م القيسَة) 
١١‏ الأنعام] » انظر في ذلك: البحر المحيط 4» ومن أسرار حروف الجر في الذكر الحكيم ل" 
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الفصل الأول: دلالة الحال 

من دلالات حرف الجر (اللام) . 
أ- (اللام) والاختصاص . 

التتخصيص أظهر معان (اللام) وأنواعه تتشعب والذيٍ يجمعها النسبة”'؟.و(اللام) حرف 
كثير المعاني وقد جمع المرادي للجارة منها خاصة تاحين قمساء وذكر أول معانيها الاختصاص 
وقال: " قيل : وهو أصل معانيها " 7" , " وإذا تُؤُملت سائر المعاني المذكورة وجحدت رالحعة 
إلى الاختصاص" 27" ومن شواهدها الذالة على الاتخضاض قوله تاه «( ةا أَمَذكَ 
لنَفّسِى تَفَعَا وَلَا ضرا إل مَاشَآء مآد 1 [144 الأعراف]»فقوله جل ذكره ١‏ 
متاق ب انلف ان مقا ''» وكان بمكن أن يأنَ الكلام دون هذه الحال»فيقال:لا أملك 
تنقيا وذ ضر ووه كانته نق الةلذلة”العامق: لك كا ساد ورور تعدااؤلالة مطامجة 3 
كمال التجرد من الحول والقوة وإرحاع الفضل إلى صاحبه ونسبه التدبير إلى الخالق جل 
جلاله فقال : (لنفسي) » وذكر(اللام)ليدل على الاختصاص»ء و (نفسي) ليدل على أن محض 
الإخلاص يكون لا ؛ لأا أعظم ما يدل به على الذات » أي أن ليس لي حلب النفع ولا 
دفع الضر عن نفسي خاصة الى لا أمارى في فعل ذلك من أحلها لو كان ذلك لي » وتقدسم 
النفع دليل على أن الإنسان يحب نفع نفسه ويقدمه على كل شيء» قال تعالى: م 
لحب الخَيّر لَشَدِيدٌ [4 العاديات] » يقول ابن عاشور: "وقدم النفع هنا على الضر ؛ لأن 
القن انيع إل الاسبيان"90؟ مب وكذلك الآأمر ق نه الخال (الشبى فيو إنبارة إن 
الاهتمام بالنفس أب أهتمام . 

ون هنا ارقا "ولك فاك :ل ويَقَوْمَهَدِه تاقةآلَّهُ لَكُمْ ءَ ايَه فَدَرُوهًا تَأَكُلْ فى أَرْضٍ 
آله وَل تَسَسُوهًا يسو فيَأَخْتَكُرْعَدَابُ قريبُ) [ [4” هود ]ف (لكم) حال من (آية) الي 
فى ال أيضاً فهى حال من حال7" » و ( اللام ) في ( لكم ) مشعرة بالاختصاص ؛ لذا 
أعقبها بقوله : (فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوهابسوعء) »2 وق تقدم (لكم) الحال 


(9- انظر رصف المبان 5954 . 

97؟ - الجن الدان 55 . 

© الجى الداى ٠١9‏ . 

2*7 انظ القبنان الا 

"' - التحرير والتنوير ٠١7/5‏ . 

93؟ - انظر :الفتوحات الإلهية 101/١‏ . 
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الفصل الأول: دلالة الحال 

على صاحبه (آية) إشعار لقوم صالح بضرورة الاهتمام يما فضلاً عن الاعتداء عليها؛ لذا 
أخر ذكر الاعتداء فقال:ولا تمسوها بسوء »أي:لأن المرحو من مثلكم ألا يكون منه ذلك . 
ب- (اللام) والاستعلاء . 

جاءت اللام موهمة معيئ (على) في قوله تعالى: ف( وَإذا , مسن الإنسنَ ضر دَعَانا 
لجنيمة أو قَاعدًا أَوقَآدمًا) تسرف قال اوسا" وريم حدال أن تفيد يها + 
ولذلك عُطف عليه شلا عو اللقوم على اهنا عند البضريوه والتقفين يليا للقي ل 
معي ( على ) خلافاً لزاعمه””")»وزاد السمين"ولاحاجة إليه"0 أي للحعلها بمعين (على). 

وقد جاءت (على) صريحة في 2 آخر داخلة على (الجتّب) في موضع الحال كما 
في قوله تعالى لذي يَذ كرون آله لد قييها: 5 يما وَقَعودًا وَعَلَى جُُوبِهِمَ © | [1131آل عمران] » فما 
سر (اللام) في آية يونس » ولْمَ لم تأت (على) بدلاً منها ؟ . 

نقول:(اللام) معناها الاختصاص وكل ما أوهم حلاف ذلك فمرده إليه » لهذا يحب 
أن يبحث السر من هذا المدحلءوالآية هنا تذكر الإنسان المضطر سواء أكان معينا أو عاما 
فإنه كثير الدعاء»وله حالات ثلاث:يقول أبو حيان:"وابتدأ بالحالة الشاقة وهى اضطجاعه 
وعجزه عن النهوض وهي أعظم في الدعاء وآكد ثم مما يليها..."”'» وكلام أن حيان هذا 
هو مفتاح السرءفهذا الإنسان عاجز لا يستطيع النهوض وهي الحالة الأولى وهي اليّ 
تعنيناءولو قيل:دعانا على جنبه»لدل ذلك على أنه غير عاجز بل هي حالة هو اختارهاءلا 
المرض ألحأه إليها فهو فعلها عن قدرة واستطاعهءوهذا ما يدل عليه حرف الاستعلاء 
(على)؛ قال الألوسي: "وقد يعبر ب (على)وهي تفيد استعلاءه عليه" /» وهذا ما جاء في آية 
آل عمران (على جنويهم) فليس فيها ذكر للاضطرار بل هو بيان لعامة أحوالهم في الذكرءفهم 
يذكرونه على كل حالءومنها حالةالاضطجاع» أما(لحنبه)فيدل أنه لا اختيار له في ذلك بل 
المرض ألحأه إليهءو(اللام) بدلالتها الخاصة على الاختصاص تشعر بأنه ليس له مستقر إلا 
ع عار مبلغ من الاضطرار عظيمءوقد أجاد الألوسي في التنبيه على سر اللام هنا 
حيث قال : " و ( اللام ) تفيد اختصاص كينونته واستقراره بالجنب ؛ إذ لا يمكنه 


“ا الي الحبعك 1/4 
- الدر المصون ١5١/5‏ . 
لبي الفط كار 1 
7 - روح المعاني المحلد السادس الجزء الحادي عشر 75 . 
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الفصل الأول: دلالة الحال 
الاستقرار على غير تلك الهيئة» ففيه مبالغة زائدة " (), 
ج- (اللام) والانتهاء . 

قال تعالى البتلى من أسْلَمَ وَجْهَا لله وَمُوَحْسر قله أَجَيُُه عند رَيه 6 [115 القرة] ؛ 
فقوله حل ذكره:للله) في موضع الحال» أي:"سالماً لهأي خالصاً "© , وقد جاءت 
(إلى) بدلا من (اللام) في قوله تعالى: / وَمَن يلم وَجَهَهُه إلى الله وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَد 
استتتك بالشزوة الوه 052000 وسر هذا التغاير بينه الزعخشري بقوله :"معناه مع ' 
(اللام) أنه جعل وجهه وهو ذاته ونفسه سالا لف أي 56 له » ومعناه مع (إلى) أنه 
أسلم إليه نفسه كما 25 المتاع إلى الرحل إذا دفع إليه» والمراد التوكل عليه» والتفويض 
إليه”””؛ ويقول الألوسي: " وقد يُعدى الإسلام باللام قصداً لمعن الإخلاص"7».وجعل 
الدكتور النضري مدار الفرق بين الاستعمالين على ما سبق الآيتين من معان تستوجب 
التو كائة ةا لتقت بدي لوده وما قد عن 'أبدئ اللنافدين. عن ارمق 
الإمان وتشكيك ف العقيدة» فناسبة ( اللام ) المشعرة بالانقياد والاستسلام لأمر الله» وأما 
آية لقمان فقد سبقت بذكر النعم» وما سخر الله لعباده فيها » وهذا يستوجب شكره 
وتفوريض الأآمن إلية"""نويا ظ كن الو وه إل أنه الاند دن مراعاة أن آرة النقرة نادت ردا 
على مدح عقيدة أخرى غير الإسلام وهي اليهودية والنصرانية » وأنه بهما تنال الحنة و أما 
غيرها فلاءكما هو ظاهر في قوله تعالى: ( وَقَالواً آن يَدَحُلَ الْجَنة إل كار 3 
كنت 14 [ البترةأء فلا ريب أن يُعدى الفعل هنا ب ( اللام ) ؛الأن الحديث هنا عن 
الإسلام المقابل للكفر الذي هو العام لله والاضياة له ا لحكمه؛ الإسلام 
الذي جاء على لسان إبراهيم: اذ قَالَ لد رَكُه 5 ل رب علي » 
1١1[‏ البقرة] » أما آية لقمان فالحديث فيها عن المؤمنين الذين أسلموا لله وأخلصوا له 
والمراد فيها التسليم والتفويض والتوكل » ويدل على ذلك قراءة التشديد م لكا 





- روح المعاني املد السادس الجزء الحادي عشر 8/ . 

(9 - الكشاف 89/9غ . 

© - الكشاف «/..م392ةع ., 

5( - روح المعاني املد الحادى عشر الجزء الحادى والعشرون 48 . 

0 :من 000 5 . 
9 انظر الكشاف 459/8 . 
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الفصل الأول: دلالة الحال 

فكانت ( إلى ) هي المناسبة. 
ثانيً: دلالة الظروف في الحال . 

تعددت الظروف الواقعة حالاً» وكلها كانت ظروفا مكانية إما حقيقية أو محازية» ول 
يشذ عن ذلك إلا القليل النادر» والظروف الي جاءت حالاً هي: (بين » وحول » ودون ؛ 
وعند» وفوق ولدى » ومع » ووراء) » وهي متفاوتة في كثرة الشواهد وقلتها » لكنها 
بعمومها أقل بكثير من الحار وا محرور» وسأعرض هنا أظهر تلك الظروف اكتفاء يما عن 
غيرها . 
١‏ من دلالات الظرف (بين) . 

قال تفال( لقتنا لقتل تتتك 31 آم يما تقملرن تفل © 11/1 ب 
ف(بينكم) حال من الفضل” »وهو ظرف"موضوع للخلالة بين الشيئين ووسطهما... 
يستعمل إلا فيما له مسافة...أو لك فعا اثنان: عاض نادو إنطلونا من هذا 00 
لهذا الظطرف وهو التوسط بين شيئين أو أكثر نلحظ ما أداه هذا الفارف فى موقعه هذا من 
عظيم الدلالة» فالحديث مع الزوجين والأقرباء » وهو عن المال الذي قد يحصل بسببه 
الشقاق في الأهل والأحباب » فللماحا إلى ضرورة تقدم المعروف والتسامح » جاءت 
(اللام) في 0 ؛ يقول البقاعى: "ولما كان المقام للترغيب عبر باللام الدالة على 1 
القرنب: دوين وان 3007 وو لبا كين ذلك ححا االنهني عن نسيان الفضل. ثم زاده تأكيدا 
بقوله: (بينكم) أي: لاطي او ا #البس قن نه ا ينا 
عنكم ؛ ولن ينال الله منه شيع ؟؛ لأنه غيى عن كل شيء »2 فما أمركم إلا لنفعكم 
حاف 0 
"- من دلالات الظرف (حول) . 

قال تعالى : (قَال للملا حَوْلَهُه إن هَدَا لْسَحْر ععَليمٌ) [4 الشعراء]ءقال الزمخشري: 


تسا ب عر كوي ا لطر ودر صر رادي راي الراةالارواار 0 
© - المفردات مادة ( بين ) ١٠5‏ : 
الع ل ل 


عمران ع)وه5 + 8م؟١‏ الشاء > ١‏ 0000 
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الفصل الأول: دلالة العال 

'"فإن قلت:ما العامل في (حوله) ؟» قلت: هو منصوب نصبين: نصب على اللفظ » ونصب 
على امحل » فالعامل في النصب اللفظي ما يقدر في الظرف » والعامل في النصب الي هو 
النصب على الحال”2 » وبين ابن عطية مراد الزمخشري بقوله: "انتتصب (حول) على 
الظرف . وهو في موضع لوقك [كر أبوسيان على الزغتشري: نفصيله: السابق 
وقال: "وهو تكثير وشقشقة كلام» في واضح من أوائل علم العربية”" . 

وهذا الظرف (حول) يدل في بحمل مادته على الجانب قال الراغب: وحول الشيء: 
جانبه الذي بمكنه أن يحول إليه قال عز وجل: 7 الّذِينَ تحمِلُونَ آلعَرَشٌ وَمَنَ حَوَلَهُه ) 
[بغاف] "2229 وعلى الدوران والتحرك» قال ابن فارس:"الحاء والواو واللام أصل واحد وهو 
تحريك في وَورْر"9 :وقال الألوسي:"وأصل هذا التركيب موضوع للظرف والإحاطة” /, 
وهذا يبين لنا دلالة هذا الظرف ف هذا السياق؟ إد تشير هذه الحال إلى إحاطة أشراف 
القوم بفرعون من كل جانب في أيمة عظيمة وهيبة كبيرة .وهذا يدل على عظم كيده 
واستعداده للتحدي» وفيه كا إيضاح لمشاركة هؤلاء الملأ له في الكيد والخبث» كما يدل 
قوله قبل هذا: لقال لمَنْ حَوَلَهه ألا تَسْتَمِعُونَ) ٠5[‏ الشعراء] . 
من دلالات الظرف (دون) . 

فال تعالى:( ودر يسك فى تَفْسِكَ مَضَبًْا وَحِيَه وَدُونَ آلْجَهَرٍمِنَ اقول اعدو 
الال ونا تكن شن لشفل 6 [ه.؟ الأعراف]ءقال العكبري:" (ودون الخهر) معطوف 
على (تضر ع)والتقدير :مقتصدين”2"7, ول أبن فارس مبيئاً دلالة هذا الظرف: "الدال 
والواو والنون أصل واحد يدل على المداناة والمقاربة » يقال: هذا دون ذاك » أي: هو 
وى "اكز بوذ كر اراق أن ردون) قال اللقاصر عق الطىء ” ؛ وأصل (دون) أن يكون 





الك كيف ا 

"© - هكذا أورده في البحر المحيط ١517/8‏ » ولم أجده في المحرر الوجيز عند هذه الآية؛ انظر 7١//اه‏ وما بعدها . 
 ©(‏ البحر المحيط 07/8 . 

(؟) ‏ المفردات مادة ( حول ) ١50‏ : 

© - معجم المقاييس في اللغة مادة ( حول ) 55١‏ . 

© - روح المعاني المجلد الأول » الجزء الأول 1 

. 5١1١/١ التبيان‎ - © 

9 - معجم القايس في اللغة مادة ( دون ) "1١‏ . 

9؟ ‏ انظر المفردات مادة ( دون ) 3177" . 


-١5ا/-‎ 


الفصل الأول: دلالة الحال 

للمكان الأدق أ 0 من مكان المضاف إليه» كجلست دون محمد أي اقريا من 
تشع لشيي + يتين آذه 00 القاصر الل عار إليه رف مع 

من المذ كور وهو (الجهر)» فالمراد هنا أن لا يبلغ الجهرء ولو قيل:وفوق السرء لكن 
با السين + ؛ لكن هنا الاعتناء بعدم تحاوزه الجهرءولو قيل في موطنه (وخفية) ‏ 
لكان الاعتناء بالإحفاء أظهر وأبرز والذي هنا يظهر فيه الاعتناء بالإظهار لكن بقدر 
محددى غايته الجهر يقصر دونه مع قرب منهع ولعل سر إيثار هذا الموقع بهذا الت كيه :دون 
الجهر) ما سبقه من أنه ذكرٌ في النفس؛ فقد ين أنه لا يصلح أن يحرّك به الشفتين بصوت 
ال صقرت روود كير اذا للداية الك فع الصوت . يقول البقاعي: ولا أمر 
بالسر قال مانا له : (ودون الجهر) أي : أنه أدخل قي الإاخلاص» ومعلوم أنه فوق 
السرءوإلا لم تفد الحملة شيئاً . نه [3]'القضوة حصول الذكر اللساني ليعين الذكر القلبي ‏ 
ادم د حاصل جاع الفمن فإنه يعائن لقيال فيتقوئ الدكن القلى. "0ك رفول 
الألوسى 'والمراد بالجهر رفع الصوت المفرط » وبما دونه نوع أخر من الجهرء 
قال َ عباس رصى الله عنهما : هو أن يسمع نفسه"20©. 
ليه 9 (عند) . 
الع شر سام ل ب بيده اس 2ك 
[55ا اعره ]افقولة تعان + وعند برهم): تحال من واجريعع )أيه ""كاندا عبد ريك 403 
العا ا دقان لي ل 
هذ" القبايي بج" "كانهحقهم بعال عر الدلئن "كلهم .لئة. ستو لزني لبش رو ارال نوريو فاق 





( - انظر منار السالك( هامش) 4780/١‏ . 
- نظم الدرر 770051118 . 
5 - روح المعاني المحلد الخامس الجزء التاسع ١84‏ . 
- البحر حيط 591/١‏ »وذكر معه الظرفية . 
"دزعرابالفرآن الكرع ويانه للدرورع ا" 


'؟ - معجي المقاييس مادة ( عند ) 5الاع لادلا , 


-١58- 


الفصل الأول: دلالة الحال 
الراغب: " (عنْد) لفظ موضوع للقرب فتارة يستعمل في المكان وتارة في الاعتقاد ... 
وتارة في الزلفى والمترلة "20 , و( عند ) هنا ظرف جاء في موضع الحال من الأجر زيادة 
في الطمأنة والثقة يقول البقاعي: " كائنا ( عند رهم ) فهو محفوظ لا يخشى عليه نسيان , 
ولأ :شرع :اليه تلن 207 :+ وَوْلَكَ الأن. هذه الكلية سمل قي ” محقيق. الوعك. كما 
تستعمل في تحقيق الإقرار في قولهم: لك عندي كذاءووجه دلالة ( عند ) في نحو هذا على 
التحقيق أن ( عند ) دالة على المكان فإذا أطلقت في غير ما من شأنه أن يحل في مكان 
كانت مستعملة في لازم المكان...[ وف ] إضافة ( عند ) لاسم الرب ما يزيد الأحر 
تحققاً؛ لأن المضاف إليه أكرم الكرماء فلا يفوت الأجر الكائن عنده " ” ". 
إذا فدلالة (عند) في أصلها على المكان » وتدل على القرب أيضاً » وفي غير ذلك تدل 
على التحقق و المنزلة » و على هذا الدمط جاءت شواهد كثيرة لا يتسع المقام لتحليلها "“ , 
و ( عند ) تلتقي مع ( لدن ) » لكن ( لدن.) تختص دونها بستة أمور » منها أن ( لدن ) 
دالؤتفة ليداً الغايات الزمانية والمكانية » ( وعند ) ليست ملازمة لذلك » بل قد تأي ف غير 
ما يدل على ابتداء الغاية في نحو :حلست عندك ».و لا تصلح هنا ( لدن ) لعدم معى 
الابتداء» وقال بعضهم إن ( عند ) لما ظهر و( لدن ) لما بطن » وقيل ( عند ) للاختصاص 
العام » وأخحص منه ( لدن ) فهي خخاصةٌ ( عند ) » و( عند ) هي عامتها » وهم فيها كلام 
م1 ل أكترن عن اماما 3 قرول ننها 1 (١‏ 0273 قاذ ذاو 11 #اللقافلة تمه ون 


2 ولد 


عندنًا وَعَلّحَتَهُ من لَّدنّا علمّا) [0< الكهف] . 





0 - المفردات مادة ( عند ) ٠5ه‏ . 

© - نظم الدرر 158/١‏ . 

(" - التحرير والتنوير 540/١‏ . 

© انظر مثلاً ١٠٠البقرة‏ عوه1» 48١4/ا“آل‏ عمرانءو 177 الأنعام»و١١‏ التحرتم » وم البينق» وغيرها. 

© - ينظر في هذا : نظم الدرر ١/هلا”‏ » وروح المعاني الحلد الثامن الجزء الخامس عشر .“م اء والتحرير والتنوير 359/1١8‏ ؛ 
وإعراب القرآن الكريم وبيانه للدرويش ( وهو أوسعهم ) 1537253158 ١ن‏ . 


-9١9- 


الفصل الأول: دلالة الحال 

ثالثً: بين الجار والمجرور والظرف . 

العلاقة بين الجار وامحرور والظرف لا يمكن إنكارها فكلاهما يتطلب ما يتعلق به 
وكلاهما يجتمعان ف مسمى (شبه الجملة) » ومع هذا بينها من الفروق ما يوجب الوقوف 
عنده» وقد تبين لي من خلال جمع الشواهد أن علاقة كل منهما بالآحر تظهر من خلال 
ثلاث صور هي :احتماع الظطرف والجار وامحرورء ودحول الجار على الظرف » وقيام 
الجار مقام الظرف في المعى ظاهرا. 
-١‏ اجتماع الظرف والجار والمجرور. 

ويظهر ذلك ف مثل قوله تعالى 57 د ١‏ أتؤلكم بتكم بابل | ١/4‏ 
النقزة]|" ‏ فبييكي) يصح أن يكن حال" برح لوال :"أن كاقرة 0000 دائرة 
بينكم” ": وكذلك (بالباطل) "يجوز أن يكون حالاً من الأموال أيضاً » وأن يكون حالاً 
من الفاعل ف تأكلوا أي: مبطلين'”2) فهذا حالان لصاحب واحد أحدهما ظرف وهو 
(بين) والآخر جار وبحرور وهو (بالباطل) فما مدلول كل منهما ؟. 

(بَيْن) تدل على التوسط بين الشيئين7" . وهي تدل هنا على التشنيع على من يفعل 
هذا المنهي عنه يقول أبو حيان: 'وفي قوله: (بينكم) يقع”' لما هم يتعاطونه من . ذلك ؛ لأن 
ما كان يطلع فيه بعضهم على بعض من المنكر أشنع ما لايطلع فيه بعضهم على بعض »2 
وهذا يرجح القول. . بأن الاضافة ليست للمالكين ؛ إذ لو كانت كذلك لا احتيج إلى 
هذا الظرف الدال على التخلل والاطلاع على ما يُتعاطى من ذلك"20 » فالأموال تدار 
بينهم بالتجارة والبيع والشراء في أمن من بعضهم لبعضء.فهي بينهم حي أصبحوا كأهم 
يحخيطون كاءوما كان كذلك فسبيله الحماية والحفظ لا الأكل بالباطلءوأما (بالباطل) 
فجاءت لبيان علة النهي وهو كون ذلك الأكل بالباطل لا بالحق » وف مجيء الباء هنا 
إشارة إلى أنهم يستخدمون أساليب خحفية يستحلون با تلك الأموال؛ لأن المعئ:ملتبسة 





اد 0١‏ . 
'" - التبيان ١55/١‏ . 
7 ساظار الإفرداك اجازة ارين 61 . 
' - هكذا في نسختين » ولعله تحريف لل( تقبيح ) ؛ لأنه الذي صرح به في النهر الماد ققال: (( و( بينكم ) تقبيح بليغ لما كانوا 
يتعاطونه من المنكر في ذلك . .. )) ء النهر الماد بحاشية البحر المحيط ١/5ه‏ طبعة دار إحياء التراث العربى الثانية ١١141١ه‏ . 
9 - البحر المحيط 37١5/9‏ . 1 


 _ ساو/ياةو‎ 


الفصل الأول: دلالة الحال 
بالباطل»أو هم ملتبسون بهءوفي ذلك إشارة إلى قبح تلك الأموال والتنفير منها؛لأنها مختلطة 
506 تمده التضية و التمان ع وو ذلك 5 
ال 0 ١١[‏ الحديد] فقوله ا يه 508 
التورع:و كذا لإيعايماهم أي: 000 بأعائهم ..."9 ء ولح يقل: (أمامهم) ؛ لأن 
الأمام لا يدل على القرب والإلصاق بخلاف (بين أيديهم) » وتلك هي فائدة النور إذ لو 
بَعْد لانتفى نفعه» ثم إن (بين) تدل على الوقوع بين طرفين كما سبق ذكره » فهي تشعر 
بشيوع النور بين الطرفين وهما اليدان » أو لعل الجمع مقصود هنا فيشيع النور في المسافات 
الى تجمعهم كلهم فتكون أمامهم » وتكون عن أباهم وشمائلهم ؛ لأنه يصدق على ذلك 
كونه بين أيديهم مجموعهم » 'وقال الجمهور النور أصله في أبمانهم » والذي بين أيديهم 
هو الضوء المنبسط من ذلك النور””©»: وقال بعضهم بل هما نوران » أحدهما يضيء ما 
قدامهم والآخر بققية الجهات7), يعوا الزمخشري في تعليل ذكر هاتين الحالين: 'وإنما قال: 
(بين أيديهم وبأعاهم)؛ لأن السعداء يؤتود صحائف أعمالهم من هاتين الجهتين فجعل 
النور في اللنهتين شعاراً لهم وآية ... فإذا ذهب بم إلى الجنة ومروا على السراط يسعون 
سعى ذلك النور جنيباً لهم ومتقدما"””»»وقال بعضهم ذكرت الأبعان لشرفها” '»ويؤيد هذا 
قوله صلى الله عليه وسلم ..."وأعرفهُم بنورهم الذي يسعى بين أيديهم وعن أعائهم وعن 
شائلهم"9": فالآية خصت بعض الجهات؛والحديث دل أن هناك جهات أخرى لم 
تذكرءفعلمنا من ذلك أن ذكْر ما ذكر لا يعني القصر بل لمعى آخر لعله التشريف كما 


- 


سبق . 





7ت ]زيل اليك لحيل ١0+‏ 
- الفريد في إعراب القرآن اليد 170/14 . 
جد الي قيطت 1ق 
9ت انظ البخر الفيظط :15/1 .: 
9 الكشاف 4/ه4,7 . 
انظ الجر افيظ ا م11 


- مسند الإمام أحمد 5ه/98١1.‏ 


-511- 


الفصل الأول: دلالة الحال 
؟- دخول الجار على الظرف . 
وهذا اللون كثير » ومنه ما سبق في قوله تعالى: ( مهد ) » وأكثر الحروف 
دخولاً على الظروف هو (منْ) » ولعل مرد هذا الأمر إلى قوة هذا الحرف وشيوعه » وهذا 
ما ألمح إليه ابن الدهان في الغرة بقوله: " (من) أقوى حروف الجر ولهذا المع اختصت 
بالدحول على ( عند ) " 27 » وقال الرضي : " ( من) الداخلة على الظروف أكثرها 
معي ( في ) ..." 7 » وقد نص أهل النحو على الظروف الي تختص (منْ) بالدحول 
عليهاء وهي حمسة : عند , ولدى » ومع » وقبل » وبعد”". 
وبالاطلاع على ما ورد في الذكر الحكيم تبين ما يأي: أن أكثر الظروف المدحول 
عليها (بَعْد)) » حيث وردت في كتاب الله فيما يقارب ثلاثمائة موضع » دخلت عليها 
(منْ) في مائتين وأربعة وعشرين موضعا , وتلتها (قبل) حيث دخلت عليها (من) في أكثر 
من مائبيَ موضع.ء وخلت منها في أربعين موضعاً تقريياً » ثم تلتها (عند) حيث دخلت 
عليها (منْ) في مائة وستين موضعا تقريباً ؛ ولت منها في ثلاثين موضعاً تقريباً » ثم تلتها 
( دون ) حيث دخلت عليها ( منْ ) في أكثر من مائة وثلاثين موضعاً » وؤخلت منها في 
تسعة مواضع فقط . ثم تلتها ( تحت ) حيث دخلت عليها ( من ) فيما يقارب أربعين 
موضعا » وخحلت منها في ستة مواضع ثم تلتها ( لدن ) حيث دخخلت عليها ( من ) في كل 
مواضعها في القرآن وعددها ثمانية عشر موضعاء ثم تلتها (بين) حيث دخلت عليها ( من ) 
ف ثلاثة عشر موضعا تقريباً . والباقي خلا منها وهو يزيد على مائتين وخمسين موضعاً : 
ثم تلتها ( فوق ) » فقد سبقتها ( من ) في ثلاثة عشر موضعاً تقريياً » ولت منها في 
اللي رقو كن كو الالانن وام للها رز ورائ) حيت احلت عليها بو و )إل الى اعشر 
موضعاً تقريباً » وحلت منها في الباقي وقدره اثنا عشر موضعاً أيضا . 
هذه أبرز الظأروف الى دحل عليها الجار وخاصة (من). وهي كثيرة كما 


- الأشباه والنظائر ١١١/١‏ . 
5 ا 
0 - انظر الأشباه والنظائر ؟/5/ » ودراسات لأسلوب القرآن الكريم القسم الثالث الجزء الثاني 77 . 
- هذا التعداد يشمل كل صور الظرف وملحقاته مثل - (من بعد ما » من بعده » من بعدهم ) وكذلك بقية الظروف. 


ج21 


ظ الفصل الأول: دلالة الحال 
وشواهد الحال منها ليست قليلة0'؟, وهناك شواهد أخرى دخلت على الظرف فيها 
حروف جر أخرى كل(عن) نحو: (عن اليمين وعن الشمال) » والباء نحو: (وبأعافهم) وقد 
مضى شيء من ذلك » ولا شك أن مناقشة مثل هذه الظواهر وتتبع أسرارها أمر يطول 
ويخرجنا عما نحن بصدده ؛ هذا سأكتفي كر ايان زنانو رطرك ل الع لاخر 
على ارا وين ذلك قوله تعالى: (وَدَ وَعَدَنا مُوسَيْ أَرْبَعِينَ ليله نم آتَحَدهُمٌ آلعِجَلَ 
من بَعَدِه- ونث طَلمُوَ4 [0ه البقرة] » ف(من بعده) جار وكرلر 'متعلقان عمحدوف 
حال "090 بو الدللة مسر كةه. وز من م اق مكل هذا التر كيبي " افيد ابتداع الغاية "0 
و(بعد) ظرف يدل على الزمن هناءفالمراد إبراز ابتداء الزمن » وهذا ما يوضحه ابن عاشور 
بقوله:"... فائدة ذكر:(من بعده) لزيادة التشنيع بأهم كانوا حديرين بانتظارهم الشريعة 
الى تزيدهم كمالاً لا بالدكوص على أعقايهم ..." 29 , ويظهر لي أن التشنيع يكون عليهم 
حي بالاقتصار على الظرف وحده لو قيل : ثم اتخذتم العجل بعده » وقد جعل الألوسى 
التشنيع مرتبطاً بالظرف فقال: "وذكر الظرف للإيذان .عزيد شناعة فعلهم” ©» ولعل 
الصحيح أن التشنيع يفهم من الظرف » أما (مزيده) فيفهم من دخول الجار» والحديث 
يتطلب دحوله؛ لأن ما فعله بئو إسرائيل هو من الغرابة بقدر كبير حيث إنهم اتخذوا العجل 
بعد مغيب موسى عنهم مباشرة » من أول زمان غيبته » وهذا ما تدل عليه (من) من 
المبادرة والإسراع إلى الكفر بدلاً من التمسك بالتوحيد » يقول ابن عاشور: " وفائدة ذكر 
(من) للاشارة إلى أن الاتخاذ ابتداء.من أول أزمان بعدية مغيب موسى عليه السلام » وهذه 
1 حالة غريبة ؛ لأن شأن التغير عن العهد أن يكون بعد طول المغيب ... ففي قوله: (من 
بعده) تعريض بقلة وفائهم في حفظ عهد موسى" أ 

آنا كولة اماك : ل( وله كولس تضق إل أل فريك ' 
يَعْلَمْ بَعْدَ علم ءْ سَّيّمَا إن آله عَلِيمٌ قد قَديثُ 6 [70 النحل] » فقد جاءت فيه (بعد) غير 





0 وقل اعقمدت:ق .ذلك علين: إعراب القرآن الكريم وبيانه للدزويش ؛ لأنه يعرب أشباه الجمل . 
- إعراب القرآن الكريم وبيانه للدرويش ٠١1/١‏ . 

9ت لمن لحك الع 

7ت العصررر:والتنوين 254/1 

7 - روح المعان المجلد الأول الجزء الأول 558 . 

9< الفخريو والطوين ا 1 


-س/11- 


الفصل الأول: دلالة الحال 
مسبوقةب(من) بينما سبقتها في الحج في قوله تعالى: ( تبسك خو رذ لل أزدل الشثر 
لكيّلا يَعْلمّ من بَعْد علم أ نكا 4 عات ودين أن 1يف الم شيك مها اسه على 
التنصيص على المبدأ وتفصيل أحواله؛ فناسبتها (من) ولا كذلك في النحل(". 
وبما يظهر فيه أثر الحرف جلياً دول (منّ) على (وراء) كما في قوله تعالى:( وذ 
كدر مككا فتارد امع زرا حِجَابٍ) | [لا الاغرف]» كتارم بورع تعيدات) 
يحتمل الحالية أي: مستترين من وراء حجاب» وكال البقاعي :'"كائنين وكائنات من وراء 
0 وما أعظم دلالة (منْ) هنا حيث دلت على وجوب الحجاب الفاصل بين 
السائل والمسؤول » ولو قيل: ران حابي و 1 او ينا خحلف الحجاب » وذلك هو 
عن دور باتيقول الد جور الخنضري: "'جحاءت (من) دالة على وجوب أن يكون الحجاب 
نأفياد كه م رويوك أزواب الرسول صلى الله عليه وسلم » ولو سقطت (من) لصح أن 
يكونوا معهن فى جهة واحدة وراء الحجاب"209 , 
ومن ,فنا قرله تقال (إنّ لذي يُنَادُوتَكَ مِن وَرَآءٍ آلحُجْرت أ : 
يَعْقَدُوَ»4 [؛ الحجرات] » ف(من وراء)حال من فاعل ( ينادونك ) » أي: ينادونك 
بادئين من وراء الحجرات أو هو متعلق بالفعل » واختار البقاعي الحالية فقال :" أي: 
يجددون نداءك من غير توبة » والحال أن نداءهم إياك كائن من وراء ... الحجرات"40), 
وهذه الآية من سورة الأخلاق تنكر على الأعراب مناداة النبي صلى الله عليه وسلم وهو 
في بيته في وقت الظهيرة» والمنعي عليهم عدم الأدب معه في مناداته من بعد مع وجود 
الفاصل » وقد جمع فعلهم ذاك بين عدم المناسبة رهانا بوم كان ولكن اذا عساه أن يكون 
مدلول (منٌ) هناكوهل لو اكتفي بالظرف لتغير المعيى ؟ المدواب:لاشك في ذلك » وير 
من يجيبنا على هذا الزعخشري بتحليل ظريف يقول فيه:"... و(من) لابتداء الغاية » وأن 
الداذاة تشات يمن ذلكف الكانرم فرق تلك قدي الكلايين بون نا قيس قية نوها سقط 
غنة ؟ ع قلث: الفرقنيدهما أن المنادي والمنادى في أحدهما 0 ور أن تسمعيها الوؤراءة 


ات ٍِ 


باتكل تذللة موميها .د التعزيل 55 ؟»وينظر للاستفادة: من أسرار حروف الحر في الذكر الحكيم 15” وما بعدها . 
7" - نظم الدرر 397/١6‏ . 

'" - من أسرار حروف الحر في الذكر الحكيم 88 . 

7 - نظم الدرر 505/18. 

7 - وهو ماسقطت فيه (من) . 


ا 


الفصل الأول: دلالة الحال 
وق الثاني لا يجور ؛ لأن الوراء يصير بدحول (من) مبتدأ الغاية ع ولا يجتمع على الجهة 
الواحدة أن تكون مبتدأ ومنتهى لفعل واحد ... والإنكار لم يتوجه عليهم من قبل النداء 
وقع منهم في أدبار الحجرات أو ف وجوهها » وإنما أنكر عليهم أهم نادوه من البر 
ار ار ل 1 
بع ا ا ' والمعين مبتدثين النداء من جهة تكون الحجرات فيها 
بينك وبينهم فتكون موازية لك منهم » وهم منك" 7" » ولو قيل : وراء الحجرات لما 
كان هناك ما يدعو إلى التتزيب عليهم ؛ لأنهم حينئذ يكونون في جهة واحدة وراء 
الحجرات أي في جهة واحدة, فلما دحلت (من) دلت على أن المنادى في جهة والمنادي ف 
أخدرئ .و “هنما ما وجيت ليع 07 يقول البقاعى : ' إثبات هذا الجار يدل على أنه 
يان الند عليه وجل كان ذا فيا با رار امف ب يقد شري .ل كان يفيك أن انه 
الأماكن الي وراءها الحجرات كلها بالنسبة إليه وإليهم على حد سواء » وذلك بأن يكون 
الكل شا رسي 07 
وما دخل عليه حرف الجر(فوق)كما في قوله تعالى:([ فَ: فَحَرٌّ عَلَيْهِم َلسَّقَفْ من 
فَرْقِهِسٌ) | [١؟‏ النحل] » أي سرس او 0 
و(من) فيه للدلالة على ابتداء السقوط والخرور » وأن الفوقية مبدأ ذلك الخرور والسقوط, 
وليس من جهة أخرى وما دامت بدايته من فوقهم فنهايته إلى رؤوسهم وأجسادهمءولو 
قيل:خر عليهم السقف فوقهم لما كان شرطا أن يكون مصدر الخرور مما يعلو رؤوسهم » 
بل ريما يكون بحانبهم لكنه وقع فوقهم »وليس من شك أن الساقط من فوق أعظم في 
الإحاطة والتمكن من غيره ؛ فيكون بذلك أشد ف الإيذاء والإهلاك » وهو المراد هنا . 
وحاء الظرف (فوق)غير مسبوق ب(من)» وحينئذ لا يقصد منه تحديد وتقدير معين, 
وإنما هو لمطلق الجهة » ولو ججاءت (من) لقيدته بقربء أو ابتداء أو نحو ذلك » قال تعالى: 
(أونْيرذانَى آلطر موقط متشت وَمَفِْضْنمامُسْسِهُنٍل آليحمد" نك ِكل شنم بَصِدء ) 


© - الكشاف 4/لاه” . 

(" - نظم الدرر 350/18 . 

(" - انظر في ذلك: من أسرار حروف الجر في الذكر الحكيم 7+8 . 
© - نظم الدرر 5592550/18 , 

3 انظر إعراب القرآن وبيانه للدرويش 788/5 . 


ه/اوا 


الفصل الأول: دلالة الحال 

. " اللك]»يقول البقاعي: لوإكان لو كلفميانت للطيران تزع لجار فقال(فوقهم)‎ ١5[ 

ومن شواهدسدحول (من) على (تحت) قوله تعالى: م لهم من فَوَقِهمْ ظَدلُ : من آلثار 
وَمِن تَحَتهمٌ ظُلَكُ © | [15 الزمر] » فقوله جل ذكره: " من فوقهم ' وما عطف عليه: (ومن 
تحنهم ظلل) في موضع الحال من ظلل”"'»و(من) في هذا التركيب وما أشبهه مثل: (من 
تحتها الأنمار) لابتداء الغاية7“»وهذا يدل على أن الغاية هنا لما دلالتها » فالمراد أن ظلل 
العذاب قريبة منهم ملاصقة لهم؛ لأا بادئة من اتحاهين متعاكسين الفوقية والتحتية فيلتقي 
العذاب فيهم » ولو قيل: (فوقهم) لأشعر ذلك ببعدها عنهم وأا غير مقترنة يهم بابتداء أو 
انتهاء » و كذلك لو قيل: تحت ) فإنها تعن التسننية ولا يشترط معها القرب 6 ومن هدا:ما 
حاء في وصف لنعيم:( وَبَيِرٌ آلْذِيَ او ا 0 00 
14 [لبقرة ه5] 29 » وقد جاء هذا لتركيب 7[ من يها اهار © فيما 
يزيد على أربعين موضعاء ولم يأت دون (من) إلا ف قوله تعالى: فوع أ لَهُمْ جَنلت تَجَرى 
ب ا كن الا 

ولسنا مع ابن عاشور في قاعدة قعدها في مثل موضوعنا هذا يقول فيها: "ليس حرف 
(من) معن مع أسماء الظروف إلا التأكيد "519 بل له معيئ آخر مداره على دلالة الخررف 
الأصلية وهي الابتداء » وآية الاستشهاد هنا دالة على ذلك » فدحول الحار (من) قبل 
الظرف فيه إشارة إلى المبتدأ الذي يلزم منه القرب ؛ لذا قال البقاعي: "وأشار إلى قربما 
منهم بإثبات الجار فقال: (من فوقهم ظلل) ”2 ومثلها (من تحتهم) » فظلل النار مبتداها 
من فوقهم ومن تحتهم وهم ملتقاها "فلو كران هم أصلاً كما وكون: اطيو ف الماع هلي 
النار نقان م راغا 0" 


واكم دور ا 
"© - انظر التبيان ١١١٠/1‏ و اناكم ناته ار ويف 1/1 01 
ار المعيؤن 41 ل حكنت عن اي نهر لبون متسر 1 ب 2 [ه؟]. 
© - انظر فيها التحرير والتنوير 708/١‏ . 
© - انظر التحرير والتنوير ١4/1١‏ » وتلك المواطن جلها محتمل للحالية أو التعليق بالفعل (تجري) . 
9ت التحرين والتتوير 5/54 
© - نظم الدرر /١5‏ /ا/ا؟ . 
9 - نظم الدرر 417/1١5‏ . 


-1١119- 


الفصل الأول: دلالة الحال 

"'- قيام الجار بمعنى الظرف ظاهراً . 
وذلك كمحيء ( إلى ) بمعين ( مع ) » وقد سبق بيان ذلك في موضعه مما بخص تلك 
الحروف”' , ومما يظهر فيه ذلك قوله تعالى : ( قالوا تأثوا يم عَلَيَ أَعيْن الئاس لَعَلّهُمَ 
تشمذوي 4 [دة اكيم ] فب" ( على أعين ) في موضع نصب على الحال من الضمير 
في ( به ) أي: قالوا: فأتوا بإبراهيم معاينا ومشاهّدا أي: بمرأى: من الخلق حيث تقع 
عيوفهم عليه””"2» ولم يأت الظرف هنا بدلا من الحار فيقال : فأتوا به أمام الناس» أو أمام 
أعين الناس ؛ لأن دلالة الظرف أمام غير دلالة الخار ( على) ؛ إذ ليس المقصود هنا هو 
مثوله أمامهم فقطء بل ضرورة رؤية اللجميع لمصيره» فالمطلوب هو إبراز "المبالغة في الحرص 
على المشاهدة وإنعام النظرء وظهور المشاهّد حب لكأنه ملء العين والبصر"”"©» يقول أبو 
حيان: " و (على) معناها الاستعلاء احازي كأنه لتحديقهم إليه» وارتفاع أبصارهم لرؤيته 
مستعلٍ على أبصارهم " 7 » ويقول البقاعي : " (على أعين الناس) : أي: جهرة والناس 
ينظرون إليه نظراً لا خنفاء معهه حي كأنه ماش على أبصارهم متمكناً منها تمكن الراكب 
على الركوب » وعبر بالعين عن البصرء ليفهم الأكابر..."200, ولو قيل: أمام الناس لما كان 
فيه إلا تحديد اللجهة من غير إبراز لشيء من المعاني السابقة المصورة لشدة غضبهم؛ وعظيم 
غيظهمء يقول الدكتور الخضري مبيناً الفرق بين دلالة (الظرف) والحار هنا: " ولم يقل : 
أمام أعين الناس وآثر حرف الاستعلاء » ليدل على بالغ دهشة القوم» وعدم تصديق تبر 
كهذا , يجرؤ فيه إنسان على تحطيم الحتهم » فهم بحاحة إلى أن يقلبوا فيه أعينهم »ويحدقوا 
فيه بأبصارهم . ولا بد أن يكون في مكان تراه فيه أعين الجميع» ويستعلي فيه على 

أبضا رهم وهو وش ونون خا "27 , 





7 - انظر ص 47 ١من‏ هذا البحث . 
- الفريد في إعراب القرآن المحيد 490/7 . 
ل ار حروف الجر في الذكر الحكيم 496/9. 
“ - البحر المحيط 4/8/0 44/04 . ش 
ساون الجروي» كد م وعافا الوه يني بساك واقين الاش سودي كارن وزو كاله بعد (( وجمع 
القلة . .. لئلا يتوهم من الكثرة ة جميع الناس مطلقاً))» ولا أظن المقصود ما ذكر » لأن المراد هنا عموم الناس . 
9 - من أسرار حروف الجر في الذكر الحكيم ١١*‏ . 


حارا ا 21 


القصل الأول: دلالة الحال 
رابعاً: بين شبه الجملة والاسم المفرد . 

عقدنا فيما سبق موازنات أسلوبية بين أنواع الحال» وشملت المفرد والجملة » وهنا 
عأوازنة خنق تتدلول: كيه الخملة بو الفوة. واملة4 وسار كز على الشواهد الجامعة بين 
النوعين المعنيين» ومن ذلك فيما يخص المفرد قوله تعالى:([ ارك آلمُكقِينَ في جننت وَعيُونٍ 
2 آَدَخُلُوهَا بِسَلَدمِ ءَامِنِينَ 6 | [ه؛ + الحجر] » فقد جاء قوله جل ذكره: “بلس) 
وار ءَامِنينَ 6 حان اين ماسر وهو الواوء وا معيى "ادخلوها سالمين من كل آفة 
وبلاء ع أن اسسليا عليك ؛ إما من الله جل ذكره » أو من الملائكة"7 2 » والذي تدل عليه 
الآيات أن التسليم هنا هو قول يقال لهم » إما على سبيل التحية أو الدعاء بالسلامة » ولا 
شك أن غاية التكريم الحفاوة أن يُقابل المحتفى به بالتحية عند دخوله محل تكريه » ولما كانت 
مصاحبة التحية للدحول هي من أبرز مظاهر الاحتفاء وأعلاها قال: (بسلام) بالباء مع 
بحرورها » لأن الباء هي الي تؤدي معي الملابسة والمصاحبة'"©» ولم تكن بالاسم (سالمين) ؛ 
لأنه ليس المراد استمرارية ذلك؛ لأن السلامة لهم متحققه وإنما المراد إظهار الحفاوة يهمء 
وذلك يتجلى ف مقابلة الداحل ومصاحبته بالتحية حى يأخذ مكانه » كما قال سبحانه 
عنهم: لحن ذا جآءثوها وَتِحَت أَنوبهَا ؤقال لَهْدْحَرَئْها سدم لحم » [ل* الزمر]ء وأما 
(آمنين) فجاءت بالاسم دون الفعل ودون الجار فلم يكن: (تأمنون) أو (بأمان) ؛ لأن الفعل 
يشعر بالانقطاع والحدوث » والأمن الممدوح فيه استمراره وثباته » وأما الحار فإنه. يشعر بأنه 
مصاحب لهم فترة الدحول ثم ينقطع ويخلفه المنوف » وليس في هذا من مظاهر التكريم 
شيء » وإنما حيء بالاسم (أمنين) ؛ لأن أمنهم مستمر لا يعتريه فزع ولا خوف 
كما قال سبحانه: 7 وَّهُمَ فى اَلَشُرفت ءَامِبُونَ) [0” سبا ] إنه أمن تكفل به الكريم ا منان 
لمن استقام من عباده وخافه في الدنيا كما جاء في الحديث يث : " لا أجمع على عبدي حوفين 
عاك او سا ا المي ؛ ويجمع كل ما قلناه ما ذكره البقاعي مختصرا 
: " ( ادخلوها ) أي : يقال لهم ذلك ( بسلام ) » أي : سالمين من كل آفة مرحّبا بكم 

عي اا و 


(© - الفريد في إعراب القرآن المحيد "٠٠/٠‏ 

('" - انظر التحرير والتنوير 5 55/١‏ . 

- صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان 07/7 5» وقال عنه الأرناؤوط : إسناده حسن. 
- أي: من كل ما يطلب الأمن منه . 

ااه رول ادر 3/11 


-١ -م/ا‎ 


الفصل الأول: دلالة الحال 

ومن الشواهد أيضاً قوله تعالى :[ وَإنكمْ لتَمُرُونَ عَليهم مُصبِحِينَ (©) © تائَيلِ 5 
تَعْقَلُونَ) [18:1 الصافات] » ف(مصبحين) (وبالليل ) حالان من فاعل(مرون)'' 
والمعئى: مصبحين ممسين » يقول البقاعي وي التخالف بين الحالين: " والحال اي يا 
معشر قريش (لتمرون عليهم) أي: مواضع ديارهم في تحارتكم إلى الشام » (مصبحين) 
أن داحلين في الصباح: الوقت الذي قلبنا مدائنهم عليهم فيه.»ونص عليه للتذكير بحالهم 
فيهءولما كان لليل منظر في الحول غير منظر النهار قال:(وبالليل) ...27 » وهذا توجيه 
حسن حيث إن إيثار الاسم في: (مصبحين) 0 من الجار واحرور (في الصباح) ٠‏ أو 
الظرف (صبحاً) أو (صباحاً) - فيه من التحديد وبيان الميئة ما ليس في غيره » فمصبحين 
تدل على الدحول في الصباح ولا كذلك شبه الجملة » فغاية ما يدل عليه هو الوقت من 
غير تعرض لأهله » ففي الاسم هنا جمع بين الوقت وأهله وذلك من أسس العبرة هنا » ثم 
إن في ذكر دخولهم في الصباح تذكيرا بنهاية قوم لوط الذين ذكرت قصتهم قبل هذه الآية 
» وقد كان إهلاكهم مع دخوال الصبح كما قال تعالى عنهم: مظن وَعدهم ع 
لبن ألشيخ يقريب )6 [1 هود] » فجاءت الحال على هذا النوع جامعة لعوامل العبرة 
ومؤثراتها: الوقت » وأهله: أصحاب الاعتبار » وقصة الإهلاك ووقتها » وهذا ما لا يتيسر 
في شبه الحملة » ثم إن في الاسم من دلالة الدوام والثبوت ما ليس ف غيره» فهو يع أنهم 
بشم رونا ن .ةا ارقت لل رلته ب ولك قال قروم لوقا التعر وا راتقعطاي ربنق لعن 
عليهم تكرر هذه العبرة ودوام رؤيتهم لها ثم لا اعتبار . 

أما (وبالليل) فقد جاء (بالجار والنجرور) ؛ لأنه ليس هناك من سبب لتحديد دنحوهم 
في الليل» إذ الليل ليس موطن عبرة للناظر ؛ لأنه لا ييصر شيئاً لذا لم يأت: (وممسين) » ولم 
يكن(ليلا)؛ لأنه ليس المراد ذكر الزمن فقط بل المراد اسار ناي الدل من ركه وخحوف | 

هي أدعى إلى التفكر في مصير أولئك الأقرام يعت الرور علهى موانها والنظر في أطلالهم ) 
فذلك أدعى إلى الاتعاظ مما علق بالذهن وأدعى إلى المراجعة والتصحيح » وما يؤيد ذلك 
الباء في (بالليل) إذ هي للملابسة والمصاحبة . أي ملابسين الليل مصاحبين له برهبته 


- انظر الفريد في إعراب القرآن ١41/4‏ وأعرب( مصبحين ) فقط عوانظر الحالين في إعراب القرآن الكريم وبيانه للدرويش 1053/8. 


(" - نظم الدرر 15/55٠‏ . 
سدح دلت 


الفصل الأول: دلالة الحال 

وسكونه وهدوئه » ويؤيد ذلك أيضاً التعبير (بالليل) دون المساء » فهو يشعر بأن الليل 
واسوداده قد أحاطهم » وتلك غاية الرهبة خاصة للغريب ال إلى الرجوع 
إلى الخالق الحافظ سبحانه » ويذكر الألوسي قدلا اخ ادم سر لتخصيص الليل بالذكر مع الصبح 
فيقول: ‏ ووجه التخصيص عليه بأنه لعل (سدوم) وقعت قريب مترل يمر يما المرتحل عنه 
يانه والتاعيك ميا + وقال يقس لعلف ل عق على تاقرو[ راث دقان اعردب تيهنا 
يسافر فيها في الليل إلى الصباح _ خحلا عن التكلف في توجيه المقابلة"97 . 

ويرى ابن عاشور أن سبب ذكر هذين الوقتين أنهم كانوا " بمرون على منازلهم في 
الصباح تارة.وث الليل تارة بحسب تقدير السير ف أول النهار وآحره؛ لأن رحلة قريش إلى 
الشام تكون في زمن الصيف ويكون بكرة وعشياً وسرىء والباء في (وبالليل) للظرفية "9" . 

وقد سبق التوجيه الذي ارتضيناه » وأما ما ذكره الألوسي وابن عاشور فلا يفسر 
اختصاص كل حال يما اختص » وإنما يعلل وجود هذين الوقتين وهو أمر لا ننكره » أما 
الذي ننكره فهو كون (الباء) للظرفية ؛ لأنه ليس هناك ما يدعو إلى سلب معناها لد 
منها » بل هو أدل على العظة والعبرة كما سبق إيضاحه . 

والحق أن الشواهد في هذا الجانب لن تعيينا لكثرتها”"» ولن نسترسل معها وإن كان 
البحث فيها مغرياءلكننا نقول إنه باب واسع لدراسة الفوارق بين هذه الأساليب في 
القرآن»ويحتاج إلى من يقتحمه ويتتبع مواطنه»ويستجلي ما بيسر الله له من أسراره . 

كل مامضى كان للجار وامجرور»ء أما الظرف ف مقابل اا يا بره 
اي ابروا إلى الشَيْر فَوْقهُرٌ مشي اط ا لتك 
ا حمر : نهم 1 تعب > 1[ الملك]»ف(فوقهم) حال» وعاناه حال 
و(ويقبضن) حال » وكلها من صاحب واحد هو الطير”"؟ فما سر بحيء الحال الأول ظرفاء 
والقافيةة اننا لمق ررد اه اللا لئاه تسعارة 801 برييق انلو ان قزق لوال الغرعد يل اللنلة تكم :و اننا 


9 - روح المعاني المحلد الثاني عشر الجزء الثالث والعشرون ١47‏ . 

- التحرير والتنوير 17161077/71 . 

0ت ابعر مكلذ بعطن ذللف 1101ل دان د نت ٠‏ النساء ,» و7١‏ يونس عو7؟ الحجرء و١ه‏ الشورى ؛ ١١‏ الجن. 
0 - انظر الفريد في إعراب القرآن اليد 38/14 4» وذكر أن ( فوقهم ) يمكن أن يكون من صلة ( يروا ) . 

7 - انظر 77 من هذا البحث. 


اوم و 


الفصل الأول: دلالة الحال . 
الظرف (فوقهم) فنقول عنه: إن المراد العام هنا هو الاعتبار والنظر المؤدي إلى ذلك بدليل: 
(أولم يروا)» قال الراغب: " إذا عدي ( رأيت ) ب( إلى ) اقتضى معن النظر المؤدي إلى 
الاعتبار”''» وعلى هذا كانت هذه الأحوال الثلاثة هي مواطن العبرة من الطير؛ "لأنها 
تصور صورة حر كات الطيران للسامعين فتنبههم لدقائق را أغفلتهم عن تدقيق النظر فيها 
نشأتهم بينها من وقت ذهول الإدراك في زمن الصبا””"» ويبين ابن عاشور وجه العحب ف 
هذه الصور بأن:"جميع الدواب تمشي على الأرضء والطير كذلكء فإذا طار انتقل إلى حالة 
عجيبة مخالفة لبقية المحلوقات» وهي السير في الحو بواسطة تحريك جناحه ..."0") ويرى 
الدكتور صالح العايد أن الفائدة هنا من هذه الكلمة(فوقهم) هي التنبيه على أن طلب 
الاعتبار يما يكون ف حالة طيرافا ؛ "لأنها إذا لم تكن في حالة الطيران فلا بسط فيها ولا 
ف لل وهذا ملحظ حسن كما لا يخفى» لكن لم ل يكن بالاسم أو الفعل عن 
الظرف فيقال :أولح يروا إلى الطير طائرات أو محلقات » أو تطير أو تحلق ؟. 
نقول : لأن تحديد الجهة هنا هو موطن العبرة وليس الطيران في حد ذاته ؛ لأن جهة 
القوقية دائما هن موضع التعظيع روما 'فبهنا يكون اعظل عن .غيرها + ولق قبل اتات أو 
غيرها لم يكن لهم معها ذكر ولا لموطن الاتعاظ بيان » الذي هو رؤية الطيور خاصة ف 
وقت مرورها فوقهم فذلك أظهر في الاعتبار » وأكثر إهاراً » وأقوى تأثيراً » ولم يكن 
يناسب ذكر الجهات الأخرى؛ لأا ليست موطن العبرة ولا التعظيم في مثل هذا الأمر , 
ولأه ايسفن غادة الظين الطيراة فزي تمن الأرضن إلا فى يعض أداسة م -رقوال«الداكتوور 
صالح العايد: " أما إضافة كلمة (فوق) إلى الضمير (هم) حيث قال: (فوقهم) , ليدل على 
قريها منهم »وأنه لا يطلب منهم الاعتبار بشيء بعيد عنهم وعسير عليهم بلوغه "© , وهو 
قرب نسبي إن قلنا به » لكنه لا يصل إلىحد الملاصقة أو ما يشبهها » بل را هو إلى البعد 
أقرب »وقد يكون فيه من دلائل القدرة ما ليس فيه لو قرب الطير من رؤوس المشاهدين له 


7ت المندابك مادة (رأى) وبوم , 

7" - التحرير والتنوير 707/19 . 

(" - التحرير والتنوير 78/59 . 

- نظرات لغوية في القرآن الكريم 4 2٠١‏ . 
جه ع نارين الم الك 4ج 


رزاع 


٠‏ الفصل الأول: دلالة الحال 
؛ ولعل هذا ما أشار إليه البقاعى بقوله: "ولما كان انو كله مباحا للطيران نزع الخار 
فقال: (فوقهم) 9" , أي:لم يقل: (من فوقهم)ولو قيل: (من فوقهم) لدل على القرب 
الشديد » لما في (من)من دلالة الابتداء المشعر بابتداء الغاية من أدى مايمكن أن يوصف 
بالفوقية» وليس الطير هذا القرب» بل هو أبعد من أن يقال فيه:(من فوقهم)» وقد رأينا 
قول البقاعي من قبل عن قوله تعالى: ( لَهُمْ من فَوْقِهمٌ ظَتَلٌ © | نوي “راان إلى 
قربا بإثبات الحار فقال: (من فوقهم ظلل) 27 . وهذا يعينٍ أن نزعها يع البعد لا 
القرب» وهذا يتعارض مع ما استنتجه الدكتور العايد من دلالة الإضافة» لكن قد يجاب 
عن هذا » بأن دخول (من) يعين القرب الشديد. الذي يصلح مبتدأ للغاية كما تدل عليه 
(من)) ونزعها يشعر بالبعد الذي لايفوّت الاعتبار بماء ولعل هذا يلتقي مع بعض ما أشار 
إليه الدكتور العائد. 





(© -نظم الدرر ,59017/5١‏ 
"© - نظم الدرر .411//١7‏ 


-١85- 


الفصل الأول: دلالة الحال 
خامساً: بين شبه الجملة والجملة . 

سبق الحديث من قبل عن دلالة الجملة بنوعيها » وتعرضنا في بعض الشواهد لمدلول 
الحار وابنمحرور والظرف » ف مقابل الاسم أو الفعل أو الجملة » وهنا سنذكر شواهد مم 
تذكر من قبل» وسنقتصر على الشواهد الي بجمع بين شبه الجملة والجملة » ومن ذلك 
قوله تعالى: ل( ذلك أن لَّمْ يكن دَكُكَ مُهْلِكَ امرك بظلم وَأَمْلَهًا عََفِدُونَ 6 | زلا الأنمام]ء . 
فزبظلم) في موضع الحال”' ٠‏ (وأهلها غافلون) جملة حالية » واختلفوا ني صاحب الحال 

من الأول فقيل: هو الله واتعى_ظلند الوبحاة كله دل عند إل مدعل بعالا من القري: 
"أي: ظالمة ... وهذا الوجه أليق ؛ لأن الأول يوهم أنه تعالى لو أخذهم قبل بعثة الرسول 
لكان ظلما ولس كذلك هندناء لأنه يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد ...27 » وهذا هو 
الأليق بحسن الأدب مع رب العلمين » وهو ما يفهم من كلام ابن القيم - رحمه الله - 
حول هذه الآية”2 » وهو ما اقتصر عليه القاسمي 20 ع وهو نهيدل غلية- التقبيك, بحلدة 
بالحملة» وإلا فما المرفوع عنهم بسبب غفلتهم وعدم علمهم إلا ظلمهم , فلم يكونوا 
كذلك أي: غير ظالمين فما فائدة القيد بهذه الحملة20 . 

إن المعتزلة يرون أنه لو عذيهم من غير إنذار فهو ظالم وهو متره عن الظلم وكل 
قبي-2'7, وهم يوجبون عليه سبحانه ألا يعذب قبل الإنذار وقيام الحجة » وأصل ذلك 
عندهم قاعدتهم في الحسن والقبح العقليين' '. والحق أنه سبحانه أعظم من أن يوجب عليه 
أحدٌ من خلقه شيئاًء بل هو الفعال لما يريد » ومشيئته هي النافذة » وهو المتصف بصفات 
الكمال المتزه عن صفات النقص. 

وأما عن دلالة الجار والحرور هنا » فنقول : لو قيل: يهلك القرى ظألمة » أو وهي 
ظالمة لتوافق الحالان في الحملة» لكن المعيئ يختلف عما عليه النظم الكريم ؛ لأن المراد هنا 


© انظر الفريد في إعراب القرآن اليد 5.0/٠‏ . 

7ك لالظ :ده" . 

- انظر بدائع التفسير 187201815/7 . 

© انظر محاسن التأويل 777/5 . 

- انظر مناقشة حسنة لهذا قي: روح المعاني المحلد الرابع الجزء السابع 75 . 
9 انظر الكشاف 51/5 . 

-انظر روح المعاني المحلد الرابع الجرء السابع 75 . 
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الفصل الأول: دئالة الحال 
نفي إهلاك القرى وهي ملتبسة بالظلم » ومن الظلم الشرك » ولا شك أن هذا أدل على 
عظم عفوه وسعة حلمه سبحانه » فرغم التباسهم مما يوجب لمم العقاب لا يؤاحذهم حي 
ينذرهم » وهذا المعى لا يقوم به الاسم المفرد ولا الحملة ؛ لأا وإن دلت على الظلم فإها 
لا تدل على ملابستهم له» وهو أمر مقصود في إظهار الرحمة وسعة العفو » وعظيم العدل 
منه سبحانه . وأما (وأهلها غافلون) فمعناه "أي: دون أن يتقدم إليهم بالنذارة"”2 وذلك 
يكون بالتذكير بإرسال الرسل” © » وقد يقال لماذا حاءت الحال هنا جملة ؟ ولم 1 
جاراً وبحرورا فيقال: بظلم وبغفلة ؟. 
نقول : لأن العو سيكو بابر ١‏ لقصو بال حكية ع افيد على انار يع أنه 
مار ل وساي ا ا (وأهلها 
غافلون) فتكون قيدا فى : يرانك وانوي السيملحود حال المع بالدتوي ها ل 
ينذرواء فإن أنذروا بالرسل ولم ينصاعوا لأمر الله كانوا أهلا للاهلاك والعذاب» كما هو 
مدلول المحالفة هنا7"», يقول البقاعي: "وأهلها غافلون أي: غريقون في الغفلة عما يجب 
عليهم ... فأرسلنا إليهم الرسل حى أيقظوهم من رقدقهم ونبهوهم من غفلتهم» فصار 
تعذيبهم بعد تكذيبهم هو الحق الواءجب والعدل الصاء نب "0440 ثم إن في المحملة تنصيصاً على 
لمعنيين بالمخطاب وهم أهل القرى» قال ابن عاشور:"وصرح هنا ب(أهلها) تنبيهاً على أن 
لاك القرف: عن جراد أفعال: ,سكافاء ( فتلك بِيُوتهُمَ خاي ما طَلَمُوَاً » | [؟ه 
النمل]"” ©» والغفلة مسندة إليهم وفي هذا استكمال لحوانب اللصيص علبي ار كن 
ليأي كل هذا مع المفرد (غافلين) ولامع الجار (بغفلة) »وهكذا نعلم سر اختصاص كل 
حال ما اختص به”2 . 
وقبل أن نطوي صفحات هذا الفصل رأيت أن أجعل مسك الختام هذه الآية الجامعة 
لأنواع الحال الثلاثة»المفردة»والحملة؛وشبه الحملة» وسأسلك فيها التحليل الشامل من غير 


9ت اليدر المخيط ع اها 

7" - انظر :بدائع التفسير 187/9 . 

7" - انظر بدائع التفسير ١84/7‏ . 

7 - نظم الدرر 7174/107. 

7( - التحرير والتتوير .8/4 ؟ 5 1 550000 

"؟ -وقريبمن هذا الآية نظما وتوجيها قولهتعال:لوَمَا كَانَ رَّكُ لِيُهَلكَ القرَم بظلي وَأَهْلهًا مُصَلِحُوتَ» [07١١هود].‏ 


غ8 وس 


الفصل الأول: دلالة الحال 

ارتباط بنوع دون 0 تلك الآية هي قوله تعالى: اذ قَالت المَلشَكةُ يَمَرَيَمْ إن الله 
ال ار نه الدنيف ل 6 ييا لديا والاحرة ومن 
31-0 وُيُحلَم دَق الْمَهدٍ وَصَهًَاوََِالمكتلجيت») | [4 436 آل عمران]» 
وقريب منها قوله تعالى: / إذ قال الله يََعِيسَى آَبْنَ مَرَيَم آذكْرٌ نِعْمَتى عَلَيِكَ وَعَلى 
والدَتك اذ َحُدنَكَ يروح القدس تُكَلّمآلئّاس فى الْمَهّد ركيد 4 [١انائدة]‏ 0 . 

وسيكون الكلام كله عن آية آل عمران لتقدمها وسعتهاء فقوله حل ذكره: (وجيها 
“ومن القريون»ويكلم) 0 أحوال من عيسى على الصحيح خلافاً للعكبري”" وجاءت 
الأولى حالا مفردة ييا ؛ والثانية شبه جملة (ومن المقربين) » والثالثة جملة فعلية: 
(ويكلم) » وعن هذا الترتيب في الأحوال يقول أبو حيان: " وأتى في الحال الأول بالاسم؛ 
لأن الاسم هو للثبوت .وجاءت الحال الثانية ار رد ؟ لأنه يقدر بالاسم » وجاءت 
الحال الثالثة جملة؛ لأنها في المرتبة الثالثة » ألا ترى أن الحال وصف في المعيئن ؟. فكما 
أن الأحسن والأكثر في لسان العرب أنه إذا اجتمع أوصاف متغايرة بدئ بالاسم ثم الجار 
واخزوى © بالبملةه تولك هال( وقان 1 للق ذال غوو وكته يكنا )1 ا 
نوا تككدللك اكالم ندع بلقي ث2 اشار ين الخرون مله يوي الاي 

وما ذكره أبو حيان ملحظ له حظ كبير من الواقعية» خاصة في قوله: (الأكثرء وذلك 
مختص بتعدد الأحوال لصاحب واحد » وبتتبع أكثر الشواهد ف ذلك تبين أن ما قاله هو 
القالئ 20 2 لا يكون تعليل تقديم الاسم في الوصف بالحال أو الصفة هو شيوعه 
وكثرته في اللغة» والكثير أحرى وأظهر من غيره » ثم إنه خفيف قائم بنفسه بخلاف الجملة 
فهي كبيرة مثقلة بالإسناد وأركانه » وبخلاف شبه الجملة فهو متعلق بغيره غير قائم بنفسه. 

وعوداً على الدلالة نقول: جاء قوله تعالى: (وجيها) بالاسم دون أن يقال: (من 
الوجهاء)؛ لأن الوجاهة خلة ثابتة فصيغت على (فعيل) قال الحراليى: "صيغة مبالغة مما منه 


5 


7 - انظر فيها التبيان 477/١‏ » والتحرير والتنوير ٠١1/17‏ » وإعراب القرآن الكريم وبيانه للدرويش 17/7 . 

(© - انظر معان القرآن للفراء 5١7/١‏ .والتبيان 35502751/1١‏ . 

(' - البحر المحيط ١55:185/‏ . 

© - انظر مثلاً : 21 17 البقرة و57 ١‏ التساءءو ٠١‏ الكهفءو؟:١‏ طهء و١‏ الأتبياء» وه/ الزمرء و55 الدعحان » و١١‏ 
الطلاق» و”١الإنساك.‏ 


لهم 


الفصل الأول: دلالة الحال 

الوجاهة” '» وقيل هي صفة مشبهة” » وعلى كل حال فالصيغة محتملة وهي دالة على أن 
تلك الصفة مستقرة فيه ثابتة له وذلك أمدح له » ولتكميل أطراف المدح قيل: (في الدنيا 
والآحرة) » ثم جاءت الحال الثانية و(من المقربين) » ولح يقل و(مقربا) » قال أبوحيان 
وتقديره الو م اه انوي لضي الحال هكذا ؛ لأنها من الفواصل » فلو 
عاق 4 وفقزريا لم تكن فاصلة » وأيضاً فأعلم تعالى أن عيسى مقرب من جملة المقربين ) 
والتقريب صفة جليلة عظيمة » ألا ترى إلى قوله تعالى: (َن يَسْتكِنَآلسَيح أن تكود 
عيدا لل ول الملشكة الو [17 النساء] وقوله سبحانه :( فَأما إن 0 من 
آَلمُقَربِينَ و2 رخ ) فَرَوءُ وَريحان يَجَنتَ نَعِيمِ) | [84 856 الواقعة] » وهو تقريب من الله تعالى 
بالكانة والس رف وهان المعو" 

وقد أحاد أبوحيان في تعليله وتفريقه بين المعنيين » لكن كان المنتظر من مثله أن 
يُصَّدَّر العلة الثانية ويقدمها ؛ لأنهما هي المؤسّسّة على دلالة لمعن لا الجمال اللفظى 
فحسب» وهو من أصحاب اليد الطولى في هذا الجانب . 

وهذا الأسلوب: (من الفاعلين) كثير قي القرآن سماه ابن عاشور (الإخبار الكنائي)””) 
وبين أنه أبلغ من ذكر الموصوف منفرداً "... لأن إثبات الوصف والموصوف بعنوان كون 
الموصوف واحدا من جماعة» تثبت لهم ذلك الوصف أدل على شدة تمكن الوصفء مما لو 
أثبت له الوصف وحده ...”2 » وهذا التركيب كنثير في القرآن » وهو بحتاج إلى بحث 
وتتبع» وفيه من الملامح ما يغري ببحثه( 6 

وقد جحاءت الحال(ومن المقريين) هنا على هذا المنهاج » فهو من جملة اللادة هذا 
وصفهم فذلك أكثر تأكيدا وطمأنة له وثناء عليه ؛ لأنه يدل على رصوخه فيما وصف به؛ 
وقد بين الرازي مدلول هذا التركيب: (ومن المقربين) وحعله في وجوه ثلاثة : أوها: أ 


- نظم الدرر 598/5 . 

- انظر التحرير والتنوير 7417/7 . 

0ه الجر الطريل 8/هه ١‏ 1 

97؟ ‏ انظر التحرير والتنوير 571/١‏ . 

7 - انظر التحرير والتنوير 4707/١‏ . 

7“ - انظر: الإخبار الكنائي في أسلوب ( من الفاعلين) في سورة يوسف رؤية بلاغية لعريض العطوي » محلة أفنان - النادي 
الأدبي بتبوك - العدد الثاني محرم 1414 اها ص 1٠١5-97‏ . 
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الفصل الأول: دلالة الحال 

جعل له ذلك كالمدح العظيم للملائكة عفألحقه يمثل منازلهم ودرحاقهم بواسطة هذه الصفة 
وثانيها: أن هذا الوصف كان كالتنبيه على رفعه للسماء ومصاحبة الملائكة له فيكون 
معهم من المقريينءوثالثها:أنه ليس كل وجيه في الآحرة بكرن هب امامل سارل 
كما قال سبحانه: ( وكيم أ زوَبجًا تَلَقَة) [, الرقعة]ءوقال عن صنف واحد منهم: 
(وَآلسَبِقُونَ آلسّبِقُونَ © أؤلشتك الْمَقَرّبُونَ 6 ٠0‏ لكا 

أما الحال الثالثة فهي: (ويكلم الناس) رفي حا وكانت هذه الحملة مضارعية ؛ 
لأن الفعل يشعر بالتجدد كما أن الاسم يشعر بالغبوت”7 » ويبدو أن سر بحيء الخال هنا 
( فعلاً مضارعاً) عائد إلى طبيعة المدح والصفة الممدوح يما » فالكلام هنا مذكور في سياق 
المدح والمضارع هو الذي ينقل الصورة الحركية المصورة للواقع » والكلام بطبيعته ينقطع 
ثم يُنشأ حيناً بعد حين فهو ليس في إحرائه صفة ثابتة مستمرة » ولا هو صفة تحدث مرة ثم 
تنتهى » فجمعا بين هذه الخصائض جحيء بالفعل الدال على الحدوث » وبصيغة المضارع 
عمرفا لقزلال عن الاتسعمرار الفدددى 

وما هو تابع لما قبله مشبه لبعضه قوله تعالى في فماية هذه الاية :اومن الصالحين ) 
فإنه "حال معطوف على وجيها”"». ويقول ابن عاشور:"(ومن الصالحين) معطوف 
على(ومن المقريين")7') والنتيجة على القولين واحدة » ويقال فيها من حيث المعى ما قيل 
في (ومن المقربين) : "أي: وصاحاً من جملة الصالحين"”” . 

ولكن لم ختمت بما جملة الأوصاف الي ذكرت لع فال الواد في عن ذلك إن يا 
زينة أعظم من كون لمر ضائك + الأنه ل يكرن كذزك إل ويكون افي جميع الأفعال 
والقروك مواظباً على النهج الأصلح والطريق الأكمل ... فلما ذكر الله تعالى بعض 
التفاصيل أردفه يهذا الكلام الذي يدل على أرفع الدرجا 060 


('؟ - انظر مفاتيح الغيب 45/8 . 
0 مد ليور الشول زمه : 
ا ل" 

0ب الجر و«التتوتير 1# 4 : 
9 - البحر المحيط //ا61١‏ . 

© - مفاتيح الغيب 47/8 . 
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الفصل الأول: دلالة الحال 
وهناك حالان آخخران هما (في المهد وكهلاٌ) وصاحبهما فاعل (يكلم)"" » والذي 
يؤيده المعيى هو عطف (وكهلاً) على (في المهد) وهذا قول أبي حيان: و"التقدير : كائنا في 
المهدء و( كهلاً ) معطوف على هذه الحال» كأنه قيل امار وو نارون ريههنا 
الآن هو إيضاح مدلول (الحار وابجرور) في هذا المقام وإيثاره على الاسم حيث لم يكن: 
طفلاً أو صغيراً بدلا من (في المهد)» وعلى الفعل فلم يكن: وقد كان صغيراً . 
إن في ذكر الحا ر هنا واحتيار كونه حرف الظرفية والوعاء (في) ما يكشف المعئ 
وقليه اه عائة سنن ركو حزاقها للعراة مه أكمل الموافقة ؛) وذلك لأن (في) تدل في 
أصلها على الوعاء وهو هنا (المهد) وف اختياره أيضاً دون (الصغر) ما يشعر بعظم المعجزة 
ونحرقها للعادة ؛ لأن المهد هو: "مقر الصبي في رضاعة”"» وهو "شبه الصندوق من 
حشب لا غطاء له بمهد فيه مضجع للصبي مدة رضاعه » يوضع لحفظه من السقوط"9, 
فهو دليل على أن الكلام حصل ممن لا يعهد منه الكلام عادة29 » ولو قيل:(في الصغر) لما 
كان ذلك مما بكونه تكلم قبل العادة » فلما كان المراد من سوق هذه الأحوال بيان 
شأن عيسى والثناء عليه وإعلام أمه .ما سيكون له من كبير الشأن» كان إظهار هذه الحال 
في صورة الجار والمجرور أعظم دلالة على حرق العادة» الدال على عظيم القدر وكبير 
الشأن ؛ وذلك لأن الجار وامحرور يحمل دلالتين» إحداهما مجالها الحرف» والثانية الها 
امحرور » قال البقاعي عن شأن هذه البشارة: " ثم أتم لها البشارة بأوصاف جعلها أحوالا 
دالة على أنه يظهر اتصافه بها حالة الولادة» تحقيقا لظهور أثر الكلمة عليه "20 , 
أما قوله جل ذكره: ( وكهلاً ) فليس من فائدة في ذكر ظرفية الزمن فيه فيقال: (في 
الكهولة ) ؛ لأنه أمر معلوم واقع ليس فيه ما يتميز به غيره » وإنما كان ذكره لتأكيد ما 
يقابله من الكلام وأنه حصل ف حالة الطفولة » لأنما بضدها تتميز الأشياء » فعندما ذكرت 


- انظر التبيان 2751/١‏ وأجاز العكبري ف( في المهد ) الظرفية » و في (وكهلاً ) العطف على ( وجيهاً )» ورد عليه أبوحيان 
في الأخير» وقال: إنه قد أبعد »انظر البحر المحيط ١٠5/7‏ . 

(' - البحر المحيط ١5/8‏ . 

7(" - البحر المحيط ١55/78‏ . 

7 - التحرير والتنوير #//ا1 4 . 

7 - انظر هذا في مفاتيح الغيب 45/8 . 

“© - نظم الدرر 598/4 , 
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القصل الأول: دلالة الحال 
الكهولة فق مقابل المهد زادت المعئ تأكيدا وإيضاحا وإبعادا لكل احتمال آخر » .وقد 
ذكر الرازي أن معيئ هذه الحال " أنه تكلم حال كونه في المهد » وحال كونه كهلا على 
حد واحد » وصفة واحدة وذلك لا شك أنه غاية في المعجرة " 7 » وقال أبوحيان: 
"خص هذه السن ف الآية دون سائر العمر ؛ لأنما الحالة الوسطى في استحكام العقل 
وحودة الرأي » وف قوله : ( وكهلا ) تبشير بأنه سيعيش إلى سن الكهولة ... ويقال إن 
مريم ولدته لثمانية أشهر » ومن ولد لذلك لم يعش ». فكان ذلك بشارة لها بعيشه إلى هذا 
السن » وقيل : كانت العادة أن من تكلم في المهد مات ... " 7 » و قال ابن عاشور : " 
وحص تكليمه بحالين » حال كونه ( في المهد ) » وحال كونه ( كهلا ) » مع أنه يتكلم 
ميث ف للق “لاق النيناك شالق عر وك الحتضياض يتشريق: الله إناه ودقاما تكليمة الناس 
في المهد فلأنه خارق عادة إرهاصا لنبوته » و أما تكليمه كهلا فمراد به دعوته الناس 
ل" 


- مفاتيح الغيب 45/8 . 
7"؟ البحر المحيط ١67/7‏ . 
- التحرير والتنوير 5417/7 . 
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الفصل الثاني : الحال والنظم 


الفصل الثانى 
المبحث الثاني :الذكر والحذكق ٠‏ 


الممحث التالث: تعدد الحال . 
المبحتث الرابيع : كقغو كم العاطف . 





الفصل الثاني : الحال والنظم 

سندرس في هذا الفصل _ بعون الله وتوفيقه _. بعض قضايا النظم المتعلقة با حال 

مثل: التقدمم والتأخير » والذكر والحذف ., وتعدد الحال » وتنوع الرابط » ولا يعيني هذا 

العنوان الذي جعلناه علما على هذا الفصل .أن ما سبق ذكره وما سيأق ليس له علاقة 

بالنظم » كلا بل باب النظم واسع ؛ إذ هو توخي مواقع الكلم على ما تقرر ي علم 

النحو”'؟ » وكل مرادنا هنا مناقشة قضايا مهمة تعد من أسس النظم لتعلقها بالموقع المؤثر 
في دلالة الكلمة » وقد جعلت هذا الفصل في أربعة مباحث : 


المبحث الأول : التقديم والتأخير . 
المبحث الثابى : الذكر والحذف . 
المبحث الثالث : تعدد الخال . 
المبحث الرابع : تنوع الرابط . 


7( يقول عبد القاهر :((اعلم أن ليس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحوء وتعمل على قوانينه 
وأصوله...فلاتخل بشيء منها » وذلك أنا لانعلم شيئاً يبتغيه الناظم بنظمه غير أن ينظر في وجوه كل باب وفروقه » فينظر في 
الخبر... وفي الشرط والجزاء...»وفي الحال..., وف الحروف ...؛ وف الجمل...» ويتصرف في التعريف والتنكير» والتقدم 
والتأخير» في الكلام كله؛ وفي الحذف » والتكرار» والإضمار والإظهار» فيصيب بكل من ذلك مكانه» ويستعمله على الصحة 
وعلى ما ينبغي له))» دلائل الإعجاز .8١‏ ْ 


-19- 


الفصل الثاني : الحال والنظم 
المبحث الأول : التقديم والتأخير ٠‏ 


لتغير حركة الكلمة من موقعها إلى موقع آخر أثر كبير في تغيير مدلولها » والأصل أن 
القار تق .مكانه لا يسال عن .غلقة :وق سال عن التضول غن ‏ .موضغة ناا شر :للك 
التحول؟. ولكن لا مانع _ ف نظري _ من بيان دلالة الحال المتأحرة القارّة في مكافا كما 
سين سر المتحولة عنه ؛ لأنه إذا كان للكلمة المنقولة مدلولهاء فكذلك يكون للموقع 
الأصلي للكلمة مدلوله » وإذا كان نقل الكلمة له أسراره فبقاؤها في موقعها له أسبابه ؛ 
وذلك أن " الكلمة عندما يحسن استعمالها تفجر من المعان الكامنة والمتنوعة ما يثير 
الععيي !7" بوره خسن ا بشكمانا اختيار موقعها ( حيئن تعوم بدلالتها الكاملة حير قيام 4 
وهذا يه كد أن للموقع أثره » ودلالته المميزة » ومما يظهر تلك الدلالة » ويبرز ذلك الأثر 
الكبير في المعين أمور منها : اتساع المدلول الذي يتطلبه الموقع » حب لا يمكن أن تسده 
أي كلمة » بل لابد من كلمة خاصة لذلك الموقع الخاص . 
نراها مقصورة على المعين المتبادر منها ف أول الأمر » بل عند إمعان النظر والتدقيق في 
الكلمة نحد أن دلالتها تتسع ... " 20 

وفنهنا" أذ براق الكلذه :وعم كي الليلة "فطلي كلمة فنافية للاصرسا ومعن :0 قاذ 
جحاءت ووقعت موقعها الصحيح صورت المعئ أكمل تصوير . 

ومنها أن الحال تتعدد أحيانا فلا شك أن لتقديم بعضها على بعض ف الموقع أسبابا 


(؟ من بدائم النظم القرائ 0 : 

يفاو الكلدة 3 

*'" وقد أشرنا فيما سبق في ص ١7‏ من هذا البحث إلى أن الدكتور الدايه قد عد الدلالة السياقية الموقعية من أنواع الدلالة» انظر 
علم الدلالة العربي .5١‏ 
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الفصل الثاني : الحال والنظم 

أولآ : التقديم . 

لقد تعرض النحويون لحركة الحال » وبينوا مواضع تقدمها وتأخرهاء وجواز ذلك 
ووحوبهء وأوضحوا المقاييس الي بنوا عليها قواعدهم» ومن أهمها نوع العامل وأمن 
اللبس» وما يهمنا الآن هو دراسة حركة الحال ف الحملة وعلاقته بعامله وصاحبه من 
حيث تقدمه على ما كان متأخرا عنه » والمتحصل من هذا الانتقال ثلاث صور هي : 

. تقدم الخال على صاحبها وحده‎ -١ 

؟- تقدتم الخال على عاملها وحله . 

+- تقنم الال على ضاحبها وعاملها جميعا . 

وليس الأمر هذا على إطلاقه عند النحويين بل هناك ضوابط وموانع لبعض هذه 
الصور في حالات معينة » وسنركز في مناقشة الشواهد على إبراز أثر التقدم على المعن ) 
إذا كان له وجه من الإعراب يحتمله » وقد لا نعتئى بالخصومات النحوية الدائرة حول 
الشاهد أو القضية بعمومها . 
١‏ - تقديم الحال على صاحبها وحده . 

قرر النحويون أن الأصل في الحال جواز تقدمها على صاحبها وتأخرها عنه»وقد 
حاءت أكثر شواهد الخال على تأخر الخال عن صاحبها ولا عجب فى ذلك فهو 
الأصلءوالشواهد على ذلك أظهر من أن تذكر»وجاءت شواهد غير قليلة تقدمت فيها 
الخال على صاحبهاءومن أظهرها وأكثرها الصفات الي تقدمت على موصوفاتا د 
جل وقد قرر ابن القيم ف وتعيه اله أن هله القاعدة من كليات النحو فقال: 
كليات ١‏ النحو كل صفة نكرة قدمت عليها انقلبت حالاً؛ ا 
تتذسه تالف جار ع نا ردي انط العنة لماه اناق تقال مف ب ال 101 

وهذه القاعدة تشمل كل صفة لنكرة سواء كانت مفردة أم غيرها » وهذا ما بينه 
الشيخ عضيمة _رحمه الله_ بقوله : " إذا.تقدمت الصفة على الموصوف صارت حالاً : 
سواء كانت الصفة مفردة أم جملة أم شبه جملة " 9" , 


7" - بدائع الفرائد 1810/4. 
”" - دراسات لأسلوب القرآن الكريم الثالث الجزء الثالث 584 . 
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القصل الثاني : الحال والنظم 

والحق أن ما اجتمع لي من الشواهد شيء كثير ولن نناقشها كلها » بل سننتحب منها 
نا حت يغلي "الوه د من غير إطالة ولا إملال » ومن ذلك قوله تعالى:( ألَدِى جَعَلَ لكمْ 
لانم درف والش اونا" اولاني الجا نا لخدم مدن الحم اشر 0 كم قاد 
َو لأا وتوت 16 اليترن]» فقوله حل ذكره: ( من السماء ) تحتمل التعل 
حرا فول بوتكون الور الفايبي “جو كنز ايكون اليا 4 و العقدير ماء كائنا من 
السماء» فلما قدم لحار صار حالاً وتعلق بمحذوف "27 » ومعين (من) حينكذ " التبعيض 
... أي: من مياه السماء "0©, فالحال هنا (من السماء) تقدمت على صاحبها المفعول به 
(ماء) 29 ء فهل من سر لهذا التقدتم ؟ 

يفرق الألوسي في العلة حسب الإعراب فيقول: " وقدم عليه للتشويق على الأول 
مع ما.فيه من مزيد الانتظام مع ما بعده » أو لأن السماء أصله ومبدؤه » ولتتأتى الحالية 
على الثان؛ إذ لو قدم المفعول - وهو نكرة - صار الظرف صفة" ”'. 

وما يفهم من كلام الألوسي ذن أن اكنال مقلب مسن :اله + ,و متاك :بهار عاد 
عور فك الكاذم عع عقي الخالنةته رهد أن ايركز والكلية 4 أن مبلول اخالية 
غير مدلول سواها ولا شك أن المتكلم يقصد نمط كلامه » وإلا لما وجدنا هذا التنوع 
الظاهر ف الكلام » لكن هذا وحده لا يكفي ف العلة ؛ إذ التقديم ذاته لم يعَلل علة معنوية 
مقنعة داعية للتغيير» كما علل الوجه الأول (التعلق) . 

وبتتبع هذا النمط في القرآن وجدت أنه مطرد التقدم » فالحال: (من السماءع) حاءت 
سقدمة دأتها على صاحبها مفعول (أنزل) إذا كان وما » في القران كله وقد قاربت 
العشرين موضعاً . 

وبتتبع أمثال هذا التركيب وجدت أن (من السماء) تأعرت عن مفعول (أنزل) في 
ته مد ولاك سكن ترون سنن لكات والائدة رن ماريب ك1 وار لهاك 


- التبيان "9/1١‏ , 
(؟ ‏ البحر المحيط ١59/١‏ . 
رو المعاني المحلد الأول ازع الأول ا 
د ايعان "الوه الاقرلى الأول وشو التعلق عدر انول 6 
7 - روح المعاني المجلد الأول الجرء الأول ١84‏ . 


-919- 


الفصل الثاني : الحال والنظم 
([ فَأنرلنا على أَلّذِينَ ظَلْمُوأ رجَرًا مّنَ يا يما كائثوأ يََسُقُونَ [وه البقرة] » وقوله : 
( يَسَتَدْك أَهْلْ آلكتّب أن : عي ا السمتاء 42 لماه رك 


5-2 
سر «# اس 0742-7 


( لذ قال ايوب نيسنى أن مزه هل شطع كل ا ل اشر 
قال اموا الله إن كُمُم مُؤْنِينَ 6 | [١1١١المائدة]ء»‏ وقوله تعالى: 17 وَاذ قَالوأ َللَّهُمَ إن كان هنذا 
هُوَ أَلْحَقَ منّ عندكٌ تأنط: عَنا حكارة بِنَّ ألتما أو نينا بعداب ألير) [ الأتفال] . 

ولو نظرنا إلى تلك الشواهد ال تأخر فيها إمن السماء) عن المفعول لوجدناها في 
غير موطن المنة» فبعضها يدل على الوعيد كإنزال الرجز » وأكثر الباقي جاء حكاية لكلام 
الكفار أو المعارضين» ثم إن هذه الأشياء : الرحرء والكتابء والمائدة» والحجارة لم يعهد 
نزولها من السماء كما هو الحال في المطر؛ فإن كل أحد يعلم أنه يتزل من السماء » والمنة 
فيه أظهر لعظيم نفعه » والقدرة أبين في كونه من السماء لا من الأرض » لذا قدمت في 
هذا المقام اهتماماً بمصدر المنة وتنبيهاً لموضع العبرة والقدرة . 

ولعل هذا بعض ما ألمح إليه الدكتور فهد الرومي في تعليله لذكر (من السماء) مع أنه 
بدهي حيث يقول :" يظهر لي أن ذكر السماء مع العلم بأن المطر لا يتزل إلا من السماء ؛ 
لأن المقام مقام امتنان وإظهار قدرة الله عز شأنه » فالنص على المكان البعيد الذي أنزل منه 
الماء فيه زيادة امتنان وقوة قدرة " () , 

ولعل في ا (من السماء) دائما مع إنزال الماء ما يشعر بإرادة ومني 

من السماء نتصوصاً ودلالة التقدم على الاختصاص غير منكرة؛ ويكون في هذا إظهار 1 
لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وهو إنزال المطر» ويدل على ذلاف: أنة فزع المغييانت ين 
كبا قا ل سان نر َ الله عِندَهُء علم أَلسّاعَة وَيْتَرْلُ آلعَيَتٌ وَيَعَلْمِ ما في كام ونا 
لذو لدتسي هك نا تنترى نفس" بأ أْض تمُوث إن آله عبط خير) | م 
لقمان]» وبالااختصاص تظهر المنة بصورة ة أوضح » والقدرة. بصورة أحلى وأبين » وقد يقال 
وما فائدة الاختصاص ؟. ظ 

نقول: فائدة ذلك ليخرج به ما قد يُتوهم دخحوله في الإتزال عموماء مثل: إنزال الماء 
من غير السماءء فذلك قد يكون في مقدور البشرء كإنزاله من شواهق الحبال » أو أعالي 


- البدهيات في الحزب الأول من القرآن الكريم 71 . 


-١91/- 


الفصل الثاني : الحال والنظم 

لمباني» فلما كان المراد هنا بيان حالة خاصة هي موطن المنة والعبرة كنك اا 11 رهد 
السماء) إظهارا لكل تلك المعاني. 

ومن را أيضا 0 تعالى: ‏ َمِنَ حَيتْ خَرَجِتَ فَوَلَ لونم ا تدر 
لحَرّام وَحَيْثٌ ما كشدفواوا وَجوهَكمٌ شطرةد لعا يَكون للنّاسٍ عَلَيِكم حُجَْ حُجَه إلا آأذيَ 
ار متهم فلا تَحَسَوْهُمَ وَأحْمُوْنَى لت ل ا كه 2 ٠١[‏ 
البقرة] . 

قال أبو حيان: "و(عليكم) في موضع نصب على الحال » وهو في الأصل صفة 
للحجة؛ فلما تقدم عليها اتتصب على الحال ... "0©, ولعل السر في التقدتم هنا إظهار أن 
المراد هو الاعتناء بدحر اعتلاء الحجة عليكم وإلزامها لكم من قبل الئاس" » ولو قيل : 
حجة عليكم #الكاثت. العدازة نتضرافة إل التكة» والنس هو المزاد هنا جل المرزاف :هذا 
الأمر بالتوجه إلى الكعبة -وهو الأمر الآلمي- هو القاطع لحجج امحتجين » ولولا ذلك 
لكانت لهم حجة مستولية عليكم ملزمة لكم . ظ 

ركان اك ( وَلَهْنَ مِْل ألْدِى عَلَيْهِنَ الْمَعرُوف وَلليَجَال عَلَيهنّ دَرَجَهُ لله عَزِي 
0 | [4؟7البقرة]ء ف(عليهن) يصح أن ون لقن يدوك حال ؛ لأنه ان تأر 
لكان رضنا للنكرة فلما تقدم اتضبي عن لالب "لكل » وسر تقدم هذه الحال التنبيه على 
ما للزوج من عظيم الحق على زوجته؛ وهذه الدرجة فيها أقوال كثيرة يجمعها قول أبي 
حيان:"وملخخص ما قاله المفسرون يقتضي أن للرحال درجة تقتضي التفضيل"7". 

ويظهر من نظم هذه الآية إبراز شأن الرحال؛ وعظم حقهم, خاضة بيد كر السو 
منع وين التميا إن اللتقوق: فيه ينانيب: كلا معني + اوت : (وللرجال 4 كان ازنك 
فطل الرحال «ودل على ذلك آمورة أوها: التقدم ى موضعين :: 


9 - البحر المحيط 11/5 . 

- ينظر في أنواع حجج اليهود والعرب في شأن القبلة : البحر المحيط 11١/7‏ . 
7(" - البحر المحيط 4507/75 . 
9ت البخر الحيط 9/7 4:. 


99/4 


الفصل الثاني : الحال والنظم 

الأول: تقدم الخبر (للرجال)على المبتدأ (درجة) » إذ فيه-زيادة على الاهتمام بالمقدم 
- منع توهم المساواة بين الرجحل و المرأة » وتحديد إيثار الرجال على النساء عقدار 
مخصوص 7" . 

الموضع الثاني : تقديم الحال (عليهن) مع ما في (على) من دلالة الاستعلاء » ويظهر 
أثر التقديم هنا لو عدل عنه فقيل : درجة عليهن » فيكون صفة للنكرة » فعندها يكون 
المقصود الاهتمام بالإخبار عن درجة كائنة للرجال » وليس هذا هو موضع الاهتمام » بل 
هو الإخبار بكوها على النساء » والذي يبرز هذا المععئ الدقيق هو تقدم: (عليهن) لتكون 
حالاً ؛ لأن الحال هنا تدل مع التقديم على أن هذه الدرجة المذكورة مشروطة بحال معينة 
هي حال كونما على النساء . 

آنا الأمى التايخ الدال على إبراز فضل الرجال هنا فهو الإظهار في موطن الإضمارء 
يقول الألوسى: "وق بالمظهر بدل الضمير للتنويه يذكر الرجولية الي بها ظهرت المزية 
للرجال ع الا 0 ش 

وما يظهر في تقدم الحال لأجل إظهار التمكن والفوقية مع حرف الاستعلاء (على) 
قوله تعالى: ل( وَمُرَ آلْقَاهرٌ فَوْقَ عبّاده وَيُرْسِلُ عَلَيِكُمْ حَفَْةَ حَنّقَ إذا جَاء أَحَدَكُم 
ألمَوَّت تَوْفْتَهُ رُسَلُمَا وَهمٌ لا مُفَرَطونَ 4 [51 الأنعام]» فب(عليكم) تحتمل الحالية من 
(حفظه)7") ؛ وتظهر فيها دلالة الإحاطة والاستعلاء والقهر والقوة» والعناية هنا ظاهرة 
امعبا تسا ني لطلينا ل وتلكير جاو محا نه علي وترينا افونيا لها 
قدمت الحال » وفي تقديمها ودلالتها على ما ذكر انسجام كامل مع ألفاظ الآية الدالة على 
القهر والقوة والعظمة . ظ 

ومن هذا قوله تعالى:[ إن لذي كَفَرُوأ يُنفقُونَ ا ا ياد 
تسَيفقُوتهَا م تكو لهم سرك فُهٌ يلو وَالْدِنَ كقروا إلى جَهَئ م يدرو ) 
[+«الأنفال] » فقوله جل ذكره: (عليهم) ل ا ا الل 





١ 00‏ 
- روح المعاني املد الأول الجزء الثاني ه"” ١‏ . 
0 انول العناة 1 اه : 
©» - انظر إعراب القرآن الكريم وبيانه للدرويش 011/7 . 


-١199- 


الفصل الثاني : الحال والنظم 
وني هذه الآية بيان لخسارة المنفقين في الصد عن سبيل الله كفعل قريش يوم بدر : وأحد 
والأحزاب» ومع هذا خابوا وحسروا » وكذلك ما ينفقه أعداء هذا الدين في الصد عنه 
مريدين به نصر أنفسهم والانتصار لعقائدهم ». فبينت هذه الآية أَكهم سيعاملون بنقيض 
قصدهم » وأن أموالهم الي أرادوا تسخيرها لنفعهم هي بعينها ستكون مصدر الحسرة ةلهم 
لذا قدمت الحال: (عليهم) بيانا لاستيلاء الحسرة عليهم » وإظهارا لكوفا عليهم خصوصاً 
بالصفة المذكورة » ولو قيل: حسرة عليهم, لما كان فيه اهتمام بكوفا عليهم بل بكوفا 
حسرة» والمقصود هنا كوفا عليهم خصوصاً حين يحصل التضاد بين قصدهم ونقيضه ؛ 
وهذا أشدٌ في تحسيرهم . 
أما قوله تعالىى: ( وَقَالٍ ألَدِينَ تبَعُوأ لَوَ أَى لَنَا كر فر وم كلاق رايا 
كذ لك يبه آنه أَْمَلهُمْ حَسَرتٍ عَلِهمَ وما هم بحَرِجينَ مِنَ آلنَّار© ٠+/[‏ القرة] فقد جاء 
بغير تقدم (حسرات عليهم)؛ لأن المقصود يوم القيامة» والرؤية هنا بصرية والوزن حق 
(وحسرات) حال" ولو قدم: (عليهم) لأشعر بالاختصاص » وليس هذا موطنه؛ إذ ليس 
المقصود ذكر فريق وإقصاء آخر » بل .المراد إظهار شأن الحسرات يوم القيامة؛ لأنه موطنها 
ووقتها وهي من أظهر أنواع عذاب ذلك الوم ؛ لذا جاءت مجموعة دليلاً على كثرقا 
وتنوعها وطوطاء يم وصفا لتلك الحسرات أي: حسرات كائنة عليهم 
مرتبطة يهم دائمة معهم, فالمراد إذا هو إبراز شأن الحسرات وعظمها ولو كانت الحسرات 
موجودة معلومة وكان المراد إبراز استيلائها عليهم لقيل: (عليهم حسرات) كما قال 
سبحانه عن نبيه صلى الله عليه وسلم: ( أتمَن يْنَ لَك ملوء' عل فرءاه حسما فَنَ اله 
ات و ا هب نَفْسُكَ عَليْهمَ حَسَرتٍ إِنَّ آله عَلِيم يما 
مَصَنَعُو » [4 فط]ءوتحسره صلى الله عليه وسلم معلوم ليس ينكر ؛ لأنه نابغ من 
حرصه على هداية البشر » فالعناية هنا ليست بالحسرات ذاماء بل بكون إذهاب النفس 
كان من أجل من ليس أهلاً للهداية في علمه سبحانه » فقدمت (عليهم) إظهاراً لعلو 
الحسرات عليه صلى الله عليه وسلم تصويراً لعظيم حرصه وبالغ اجتهاده في هداية الناس . 





(© - انظر الفريد في إعراب القرآن اميد 20١‏ 1 


ىا ةي #8 


الفصل الثاني : الحال والنظم 
ومن هذا قوله تعالى: ( آتبعُوأ مآ أنزل إليكم مّن يكت وا تَعّبُْوأ من دونه أَوْلِيَآء” 
فيلا كا تَدَكَرُونَ 6 الف ]ا ققوله تعالى : 0 "حال من (أ ولياء) اكيم 
ولو تأخر عنه فقيل: أولياء من دونه لأشعر ذلك بانصراف الاهتمام إلى الأولياء والنهي عن 
اتخاذهم» ولأشعر 8 بإثبات الوصف لهم وهو كوم من دونه والإقرار به؛ لأن الوصف 
أنبت من الحال» فكأنه قيل لا تتبعوا أولياء كائنين من دونه » وهذا يشعر بأن الأولياء 
الخالين من هذه الصفة السالمين من هذا القيد يحوز اتباعهم وهذا ليس بحق؛ لذا جحاء التقدكم 
والحالية الى أشعر البصم كيه بأن الاهتمام منصب على هذا القيد (من دونه) فهو شامل 
لكل شيء كائن من دون اللدنو لتسق المقصود حصره فيما ذكر من الأولياء بل هو شامل 
لغيرهم ما دامت العلة موحودة وهي المقدّمة لأحل هذا: (من . دونه ؛ لذا لما انتفت هذه 
العلة وأصبح المزاد هو الاهتمام بالأولياء الذين لهم صفة خاصة » حاء الكلام غير التعدم 
والحالية) اي ال ل يه تعالى: 2 وَمَن يَهْد اله فَهُوَآَلمُهْمَدِ وَمَن يُضْلِلَ 
فلن تَجِدَ ارا من دونه ) [ 9 الإسراء] . 
من الشواهد أبض] :قله تال روجا وغل ميسهه دم كَذِبٍ قال بل سَوَلَتَ 
لك شك أن قم ٍ قَصَبد جيل وله لمعن عَلّنْ ما فون ) [18 بوسد]ء فقد حاء قوله 
جل ذ كرة: ا( 2 الضف 2 "ني موضع نصب حالاً من (دم)؛ لأن التقدير: جاءوا يدم 
كذب على قميصه"9©, وهذا قول أبي البقاء » وقد حكى أبو حيان الخلاف في هذا وكأنه 
فال العفو ا نويد ل بعلية: قوله :"رو المع يرشد إلى ما قاله أبو البقاء "7)» وعلى هذا فاججار 
والمحرور حال وقد تقدم على صاحبه (إبدم)! وفي تقديم هذه الحال إبراز لكمال العناية 
بما؛ لأنما علامة كذيهمء يدل على هذا جحلب حرف الاستعلاء (على) فهو يشعر بأن الوم 
موضوع على القميص وضعاً فهو ليس فيه من أصله ولا عختلطاً به » وفي التقددم أيضا 
إظهار للحال» أي: جاءوا بالقميص وهو على تلك الحالة من علو الدم عليه » ولو قيل: 





. هه5/1١ التبيان‎  2( 

00 - التبيان ”2 والزمخشري لا يرى جواز هذا ؛ لأن حال المحرور لا تتقدم عليه » انظر الكشاف »2 ولثن منعه 
الجمهور فإن هناك من يجيزه مثل: الفارسي » وابن جين » وابن كيسان» انظر البحر المحيط 45/8 ه » والحال في الأسلوب القرأنٍ 
؟ 7 وما بعدها. : 

7" - البحر المحيط 550/5. 

9 ب التهرير والتنوير 7/19 


و ولا - 


الفصل الثاني : الحال والنظم 
بدم كذب على قميصه لكان وصفا ثانياً له أي: : بدم كذب مسكوب على قميص » وهذا 
تخرج العناية عن القميص إلى الدم » وليس الأمر كذلك بل المراد الاهتماء بأمر القفيص 
؛لأنه علامة الشهادة لذا قدم مع ما يدل على كذهم وهو حرف الاستعلاء (على) . 
وكل هذا الشواهد هي من تقد.م صفة النكرة عليهاء وكلها من شبه جملة وهى 
ليست قليلة بل كثيرة وإنما أردنا الاستشهاد والتمثيل”"» وقد تبين لي أن التقديم فيها مراد 
منه إما التنبيه على أهمية المقدم وكمال العناية به وإما لقصد الاحتصاص » وقد قيل بمما 
ف قوله تعالى: ف( مدو تاق ةلل لَكُمْ نه 4 1 [, الأعراف] » فقوله جل ذكره : (لكم) " 
حون أذ يكون بن سالا عن وكيك 001 الو د 
فلا بحال للإنكار والتكذيب قال أبو حيان: "كأنه قال: لكم 201 وريس أن 
التتخصيص هنا ظاهر وإن كان ابن عاشور قد قال بعد ذكر الحالية:" وتقديمه للاهتمام بأنها 
كافية لهم على ما فيهم من عناد””2» لكنه مع هذا نص على التخصيص بقوله:"وزادت 
على. التأكيد إفادة ما اقتضاه قوله: (لكم) من التخصيص وتثبيت أما آية» وذلك معئ 
(اللام) أي: هي آية مقنعة لكم وبجحعولة لأجلكم "» وليس في كلامه تناقض على 
الصحيح ؛ لأنه لا تنافر بين اللاختصاص والاهتمام فما كان للتخصيص فهو دال على 
ا 00 
ومن أثماط التقديم الأخرى على الصاحب ما كان الحال فيه غير شبه الجملة كما 
في قوله تعالى: ( وَمّآ َرَسَلمَدكَ إل كافة لئاس بتشيرًا وَنَذيرًا وَلْكر أكَئْرٌ آلئاس لا 
يَعْلَمُوتَ 4 ١8[‏ سبا]» فقوله جل ذكره: (كافة) حال من (للناس) وقد رحح أبو حيان 
حوازه وقال:"هو الصحيح” '»وأما عن سر التقدم فيقول ابن عطية: " (كافة) نصب على 





(" - انظر مزيداً من ذلك في 1563٠5‏ اسلبقرة» و58 آل عمران»و ١7‏ المائدة» و8 يوسف .و8١‏ الشعراءء وه 
الفتح » و “" الملكىو ١‏ نوح وغيرها كثير . 

ليان أن 1ه 

(© - البحر المحيط 97/٠‏ , 

- التحرير والتنوير 8 القسم الثاني 7١8‏ . 

7 - التحرير والتنوير 8 القسم الثاني 7١8‏ . 

7( - البحر المحيط /45ه » وانظر الدر المصون 15/4 . 


”ا ىى لاا ل 


الفصل الثاني : الحال والنظم 

الحال وقدمها للاهتمام'7؟.ويقول الألوسي: " والذي أختاره في الآية ما هو المتبادرولا 
بأس بالتقدم والاستعمال وارد عليه ولا قياس بمنعه... والآية عليه أظهر في الاستدلال على 
عموم رسالته صلى الله عليه وسلم وهي في ذلك كقوله تعالى : ( قل يَكأَمّهًا الثاس إِنّى 
00 لله إلبَكُمْ جَمِيعًا 6 ا" 

وقال ابن عاشور: "والتقدير في هذه الآية: وما أرسلناك للناس إلا كافة» وقدم الحال 
على صاحبه للاهتمام بما؛ لأها تجمع الذين كفروا برسالته كلهه”'"2, ومما يثيره تقسم 
الحال على صاحبها -زيادة على ما ذكر من الاهتمام بالمقدم» والاختصاص- التشوين 
لصاحب الحال؛ لأن الحال جزء من صاحبهاء فإذا تقدمت عليه؛ علمَ سات 
سيأق ذكره لا محالة » فتشتاق النفس لمعرفته . 
-١‏ تقديم الحال على عاملها وحده2“ . 

لنوع العامل شأن كبير عند النحويين في حركة الحال وختصوصاً تقددمها عليه » فقالوا 
إن كان العامل متصرفاً (فعلاً أو صفة تشبهه) جاز التقددم . وإن كان العامل معنويا وهو 
الظرف والجار ورور ... فقد منعه سيبويه » وأجازه الأخفش بشرط عدم تقدمه على 
الصاحب أيضاء وإن كان العامل معنوياً غير ما ذكر ك(ليت» ولعل » وحرف النداء » 
وأسماء الإشارة» وحرف التنبيه...) فيمتنع فيه التقديم لضعف العامل » وكذا الصفة | 
المشبهة» وأفعل التفضيل في حل أحواله » وكذلك إذا كان الحال جملة مصدرة اروس 
- والشمس طالعة حئتك » فهذا ممنوع”' . 

ولكن هناك من يعترض على قضية العامل كلها ويرى أنها لا تحل الإشكال » وأنه 
بولغ في تأثيرها في حركة الحال » وأنه ينبغي وضع ضوابط أخرى لذلك » يقول 
الدكتور فيصل إبراهيم صفا » في خاتمة بحث مطول عن هذا الموضوع: " يبدو العامل 


اب الخو لوي 1 1 
7" - روح المعاني المحلد الحادي عشر الجزء الثاني والعشرون ١57‏ . 
كات الميجرين والتنوين 2 
الجا بر ادر تدعق انض فال ادمع يماشر سال مسرو نا ونه اموه المعو او زر كا على لتر 
وأجاز ذلك البصريون وعدوه كالمفعول » والشواهد تؤيدهم » انظر الإنصاف في مسائل الخلاف 550/١‏ . 
"© - انظر كل هذا في شرح الرضي على الكافية ١4/7‏ وما بعدها . 


ىل 


الفصل الثاني : الحال والنفظم 
النحوى بعدما مضى غير ذي أثر في ضبط حركة ا حال تقدماً أو تأخراً ... كل ما في الأمر 
أن الحال لها ني العادة موقع تال مباشرة لصاحبها » وأن مفارقتها لهذا الموقع مرتبطة بظهور 
صاحب الحال من غير لبس "60 . 
وعلى كل حال فلسنا معنيين هنا بتصحيح ذلك أو تضعيفه » بل ما يهمنا هو تفسير 
النص» وبيان سر التقدتم فيه حسب ما يوفق الله وييسر . 
وما حاءت فيه الحال مقدمة على عاملها المعنوى على رأي الأخفش قوله تعال. * 
([ وَقَاُوأ ما فى بون حكنده الأتعدم خَالصَة لَدْحُورِنًا ولكوفل رويك إن يكن مَيْعَه 
فَهمّ فيه شُرَكاء امح كب معصاهيةار [39 الأنعام] ال اد 
(حالصة) 0 ابن حينٍ أهها بالرفع قراءة العامة» وبالنصب (خالصاً) قراءة سعيد بن 
جبير» و(نخالصة) قراءة ابن عباس والأعرج وقتادة... .وتخريج النصب على وجهين: 
أحدهما أن يكون حالاً من الضمير في الظرف الحاري صلة على (ما) » والثان ان يكرن 
جاراعى وا 7 بعلن داري أبي الحسن الأحفش في إجازته تقسم الحال على العامل فيهاء 
إذا كان معن بعد أن يتقدم صاحب الحال عليها . #"كقوانا نيه قائما بق اذا مدرو لا بطي 
أن يكون (خالصة) حالاً من (الأنعام)؛ لأن الح ابن علد رمي القول بالتقدسم على 
' العامل (لذكورنا) دون الصاحب (ما) فهذا يشير إلى أن العناية هنا إنما هي بالصاحب وهو 
ما في بطون الأنعام من الأحنة » ولا عجب في ذلك فهو مدار الحكم هنا » فكان تقديمه 
مناسبا لإيقاع الحكم المراد عليه » ثم تلته الخال ؛ لأنها هي الحكم . فهي في هذا الموطن ف 
الأممية بعد الصاحب ؛ لأن حلوصها هو المعتتئ به عندهم . أما كوها لذكورهم فهو أمر 
لا ججدال فيه ؛ لأن الأزواج مؤخحر حقهن عندهم » فهن أحقر من أن يشركنهم ف ذلك » 
ويدل هذا تحريمهم عليهن الحي وإشراكهم لمن في اميت » ففي تقدم (خالصاً) أو (خالصة) 
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- ضوابط حركة ( الحال ) النحوية؛ مجحنة اللسان العربي العدد ( ”١‏ )؛ عام ١585‏ مء ص 5ه »وقد حرج الباحث بأن 
ا هو الموقعية وأمن اللبس انظر ص 15 وما بعدها . 

“- ((أي: : من ضمير (ما) الذي تضمنه خبر (ما) وهو لذكورنا )) البحر المحيط ١/4‏ ء فالترتيب الأصلي: ما في بطون هذه 
ا لذكورنا ااه أو خالصاء فدما) هي الصاحب . 
"© -انظر كل ذلك ف المحتسب 78/١‏ . 


اج ولا ل 


الفصل الثاني : الحال والنظم 
إظهار لبيان اختصاصهم هذا دون نسائهم » وإبراز لكامل عنايتهم بخلوصها لهم دوقن , 
وكل ذلك غلال يني غبلال : ٠ش‏ 
ومن الشواهد قوله تعالى: [ وَتْمَرَلُ مِنَ آلقّرء ان مَا هو شفآء” #ريخدة المرشى للا 
يزيد اللمينَ إلا | [5ه الإسراع] ع وه حل ذكره: (شفاء ورحمة) بالرفع هي 
القراءة المعروفة » " وقرأ زيد بن علي: (شفاء ءَ ورحمة) بنصبها ويتخرج على الحال وخر 
(هو) (للمؤمنين)» والعامل فيه ما في الجار والجرور من الفعل ...» وتقدم الخال على 
العامل فيه من الظرف أو المحرور لا يجوز إلا عند الأخفش.. "230 وأصل الكلام على هذا: 
وننزل من القرآن ما هو للمؤمنين شفاء ورحمة » ولو كان التركيب على هذه الصوره 
لأمكن أن ينتهى الكلام عند كلمة: (للمؤمنين) » ولكان الحال نخار جا عن نطاق الحملة : 
ولكان المعئ التاق ناطرس تسسا لض الال كدرلته » بل هو عام لكل 
البشر وإنما تخصيصه بالمؤمنين مرتبط بتلك الحال فهي المعنية هنا ؛ لذا قدمت لأهميتها 
فقيل: شفاء ورحمة للمؤمنين» فالسياق هنا يظهر ما لهذه الحال من أثر في بيان أن المعتبئ به 
هنا هو تأثير القرآن في ذاته بصرف النظر عن محله فهو شفاء ورحمة » وهذا يلتقي في المعى 
مع قراءة الرفع ؛ ؛ لأها على الخبرية » والحال خبر في مضمونه فالتقيا في المعى بسبب هذا 
التقدم » ولو أحرت الحال: (شفاءً ورحمة) لما كان هذا الالتقاء . 
ومن شواهد تقديم اال على عاملها :ها حاف اق أقولة تعال:لر وا قَدَرُوا لله حَقَّ 
قَدَرِمء وَالْأَرض جَمِيعًا فشتك يوم القيامّة وَآلسَّمَوتَ مَطويت لت بيمينهء فب عنلية 
وَتَعَلَى عَم لكوي الراك حرطي عانق لازن 0 وإلفاضل افنها 
5 ؛ لأنما معين: يقبضهاء وهي الخبر ' قال الحوي:والعامل في الحال ما دلت عليه 
"0" ولكن أبا حيان لم يرتض ذلك ولم يعلل» ولو جاء 0 على ار 
ب 0 والأرض قبضته جميعاً يوم القيامة.كقوله تعالى: #ر قل يي ا 
مُلكُألسَموات وَالأض ثليه رْجَعُوَ [44؛ الزمر]ء مامش النتتع على اكير (العامل) ؟. 
يبدو أن العناية هنا موجهة إلى بيان الخال بعد الصاحب خاصة » وأا تحمل معئ 





دا عرزي خبطم تر اد 
خدارك الجر افيطل ةن 5 
(© - اليحر المحيط 77١/9‏ . 


هع وىو“##  _‏ 


الفصل الثاني : الحال والنظم 

الت وكيد (جميعاً)» وذلك لكمال الاهتمام بشأن الأرض مع ذكر ما يدل على عظمة الخالق 
من العوالم الأحرى؛ فإن ن الموضع موضع تفخيم » فهو مقتض للمبالغة' '“» ومع القصد إلى 
الجمع وتأكيده بالجميع ١‏ أتبع المدميع مؤكده قبل بمجيء الخبر : » ليعلم أول الأمر أن الخبر 
الذي يرد لا يقع عن أرض واحدة » ولكنه عن الأراضي كلهن "7" . 

ولا كانت الأرض هي أقرب مظاهر العظمة عند البشر ما تحويه من مخلوقات كان 
تقديمها أنسب » لكي تُجرى عليها الحال الدالة على عظمة فوق ما كانوا يظنون أو يدور 
في أذهافهم » فجاءت الحال : ( جميعا ) مبينة هذا الغرض » يقول البقاعي في هذا الشأن : 
' وقدمها'' لباشرتهم لما ومعرفتهم بحقيقتها . ولما كانوا ما يدركون منها من السعة 
والكبر كافيا في العظمة وإن لم يدركون أنها سبع » أكد يما يصلح لجميع طبقاتها تنبيها 
للبصراء على أنها سبع من غير تصريح به فقال: (جميعاً)... "90 . 

ومن الشواهد أيضا ما حاء ف الآية ذاتها عن السموات» قال سبحانه: ( وال مواثٌ 
مَطويت 006 سبحانةر وعد ]ا 0 [؟5 الزمر] » هذه الآية بقراءة 
النصب في (مطويات) -وهي لعيسى والمحدري- وهي معتمد أبي الحسن الأخفش فيما 
ذهب إليه من جواز تقدم الحال على عاملها المعنوي وهو هنا الخبر (بيمينه) » وذكر أبو 
حيان أنه لا حجة فيه لاحتمال كون (والسموات) معطوفاً على الأرض ب 
مطويات( 0 وعلى رأي الأخحفش في التقدم ما مدلول الخال حينئذ ؟. 

لعل عير للك أن الب مع الأوضن :قو بان رخال كزغنا حعيها بن ات بعلن 
تقدمت الحال لملاصقة صاحبها لمزيد الارتباط » ولتقوية دلالة العظمة في ذلك » وأما هنا 
فالجمع كاف ف مدلول الاحتماع يقول البقاعي: "ولما كانوا يعلمون أن السموات سبع 
متطابقة .بما يشاهدون من سير النجوم -جمع ليكون مع (جميعاً) كالتصريح ف جمع الأرض 





9 - قال أب حيان في .هذا السياق: 9( هالأرضوا مع سعنها ويسعكها لااريلدن إلاقيضة كن اندر اليط 8 . 
(© - الكشاف ١44/4‏ . 
اي الأرصن: 
7 - نظم الدرر 019/١5‏ . 
7 - انظر البحر المحيط .571/1١9‏ 


ىل 


الفصل الثاني : الحال والنظم 

ينا "7"اإنيولا كاتف الراك غير ملاضيقة البق والاشاعرة ل نيد له يعلهوة عن 
عظمتها إلا رؤيتها كان التفصيل في شأفا أنسب من الأرض » فجاءت الحال متقدمة على 
لتجلية مظاهر القدرة . 

والسموات لها رهبتها وهيبتها وتعظيمها ؛ لأنهُا علوية ولأن دلالة الخلق والاحكام 
كذلك كاذة:ذ كر الطي 00 0 عواس آرر دلالات دا وكيا كما 
قال سبحانه: / يَوْمّ تطوف السّمَاء كَطِىٌ آلسّجِلٌ لكب كْمَا بَدَأتَآ وَل حَلق تعيدة. 
ال 0 [4 ٠١‏ الأنبياء]» 9085 هذَه ا ا 
؟- تقديم الحال على صاحبها وعاملها جميعا . 

هذه هي الصورة الثالثة لتقدم الخال عن موضعها الأصلي . وهي أدل الصور الثلاث 
على كمال العناية بالحال » وشواهدها ليست قليلة » بل هي كثيرة إذا حسبنا المكرر ‏ 
وبعضها يجب تقدتم الحال فيه وبعضها يجوز فيه ذلك . 

أ- ما كان تقديم الحال فيه واجبآً . 

وهو ها كان انقال نقية هله الغدارة كر وكقن تو ران إذأنروقفها مال وفوا دهن 
كثيرة» فقد وردت (كيف) ف القرآن في ثلاثة وتمانين موضعا أكثرها كانت فيه حالا 
يقول الشيخ عضيمة - رحمه الله -: " أكثر مواقع (كيف) في قي القران ا اي 
ملعب يي ا 
ما ندر" - بمعين (كيف) أو (من أين)” » وعلى هذا فهي محتملة للحالية في كل 


ا 

- انظر البحر المحيط 5١١/9‏ . 
- دراسات لأسلوب القرآن الكريم القسم الأول الجزء الثاني 418 . 
3 2 موطن واد ٠‏ هو قوله تعالى: ر( افك كريد لك وات كنك اودقف وقدتر أ نف سك وأنقواً لله 
وَاَعْلمُوَا أنَكُم قو وَبَضَر المُؤمنيت » [١؟‏ البقرة] فهي هنا شرطية ؛ولأبي حيان كلام فيها يقربما من الحالية انظر 
البحر ؟1306471/5 . 
7 - انظر تفصيل ذلك في دراسات لأسلوب القرآن الكريم القسم الأول الجزء الأول 05/8 وما بعدها . 


/ا و 


الفصل الثاني : الحال والنظم 

مواضعها » وقد قرر أبو حيان أن (أنّى) إذا كانت ممعين (كيف) كانت اسما فيه عل 
الحال » وإذا كانت ممعئ (من أين) كانض كار دا كان ووكال كيد قلة الخالية”" 
غالب تداولما في اللغة أنها للأحوال ا 

و(كيف وأنّى) اسمان هما الصدارة”' » يقول الكفوي عن (كيف): " و(كيف) لا 
صدر الكلام ... وإن كان بعده فعل فهو في محل النصب على الحالية ... "7" . 

أما الشواهد فمنها قوله تعالى: # كَيّفَ تَكفُرُوَ بِآلَّه وكمَ 0 تاخيط 0 
يُمِيدُكمَ نم بيك ثم الَيّْهِ تُرَجَّعُوَ »© ١8[‏ البقرة] ف(كيف) هنا " ف موضع نصب 
على الحال » والعامل فيها ( تكفرون ) 2 وتقديرها : أجاحدين تكفرون » أمنكرين 
تكفرون "29 » فهي يبهذا حال مقدمة على الصاحب وهو (الواو) ف (تكفرون) » وعلى 
العامل وهو الفعل (تكفرون) فما سر هذا التقدم ؟. 

قد يقال هذا تقديم لازم لا يبحث عن سره ؟ نقول: هذا صحيح إذا لم يكن هناك 
مندوحة عنه» أمّا وهناك طرق أخخرى للتعبير يمكن أن تسلك فلا شك أن هذا التركيب مع 
وحوب التقدمم فيه مزيد مزية علىغيره » وأظهر شيء في هذا أن التعبير ب(كيف) هنا 
جعل الحال مقدمة فوقع التقريع والإنكار عليها دون صاحبهاء ولو تأخرت لما حصل 
ذلك وسر إيقاع الإنكار والتوبيخ على الحال يوضحه الزتخشري بقوله: " ... حال 
الشيء تابعة لذاته » فإذا امتنع ثبوت الذات تبعه امتناع ثبوت الحال » فكان إنكار حال 
الكفر - لأنما تبيع ذات الكفر ورديفها - إنكاراً لذات الكفر » وثباتها على طريق الكناية: 
وذلك أقوى لإنكار الكفر وأبلغ » وتحريره : أنه إذا أنكر أن يكون لكفرهم حال يوجد 
عليها . وقد علم أن كل موجود لا ينفك عن حال وصفة عند وجوده » ومحال أن يوجد 
بغير صفة من الصفات كان إنكاراً لوجوده على الطريق البرهاني"9” . 


سه الج شيط ؟ ار : 
- انظر أوضح المسالك 378/7 . 
7 الكلات 3*6 . 


- المحرر الوحيز ١81/١‏ . 
7ت لكشا 1ن 


الى و لا 


الفصل الثاني : الحال والنظم 

ولو لم يُقصد التقدم هنا لقيل : أتكفرون جاحدين أو منكرين فتكون الحال قارة في 
مكافاء لكن هذا لا يقوم بالدلالة المعنية هنا ؛ لأن " الإنكار بالحمزة إنكار لذات الفعل 
وب(كيف) إنكار لحاله » وإنكار حاله إنكار لذاته ... وهو أبلغ إذ يصير ذلك من باب ظ 
الكناية ... "227 ويقول الشيخ زادة: " وبخهم على كفرهم مع علمهم بحالهم المقتضية 
حلاف الكفرء ولا شك أن الأوفق لبيان علمهم بتلك الحال هو إنكار الحال الي يقع 
عليها الكفر » لا إنكار نفس الكفر ؛ فإنه حينئذ يكون كل واحد من المنكر والمثبت من 
قبيل الأخوال لاف لو قيل: اتكفرون “07 

ونخرج من هذه التحليلات إلى شبه قاعدة في كل شواهد (كيف) الواقعة حالا على 
سبيل التقريع والإنكار »وهي أن كوفا مما له صدر الكلام جعل الإنكار يقع عليها وهي 
الحال وذلك أبلغ؛ لأنه على سبيل الكناية . 

ويظهر الفرق جلياً بين التقسم والتأخير في الحال» وبين (كيف) و (لحمزة) في 
قوله تعالى: ( وْنَأ و 51 مكَانَ زفْجٍ و انيشم إِحَدَسْهنٌ قنطارًا قَلا 
لوا منه ل أَتَأَْحُدُ خذونه, بهَسَنًا وائمًا نيا ته وك إن و وَقَل أَقْضَئْ 
بعك إلى بض وَأَخْدر منحكم ميقا ليطا » 4 + السام : 

سبب نزول هذه الآية أن الرجل كان إذا طمحت عينه إلى إمرأة بمت ال تحته 
ورماها بفاحشة حى تفتدي نفسها بما أعطاها ليصرفه على غيرها 7" . 

وق هذه الآية جالآن احدها 5 مكاته بعد العامل وغوه وفتانا وإقا مبيدا» #«ؤالقاق 
مقدم وهو (كيف)”2' » ومبئئ الحالين على الإنكار » لكن وقع الاختلاف فيما انصب عليه 
الإنكار» ففي الشاهد الأول تسلطت همزة الإنكار على الفعل: (أتأحذونه) فدل هذا على 
أن الاهتمام به والعناية إليه ؛ وذلك لأن الكلام عن أخذ الأزواج صداق زوجاقم بغير 
حقء فالمأحوذ معلوم؛ والحالة الى يؤخذ عليها معلومة وهي البهتان والإثم » فالإنكار 
للأحذ ذاته على تلك الحال » لذا بقى الحال في موقعه وجاءت الحمزة ؛ لأنها لإنكار الفعل 


9 طاليصن فيفك ١‏ اه . 

7" - حاشية الشيخ زادة على البيضاوي 750/١‏ . 
(" - انظر الكشاف 151/١‏ . 

('© - انظر التبيان 5517/١‏ . 


9.84 


الفصل الثاني : الحال والنظم 

أما تال القائية ققد نادت تعظيما لاذفى كله و قورلة لقعا ترمفدة لذا كان ابد أن تكون 
أرقى في الإنكار وأعظم في التشنيع فجيء يدركيق) جار متدئة أنه كار نال افر 
وأبلغ من إنكار الفعل . 

يقول أبو حيان عن هذا التصعيد ف الإنكار والارتقاء فيه مما أوجحب التخالف 
الموقعي : "أنكر أولا الأحذ ونبه على امتناع اك وكونه نابا موقا بن امقر انا سوالة 
الآحذ وأنها ليست مما يمكن أن يجامع حال الإفضاء ؛ لأن الإفضاء وهو المباشرة والدنو 
الذى ما بعده دنو يقتضي ألا يؤحذ معه شيء ما أعطاه الزوج 7 » ويرى ابن عاشور أن 
الاستفهام في الحال الأولى إنكاري وفي الثانية تعجبي 7 » فكأنه أنكر عليهم أو لا الأحف . 
على تلك الحال (باهتين وآنمين)» ثم ترقى للتعجب من حالهم وأنهم بلغوا فيه مبلغاً يثير 
العجب مع صفة الإفضاء المذكورة . 

وهكذا يظهر لنا أن (كيف) للأحوال المرتبطة .علابسات معينة تجعلها في غاية العجحب 
والإنكار » عند ذلك تأي (كيف) مقدّمة دالة على كل المعائي السابقة والشواهد على هذا 
غير خافية» اكتفى منها بما سبق وأشير إلى ما تبقى منها على سبيل التمثيل لا الحصر (" . 

أما(أنى)فنجدها في هذا الشاهد الجامع بينها وبين (كيف/لنعلم الفرق ينهماء 
قال تعالى: [ ا مسح أن مَرسَمَ ِل ُو قد حَلَتَ من قبْلِه لل اتسيف كذ 
يَأَكُلان آلئعَا عام آنفظرٌ كَيْفَ تبي لَهُمْ الآينت ثم آنظر أن تكو »4 25057 
(كيف) هنا حال» وكذلك (أنى) وعامل الأولى (نبين)”'؛ وعامل الأخرى: (يؤفكون""' 
وكلاهما حال مقدمة؛لأن لهما الصدارة» ولكن ما مدلول كل منهما؟. 


3 العو من ؛4لاه. 

0 التحرير والتدوير 550/54 . 

- انظر مثلاً قوله تعالى:( تأنظر إلى الِْظارٍ سكَبَقَ ددرا ف تيوه لحَما » [ذه ؟ اببقرة] ؛ انظر البحر المخرط 
»2 وحاشية الشهاب على البيضاوي 59/7 »وقوله تعالى:( فُكيف إذا جَمَعْءَ 0 رك رَيْبَّ فيه © [5؟آل 
عمرانزل انظز «الكتعتاف 88/1 والبيان افا" #واليح الخرول 4/8و خافية العياي بالاو بوقزله تحال( كي 
يَهُدى أله قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إيمَنِهم ) 8 آل عمران|]ء انظر الكشاف 87/١‏ .والبحر النحيط 2551/7 وقوله تعالى: 
) فَكيْف إذَا جِنا من كُلَّ مم بِسَهيد ) [1: النساء]» انظر مفاتيح الغيب 2178/7 والتبيان 2755/١‏ والبحر امحيط 
4/7 254 وهي هنا محتملة وقد نص على أكاية ابن عاشور وأوتخينها يأن اللزاد ينان نجالة دهوله 'للسف كين انظ اودري و التوين 
ه21 ؛ وقوله تعالى: ( فَكيْفَإدآ أصبتهم مُصِيبَه 1 [؟١5‏ النساء]ء انظر الكشا ف١/77ه‏ »ء والبحر المحيط 550/7» وانظر 
55 ولغ "4" المائدة» والمع5؛ الأنعام» و الأعراف وغيرها. 
7" - انظر الدر المصون 7074/54 » وإعراب القرآن الكريم وبيانه للدرويش 074/7 وغيرها . 
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الفصل الثاني : الحال والنظم 
يرى ابن عاشور أن (أن) يمكن أن تكون ممعيئ (كيف)ء'وعليه فإنما عدل عن 
إعادة(كيف)تفنناًويجوز أن تكون بمعئ:(من أين)ءوالمعى التعحب من أين يتطرق إليهم 
الصرف عن الاعتقاد اق بعد ذلك البيان البالغ غاية الوضوحء»حى كان .محل التعجب 
من وضوحه'2"7. 
والحق أن القول بالتفئن غير مقنع ومقتضى بلاغة الذكر الحكيم أن يكون السر فوق 
ذلكء ولو تأملنا هذا الآية لوجدناها اشتملت على ألوان من التعجب من صنيع النصارى 
وادعائهم الألوهية لعيسى وأمه رغم وضوح الآيات وظهور الحقائق » وما يرشد إلى ذلك: 
رفيو رق رو )دون تعن ع افئه 7 رعو أن تن بلي الاباك وان لعا مرا 
إعراضهم عنها أعجب منه "7 » ومنها تكرير الأمر بالنظر » قال الألوسي: "وتكرير الأمر 
بالنظر للمبالغة في التعجب"2©9. وكذلك الأمر بالنسبة للمخالفة بين (كيف) و(أنى) . 
فر(كيف) فيها تعجيب من حال تبيين الآيات لهم وهذا يستلزم التعجب من الايات ذاقاء 
وأا من العظم والدلالة بحيث كان حالما معجبا فكيف بذاهًا ! فلما انتقل إلى بيان ما 
يخصهم وأن اللائق يمثلهم مع وضوح تلك الآيات هو الانصياع إلا أنهم انحرفوا وانصرفوا 
فكان ذلك أعجب من الآيات ذاتها؛ لذا ترقى في التعجحب فجيء ب(أنى) ؛ لأها تدل 
على معن (كيف) مضموماً معه الجهات» وهي بهذا أشمل فيما يخص هذا الأمر يقول 
الراغب:" (أنى) للبحث عن ال حال والمكان ولذلك قيل: هو يمعي (كيف) و(أين) لتضمنه 
معنا ها "0 ؛ والتقددم فيها جعل التعجب منصباً على الحال وهو أبلغ من كونه على 


الفعل كما سبق بيان ذلك © وأكثر شواهد ١‏ أن ) كانت حول هذا المع ما نضا وإما 
40 


(؟ - انظر التبيان 4514/١‏ » والدر المصون 737/54 » وإعراب القرآن الكريم وبيانه للدرويش 0714/7 . 
*" - التحرير والتنوير 7810/5 . ظ 
© الكشاف 556/١‏ . 
7 - روح المعاني المجلد الثالث الجزء السادس 7١5‏ . 
ات . 
با نطق يقلح :8 الأتطالق 0و0 القزية بويع ان »و4 العكورت »و * فاطر »و الزمر 5592 54 غافرء 
ولام الزخحرف و النافقون . 
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القصل الثاني : الحال والنظم 

ب- ما كان تقديم الحال فيه جائزاً . 

لقد رأينا فيما سبق أن (كيف) تأت لإنكار الحال بينما (الهمزة) تكون لإنكار الفعل ) 
ولعل هذا يكون مقبولاً فيما كان الأمر فيه بين (كيف », والهمزة) » لكن هناك مواقع تأي 
فيها الحمزة الإنكارية داخلة على الحال ذاتَا لا على الفعل كما سبق ومع هذا فهي تختلف 
عن (كيف) ؛ لأن (كيف) هى ذاتها ( الحال ) » وهى أداة الإنكار وليس كذلك (الهمزة)؛ 
لذا كانت الحال (كيف) والجدة التقديم» أما الحال بعد الهمزة فليست كذلك بل هي جائزة 
وهو كو اهتهااقر له تعال: ( أََعَيرٌ لله أَبتَى حَكَمًا وَهُوََنّدِىَ َنرَلَ البِكُمْ آلكتبٌ مُفَصَّلًا 
ا تاتقي اقل ات قارح وان ادر قاواق كر دن وو القرو ؟ 
١١4[‏ الأنعام] . 

ف(غير) هنا محتملة للمفعولية ل«(ابتغى) إن كان كي هو الحال» " وإن كان 
اللفعول هو (حكماً) ف(غير) حال من (حكما) مقدم عليه "27 » وعلى القول بالحالية 
000 

يحلى ذلك عبد القاهر في كلامه عن تقدتم (غير) في مواضع محتمل الحالية كما ف 
قولة تها ل : '( كل أَعمرَآَتهأنْحِدُ وَلَِامَاطرآلسَمَوات 4 [4 الأنمام]!”“»فيذكر أن ف التقدم 
هيئة لانصباب الإنكار على المقدم فيقول:"ومن أجل ذلك قدم(غير)...وكان له من الحسن 
والمزية والفخامة ما تعلم أنه لا يكون لو أخر فقيل: قل أأتخذ غير الله وليا؟. .. وذلك لأنه 
قد حصل بالتقدم معن قولك:أيكون غير الله عثابة أن يتخخذ وليأءو :أيرضى عاقل من نفسه 

أن يفعل ذلكء.و:أيكون جهل ١‏ جهل أجهل وعمى أعمى من ذلك؟!ءولا يكون شيء من ذلك 
إذا قيل: أأتخذ غير الله وليا؛وذلك لأنه حينئذ يتناول الفعل أن يكون فقطءولا يزيد على 
ذلك» فاعرفه "0"©»ويذكر ابن عاشور أن هذا هو "شأن همزة الاستفهام بجميع استعمالاته 
أن يليها جزء الجملة المستفهم عنه كالمدكر هناءفالتقديم للاهتمام به....قال الطس ددن 
تقدم إما للاهتمام أو للجواب إنكار " )) ولو أحرت الحال وقرّت في مكانها لكانت صفة 


© - التبيان 207/١‏ وانظر البحر النحيط 5717/4 » وإعراب القرآن الكريم وبيانه للدرويش 7٠١7/5‏ وإنما قدمنا هذه الآية مع 
وحود غيرها قبلها ؛ لأنها أظهر في الحالية وأدل . 

('© - انظر التبيان 484/١‏ وعموماً فجل شواهد ( غير ) مع الحمزة هي كذلك . 

. 1١516177 ولائل الإعجاز‎  ©( 

9د لوزنو الستوقر لاه ١5١‏ ء وكلامه هنا عن آية الأنعام 6 ١‏ . 
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الفصل الثاني : الحال والنظم 

لا وقع عليها الإنكار مع أنها هي محطةءولو قيل:أأبتغي غير الله حكماً لاختلت 
الحالية»ولكان الإنكار للفعل » وليس الأمر كذلكإلأن الإنكار ليس معنيا بفعل الابتغاء 
انين أو يكون الحقن غير الله 

التتت ا اا ا 
تريدذر4 | العاناف ]ققد احاد اوعفري أن بكون وكا بع +" فعن: اتريدوق 
اكةامين وو الله آفكين 0ك ورورهن! يعون .أن ااا ل 0 
والعامل» وقد نص الزمخشري على أن التقدتم للعناية ؟ " لأنه كان الأهم عنده أن 
يكافحهم بأنهم على إفك وباطل ف شركهم ”' . 

ومن الشواهد الى تقدمت فيها الحال على صاحبها وعاملها مع غير (الهمزة) قوله 
تعالى: ([ مَُكِِينَ فيهًا يَدَعُونَ فيا بتَكِهة كَبررَة وَعَرَابٍ 6 [1ه ص]ء فقد ذكر العكبري 
أن (متكئين) تصلح أن 7 حالاً من المحرور في (لمم) ف قوله تعالى:[ جتنت عَدَنٍ 
لو رن ازاك اسم ل رسن ليقع 1" ور امهو سيان»من الضعير 3 
(يدعون) وقد تقدم على العامل فيه"”©) وقد نقل الألوسي ما يرجح الأخير فقال: "وقال 
بعض الأجلة » الأظهر أن (متكثئين) حال من ضمير (يدعون) قدم رعاية للفاصلة؛ 
وإيدعون) استئناف لبيان حالهم » كأنه قيل ما حالهم بعد دخوها؟ فقيل: يدعون فيها 
كيه كر وراب ك0 

وليس القول برعاية الفاصلة هو المقنع في مثل هذا الأسلوب الرفيع وإن كنا لاننكره , 
لكن وراءه من السر ما هو فوق ذلك ؛ فإننا لو تأملنا هذه الآية وما أحاط يما لوجدنا 
التكريم فيها للمتقين ظاهراً في جنات النعيم » فهي لمم مفتحة الأبواب » وحولهم الحور 
العين في أجمل صورة وأيمى حلة » هذا في المقامة والسكن , أما الأكل والشرب » فمعلوم 
أنه لا يهنأ الإنسان بمما إلا على وجه الراحة والاستقرار ؛ لذا قدم دكن انول مَظهَر 
لراحتهم تلك» #الموا سام (متكئين)) وهي ا تلان عن عظي العيسهو :ركام 


© - الكشاف 49/5 . 
29 الكشاف 45/4 . 
- البيان ١ا‏ » وانظر الدر المصون 68 . 
© - روح المعاني امجلد الثاني عشر الجزء الثالث والعشرون 5١*‏ . 
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الفصل الثاني : الحال والنظم 

هنائهم وتكريمهم ٠١‏ فهم يدعون بالفاكهة والشراب حال اتكائهم فعل الملوك على 
عروشهع وتودلك يمن عام سرووفم وجبورهو :و إكرابهم اذا قاد الله عنه: ر هَدَا مَا 
توعَدُونَ ليَوْمِ آلْحِسّاب »© [+ه ص] تشويقا لذلك النعيم وحضاً للسير على منهاج الله 
للوصول إلى تلك المنازل العالية لا حرمنا الله منها . 

عبائيك فاده تعالى: ( حْسًَّا أَبْصَدرْمُمْعرُجُونَ مِنَ الأَجِدَاثِ كأنَهُمْ جرَاد 
تُتَشْرٌ 4 [؛ القس] » فقوله جل ذكره:" (خشعا أبصارهم) حال من فاعل (يخرجون)» 
أي: يخرجون (من الأحداث) أي القبور أذلة أبصارهم من شدة الحول ... وقدم الحال 
لتصرف العامل والاهتمام..."20 . 

هذان تعليلان لتقدم الحال أحدهما : صناعي وهو : ( التصرف ) » والثاني : بياني 
وهو ( الاهتمام ) » والموقف كله يوحي برهبة عظيمة فقد جاءت في هذه الآيات المكتنفة 
هذه الحال سبعة مظاهر لأهوال ذلك اليوه”") اذا حافت لقال جنا مده قفا مع 
تصوير الأهوال فالعناية هنا بتصوير ذلة الخلق ,» فكان ذكر الحالة الدالة على ذلك هو المهم 
فقدمت الحال على الصاحب والعامل فقيل: (خشعا أبصارهم) لأحل ذلك » وفي تقدم 
(حشعاً) أو (خاشعة) تصوير لعظم الذهول وشدة الوجل حى إن الإبصار لم تبق لها إلا 
صفة الخشوع والذلة فهي أظهر سماتما وأحوالها لذا قدمت ؛ لأا محط العناية فبها يظهر 
كال قوف بر الوسدل + ضع كن ال معيقة [لانضان وكل: .سال ريون انها افد 
انمحت فلم تبق إلا هذه اكقالة اللو قل لاقع رو انول اا 

وهناك شواهد أحرى جاءت الحال فيها مقدمة على الصاحب والعامل وهي جار 
وغووو منل قراة تعالى: [ ويالْحَقَ أ أنرَاسَهُ ويانْحَقَ نَرَلٌ وََا اتتلقت ال كيرا تدا © 
٠٠١[‏ الإسراء]» فقوله جل ذكره :(بالحق) ا لضفيف (حال) ل » وهو 
بهذا 2 الصاحب وعلى العامل الذي هو (أنزلناه) و(نزل) » ويبدو أن الجا م 
للقصر إتاماً للتحدى في قوله تعالى: سمرت ها ن يَأثوأ بِمفَلٍ 
هنذا القرَءان لا يَأثُونَ يمثلف زلق كاري 5ه َعْضْهُمْ بض طَهِيرًا 4 | [44 الإسراء] ورد على 


7" - روح المعاني ا مجلد الرابع عشر الجزء السابع والعشرون 8٠١‏ . 

('؟ - انظرها معدودة عند ابن عاشور في التحرير والتنوير ١0/7//717‏ . 

7" -انظر من بلاغة القرآن ١١*‏ . 

7 - انظر التبيان 875/7 » وروح المعاني المجلد الثامن الجزء الخامس عشر ١810‏ . 
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الفصل الثاني : الحال والنظم 
المنكرين المبطلين الزاعمين أنه ليس من عند الله ولعل هذا ما يفهم من قول البقاعي:" 
(بالحق)... لا بغيره... (وبالحق) لا بغيره (نزل) "2"7» وهذا ما صرح به الطاهر ابن عاشور 
بعد قوله بالحالية حيث يقول: "وتقدم الجار ولحرور في الموضعين على عامله للقصر ردأ 
على المدكرون الذين اقصوا أنه أسساظين الأولينة أن صر نين ا و ول 077 
ومن ذلك اها قوله تعالى:لر قَدَ كاتتٌ َايَتَى تثلى عَلَيِكمَ فَكنشمٌ عل 
أَعْقبِكرٌ تنكصونَ »© | [57 المؤمنون] » فقوله جل ذكره: (على أعقابكم) ' حال من الفاعل 
اك ةا ؛ وقد جاءت هذه الحال غير مقدمة مع الفعل ذاته (نكص) في و 
تعالى : ( وَإذ رَيَنَ لهم آَشّيَطَنْ أَعْسَلْهُْ وَقَالَ لا غالب نكم ليو م الئاس و وَانى 
جَادَُكُمْ لما ترآزت الْفِئئَان كص عَلَئ عَقِبيهوَقَال ان اسه 
مَا لا تَرَوْنَ إن أحَاف الَهُ وَاللّهُ نديد ' آلعقَاب» | ل الافان] عدو لأ يريع ل الفران غير 
هذين الموضعين مع الفعل (نكص) فما سر التقدم في آية (المؤمنون) ؟ . 
إن المراد فيها هو بيان ديدن الكفار ف الإعراض عن القرآن إذا تلي عليهم » ويشهد 
لهذا قوله تعالى (كنتم) أي: "كوناً هو كالحبلة"”'»: وقال ابن عاشور: "وذكر فعل: (كنتم) 
للدلالة على أن ذلك شأنهم » وذكر المضارع للدلالة على التكرر » فذلك نخلق منهم معاد 
مكرور”'؛ لهذا كله حاءت الحال الحاكية لحالهم المصورة لما كانوا عليه مقدّمة لتأكيد 
تلبسهم بتلك الحال» والموقف كما نرى موقف توكيد » ومن أسرار التقدتم التوكيد » كما 
أن في تقدم الحال (على أعقابكم) إشارة إلى شدة التعنيف والتوبيخ لحم لما يشعر به 
تركيب د الإعراض والتولي » وفي ذلك أيضا تذكير لمهم بحالتهم المستديمة مع 
كتاب الله الخالد الذي فيه هدايتهم لو أذعنوا له » أما آية الأنفال ففيها حكاية لحادثة 
وقعت . وليس فيها تكرار ولا معاودة » ولا يراد فيها التأكيد أو الرد ؛ لذا جحاءت على 
الأصل وهو التأخير فقيل: (نكص على عقبيه) ٠‏ 
يقول الدكتور محمد يسري زعير ختاما لحديثه عن تقديم الخال على عاملها 


- نظم الدرر 581/1١‏ . 

- التحرير والتنوير 770/١8‏ . 
(© - التبيان 808/57 . 

مال الور 

" - التحرير والتنرير 88/148 . 


هم و١5‏ 


الفصل الثاني : الحال والنظم 

وصاحبها: " إن المقصود في كل هذه الأمثال7'؟ هو المبادرة بإعطاء الصفة بادئ ذي بدء ؛ 
لأنما مناط العناية ومحل الاهتمام » وإذا كان هذا هو المععى المراد فلا مناص من تقديم الحال 
0 .. أن المعئ الذي يقتصد أولاً يجب تقد ما يدل غليه من اللفظ ؛ لآن 
التعبير هو صورة التفكير ومرآته الي ينعكس عليها”' . 

ولعله يظهر مما سبق أن تقددم الحال عموماً ليس شرطا أن يكون للتخصيص كما هو 
مفهوم قول العلوى عن الحال : ' إذا قدمته فقلت عناء قضك :قا فا ند رليف أل مخناء 
على هذه الصفة مختصاً يما من غيرها من سائر صفاته» بخلاف ما لو قلت : جاء زيد 
وكا فإنه كما يجوز أن يجيء على هذه الصفة فإنه يجوز محيئه على غيرها من الصفات 
فافترقا " © » وقد أورد ابن الأثير كلاما عع ا م الحديد 
فقال:" وأي دلالة في تقدم الحال على انتفاء غيرهاء هذا من لغو القول7“»ولسنا مع 
العلوى ولا ابن الأثير في إطلاقه»ولسنا كذلك مع ابن أبي الحديد في رده المحمل» بل قد 
يكون تقديم الحال للاختصاص ععونة السياق والقرائن » وقد يكون للاهتمام والعناية ) 
وقد يكون للتوكيد والتقوية» وقد يكون للتشويق» كما ظهر لنا من الشواهد السابقة . 

ونختم التي عو موصيو التقدبم هذا بقول الدكتور أحمد بدوى: " إذا كان من 
الجائر أن يتقدم , بعض أجزاء ل ل ا وف 
يكون هذا التقدم 5 إلى مغزى» دالاً على هدف» ا نيوا ها" عن الننن 
تقديمه أفضل من التأخير» فيتقدم مثلاً بعض أجزاء عم الور الدع كوو 
عليه الحديث وحدهء فيكون هو المقصود ولمعئ » والنفس يتقدم عندها من يكون هذا 
شأنه » فلا جرم أن يتقدم في الحملة كما تقدم في النفس "20 . 


9 - يشير إلى شواهد ذكرها مثل:قوله تعالى: ( حُشّم مقتني »2 1 القمر] ؛ وقوهم شي تؤوب الحلبة» وهو مثل 
((يضرب ف اختلاف الناس وتفرقهم في الأحلاق))؛ بمجمع الأمثال .59/8/١‏ 

7" - فصل المقال في دراسة أساليب الحال ١97‏ . 

عالطا +1 ابام ا 

(© - انظره في المثل السائر 5/8/7 7. 

الفلك الدائر على المثل السائر؟: ؟. 

9 - من بلاغة القرآن الكريم ١١١‏ . 
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الفصل الثاني : الحال والنظم 


الأصل ف الحال أن تأي بعد عاملها وصاحبهاء وعلى هذا جاءت جل شواهد الحال 
في الذكر الحكيم » ولكن هذا الأصل قد يعرض له ما يجعله واحبا لا محيد عنه » وذلك 
كما في الأحوال الآتية : ظ 

-١‏ أن يكون العامل فعلاً جامداً مثل: ما أحسنه مقبلاً ؛ وذلك لأن العامل هنا غير 
متصرف في نفسه . فلا يتصرف ف معموله بالتقدم عليه . ظ 

عاق ركوة سك را مكدر رلته ومحرقه وعدوق مد سين اعتكات اعرد 
ضانها: [ ظ ظ 

- أن يكون العامل صفة تشبه الفعل الحامد (وهو اسم التفضيل) مثل: هذا أفصح 
الناس خطيبا » وَإنما كان اسم التفضيل كذلك؛ لأنه لا يقبل العلامات الفرعية 
في أكثر أحواله» كالتأنيث والتثنية والجمع » فانحط عن درجة المشتقات الأصلية 
؛ واقترب من الحامد . 

4 - أن يكون العامل لقضا قينا مععئ الفعل دون حروفه نحو: ل فتلك بَيُوتهُمَ 
خَاوِيَة بم ظَلَمُوَا ارك في دَالِك ليه لَقَوْمِ يَعْلَمُو016ه النمل] ومثل(كأن) 
و (ليت) » ويستئن من ذلك شبه الجملة . . 

فكأ نر كون العامل ااتسب نفدل و ال مموعا ب 

*- أن يكون عاملاً يصح معه ذلك لكن عرض له ما يمنع تقديم الخال معه مثل لام 
الابتداءءولام القسمءفإن ما في حيزهما لا يتقدم عليهما نحو :لأصبر يا ' 
والأعتكنن عباتي" 

- أن تكون الحال جملة مصدرة بواو الحال فلا يقال: والشمس طالعة جثتك »2 
وذلك مراعاة لأصل الواو وهو العطف7" . 

/-أن تكون الحال محصورة نحو: (وَمَاموْسِ ل آلمرَسَلِينَل مُبَشرِينَوَسِرِينَ 6 [1ه الكهف] . 


("؟ - انظر كل هذا في أوضح المسالك 7/.*” وما بعدها . 
(© - انظر شرح الكافية 717/1 . 


1ه 





الفصل الثاني : الحال والنظم 

وهذه الموانع وما كان في معناها لا وجود لما في الأسلوب القرآني باستشثناء بعض 
أنواع العامل المعنوي: (كاسم الإشارة) » والجملة المصدر بالواو »والحال انمحصورة ؛ لذلك 
سنقتصر على هذه الثلاثة في إيراد بعض الشواهد الى يلزم فيها تأجير الحال» على أننا 
نوافق الل كقور. عبن يسرع وير إل سند هنا ب اقول" الفال شاخر عن ايها لأا 
صفة » والصفة لا تتقدم على الموصوف .إلا إذا اقتضى المع ذلك » ولا داعي حينئذ 
لوصف التقديم أو التأخير بالوجوب أو الجواز ؛ لأن الكلمة توضع حيث يطلبها المعيئ'”", 
وما يؤيد هذا ما رأيناه من شواهد سبقت» جاءت الحال في بعضها مؤحرة على الأصل » 
وني بعضها تقدمت , لاختلاف الغرض والمقام » وذلك مثل قوله تعالى: (ر فَلَمًا ترَآء ت 
آلفتكان تكص عَلَى عَقَبَيَهِ 4 | [1: الأنفال] وقوله قن ل فد يونا ينتى تثلى عَلَيِكَمَ 
فَكشّْمْعَلَيَ أَعْقَبكُمْ تَتكصونَّ © [+ الؤنون]» فجاءت الحال (البار والخرور) مرة مؤخرة 
ومرة مقدمة على حسب المعين» ومثلها قوله تعالى: ر[ ويلح أَنرَلسَه باحق 2 
أَرَسَلِصَكَ إل ا وَتَذِيرًا 4 [ ٠٠١[‏ الإسراء] فهي مقدمة» وجحاءت وؤضرة ف قرله تعالى: 
( تَرَلَ عََيِكَالْكِمَ ب بِآلْحَقَ مُصَدِقًا لَمَابَْنَ َه وَأَنَلَ آلتّورَسة وليل © ١[‏ آل عمران] . 
ذا كان تاخير. لقال عن نا هبي هو الكقدز مقا للك يه يعن اإهال ناذا ردقه 
اللفظة القرآنية» ودلالتها الموقعية بغض النظر عن وحوب أو حوازء ولنتأمل هذه الشواهد 
الى حاءت فيها الحال مؤحرة على الأصل كيف أدت فيها الحال المعئ أكمل تأدية؛وذلك 
لأن الموقع قد يتطلب كلمة واسعة المدلول ٠»‏ أو ذات. جرس خاض + أو لما مدلول معين؛ 
ولعلنا بحد سعة المدلول -مثلاً-واضحة في الحال(طيبين) في قوله تعالى: [ آلَّذينَ تَعَوَفَهُم 
الملتبكة َي موثو سَلَط عَلََكمْ أنخثوا الجن ما كش تَعْمَئُونَ ) | [؟" التحل] » 
ف " طيبين حال من مفعول تتوفاهم © , وهي كلمة لذيذة في السمع واسعة في 
المدلول» بعيدة المرامي» وارفة الظلال » فصيغتها تشير إلى المبالغة في الاتصاف هذا 
الوصف(الطيب)» الذي هو عنوان محاسن الأخلاق وكمالات النفوس» وهو وصف 


سن لقال و ؤواضة ابالنت لال سب 
"الي الخيط 61/5 


-م/ 1س 


الفصل الثاني : الحال والنظم 

للمحسوسات وامعاني و النفسيات”"©» أي تتوفاهم الملائكة "طاهرين من ظلم أنفسهم 
بالكفر والمعاصي ”2 صالحي الأحوال مطمئيئ الأنفس مستعدين للموت ”" . 

إن هذه الكلمة بكل ظلاها ومدلولاتها قد جاءت كالدرة في موضعها ؛ لأها بتجمع 
من الأوصاف الى لا تليق إلا بالمؤمنين ما لا تجمعه كلمة أخحرى مكاما . فماذا عسانا 
نقول غيرها ؟ أنقول : تتوفاهم مؤمنين ؟2) هي تدل على الإيمان وزيادة 2 أم تتوفاهم : 
صالحين؟ هي تدل على الصلاح تق يو ل و اقبي وال ب ون لاس اتن لدرئ 
من بحاسة الجهل والفسق وقبائح الأعمال»و تحلى بالعلم والإبمان ومحاسن الأعمال وإياهم 
قصد بقوله:/ آلّدِنَ تَعودهُم آلْملشَكَة طَيْبِينَ قو وت سَلَمعَلَيَكُم لل 

وقد نبه الرازي إلى همولية هذه الكلمة وعمقها بكلام واف فقال: '(طيبين) كلمة 
مختصرة جامعة للمعانٍ الكثيرة؛وذلك لأنه يدحل فيه إتيافهم بكل ما أمروا به» واحتنابهم 
عن كل ما فوا عنه» ويدخل ة افيد كسافنا بالأحلاق الفاضلة مبرئين عن الأخلاق 
اللو 

إن اختيار هذه الكلمة في هذا الموطن (التوقي) الذي ترتعد لذكره الفرائص لمو غاية 
الإعجازء فما من موطن جاح بدرونيه الطمأنة والتسكين مثل ذلك الموطن» فجاءت 
هذه الحال (طيبين) 5050 007 غير عذبا » يروى الظمأ ويشيع الطمأنينة ف 
التفوس الزيدلة وسكي انها قا بيب اللننكنه دوت إظلهان قوق نااك المومتين غلى 
هذه الحال لهو من أعلى درجات المدح لهم والرضى عنهم . وذلك ما يسعى إليه المؤمنون 
وتلك أولى بشائرهم » فهل هناك كلمة يمكن أن تقوم مقام (طيبين) لتنشر كل هذه 
الظلال ؟ ! . 

ولقائل أن يقول فلم جاء وصفهم بالطيبة عند دخحول الجنة بالفعل (طبتم) 
في قوله تعالى: يق الو 2 الهو رَتَهُمَ إلى الجنة مرا حَقَ إذا جاء "وها وُفتحت 


(') انظر التحرير والتنوير ١84/١5‏ . 

( الكشاف 5.08/9 . 

انظر البحر المحيط 517/5 »ء والتحرير والتنوير 4 ١45/١‏ . 
('؟ المفردات مادة طيب 7ه . 

7 مفاتيح الغيب 3١/٠5١‏ . 
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الفصل الثاني : الحال والنظم 

أَبَوَبُهًا وَقَالَ لِهُمٌ حَرَتَبّهَا سَلَدَهُ عَلبكُمَ طبِكُرْ فَآدَخْلُوَهًَا حَلِدِينَ » [” الزس] » ولح تأت 
مبينة لحالهم كما ف آية النحل فيقال: سلام عليكم فادخلوها طيبين ؟ . 

نقول الفارق بين الموقفين بين» فوصفهم بالطيب حال التوقٍ هو ما يروي ظمأ 
نفوسهم» ويُسكن روع قلويهم فإن ساعة الموت رهيبة» فناسب الثناء عليهم يما يشيع 
السكينة في قلووهم عند تلك الساعة» فلما ظفروا بالمراد ونالوا ما تفضل الله به عليهم 
ناسب أن يعبر عن الطيب- الذي هو وصفهم المصاحب لمم - بالفعل الماضي للتدليل على 
تحقق وقوعه في الوقت الذي كانوا فيه في أعلى درجات الاحتياج إليه وهو ساعة الموت» 
وكان بيان حال الخلود لهم في الجنة أعظم شأنا بعد بعنهم وحساهم ؛ ؟ لأنه-أي 0 
هو الذي تنطلع إليه النفوس ف ذلك الموقف» فجاء إتماما لغاية النعيم الذي أعد غير 
(حالدين). 

وبتتبع هذا الوصف ف القرآن- حى في غير التال- لا نحده إلا في مواقع المدح 
والثناء» قال تعالى ار وب هب لى من َدْنكَ دري طَيَبَة 4 | [8؟ آل عمران] » و قال تعالى : 
) آلْحَبِيكَاتٌ للخبيثين وَالحَبيئُو حيتت وَاللتِبَتُ للطَيَيينَ وَالطيْبُونَ سيت » 
[5'التور]ء وقال تعالى:/ ألم 3 كن سرت اكه حَلمَه طَيْبَه كَشْجَرَة طآ 6 
له اميم ٠‏ وقال تعاللى: /[ ليه يَضْعَدُ الكل م اَلطيِبُ) ساقال رومن االتجرط كر وتوم 
وصف(الطَيبْ) في مقابل (الحَبّث)22 . 

ومن شواهد تطلب الموقع لحال معينة بسبب خصائص التركيب قوله تعالى: [ يو 
تحشر آلمتقِينَ إلى آَليّحْمَنِ وَفَدَا 2) وَتَسُوفُ المُجَرمِينَ إلى جَهَكمَ ورد [5 6 
فالمقطع الأول يصور حال المتقين وقدومهم على رهم يوم القيامة » ونظرة واحدة 
إلى السياق نحد مظاهر التعظيم والتكريم والرحمة بارزة » فقد سمى الله ذلك اليوم ب(يوم 
حشرهم إلى الرحمن) اهتماما بذلك الحدث العظيم » إنه حدث يستحق الإظهار والإشهارء 
ومن مدحهم نعتهم بوصف التقوى » ومن تقديرهم ذكر المكرّم لحم ووصفه بصفة 
الرحمن: (إلى الرحمن) تكربا لهم واحتفاء يهم وتسكيناً لقلووهم » يقول البقاعي: " فذكر 


(') انظر غير ما ذكر مثلاً الأنفال 807 » النساء * » الأعراف 8ه . 


دس ” لآ ل 


الفصل الثاني : الحال والنظم 

الاسم الدال على 0 الرحمة وكرره قٍ هذه السورة تكريراً دل على ما فهمته" 27 ثم 
جاءت الحال (وفدا) يحرسها الحادئ» ومدلوها البعيد » وإيحائها الظاهر بالتكريم والاحعاء 
إقاما سيا وعجاما رائعاً لظاهر التكريم الإلحي للمتقين فأصابت المقتل 57 ودلالة ؛ 
ذلك أنه مما تعارف عليه العرب في قدوم بعضهم على بعض مظهر الوفود التي تكون 
محط العناية والتكريم » وهذا ما تشير إليه هذه الحال (وفدا)» "أي القادمين في 0 
ورفعة ... كما تقدم الوفود على الملوك فيكونون في الضيافة والكرامة"”"' "و 
ا ما يحشرون والله على أرجلهم ولكنهم على نوق 2ه ذهب 2 
وعلى بنحائب سروجها ياقوت"7". 

وفي ذكر وفود المتقين على ربهم على تلك الحال من الكرامة والرفعة ما يشوق إلى 
سلوك سبيلهم واتباع آثارهم » وإن مناسبة لفظ (وفدا) للفظ (الرحمن) غير نخافية في هذا 
السياق التكريمي؛ فالكلمتان متجانستان » فالموقع يطلب هذه اللفظة » وهي تطلب ذلك 
لموقع ليتم التناسب ويكتمل التناسق» يقول الطاهر بن عاشور: "وذكر صفة (الرحمن) هنا 
واضحة المناسبة للوفد””“والعكس صحيح ؛ لأن هذه الحال ما كان ليصلح مكافا لفظ 
آخر مثل:(جمعا) أو (مجتمعين) ما يكون عاما وقد يوهم خلاف المراد ؛ إذ الحشر هو 
الجمع مطلقاً ويكون في الخير والشر "ولذلك أتبع فعل (نحشر) بقيد (وفدا) أي حشر 
الوفود إلى الملوك ؛ فإن الوفود يكونون مكرمين"0". 

وكذلك الأمر ف رذ العوورة لحال امجرمين فالمناسبة ظاهرة للسياق مما يستدعي 
ارتباط تلك اللفظة مع بقية أجزاء التركيب في أن المراد العام هو بيان عظيم ذلة انحرمين؛ 
وذلك ظاهر في كلمة (تسواق) أن السوقاد هو تسر الأنعام كام راقن 00 وروي كلية 
(امحرمين) فهو وصف ذم وتقبيح » وفيه نعت لهم بشائن عملهم وهو الإجرام » وق (إلى 


«"“نظلى الخري 741+ 

"كنظ الدرن 147/15 

(" أورده الزمخشري في الكشاف 247/7 وهو في مسند الإمام أحمد .١5 5/١‏ 
9 احير والعو و ا 

لسرن و العو ا 1 
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الفصل الثاني : الحال والنظم 

جهنم) » فمع المتقين ترود روا اران روقن إلى ميت ول الما يرق العيا ردان لغيه 
التكريم والرحمةه وهانف الزالة وز العذانية ب امراف امه (وزدا) الي أشارت عمدلوها إلى 
التهكم بم » والسخرية منهم فإن الورد أصله قصد الماء » وإنما استعمل في النار على سبيل 
الفظاعة (©. 

ول تكن كلمة أخرى لتقوم مقام «وردا/ فردي دار ضاء وعل يعوا واو عم 
عن أقرب الكلمات إليها لكانت: :(عطاشاً) ومع هذا فالموقع يطلب (وردا) المناسبة لكل ما 
كر من السوق الخاص بالأنعام» وإلى جهنم الحارة المقتضية العطش ردب الماء» إن 
(غطاشا) ل اتغين عن (وردأ) ؛ لأنه ليس فيها دلالة على طلب الماء إنما هي تدل على 
الحاجة إليه فحسبء أما (وردا ) فتدل على هذا وزيادة ؛ لأن (الورد) هو قصد الماء فهي 
تقتضي الحضور إليه والشروع فيه”"'ءفالحرمون الظامئون المساقون كالأغنام الظامئة 
يقصدون جهنم ليرووا عطشهم؛ وهذا يدل هم عطاش عطشا شديدا يتطلب البحث عما 
يرويه ويسد نهمته » ولكن ليس لهم إلا النارءيقول الزمخشري: "وذكر الكافرين بأنهم 
يساقون إلى النار بإهانة واستخفاف, كأنهم نعم عطاش تساق إلى الماء"0" . 

وهذه الشواهد كلها للمفرد » وللجملة الخحالية من الدلالة الموقعية مثل ما للمفرد 
إضافة إلى مدلوها 0 1 سيق بياثة أ 0 0 1 7 الرقع 5 58 
دُونهم مْرَأتَيْن تَذُودانَ قال ما حَعَبكنَ فالا ل ل ونوك ب 
م [؟؟ القصص ]» إن الحملة هنا -والاسمية خاصة- لتؤدي المعئ أكمل تأدية » ففيها 
تعليل كامل لوضعهما الذي استنكره موسى. 

وقد يكون الموقع للمضارع فلا يصلح مكانه الماضي وقد يكون العكس » ولننظر 
في مجموعة من الشواهد وأثر موقع ا حال فيهاء من ذلك قوله تعاللى: / إذ تنا لين انبثرأ 
من الديو انمكو وروا ]لكداب ب وَتَقَطَعَتَ بهم الْأَسْبَابُ) [155 البقرة]» فقوله جل ذكره: 


"© انظر المفردات مادة ورد 870» وانظر : التصوير الساخحر في القرآن الكريم 70. 
('؟ انظر المفردات مادة ورد 8658 . 

"© الكشاف "/ 17 . 
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الفصل الثاني : الحال والفظم 
(ورأوا ل ل وما بعدها معطوف عليها أو على (تبرأ"'' » " أي تبرأوا من 
عا ريه اولاني ولط الأبياب جبي؟ لألاسبالة راد فيا فيها الخوف والتنصل ثما كان 
سنا دف العداي "” ا“م«وييول ابن عاشور عن موقع هذه الحال: "فموقع الخال هنا حسن 
حدا وهي مغنية عن الاستئناف الذي يقتضيه المقام ؛ لأن السامع يتساءل عن موجب هذا 
التبرؤ فإنه غريب » فيقال: رأوا العذاب » فلما أريد تصوير الحال وقويل الاستفظاع عدل 
عن الاستثناف إلى الحال قضاء لحق التهويل واكتفاء عن الاستعناف؛ لأن موقعهما 
متقارب» ولا تكون يعار قة على يله بوتر ام-0 أن معناها حينئذ يصير إعادة لمعئ حملة: 
(ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب) فتصير محرد تأكيد لما ويفوت ما ذكرناه من 
لوعي ار 
وما جاءت فيه الحملة الفعلية موحية بموقعها قوله تعالى :/ بل هُمّ في سك يَلعَبُونَ © 
ارتب يوم كأتى السّمَاء” يسُكَان بين © [5 1١4‏ النعان ] اف" نجلة ( يلعيون ) حال من 
ضميرهمء أي اشتغلوا عن النظر في الأدلة الى تزيل الشك عنهم. وتحعلهم مهتدين بالهزء 
واللعب في تلقي دعوة اللعرك وي ارح رين دان" التكاسيم في الشك مقارنا 
لحالهم من اللعب» وهذه الجملة الحالية موقع عظيم إذ أفيد أن الشك حامل لمم على الهزء 
واللعب» وأن الشغل باللعب يزيد الشك فيهم رسوخاً بخلاف ما لوقيل : بل هم في شك 
الع ل ا 
وهذا-كما لا يخفى- تحليل في غاية الحسن ظهر به ما للحال من دلالة في الأسلوب 
القرآئءومما يتضح فيه تأثير لموقع اننا اقول تال( ةا أَظلم مِمِّنِ افترَث عَلى الله 
آلْكَدِبٌ وَمُوَيُدَعَيَ إلى الإسَلم وَاَهُ لا يَهْدِى القَرَم َلطَلمِينَ © [؛ الصف ] 


('؟ ‏ انظر الكشاف 7١7/9‏ . 
تسرامم 5 . 
'" - التحرير والتنوير 937/7 . 
9 لعل الصحيح: (فكان) بلا همز ؛ لأن العو علبها طون واتفيدم حبرها (مقا 53 
1ك المخرير لاريمدا 
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الفصل الثاني : الحال والنظم 

يقول ابن عاشور :' وقد كان لحملة الحال: (وهو يدعى إلى الإسلام) موقع متين هناء 
أي: فعلوا ذلك في حين أن الرسول يدعوهم إلى ما فيه خيرهم فعاضوا الشكر بالكفر "27 . 

وما جاء فيه إيثار الحال على أحد أركان الجملة» ما ورد في قوله تعالى:/. إن لين 
كَمرُوا بآلدّكر لَمَا جَآءهُمْ وَانَهُه لكتبٌ عَزيدٌ © ل يأتيه آلببطلٌ مِنْ بَيّن يَدَيّْهِ ولا مِنَ 
خَلفِه تَنزيلٌ ين حَكِي م حَمِيدٍ 29 © [41: 40 فصلت] ؛ فلنا أن ننظر إلى موقع هذه الحال: 
روات لكاي ضروين كني جارك نئل الديان لقره هل القرزق امهل (أولئكك ينادون 
من مكان بعيد) أو(لا يأتيه الباطل)» أو كيف حذف الخبر وجلبت الحال على القول بأن 
الخبر محذوف”2 إنه موقع له دلالته» فهذه الحال من القرآن الموكدة بر(إن) و(اللام) 
ولاقية الخيلة 'لآنت أن «لكوق لضيقة بذ كر عير كن المشتر كين بالقر انا لابين أن علفة 
مباشرة لما في ذلك من التشنيع عليهم وإظهار حماقتهم » يقول ابن عاشوو ستررا .هذا 
المعى:" وف إجراء هذه الأوصاف إعاء إلى حماقة الذين كفروا هذا القرآن وسفاهة آرائهم 
إذ فرطوا فيه» ففرطوا ف أسباب فوزهم في الدنيا وفي الآحرة؛ ولذلك جيء بجملة الحال 
من الكتاب عقب ذكر تكذيبهم إياه فقال :وإنه لكتاب عزيز "7" . 

رحاس نط رار 21 الريية درا رامل لتر تماد 1 وإظهارا لمدلونها » 
وعلى ذلك جاء قوله تعالى :ر أَنّدِينَ قَالُوأ لِإخْوَانِهمَ عدوا لو أَطَاعُونَا ما فعثواً كل 
فَأدْرَءوأ عَنْ أَنفُسِكُمْ آلْمَرْتَ إن كنُمٌ صّدِقِينَ 6 [14 آل عمران] ؛ فقوله تعالى: [ وَقَعَدُوأً 6 
جملة حالية 29 » والكلام بغير هذه الحال بمكن أن يكون :قالوا لإخوافهم لو أطاعونا ما 
قتلوا » فما سر بحيئها هنا » وف هذا الموقع خاصة ؟. 

أكر ارو ناشور "أن مله روقعورام 3 عيال ريد ديه 1907 ينهي إإذا بواقخة ين 
متلازمين » والذي يظهر - والله أعلم - أن المراد ما -وبخاصةفي هذا الموقع- إظهار 
شدة تخذيلهم للمؤمنين حى إفهم سبقوا القول بالعمل » والفعل تأثيره أعظم من القول ) 





(© - التحرير والتنوير 1848/54 . 

انظر البحر المحيط 50346710/9,. 

0ت الجرير والتتوين 8.4/96 

عابر عقاتيم الغين ةنا ؛ والبحر المحيط 475/9 . 
9 - التحرير والتنوير ١١11/5‏ . 
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القصل الثاني : الحال والنظم 

ولعل هذا معمئ ما أشار إليه الألوسى فيما نقله من أن الحال هنا " لتعيين ما فيه العصيان 
والمحالفة "29 ألا وهو القعود » ولقائل أن يقول » لو تغير موقع هذه الكلمة » وكان قبل 
القول فقيل : الذين قعدوا وقالوا لا: حوائهم لو أطاعونا ما الذي سيتغير في المعى ؟. 

الجواب: إن المعيى سيتغير كثيرا ٠‏ وتكون (قعدوا وقالوا) من صلة لير ؛ ولا 
كره لحان جره بحرو كون التعوف مالل قزل ارون لوو عرو تقول لتنا يعده دان 
ما عليه النظم الكريم فيدل على أن قولهم ذاك كان في حالة قعودهمء أي مصاحباً له؛ لذا 
جاء القعود بعد القول على صورة الحالية » وهذا ما يشعر به حذف ( قد) هنا ؛ لأن 
( قد ) تؤكد حصول الفعل في الماضي » أما ما حلت منه فيدل على المقارنة للفعل» وإنما 
صيغ على صورة الماضي تدليلاً على أن ذلك حاصل كأنه ماض » أو لبيان سرعة ذاك 
وتأكيده » وقد بيان بعض مع الحملة'''» وموقع الحال هنا يلمح إلى أن قولهم - كما قلنا 
- مصاحب لقعودهم وهذا أعظم في الاقتناع باقتراحهمء وني تثبيط العزائم وإشاعة 
الخذلان؛ لأن إحوانهم يرون مثلا يقتدون به . 

ولهذا شواهد مثل قوله تعالى لوَهِىَ تَجرى بهمّف موْجٍ كالجيكال وَتَادَعك توح ْنَا 
نكا وان و طق للحي نكا زرا نك ع كدر 1 [؟؛: هود]وقوله تعالى: لرقَالُوا 
وَأَفَبَدُوا عَليّهممّاذَا تمُقدُو 64 ,7١[‏ يوسف] » ويدحل في هذا كل الأحوال الي جاءت 
في مواطن الاحتراس » والتتميم» وما قلناه عن دلالة الموقع في الحال الى جاءت على 
الل ااا ل اوري ا 
المعيى أكمل تأدية ؛ لأنه يمكن أن يصاغ بشكل آخر فا فينتفى الوجوب المذ كور » لهذا لا بد 
من البحث -هنا-قي سر التأخير لا في كل حال» ولكن فيما تأخرت في موقع وتقدمت في 
آخر » أو ما التزمت فيه التأخير» وذلك لأنه من الغرابة بحيث يسأل عن سره. وهنا 
المنطلق حرصنا على عرض شواهد لكل هذاء فأما ما تقدم في موضع وتأخر في آخر فقد 
سبق بعضه » وسيأقٍ شيء منه مع مبحث التعدد”" » وأما ما كان التأخير في على سبيل 


للق ؛ 586 

- روح المعاني المحلد الثاني الجرء الرابع ١١١‏ . 
7" - انظر ص ١١7‏ من هذا البحث. 
('© - انظر ص 77 من هذا البحث. 


30-5 


الفصل الثاني : الحال والنظم 
الوجوب فسنقف معه على الشواهد الى تمثل المسائل الى وردت في النظم القرآن» وهي 
ماكان العامل فيه اسم إشارة ونحوه» أو كانت الحال محصورة » أو كانت الحال جملة 
مصدرة بالواو» فمن شواهد 00 والحال بعده قوله تعالى: فر قَالتٌ يوَيْلَتَيَ ء ألد 
وَأَنَأْ عََجُورٌ وَهََدَا بَعْلى سبحا ارك هَندَا لَشَّىّء" عَحِيبٌ 4 7١[‏ هرد] » يقول الزمخشري: 
"شيعا عه ال عليه امو الذها 0730© وهو يال 607 بورقول الداع" لزان 
قينا تشيها عن لانن الى بوقايطة وذللك اك 51 تلبعدة بهذا ريد اقامما + فإن كت 
تقصد أن تخبر من ريعراقي يدا أنه ريد لم يحر أن تقول: هذا زيد قائما؛ لأنه يكون زيدا 
جآذاء :فاقيا قال «والع. عن القنام. افليس «يزيلنه: .وإ تقول .ذاه للذئ جعت 
ويد و بو لفان أضه: لريق ندا ل: قبافدوو أشير لله الى ريك جا ل وامديي 1777 لكر لينل 
يرتض هذه القاعدة» وقال عما قرره الزحاج في الآية:"وليس بصحيح فهنا بعليته معروفة ) 
والمقصود بيان شيوخته » وإلا لزم أن لا يكون بعلها قبل الشيخوحة" "2 . 
ولا أحد لاعتراض الطيبي وجها فيما ذكره هنا » فإن الزجاج قرر أن هذه الحال تأ 
حيث يكون الخبر معلوماء وهو كذلك هنا وهو البعلية » وهو ما قال به الطيي نفسه فلا 
مصادمة» وهذه الحال لا تصلح إلا متأخرة ؛ لأنها مترتبة على مدلول الإشارة والخبر قبلهاء 
ولو سبقته لما فهم المراد؛ وذلك لأن الجملة قبلها مكونة من اسم الإشارة وخبره وهي 
تقتضي حضور المشار إليه وإلا عدمت فائدقا » وهذا ما يفهم من تفسير البقاعي لقوله: 
(هذا): " أي: من هو حاضري "29 وكذا الألوسي:" أي:الذي تشاهدونه "2 , وإذا كان 
هذا هو مقتضى الإشارة فكان لابد من استيفاء المشار إليه حى تتم الفائدة » ثم تذكر 
الحال الى هي المقصود من الكلام» يقول أبو حيان: " ولا يستغئى عن هذه الحال إذا كان 
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الفصل الثاني : الحال والنظم 
الخبر معروفاً عند المخاطب ؛ لأن الفائدة إنما تقع يهذه الحال ... "220 ونحن ندرك هنا أن 
المهم هو الخال » والجملة قبلها معروفة معلومة ومع هذا أخرت ولم تتقدم» والمعهود ب 
مثل هذا أن يتقدم موطن العناية وموضع الاهتمام » فما سبب التأخبير إذا ؟. 
سر هذا -والله أعلم- أن تقديمها لا تظهر معه فائدة ؛ إذ هي مرتبطة بالحملة السابقة 
هاء فلا بد أن تكتمل ثم تأي الحال بعدهاء ويبدو أن هذه الخصيصة مرتبطة ببعض أسرار 
اسم الإشارة فهو لابد أن يشير إلى موجحود حاضرهء ولو سبقت الحال لكان في ذلك سبق 
على الإشارة وهذا لا يتلاءم مع مدلول الإشارة» فلا بد من تأحير كل الأجزاء المشار إليها 
حي تتوافق المعاني ويتم المقصود يقول ابن عاشور:"وانتصب (شيخا) على الحال من اسم 
الأشازة سيدة المتصرو اهن الاقانة "كليو كيين اقلق اقفية ليه 19 اله أن ضما 
ذلك الا كاحيرها عدة-. 
ومن الشواهد أيشأ قوله تعال: ( يلك بيرع حاوتة' ما نموا برك فى َب 
ليه ة لَقَوْمِ يَعَلمُوَ 4 [ [١ه‏ النمل]»ء)ف قوله تعالى : فر حاو يَ5ْ 6 هو حال. من البيوت» 
والعامل انا والكلام ف هذه الآية عن منازل قوم صالح (ثمود)» وقد جاءت هذه 
الاية مقررة لما قبلها من خبر التدمير الذي أصاكم بسبب ذنوكم » فبقيت بيوهم شاهدة 
عليهم ح اليوم » ولأجل هذا جاءت الحال على هذا النمط من التركيب من اسم 
الإشارة وخبره ثم الحال؛ لأن الحال هنا هي المقصودة بالذكرء لكنها لا يمكن أن تقوم 
بدون الجملة قبلها » وبناء الجملة ما بنيت منه للتدليل على وجود هذه البيوت ومثوها 
للعيان حي بمكن الإشارة إليها كأها شاخصة موجودة وهي كذلك في الواقع» وهذا أتم في 
الاعتبار وأقوى في الحث على الاتعاظ ؛ فإنه إذا قيل: فتلك بيوقهم؛ وهي ما ثلة للعيان "29‏ 
تشوقت النفس إلى حبر آخر » وحالة أخرى عوفائدة زائدة عن برد الإخبار الأول» فتأنٍ 
الحال في موقعها كالماء البارد على جوف الظمآن » وهكذا تتمكن فضل تمكن ؛ لأها مما 


(؟ - البحر المحيط ١85/5‏ . 

7 - التحرير والتنوير ١71/11‏ . 

7" - التبيان 1/7١١٠ء‏ وانظر البحر المحيط 5014/8 . 

- وهي وإن كانت غير شاخصة لبعض المخاطبين إلا أن تحققها وشهرتًا تقوم مقام حضورهاء فإن ديار مود معلومة لجميع 
لقريش؛ إذ هي ف طريقهم إلى الشام » انظر التحرير والتنوير 157/١5‏ . 


ا ؟ اد 


الفصل الثاني : الحال والنظم 

حاء بعد تشوف وتشوق . 

كار ويويي: تابور الكان مسي رونا بد ال لقان الية انا لدان رارسا د 
الوحوب هنا غير ملزم » بل هو تركيب جاء على هذا النمط لأن المعئ يقتضيه » وإلا كان 
يمكن أن يكون غير محصور ويبقى مؤخراً » فليس الاستثاء هو الذي أخره . 

وقد جاءت الحال محصورة ب( إلا ) فيما يزيد على حمسين شاهدا”'" تنوعت فيها 
الخال إن سقردة كفو له بتعا : ( تارك تنكل د ورد فانو ينك 1 اه 
تَلَعَةَ أَكَا تام إل رَمرَا © | كال عدوان] قله تعالى: لآ وَمَن يُوَلَهِمَ يَوَمَبذ بره إلا م و 
ل أز مح إن بق تقد تا بتي جرح آل متأ هن بدن التمية) 
له +الأفال].وجاءت جملة فعلية كقوله تغالى: فر وَيقُو لون ينوَيْلمَنًا مَال هَدَا الكتب ل 
كاد ملن : ولا 0 إلا اخيه 4[ [5: الكهف] »2 واسعمية كقوله تعالى و يَأَثُونَ 
آلصَّلوة إلوَهُمَ كسالى ولا متفقون إلا ١‏ وَهُْمَ كلرهُون4 | [4 5 التوبة] -0- شبه جملة كما 

ف قوله تعال:9 وَلقد سلما رسا من لِك وجَعَلَا لهم وجا ور 2 َم كان لَرَسُول أن 
َأنى بِكَايَة إلا بإذن آله ؛ لكل أجل كَابٌ ) | [74 الرعد] 

وستقف مع بعض الشواهد أبيان سر وجود الحال على هذا النمط » ومدلول وقوعها 
بعد (إلا) مؤخرة»ومن ذلك قول الله تعالى عن الساعة:( لا تَأْتِيكُدٌ ال بَعْتَةُ 4 [ما 
لأعراف] » فر(بغتة) هنا حال”''؛ وقد جاءت محصورة ب ( إلا ) مؤخخرة » فكانت هي 
موطن الحصر ولم ترد على هذا النمط إلا في هذا الموقع » وبقية مواطنها جاءت فيها حالا 
غير محصورة مثل قوله تعالى: ( بل تأتيهم بَعْنَه متَبْهَُهُمَ فَلا يَسْتَطِبعُون رَدَهَا وكا هُمّ 
يُنطَرُونَ © [0: الأنياء ] © » فما سر محيء هذه الحال على ما جاءت وما دلالة الخصر 
ما 

إننا لو تأملنا هذا الموقع 520ص اوجن فيد الود القوي كان كرف 30 
والآية .مجموعها مستوعبة لهذا الغرض متمحضة له ؛ لذا جاءت متميزة عن مثيلاهاء ولما 


5 5 
57 
الت 1 


"© - انظر التركيب الاستثنائي في القرآن الكريم دراسة نحوية بلاغية ١51421528‏ . 
- انظر الفريد في إعراب القرآن المحيد 3591/7 . 
- ومثلها : “١‏ الأنعام» و /ا١٠‏ يوسف» واهه الحج , و 55 الزخرف» وغيرها . 


كل نكا العجدر وو و التق جه الت ا ا 
حر 1ه 


الفصل الثاني : الحال والنظم 
كان الأمر كذلك من قصد رد إنكار منكري البعث جاءت الجملة بأسلوب الحصر بالنفي 
والاستثناء الذي هو أعرق وأقوى وأهم طرق الحصر”*'"', وهو أيضاً اللائق مقامات الرد 
والإنكار» وقد جاءت الحال في هذا الأسلوب بعد (إلا) فهي في موقع المحصور فيه؛ والمراد 
إثبات وقوع الساعة فجأة, وهذا بمكن أن يكون بغير النفي والاستثناء فما فائدة هذا 
العدول عن المتبادر ؟ 
إن المراد هنا ليس محرد الإثبات بل هو إثبات حاص » إثبات في مقابل إنكار فلا بد 
أ يكرن. قات الاو االقوة أن :وافدا كانه (3 سمارت القال امورو عتسورة سارل 
لينصب الحصر فيها وعليهما » ويتسلط النفي على (الإتيان) الذي يراد تصوير الخال منه , 
فكأنه نفى كل إتيان للساعة ولح يثبت لها إلا إتيانا يكون بغتة » وهذا أقوى وأمعن في بيان 
اختصاصها بمذه السمة ٍ وقوعهاء وهو أهلع لقلوب المنكرين وأعظم في رد استكبارهم, 
وق سلوك هذا السبيل» وحصر عدم الإتيان إلا في حالة واحدة هي البغت ما يشير إلى أن 
العلم يما لا سبيل لأحد إليه » و إن ادعاه المدعون و قاله المنحرصون » يقول ابن عاشور : 
' فدل قوله: (لا يأتيكم إلا بغتة) على أن انتفاء إظهار وقتها متوغل ف نوعه » بحيث لا 
يحصل العلم لأحد بحلولها بالكنه ولا بالاجمال "0). 
ومن الشواهد أيضا قوله تعالى: / وَوَصَّى بها ابْرهعم بنيه وَيَعْقُوب ينبني َ اله 
آضطقئ لكمٌ آلدينَ قلا تمُوئنَ إلا آم سسَلِمُونَ 1٠116‏ ابقرة ] » فكان يمكن أن يقال هنا : 
موتوا وأنتم مسلمون .ولكن المع سيتغير والمراد سيتبدل» وهذا يعت أن تأخير الحال 
وحصرها حال علي فع جاردا فى لاه ويبين هذا ويجليه الزمخشري بقوله:” (فلا 
تموتن) معناه: فلا يكن موتكم إلا على حال كونكم ثابتين على الإسلام» فالنهي في 
الحقيقة عن كوهم على خلاف حال الإسلام إذا ماتوا »كقولك: لا تصل إلا وأنت 
خاشع, فلا تنهاه عن الصلاة» ولكن عن ترك الخشوع في حال صلاته » فإن قلت: فأي 
نكتة في إدحال حرف النهي على الصلاة وليس ينهي عنها ؟ قلت: النكتة فيه إظهار أن 
الصلاة الي لا حشوع فيها كلا صلاة»فكأنه قال: أفاك عنها إذا لم تصلها على تلك الحالة 


7 - انظر التركيب الاستثنائى في القرآن الكريم ١١1‏ . 
ات التبحرين والعوي :هرف 3 
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الفصل الثاني : الحال والنظم 
...وكذلك المعين في الآية إظهار أن موتهم لا على الثبات على الإسلام موت لا غير فيه 
وأنه ليس موت السعداءء.وأن من حق هذا الموت ألا يحل فيهه7"©, ولا شك أن هذه 
المعاي ما كانت لتكون لو الم تحصر الحال وتؤخر ء» ويقع النهي على غيرها”''» وما قلناه 
هنا ملمح ظاهر في بقية شواهد الحال المحصورة المؤخرة »وقد جاءت في المرتبة الثالثة في 
الكثرة في سياق الحصر بعد (الخبر) و(المفعول به) في القرآن الكريمء تقول ربيعة العكبري 
هذه النتيجة: " الحال...من الوظائف الى يقع فيها تركيب الحصر في القران » فتفيد حينئك 
تأكيد التخصيص الذي يفيده الحال عامة ؛ لأن الحال كما تواضع عليه أغلب النحاة يتمثل 
في تخصيص المعرفة وقصر الحالة على صاحبها(".والحصر هو تخصيص أمر بآخر»وقصر 
الحكم على شيءءأو قصر الشيء على الحكم[ف ]| اجتمع التخصيصان في حصر الحال. ليفيدا 
ع كد التخصيص امك 
ومن الأحوال المؤخرة الحملة المصدرة بالواو » وشواهدها في القرآن كثيرة » ولعل ما 
سيأقَ عنها مع الحديث عن الرابط”' يكفينا عن إيرادها هنا . 


23 - الكشاف ١91١41917/١‏ اننا لخر و الغو 6 

"© - وينظر للمزيد من هذا في: الاستغناء في أحكام الاستثناء 5748 وما بعدها . 

© - هكذا قالت : ولا أظن الأمر على ما فهمت فإن تخصيص المعرفة بالحال ليس المراد به القصر » بل قطع توهم الشيوع 
ف الأوصاف الواقعة عليه أو المحتمل غاء فقولنا : جاء زيد راكباً » لا يعن أنه لم يكن ضاحكاً » ولا مسرعاً فليس المراد حصره في 
تلك الحال » ولكن تخصيص واحدة من أحواله ؛ لأنما الى تع المخاطب أو كم المتكلم . 

9 > الت كيك الاسكنائي في القرآن'الكرم 1414 . 

93 - انظر ص 784 وما بعدها من هذا البحث. 


ا 


الفصل الثاني : الحال والنظم 
المبحث الثاني: الذكر والحذف . 


أولا: الذكر . 

لاشك أن هذا الموضوع وهو ذكر الحال يشمل كل شواهد الحال خلا المحذوفة منها 
ولشنا تقضف إلى هذا هناء بل المراد الأحوال الى يرى أن غيرها مول قاوبا تحيمتق 
الاستغناء عنها ومع ذلك ذكرت » وهذا هو الذكر الذي يقصد إليه البلاغيون ويولونه 
عنايتهم » وسنضيف إليها الأحوال الواجبة الذكرء وقد رأيت أن أجعل دراسة هذا 
الموضوع ف الحالات الآتية: ١‏ 


١-الحال‏ الم كدة . 

؟- المسلمات والبدهيات ٠:‏ 
#«- ما جاء مكرراً أو مفصّلا. 
غ#- الحال الواجبة الذكر . 


1 


الفصل الثاني : الحال والنظم 

. الحال المؤكدة‎ -١ 

ثار حول هذا النوع من الحال حدل في أصل وجوده وفي بعض أفراده » وسيأت معنا 
ذلك بعد استعراض ض الشواهد القرآنية ليكون كالنتيجة لها » ولكن لا بد أن نعلم أن مذهب 
جمهور هو إِتباتها » ولا داعي للحياد عنه لضعف المبرر » ولذا نقول إفها ثلاثة أنواع : 

أ- حال مؤكدة لعاملها . 

ب- حال مؤكدة لصاحبها . 

ج- حال مؤكدة لمضمون الحملة قبلها . 

فأما الأول وهو الحال المؤكدة لعاملها فجاءت على صورتين: ما كان التوكيد فيها 
لعفا وسعيي وها كان لكر كب :وها معن تقعل :»قينا حاءت (ن تقال مواق انلها نذا 
دمن قوله تصال؛ (6 الم خسنا قين لزنا سين سيق قبى قبل 
َأَرسَلكَ للنّاسِ رَسُولا وَكَمَئ اله شَهِيدًا © [, النساء] » فقوله جل ذكره: 00 
حال من (الكاف) في: (أرسلناك) وهي حال مؤكدة”" , وهذا قال أبو حيان وضعّف ما 
سواه * » يقول الدكتور عبد الرحمن المطردي: 'والملاحظ أن هذه الحال لم تعطنا شيعا 
حدية أن معناها مستفاد ما قبلها حيث إن الفعل: (أرسلناك) يفهم مسه أن ضبت عقن 
الخال عريتو لاقو :) التودر نطتها متو كيد لق مدن الجا لق وطن بحن زرك ل انها 
والتصقت به لا تفارقه لتأكيد عاملها وموافقتها له قي اللفظ والمعي "0©. 

وبتأمل هذا الكلام ند آخره ينقض أوله » فالحال أولاً ).تعظاذا نينا :احيرا كدت 
المعيى السابق . وعجبا ألا يكون التوكيد شيئاً يعبأ به » ويستحق أن تزاد له الكلمات ؛ 
وتكرر من أجله العبارات » وكيف لا يكون كذلك وصاحب هذا القول له رسالة كاملة 
التوكيد , ولولا أهميته ما أفرده بالبحث » إن هذه القضية الجوهرية في الحال الموكدة 
هي مدار إنكارها ورفضهاء وبعض من يحاول التوفيق يقع في التناقض » إننا تقول 
وبوضوح : التأسيس في الحال معيئ جديد والتوكيد كذلك ؛ إذ إن الجملة بغير هذه الحال 





(© - انظر التبيان 30/6/1١‏ . 


(' - انظر البحر المحيط 791/7 , 
'“ - أساليب التوكيد في القرآن الكريم 08" . 


1 - 


الفصل الثاني : الحال والنظم 
ليست كهي مع الحال » وإننا نعترف جميعا أن كل كلمة في القرآن لحا معناها ومدلونها ؛ 
ثم نأي أحياناً ونتناسى هذا الأصل الكبير ونقول: هذه الكلمة لم تفد شيئا » أو لم تسهم 
في إضافة جديد » وهذا أمر لا ينبغي ولا يصح خاصة من دارسي القرآن الساعين لخدمته . 

والدكتور يشير أيضا إلى قضية أخرى لها مساس .مموضوعنا وهي أن هذه الحال لا 
تحذف لأنما مؤكدة ؛ وهذا تناقض آخر مع ما سبق » إذ لو كانت غير مفيدة ولم تعط 
معين جديدا فهي إلى الحذف أقرب وبه أجدر » وما دامت لا تحذف فهي من الاشمية 
مكان كبير . 

وإذا كان يتبادر إلى الذهن مع أمثال هذه الحال في الآية أنها يمكن فهمها دون ذكرها 
فما فائدة إيرادها ؟ . 

نقول: التوكيد مطلب لا يمكن إتكاره وهو من الوحوه الي يطلبها لبليغ + ويحشد ل 
الكلمات والمؤكدات ويغير من أحلها نظم العبارة وترتيب المفردات وهذا أمر لا ينكرء 
لكن ما في الآية أعمق من هذا وأبعد غورا ؛ وهذا ما نبه إليه ابن عاشور بقوله: "والمراد 
بالرسول هنا معناه الشرعى المعروف عند أهل الأديان » وهو النبي المبلغ عن الله تعالى ؛ 
فهو لفظ لبي دال على هذا المعى » وليس المراد به اسم المفعول بالمعى اللغوي اوقد 
حريه غينه حال يق البرارسلتاق لاعدلاف العنين ٠‏ أي" كناك سل "يدور لن” 
الحوادث » ولا أمارة على وقوع الحوادث النسبية» ويهذا يزول إشكال بحيء هذه الحال 
عو عدت را لني 

ررد اقول ]ولوك الكرين قذى قال خبنة عدم إنادننا نديد نقول: إن هذا قد 
يكون صحيحاً -لو سلمنا به جدلاً- إذا كان الموقع الذي حلت فيه الكلمة لا يقبل غيرها 
ألبتة » فهنا نقول إنما لو حذفت فيمكن فهمها » أما ما ذكر من شواهد فهو ليس كذلك 
بل الموقع يحتمل ألفاظاً وأحوالاً أخرى ‏ وخير شاهد على ذلك ما نحن فيه » فلو حافت 
الحال: (رسولاً) فهل لا بد أن يكون تقديرها: (رسولا) » أم أنها تحتمل شيئا آخعر”""؟! 





- التحرير والتتوير ١5/©‏ . 
- م ترد الحال (رسولاً) بعد (أ رُسلناك) إلا في هذا الموطن فهي م تتكرر في القرآن بهذا التركيب أبداً » وهذا يعني أن للسياق 
الذعوء روت فيه آثرا و ذللقة . 


ايت 


الفصل الثاني : الحال والنظم 
لاشك أ ل_تحتمل غيرها بدليل أنها جحاءت بدلا منها في الموقع ذاته أحوال أخحرى مثل قوله 
1 انَأ أَرَسَلمَدكَ بِاَلْحَق بَشِيرًا 0 31 تْسْكَل عَنَ ضح بٍالجحيم 6 ١١5[‏ البقرة] 
وقول تعياا: (١‏ من بْطِع آلوَسُولَ قد أطَاعَ آله ومن تو هما أَرْسلتكَ عَلَيْهمْ حَفِيفًا ) 
[60 الفساء]؛ وقوله تعالى: ([ مها آل إنَآ أَرسَلسَكَ سَهِدا َمبَشِرًا وَتَدِيرا 6 | 5 
الأحزاب] وغيرها كثير”'' فعلى هذا يمكن أن ون الحال: هرا أو 00 أو لسر ]اذ 
حفيظا أو غيرها ما ذكر » وعلى هذا فتخصيص كل موقع بما اختص به له هدفه وبلاغته؛ 
وانتفى بهذا أن يكون المعئ مفهوما مسبقاً من الفعل ؛ وليس في الكلام ما يحدد هذه الحال 
دون سواها لو حذفت ؛ وذلك لوجود الاحتمال » وهذا يؤكد أن ذكر هذه الحال هنا له 
مغزاه وسره ؛ إذ فيه تحديد الوظيفة والهدف من الإرسال» ولو حذفت لما عرفنا ذلك ع 
وفيها أيضأ إعلام للمخاطب وهو الرسول صلى الله عليه وسلم بوظيفته» وتبعته الكبرى ' 
الى تحملهاء يقول الألوسى بعد هذه الحال: "إها بيان حلالة منصبه صلى الله تعالى عليه 
رن عن ره ا انب ار ا ل 
تشريف وتنويه » وهو أيضا موقف تحديد لنوع المهمة والوظيفة ومقدارها » وليس شيء 
أجل من الرسالة. ولا أعلى من مرتبتها » فهي دليل الاصطفاء والاجتباء» لهذا اختص هذا 
الموقع من القرآن بكون الحال (رسولا) ول تتكرر ف موقع آخخرء ثم إن فيها ملمحاً آخر 
مهما وهو الإعلام بأنه ليس لك يا محمد إلا التبليغ عن الله أما التصرف ف الخلق والكون 
فهو لله وحده » وإلى هذا ألح البقاعي بقوله: "(رسولة) ني: تفعل ما على الرسل مسن 
البلاغ ونحوه » وقد اجتهدت في البلاغ والنصيحة, ولم بجحعلك إها تأي بما يطلب منك من 
خير وشر وهذا لا يفهم أبدا لو قيل: وأرسلناك للناس دون ذكر تلك الحال ؛ ولا 
يفهم كفهمه الآن لو قيل: بشيرا » أو شاهدا ؛لأن هذه الأحوال اللقدرة معان معينة 
وملامح أخحرى قد تقرب وقد تبعد» وهذا يعن أن لكل مذكور وكل حال خصيصتها 
ومدلوها الذي لا يقوم به غيرها. 





جيل 4136 م عفارو كه التوقان نو جل سنا 1 فاططيا و زط شوقن 
*" - روح المعاني الجزء الثالث الحزء الخامس 4١0‏ . 
7 - نظم الدرر 5719/6. 
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الفصل الثاني : الحال والفظم 
ومن هذا القبيل قوله تعالى:/( وَسَكرْ نكم ليل وَآلنَرَ ومس وَآلمَمروَالنْجُوم 
مُسَخحرانا ١‏ بأمرهء امك فى ذلك لوي" يت لَقَوَمِيَعْقلُونَ 6 | [؟1 النحل] » يقول أبو حيان: "وقرأً 
االجمهور توالشمير وما بعده 000 وانتتصب (مسخحرات) على أنها حال مؤكلة . 
وهو إعراب الجمهور... وقرأ ابن عامر:والشمسُ وما بعده بالرفع على الابتذداء 
واللنو وسشقض: والتحوة :مسخرانت برفعه"77 وعلى قراءة النصني والخالية :ما فائدة.ذ كر 
الحال؛ إذ المعيئ عليها:وسخر لكم الليل والنهار .. مسخرات ؟. نحا الزمخشري ي 
بعض كلامه منحى غير رأي الجمهور ) حي راق: أن (مسخرات) يراد به المصدرء 6 
أنواعاً من التسخير””2 لكن ظاهر الكلام يرده » وقراءة ابن عامر وحفص "يبعدان ... أن 
(مسخرات) .معن (تسخيرات) "7 ". ظ 
وعلى هذا نقول: (مسخرات) حال من كل ما سبق على نصب الجميع » والمعى على 
ذلك» وسخر كل هذا حال كوها مسخرات بأمره سبحانه » فهما تسخيران مختلفان. 
والتغاير أدل على القدرة وأعظم علينا قي المنة » فإن بجيء الحال هنا بهذا اللفظ يدل أنها 
مسخرة من قبل تسخيراً غير الذي أنعم الله به على عباده » والتسخير الأول وهو الذي في 
الفعل ( العامل ) تسخير النعمة والمنة» والتسخير الثاني الذي أفهمته الخال تسخير جبروت 
وقهرء وهذا من روائع البيان حيث اتفق اللفظان وتباين المعنيان. 00 
وقد أشار الزمخشري من وجه آخر إلى هذا المعى حينما.قال:" فكأنه قيل ونفعكم بها 
حال كوفها مسخرات لا نخلقن له بأمره"7©؛ وما ذكره هنا هو الحق » ويؤكد ذلك الملمح 
ما أشار إليه الألوسي عند حديئه عن تسخير تلك الكواكب للناس » ثم اتتقل متحدنا 
عما يلى ذلك فقال: "وصرح ما هو أعظم شأناً منه”» وهو أن تلك الأمور لىتزل ولا 
تزال مقهورة تحت قدرته منقادة لإرادته ومشيئته سواء كنتم أو لم تكونوا فليتتدبر" 27 ع 
وقد أشار ابن عاشور إلى هذا التغاير بين التسخيرين في القرآن فذكر أن نكتة استلاف 





كس البوضي الشيل 01 

© - انظر الكشاف 2551/5 وهذا أحد معنيين أشار إليهما والأخر سيان 

© - البحر المحيط 517/5 . 

9 الكشاف 9//9ا9ه . 

» - أي: التسخخير الأول المذكور ف الفعل ؛ لأن حديثه كان عن تسخير الليل والنهار . 
9 - روح لمعاني المحلد السابع الجزء الرابع عشر ٠١9‏ . 
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القفصل الثافي : الحال والنظم 
الإعراب في الابتداء والخبر على قراءة ابن عامر برفع الشمس وما بعدها هي "الإشارة إلى 
الفرق بين التسخيرين» وقرأ حفص برفع (النجوم) و(مسخرات)”2 ونكتة اعمتلاف 
الأسلوب الفرق بين التسخيرين من حيث إن الأول واضح والآخر حفي لقلة من يرتب 
حركات النجوم"0"©. 
ونحن إن وافقنا ابن عاشور على اختلاف التسخيرين فليس شرطاً أن نوافققه 
على توجيه ذلك؛ وذلك أننا إذا تأملنا ماذكر وجدنا الليل والنهار داخعلين في التسخير 
الأول» وما بعده في التسخير الثاني وهذا على غير قراءة الحال وهي ما وجهه ابن عاشور , 
لكن على قراءة الحال الكل داحل في التسخيرين » تسخير سابق ثابت وهو (الحال) ؛ لأن 
الأحوال المتعلقة بالله سبحانه وخلقه وتدبيره لا تنتقل . 
وإتئ هنا المح .شيعا مهما وهو أن قراءق الرقع تشيران إلى أن تسحير القدرة أظهر ف 
الشمس وما بعدها ولعل في هذا تنبيها إلى أن هذه الكواكب هي الي وقع فيها الشرك 
فعبدت من دون الله لأنما هي المؤثرة فيما يراه الناس من ليل وهار لذا جاءت (مسخرات) 
مبينة أن هذه الكواكب ليست على ما يظن المنجمون عبدة الكواكب بل هي تحت قهر 
الله وقوته » والأمر كذلك على إعراا (حالاً) فهي مسخرة لكم مذللة » حالة كوفا غير 
حارجة عن سلطان را فهي لا تضر ولا تنفع وأظن أن هذا معئ لا يمكن دفعه ولا رفعه. 
ولو قلنا .مجرد التوكيد لما ضفرنا .مثل هذه اللمحات النيرة » فهذه الكواكب العظيمة 
قد وقعت تحت قدرة الله وقهره فهى مسخرة منقادة » والله بفضله ومنه قد ذللها لعباده 
وهي على تلك الحال فهو تسخير فوق تسخير » ولو لم تذكر هذه الخال بحجة الاستغناء 
عنها » لكان المذكور هو التسخير الأول فحسب وهو تسخير النعمة » ولم يكن فيها إِذَاكُ 
إلماحة إلى قدرة الخالق كما تدل عليه الحال » ثم إنها لو حذفت لأشعر ذلك بأن تسخيرها 
هو بقدر محدود لا يتجاوز ما دل عليه فعل التسخير الأول » ولكن لما قيل: (مسخرات) 
زاد ذلك في طمأنة نفوس العباد » حيث إفهم أيقنوا أن الذي سخرها لمم مما يرونه من 
إفادة من منافعها دون أثر لمم كبير في ذلك هو القاهر لما المسيطر عليها » ولو شاء لزاد في 


6 ااء ا 1 
ا دون البقية فهي منصوبة . 
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الفصل الثاني : الحال والنظم 
تسخخحيرها وتذليلها لهم, وهذا يبين في ظهور المعجزات للأنبياء والكرامات للأولياء كتوقف 
الشمس ليوشع بن نون عليه السلام وانفلاق القمر محمد صلى الله عليه وسلم وغير ذلك » 
فهذا تسخير غير الأول تسخير فوق المعتاد وهو ما يفهم من الحال بصورة أظهر وأدل منها 
من الفعل . 

ا عاملها في المعئ دون اللفظ ار الو د وكوي 
فكقوله تعاللى: - َآشْرَبُوأ من رز قي الله ولا تَعْفَّوَا فى الأَرَض مُفْسِدِينَ 6 | ٠‏ البقرة]! "أ 
قل اتن ساي" دين مال ع كد "7 إن قيل: زه يكون عقر بالا إفساد ممق 
نقبد انه :1١‏ 

قلنا : يقول البيضاوي عن (لا تعثوا): "لا تعتدوا حال إفسادكم وإنما قيده لأنه وإن 
غلب ف الفساد قد يكون منه ما ليس بفساد » كمقابلة الظالم المعتدي بفعله » ومنه ما 
شمو ماك رانجييا “كز لطن غلية السلام الغلام ..."7 ويفهم من كلام 
البيضاوي هنا أنه ليس كل عثو يكون فساداء ولكلامه وجاهة -كما لا يخفى- ؛. لأنه 
حين لو قيل : لا تفسدوا في الأرض مفسدين » لكانت الحال دالة على معئى جديك ؛ 
فكيف الشأن مع تغاير اللفظ !. 

إن فى ذلك إشارة إلى أن الفساد غير العنو » وذلك أن القتل والهدم مثلاً إفساد بلا 
شك للذوات والمنافع » لكنه قد لا يكون إفساداً مذموماً على كل حال بل قد يكون هو 
إحقاق الحق كما ف الجهاد ونشر دين الله » فح يعلم أن المراد هو الإفساد على وجه 
الإفساد جاءت الحال على ما جاءت عليه » وجاءت الحال بالكلمة التي هي نص في 
الإفساد فقيل (مفسدين) » أي: سياس إذا كان على وجه الإفساد أ أما إن 
كا شاكها لذ بان 

وقنااالت: ينض عابت اللفةتعلى أن يق الكلكين غموما وضتصوصاء يقول الراغب: 
'العيث والعثي متقاربان نحو: جحذب وجبذء إلا أن العيث أكثر ما يقال قي الفساد الذي 





('© - ومثلها تماما ما جاء في 4 الأعراف» وهم هود » و8١‏ الشعراء » و 75 العتكبوت . 
0ت اليس يطل | 
(" - أنوار التتريل مع حاشية الب وشاع عليه ا ب 
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الفصل الثاني : الحال والنظم 

يدرك حساء والعني قب د لديا ..وعلى هذا: (ولا تعنوا فق الأرضن مال ون “لم 
ويقول ابن منظور:"قال ابن سيدة: عا عثرًا وعَني عثواء أفميية افك الافيناء "0 

زيظور :134 أن: لقال جنا لقره معي يديل ما كانه نكن لو دفي » ففيها بيان 
لنوع ذلك المنهي عنه أو قدره » لذا قال الرازي:"فإن قيل : ... العثو الإفساد فيصير المعيى 
ولا تفسدوا في الأرض مفسدين ؟ قلنا : معناه : ولا تعفوا في الأرض بالكفر » وأنتم 
مفسدون بسائر المعاصي'”"» ويقول الدكتور النضري موضحا هذا المعين: "... النهي عن 
العثو هو هي عن الكفر باعتباره أشد الفساد » وهو فساد و ته 
والاكتفاء به يفهم منه أن فسادهم مقصور على الفكر والعقيدة » وأن حركتهم الحسية 
يب ا ا ب ا 0 
دافعا لمثل هذا الوهم . دالاً على أن فساد عقيدتمم كان 50556 بفساد آخر هو الخروج 
عن الاعتدال ثي النفس والبدن والأشياء الخارحة عن الاستقامة كما هو تفسير الراغغب 
للفساد”" » وبذلك يكون الجمع بين الفعل والحال غرضه نميهم عن الكفر » وما اقترن به 
فق الإفساة اق الأر م ا 

ومن هذا القبيل قوله على عن ينئ سيرابل نا تَوَلَيسْرْالاً كيلا مَكُم وَأَنثم 
عضوت ) (+«لترنا» فقوله: ( وأ شرهئور” ) "جلة في موضع الخال الموكدة ) 


لأن توليتم يغيئ عنه » وقيل المععئ: تولك نانك وال سعر عو تارك » فعلى هذا 
هي ال ا ار 


والقول باحتلااف الوارد كودع »وهو ما يدل عليه الاستعمال القرآى للمفردات» 
فإن الإعراض جاء ف آيات عدة مشيرا إل" الأغزاض بالقتبي كناق تقول ه تيال ثر ومن 
خرض عن كرفا لَهُم مُعيشّة ه 4 وَحَشْرُود يَوْمالقيلمّة أَعْمَى 0 [4؟١١‏ طهإ]ءوقوله 
تعا ى : كد وَهُمَ عَنّ عَنْ عابتا مُعْرضُونَ 6 ”١[‏ الأنبياء] . 





© - المفردات مادة عثى 45ه. 
“تيان العروي اكه عقا ا يي 
- مسائل الرازي © . 
3© - انظر المفردات مادة فسد 74> . 
'' - من أسرار القيد بالحال في النظم القرآني 5 . 
9 - التبيان 86/١‏ . 


5 


الفصل الثاني : الحال والنظم 

وف القول باخختلاف المدلولين توسيع المعئى فيشمل الحركة الحسية والمعنوية ») 
فبنو إسرائيل "جمعوا , بين الحركة الحسية المعبرة عن رفضهم العمل الذي قطعه الله على 
أسلافهم ... وبين ما انطوت عليه جوانحهم من عدم الإذعان للحق والإعراض عنه"27, 
وقد نبه ابن عاشور من قبل إلى معيئ هذا التخالف فقال: " (وأنتم معرضون) عن الوصايا 
الي تضينت:ذلك: الميثاق أي: توليتم عن تعمد وحرأة وقلة اكتراث بالوعنايا رتكا كتير 
برسي تول بالجسم ومعه انعقاد قلب » ولعل صاحب انار كان 
قفر اتورضيها إذ قال: " ... وقد يتولى الإنسان منصرفا عن شيء وهو عازم على أن يعود 
إليه » ويوفيه حقه » فليس كل متول : عن شيء معرضاً عنه » ومهملاً له على الدوام ؛ 
ار مال ا مي ا ال ل ااا مي 
والاعرسي العم او للمبالغة في الترك المستفاد من التولي'”" . 

ومن هذا نف قوله تعالى : ري َسكنُوتَكَ مدآ أل لهم قل حل لكُمْ آلطِيَت ومَا علَننُْم 

مِنَآلْجَوَارح مُكلَيينَ تعلَمُونَهُنٌ مما عَم عاو لله عو ا يي 
توا آله وَل سيم آلْحِمَابِ » لاس تب زمكاين مال كن المي ا عل اك 
وعن سر هذه الحال مع أنه سبق ما يشعر يما ء يقول الزعفشري: "فإن قلت : ما فائدة هذه 
الحال وقد استغى عنها ب(علمتم) ؟ قلت: ابذك أكون تن مك القراره يعر اق 
علج در انو عوصونا بالنكلي 0 

وعلق على هذا ابن المنير فقال: "ولقد أحسن في التنبيه على هذا السر الخفي غير أن 
الحال بأصالتها منتقلة غير لازمة » ومقتضى عدي ات اللازمة لعلم الجوارح 
الغابتة له"2©"0, 

ومن نلك كر ته تيال فق وكا ووتنها تقال 1" بغي أن أَشْكرٌ 


5-2 
5-2 


نَعْمَتَكَ ال أَنْعَمْتَّعَلَئّ وَعَلَىْ وَالدَعتٌّ وَأَنْأَعْمَلَ صَلِحًا تَرَضَلهُوَأَدَخلنى بِرَحَمّتك فى عبتادكَ 


و 


- من أسرار القيد بالحال في النظم القرآني ‏ . 
7" - التحرير والتنوير 885/١‏ . 
(© - تفسير المنار امجلن الأول الجرء 
 »9‏ انظر الكشاف 505/١‏ »ء والتبيان 5١9/١‏ . 
م الكمافه ١‏ ا 

- الانتصاف بحاشية الكشاف "١5/١‏ . 
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الفصل الثاني : الحال والنظم 

آلصلحين » [ة؛ النمل]ء ف(ضاحكا) حال من 000 وليس التبسم والضحك 
ا بل بينهما حصوص وعموم » والضحك أعم لذا قال الزمخشري: "يعين:أنه قد 
تحاوز حد التبسم إلى الضحلك””'“؛لأن "أول مراتب الضحك التبسه'”"©؛ أما الضحك 
فهو: "ظهور الثنايا من الفر "0 لالاقال أب ستيان شر ع انه شين ل “أ الفاارنعا ان 
الضحك ومتجاوزا حد التبسم إلى الضحك » ولما كان التبسم يكون للاستهزاء 
وللغضب. كما يقولون: تبسم تبسم الغضبان» وتبسم تبسم المستهزئ» وكان الضحك إثما 
يكون للسرور والفرح أتى بقوله: ا 0 

وهنا يشير أبو حيان إلى ملمح مهم وهو أن هذه الحال لا بد منها هناء لتحديد نوع 
التبسم إذ هو ليس بخالص للفرح » بل قد يكون لخلافه ولو حذفت هذه الحال لرا تُوهم 
غير المراد» وقد أسهمت هذه الحال في بيان قدر السرور الذي امتلأت به نفس سليمان من 
سماع هذا الكلام العجيب من تلك النملة » "فإبراز هذه المشاعر لا ينهض به إلا هذه الحال 
ما تنبئع عنه من فيض امتلاء النفس بالسرور » كما قيل : ضحك حوضه :ملأه حنى 
فاض”'" ؛ والاكتفاء بالابتسام يذهب ههذا كله"9 » وأكتفي يذه الشواهد لهذا النو ع0 
لننتقل بعده إلى ما جاء مؤكدا لصاحب الخال . 
فياك الال النوكدة لصراحيها: . 

من هذا ما سبق بحثه في الألفاظ الدالة على ذلك مثل: (جميعا) و (كافة) وقد تقمدم 
الحديث عنها مع دلالة المفرد20 » وأما الشواهد الأحرى فمنها قوله تعالى: / وَءَامئُوا يمآ 
رك 3ك لناسسكة رن مكوكر الل تاقري )1 [اسف 1 


3ت انظن البتخر الحيظ 8/7 . 

(© - الكشاف 3700/5 . 

7" ب أساس البللاغة مادة بسم 41/١‏ . 

3ت الينان الغربي هادة ضيحلك 1/وة4:: 

- البحر المحيط 777/8 . 

© - انظر لسان العرب مادة ضحك 459/١‏ . 

0 دهي اسار اليد بالحال قُ النظم القرأن 0" 

-انظر غير هذا متلا : 7٠‏ البقرةء و ٠١8‏ الأنعام» و 98 النمل» و#” مريمء و 7 الأنبياء» و" غافرء و١٠‏ 
النمل» و5 الزهر. 

7" - انظر ص75 من هذا البحثء» ونكتفي يما ورد هناك. 


لو خ### ب 


الفصل الثاني : الحال والنظم 

يقول أبو حيان:" والظاهر أن (الشيدقا حال من الضمير العائد على الموصول 
امبحذوف. وهي حال مؤكدة » والعامل فيها (أنرلت)» وقيل: حال من (ما) في قوله تعالى: 
مما أنزلت)وهي حال مؤكدة أيضا"”'.فإن كان ذلك كذلك فما فائدة ذكر هذه الحال؟. 

الكلام هنا مع ببئ إسرائيل » ولا يعون ذكر الحال أنه يمكن أن يكون المنزل من عنده 
سبحانه على غير الحالة المذكورة » بل فيه إيماء إلى عظم جرمهم لو كفروا ؛ لأن في هذا 
التركيب تنبيهاً على عظم صاحب الخال وعلى العلة من الأمر + يقول ابن عاشسورء "وق 
تعليق الأمر باسم الموصول ... دون غيره من الأسماء نحو الكتاب أو القرآن ... يهاء إلى 
تقليل القمر بالاعان يهه وهو أنه مول مق الله بوره قد أوضوا بالامان بكل كاب ينبت 
أنه مزل من الله » ولهذا أتى بالحال الى هي علة الصلة » إذ جعل كونه مصدقا لمافي 
التوراة علامة على أنه من عند الله"7"©, وما كانت هذه المعاني لتكون لو حذفت هذه الحال 
فدنة أنها فلا دان عليه ظ 

ويبدو أن هذه السمة كثيرة في الأحوال من القرآن الكريم والرسل الكرام » فالقرآن 
نازل بالحق» وهو مصدق لا بين يديه » وهو بلسان عربي مبين » ولذلك مزيد بيات فيما 
سباق شا الزو1 . 
ج- الحال المؤكدة لمضمون الجملة . 

فول الميوظى عن عله إتذالهة"' وعريك لباه كررذ بحرقبيا معرفي» اران لقا كيد 
إغما يكون المدا رقن بوكر حامدين لا مشتقين ولا في حكمهما ءوفائدتها: أما بيان 
تعين نحو : زيد أخوك معلوما . .. أو فخر نحو: أنا فلان شجاعاً » .. . أو تعظيم نحو: هو 
فلان جليلاً مهيباء أو تحقير نحو نكن فلا ها عد ا امتوور م أذ تضاض خر : أن مهد ك 
فقيرا إلى عفوك » أو وعيد نحو: أنا فلان متمكنا فاتق غضبي"0). 

وكما هو ظاهر فإن السيوطي قد ذكر لهذا الحال ستة أغراض مدارها القذح أو 
المدح» ول يعثل لما بشيء من القرآن » ويبدو أن شواهدها في القرآن أقل بكثير من شواهد 


4 البحر المحيط ١01//١‏ . 

("© - التحرير والتنوير 408/١‏ . 

(" - في فصل التناسب بين الحال وصاحبها ص 25175 و0 505. 
47 - همع الموامع 4ع" . 


خدرا ع اك 


الفصل الثاني : الحال والنظم 
السيق ار لين واه قزل تمحيال : ([ وَإذأ قيل لهم وافارا فنا ان للا كارو ومن يما 
و و ع فول ابحو 
نا حال مؤكدة . إذ تصديق القرآن لازع لأايهفل "57 م.ويقول:الاألوسي: 
0 فو كدة ...و قد"قروت مهمون ابر لأها 7الاسسكدلال غلبة7 وقول 
ابن عاشور: " (مصدقا) حال مؤكدة لقوله: (وهو الحق) 7" » ولكن هل يعئى هذا أن 
هذه الحال لم تضف جديدا ؟) كلا بل إنها هنا جاءت في موقعها؛ إذ لولا هذه الحال ما 
استقام الحصر في: (وهو الحق) المعيئ به القرآن ؛ لأنه وقع في مقابل كتابهم وهو حق 
الع ؟ نه لوف شان ان الأترتية عا مشاروى: فيه" رار جما لو بقينة: اسلف عتبيننة كنيديا 
مفسرة لوجه الحصر » يقول ابن عاشور تثمة لكلامه السابق: "وعندي أها مؤسسة ؛ لأن 
قوله: (مصدقا لما معهم) يشعر بوصف زائد على مضمون: (وهو الحق) إذ قد يكوى 
الكتاب حقا ولا يصدق كتابا آحر ولا يكذبه » وفي بجيء الحال من اللمحال زيادة في 
امك ا شؤوهم وهيئاقهه"9 . < ٍ 
وكأن ابن عاشور هنا أراد التملص ثما اشتهر من أن المؤكدة لا تضيف مععئ زائدا 
واداجعلها موسيية 6 سيق اريها نع مر اقول لتر كيد مع المعين الزائدة » خاصة 
وأنتقو له وراتة) يسعر بان هنا قدرا مشت ركأ من المعيى»وعلى هذا فالت وكيد أظهر » وهو 
في موطنه هو البلاغة) ولا يع هذا أن الحال إذا دلت علئ فعين إضاق تخرجحها من دائرة 
التوكيد ؛ لأن التوكيد في حد ذاته يحمل سمات جديدة » والدليل على هذا أن الجملة مع 
اتفال لو كلاة ذا سن ويدوية :نا لمعيه كدر عو إل كان مز كن اكنال عون توهاها أن ركون 
ف القران ذللك:. 


7 - البحر المحيط 4957/١‏ . 

0 المعاني المجلد الأول الجزع الأول 0 

(" - التحرير والتنوير 508/01١‏ . 

- انظر روح المعاني المجلد الأول الجزء الأول 594 . 
7 - التحرير والتنوير 508/١‏ . 


5ك 


الفصل الثافي : الحال والنظم 
ويشير الألوسي إلى فائدة هذه الحال بقوله: "وقد قررت مضمون الخبر ؛ لأفا 
كالاستدلال عليه» ولهذا تضمنت رد قوهم: (نؤمن بما أنزل علينا) حيث إن من لم يصدق 
مما وافق التوراة لم يصدق يما"20. 
وف الشواهة اقولة تعال :ل َهدَأ صرّط رَبك مْعَقِيمًا قَدْ فَصَّلنا آلآيت لوه 
دكت [5؟١‏ الأنعام] » يقول أبو حيان: "اتتصب امستقيا) عاحن اسه 0-6 
مؤكدة"29» والتأكيد هنا لمضمون الجملة السابقة فهو شامل للعامل والصاحب » مثل: هذا 
ارولف هوا" ولس من شلك أن ضبراظ إن سيقي عرس لبعد ولك بسنا كاكسيت 
السبل المبعدة عن هذا الصراط كثيرة » والشبه الصارفة عنه متعددة جاء وصفه بالاستقامة 
بل لزمه هذا الوصفء فلم يأت الصراط -فيما ظهر لي- إلا موصوفاً بالاستقامة» إظهارا 
لوصفه المميز له عن السبل المنحرفة» وتنبيها أن غيره يوصف بالعوج والانحراف.فالحال هنا 
ملمحة إلى الضد في غير صراط الله وهي السبل المنحرفة » كما قال سبحانه جامعاً ذلك: 


و 
00 


( رن كذا فط نتنود قات رلاشعرا اشن جدزد و ا كم 
5 هن در نّ 6 ٠٠[‏ الأنعام]» فجاءت الحال هنا كأمًا تعليل للأمر باتباع 
ذلك الصراط دون غيره'. | 

وبعد هذه التحليلاات لعدد من الشواهد , نقول إن إنكار وقوع هذه الحال -أعئ 
الكدة- أفر الا تفيل م خاضية إذة كان دعامته أن الحال لم تفد جديداً » وأن أصلها التبيين * 
لا التوكيد كما يقول الشلوبيين”» وأنها لا تكون قيدا كما يقول الرضي”؟» وعمدتم في 
ذلك أن المؤكدة هي ذات ما قبلها من عامل أو صاحب أو مضمون جملة » وكيف يقيد 
الشيء بنفسه ؟!. 

وهنا نقول مَنْ ينبت لنا أن الأصل في الحال أها للتبيين » +1 لالذكرن اجا ادن 
واتعانا تلت كتدو دو اانا الصو حي نوقديا ونياقها »إن هذا الأصل عسل تمن 


(© - روح المعان المجلد الأول الجزء الأول 5714 . 

(" - البحر المحيط 541١/84‏ . 

- انظر روح المعان المحلد الرابع الجزء الثامن 71 . 

© - ولمزيد من شواهد هذه الحال انظر دراسات لأسلوب القرآن الكريم القسم الثالث الجزء الثالث 7 . 
© - انظر شرح المقدمة الجزولية الكبير 571/7 . 

© - انظر شرح الكافية 19/1 . 
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الفصل الثاني : الحال والنظم 
يحتاج إلى ما يدعمه ليكون مقنعاً » وبناء على هذا القول حُكم على المؤكدة بعدم الفائدة 
؛ لذا أنكرها بعض النحويين» يقول السيوطي: "وإثباتها مذهب الجمهور » وذهب المبرد 
والفراء والسهيلي إلى إنكارها » وقالوا لا تكون الحال إلا مبينة:؛ إذا لا حقيقة لهذه 
الخال "ريقو لالد كتوى امات وسار غير “و الذه تراه اناد سمه او 001 
والحقيقة أن بعد تتبع الشواهد والتخريجحات الى ذكرها الدكتور للأحوال المؤوكدة 
أستطيع القول بأن الخلاف لفظي لا ثمرة له ؛ إذ هو يقول بأنها مؤسسة ؛ لأن الضحك 
مثلاً في (تبسم ضاحكاً) ليس هو التبسم » وكذلك التولي ليس هو الإعراض » ونحن يهذا 
نلتقى في النهاية على أن الحال لم تذكر دون سبب » ولح ترد عدية الفائدة » وأما التوكيد 
فإنه لا يمكن إنكاره ف الشواهد المعنية » وهي مع ذلك تحتمل معاني أحصرى مسائدة ) 
فالتبسم والضحك فيهما قدر مشترك فالحال من هذا الجانب مؤكدة » وفيها قدر انختلااف 
فهي من هذا الخانب مؤسسة » ثم إن التوكيد غرض مهم » ومطلب يرغب فيه البليغ , 
ويحشد ف كلامه من الموكدات ما يكون سببا لرد شبهة» أو إقناع شاك » فهو ليس أمراً 
انويا » والتوكيد بحد ذات فائدة » فكيف بعدها نقول إفها لم تأت بفائدة ؟! وأما كونها لا 
تصلح قيدا ؛ لأنها بهذا تقيد اها وهو لا يصح , فإن هذا المردود ليس سببه نوع الحال ؛ 
بل شيء آخر » يقول عنه ابن الحاجب: 'بأن من الأفعال أفعالاً لا تقبل التقييدء وهي 
أفعال العلم » فقولك : تحققت الإنسان قائماً » فلم تحئ بقائم لتقييد التحقيق حي ينتنفي 
إذا قعد والتحقق مستمر » وإذا ثبت ذلك في هذه الحال فلا فرق بين الحال ال يصح 
انتقالحا والى لا يصح"7". 
ومن عجيب أمرهم ما قاله ابن جيئ: "وحذف الحال لا يجوز ؛ وذلك لأن الغرض 
منها توكيد الخبر يما وما طريقه كذلك لا يليق به الحذف . إذ الحذف مناف للتوكيد"0), 
وهذا كما نرى مصادم من بعض الوجوه لما قرر النحويون من أن الأصل التأسيس » فابن 
جين هنا ينص على أن الغرض منها هو التوكيد من غير تعرض لنوع من أنواعها » ثم رتب 


© - همع الموامع 8/4 . 

7 - فصل المقال في دراسة أساليب الحال 78 . 
- الإيضاح في شرح المفصل 517 . 

9 الخصائص 772/79 . 
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الفصل الثاني : الحال والنظم 

على هذا عدم جواز يس ل ل ل ظ 
القول برأيهم يكون المنطق أن ما فهم معناه من غيره فهو ا ال 
على هذا مسوغ للحذف لا مانع له» كما يقول ابن حبي . 

لكننا نعود فنقول ما ذكره ابن جين هنا يبين لنا أن الحال رغم ما قاله النحاة لا 
يستغئ عنها في مكانها أيأ كان نوعها » وليس-في نظري- لتفصيل تلك الأنواع وإخراج 
بعضها كبير فائدلة . 

ثم إنه يلزم القائلين بإنكار الحال المؤكدة إنكار كل ما جاء للتوكيد » كالنعت الم كد 
وكالمفعول المطلق الم كد لفعلهء» وكذلك ألفاظ التوكيد؛ لأا يمكن الاستغناء عنها -على 
حد قولهم-ويتم الكلام بدوفاءفلم تخصص الحال يهذا الحكم دون غيرها؟. 

إن هذه المسائل: النعت والمفعول المطلق والتوكيد إذا كان معناها المقصود منها لا يتم 
إلا بتلك الإضافة الدالة على التوكيد مثلاً » فلا بد إذأ من ذكرها » وهذا يحتم علينا الإقرار 
بأها لفائدة» وإلا كان ذكرها وحذفها سواء » وكذلك الأمر في الحال . 

؟ -المسلمات والبدهيات . 

وهي الي لا تتوقف معرفتها لو حذفت على نظر أو كسب بل هي كالضروي » 
وقيل هي ما يفرض نفسه فرضاً على العقل ولا يترك بحالاً للشك7" . 

وما نذكره من شواهد ربا يندرج بعضه تحت ما سبق ذكره في الحال المؤكدة» لكننا 
أفردناه هنا لتميّزه» فهو أوضح راضيك التزافا نوين قبا قرلة قال يبان يمن 
إسرائيل : «ا وَل كته مْكَانُوأ كفو كا تال وَيَقعْكُو ب لمن بير لحق ذا لِك يما 
عَصّوأ وُحَانُوأ يَعَتَدُوَ 4 311 البقرة]. 

يقول الزمخشري:"فإن قلت:قتل الأنبياء لا يكون إلا بغير حق» فما فائدة ذكره؟ 
قلت : معناه أنهم قتلوهم بغير الحق عندهم؛ لأنهم لم يُقتلوا ولا أفسدوا في الأرض فيقتلوا 
وإنما نصحوهم ودعوهم إلى ما ينفعهم فقتلوهم , ؛ فلو سئلوا وأنصفوا من أنفسهم لم 
يذكروا وبجها عون بيه التقل عدي 00 ويذكر البقاعي أن هذا القيد فيه تنبيه على 


© انظر ف هذا البدهيات في القرآن الكريم دراسة نظرية .٠١‏ 
(© - الكشاف ١515/١‏ . 
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الفصل الثاني : الحال والنظم 
أن قتلهم لا يقع إلا كذلك » لكن هذا لا ينفي أن يكون هناك شبهة كظن التبِو 
ويؤيد ابن عاشور ما قاله الزمخشري فيقول: "فهذا القيد من الاحتجاج على اليهود بأصول 
اجو جحت ديم راو نادو الابواو ااوكره ين وهار من الأحوال””'؟؛ وينحى 
أبو حيان منحى آخر فيقول: "بغير حق ... قي موضع نصب على الحال من الضمير 
في (تقتلون) ...[و] هو توكيد , ول يرد هذا على أن قتل النبيين ينقسم إلى: ققتل بحق 
وقتل بغير حق © ... وإنما جاء هذا القيد للتشنيع لقتلهم: والتقبيح لفعلهم مع أنبيائهه 
...”"“» ويقول الأنصاري: "فائدته التصريح بصفة فعلهم القبيح؛ لأنه أبلغ في الشناعة"9, 
وهكذا يظهر لنا أن هذا الأمر البدهي كان له موقعه المهم في هذه الآية وما شابحها9 
وليس هناك ما يمنع أن كل ما ذكر فهو مقصود هناء فمعلوم أن قتل الأنبياء لا يكون إلا 
بغير حق؛ لأكُم معصومون مما يوجحب لحم ذلك, ولكن لما كان بنو إسرائيل هم قتلة الأنبياء 
وأصبح ذلك من ديدنهم ربما توهم أن لحم شبهة في خاصة مع الكثرة وتكرر ذلك؛ فجاءت 
هذه الحال قاطعة كل توهم ء ثم إن فيها مع ذلك تنبيها لكل من يعلم حالهم أن ذلك هو 
يعض ادنم التكويية ارياده بيان فضائحهم. وف ذلك أيضاً التنصيص على نوع القبح 
في أفعالهم تخليدا لشناعتهم لا ليمدحوا ولكن ليلعنوا . 
ومن البديهات والمسلمات ما جاء في قوله تعالى:( وَوَعَْنا مُوسَئ تتشي َيِه 
ألتشكقه يست اق ميقت رعية اتير لجنة وقان كوس لأحية جور القلفين فق نوين 
وَأصَلِحٌ وَلَا تتَبع مسَبِيل آلْمُفُسِدِينَ 4 | ١4١[‏ الأعراف] » يقول الرمخشري: 'و(أربعين) نصب 
على الخال» أى: تم بالغ هذا العدد"”2» ويقول الرازي: 'فإن قيل : وما الحكمة ههنا من 
ذكر الثلاثين ثم إتمامها بعشر » وأيضا فقوله: فتم ميقات ربه أربعين ليلة » كلام عار عن 
الفائدة ؛ لأن كل أحد يعلم أن الثلاثين مع العشر يكون أربعين"9© ؟ هذان استفهامان 


١ 


('© - انظر نظم الدرر 471/١‏ . 
''' - التحرير والتنوير 570/١‏ . 
(© - البحر المحيط 785/1١‏ . 
7" - فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن ١١9‏ . 
فد 0 : ١١‏ آل عمران ؛ ١65‏ النساء » "” الإسراء . 
© - الكشاف 5 » وبه قال الرازي انظر مفاتيح الغيب ١85 /١5‏ وكداارر ا جور صر كريس والتوير 1/8 
- مفاتيح الغيب ١84/١5‏ . 
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الفصل الثاني : الحال والنظم 
مهمان » لكن يهمنا منهما الثان ؛ لأنه مقصدنا هناء ويحيب عنه الرازي بقوله: "والجواب 
عن السؤال الثان أنه تعالى إنما قال: (أربعين ليلة) إزالة لتوهم أن ذلك العشر من الثلاتين ؛ 
لأنه يحتمل أتهمناها بعشر من الثلاثين » كأنه كان عشرين؛ ثم أتمه بعشر فصار ثلاثين 2 
فأزال هذا الإهام"”©2» وقيل : بل هذا "إزالة توهم أن تكون عشر ساعات» أي: أتممناها 
بعشر ساعات"9©: ويرى الزركشي أن الفائدة هنا هي دفع توهم عدم دخول العشر في 
المواعدة لذكرها مفردة عن الثلاثين "فأعاد ذكر الأربعين نفيا لهذا الاحتمال وليعلم أن 
جميع العدد للمواعدة"27 » وهذا ملمح وجيه ؛ لأن هذا الاحتمال يدحل النفس عند تلقي 
هذا الخبر»فكانت هذا الحال حسما لكل تردد وتوهم. 
ومن البديهات ما جاء في قوله تعالى: # وَفَالَتاليهود عير ابن الله َقَالْت آلنصّرَى 
لْمَسِيح آث رن لَه ذلك كوه ههرم 6 ٠01‏ التوبة] ء يقول العكبري : " 
و(بأفواههم) حال » والعامل فيه القول ..."29) ويجلي الزعخشري بديهية هذه الحال وسر 
ذكرها بقوله: "قإن قلت : كل قول يقال بالفم » فما معيئ قوله: (ذلك قولهم بأفواههم) ؟ 
قلت : فيه وجهان : أحدهما :أن يراد أنه قول لا يعضده برهان فما هو إلا لفظ يفومود 
به» فارغ من معين تحته ... والثائ: أن يراد بالقول: المذهب ...كأنه قيل: ذلك مذهبهم 
ودينهم بأفواههم لا بقلوهم ؛ لأنه لا حجة معه ولا شبهة حق يؤثر في القلوب ..." '. 
وقال أبو حيان: "وقيل : معيئ (بأفواههم) إلزامهم المقالة والتأكيد كما قال: (ر يُكتبون 
الككب بِأَيَدِيه » + البقرة] ..."200» وقال البقاعي: "ومعناه ... أن قائله لا عقل له. 
[آف]ليس له معيئ وراء ذلك » ولبعده عن أن يكون مقصودا لعاقل عبر فيه بالأفواه الي 
ف أيعك من : الالضفة إل القلديبت!0 وقال الأنصاري: "فائدة قوله: (بأفواههم) مع أن 


م 


القول لا يكون [إلا] بالفم:الإعلام بأن ذلك بجحرد قول لا أصل له » مبالغة في الرد 





( - مفاتيح الغيب » وانظر نظم الدرر 74/8 . 
7 البعخر الحيط :141/6 

- البرهان في علوم القرآن 4/8/7 . 

9 - التبيان 540/7 » وانظر التحرير والتنوير ١74/٠١‏ . 
0 جا الكتياف:/217514 

99ت البضي اقبط ا 

- نظم الدرر 559/8 . 


كا 2 ابت 


الفصل الثاني : الحال والنظم 

عليهم””"» وقال ابن عاشور: "وهذا كناية عن كونه كاذباً ... وف هذا إلزام يمذا القول , 
وسد باب تنصلهم منه إذ هو إقرار بأفواههم وصريح كلامهم” '"؟4وأظق أن هنا أشان إلية 
أبو حيان من قبل وما نص عليه ابن عاشور هنا هو الأبعد غوراء والأقوى في بيان العلة 
والسر ؛ إذ من المعلوم أنه إذا أريد تأكيد نسبة القول إلى إنسان بحيث لا يبقى له حال 
للتنصل منه. أنه يقال في الإخبار عن ذلك:قاله بلسانه» وقد يكون فيه -غير ذلك- دفع 
توهم غير المراد من المحاز لكأن وكرة فالدعى عبرو اوانها وى قاد لذ تمت يه الس 

وما هو من قبيل البدهيات ما جاء في قوله تعالى: ( فَحَرُ عََيّهِم آلشَّقَفُمِن 
فَوْقِهَِ) [50 انحل] , أي : فخر عليهم ساقطأً من فوقهم فهو حال من ( السقف ) 27 , 
وسطارع أ الستيم ركون:قوقهم رهما امانةة لكر اللدية رد 9" يقر كارن سو :: " لو في :: 
فخر عليهم السقف ول يقل : ( من فوقهم ) لجاز أن يُظن به أنه كقولك : قد رّبت 
عليهم دارهم ... فإذا قال : ( من فوقهم ) زال ذلك المعئ المحتمل » وصار معناه أنه سقط 
وهم تحته " 27 » وفيه فائدة أخرى وهي أنه " ربما خر السقف ولا يكون تحته أحد فلما 
قال . .. ( من فوقهم ) دل هذا الكلام على أنهم كانوا تحته " 7 '» و فيه فائدة ثالشة أن 
" كثيراً كن السقرف كوت اررضا لوق وسكا ارين ب" 27 فجاءت هذه الحال رفعاً لذلك 
التوهم الحشمل. 

"- ما جاء مكرراً أو مفصلا. 

وأقصد يبهذا أن هناك أحوالا تأي مكررة بلفظها في السياق الواحد » وهي وإن كانت 
نادرة إلا أنه لا بد من بيان سر تكرارهاء وكذلك بعض الأحوال تأي مفصلة مع إمكان 
جمعها . 

فأما ما جاءت فيه الحال مكررة بلفظها فمثل قوله تعالى  :‏ كَل ادا دّكَّت الْأَرْض 


7" - فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن 7١١‏ . 
7" - التحرير والتنوير ٠١‏ /15861595 . 
(" - انظر إعراب القرآن وبيانه للدرويش 788/0 . 
(© - الخصائص 711١/5‏ . 
- مفاتيح الغيب 7١/٠١‏ . 
- البرهان فْ علوم القرن 77/7 » وانظر توضيحا أكثر في: نظرات لغوية في القرآن الكريم ١5‏ والبدهيات ف القرآن الكريع 
دراسة نظرية لاا . 


بارع 9ت 


القفصل الثاني : الحال والنظم 

دكا دَضًا (ج) مَجَآء رك وَاَلْمَلَكُ صَفا صَفنا 6 [091؟؟ الفحر ] » يقول أبو حيان : " 
(دكا دكا) حال كقوهم:بايا باباً أي :مكرراً عليهم الدك" (©) ومثله (صفاً صفا)”". 

الساول دااع سر ذكر اللقظ:وتكريره + أو لاايكني عنه الأول ؟1. 

أما قوله تعالى: (دكاً دكا) فليس المراد بالثاني فيه رد اكد وأن اقل 0 كياجر 
مفهوم كلام الرزمخشري: "أي: كرر عليها الدك حق ادرف عا دس لكلو الوك جو 
كسر الخائط والخبل » وهو حط المرتفع بالبسط””» فالتكرار في الكلمة مقصود منه 
التكرار في الفعل وهذا يعوئ القوة والشمول لكل ما يستحق الدك والسزيةه "اودكا 5كا): 
2 مونو مل كز يوضع نبت فوا كريط لكل بول وخ وا وا 2 
يخصه علىحدته» ليفيد ذلك أنه دك مبالَّ فيه فتصير جبالها وأكمامهال”© هباء مشورا . 
وهو كناية عن زلازل عظيمة لا تحملها الحبال الرواسي فكيف بغيرها”” 2 وإلى هذا أشار 
الألوسي بعبارة أحرى فقال: "وتكريره للدلالة على الاستيعاب » فليس الثاني تأكيدا 
الوا 

والسؤال الثاى هناءلم جاء التكرار هنا بينما جاء الدك مود 4 قوله تعالى: 
( وَحُملتَالْأَرْض وَآلْحِبَالُ فَدُكَنَا دَكَه وحِدَّة 6 [ 14 الحافة] ؟. 

يقمل ابن عاشون عن ايه الفسدر " وليل تاكبتوها ؟ دسا لكيه وك ا 
قيهن تدك اانلضيال 207و اذ قد كان أمراً خارقاً للعادة كان المقام تقطن اميق قوف 01 
دون مجاز ولا مبالغة» فأكد مرتين هناء ولم يؤكد نظيره في قوله: (فدكتا دكة واحدة) "0 ". 
وما أظن أن هذا هو الوجه » بل هو _ والله أعلم _ أن ما جاء في سورة الحاقة 





© - البحر المحيط ٠١‏ / 45 » وهو مضمون كلام الزمخشري لكنه لم يصرح بالحالية انظر الكشاف 1/4 . 
© - انظر إعراب القرآن الكريم وبيانه للدرويش 158/7٠0‏ . ْ 
كات اتطل الفحر بر تو العو الم فم 
2 - الكشاف 7١5/4‏ وانظر مفاتيح الغيب 158/70 . 
 »"‏ انظر لسان العرب مادة دك 475/١‏ 2 4758 . 

- كذا في النص ولعل الصحيح (وا كامها) . 
© - نظم الدرر 37/717 , 
9 - روح المعاني المجلد الخامس الجزء الثلاثون ١57‏ . 

من المعلوم أن آية الحاقة قبلها في ترتيب المصحف وفيها ذكر دك الجحبال؛لكنه قصد الترتيب في التزول فإن الفجر قبل الناقة 

الم د مجك والسبعون» انظر التحرير والتنوير 9 ٠ودء‏ ا 
10ت" المس ريز العو ور ل 


-494؟- 


الفصل الثاني : الحال والنظم 
يتحدث عن الرجحفة العظمى الكبرى الشاملة الشديدة'' فهي ف عمومها واحدة » وقد 
كدت والرعدة قدلا على »القذرة اما ما ندا تولدها لصوي وزاك الإلحي الحقيقي كما 
يليق بجلاله وعظمته من غير تأويل ولا تشبيه ومن غير تقدير مضاف » وهذا يعين أنه الدك 
لتسوية الأرض لحشر العباد؛ لذا لم تذكر السماء هنا » فهو تفصيل ينبئ عن عظيم القدرة 
وتخصيص للعموم في آية الحاقة» فح لا يفهم أن الدكة العظمى بقى منها ناتئ أو علم 
مر تفع » ججاءت هذه الاية مبينة القدرة والقوة والاستطاعة والاستيعاب فلا منافاة بين 
الآيتين » خاصة إذا علمنا أن العباد سيحشرون إلى أرض عفراء نقية كقرصة النقى ليس 
فيها علم لأحد(" . 

0 هذا (صفا صفا) يقول ابن عاشور: " ف(صفاً) الأول حال من - ط: 
و(صفا) القاق م يمختلف المفسرون في أنه من التكرير المرزاف نيه العر سي .و اتسيف : 
دي لي أذ ملف ضف ل 7 
يكونون صفا حول الأرض على .حذة"07, 

وقد جاءت الحال 0 بغير هذا 0 0 ف 

والفرق اووس ووو يه له 
هو عين المراد » وهذا يناسبه التوحد ؛ لأن التكرار يوهم التعدد » ويؤيد مقصود التوحد 
الحال الى بعده: (كأهم فيان مرصوص) . 

ولو قيل في آية الفجر:ألا يمكن الاستغناء عن تكرار الحال بيجمعها فيقال: "صافين"؟ قلنا: 
تكرار الحال هنا هو ما يتطلبه الموقف والمقام ؛ لأن التكرار يدل على الترتيب مع التعدد وهو 
اللائق حموقف الحشر وهو الذي جاء الوصف عليه » ولو كان المراد تصوير اجتماع في 
اصطفاف واحد بلا تفاوت ولا تعدد لكان المناسب (صافين) » كما جاء شبيه هذا فى 
حفوف الملائكة عند فصل القضاء في قوله تعلل: ف[ وَتَرَى الْمَلَكَة حَآقِيَ مِنْ حَوْلٍ 
اعرش يسُسَبِحُونَ ِحَمَد ريم وفلضبى بَيَْهُم انحن وقيلَ آلْحَنَة لله رَبَ أَلْعَلَمِينَ 4 [ هن 


لاسر 


اانه حك ال 7 





'' - لابن عاشور إشارة إلى مثل هذا لكنه نقضهاء انظر التحرير والتنوير .م //امم . 
5 - سبق تخريجه ف ص ١١4‏ من هذا البحث » وهو قي صحيح مسلم. 
("© - التحرير والتنوير .ممم , 


حابي ع الاب 


القصل الثاني : الحال والنظم 

الزمر] . 0 

ايا سات ولاتعيناة رسكن يه كقوف قال 1 ف( وَوَصَّيّمَا الانسّن بِوَالدَيَه إحَْسَّنًا 
حَيَلَتهُ ثم يها وَوَضَعْتَهُ “ها © [0 الأحتاف]» فقوله جل ذكره:(كرها-كرها) بفتح 
الكاف وضمها حالان من ضمير الفاعل(©. وكان يمكن أن يقال : حملته أمه ووضعته 
كرهاء فلماذا عدل عن ذلك إلى التفصيل مع أن لفظ الحال واحد؟ . 

الجواب عن ذلك» أن السياق هنا سياق تفصيل وتبيين؛إذ الكلام عن التوصية بالإإحسان 
إلى الوالدين » والقصد حصوصاً إلى الأم ؛ لأنها المستضعفة » ولأنها صاحبة المعاناة العظيمة 
في الحمل والوضع والتربية» لذا صها الله سبحانه بقوله: (حملته أمه كرها ووضعته كرها) , 
وف تفصيل الحالين وعدم دبحهما موافقة لسياق إظهار حق الأم على أولادها » فالمراد إبراز 
حالين عظيمين لها » كل منها يوصف بالكره منفصلاً عن الآخر تدليلاً على عظمة المشقة الي 
تحدها الأم فيهماء يقول ابن عاشور:"والمعيئ : أنها حملته في بطنها متعبة من حمله تعبا يجعلها 
كارهة لأحوال ذلك الحمل»ووضعته بأوجاع وآلام جعاتها كارهة لوضعه" 7" . 

إذاً فالغرض هنا هو إبراز أحوال المشقة الي تعانيها الأم في سبيل حمل المولود ووضعه 
ثم هو بعد ذلك يتنكر لهذا الجميل والمعروف, وإن من تأمل حال الحامل وما تعانيه من 
ثقل وإرهاق » ثم ما يحصل لها عند الوضع من مكاره تشرف معها على الموت » ثم نظر إلى 
حال الأولاد مع أمهم علم سر هذا التكرار المنبّه إلى عظيم حقها » و كبير معروفها عليهم . 

ولو قيل حملته أمه ووضعته كرهاء لرعا توهم أن الحال من الوضع فقط؛ لأنه الأقرب 
وحين لو قيل إنه منهما جميعاً لكان أقل بكثير من تصوير مشقتها مما جاء عليه النظم 
الكريم؛ لأن ما عليه النظم الكريم يشعر بأن كل حالة من الحالتين مستحقة أن توصف 
بالوصف المذكور منفردة . 

5 - الحال الواجبة الذكر7" . 

ولعل هذا النوع يكون قسيماً لكل ما مضى » فما سبق يوجد في السياق ما يرشد 
إلى الحال-ولو ظاهراً-» فيكون ذكرها مثاراً للتساؤلء أما هذا النوع فهو بعكس ما سبق 





(© - انظر البحر المحيط 440/9 . 

فيدر ولعتو 4 

© - ذكر النحويون أنه يحب ذكر الحال في مواطن وجامع ذلك كله هو توقف المع عليها » وأكتفي يبهذا عن التفصيل والتتويع 
الذي ذكروه؛ لأنه لا يخرج عما أشرنا إليه » ولأن مقصودنا هنا التمثيل لا الحصر » انظر في هذا لموضوع : همع الموامع 85/4 . 


 #”هوؤ‎ 


الفصل الثافي : الحال والنظم 

فليس له ما يدل عليه ولا يستلزمه من مرادف»ء أو تكريرء أو بداهة »لكن مع ذلك لا بد 
من ذكره ؛ لأنه المقصودء والكلام بدونه ناقص الدلالة» ولهذا ذكرت هذا النوع في 
مبحث الذكر لأنه الأليق به» ففي هذا الموطن يُفْسَّرٌ وجوب ذكره وِبَُبْررٌ قيمته» وإذا كان 
فيما سبق له ما يدل عليه ويرشد إليه. فالحال هنا لا يقوم الكلام إلا يها لأنما محط الفائدة : 
فيو سن بهل كانه يشا رلقما سيت ظ 

وذكر اللاكقيوق أن من سات الذاكر كرف القوطن امنيا إل للش للنتكور اكير بون 
الزمخشري: " وإذا كان الكلام منصباً إلى غرض من الأغراض جعل سياقه له وتوجهه إليه 
كأن ما سواه مرفوض مُطرحء ونظيره قولك: حكم السلطان اليوم بالحق » الغرض المسوق 
البمكوالك اا "0 

وهذا منطبق ماما على الحال المقصودة بالنفي أوالنهي أو الاستفهام »وهي الى يتوقف 
المعيى على ذكرها ؛ فهي مناط النفي أو النهي أو الاستفهام » أو هي محط الفائدة كما في 
الإثبات» ومن. شواهدها قوله تعالى:/ يَتأَيُّهًا آلَّدِينَ ءامَنُوأْ لا تَقَرَبُوا لصَلرة وَأنثْمٌ 
كرك حَتَى تَعْلَمُوأْ ما تَقُونُونَ ولا جَنْبًا إل عَايرى كورعت كتير )» [8؛ النساء]» 
فالنهي هنا ليس عن الصلاة» بل هو عن الصلاة بالقيد المذكور » بل هو في هاية الأمر نمي 

عن السكر من أصله ولو حذفت الحال لاختل المعئ وانقلب المراد فلا بد من ذكرهاء 
وسلها رعني بعدهاء وسيأق مزيد بيان لذلك في القيود إن شاء الله" . 

ودى الور امد قوله وال (١:‏ و شلوك لمارا را قن لل ا ادي 4 ايان 
فقوله حل ذكره: ( لاعبين ) حال من ذي الحلالة » والمعى متوقف عليها فلا بد من 
ذكرهاءيقول ابن عاشور: " وهي حال لازمة إذ لا يستقيم المعيئن بدوفها "20. 

وهكذا يتبين لنا أن الحال لا يعئ قولحم فيه: إنه فضلة أنه زائد» يحذف أو يبقى كيفما 
انقو كل ول امع كر فضله انها لين معدا و لذ مهد النة ع ولس معي للك انه 
يصح الاستغناء عنه " 0 


7 - انظر البلاغة القرآنية عند الزمخشري ٠غ‏ . 
© الكشاف 8/4 . 

(" - انظر ص لالامن هذا البحث. 

© - التحرير والتنوير ”7/١1/‏ . 


- جامع الدروس العربية 7/9/1 . 
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الفصل الثاني : الحال والنظم 

ومثل هذه الأحوال كان ذكرها هو مُصحح الكلام » فتأثيرها في السياق والمععى كان 

رئيسء وقد أقر النحويون بهذا الأمر كما في قول ابن هشام: "إن الحال قد يتوقف معيى 

الكلام عليها كقوله تعالى: ( وَل تَمْش ف الأأرض مَرَحَاإِنّكَ أن تخرق الأَرْصّ و تبلغ 
الجبَالٌ 000 [" الإسراء] ااي 1 1 1 


('© مغين اللبيب 015/59 . 


؟- 


الفصل الثاني : الحال والنظم 
ثانياً ٠‏ الحذف . 
حذف الحال يكون كغيره من وجوه الحذف في الذكر الحكيم له أسث اه وأهدافه. 
والخدكب مدان عرى غيره نرم أنو ننه لاغ إن صوو فى أذقهاغنيا كو الفاقها ادل فين 
"خبية: بالسكجر وى ترف جه ترك الك كن أفصح من اده وليك عن رادم أزيد للافادة 
وتحدك أنطق ما تكون إذا لم تنطقءوأتم ها الكو ا إذا ل تبن"7', وقد سماه ابن جئ 
شجاعة العربية”''» وللحذف ف القرآن أسرار كثيرة» و أهداف عانةن عونا د10 ظ 
-١‏ التفخيم والإعظام » وذلك لقوة الدلالة على المحذوف وشهرته وعظم شأنه . 
؟- التخحفيف:وذلك لكثرة دوران المحذوف في كلامهم كحذف حرف النداء أحيانا. 
7- رعاية الفاصلة » وإن كان لابد من سر وراء الحذف غير الرعاية اللفظية . 
.فيان اللبنان عن اكدد وقوه وذللف إذا كان ختقر ا 
معدوي نه شا تبي اللساف و زذلك إن كان فلم مها :+ 
5- إرادة تمكين المعئ ؛ لأن ما يتحصل بعد المشقة أمكن وأبقى . 
حةالتسمزار .والالجعراردعيى السريظ وذللف :إذا كاك ظاهرا شرو يدليل سنابق أ الاسق. . 
- قصد التعميم» وذلك أن المعيئ مع الحذف يكون أوسع منه مع الذكر؛ لأن في 
الذكر محديدا . 
وهذه الأغراض والأسرار وإن كانت عامة إلا أنها تشمل ما نحن بصدده من حذف 
الحال» يقول السيوطي:"الأصل في الحال أن تكون جائزة الحذف» وقد يعرض ا ما يمنع 
عنة 1 كرك كوا ابي أن متصود ا سسعوو ها وى أل اسان غير و أن عو ال 
وقد تبين لي أن شواهد حذف» الخال ليست :قلي200 وإن كان أغلبها من مادة القول» 
ولعل هذا ما حعل ابن هشام يقول:"أكثر-ما يرد ذلك إذا كان قولا أغين عيه الل 7 
وكثرة شواهد حذف الحال ترد ما قد يفهم من كلام ابن جين بأن حذفها قليل وأنه 


. ١45 دلائل الإعجاز‎  ©( 

0ب انكر التصاتضن ا م 

(" - انظر حل ذلك في البرهان في علوم القرآن 4/7 ٠١‏ وما بعدها . 

© - همع الموامع وه . 

7" - ذكر لما الدكتور الحموز أكثر من مائة وحمسين شاهداء انظر: التأويل النحوي ف القرآن الكريم 75/١‏ وما بعدها. 
جيذ :اللبيين . 


1 ا 


الفصل الثاني : الحال والنظم 

لا يحسن حيث يقول :"وحذف الحال لا يحسن؛ وذلك أن الغرض فيها إنما هو توكيد 
الخبر بهاء وما طريقه طريق التوكيد غير لائق به الحذف؛ لأنه ضد الغرض ونقيضه.. ..فأما 
ما أجزناه من حذف الحال بشطرية أنه لولس الكلالةا ماه زهان سلقه قفا وان 
لو شريث قال من هذه القرووفةة وقرة الأمر بؤوها 1 ها ذف الحال. عا و00 
ووصف بعضهم حذفها بأنه شيء لطيف غريب”"©» وغير خخاف أن اشتراط القرينة والدليل 
على دوف أن ال جادلة قيس رهن لقص الخال بوصتة تقول الد كور اممو رد 
على ابن جين -والحق معه- "... فلست أتفق مع ابن جين فيما ذهب إليه؛ لأن حذف 
الحال في التتزيل مطرد منقاس لكثرته وشيوعه"7©» خاصة وأنه قد تسب القول بالقياس 
للأحفش ولمبرد في بعض أنواع الحال7/. 

وقد رأيت أن أدرس حذف الحال على النحو الآىَّ: 

. حذف الخال ني سياق القول‎ - ١ 

؟- حذف الحال في غير سياق القول 

*- حذف الخال لوجوده في النظير . 


. حذف الحال في سياق القول‎ -١ 
وهو أكثر مواضع حذفها » كما قال ابن هشام من قبل » وقال الدكتور الحموز بعد‎ 
إحصاء شواهد ذلك: "ويشيع هذا النوع في التنزيل في مواطن كثيرة"7) وقد تبين لي أن‎ 
: الحذف في تلك الشواهد يكون في عمومه للأسباب الآتية‎ 
. أ- ضيق المقام عن التطويل بسبب الهلع الشديد أو الفرح العظيم‎ 
. المبالغة في حعل المقول هو عين ما ناب عن القول أو. أفهمه‎ - 


- الخصائص 5/لال 9/ا” . 

- انظر إعراب القرآن المنسوب للزجاج 787/9 . 
- التأويل النحوي في القرآن الكرم "810/١‏ . 

7 - انظر ذلك في: البرهان في علوم القرآن ١7/5/‏ . 
- التأويل النحوي في القرآن الكرعم 44/١‏ 7ن 


همه 


الفصل الثاني : الحال والنظم 
ج- توفر العناية على القول دون القائل . 
أ ضيق المقام . 
فأما ضيق 2 فهو الأكثر شواهد » ومما جاء منه في سياق البشارة و السووير 
قوله تعالى: لجست عَدَنِ يَدَخْلُونَهَا وَمَن صلم مِنْ عابَآبهم و تجو دنهم وَالملَتِكة 
--- كم فُنِعُمْ عقَبَى ألدَارٍ 6 إلى 6"؟ 


ف القن اط عه 


يَدَخْلُونَ عَلَيّهِم مّن كلّ بَابٍ (©© سَلَدمْ عَلَيْكم يما صَبَر 
الرعد] . 

يقول أبو حيان: " وارتفع ( سلام ) على الابتداء و(عليكم) الخبر » والحملة محكية 
بقول محدوفء أي: يقولون سلام عليكم”" » وسر حذف (يقولون) أو (قائلين) الي هي 
الحال » أن المقام يضيق عن التطويل » خاصة وأن. المحذوف مفهوم من الكلام فلا لبس ولا 
غموض » فامراد هنا امسارعة في تبشيرهم إكمالاً في تتعيمهم , ولا شك أن الحذف هنا 
هو الأنسب » فطوي الكلام وذكرٌ نص البشرى » إمعاناً في تأنيسهم » يقول ابن عاشور: 
'وهذه تحية يقصد منها تأنيس أهل الحنة"20 . 

ومن هذا قوله تعالى: [ لا حَرْنهُمْ آلمَرَعُ الت توكلم لمك هد سوك 
الذي مظن ارو 11 [؟ ٠‏ الأنبياء]“فقوله جل ذكره: [ هنذا يَوَمكُمُ 6 مقول لقول 
محذوف تقديره: قائلين لهم : هذا يومكم ' 5" حال » وقد طويت وحدفت 
لضيق مقام التبشير عن التطويل والزيادة» بل المقام للمسارعة بنوع التبشير » فكيف إذا 
كان .للك لعشيو رضيو ان الله اتيم ,ويل لهذا تلقي الملائكة لهم عند خروجهم من 
ورف 0 ل ل ل ع تعرض كرامة"9؟ » فلما كان 5 
على ما ذكر طُوي الكلام وأسرِعَ في ذكر موضع التبشير والإيناس » يقول البقاعي: ' 
(وتتلقاهم ) أي “تلقيا جالعا ف الدكرا م( الملائكة )حيثما توحهوا » قائلين : بشارة فهم 


) هذا يومكم)..." 0 


('© - البحر المحيط 87/5" » وانظر إعراب القرآن الكري وبيانه للدرويش ١١5/0‏ . 
7" ب التحرين والعنوير 1/1 

© البحر المحيط 471/10 . 

9 - انظر البحر المحيط 4/1/9 . 

(" - التحرير والتنوير /1١1//ا6١‏ . 

9 - نظم الدرر ؟//4419 . 


الفصل الثاني : الحال والنظم 

ومثل هذا قوله تعالى: ([ كلو وَآطْرَيُوا هَنِيككا بمًا كشمْ تَعْمَلُونَ © | [49 المرسلات] » 
فالحال محذوفة والتقدير: مقولاً لحم كلوا(©. وأما ما جاء في سياق الترهيب والمذوف 
فكقوله تعالى: [ يوم يَرَوْنَ لْمَلَتِكَة لا يُفْرَك يَوْمبِذٍ للْمُجَرِمِينَ وَيَقُولُو حِجْرَ 
مكبخرن 14 رن نقد فلن بعقيهه فلل رلا شرف حار عدوفة تقديرها : يقولون 
وهي حال من الملائكة”"»وعلى كل حال فحذف هذا المقدر سببه _ والله أعلم _ إرادة 
المواجهة ممصير أولبك المكذيين بالبعث المنكرين لقدرة الله سبحانه» وكما أن المؤمنين 
يُعَّل لهم البشرى عند الموت وعند البعث فكذلك المجرمون المنكرون يعجل لهم السوء ؛ 
لذا طُوي الكلام وذكرّ منه ما يدل على المقصود للإسراع في مواجهتهم بنفي البشرى عنهم 
زيادة في تأنيبهم وتعذيبهم» يقول الألوسي: " ويفيد الكلام سلب البشرى عن الكفار على أتم 
وحجه لدلالته على أن المانع من حصول البشرى هو الإحرام .ولا إجرام أعظم من الذين لا 
يويحو0 لفاءو عر وجل ويقولون ما يقولون فهم أو لي . ظ 

ومن هذا أيضا قوله تعالى: ل وَهُمْ يَصَطْرِحُونَ فِيهًا رَكّمَآ أُخْرجَنَا تَعْمَلَ صَّللحًا عَبَرَ 
َلّدى كُنًا تَعْمَلُ © | زلقة فافل] وهف سيويرة اتعر ف برروعة ال أخل الا داغاذنا الله 
ريات طُوي فيها القول: والتقدير:"قائلين:ربنا أخرجنا منها " 29 ولا شك أنه مقام يضيق 
عن تطويل الكلام »كيف وهم في دركات النار يصرحون بأعلى أصواقم معترفين بذنويهم 
ولكن بعد فوات ا موقف مهيب رهيب يُوجَز معه الكلام» ويقل معه الحديثء» لذا 
فطويت الحال هنا لبيان اتوت ررك أخعرجنا) وهو معمول الحال __ هو مضمون 
صراحهمءفهم يصرخون صراخا ولا يقولون قولاً وفرق كبير بين الأمرين» فالأول دال على 
عظيم العذاب وشدته وهوله ,2 حي كأهم يطلبونه فلا 00 إن في الحذف نقلا ميئة 
فعلهم لا لقولهم وشتان ما بين الصورتين» وهذا الملمح سيتضح أكثر في المبحث القادم وهو : 

ا و0 


0# 


ومن هذا قوله تعالى: / وَوَصّىْ بِهَآ ابرهعم بيه وَيَعْقُوب يبن إنّ اله آصطفَئ لكم 


7 - انظر التحرير والتنوير 457/179 . 

”" - انظر إعراب القرآن الكريم وبيانه للدرويش 585/5 . 
(" - روح المعان المحلد العاشر الجزء التاسع عشر 4 . 
الور الفط رم 


اهم 8ل 


الفصل الثاني : الحال والنظم 

آلدينَ فلا تَمُوتنٌ إلا ار 1[ [؟١‏ البقرة]»فقوله جل ذكره:(يا بن) معمول لقول 

محذوف هو الخال عند البصريين والتقدير: قائلا أو قائلين بالتثنية '©, وقد طوي هذا المقدّر 

ولم يذكر ف الكلام لبيان أن هذا الكلام المذكور هو نص الوصية » ولا شك أن إخراج 
الك تكن بون مور وار لي مالع اا را را 

ومن هذا أيضا قوله تعالى:/ امن الول | بما نل ليه من َه َالْمْؤْبُِونَ كل" ءامن 


ع2 سر بر 


بالله ملكت وَكشف وَرُسُْلهء لا فرق ببس أَحَدِ 0205 كارا سَمِعُنًا وَأَطعنًا 
ل لالص )1 روطان وه هنا هي: يقولون أو يقول 
قبل: (لا نفرق 05 أبو حيان: وعلى كله التقديرين فموضع هذا المقدر نصب 
على ال "0 

وحذف الحال هنا للإعلام بأن من ماهم بالرسل قولهم هذا:(لا نفرق بين أحد 
منهم)» وهذا أعظم في مدحهم والثناء عليهم »فكأن ما ذكروه هو ما يوضح مكنون 
قلوكم ويبرز حقيقة إمافهمءفإعافهم هو قوهم:(لا نفرق بين أحد من 000 القول 
ادلي عل أقاهذا الذ كور هو عن ما حدسزانيه أولا قله" (١امن‏ . الرسول .. 

ومن هذا قوله تعالى : ف[ أَلَّذِينَ يذ كرون اللَّهُ يدا وَقُعُودًا ا 
عو كعات لأ فى 607 قا للق ةا وع وةةخدل نما هذل اخار) قدا 
يرن 1 1 

يقول الزمخشري: "' (ما خلقت هذا باطلاً) على إقاقة: القوال عذاى :يقر لون بذلكىع 
وهو فق اغا الخال #تععون: بيتفكررون قائليق "7 

وقد حذفت هذه الحال مبالغة في جعل هذا المنطوق هو النتيجة المتوقعة لهذا التفكير 
لهذا "تواطأ الجمع من أولي الألباب على قول هذا التتريه والدعاء عند التفكر ) 
اختلاف تفكيرهم وتأثرهم ومقاصدهم”'©» والتفكر عبادة عظيمة وجليلة » حى قيل عن 
أي الدرداء :كان أكثر شأنه التفكر”, وفي حذف الحال هنا (يقولون) إشعار بالتحام هذا 


- انظر البحر المحميط 7*1//١‏ » وروح المعاني المجلد الأول الجرء الأول 385 . 
 ©(‏ البحر المحيط 58/9/ . 

لاما الكشاف: 51/1 4:: 

7 - التحرير والتنوير ١917/4‏ . 

انظ التحرير والعتوير 6330/4 15 .: 


ممه" 


الفصل الثاني : الحال والنظم 

القول بتلك العبادة (التفكر) وعدم انفصاله عنهاء ولو قيل : (يقولون) لرعا أوهم ذلك أنه 
كلام نينا نش جديد منفصل عن سابقه» فلما سقطت الحال حصل الالتحام والتضام بين 
المقول والتفكرء وهو الأقرب والأعظم دلالة على نتيجة التفكر في ملكوت الله » إذ أن 
العبد إذا تمعن فيما خلق الله وأحذ ذلك منه مكانه اللائق فإنه لا بملك إلا أن يقول: (ربنا 
ما حلقت هذا باطلاً سبحانك)؛ وهناك ملمح آخر للحذف وهو أنه رعا أريد بالحذف 
إبرار ز أن هذا القول هو ما انطوت عليه نفوسهم وإن لم ينطلقوه ه صراحة» لذا يقول ابن 
غاشق: "أرضور عفدي أن يكوة ورين ها لفت هذا باطلة شكانة لفك هن بق الفوسهمة 
فهو كلام النفس يشترك فيه جميع المتفكرين لاستوائهم في صحة التفكر..."7"'. وهذا 
الملحظ يتجلى بصورة أظهر في قوله تعالى :ل وَيُطعِمُونَ آلطَعَامٌ عَلى حْبهء مِشكينًا وَيَتِيمًا 
َأَسيرًا انما تُطعِمْكُمْ لِوَجَه اله لا ثري منك جِرَآء وَلَا شُكورًا) [8: ؟ الإنسان]. 

فقوله حل ذكره (إنما نطعمكم)» "هو على إضمار القول”7 "أي يقولون لهمء أي: 
للذين يطعموهم, فهو في موضع الحال من ضمير (يطعمون) "”" . 

قال بعضهم يجوز أهم صرحوا هذا الكلام ومقصدهم دفع المنة مهم على الفقراء 
وبيان أن إحسانهم إنما هو لوجه الله فلا مع لمكافأة الخلق » و قال أبو حيان " وهذا هو 
الظاهر " ©) » ( و قال مجاهد أَمَا إفهم ما تكلموا به » ولكن الله تعالى علمه منهم فأثئئ 
00 

وهذا الأخير هو الأحدر-في نظري-وههو ما يدل عليه حذف القول؛ وهو الأقوى ف 
بسيو ,الفا سلبهم ‏ الأنا: مر اججهة "القترام بلق القوله إن كا على سيل عند كر إلا 
أنه لا يخلو من إيذاء للمتصدّق عليه كما هو معلوم من الواقع وحال الناس» ولكن كون 
ذلك ما أحفوه في نفوسهم فهو أدل على إخلاصهم .ومراعاتهم لمشاعر إخواهم , 
وحرصهم على قبول أعمالهم عند رهم سبحانه » لذا كان حذف الحال وهو القول إشارة 
إلى أن هذا من المكنون الذي لم يظهر» فكان الكلام مطابقاً للحال . 


9ت التجزير والسوير ع //ا 1 .: 

© - البحر المحيط 551/1١١‏ . 

( - التحرير والتنوير 585/15 . 
"جو لكر اليك 1 كم 

7؟ - البحر المحيط 351055/١١‏ . 
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الفصل الثاني : الحال والنظم 
ج- توفر العناية على القول دون القائل . ظ 
من هذا قولك فعا ل عر ال 4 متك التولت اوتام م 
بشُوّة وَآذكرُوأ مَا فيه لَعَلّكُمْ تَتَقُو تُونَ © ["7 البقرة ] » فقوله جل ذكره (خذوا) مقول قول 
محذوف تقديره: قائلين لهم خحذوا"' © وهو حال وقد طويت هذه الحال لأن المقول هو 
غرض الكلام» والعناية به أعظم » لأن المراد هنا هو أخذ الميئاق عليهم » يقول مصطفى 
أبو شادي عن سر الحذف هنا إنه "لتوفر العناية على المقول؛ إذ هو الغرض المقصود . 
وفيه استحضار لصورة رفع الطور فوقهم وكأها مائلة"”". 
فين كلداداقر مايال + ( ولف ترهط القع ملت وسيل رن تقل بئاتك 
اتالكب اكيب[ [70١البقرة]‏ »يقول الزمخشري: "أي: يقولان ربنا » وهذا الفعل في محل 
النصب على الحال» وقد أظهره عبد الله [بن مسعود] في قراءته» ومعناه:يرفعافها قائلين 
ربنا"”".وفي بيان سر الحذف هنا يقول ابن عاشور:'والعدول عن ذكر القول إلى نطق 
المتكلم بما قاله امحكي عنه هو ضرب من استحضار الحالة»قد مهد له الإخبار بالفعل 
المضارع في قوله:(وإذ يرفع)حى كأن لكر صاحب القول»وهذا ضرب من 
الأيفال "7 "أوو قو ل مصيطقى ابوشادى: 'وحذف.. مدان بلقو ور محا الع 01 
ونختم حديثنا هذا بقوله تعالى: 4 اذ أَحَدَ رَبك من ب َ َب عام من ظهورهم ذ دُريسَعَهُمٌ 
َأَحْهْسَصهَ عَلن اليه ألمت رَبك قالوا بل شهننا أن تقولوا أيَوْمَ آلقيّمَة إن حكُئا 
عَنَّ هَندَا غَفْلِينَ 4 ا 
يقول أبن حيان: "وأشهدهم على أنفسهم بما نصب لهم من الأدلة قائلا : الميق 
50 وهذه الحال (قائلا) محذوفة من الكلام ع 0 جاءت مادة القول حالاً ف 
مشابمة هي قوله تعالى ( وَلوترصت إذ ب ب 00 


© - انظر حاشية الشهاب على البيضاوي 7717/5»والتحرير والتنوير 47/١‏ 5 وإعراب القرآن الكريم وبيانه للدرويش .١١7/١‏ 
- الحذف البلاغي في القرآن الكريم /ا؟١‏ . 

© - الكشاف ١88/١‏ وانظر أنوار التتزيل مع حاشية البيضاوي عليه 574/١‏ والبحر المحيط 515/١‏ . 

- التحرير والتنوير 7١5/١‏ . 

9 الحذف البلاغي في القرآن الكريم 71١ءوسيأتي‏ مزيد بيان لذلك في فصل:التصوير بالحال»انطرص 47/5 من هذا البحث. 

9 - ومئلها آية الأحقاف 75 . 

9ت الببخر المحيط 5/8 : 
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الفصل الثاني : الحال والنظم 

وربّنا قال فُدُوقوا آلعَدَابَ بِمَا كنيُمَ تَكفْرُونَ 6 [.م الأ . 

فقوله تعالى: (قال) حال وهي امحذوفة في آية الأعراف » يقول أبو حيان عن (قال) 
هنا: ويحتمل عندي أن تكون حالية» والتقدير: إذ وقفوا على رهم قائلا لهم أليس هذا 
بالحق””"2» فما سر حذف الحال من آية الأعراف» وذكرها في آية الأنعام ؟ 

بتأمل هاتين الآيتين يظهر أن بينهما فرقا ظاهرا فالحديث ف آية الأنعام عن فصل 
القضاءء ووقوف العباد بين يدى رهم » فهو موقف حساب واستجواب » فلا بد من إيضا يضا 3 
القائل والتنصيص عليه حى لا يظن أن ذلك بعض عمل الملائكة» خاصة وأن هناك محاورات 
كثيرة للملائكة مع العباد يوم القيامة » لذا كان تحديد القائل هنا مهما ولا يظهر ذلك إلا 
بإظهار (قال)» وقد جاء ما يدل على توليه سبحانه ذلك بذاته العلية » كما في قوله صلى الله 
عليه وسلم: "ما مك أحد: الآ وسيكلمة ويه ليس نه ونه ترجنان ب "0ك رول شتلك أن 
إظهار الحال المصورة لتولية استجوابهم سبعحانه حيث يعر ضولن عليه هو أهلع ا 
وأعظم في بيان عظم ذلك الموقف . 

أما آية الأعراف فالحديث فيها عن أحذ الميئاق على بن آدم وهم في ظهور آبائهم 
و و لو ا ل ا 
1 قوله تفسان: و حَدَ رَبك من بن ءلم من هو رهط ذْرَيتتَهُمَ وأَسْهَدَهُمْ عَلَىَ أنفْسهم , 

ست بريَكُمْ الوأ يَلَى هنما أت تَقُولوا يَوْمَ آلقيامَة إن كنا عَنْ هَدَا غَفِلينَ) ار 
0 المذكور وهو أحذ الميثاق فبالحذف توفرت العناية 
عليه وتوجه الاهتمام إلبف: ‏ إن .فيه استحضارا داقما تاك التصيورة وهذاأوقع في 
الاتعاظ والاثتمار لكل من يقرأ هذه الآية فهو يبحس كأن الميثغاق أخكن:علية الأنع فيتحتدد 
نشاطه ويعود إلى رشده؛ ويوحد خالقه ويعجده ,ما هو أهله سبحانه9؟ . 

'"- حذف الحال في غير سياق القول . 

وعر اليس اق "الكتر 5 ادل اسنابقة + لذا سرد كر نطو اهدة ونشين ربل «السعر :نافيا 





7خ ويالها نب تضرع الخال ايه وسرت 1 
- البحر المحيط 148٠0481١/6‏ . 
'" - صحيح البخاري (مع الفتح) كتاب الرقاق» باب من نوقش الحساب عذب , ح(588): .408/١١‏ 
كيني - انظر من الشواهد غير ما ذكر:؛ 5آل عمران»3:١707/1”الأعراف»7؟ ١‏ التوبة) م ٠طهء ١‏ ١الحج»‏ ١]الفرقان»‏ ؛ هالشعراء؛ 
٠ل‏ الشمل» ص2 5 "الواقعة, ؟ الدع ؟ الرسللات .: 
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الفصل الثاني : الحال والنظم 
استطعنا إلى ذلك سبيلاً » وقبل ذلك أحب أن أنبه إلى أن بعض الشواهد محل نظر » نخاصة 
وا فاق فد ووو لكان لتر نه يعار وتشوور ا نانهق الغالب رون القادي ذلك لعلو 
ل 
هد فكقوله تعالى:/ شَهْرُرَمَطمَانَآلِّىَ أنزل فيه آلقُرْءانُ هُدَى للكاس وَبَيَسَتِ مِّنَ 
اك والقزذل نص طهة بك لخر ْمل ١ 66[ ١‏ البقرة ] . 
شوك ابن مود ا..فأما ها أجرتاه هن كدقف التال:ى قوله تعالى #زفمن :شهد مسدكم 
الشهر فليصمه) فطريقه أنه لما دلت الدلالة عليه من الإجماع والسنة لي ان 
واقذره التعقتر قولب اال اتحاطر ا مقرما غو سينائز بق السوريي'17أ وو كها ترق مسمير 
كان ع د مني تعنم رات نالو سوا لجز ترب لزنا الفط 
بداهة لأن عدم العوارض هو الأصل » أما الطارئٌ فهو المرض والسفر فكان لابدٌ من النص 
عليه» وما دام شوق توما :و3 كله او ايك :وذ كر تورك الى لعي يقي لالع هليه 
وحلفه . 
وشبيه بهذا قوله تعالى: ( يَتأَمُهَا لذي عامَنُوا ادا فُمَحْمْإلى الكتلوة فَاعشلواً 
0 ع وَأَيدِيَكُمَ إلى آلمَرَافق 6 كتلكنة] عفنيه معان دوق تسمه ررهاة!إذ تمصع إل 
الصلاة وأنتم محدثون فاغسلوا » لكنها حال معلومة معروفة دلت عليها الأحاديث القولية 
والفعلية وأصبحت من المسلمات فلا بجال لذكرها » وليس من داع لإبرازها وليس فيها 
شك ولا مراءءوفي هذا الحذف والذي قبله تعويل على فهم السامع ومعرفته المسبقة بأن 
هذا الأمر معلوم لا يُنكر ولا يُححَّد فلا يُحتاج إلى إظهاره وإبرازه . 
وقال بعضهم بل الآية على ظاهرها وهي دالة على أن الوضوء واجب على كل من 
قام تاجالضنةة معاي ا كان اد عور5 1 "رذهي اديور إن أه لاحش الايد سين 
محذوف وتقديره: إذا قمتم إلى الصلاة محدثين » لأنه لا يجب الوضوء إلا على المحدث ويدل 
على هذا المحذوف مقابلة بقوله: (وإن كنتم جنبا فاطهروا) "20 . 


- انظر مثالاً على ذلك لقوله تعالى: ( مَلَمًا أَحَسّ عيسئ مِنْهُمُ الكفْرٌ قَالَ مَنْ أنصكارى الى الله ) [؟5 آل عمران] » 
أي :ذاهبا أو ملتجثا وقد تقدم مناقشة ذلك في ص 4 ه ١من‏ هذا البحث. 

- انظر المنصائض /82*05/ا” » و إعراب القرآن المنسوب للزجاج 7/85/٠‏ . 

. 5١18/١ -الكشاف‎ "9 

كاه نكن الكقافن ‏ ل 

اليش لحي 1/4 
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الفصل الثاني : الحال والنظم 
وقد د أن اطلفاء الراشدين :وابن عجر كانوا يتوضأون لكل صلاة » ولكن ذلك - 
ا أعلم على سبيل طلب الفضيلة؛ يقول ابن تعاطور هيا إن دلالة هذا الحذدوف ظاهره: 
"فمفهوم الشرط وهو قوله:(وإن كنتم مرضى)» ومفهوم النفي وهو: (فلم البدرامياء 
تأويل بين في صرف هذا الظاهر عن معناه » بل في بيان هذا امجمل » وتفسير واضح حمل 
ما فعله الخلفاء على أنه لقصد الفضيلة لا الوحو ا 
ومن الشواهد قوله تعالى: م وَإذا ير حم بالأنقق ظلَ وجهه. مهدا وَمْوَكظِيمٌ (2) 
يَعَوَرَكك مِنّ آلقَوَمِ من سُوءمٍ اي ا علو هوني َميدْسَهُه م فى أَلدُرَاب ألا سَآء ما 
0 [4ه: التحل]ء ول أبن بحيان” ا قبله حال محذوفة دل عليها المعيى؛ 
والتقدير: اه (أعسكه) "20 في هذه الآية برز حالان للمبشر ال وهما: 
(وهو كظيم) و(يتوارى) وحذفت الثالثة (مفكراً)» أو (حائدا) أو (متردداً)7" فما سر 
دف 
لا شك أنه لو حذفت إحدى الحالين: (وهو كظيم) و (يتوارى) لما دل شيء عليها ؛ 
لذا كان لابد من ذكرها » ولأن في ذكرهما تصويراً كاملاً للحال الى عليها المبشر بالأنثى» 
أما (متفكراً) أو (مترددأ)؛ أو(حائدا)؛ فيدل عليها قوله:(يتوارى) و( أعسكه على هون  »)‏ 
ثم إن في طى هذه الحال إشاعة تمي لنوع الحال الي كان عليها امبر وهذا التعميم 
ود ها »كم كنا مقن اناري واي ؛ لكنهم تفن في الال الس 
تعقب البشرى ويليها القرار فبعضهم يختلي متفكراً » وبعضهم ينفرد متردداً » وبعسضهم 
يتوارى مراجعاً نفسه وكل هذه الأحوال وغيرها ممكن هنا وربما يمثل شرائح من تلك 
القبائل »فهم وإن اتفقوا في الوأد إلا أهم يختلفون في طريقته وما يعقبه ويسبقه من أحداث؛ 
لذا كان حذف الخال وما نتج من إشاعة وتعميم هو عين البلاغة هنا وال أعل, . 
ومن الشواهد قوله تعالى:ر فَانطلقًا - حي لذ رسكا فى سي حرفا قال أحَرَقمَهَا 





و ا" 

0 5ه . 

" - انظر إعراب القرآن الكريم وبيانه للدرويش 751/59 . 
اي القنسل أاجنه آل عتحران: ( وَمَا كنت لَدَيْهِمْإذ يلقو أقلامهع أيْهُمْ تو كن كر ب ] "أي: 
(ينظرون أيهم يكفل » ودل على احدوف (يلقون أقلامهم) " البحرٌ المحيط 459/7 » وقدره بعضهم: يتساءلون » وبعضهم: 
يقولون وغيرها » انظر أنوار التتزيل مع حاشية الشهاب عليه +/.ه » وإعراب القرآن الكريم وبيانه للدرويش ١/١‏ ٠ه‏ ع»فمن 
٠‏ أحل استيعاب كل تلك الأحوال وجبعها حذفت الخال ؛ لأن في ذكرها تحديداً لبعض الراقع قع دون بعضء والله أعلم . 
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الفصل الثاني : الحال والنظم 
لتُعْرقَ أَمَنَهَ كة جتن هين دز © [واوتكيست] ميقرق الدرويكي» الاين مين تيان 
محذوف, أي: فانطلقا بمشيان"00, وقد دل على هذه الحال امحذوفة الحديث الصحيح: 
'فانطلقا بمشيان على ساحل البحر. ."00 وسر حذف هذه الحال وضوح الدلالة عليها : 
فقبلها الفعل (فانطلقا) وهو مشعر بذلك , ثم هم في حالة سفر وهذه هي حالة المسافرء ثم 
إن العناية متوجهة إلى نتيجة هذا الانطلاق » فليس المعيئ هنا هو بيان حالة الانطلاق كيف 
كانت ؟ إذ لا مسوغ لذلك بل المراد هو ماذا حصل بعد ذلك من ركوب السفينة 
وخحرقها ؛ لأن هذا هو محط العبرة وموضع الفائدة هناء فكان في إسقاط هذه الحال قيفة 
للذهن للانتباه إلى المقصود ونقل له لتوجيه العناية إلى المهم . 
وهكذا تعد الأسرار ويبقى هذا الكتاب الخالد مليقاً بالعجب والنوادر وقد ينعم الله 
على بعض عباده فيلهمه بعض تلك الكنوز وقد يحخار الذهن ويعجز أمام تلك العظمة 
الباهرة » ولله الأمر من قبل ومن بعد . 


"- حذف الحال لوجوده في النظير . 

.هذا النوع تصلح شواهده لدراسة ذكر الحال وحذفهاءلأننا إن راعينا المذكور مقابل 
الحذوف كان من قبيل الذ كرءوإن كان العكس كان العكس» ولكن لما كان الأصل الذكر 
تساءلنا عن الحذف مما له نظير بماثله سواء أكان في آية واحدة» أم في آيات متعددة متتالية 
أو متفرقة . 

فأما ما كان في آية واحدة فكقوله تعالى: ف( قَمن التخل .ب طليها قتوان ذاه وعدت 
بن أَعْمَاب وَاَلرْيَسُونَ وَآَيُمانَ سُفْمبِهًا وعيْرَ شه 4 [0+ الأنام] » فإن الحال المذكورة هي 
من الرمانو حذقت الحال من الأول (الزيتون) والتقدير: والزيتون متشا 

وسر الحذف -والله أعلم- الإلماح إلى اشتراكهما اشتراكا كاملا في الحالين المنصوص 
عليهماء ولو ذكرت الحال مع (الزيتون) ثم كررت مع (الرمان) لعلم من ذلك أن الحالين 
وإن اتفقا لفظأ إلا أنهما يختلفان مداولا وأقاما كمزا مر نا قله زه 1 "حملته أمه كرها 
ووضعته كرها" وليس هذا .مراد هناءبل ما يدل على القدرة والإهار والإتقان ودقة الصنع 





© تأإغراب القرآن الكرم وبيانه 5// . 
7" - صحيح البخاري (مع الفتح) » كتاب التفسير ) باب وإذ قال موسى لفتاه.... ح(419/75) 2 557/8. 
(" - انظر البحر حيط 0ه : 
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الفصل الثاني : الحال والنظم 
هو اجتماعها في تلك الحال من حيث الاشتباه والاختلاف » وفيه أيضا إيماء إلى عظيم المنة 
على الخلق حيث جعلت هذه المرروعات على تلك الأحوال المتنوعة 5 


ير ع علص 


ومن الشواهد فنا قله تفال : (وَانْبله آليبُيَمْرح تباث بإذن َيه وَأندِى حَبْتَ 
ا بجر ' ج إلا تكِدًا حَدالِكَ نُصَرَفآلآ' نت لِقَوْمِيَشْكَرُونَ 6 [مه الأعراف]» يقول أن حيان 
000 :(يخرج نباته): "حال محذوفة أي : : يخر ج نباته وافيا ١‏ حسنافح ذفت لفهم المع 
والدلالة:(والبلد الطيب)عليها ولمقابلتها بقوله:(إلا نكدا) ولدلالة :(بإذن ربه)؛لأن * ما أذن الله 
في إخراجه لا يكون إلا على أحسن حال” '. 

وذكر ابن عاشور أن الكلام في هذه الآية من قبيل الاحتباك "إذ لم يذكر وصفف 
العيّب بعد نبات البلد الطيب » ول تذكر الأرض الخبيئة قبل ذكر النبات الخبيث لدلالة 
كلا الضدين على الآخخر » والتقدير: والبلد الطيب يخرج نباته طيبا بإذن ربه » والنبات 
الذي خحبث يخرج نكداً من البلد الخبيث» وهذا صنع دقيق لا يُهمل في الكلام + اللي :277 

وإاقة إل عا ذكر فإن الحذف يوحي بأن امحذوف عام كثير الأوصاف والذكر 
يحدده ويضيق أفقه » لذا كان عاماً مطلقاً ويدل لهذا كثرة التقديرات التي يمكن أن تذدكرها 
فيمكن أن يقال (طيباء كثيراً » حسناً » وافياً » غزيراً » نافعاً » عاما) وغير ذلك” © ولما 
عا من دلائل البلاغة كان الحذف هو أفضل الطرق لإفهامها جميعا ؛ 
لأن الذهن يذهب مع هذا المحذوف كل مذهب » وكل ذلك في حدود المدح والحمد 
وجوه الاك ضلى :ذلك 


هذا ما كان فيه حذف ف أية واحدة أما ما كان في آيات متتالية فمن شواهده 35 
تعالى : (إِنَالْدِينَ كَفَرُوا َعْدَإيمّبهم ثم ل تويتهُدْوَأُوْلبِكَ مُمْ لصاون 


© إن لين كقررا وَمَانُوا أوَهُمَْ كمّارٌ فلن يُقْبَل مِنْ أْحَدهم مَلْء م آلأَرْض ذهَبًا وَل وآَفْتَدَمك به 
ألتبك لَهُمْعَدَابُ م لح تن لمعي 116 آل عمران] » ففي الآية الأولى لم تأت 


انال :(وهم كفار) بينما ذكرت ف الثانية» والايتان مشتر كتان ف عدم القبول من الكفارء 
وقد ذكر الرمخشري أن قوله تعالى: : (لن تقبل توبتهم) كناية عن اموت على الكفر” '» وهي 





0م النيس يط به 5ن 

9 © التجنيز والتتوين خا القنبي الاق :145 + 

(© - انظر بعض هذا في روح المعان المحلد الرابع الجزء الثامن ١51‏ . 
 »9‏ انظر الكشاف /١‏ 3807 . 
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الفصل الثاني : الحال والنظم 

يمذا شبيهة بالآية الثانية » وقال ابن عاشور: 'وإن كان المراد في الآية السابقة من ( الذين 
ازدادوا كفرا )» الذين ماتوا على الكفر. ؛ كانت هذه الآية كالتوكيد اللفظضي للأولى " 
'»وعلى هذا فما سر حذف الحال من الأولى وذكرها ف الثانية ؟. 

دك الرازئ أن الكافر على ثلاثة أقسام : أحدها صاحب التوبة النصوح 0-0 
الد كور في قوله تعالى: " إلا الذين تابوا وأصلحوا فإن الله غفور رحيء" ؛ وثانيها : 
يتوب اللو قزر لاا وعو الناكو زو 0 
والثالت : الذي عوت على على الكفر من غير توبة البتة وهو المذكور ف الآية الى تليها(" . 

هذا ادل مين وتتسيم ,يزيل الامام والكيانت دالة علد واكان )دا الف 2 ينه 
الايتين » ففي الأولى نفي لقبول التوبة بسبب ازدياد الكفر » ولا يعى هذا أنه لا تقبل 
توبة التائب من الكفر فهذا محسوم بالنصوص ولكن عدم قبولها مرهون بأسبابه من تأخبيرها 
إلى حد الموت,ءأو كوهًا فاسدةءأما الآية الثانية ففيها تصريح بعدم قبول الافتداء ؛ لأخم 
ماتوا على حالة الكفر ذا لم تظهر الحال في الآية الأولى لوجود موا: نع أخرى تمنع قبول 
لتوية وهم متلبسون يها » أما الثانية فلا ذكر للتوبة بل الذكر فيها لعدم قبول الاقتداء وق 
صرح معه بالسبب في ذلك وهو موتمم على الكفر #افكاة. كر كال فعها خترو يا ليان 
سبب عدم القبول . 

ومن ذلك قوله تعالى عن إبراهيم عليه السلام “[ فَتمًاجَنَعََيّه آلَيَلرَءًا كَوِحَبَا قال 
هذا رَيَى قلَكآ قل قَالَ لآ أحتٌ الأفليي > [+؛ الأنعام]: فلم يذكر لهذا الكركب الا 
مثل:إبازغا) كما جاء فيما بعده:لا فلم را آلقَمَرَبَ 2 فل قَالَ 
بن لم يدن ري لسكورب من الَو ِالضَّائْينَ وه) فلم روا سمس با عه قال 
هنذا ردئ هنذا اكير فلك أفَلتٌ قَالَ يقَوّمإنى َرىَءٌ مما تُشْركونٌ) | إلالا 74 الأنعام]» 

سر الحذف من الأول والذكر في الموضعين التاليين ؟. 

مو ا "ل يأت في الكواكب:رأى كوكباً بازغاً؛ لأنه أولاً ما 
ارتقب حى بزغ الكو كب؛ لأنه بإظلام الليل تظهر الكواكب بخلاف حالة القممر 
والشمس فإنه لما أوضح لهم أن هذا النير وهو الكوكب الذي رآه لا يصلح أن 0000 





- التحرير والتنوير 5/7.” . 
2 - انظر مفاتيح الغيب ///ه١١‏ 
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الفصل الثاني : الحال والنظم 
ارتقب ما هو أنور منه وأضوأ على سبيل إلحاقه بالكواكبءوالاستدلال على أنه لا يصلح 
للعبادة فرآه أول طلوعه وهو البزوغ, ثم عمل كذلك في الشمس ارتقيها إذ كانت أنسور 
من القمر وأضوأ وأكبر جرما وأعم نفعاً ومنها يستمد القمر على ما قيل» فقال ذلك على 
شبيل الاحتجاج عليهم وبين ألما مساوية للقمر والكواكب في صفة الحدوث"97 . 
ويظهر بهذا أن تلك الحال لا مسوغ لذكرها مع الكوكب ؛ لأنه فات وقتها إذ قد 
رآه وقد جن الليل فلا ذكر للبزوغ ) ٠‏ الكن قد يقال لم لم تذكر له حال أخعرى مثل - فلما 
رأي: كوكباً نيراً أو مضيئاً أو كبيراً ؟ نقول : يبدو أنه ليس هناك تعيين لكوكب بعينه 
لكثرتهما في جُنة الليل لذا لم يذكر لها حالاً ولم يحددها بصفة » بينما الشمس والقمر مهما 
عند الناس شأن» ويعرفهما كل أحد» ويعلمون مطالعهما ومشارقهما ؛ لذا ذكرهما بحال 
معينة وهي البزوغ؛ لأنما الحال الى يظهر بها شأفهما ثم استدل على عجزهما وعام 
استحقاقهما الربوبية بضدهء وهو الأفول لاه أقل أحوالمما ولأنه دليل غيابا ونقصامماء 
والإله المستحق للعبادة ليست هذه صفته . 
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الفصل الثاني : الحال والنظم 
المبحث الثالث: تعدد الحال . 


انكر يعض "النحواوية: تود الخال لصاحب واحد » وأهمل آخرون بعض صوره ء 
والحق هو القول بالتعدد . قال ابن هشام : " ولشبه الحال بالخبر والنعت» جاز أن تتعدد 
لمفرد وغيره " 7" . وقد احتمع لي من شواهد تعدد الال في الذكر الحكيم ما يزيد على 
مائتين وحمسين شاهداً » وقد حيري هذا العدد ف كيفية دراسته » فرأيت _ بعد تأمسل 
ونظر أن أجعله على التقسيم الآ : 

أولا: أقسام تعد الحال . 

ثانيا: أغاط تعدد الحال في القرآن الكريم . 

ثالث : : أساليب تعدد لحال في القرآن الكريم . 

رابعا: فضايا مهمة في التعدد : 

-١‏ الترتيب بين الأحوال. 
؟ - العطف وعدمه. 
- العداخل والترادف. 
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الفصل الثاني : الحال والنظم 

أولاً: أقسام تعدد الحال . 

نين ل أن أقسام فده الخال عند التحويين فى : 

. تعدد الحال لصاحب واحد » وله صورتان : بعاطف » وبغير عاطف‎ - ١ 

؟- تعدد الحال لمتعدد » وله صورتان : ما كانت الحال فيه متحدة اللفظ والمعن» وما 
كانت فيه الخال على غير ذلك . 

. تعدد الحال لصاحب واحد‎ ١ 

أ- كونه بعاطف . 

قله القورورودبيى ضور النعده كانت الا كتر ووودا ف لكر الحكيم -حسبما ظهر 
لي- رغم إنكار ابن هشام لها("©, ثم إن هذا النوع كان أكثر من غيره تَكررا ردنك ظاهر 
في الأحوال الى جاءت مبينة لوظيفة الأنبياء » أو الكتب »2 ثم إن هذا النوع ايها مر 
الأكثر في عدد الأحوال المتتالية من الصاحب الواحد فرعا جحاءت حمسة أحوال متتابعة 
كقوالك تعال ار مها آلتَِىٌ نآ أَرْسَلمَِكَ سَنهِمًا وَمبَشّرًا وَتَذيرًا 9م وَدَاعيًا إلى الله , بإذنهء 
وَسرَّاجًا شيرًا 4 [ [ه؛ »2>: الأحزاب] » وقد كان العططف بالواو هو الغالب »وأقل منه شواهد 
ل 0 ا ار تعالى: ف[ ثمٌ آَسْمَوَىَ إلى آلسَمَاء وَهى دُحَانٌ فَقَالَ لهسا 
فاقيا لو أوسا قاطي | كانطلك] : 

ومن القضايا البارزة في هذا النوع غير ما ذكر كثرة ذكر المقابل والمضاد في تلك 
الأنخرال» واقل سفة ذكر الموافق فمثال الأول قوله تعالى: ( اندي يفقوت أَمْوْلهُم 
نيل نسار مير َعَلائيسَة 6 [74 البقرة] ("2»ومثال الثاني قوله تعالى: : ( نع يلما مَكَانَ 
المتبئكة آلْحَسَنَةَ حَتَْ عَفَوأْ وَقَالُواً قَدَ مَسسَء أبَآءنًا آَلصَّرَاءٌ وَالسّرَاءٌ فَأْحَدْنهُم بغبّة وَهُم 
ا" 


ل 


لا يَشْعْرُونَ © [0؟ الأعراف 
هذه القضايا الخمسة هى أبرز ما ظهر لي بعد النظر في شواهد هذه الصورة » وسيأتٍ 
إذقان الله يدرينان لذللت , 





© ح انظر أوضح المسالك 7/ م" .. 
("© - وانظر مثلها تماما في +71 الرعد » و١"‏ إبراهيم »و ١9‏ فاطر. 
(© - وانظر مثلها تماما لا١٠‏ يوسف» و "١٠5‏ الشعراءءو *ه العنكبوت 5592 الزخحرف. 
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الفصل الثاني : الحال والنظم 

ب- كونه بلا عاطف . 

وهذه الصورة أقل من سابقتها وروداً في القرآن» وكذلك هي أقل تكرراً في النموذج 
الواحد» وهي تفوق الصورة السابقة بكثرة التعدد فيها بتكرار اللفظ ذاته في الموضع 
الواحد مثل قوله تعالى: ( وَجَاءِ رَبك وَاَلْمَلَكُ صَفنًا صَفنا) [؟؟ الفجر]ء أو بذكر مرادفه 
مثل قوله تعالى: ([ وَمَا عَلَّمْثُم مِنَ الجَوَارح مُكَلبِينَ تعلَمُونَهُنَ 4 | [: المائدة]» أو بذكر ما 
يقرب من مرادفه وهو كثير مع (غير) كقوله تعالى :آ قد حَسِر ألَّدِينَ فَعَلوَا أَوْلدَهُمَ 
سَمْها يعَيْر عل 4 | الأنام] (وَأحِلَ لكم ما وَرَآء ذَلكُمْ أن تَبَمَعُوأ واكم مُحْصِنينَ 
ف امتسور [4؟ الساء]ء فر حتفا لله غََرَ مُشْرِكِينَ ب به | [51 الحج]ءكما أن هذه 
الصورة يكثر فيها تعدد الحال من غير العاقل على لاف 52000 شواهد ذلك قوله 
تعالى: ف[ فَيّدَ فَيَذَرم رَهَا قَاعًا صَّمْصّفًا) [ ٠١“[‏ طه]ءوقوله تعالى: [ر وَلِسليَمَن أَلريحَ عَاصِفَة تجرى 
بأد إلى لض أل ركنا فيهكأ وكا بلح ء عَلمِينَ 4 [ [41 الأنبياء] » وقوله تعالى : ل( ل 
نا هنذا لمان َلَى جيل رََقَمُ حشمًا مُتَصيِكًا من حَنيه نم6 | [١؟‏ الحشر] وقوله تعالى: 
]29 كا إنْهَا لطئ 2 ناف ار فقو ل مَنْ أَدبرَوَتَوَلى) | ٠6[‏ “لطر 

وهكذا د تابيخ .فاون الصور عق رافق اق وتجرو دين ااانا في أخرى » ولنا مع 
وجود العاطف من عدمه وقفة أخرى ستأق إن شاء الله 29 , 
٠‏ تاقد الخال لضاحب متهدد.. 

أ- ما كانت فيه الحال متحدة اللفظ والمعنى . 

وف هذه الصورة تثيئ الأحوال أو تجمع ؛ كما في قوله تعالى : ([ وَسَغَر لَكمْ آلشّمْسَ 1 
قمر دآبَين وَسَخرَلَكمْ ليل وَلنّهَارَ) [5؟ إبراهيم]ءوقوله تعالى: [ وَسَكر لَكُمْ آليَلَ 
نار وَألشَّسْسَ وَالقمر وَآلدْجُومْ مسترت بره ارك فى َلك لَب نت لَقَوَمِ يَعْقِلُونَ4 
١١[‏ النحل]» على قراءة نصب (مسخرات) , 'والأصل مسخرا ومسخرا ومسخرة ومسخرا 
ومسخرة: فلما اتحدت جمعت””"2» وإنما كان الأؤلى تثنيتها أو جمعها للاختصار والتخفيف 
من ذكر ألفاظ كثيرة وغيرها يغين عنها(” . 








00 - انظر ص 77" من هذا البحث. 
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الفصل الثاني : الحال والنظم 

ب- ما كانت فيه الحال مختلفة المعنى . ظ 

وف هذه الصورة يفرق بين الأحوال لعدم إمكان الجمع لاحتلاف المع » وم أجد 
هذه الصورة شواهد ظاهرة إلا مثل قوله تعالى [ وفوا مكُوثُوأ هُودًا أ تصرَت تمدو 
كل بل مله رهم حَنِيضًا وَمَا كَانَ مِنَ آلْسُفْرِكِينَ 4 ١51‏ ابقرة] على القول بأن (حنيفا) 
حال من (ملة)» و(ما كان من المشركين) حال من إبراهيم'' » فالحال الأولى من 
الصاحب الأولء والحال الثانية من الصاحب الثاني» والمخالفة في التذكير والتأنيث سبق 
بيانها في الفصل الأول(" وأظهر من هذا قوله تعالى : 7 تعَوهمآلملتكة مي 
مفعول (تتوفاهم)» و(يقولون) حال من «لملائكة)” ". 

وعلى كل حال فهذا النوع بصورتيه محل نظرء فهناك من النحويين من لا يعده من 
قبيل التعدد حاء ف حاشية يس على شرح التصريح قوله:"... وههنا بحث وهو أن مسألة 
الجمع ...والتثنية لا تدخل تحت تعدد الحال ‏ إذ الحال ثُمّ واحدة » كالخبر في ( الزيدون 
قائمون ) ... » وأيضا إذا تعددت الحال مع تعدد صاحبها وكل حال راجعة إلى صاحبها 
فلا تعدد في الأحوال"0). 

والذي أراه أن هذا الرأي هو الحقيق بالقبول؛ لعدم وحود ما يسوغ القول بالتعدد 
فا حال المجموعة والمثناة في مثل الشواهد السابقة لا تعدد فيها ؛ لأنما لو فك فيها الدمع أو 
التثنية لكان لكل صاحب حال تخصه. فيكون التقدير في آية إبراهيم: وسخر لكم الشمس 
دائبة ا دائبا» فأين التعدد ؟» ولذا وقع ابن هشام في التناقض عند قوله بالتعدد ف مثل 
هذا , ثم مَنَعَ أن يكون منه ما كان بعاطف حيث قال: 0 ([ فَنَادنهُ الملشئكة 
هر آنه ىن البخزاب أ8 ل بو يحي قا بكلمكة من الله وَسََيِّدَا 
00 كاك الس »2 لو ال حمران] ..: س6 : يسو ب بين كقوله 


0 _ انظر البحر المحيط 51 6و الدو المصون ١1/7‏ . 

7 - انظر ص5/ من هذا البحث . 

(© - انظر التبيان 785/7 » والحال في الأسلوب القرآني 788 2 55" . 
© -حاشية (يس) على التصريح .585/١‏ 

7- أوضح المسالك 75/7" . 


1/9 


الفصل الثاني : الحال والنظم 


تعالى: [ وَسَخْر لكم لمن قمر بين وَسَعرٌ امه وََلنَّارَ 6 [ع" إبراهيم]” : 
ولام دام ووه 07) اير لعفاف قال الشهاب القاسمي منبها إلى هذا:"فيه بحث؛ 
إذ لو كان الأصل(ودائبا)بالعطف لم يكن من تعدد الجال على ما ادعاه هو "20. 

وإنما ذكرت هذا النوع رغم أنه ليس من التعدد -على ماظهر لي- إعلاما بالتقسيم 
العام عند النحويين» ولبيان أن هذا النوع إن كان لا بد من إلحاقه بالتعدد فالذي يهمنا منه 
قضية بلاغية تتعلق بسر الجمع والتثنية مع إمكان الإفراد » وشواهد هذه القضية قد سبقت 
مناقشتها في الفصل الأول7" . ظ 


ثانياً: أنماط تعدد الحال في القرآن الكريم . 
جاء تعدد الحال في القرآن الكريم على أنماط كثيرة » أوصلها عضيمة حر حمه الله- إلى 
ما يقارب الثلاثين”؟» وسأذكر محمل تلك الصور بعد دمج بعض ما ذكر الشيخ عضيمة 
امعد دوكر ري كفا وصور وروي ب معاد ياك كرو والموتسياة, 
وشاترك نا د كرزه.دون استشهاذ أفساذ ا شان :وخوذة فى متصدرة المشنار إلية+- وما أضرينيه 
أذكر له ما عثله . 
-١‏ الحال مفردان . 
- الحال مفردان ثم شبه جملة . 
؟- الال 00 )ا سدع يه وو 
مُبَارَكًا وَهُدَى لَلعَلمِينَ © فيه ءايّنتْ 0 سك 6 رونا لعية) + 
:- الخال مفردان ثم جملة فعلية . 
ه- الحال ثلاث مفردات متعاطفة كقوله تعالى: ل فَنكحُوأ ما طَابَ لَك من النساء 
م وَتللت وريم 6 (#التساء]:.. 
- الحال أربع مفردات متعاطفة كقوله تعالى: [ فَنَادَنْهُ آلمَلبِكَةُ وَهُوَقَآرمُ يْصصَلَّى فى 


- أوضح المسالك 781/5 . 
- حاشية يس على شرح التصريح 785/١‏ . 
(" - انظر ص /الامن هذا البحث . 
7 - انظر دراسات لأسلوب القرآن الكريم القسم الثالث الجزء الثالث 88 وما بعدها . 
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الفصل الثاني : الحال والنظم 
المِحَرَاب أَنَّ الله يبسرك بيَحَيَّى مكار ُمكَدَقا بكلمكة مْنَ آله وَسحَيّدًا وَحَصْورًا وَنَبنّا من 
المكتلحينَ » 0000 : 
- الحال حخمس مفردات متعاطفة كقوله تعالى : ([ يتأيها آلتَبِىُ نآ أَرَسَلتَنكَ سَنْهِدًا 
َمُسَشِرًا وَتَذيرًا 9 وَدَاعِيًا إلى آله باذنف وَسِرَاجًا يرا © [5: 30 الأحزاب] . 
- الحال مفرد ثم جملة اسمية ٠‏ 00 
- الحال مفرد ثم جملة فعلية . 
-٠‏ الحال مفرد ثم شبه جملة كقوله تعالى: ل وَأَذْن في آلنّاس بالحَجَ يَأَتُوكَ رجَالًا 
على حل تابر أن من كل فج ميق ) [0"له| . 
-١‏ الحال مفرد ثم حالان شبه جملة . 
5- الحال مفرد ثم جملتان اسمميتان . 
-١‏ الحال مفرد ثم شبه جملة ثم مفرد . 
-١ 1‏ الحال مفرد ثم جملة اسمية ثم مفرد ثم جملة اسمية . 
-١‏ الحال مفرد ثم شبه جملة ثم جملة ثم شبه جملة . 
57- الحال حملتان اسميتان . 
- الحال أربع جمل متعاطفة كقوله تعالى:(( وَآلْأَتَعدم حَلَقَها لَكُمْ فيهنا فم وَمَتَفعْ 
وَمِنَهَا تَأَكُلُونَ © وَلَكَمْ فيهًا جما + انير ايكون ين تتركرن وا رتكيل 
لفاك إل تلد ل تكرثا نفد ل بيج الأنشر' ارك كك روث تيت ) 
[ه-؟ التحل] . ظ 
4- الحال جملة اسمية ثم ثلاث مفردات متعاطفة»كقوله تعالى:/ وََاتَيَنه الانجيل فيه 
مدق ودوة وممكدفا لما سين تفاش الترركة وَهُدَّى وَمَوْعظَهٌ لَلمُّقِينَ [+؛انائدة]. 
8- الحال جملة اسمية ثم حالان شبه جملة ثم مفرد . 
- الحال جملتان فعليتان . 
١‏ الحال جملتان فعليتان ثم مفرد ثم جملة اسمية كقوله تعالى: / وَمَآ أَدْرَسكَ مَا سَمَرُ 
لا تبقى وَل تدّرُ © لَوَّاحَةُ للَبَغَر © عَلَيْهَا يَنْعَهَ عَشَرَ 6 [07-. المدثر] 
في قراءة نصب (لواحة) . ْ 
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الفصل الثاني : الحال والنظم 

5- الحال ثلاث جمل متعاطفة كقوله تعالى: ‏ وأ وَأَمدَدتهُم كه وَلْحَمِمِمًا يَْمَهُونَ 

: يتَسَرَعُونَ فيهكا كأسا ل لَغْوٌفِيهًا وََا تأَئِييُ © * وَيَطوف عَليهِمْ علْمَانُ لُهْدْ 
لور 0 ؛ © وَأَقْبَلَ بَعْضْهُمْ عَلى بَعْضِ يَعَسَآءَ ثُونَ 4 [؟؟-ه؟ الطور]. 

0 تعالى: [ر أَلَّذِينَ يَتَبِعُونَ آلرسُولَ النبىّ 
لي الذ يَحَدَونَهر ل كتورث عندهم ف َلتَوْرّسة والإنجيل بامرعن, بالمَعَرُوف 
تَيَتهُلهم عق الحكر ون لهم للبت َيُحَرَمُ عَلَيهِمْ آلْحَبَتيتَ ا 
مرش والأكل لبي كانت ع5 0 1 [9ه١‏ الأعراف] . 

-١ 5‏ الحال جملة فعلية ثم مفرد . 

الحال جملة فعلية تم مفرد ثم جملة فعلية . 
- الحال جملة فعلية ثم جملة اسمية . 

. الحال جملة فعلية ثم جملة اسمية ثم مفرد‎ -١ 

8- الحال جملة فعلية ثم جملة امية ثم جملة فعلية . 
- الحالان :شبه حملة . 
-٠‏ الخال شبه جملة ثم مفرد . 

-*١‏ الحال شبه جملة ثم مفردان متعاطفان كقوله تعالى: ر وَإذا مَسسَّ آلِانسَنَ آلضُرُ 
ا لِجَدْبه أَوَقَاعِدَا أَوَقَآَمّاا | 52 

- الحال شبه جملة ثم ثلاث 50 متعاطفة كقوله سال 1 نز من كنع ذا 
لجبريل فَانَهُ ل عَلى قلبك بإذن الله مصدقًا لَمَا بين يديه وَهَدّى 
يد 6 [ [97 البقرة] . 1 

لس اداه ل د 

هذه أظهر أغاط تعدد الحال ولا ا فيها اللإحصاء الدقيق » وإنما جمعت بين مأ 


ميم رحهمه الله وما تبين لي داجما المعطوف مع غيره. وكدلك الظرف والجار 
والمحرور في مسمى واحدء وقد رتبتها حسب الحال المبدوء يماء فأولاً المفرد ثم الجملة ثم 
شبههاء وقد تبين بعد النظر في تلك الأغاط ما يأَنَ : 

أ- كثرة الحال المفردة في تصدر أنغماط التعدد فقد شكلت ما يقارب نصفها » أما وجودها 


جع لزاه 


الفصل الثاني : الحال والنظم 

ضمن الأنماط الأحرى فقد فشت فيها حى لم يخل منه إلا عشرة مواضع ؛ وذلك لأن 

ل اللقرة ون الاك تكنرة وضيها متسدفاة لانكون ىن اللسلة ولا شوزيا مقنيه عاتيةل 

على الواحد ولمثئ والجمع» والتأنيث والتذكيرء والتنكير والتعريف» والجمود 
والاشتقاق؛ لذا كثر وشاع . 

ب- جاءت الحملة بنوعيها في المرتبة الثانية بعد المفرد في تصدر الأنماط » وقد كانت 
الجملة الفعلية في هذا ضعف الحملة الاسمية»ورما تعود كثرة الجملة بحيث تقرب من 
المفزرد إل تنوغها أولاً بن شيك الاسية والقكاية:ومح ديف النفي. والاثبات :© ومع 
حيث المضي والمضارعة » وثانياً إلى ما في الجملة -وخاصة الفعلية- من الدلالة على 
الحركة والتصوير وهو حانب لا ينوء به إلا هي . 

جك كانت الخال تيد الجملة بجي الاق وبعال هذا وروحاية ركه مها 1ن ا بوي 
إلا نادرا » ورئما يعود ذلك إلى قلة الظرف موازنة بحروف الجر عموما . 

د- تدل هذه النماذج الكثيرة » وتعدد الأحوال في النمط الواحد إلى خمسة أحياناً على أن 
الحال المتعددة شاركت بوضوح في تصوير أحوال وقضايا تحتاج 00 
تأكيدذا وقيدا ولا يتم هذا إلا بذكر كل ما يجلي ذلك من الأحوال » وكان ذلك 
بارزاً في تصوير مهمات الرسل والكتب» ووصف ما للمؤمنين من النعيم يوم القيامة 
» وكذلك ما للكافرين من الجحيم . 

ه- تعدد الأحوال يكون لدواع تستدعيه منها : 

- رسم المشاهد كاملة كقوله تعالى: (( مُقطعيرت مُقَِعِى رُءوسهم لا ير تَد إليَهمْ 
0 6[ إبراهيم] . 

ع اماه 0 0-6 كقولء تعال:( ان د كرون أله يل 53 َل 
سا 8 آي عمو تفال ارين عن ده ل 
الم وراد سعدانه انها عن أقيناء ا" 


*- الاحتراس عن فهم غير المراد كما في قوله تعالى: ل وَآضْمُمْ يَدَكَ إلى جتاحك 


- البرهان في علوم القرآن */471 . 
هنا ؟- 


الفصل الثاني : الحال والنظم 
د ا يي 7" اديت (من غير سوءع) 
ا و ون 
ه_- حل جوانب المدح أو القدح» ومن ذلك قوله تعالى: ر وَبَسْرْنكهُ بِإسَحَقَ 
نبيًا من م آلصلحِينَ 6 1١1[‏ الصافات]» يقول الرمخشري:" (من الصائكين) حال 
الع ل "10 
*- تأكيد الحال الأولى» كقوله تعالىى: (/ حُمَمَا ا لله عبر سُفْركِينَ يه) | [01 الحج]. 


ثالثاً: أساليب تعدد الحال في القرآن الكريم 

لحظت أن هناك أساليب متميزة ا 0000 المتعددة ولعل من 
أهمها ما يأق : 

. التعدد بذكر الشيء ومرادفه‎ -١ 

سواء أكان ذلك نفياً أم إثباتاً كقوله تعالى: # وَمَا عَلَّمَُم مِّنَ الجوَارح مُكلْيِينَ 
موتو بك علمك ات 4 [: امائدة]» وقوله تعالى: ([ لا تبّقى وَلا تَدَرُ 6 [8؟ المدش]. 

"- التعدد بذكر الشيء ونفي ضده . 

وذلفك كقوله تعالى:(فَأَحَدُة' نهم بَعْمَه وَهُمَ ا يَشَعْرُونَ [ه؛ الأعراف] وقوله تعالى: 

( وَآَعْمَصِموا يحبْل الله جَمِيعًا وََا تَمْكقُواً 6 ٠0+[‏ آل عمران] وقوله تعالى: / وَأُحإء 505 
وآ كم أن تبعُوأ بولك شُحْصِنِيَ عبر مسَفِحِيرت) [4؟ الساء] وقوله تعالى:([ ل 
َل مله تر مٍحَنِيفًا وما كان مِنَآلسْخْرَكْنَ ) [1 البقرة] . 

قال البقاعي عن هذه الآية: "ولما أثبت له الإسلام بالحنيفية نفى عنه غيره بقوله: (وما 
كلاس رد قال الحرالى :فيه إنباء بتبرئة كيانه من أمر الشرك. .. ؛لأن نفي الشيء 

يفهم البراءة واللحاق بلمتأصل ف مقابله » فمن لم يكن مثلا من الكافرين فهو من 
الل اي اه الوصف ونفي مقابله » ومثل هذا" كتير الذون قن 


7 - الكشاف 5/4 » وانظر البحر الحيط ١١١/5‏ . 
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الفصل الثاني : الحال والنظم ' 
حطاب القرآن ..."20 , 
“- التعدد بذكر الشيء ثم نفيه 1 
و كقوله تعالى: ( حتاث أزلةر شرتو و ؛ رك 64 [115 آل عمران]ء وقوله 
تعالى : 57 انر يه اي بر سان يه 15 ١[‏ الحج] ع 
وهذا النوع يؤتى به لتصوير حالتين متضادتين يراد جمعهما ف وقت واحدء وذكر التضاد 
فيها بنفي الشيء ذاته دون ذكر مناقضة مثل (يكرهونكم) » أو(وهم عقلاء) لإثبات أقصى 
غايات التخالف بينهماء فالثانية ضد الأولى من جميع الوجوه لا من بعضها فقط » ثم إن في 
هذا النوع اهتماماً بالحال الأولى إذ هي الأصل والثانية مبنية عليها ؛ لذا جاءت بلفظها 
كن في صورة انف ناا قو 
- التعدد بذكر الشيء وضده . 
واتنك فرله تال 0 وَأدْعُوه حرفا وَطْمَعنًا [1 الأعراف] » و قوله تعالى : 
وَيَدَعُونَنًا رَعْبَا 0 وَكَانوا لما خشعيَ» [ [50 الأنبياء]» والمقصود من مثل هذا 
إثبات حالين في وضعين مختلفين متضادين » وذكر كلاً منهما باللفظ المفصح عنه دليل 
على أن كلا الحالين محل عناية . 
وهناك صور وأساليب أخرى لكن ما ذكرته هو الأظهر لكثرة تكرره ودورانه . 


رابعا: قضايا مهمة في التعدد . 
ظهر لي من خلال استعراض شواهد التعدد » أنه لا بد أن أشير إلى تقسيماقا المعروفة 
عند النحويين من خلال الشواهد القرانية ثم أذكر أغغماط تعددها » ورأيت بعد ذلك أن 
أفرد القضايا البلاغية المتعلقة بهذا النوع تحت هذا العنوان المذكور » ولعل أبرز ما سأتحدث 
فيه ما يأي : 
1< الترتيي بين الاحوال . 
؟ - العطف وعدمه . 
- التداحل والترادف . 


- نظم الدرر 185/5 . 
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-١‏ الترتيب بين الأحوال . 
لا شك أن ما جاءت عليه الأحوال المتعددة من ترتيب لهو محال حصب للدراسة ؛ إذ 
لم يقدم بعضها على بعض ولم يؤخر بعضها عن بعض إلا لسر عظيم؛ ويظهر ذلك بشكل 
أوضح في الشواهد الي ورد فيها تناقل في المواقع » و من هذا القبيل قوله تعالى: [ آلَّدِينَ 
ونه ننم عو على ويه سوق خَلوٍآلشموت والأزض) | [191 آل 
معز ]م دوا وك "أيه لخر بتر تنب أخر #لذانن قرله تعال 2 َإذا مسن الإنسَن آلضُرُ 
دَعَانَا لجنيفة أَوْ قَاعدًا و قآبمًا16[؟١يونس]وهو‏ كما رى عكس الأحوال في الآية الأولى 
من حيث الترتيبءفالأول أصبح ارا والعكس بالعكس فما سر هذا التغاير؟ يقول 
أبوحيان عن سر ترتيب هذه الأحوال الثلاثة في سورة آل عمران: وعلى الظاهر من تفسير 
الذكر”"2 فتقديم القيام؛ لأن الذكر فيه أخحف على الإنسان”", ثم انتقل إلى حالة القعود 
والذكر فيه أشق منه في حالة القيام؛ لأن الانسان لا يقعد غالبا إلا لشغل يشتغل ابه من 
صناعة أو غيرهاء ثم انتقل إلى هيئة الاضطجاع والذكر فيها أشق ق منه فى هيئة القعود؛ لأن 
الاضطجاع هو هيئة استراحة وفراغ عن الشواغل , © ويمكن في هذه الحيئات أن يكون 
التقدم لا هو أقصر زمناء فبدئ بالقيام؛ لأنها هيئة زمائها في الغالب أقصر من زمان 
القعود» ثم بالقعود؛ إذ زمانه أطول» وبالاضطجاع؛ إذ زمانه أطول من زمان القعود»ء ألا 
ترى أن الليل جميعه هو زمان الاضطجاع» وهو مقابل لزمان القعود والقيام وهو النهار ؟! 
وأما إن كان الذكر يراد به الصلاة المفروضة»فالهيئات جاءت على نفل ال 
فمن قدر على القيام لا يصلي قاعدأًءومن قدر على القعود لا يصلي مضجعاء وأما إن كان يراد 
به صلاة النفل فال يعات على سبيل الأفضلية؛إذ الأفضل التنفل قائما ثم قاعدائم 0 


م عنده :الذكر باللسان مع حضور القلب» انظر البحر النخيط 1457/8/9 . 
- لآنه غاب لا يكون مشغولاً بشيء » هو وقت قد يضيع سدى ء فكان هذا أولى الأوقات بإشغاله بالذكر . 
- أو لأنه أكثر الأحوال انشغالا بالملذات وهي ملهية عن الذكر فمن غلب نفسه وهواه واشتغل بالذكر حي في تلك الحالة 
الي اما الاضطجاع _ في نظري _ هو الفراغ من الشواغل على ما ذكر أبو حيان؛ لأنه لو كان كذلك لكان 
عا ل الي بي يده 
69 - هكذا هي في نسختين مطبوعتين» ( طبعة دار إحياء التراث العربي الثانية اها إم) 179/58؛ و ( طبعة المكتبة التحارية (الباز) ) 
]/ 455» ولعل الصحيح (القدرة) لدلالة ما بعدها عليهاء ولعدم استقامة المعى على اللفظ الموحود بل الأحوال على عكسه تماماً ؛ فإن الأكثر 
هو الصلاة قياما وأقله الصلاةٍ اضطجاعاءورعا يؤيد أن المراد الصلاة ما جاء في سورة النساء ل( قإذا قَضَيَممآَلصَلوة فآذكرواً الله قينمًا 
وَُعُودًا وَعَلَى جُيُوبكُمَ © »]٠١[‏ فإن السياق عن الصلاة والمعين صلوا على هذه الأحوال» أو المراد الذكر المتصل بصلاة الخوف 
انظر ف هذا الكشاف 250/١‏ ء والبحر المحيط 55/4 والتحرير والتنوير ١8//©‏ . 
93 البحر المحيط 159/7 . 
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وهذا تحليل شامل ضاف لتلك الاحتمالات » وأما آية يونس فإن الأمر فيها مختلف 
فقد بدئ فيها بحالة الاضطجاع ثم القعود ثم القيام فما سر ذلك ؟ . 

السر في ذلك -والله أعلم- أن الأمر هنا يتعلق بدعاء المضطر » وهناك بالذكر العام 
في الأحوال كلها فلما كان الدعاء في حال الاضطرار أعظم وأدعى للاستجابة من غيره ‏ 
جاء الترتيب على ما في النظم الكريم, يقول أبو حيان: "وابتدأ بالحالة الشاقة » وهي 
اضطجاعه وعجزه عن النهوض» وهي أعظم في الدعاء وآكد » ثم بما يليها وهي حالة 
القعود وهي حالة العجز عن القيام» ثم يما يليها وهي حالة القيام » وهي حالة العجز عن 
المشي فتراه يضطرب ولا ينهض للمشي كحالة الشيخ الهرم” *. 

ومن الشواهد الي فيها تخالف قوله تعالى: [ وَلا تُمْسِدُوا في الأرَض بَعْدَ إضَلدحِهًا 
وَادذعوه حَوَفًا 6 إن بت الله َه قَرِيبٌ مِنَ ألْمُحَسِنِينَ 4 | [١ه‏ الأعراف] » وجاء 0 
الرغبة على الرهبة في قوله تعالى .ىق إجابة .دغاء زكريا عليه السلام:( فَآَسْتَجَبنَا له 
ع ال ا ا 
فاريي كات ضير »2 [.؟ الأنبياء] فما سر المخالفة في ترتيب الأحوال بين 
الرغبة والرهبة مع أن الموضوع واحد وهو الدعاء ؟ 

حواباً على ذلك نقول : إن السبب في ذلك -والله أعلم- أن تقدم المخوف على 
الطمع في آية الأعراف جاء بعد ذكر النهى عن الإفساد » وهذا يعني أن الأمر بالدعاء جاء 
عقب ذكر المعصية» فكان تم تقدم المخوف أولى ليكون أزجر لحم عن اقتراف المعاصي » بينما 
وا ارو و ا 5111 
عليهم أجمعين وجاءت هذه الآية كالتعليل لكل ما سبق ؛ مبينة حالهم في الدعاء » ولا كان 
الحال ما ذكر من الطاعات العظيمة » ومن شأن الذين تلبسوا يما وهم أكرم الخلق على الله 
(الأنبياء والمرسلون) » كان تقديم الرغبة والرجاء أولى ؛ لأنها في حق من عصمهم الله من 
الزلل والعُْجْب بالنفس والأمن من مكره ه سبحانه؛ لذا يعود الأمر إلى أصله قي حقهم وهو 
أن رحمته سبحانه سبقت غضبه ؛ لذا قال سبحانه:(يدعوننا رغباً ورهبا) » وبما يؤيد ما 





 ©'(‏ البحر المحيط 250/5 وللاستزادة انظر البرهان في علوم القرآن ع/. .47 وقد سبق في الفصل الأول عند الحديث عن اللام 
في دلالة شبه الحملة بيان لسر التعبير باللام في (لحنبه) و(على) في (على جتوههم)» انظر ص ١51‏ من هذا البحث. 
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القصل الثاني : الحال والنظم 
ذكرُ قوله تعالى بعد ذلك: (وكانوا لنا خاشعين) ؛ فإن التعبير بالكون الماضى يدل على أن 
خحوفه سبحانه سمة متأصلة فيهم فلا خحوف عليهم من عجب أو تكاسل أو تواكل » وإنها 
يقدم الخنوف والترهيب في حق المتكاسل المعجب بعمله المسرف على نفسه . 

انزاها ام عن لذ قدي :1 اجون دده اسان فرق بوابحد قر عدا :ار ته 
لاس أمّه وَحِدَة فبَعَتَ اله آلبريَعنَ مبَري وَسّذِرِينَ 6 | [ ١79‏ البقرة] . 

ف (مبشرين ومهنذرين) حالان من (لنبيين)7 »وقد جاءت البشارة والنذارة بحذا 
الترتيب أحوالا من الأنبياء والرسل في أكثر من عشرة مواضع”"'»وعن سر تقديم البشارة 
على النذارة في مثل هذا يقول أبو حيان:"وقدم البشارة ؛ لأنها أ؟مج للنفس وأقبل لما يلقي 
النى:وفيهنا اطمفتان المكلف: والوغد بتوات ما يفعلة مر الطاغة ..."20 ؛ 

ومن الشواهد أيضا قوله تعالى: [ الْدنَ يُنفقكوت أَتوْلَهُم يليل وَآلنَسَارٍ سا 
َعَهنصَه مله ْأَجَرهُمْ عند بهم ولا خَوْفُعَلَيهِمْوَكَا هم ُو © [1/4 البقرة] 29 وسبب 
تقدتم حالة الإسرار على الإعلان,أن صدقة السر أعظم وأفضل في العموم؛لذا قدم "الوقت 
الذي كانت الصدقة فيه أفضلء.وا حال الي كانت فيها أفضل'”"» وقال البقاعي : "وقدم 
من المتقابلين ما كان أقرب إلى الإخلاص اهتماما به»دلالة على فضله"20. 

وقال تعالى: ([ وَل در أن تَكْبُوهُ صغيرًا أو َبيرًا إلى أ أجلت 14 [787 البقرة] . 

يقول أبو حيان: كعاب عار ازور كير عا الخال فين اطاف فق أن تكموويي لقاع 
آماا سن التفئع فقول عنه: از غاشور: 'وتقدم الصغير على الكبير هنا مع أن مقتضى 
الظاهر العكس كتقديم السنة على النوم في قوله تعالى: (لا تأحذه سنة ولا نوم) ؛ لأنه 
قصد هنا إلى التنصيص على العموم لدفع ما يطرأ من التوهمات في قلة الاعتناء بالصغير ) 


(© - انظر البحر المحيط 5515/7 ء والتحرير والتنوير 105/9" . 

7“ - انظر مثلا: ١1١5‏ البقرة » وه5١‏ النساء عو 48 الأنعام,.و ه١٠‏ الإسراءء وغيرها . 
0ت البيير الخيطل 4/9 

7“ - ومثلها: 5١‏ الرعد» و١‏ إيراهيم ؛ و75 النحلءو ٠١‏ فاطر. 

كلاب اليجر الحيظ 7 ونا 

99 - نظم الدرر 17/5 . 

البحر المحيط 7//9/ . 
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الفصل الثاني : الحال والنظم 

وهو أكثرءأو اعتقادهم عدم وجوب كتابة الكبير لو اقتصر في اللفظ على الصغير” “»فابن 
فقوم اناه يقي إل أنه الأب عى بوعدرة ارق بوعل هن الفرقيني» توضورضا للع الذي 
أشار إليه » وهو كلام حقيق بالقبول كما ترى . 

فال تفال ([ وََذْن فى آلناس يآلحَج يَأتُوك رجَال َعَلَى كل ضتَامِر يَأنتَ من كل 
فَجَ عَمِيق 6 0ن الي > أ مشاه :ور كان م يفول انق القلبي رنعية انيه "و امنا تقنتم 
الرحال على الركبان ففيه فائدة جليلة » وهي أن الله شرط في الحج الاستطاعة ولا بد من 
السفر إليه لغالب الناس » فذكر نوعي الحجاج لقطع توهم من يظن أنه لا يجب إلا على 
راكب » وقدم الوعال. افتجاما :هذا الغو ونا كيدا وني الثافى: ابن :يقل قلامهم جيرا 
هم؛ لآن نفوس الركبان تزدريهم وتوبخهم وتقول: إن الله اللوستررانة منكم) 
وربما توهموا أنه غير نافع لهم فبدأ مم جيراً لهم ورحمة”" . 

ويبدو لي أن هذا الكلام يكون متوجها لو كانت الآية بالأمر لا بالخبر بأن يقال: 
(اقدهرا وجالة وغل كل ام لكن_الآية حاوتت بالتبر فهو بحكاية' 11 مشكون عله 
الاستجابة» لذا فما ذكره الزركشي اقلق شارق» ييف يذكر وسيب ذلك أن 
"إلفاتك أن التين «ناتون برجفالأ سوم سكاة قزيتب: ...والتدق يادرةاتعاق العتائر من البعيدةه 
وما أن يكون من التقدم بالشرف؛لأن الأحر في المشي مضاعف, أما قوله تعالى: ل فَإنَ 
حش مَرِجَالا أز يُحْبَانًا قإذآ أبِشم فَأَدْكُرُوا له كما عَننَكُم ما اتكرترا عدون 6 [البقرة 
ممع أن الراكب متمكن من الصلاة أكثر من الماشي فجبرا له في باب الو 

ولعل من أسباب تقدم حالة المشي في الحج التنبيه على عظم الاستجابة الي قذفها الله 
في قلوب الناس لتلك الدعوة تقوية لقلب إبراهيم عليه السلام وتثبيتاً له-وإحياء لهذا العبادة 
رغم ما فيها من المشاق»يقول ابن عاشور:"فالمقصود منه استيعاب أحوال الآيتين يا 
للوعد بتيسر الإتيان المشار إليه...؛ولكون هذه الحال أغرب قدم قوله تعالى 0 
وق النقدم أيضا نا يقير إل أنه [ذايحاء سول الزاعلرة ميا غلى أقدامهم .»قال اكيون 


© - التحرير والتنوير ١١14/7‏ . 

- بدائع الفوائد .55/١‏ 

(© - البرهان في علوم القرآن 743/7 . 
90ت الكشاف 14/1 
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القصل الثاني : الحال والنظم 

من باب أولى » وأما آية البقرة فالحديث فيها عن الصلاة في حالة الخوف والتقدير:(فصلوا 
راجلين)” '؛ ؛ فهي حال وما بعدها معطو ف عليها والعامل محذوف20 و سبب تفلم 
(رجالاً) عدن (ركباناً) هو بيان ضرورة المحافظة على الصلاة وأدائها 2 أصعب الأحوال 
لا اسك الا ع 0 
تتفس واكم حت و 0 سا | 

فقوله عز وحل (مثئ وفرادى) "ف موضع نصب على الحال من الضمير في تقوموا 
أي متفرقين اتنين اثنين افيد 57 4 أو متجمعن لل 

الأصل أن 0 ا وك وا في القرآن الكريم, 
م ا جا الس روي ما ماري , اا » وعلى 
الحال » وقدم (مثيئ)؛ لأن طلب الحقائق من متعاضدين في النظر أحدى من فكرة واحدة) 
إذا 7 انقدح الحق بين الاثيين فكر كل واحد منها بعد ذلك فيزيده بصيرة"2©0) ويقول ابن 
القيم: "فأشار بقيامهم اثنين اثنين إلى المناظرة وفرادى إلى النظر والتفكير"2"9, ويعلل 
الزر كشي اعم بقوله:" ا اسم الى أن لعي حثهم على القبام اللي د ور 
"ذا , 

ويعلل البقاعي التقدم بتعليلين أوها قوله: "وقدمه إشارة إلى أن أغلب الناس ناقص 





© - التحرير والتنوير 45/117 ” . 

"© - انظر البحر المحيط 0145/7 . 

7" الفريد في إعراب القرآن المجيد ع //ا/ا . 

('؟ البرهان ف علوم القرآن 517/7 . 

”' هكذا وجددتا » ولعل الأصح ( فإذا ) حى لا يتعلق بها الكلام السابق . 
9 البحر المحيط 2571/48 وانظر قريباً من هذا في التحرير والتنوير +/م7 . 
7" الصواعق المرسلة ١١1/85/14‏ . 

البرهان في علوم القرآن /55؟ . 
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الفصل الثاني : الحال والنظم 
العقل"” '. وهذا يقرب مما ذكره أبو حيان » والثان قوله: "ولما كان هذا القسم أكثر 
وجوداً في الناس ا 

وهكذا جاءت كل كلمة في موقعها لتعطي مدلوفها الأعمق ولتقوم مما يتطلبه السياق 

من التأثير وإيضاح المراد » ف(مثئ) جاءت في غير موقعها المعهود .و كذلك (فرادى)؛ لاد 
ملة الكفر في قريش ما "كانت رافضة للحق معاندة مكابرة » مكذية بالرسول الكرم صلى 
الله عليه وسلم قال لهم الله عز وجل ذلك» أي: قوموا اتعاواض] ادرو اسار ١‏ لعظيت 
على حالين: الاجتماع والتفرق» أو على صفتين: الثنائية والتفرد» وإنما قدم الاجتماع على 
الانفراد في هذا الموقع ؛ ؛ لأنه أعون على معرفة الحق بسبب التذكير» والتقويم» وتلاقح 
الفكر » وهذا لا يحصل لواحد » فإذا تمكن ذلك منه كان الانفراد أفضل له؛ لأنه أصفى 
لسره وأخلص لفكره » ورعا يكون المراد بيان أن كل حال تناسب فريقا من الناس لأنهما 
يجتمعان» وعلى هذا يكون تقدتم الاجتماع ؛ لأنه الأكثر أو لغلبة الموى على معظمهم . 

"وه يذكر غيرهما من الأقسام؛ إشارة إلى أَهُم إذا كانوا على هاتين الحالتين كان 
أحدر لهم بأن يعرفوا الحق من غير شائبة حظء مما يكون في الجمع الكثير من الحدال 
واللفظ المانع من تهذيب الرأي؛ وققيف القكن واونية ا 77 


. العطف وعدمه‎ "١ 

جاءت الأحوال المتعددة على قسمين» أحدهما: المعطوف بحرف العطف.والآخر: 
الخالي من ذلك» وليس من شك أن المعى مع وجود حرف العطف ليس مثله مع عدمه؛ لهذا 
َقَوَلَ عبد السعار 'سعيد:"وأزئ أنه من المفيد أن يوقف عند تعدد الحال مع وجود العاطف أو 
عدم بحرو ةلهن الأسرارعن ماري المقارنة بين التعدد بالعاطف وبري 

وقد أشار هذا الباحث إلى قضية جوهرية في هذا الموضوع وهي أن الأحوال المتعددة 





7( نظم الدرر 079/19 . 
("© نظم الدرر 6 :أي أن الاجتماع هو الكثير في الناس فقدم على الانفراد؛ لأنه الأقل في مثل هذا الموطن» وهو المشاورة 
في أمر ر يهم الجميع . 
(" نظم الدرر 070/0753/18 . 
- الحال في الأسلورب القرآنئي 507 . 
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الفصل الثاني : الحال والنظم 

الخالية من العاطف يكون المراد منها نقل الصورة كاملة في مشهد متصل دفعة واحدة ع 
كما ني قوله تعالى: [ لَوَأَنْرَنا ها آلْرَءانَ على جب لَه حَسْعًا مُمَصَدْعًا مِنْ حَشْيَه آل 
تلك الاأمكل اتطر ليا اللناين. لقأركة بتقاكر ررك 14 [وو سس + اقاقالانة ,ديعا 
واه كعنعان. عند رؤية عر دفعة واحدة دون سماح لوجود عاطفب”"©) وتحقق 
الخالين في وقت واحد أدل على عظم الاستجابة له سبحانه من الحبل الأصم العابد لله 
عبادة لا ندركهاءوفيه دليل على عظم كلام الله وتنبيه للإنسان كيف يعرض عنه؛ يقول 
أبو .يان" بوإذا كان امل على عظيه وتضاله يعرض له الخشوع والتصدع فابن آدم 
كان أولى بذلكء» لكنه على حقارته وضعفه لا ين "230 , 

ويعيى هذا أن الأحوال الخالية من حرف العطف لا بمكن الاستغناء ببعضها عن 
بعض» بل كلها مجتمعة في وقت واحد تدل على المراد » قال الله تعالى: ([ وَلَا تحسم الله 
مقنعى رَءُوسِهِمَ لا يَرْتَُ ليم د امس هَوَاك 4[6 م إبراهيم] . 

شام ال هنا متعددة لرسم اللشهد. كاملا الأصحاب: الأبصان يوع. القيامة" فهه 
مصوبون أبصارهم مما يدل على فزع ودهشة » رافعون رؤوسهم لما في هذا اليوم من أشياء 
تحرك الساكن المطمئن» ثم إن عيوهم لا تطرف بل هي دائمة الفتح فهم مديمو النظر 
مشغولون » وهم ف هذا كله جبناء ضعفاء"29 , 

إذا الأحوال هنا ما جاءت لينفرد كل منها عن بحاوره بل لتتحد وتتآزر في رسه 
المشهد ؛ لذا لا بمكن أن يتم المي ولا أن تكتمل الصورة دوا جميعاً » فهى صورة 
تكاملية » تشترك كل هذه في رسمها بجتمعة» وهذا يعن أنه ليس المقصود فقط اجتماعها 
بل لابد من اندماجها كلها فينظر إليها على أها صورة واحدة وكتلة واحدة . 

وهذا السبب لا بحد بين هذه الأحوال المتعددة على هذا النحو ما يشعر بالتناقض وإِنا 
نحد ذلك أي التضاد _ واضحا وكثيراً في الأحوال الي جاء معها العاطف » وذلك 


و- 





7 - الحال في الأسلوب القرآى 7ه" . 
1ج بيس فيفل ا ار وات 
7 لال ف الأسلوب القراي ا" 
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الفصل الثاني : الحال والنظم 

مؤشر واضح أن خحلوها من العاطف يعي قيامها بالمعئ دفعة واحدة وهذا لا يمكن أن 
يكون لو كانت متضادة المععى مثل: الخوف والطمع » أو التبشير والإنذار فهذه لابد فيها 
من توسط العاطف حى يلتئم السياق ويقبل المع . 

ومثل ما سبق في إرادة نات جرال مجتمعة» شواهد كثيرة منها قوله ال تقال 
حرج متها مَدَءُ وما مُدَحُوًا َم تَبعَكُ متهم لمان جَهتُم نكم أجْمَعِينَ جَمَعينَ) [18 الأعراف]» 
معد ووه 00 لوا ان عرفا أو حتفي أو حمقوناء و(مدحورا): أي: رةه 
الله أو الخيرء وهما حالان من الشيطان”'» مصوران باحتماعهما حالة خحروجه فهو ملتبس 
مما جميعاً في وقت واحد لا بأحدهما دون الآخرءولا بأحدهما في وقت وبالاخر في وقت 
آخر ء بل هو اتحاد في الوقت وفي الحال » وما ظهر لي أيضا أن الخالي من العطف يكثر في 
حانب التصوير» ويكثر أيضاً فيما لا يعقل » ويظهر فيه أيضا التكميل والاحتراس بحيث لو 
نتقفل اتح الأتكوا ل بعندرك .خلال أو توعني غير المر اد كنا اقولهاتغالق: لز واسليمن الريح 
عَاصِفَه تَجرى بأمْروة إلى الْرْض أَلَّيَى بَكْنا فيهتا وََكُنًا ِكل سَىْءٍ عَِمِينَ ) | [41 الأنبياء]» 
فقوله تعالى:(عاصفة) و (تحري) حالان من الريح”'2 وهي لا تعقل » وكان لابد من اجمع 
بين هذين الحالين» إذ لو قيل: عاصفة فقط لرعا توهم أنما عنيفة مدمرة لا يقدر هو عليها . 
فهي خارجة عن أمره وطوعه » فجاءت الحال الثانية مكملة للمععئ نافية كل توهم فقال: 
(تحري بأمره) » وفي هذا من إتمام المنة عليه ما لا يخفى » ولو قيل: (تحري بأمره) فقطء 
لرعا توهم أنما ليست قوية؛ لأنما جارية بأمر بشر» والبشر ضعفاء ؛ لذا جاءت (عاصفة) 
لإظهار جانب القوة فيها 

هذا فيما كان بلا عاطف أما ما كان بعاطف فهو نوعان: ما كان بالواو وهو 
الأكشض وما كان ب(أو) وهو الأقل » فأما الأذ اق لاقو هاه كير عد قل نط فليا عن 
غير قليل» وسأذكر بعضا مما لم يتم ذكره من قبل كقوله فاق( نتن كد 51 قور الموكر 
لق نار نا قي 1 قنك ون فوومه تا انه كذ سوم الخزوية ةا ونكي 


9 عانطر ذلك وغيزة تق الح الحيظ نه ااه 15 
9< أنطر الضر الخيظ باإياة 4 , 
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َم وهم جَهَكمَ كلما حَبَتْ دنهم سَعيرًا 6 [ [3 الإسراء]ءيقول أبو حيان: وانتصب 
(عميا) وما بعده على الحال27 وهي حال حقيقية يحشرون عليها » وثي دخول العاططف 
ما يشعر بأن كل واحدة من هذه الأحوال كافية في إظهار خزيهم وذههم وضعفهم فكيف 
إذا احتمعت» ورا يدل دخول العاطف على أهم أصناف فمنهم من يحشر أعمى ومنهم 
من يحخشر أبكم » ومنهم من حشر أصوهولو قيل:عميا بكما ضماً لكان ذلك دليلاً على أن 
هذه الأحوال تحتمع قْ كل واحد منهم لا يتخلف منها شيء . 

ومن الظواهر البارزة في المعطوف بالواو » توسط الواو بين المتضادين » ومن هذا قوله 
تعالى: ف آنفِرُوأ قافا وَتِقَالَ وَجَهِدُوا املك وَأَنفْسِكُمْ فى سبيل الله ذلِكُمَ + حَيِرُ لّكُمْ إن 
ل [41 التوبة]»فالخفة ضد الثقل ولو سقطت الواو لأشعر السياق باللجمع 
بين المتضادين وذلك أمر مرفوض» ووجود الواو دلنا على أن المراد حالان منفصلان عن 
بعضهما . يقول عبد الستار سعيد: "نلحظ أن الخفة والثقل لا تجتمعان لإنسان في آن 
واحدءبل تحقق له إحداهما وهو مطالب في كليهما بالنفير"(". 

ومن هذا قوله تعالى: ل[ وَمَن وَرَقْنَنهُ متا رزقمًا حَسَنًا فَهُوَ ينف منّهُ سرًا وَجَيَا 6 
,٠[‏ الفحل]ء وقوله تعالى: /[ َمَآ أَرَسَلمَدِكَ إلا مبشّرًا وَتَذيرًا 6 [ [ 5ه الفرقان ]» وقوله تعالى : 
( وَأَسْبَعْ عَليِكمَ نمك ظَهرَة وبَاما 00207 [ 

وني مثل هذه التراكيب يكون العاطف ضرورياً وإلا كان المعيى مرفوضاً ؛ لأن وود 
الواو يعطينا أمرين: أولهما الجمع . فصاحب الحال له حالان أو ثلاثة...» وثانيهما: أهما 
لا يجتمعان مع بعضهما دفعة واحدة ؛ وذلك لأن الواو تقتضي العطف مع المغايرة وهي 
أيضا لمطلق الجمع . 

ويوضح أبو حيان عانا من لل العطف بالواو في مثل هذه الشواهد حين يقول 
عن قوله تعالى: ([ وا تُقَسِدُوأ في لض بَعَدَ إضْلدحِهَا وَآدْعُوهُ حَوْفًا وَطَمَعا إن رَحَمَتَ أ 
قَرِيبٌ مّنَ آَلمُْحَسِنِينَ 6 | [<ه الأعراف] :"وعطف أحدهما على الآخر يقتضي أن يكون 





('© - البحر المحيط 1١1١/19‏ . 
- الحال في الأسلوب القرآبى 4ه0” . 
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الخوف والرجاء متساويين ؛ ليكونا للانسان كالجناحين للطائر يحملانه في طريق استقامة ) 
فإن انفرد أحدهما هلك الإنسان"”20, والمراد هنا المزاوجة بينهما فهو (يخاف ويطمع) مرة 
هكذا ومرة هكذاء يراوح بينهما في أيامه ولياليه » فهو لا يخاف أبدا فيقنط » ولا يطمع. 
أبدأ فيتكل بل هو بينهما . 
هذا ما يخص العطف بالواو » أما العطف ب(أو) فيفهم منها تعدد محال واتتوعها 
وأن المراد استقصاء الأقسام والأحوال » ومن ذلك قوله تعالى: ( وَإذام مسن الِإنسنَ ضر 
دَعَانَا ِجَدْبهء أَوْقَاعِدَا أَوْ نما فَلَمًا كَمَفْنَا عَنْهُضِرَّهء مَرَ كن ال بم 
كذالك رين للمُسَرفِينَ ما كاثوا 0 1١[‏ يونس] » فقد أورد الز ركشي" سبب 
التقدم والترتيب هنا ثم اعترض عليه بأن ذلك النسق لا يتم إلا مع (الواو) وهنا عدل عنها 
إل زان الس مسفعظ عه الاتساق والاتاذق ين اتلك العاى:» فاجتاب عن ذلك»مبينا سر 
العطف بلأو) هنا فقال: "قلت: يأ التضرع على أقسام: إن اناما تضرع الصروزر 
عند وروده ؛ ومنه ما يقعده » ومنه ما يأق وصاحبه قائم لا يبلغ به شيعاء والدعاء عنده 
أولى من التضرع ؛ فإن الصبر واللزع عند الصدمة الأولى » فوجب العدول عن (الواو) ‏ 
لتوخي الصدق ف الخبر والكلام بالائتتلاف ويحصل النسق » والخبر بذلك التأويل الأول 
عن شخص واحد » وبالثاني عن أشخاص فغلب الكثرة » فوجب الإتيان ب(أو) وابتدئ 
بالشخص الذي تضرع لأن خبره أشد فهو أشد تضرعاً » فوجب تقددم ذكره » ثم القاعدى 
ثم القائم فحصل حسن الترتيب وائتلاف الألفاظ ومعانيها'”" . 
وهذا الكلام فيه بعض غموض وتداخل » ولكن يفهم منه أن وقوع (أو) بدلا من 
(الواو) دل على أفها أحوال متعددة ليست مرتبطة بصاحب واحد » بل هي تعطي الصورة 
المتكاملة لحالة الإنسان بعمومه عند وقوع الضر”؟ لصاحب واحد لكنها لا تقع جملة 
واحدة » أما إذا حلت الأحوال من الواو فإن المراد وقوعها جملة واحدة » أو أن بعضها 
مكمل لبعض ف المدح أو القدح أو الأقسام أو التصوير ؛ وهكذا يظهر لنا أثر العاطف أو 
عدمه ف دلالة الأحوال المتعددة . 


© - البحر المحيط ه/. 7 
- البرهان في علوم القرآن «/477 . 
 ©"(‏ انظر الحال في الأسلوب القرآئى 76 . 
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"- التداخل والترادف . 

الأحوال المترادفة (المتعددة): هي المتتالية عن صاحب واحد » والأحوال المتداخلة هي 
ان هباحنها ق. سعال اعرض؟© ورلا شالف أندفتاك قذر من الاشدراك بين التوعين لذ 
أحبيت أن ألحق الحال المتداخلة يهذا المبحث » خاصة وأن هناك شواهد احتملت هذا 
وذاك وهي الى سر التحليل في الغالب ٠‏ قال الله تعالى: ر وَحَدَالِكَ جَعَلمَا في 
كلنقريه أَحَبرَ م مجرميهًا 0 وما يَمَكْرُونَ إلا أنفْسِهمْ وما يَمْعْرينَ 6 [ ابد 
لأ وله مال "وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون" جملتان حاليتان ولكن هل 
هي حال مترادفة أم متداحلة ؟ . 

يقول الألوسي:" (وما يشعرون) حال من ضمير يمكرون)» أي: إنما يمكرون 
بأنفسهم والحال أنهم ما يشعرون بذلك أصلا ؛ بل يزعمون أهم يمكرون بغيرهه"7 
وعلى هذا القول فهي حال متداحلة » والمعئ عليها هو ما ذكره الألوسي » أما على 
الترادف «التعدد) فيظهر ذلك ف قول ابن عاشور: " (وما بمكرون إلا بأنفسهم) فالواو 
للحال أي: هم في مكرهم ذلك إنما يضرون أنفسهم... (وما يشعرون):جملة حال ثانية 
فهم في حالة مكرهم بالنبي متصفون بأهم ما يمكرون إلا بأنفسهم وبأنهم ما يشعرون 
بلحاق عاقبة مكرهم كه”") فعلى الترادف هذا معناها؛ لأغما حالان لصاحب واحد , 
وعلى التداحل الحال الثانية مستخرحة من الحال الأولى » وأظن أن التداخل هنا أدل على 
المراد لأنه أدل على ضلالهم ١‏ وأقدر على تصوير ضعفهم ومهانتهم في مقابل مكر الله 
وقوته ؛ لأن المعئ عليها أهم يمكرون بأنفسهم ويضروفا ومع هذا هم لا يشعرون بذلك 
وهذا هو الضلال المبين.ومن الشواهد قوله تعالى: ( وألقى ألتَحَرَة سََجِدِينَ ©© قَالُوأ 
امن برب َلعَلمِينَ © >4 ١‏ 431 3 الأعراف].يقول: أبو نحيان +" أى:ساحدين. قائليئ) 
ف(قالوا) في موضع الحال من الضمير في (ساحدين) أو من السحرة”7» فعلى التقدير 
الأول هي حال متداخلة » وعلى الثاني مترادفة » ولكن هل من اختلاف في المعيي؟» يقول 


- انظر شرح الحدود النحوية .١1584159‏ 
- روح المعاني الحلد الرابع الجرء الثامن 7١‏ . 
(" - التحرير والتنوير 4 القسم الأول ١ه‏ . 
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أبو سنيان: "وعلى التقديرين قهنم ملتبسون بالسجوه الله شكرا على المعرفة والابئّن !"410 
وما قاله أبوحيان لا يعن اتحاد المعنيين على التقدير اتحاداً كاملاً » بل بينهما فرق » 
فعلى القول بالتداحل يكون (ساحدين) وحده حالا من السحرة » فليس لهم وقت الإلقاء 
إلا حالة السجود . ثم لما سجدوا نشأت حال أخرى هي كوفم قالوا آمنا » فهما حالان 
لحدثين مختلفين» وأرى أن هذا أقرب إلى الحالة الى كانوا عليها » ثم إن وضع الإلقاء لا 
يناسبه إلا السجود . وأما القول فالسجود أولى به » وهذا القول هو ما يظهر من كلام أبي 
حيان حيث يقول: "ولما كان السجود أعظم القرب ؛ إذ أقرب ما يكون العبد من ربه 
وهو ساجد بادروا به متلبسين بالقول الذي لا بد منه عند القادر عليه ..."20 وعلى 
0 ا والتعدد يكون المع أن للسحرة جين الإلقاء حالين: السجود والقول ( 
0 الخو 9 عا ٠‏ نموم ب جسثر ىهم خا 0 56 وهم 


ل - 


0 فى الى 


م م 
1 عد سد اسماخ قر سس اس 


مه بوي 1 0 يقول أبو 0 اليد بها 
حالية وذو الحال المفعول في (ما يأتيهم ) . (وهم يلعبون) جملة حالية من ضمير 
(استمعوه)» و(لاهية) حال من ضمير (يلعبون) أو من ضمير (استمعوه) فيكون حالا بعد 
حال "0" فهذه -كما نرى- أخوال ثلاث تولد بعضها من بعض على. سبيل التداخل ) 
أو حاء بعضها بعد بعض على سبيل الترادف (التعدد)» وكلاهما ظاهر في كلام أبي حيان ) 
لكنه قدم القول بالتداحل . 

ويظهر لي _ والله أعلم _ أن الأحوال المتداحلة تكون قيوداً في الأحوال الأصلية 
ويقصد منها الاحتراس أو دفع توهم غير المراد » أو تكميل معي في الحال الأولى لا يكمل 
إلا بماء وهذا واضح ف هذه الاية الى نحن بصددهاء ولعل ذلك يتضح ف توجيه ابن 
عاشور بعدما ذكر حالية (إلا استمعوه) حيث قال: "وجملة (وهم يلعبون) حال لازمة من 


- البحر المحيط ١10/9‏ . 
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ضمير الرفع ف (استمعوه) مقيدة لحملة (استمعوه) ؛ لأن جملة (استمعوه) حال باعتبار أنما 

مقيدة بحال أحرى هي المقصودة من التقييد» وإلا لصار الكلام ثناء عليهم » وفائدة هذا 
الترتيب بين الحملتين الحاليتين الزياد: لقطع معذرقم المستفادة من قوله (محدث) ا" 

وشواهد الحال المتداحلة ليست في الكثرة مثل الحال المتعددة (المترادفة) » لكن مع 


هذا لما شواهد لا تنكر » ولا دلالتها الى يتغير بها المعين عن الحال المتعددة2"7 . 


اح لسرن بو القدوير 9/17 , 
("© - انظر مثلا من شواهد ال حال المتداحلة غير ماذكر: للم » ١*0‏ آل عمران» و "4 المائدة» و 4ه الأعراف» و 7ه الدعحان» 


وم الحديد 8 257 ١5‏ نوح. وغيرها . 
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المبحث الرابع : تنوم الرابط. 


لقد تحصل لي من دراسة الرابط ف الحملة الحالية من الناحية النظرية كم كبير من 
الأقوال خاصة عند البلاغيين ين المعنيين بالشروح والتعليقات”"»؛ وبجمع ما قالوا في هذا الشأن 
ى عسيننا تسر ل ..وعحدات أن أغلنب تلك التاقضات الطويلة كانت تدور بعيدا عن 
التطبيق على النصوصء بل هي في مجموعها ردود ومناقشات تحاول تفسير وجود الرابط 
من عدمه » وهذا حسن لكن العناية بالردود وتعليل الآراء أذهب ذلك امسن » وجعل 
الموضوع . أشبه مجادلات كلامية وتعليلات فلسفية يصعب فهمها انعا ؛ وقد ظهر لي 
52006 -بعدما تحصل لي من كلامهم ما يقارب أربعين صحيفة- أن لا أدحل في 
متاهات تلك المناقشات والمناقضات » بل أجعل الشواهد القرآنية هي الأصل » ثم أقيد من 
كلامهم _ وهو لا يخلو من فائدة _ ما يقتضيه المقام . ظ 
وقد اعتئن شيخ البلاغيين عبد القاهر الخرجاني .موضوع الرابط في الحال ودرسه تحت 
عنوان: (فروق في الحال)»ومما قاله: "اعلم أن أول فرق في الحال أها بحي ء ملاردا وجرا 
مم لو ا يي ل مع الواو وأخرى 
بغير الواو..."7 “وقد نبه عبد القاهر _رحمه الله_ على صعوبة هذا المسلك ووعورة طريقه 
000 قييز ما يقتضى الواو مما لا تقتضيه صعوبة”". وروابط الحملة الحالية 
أشهرها:الواو والضمير»ءوقد يجتمعان وقد يفترقان فيتحصل من ذلك ثلاث صور: 
-١‏ الربط بالضمير وحده . 
- الربط بالواو وحدها . 


- الربط بالواو والضمير جميعا . 


- أما عند النحويين فقد سبقت الإشارة إلى بعض كلامهم في في التمهيد؛ وقد جمع الإمام صلاح الدينٍ العلائي بين كلام النحويين 
والبلاغيين في بحث مطول ف كتابه: الفصول المفيدة في الواو المزيدة صه ١ه ١‏ ومابعدها » وينظر أيضا مقال : الشرط والقسم و 
(واو) الحال عند النحاة وفي كلام البلغاء» محلة التراث العربي (دمشق) العدد .٠ه‏ في رجحب 1417١اها‏ ص"7٠١‏ -20150) وليس 
فيهما روج عما عند النحويين» والبلاغيين أصحاب الحواشي؛ لذا اكتفيت بالإشارة إليهما للفائدة . 
9 - دلائل الإعجاز 7١7‏ . 
© دلائل الإعجاز 7١١‏ . 
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وقد تعددت الآراء في قوة هذا الرابط وأصالته» فالخطيب مثلاً يرى أن الأصل في 
الربط هو الضمير فيقول: "وكل واحد من الضمير والواو صالح للربط » والأصل الضمير 
بدليل الاقتصار عليه في الحال المفردة والخبر والنعت"20 » بينما يرى ابن يعقوب المغربي أن 
الاستدلال غير متوحه؛ لأن الحال المفردة لا تحتاج إلى رابط؛ " لأنها دالة على صاحبها 
بالوضع » فالضمير فيها آل إليه الاشتقاق الموجب لتحمل الضمير "7 واستدل بعضهم 
غيره ' » وقد تبين _كما ذكر المغربي _ أن الربط بالضمير أكثر مواقع » فدل ذلك على 
فلكوها موضوعة لربط ما قبلها مما بعدهاء أو هي في أصلها للجمع؛ كما قيل: إن أصل 
هذه الواو الحالية هى العاطفة "20, 

انا من حيث قوه الربط فقد١"‏ قيل الواو أنه موضوعة له ع وقيل الضمير لدلالته 
فلن لوووط الل وقد جمع العدوي بين ذلك فيما استظهره عنه الدسوقي بأ 'الحاصل 
أن أصالة الضمير بحسب الاستعمال لا من حيث الوضع » وأما الواو فهي أصل ف الربط 
باعتيان الوضع ٠ | )07١‏ 

وبعد تقليب النظر في موضع الرابط رأيت أن تكون دراسته من خلال ما يأي: 

١‏ - أسباب ربط جملة الحال وفوائده. 

١‏ - تنوع الرابط في الحملة الامعية. 

*-تنوع الرابط في الحملة الفعلية. 

؛ - نتائج مهمة في الرابط . 
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. أسباب ربط جملة الحال وفوائده‎ -١ 

الروابط الرئيسة في الحملة الحالية _كما رأينا_ اثنان: الضمير والواو سواء افترقا أم 
اجتمعاء ولكن قد يطرأ سؤال فحواه: ما علة احتياج الحملة الحالية إلى رابط ؟ ولاذا 
ربطت الحملة الخحالية بالواو دون جملة الخبر والصفة ... ؟. 

يحيب الرضي عن هذا بقوله: "إنما ربطوا الجملة الحالية بالواو دون الجحملة الي هي 
حبر المبتدأ» فإنه اكتفي فيها بالضمير ؛ لأن الحال يجيء فضلة بعدم تمام الكلام ».فاحتيج في 
الأكثر إلى فضل ربط فصدرت الحملة الى أصلها الاستقلال مما هو موضوع للربط _ أعي 
الواو الى أصلها الجمع _ لتؤذن من أول الأمر بأن الجملة لم تبق على الاستقلال» وأما 
خبر المبتدأ والصلة والصفة» فإفها لا تحيء بالواو ؛ لأن”" بالخبر يتم الكلام » وبالصلة يتم 
جزء الكلام » والصفة لتبعيتها للموصوف لفظاء وكوها فيه معبئ كأنها من تمامه فاكتفي 
ف ثلاثتها بالضميرء بلى قد تصدر الصفة والخبر بالواو إذا حصل لما أدى انفصال . 
وذلك بوقوعهما بعد إلا..."20 . 

وهكذا يتضح لنا أن علة الربط هي الاستقلالية والانفصال ‏ ورا يكون مرجع ذلك 

هو أصل الحملة قبل وقوعها حالا » فلما وقعت حالا زاد طلب الرابط ؛ لأن الحال يأتِ 
بعد تمام الإسناد» ولعل هذا يظهر بعضه في قول الدسوقي معللاً سبب الرابط في امحملة 
الحالية: " لأن الجملة وضعت لتفيد فائدة يحسن السكوت عليها _ بناء على القول بوضع 
كناك يرب ل والشاين أن اللسجلة اليه ومنان فيه دوفن حدية كر فراتخميلة بوهله 
الجهة هي اللجهة الأصل في الحملة الحالية» وجهة كوا حالء وهي عارضة» والأولى 
توجحب احتياجها لما يربطها بما قبلها دون الثانية "7). 

والذي يظهر أن ما أشرنا إليه أسلم مما ذكره أخيراً بأن الحالية لا تُحُوجٍ إلى الربطء 
بل هي تسهم فيه وتزيده » وإن كان الأصل فيه هو أن الحملة في أصلها تحتاج إلى الربط 
لاستقلاليتها . 


ات قال الخقق :+ أى : لان 
- شرح الرضي على الكافية 41/1. 
21 حاشية الدسوقي على مختصر المعاني . 
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ويبدو أن هذا الملمح له وجاهته ؛ لأن الحملة عموما إذا جاءت بعد شيء يطلبها فلا 
بد من رابط» وقد عد ابن هشام أحد عشر صنفا من الكلام يحتاج إلى رابط» ومنها الجمل 
ذات المواقع المختلفة7''» لكن الروابط قد تتفق وقد تختلف » وقد تتعدد حب تصل في 
بعض أنواع الكلام إلى عشرة روابط7. 

وإذا كان ما ذكر هو السبب العام لضرورة وجود الرابط» فإِن للرابط فوائد مهمة في 
الجملة, و نخص هنا الواو في الحملة الحالية»ويمكن حصر ما ذكر من فوائد الربط فيما يأ : 

أ- إنشاء علاقة بين الجملة الحالية وبين الصاحب. 

وهذا أمر في غاية الأهمية ؛ إذ كيف يؤتى بالحال لغرض مقصود هو بيان اليئة إما 
على سبيل المدح أو القدح ». أو التفصيل والبيان أو التعليل أو لغير ذلك ثم لا ترتبط 
بصاحب الحال برابط» يقول ابن يعقوب المغربي: " وإنما احتاجت |الجملة الحالية] إلى 
رابط بسبب أن حال الاستقلال يبعد عن الإضافة إلى الغير المقصودة7"» وروعيت هذه 
الحالة المحوجة للربط ؛ لأها ألرم "20 . 

ب- التأكيد لرد الإنكار . 

لقد ذكروا "أن الجملة الحالية قد يكون ارتباطها مما هي قيد له مظنة الإنكار فتستعمل 
الواو لإفادة تأكيد الربط لوضعها لذلك 0"..0© , . 

ج - الإرشاد إلى حالية الجملة . 

وهذا الغرض ليس بذاك وقد رده السبكي __ وهو محق _ بأنه "... ليس ف الواو 
والضمير فضلا عن أحدهما ما يعيّن الجملة الحالية»فإنك إذا قلت: حاء زيد وقد ضرب 
عورا واعكمل أكون عار اكوم ب 0 


7 - انظر مغ اللبيب 5178/16 وما بعدها . 

م _ الكل مطن اللبيت وما بعدها . ١‏ 

ا 0 والصحيح : غير المقصودة ‏ لإيغال (غير)في الإبهام» ولعل المراد هنا: أن حال الاستقلال يُبعد عن الإضافة 
المقصودة » أو لعله أراد ب(الغير) الصاحبء أي أن الاستقلال يبعد الخال عن صاحبها الذي تضاف إليه فلا بد من رابط حيتئد . 
05 - شروح التلخيص (مراهب الفتاح) 5 . 

© - شروح التلخيص (مواهب الفتاح) ١714/5‏ . 

483 - شروح التلخيص (عروس الأفراح) ١714/8‏ . 
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تنوع الرابط في الجملة الاسمية . 
جاءت الحال الجملة الاسمية مربوطة بالواو تارة » وبالضمير تارة » وجمما ب أثارة 
غالنةه. .وقول المبرق عع .هذا الأض: "وإذا كان ف الثانية ما يرجع إلى الأول حاز ألا تعلقه به 
حرف العطف» وإن علقته به فجيد » وإن كان الثاني لا شيء فيه يرجع إلى الأول فلا بد 
من حرف العطف..."2"0. 
أ- الربط بالواو وحدها . 
تتفرد الواو في آيات كثيرة بربط الجملة الحالية الاسمية » بل جعل بعضهم تركها 
نادراً» وقال الزمخشري هو شاذ وخبيث22» وكأنه بهذا يرى وجوب الواو مع الاسمية ؛ 
ورد أبو حيان قوله بوجود الشواهد الي خلت من الواو9"©, وهذا ما صرح به الخطيب 
بقوله:"وإن كانت الحملة اسمعية فالمشهور أنه يجوز فنهنا الأمرزاة وجضيع :الوا أولى "190 
من تلاك الشواهك قرله على :0 وذ قال ربك َه إن جَاعِل ف لض لمق 
انوا تجتنا من بشي بها وفك لبن وَكَحَنُ تسبح يحْمّدك وَنُقَدس لك قَالَ 
إن أَعْلمْ مَا لا لا تَعْلَمُونَ) [0” البقرة] » فالحملة الحالية: سي بالواو ؟ لأا 
مسوقة لبيان هيئتهم والثناء على ذواتهم » والواو -وإن كان لا بد منها- إلا أها دلت على 
أن ما بعدها هو علة ما قبلها ؛ وبلمح الدكتور مبو سلطان شين عر مهما » حيث يقول. 
وربط الحدث بالهيئة المصاحبة له بالواو أو طرحها ) إنما يهدف إلى رصد الحركة الي 
رت ال ا 3 إن رومتلا كانيح ةا مدر عن تاعل 
بر ةن لسن ررس .. فتسبيح الملائكة تصوير طيئتهم قبل جعل 
الخليفة في الأرض وف أثنائه وفيما بعده إلى يوم القيامة) وهيئة التسبيح مغايرة الحدث جعل 
لإنسان خليفة في الأرض لذا وصلت بالواوء وحينذاك أضفت عليه عمقاً واتساعا وحركة 
وجمالا -والأمثلة عديدة- خذ مثلاً قوله تعالى:[[ و تُبَشْرُوهٌٌ وَأنْمْ عَكِفُونَ في 
المخصد © ١80[‏ البقرة] .. وكل هذه الأمثلة إثبات برض لليخة ساد ا 
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299 المقتضب ١76/84‏ 
 ©(‏ انظر المفصل في علم اللغة 8١‏ . 
0ع سار ابعر لظ /؟ 
- الإيضاح 775/١‏ 
- بلاغة الكلمة والجملة والجمل /27511 778 . 
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الفصل الثاني : الحال والنظم 
وكلام الدكتور على وجاهته يحتاج إلى مزيد من التدليل حي يستقيم القول به ؛ لأن 
ما أشار إليه من التجدد والتحرك ربا يكون سببه دلالة الفعل لا الربط بالواو » وليس من 
شك أن ما ذكره له نصيبه من الصحة ؛ لأن الأحوال المربوطة بالواو يغلب فيها أن تكون 
مغايرة للحدث الذي يتقدمها بخلاف الخالية من الواو فإِها تكون مرتبطة ملتئمة مع ما 
قبلها . 
ومن الشواهد قوله تعالى: ([ وَأَمَرَأَنُهُ كمه فَضَحِكتٌ فب فَبِشْرّنهَا باسحتق ومن وَرَاء 
إِسّحَقَ يَعْقُوبٌ ) [71 هود]» فالجملة (ومن ا إسحاق يعقوب)حال» يقول أبو حيان: 
"كالى "لحار بو الله حال بجزطلة تق النقتارة أل اقش راهنا بولساو طن يه تقر 0ن 
وهناك أوجه أخرى لا تدحل معها الجملة في البشارة قال عنها أبو حيان:"ولا حاجة إلى 
القطع والعدول عن الظاهر المقتضي للدحول في البشارة" (©. 
وكما نرى فهذه الجملة محتاحة إلى الواو خاصة ؛ لأنه لا مكان للضمير فيها » وهى 
بذلك معزولة؛ والشيئة لا بد أن ترتبط بالصاحب ححى يصح بياها له » والمقام مقام تبشير 
والسياق مقتض لدخول الحملة في التبشير مع الإبقاء على كيافها المستقل ا#فكاق اناس 
معها (الواو)؛ لأن (الضمير) لو ربطت به لنقلها من استقلاليتها إلى دبحها مع الصاحب أو 
الجملة السابقة» بإيجحاد بعض علائق الحملة السابقة أو الصاحب فيها . 
ومن الشواهد قوله تعالى: ( ولو نما في الأرّض من طَجَرَةِ ألديٌ وَلْبْحَرُ يَمُدَهه ما 
بَعْدِه سَبَعَةُ تحر ما تَفِدَتْ كلمت الله أله َك حَحِيمٌ © [70 لقمان] ] » فقوله حل ذكره: 
(والبحر بده ...) أعربا الزمخشري حالاً » وقال: "ويحوز أن يكون المعيئ: وبحرهاء 
والضمير للآرض”7"؛ وعلق أبو حيان على سؤال أثاره الزمخشري حول هذا الوجه بأن ما 
كه إنما هو "من واض ضح النحو الذي لا يجهله المبتدئون فيه » وهو أن الحملة الاسمية إذا 
كافك بالا با زرا لا تاج إلى طممير يريط وااكنقى الراك وزيا .1501م ولق قانها اكماة 
المعنية هنا لوجدناها مستقلة برأسها ؛ لذا احتاحت إلى ما يضمها إلى ما سبقها , 





7" - البحر المحيط 187/5 . 
ب ليت اليل د ا 
"© - الكشاف */1.ه . 

© - البحر المحيط 47١/2‏ . 
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الفصل الثاني : الحال والنظم 
سبقها جملة مستقلة عنها أيضا فليس من رابط إلا الواو الى هي لمطلق الجمع والضم » 
وعلى تأويل الزمخشري (وبحرها يمده) يكون الرابط هو الضمير ولكن شتان بين المعنيين » 
نوكاك السر ملق غير معلق بقوع 6 و تبسر يتيك ذلك وده بوعطله: تفيوها بجر 
الأرض غ نم إن استقلالية الجملة تجعلها أوسع أفقاً وأعظم هيبة ؛ والموقف يحتاج هذا 
الاتساع والانطلاق؛ لأن المراد بيان عظمة سعة كلمات الله » ووجود الضمير يحدد ذلك 
ويخصصه وهذا لا يناسب المقام » بينما الواو تبقي دلالة الحملة المستقلة لها دون علائق 
خاصة رابطة بل كل ما تفعله هو ضم الحملة إلى ما يطلبها ثما سبقها . 
ب- الربط بالضمير وحده . 
لقد سبق أن بينا أن الشواهد عليه كثيرة7'؟ ولا داعي للقول بالندرة أو الشذوذ . أو 
أنه حبيث يقول أبو حيان عن اللحملة الاممية:" وليس بحيثها بالضمير دون الواو شاذاً خخلافا 
للفراء ومن وافقه كالزعخشري"”©) وننتتخب من تلك الشواهد الكثيرة شيئا يوضح المراد 
فين ذللق اقزله تعالى: ل وبري َلمُجَرمِينَ يومد مُقَنينَ في الأصفاد © سَرَاببلُهُم مّن 
قَطِرَانٍ وَتَعْشَّى وُجُوهَهُمُ آَلكّارُ) [ه؛ ».د إبراهيم]ء فجملة (سرابيلهم من قطران) حالية من 
امحرمين» أو من المقرنين؛ أو من ضميره22» وهذه الحال على الترادف أو التداخل مسهمة 
ف نقل صورة المحرمين وعذابهم في نار جهنم -أعاذنا الله منها- وربطت هما قبلها بالضمير» 
وهو إذا وحد فيمكن الاستغناء به عن الواو؛ لأنه أقوى في الربط لأن ربط الواو جمع 
وضم وربط الضمير ربط مرجعية وإعادة » فذو الحال مع الضمير مائل في الحال ذانها 
وليس كذلك مع الواو » ويبدو -والله أعلم- أن الاقتصار على الضمير مع جواز الواو 
يلمح منه القصد إلى إدحال الحملة الحالية فيما قبلها وعدم السماح لعنصر خارجي 
بالدخول بينها » ح كأفا وقعت موقع المفرد » والمفرد لو توسط فيه الواو بين ال حاليين 
أفهم ذلك عدم احتماع الحالين دفعة واحدة بخلاف لو سقطت الواو » ولعل هذا الملمح 
مقصود هنا فالمراد نقل هذه الصورة كاملة » فالرؤية واقعة على المنظر بأجمعه فهم 


(» - انظر بعضها في دراسات لأسلوب القرآن الكريم القسم الأول الجرء الثالث 515 ومابعدها . 
الج الحيطل 1/4 
(" - انظر التبيان ؟/ه/ا/ا » والفتوحات الإلحية 0175/17 . 
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مقرونون في الأصفاد 5 والأغلال ؛ وق الوقت ذاته هم متسربلون بالقطران » وهذا 
التكامل والتداحل يظهر مع الضمير لا مع الواو 

ومن هذا قوله تعالىى : ( وقد عله أت كوو دن كر ار 


> م بتر 


يُلحِدُون اليه أَعَجَبِئٌ وَهِنَذَا لِسّانٌ عَرَيٌ مين 0[6. وكليد | .. 
يرى الز مخشري أن جملة: (لسان الذي يلحدون إليه) مستأنفة7 2 ويرى أبو حيان 

أهها حالية ويقول: وذلك أبلغ قُْ الإنكا ر عليهم 5 أي يقولون: ذلك والحالة هذه .ع أي 
علمهم بأعجمية هذا البشر وإبانة عربية هذا القرآن كان بمنعهم من تلك المقالة»كما 
تقول:تشتم فلانا وهو قد أحسن إليك أي:علمك بإحسانه لك كان يقتضي منعك من 
لو ا 

ويظهر أن من أسرار إسقاط (الواو) هنا التعجيل بذكر علة التشنيع والإنكار عليهم , 
إذ لو جحاءت الواو ف مثل هذا المقام» وكان التركيب: (إنما يعلمه بشر ولسان الذين 
يلحدون...)» لرعا فهم منه أنه من ضمن قوهم » فتكون الجملة أقرب إلى العطف فالواو 
في هذا المقام تبعد الحملة عن الحالية ولا تقرها . 

ويبدو أن كل شواهد (كأن) الواقعة حالاً لما هذا الحكم فهي مرتبطة بصاحبها 
والعهير دون الواو كقوله نكال 7 زذ تقل علقي اننا ولع لتقت را كأ لمحتي 
حَأَنٌ فى أُذْنيه وَقرًا فبَشَره ِعَدَابِ أَلِيمِ 16[/ لقمان]ءفقوله تعالى 1 لا ايم حال من 
ضمير(مستكيبرا) )»و (كأت في أذنيه وقرا) حال من ضمير( ل يسمعها)” ". 

ولعل السر ف اطراد بجيء (كأن) حالية دون الواو في القرآن أن دلالة التشبيه تقوم 
مقام الرابط؛ لأن التشبيه في حد ذاته رابط » لأنه لا بد له من أركان حن يتم: المشبه 
والمشبه به والأداة ووجه الشبه:والواسطة بين الركنين الرئيسين المشبه والمشبه به هي أداة 
التشبيه»فهي من هذا الباب جزء من الروابط»ولعل هذا ما يفهم من تعليق ابن يعقوب 
المغربي على ما ذكره الخنطيب من أنه يحسن ترك الواو أحياناً مع الحملة الاسمية لأجل 


. الكشاف 9/ه5‎  »'( 


- انظر البحر المحيط 557/5 . 
7" - البحر المحيط 1١٠١/8‏ . 
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دخول بعض الأحرف» يت “قال: 'فإن عين أن بعض الأحرف في أصلها يفيد معى 
الأرتباط حتشبية ما قبلها عا بعدها ق(كان)مثلا. ..فهذا لا يعم الحروف .. الو 
لهذا لم تأت الواو في هذا المقام للاكتفاء برابطين الضمير والتشبيه » وللإشعار بامتزاج 
الجملتين وتداخلهما » والضمير يزيد ذلك قوهة لأنه يبجعل ذات الحال جالة :اال ولا 
كذلك الواق.» 
ولانفراد الضمير بالربط وسقوط الواو مدلول آخر يتعلق بكون الحال بعضاً مما قبلها 
ا أو عطف البيان ؛ يقول الدكتور منير سلطان:"... فإن طرحنا الواو كان 
حدثاً منحركاً » حدثاً مصوّرة هيئثُه حين وقع . .. [و] لننظر إلى هذه الآية الكرييمة : 
تزه الفة دري القن قر عاك لقتنن شت اس وكيني ندرى 
للمتكيرير- » [:+ الزمر]ء فاسوداد وجوههم هيئة تصحبهم في الآخرة لما اقترفوه من إثم 
ولما سيلقونه من عذاب ولما يحسونه من ندم» والاسوداد هنا توكيد لما صدر عنهم من 
كذبءوالتوكيد والمؤوكد شيء واحد»كعطف البيان والبدل»ومثلها كل هيئة جاءت 
مفصولة عن الحدث الأصلي ف اللحملة مثل قوله تعالى:/( وَلِسليمن آلرِيحَ خدوهًا هر 


د لَك عَبْنَ القظر وَمِنَ ألْجِنّ مَن يَعْمَلُ بَعنَ يديه بإذن ري وَمَّن يرع 
م قوق مه كناب لكين 4[امن] ,"”"©والمتأمل لتلك الشواهد الي لم . 
تصحبها الواوميحد أها تشبه البدلءأو هي في مقام التوكيدهوالواو لا تسيق الحملة الحالية 
الاسمية المؤكدة»وعللوا ذلك بأن الم كد والمؤكد كالشيء الواحد ولا يعطف الشيء على 
نفسهءيقول السعد إن الحال:" المؤكدة المقررة لمضمون الحملة. لام 
اكه نسذة ارتناطيا با "0 
ج- الربط بالواو والضمير معا . 
وهذا النوع هو الأكثر يغول أبو حيان:" واجتماع الواو والضمير في اللحملة الواقعة 
الا أكثر من انفراد الضمير "2*0 » ويرى بعضهم أن سبب وجود الواو مع أن الضمير 





© - شرو التلخيص (مواهب الفتاح) ١55/8‏ »ع ١61/‏ . 
- بلاغة الكلمة والجملة والحمل ١1717‏ 

© - مختصر المعاقي مع حاشية الدسوقي عليه ؟/4/ 

9ح ليحر اطريل 0/1 


-944- 


الفصل الثاني : الحال والنظم 
يغي عنها هو الاحتياط في الربط” ٠‏ أو لأحل التوكيد لوجود ما يستدعيه من إنكار 
ونحوه " فتستعمل الواو لإفادة تأكيد الربط لوضعها لذلك ”© » وشواهد هذا النوع لا 
يكاد بحصى كثرة » يقول عضيمة _رحمه الله عن رابط الحملة الحالية الاسمية:" الربط 
بالواو والضمير هو أكثر الأنواع في القرآن..."20 » وسنورد عليه بعض الشواهد للتدليل 
فحسب » ومن ذلك قوله تعالى: [ بل مَنَ أَسْلْمَ وَجَهَهُ لله وَهْوَ محَسنٌ فَلَدُه أَجَرْهُه عند 
رَيْهء وَلَا حَوْفَْعَليهِمْ وكا هم محَرَنُونَ 6 ١١١[‏ البقرة] . 
يقول أبو حيان عن (وهو محسن): "جملة حالية وهي مؤكدة من حيث المعين ؛ 
لأن من أسلم وجهه لله فهو محسن..."” . وعلى هذا فهذه الآية وأمثالهها رد على من 
كآالنان الواو لا تجامع الحال المؤكدة » ولكن القول بكوفكما مؤكدة غير مسلم فقد أشار 
الزمخشري من قبل إلى أنها مبيّنة » على ما استظهره أبو حيان من كلامه9”. 
وعلى كل حال فالواو هنا مهمة ؛ لأن الجملة لو خلت منها لأصبحت أجنبية مستقلة 
والهدف هنا إلى ربطها بما قبلها لتكون قيداً في الإسلام » يقول ابن عاشور: " جيء به 
ل ل له 
هما ورحمة الله فوق ذلك إذ لا يخلو امرؤ من تقصير "0©. 
وقد أوجب عبد القاهر الواو ف هذا النوع وهو ما كان المبتدأ فيه ضمير ذي الحال 
سواء أكان الخبر فعلاً أم اسما وقال عنه:"لم يصلح بغير (الواو) البتة "29 نحو: جاءن زيد 
وهو يسرع,أو وهو مسرعءوالسر في هذا أن ذكر الضمير ف أول الحملة وإن كان يوهم 
الاستغناء عن الواو إلا أنه في الحقيقة يبعدها عن الأول."وذلك أنك إذا أعدت 
ذكر(زيد)فجئت بضميره المنفصل المرفوع كان .مترلة أن تعيد اسمه ندا فتقول: جاءنٍ 





*" - انظر شرح الرضي على الكافية 5 . 

0 - شروح التلخيص (مواهب الفتاح) ١74/71‏ . 
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جبدد ا لابب 


الفصل الثاني : المال والنظم 
ويك منت اموق الآية يكون التقدير:(والمسلم محسن)»وعلى هذا فلا يمكن إدخال 
السرعة في صلة ابحيء وضمها إليه في الإثباتء و كذا لا بمكن إدخال الإحسان في صلة 
الإسلام؛وذلك لأن إعادة الاسم (المسلم) أو (زيد) على ما عرفنا"لا يكون حى تقصد 
استئناف الخبر عنه بأنه يسر ع»وحق تبتدئ إثباتا للسرعة؛ لأنك إن لم تفعل ذلك تر كت 
المبتدأ الذي هو ضمير زيد أو اسمه الظاهر كضيعه...” '. 

وهذا التعليل من شيخ البلاغيين فيه عمق كبير وإقناع » وإن كانت النواحي 
الأسلوبية والملامح البلاغية قد لا تخضع بصورة دائمة للضوابط والقواعد » ولكن ذكر 
شيء يجمع أكثرها يستحق الإعجاب والتسليم » وأكثر الشواهد في هذا النوع من هذا 
القبيل إن لم يكن كلها » وقد مضى تحليل كثير منها وهي ما كان على مثال: (وأنتم 
تعلمون) (وهم يعلمون) (وأنتم ظالمون) (وأنتم تنظرون) . 

وما يهمنا هنا هو أن الواو قارنت الضمير ؛ لأن الضمير -فيما يظهر- لم يكن في 
مثل هذه المواقع قوياً في الربط ؛ لذا احتيج إلى الواو على ما سبق بيانه » وإنما كان ذلك ؛ 
لأن الضمير في مثل هذه الشواهد غير متمحض للربط » بل هو في حكم الاسم الظاهر لذأ 
لا يربط إلا حقدار ما يربط الاسم الظاهر ف جملة الخبر» وفرق بينه وبين كونه زائداً عن 
المبتدأ والخبر وعائدا على ذي الحال فهو هناك متمحض للربط فلا يحتاج معه إلى الواو » . 
فلما كان الضمير يمتزلة الظاهر كانت دلالته على الاستئناف والاستقلال أعظم من دلالته 
على المعاد والمرجع ؛ لأن طلب الخبر له أعظم من طلب ما قبله له فلما كان ذلك كذلك, 
كان لابد من رابط آخر وليس ذلك إلا الواو . 

والذي يظهر لى بعد هذا أن الرابط الحقيقي هو «الواو) ؛ لأنه لو كان للضمير شأن 
قي الربط لما احتيج إليها » ولا يحتج بوجود صورته ؛ لأن المهم هو تأثيره » وهذا لو 
سقطت الواو لنفرت الجملة» وانفصمت عرى الكلام . 
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واوا 


الفصل الثاني : الحال والنظم 

"- تنوع الرابط في الجملة الفعلية . 

الكلام في الجملة الحالية الفعلية هو عن الواو في الغالب أما الضمير فإن كل فعل 
حتمل له. ولأن أغلب أحوال الحملة الفعلية حاء يبهذا وذاك؛ لذا ستكون الشواهد بحتمعة 
حي يتضح أثر التنوع, وقد رأيت بعد استعراض الشواهد القرانية وما قيل فيها أن كل 
فروع الحملة الفعلية تأي بالواو وبدوها إلا ما ندر » وف هذه الأنواع وض وكلام طويل 
يخرجنا عما نحن بصدده من دراسة اشرار. الربط ؛ لذا رأيت أن اعتئ بإيراد الشواهد 
لبعض تلك الأنواع ما حاء بالواو ودوها لمعرفة الفروق الدلالية بينها . 

فمثلاً المضارع المثبت يقول عنه عبد القاهر:"لم يكد عبيء بالواو بل ترى الكلام على 
بحيئها [أي الحملة]عارية عن الواو7".وبههذا لا يبقى إلا الضمير وقد جاءت الشواهد 
الكثيرة ه على هذا مثل قوله تعالى : (زر ارو و و 1 الأعراف] 2 وقوله 
تعالى: # وَل : تمن تَممْتَكثرٌ 14[ المدثر] ولكن الصحيح أن المضازع المثبت عناء خالا في 
مواضع كثيرة بالواو أحصى لما عظيمة _رحمه الله أكثر من عشرين موضعاً”") وهذه 
المواضع وإن كان يغلب عليها احتمالات أخرى غير الخحالية إلا أنما لا يمكن تحاهلهاء وأما 
القول بتقدير ضمير قبلها فالأصل عدم التقدير» وما يهمنا الآن هو أن نحري موازنة دلالية 
ونا كان بالوافة وماك لصيل قا واو « شيط ول قال تراه مسال ار د 
نَجَيْنَكُم من ء وال ؛ فرَعوْنَ يَسسُومُوتَكم سصوء آلعَدَاب يُدَبَحُونَ أ حم وَيَسْتحيئونَ نساءطع 
5 فلكم 1 يكم عَظِيمٌ 6 [5؛ البقرة]ء وقوله تعالى: # وَإِذْ قَالَ مُوسَئ لقَوْمِهِ َدَكُرُواً 
عَم نغمة كم لذ أنجَدكم من ».ال وروت يتسئوموئكم ملؤم لْعَدَابٍ وَمدَبَحُو أنناء ْم 
وَيَسْتَحَيُوَ نسّاءأكُمْ وف ذالكم بَالآء” مّن ربَكُمْ عَظِيسٌ)[#إبراهيم]»فقوله تعالى:(يذبّحون) 
في سورة البقرة ة "في موضع الخال إن شعت من (آل) . واف شعة خعاتة عتالا من الفاغ 
ف (يسومونكم) 7 “» وقال أبوحيان: "ويجوز أن يكون (يذبّحون) في موضع الحال من 
ضمير الرفع في (يسومونكم) ”7 وذكر البدلية والاستعناف أما (ويذبّحون) بالواو فقد قال 
العكبري عنها: " حال أخرى معطوفة على (يسومون) "0. 
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ه #ا ا ل 


الفصل الثاني : الحال والنظم 
وليس في نظري ما نع كوها حالاً من ضمير الرفع في (يسومونكم) والواو (واو 
الحال) » وشواهد ذلك غير خافية كما مر » وعلى هذا فما سر الربط بالضمير فقط في 
لا رار ال را ا رو ل 
هناك تعليلات عامة لوجود الواو وعدمهاء منها: قول الفراء:"فمعيئ الواو أفهم يمسهم 
العذاب غير التذبيح كأنه قال:يعذبونكم بغير الذبح وبالديج ونع طرح الواو كأنه تفسير 
ايفاك لمانو ذا كان اشر من الحذاني ار القراني. لز اق كلمة 27 فسرته فاجعله 
غير الوام نزواذا "كان ا لةتظين كته قبالر اف 0017 دكن أب سسالة ارما عن خذاءوهو أن 
ا 0 الواو التفسير»ومع الواو المغايرة7'»ويعلل الألوسي سبب كون ات 
في سورة إبراهيم يم بالواو بأنه نوع آحر والمراد هو التعداد»وفيها ما يسوغ ذلك وهو ليق 
وذكرهم بأيام الله)ءوهو يقتضي التعداد"0" , 
' وأرى - والله أعلم - أن سياق الحالين على هذين النمطين يصور لنا كيفية سوم 
العذاب فهو على نوعين: نوع يكون بالتذبيح فقط » ونوع بالاستعباد والتذبيح » والثاني 
هو ما تشعر به الواو » فلما كان السياق في سورة إبراهيم سياق تذكير لب إسرائيل .ما 
سلف وبنعمة الله عليهم ناسب أن يذكر معه ما يبين صور التعذيب بكل ألواها وهو أعظم 
في سياق ذكر النعمة والمنة » فجاءت الواو المشعرة بأن ما بعدها مستأنف غير داخل فيما 
قبلها لذا لا بد من ربطه يما » أما في آية البقرة فيكفي الربط بالضمير ؛ لأن المراد دخول 
التذبيح في سوم العذاب لأنه هو هو » فهو في موقع البدلية ولا يعطف الشيء على نفسه . 
ظ ويتضح ما في الربط بالواو من دلالة التأكيد أحياناً لرد الإنكار كما فر ال لقو له 
تعالى : ([ وكا قيل هم امنُوأ يمآ أَنرَل أ كالوا اين با رمه تيَكفروت يما وراءةد 
وك لخن مملافا لعا فك مَعَهُمَ قل قلمَ تَفمُلُونَ أْبيسَآء أله بن قبل إن كنت مُومنيَ4 [11 
البقرة] » يذكر الزمخشري أن في هذه الحال (ويكفرون نما وراءه) دا أكالتي 5 .يصن 


("© - معان القرآن للفراء 59/7 وانظر البحر الحيط 5١7/1١‏ . 
(© - البحر المحيط 24٠١/5‏ . 
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الى ل 


الفصل الثاني : الحال والنظم 

ابن عاشور على دلالة الربط بالواو بقوله: " وفي قرنه بالواو إشعار بالرد عليهم ” '. 

ونحد هذا التغاير في الربط في الجملة المضارعية الحالية المنفية ما .» ولا وله ومن 
شواهد ما نفي ب( 1) قوله تعالى: وتات ع ان را الس اناده 
حَدَالِك أَلَهُ يَخَلُقُ ما يَشَآء ' إذَا عست أمرًا فَإِنّمَا يَقُولَ ده كن فيَكونُ 6 [47آل عمران] فهذه 
الحال فيها (ولم يمسسين) (بالواو)»وجاء بالضمير فقط كما في قوله تعالى: ( وما كَانَ 
قَوَلهُمَ ال اوقاترا ركنا أغفرٌ لماذتويّت وَإِسْرَاقَمَا ف أُمَرِنَا ينبت أَقَدَامَنَا ابض تاعلن 
الْقَرْمِ آلحَفِرِينَ © © | ١40[‏ آل عمران]» فهاتان الحملتان حاليتان منطوقهما واحد (ولم 
بمسي) » و(لم بمسهم) إحداهما بالواو والضمير والأخرى بالضمير فقط فما سر ذلك ؟ . 

بعد النظر في الشواهد المتقابلة الحظت أن ما ربط بالواو جاء في مواطن كان التعويل 
فيها على الحال والقصد فيها إليهاء لذا زيد في الربط فالحقت الواو » ومن تلك المواطن 
تسلط الإنكار أو الاستفهام على الحال مثل آية آل عمران (ولم بحسسئ بشر) ؛ لأن 
الاستفهام متوحه إلى العلة في الاستغراب والاستبعاد فكان لزاما عطف هذه الجملة 
وإدحاها في حيز الاستفهام لأكما مناطه» أما قوله تعالى: رم تسديم ضرم بدون (واو) 
فالجملة قبله تامة + والهدف ليس كله إل الخال» وإن كان مطلوباً لذا اكتفي فيه بالضمير ؛ 
لأنه لو قيل: فانقلبوا بنعمة من الله ولم عسسهم سوءء لأشعر ذلك بأن اللحملة الحالية فيها 
رائحة الاستئناف فيكون المع المراد هو الإخبار عنهم بأنم انقلبوا ورجعوا بنعمة من الله ) 
ا ال ل ا و ل لل ا 
يصيبهم مكروه جاءت بغير واو فقيل: (لم بمسسهم سوء) بيانا لاستواء النعمتين فيهم ‏ 
واحتماعهما لمم في وقت واحد » وإظهارا لبعد السوء عنهم » فكأنه قيل: فانقلبوا بنعمة 
من الله لم يمسسهم سوء أصلا . 

روفن لزاه أ ل فيها امام ين بالحال ماجحاءت فيه قبل انقضاء 5 الكلام 
مثل قوله تعالى: [ أَلّذِينَ امَنُوا وَلَمَ يَلبِسُوَأ إِيمَنَهُم بظلم أَؤْلتبكَ لَهُمْ الأَمَنْ وَهْم 
4١[ [5‏ الأنعام] » فلو قيل: الذين آمنوا اماسفواة لكان عر اج ؛ فكان لا بد من 


*'؟ - التحرير والتنوير 7٠017//١‏ 
-المزيد من الاطلاع على الشواهد ينظر دراسات لأسلوب القرآن الكريم الجزء الأول القسم الثالث 507 ومابعدها. 


ىا 


الفصل الثاني : الحال والنظم 

الواو تقوية لرابط الحملة الحالية حي لا يفهم غير المراد» وحن يعلم أن ارتباط هذه الجملة 
مما قبلها ليس ارتباط إسناد » بل هو ارتباط ضم وجمع تكملة لمعئ مهم في الجملة السابقة, 
لذا ذكرت الحال قبل تمام الخبر . 

رصحت رار و ارك وول حر رامل لواف لقان ( ون كش رْعَلَئ سَفر 
وَلَمْ تجدوأ كاتا فر مَفبُوضَةٌ فإن أن بخ ,. بَعَضًا فَليْوَدِ آلْذِى أ تن متش وليتق 
الله 9 و تَكَتمُوأ الشّهكدةٌ َمَن يَحَحَتُمَهًا فَإنَهه ءاثم قَلبَه ل لق رات نا سس عييد) | 
[80؟ البقرة] ولو قيل بغير الواو: (وإن كنتم على سفر لم بحدوا كاتبا) » لكان معين آخر ؛ 
لأن سقوط الواو يجعلها متهيئة للاندماج مع ما قبلها بحيث تكون الحملة الثانية في موضع 
جواب الشرط وهذا ليس كراد هنا . 

ومن ذلك بحيئها بين المتقابلين مثل قوله تعالى:( اها آَلرَسُولُ لا يحرْنكَ آلْذِيَ 
مُسَرِعُونَ فى الكفر من آلّدِينَ قَالوَأ اننا بأههد وَلَدْ وين كوب 6 المائدة] » فالواو 
هنا في قوله تعالى: [ وَّلَمَّ تومن ظلُوبِهُجَ )حسنة لأنها أشعرت بالمغايرة وهي مقصودة في 
مثل هذا . 

وقد سبق تحليل شواهد كثير للجملة الفعلية بكل أنواعها » وتعرضنا هناك لمدلول 
وعنوة الواو مه عدفه + فاستغنينا ما هناك عن إعاذته هن 27. 
؛- نتائج مهمة في الرابط . 

ف كاية لخديس هن الزيظ بالسمين ان الراو أو ذقها مها آذ الاشارة إل مابياى: 

أ- أن إدراك الفروق بين ما ربط برابط معين دون آخر هو من الصعوبة يمكان 
كبير؛ وذلك أنه ربا يتبين فيه الوحه أحيانا وأحيانا لا يتضح, وللّه در عبد القاهر 
إذ يقول: "...فمحال أن يكون ها هنا جملة لا تصلح إلا مع (الواو) وأخرى 
لا تصلح فيها (الواو)» وثالئة تصلح أن تحيء فيها (بالواو) وأن تدعها...ثم 
لا يكون لذلك سبب وعلة» وفي الوقوف على العلة في ذلك إشكال وغموض ؛ 

. وذاك لأن الطريق إليه غير مسلوك» والجهة الى منها تعرف غير معروفة"7". 


لاس لام هر شان لبود اعواودا اليف 
 ©"(‏ دلائل الإعجاز 7١١‏ . 


 _#«# هءى‎ 


القصل الثاني : الحال والنظم 

ب- أن دلالة الضمير في الربط دلالة إرجاع وإشراك وإعادة» ولذا فهو أقوى» ودلالة 
الواو دلالة ضم وجمع وتكون للنافر من الحمل القابل للاستئناف والانفصالء 
يقول عبد القاهر عن مدلول الجمع فيها "وتسميتنا لها (واو حال) لا يخرجها عن 
أن تكون مجحتلبة لضم خلة ان ع0 

6 أن الواو تأي الحينا لأحل تأكيد الربط يقول ابن يعقوب المغربي: "الحملة الحالية 
قيد يكون ارتباطها مما هي قيد له مظنة الإنكار وني الواو لإفادة تأكيد 
الم 

وعد لهل الى تطلب الواو فيها انفصال ومغايرة لما قبلهاء وأكثر أحوالها خالية من 
الضميرء لأا لا تقبله ولا تتحمله فتحتاج الحملة إلى رابط خارحي وليس 
إلا (الواو) » وأما الحمل الى ينفرد فيها الاتطر بالربط» فالمنظور فيها | 
التداحل والاشتراك يقول عبد القاهر في هذا الأمر: ‏ '...اعلم أن كل جملة وقعت 
حلا 9 امتنعت من (الواو) فذاك لأجل أنك عمدت إلى الفعل ات في صدرها 
فضممته إلى الفعل الأول في إثبات واحدء وكل جملة جاءت حالا » ثم اقنضت 
(الواو) فذاك لأنك مستأنف با برا وغير قاصد إلى أن تضضمها إلى الفعل 
الأول في الإثبات ا" 
ب أن" ال بظ بالواى والضمير "قك كر .اق العمل _الاهفية الين بدت بالضمير أما 
الربط بالضمير فقط فقد تحقق في الحمل الاسمية الى دخلت عليها (كأن) و (لا) 
ال لنفي الجنس”©2)2؛ كما كثر في الحمل الاسمية الي تقدم فيها الخبر على اللمبتدأ .. 
وقد ارتبطت جملة الحال في القرآن بالواو فقط في الاسمية الى بدئت بالعلم أو 
بالمعرّف بالألف واللاه0 ..."20 

و- أن هناك روابط أخرى نذكرها للفائدة » منها : 


9ت نولاتل الإعحاز 16+ : 

7" - شروح التلخيص (مواهب الفتاح) ع/4 ١١‏ . 

. 7١ دلائل الإعجاز‎  ©( 

© - وذلك لأن هذه الحروف فيها بعض معان الربط فأغنت عن الواو . 

© - وذلك لأن الاستثناف ف الحمل المبدوءة بذلك أقرب من غيره» لقيام هذه الأنواع بنفسها . 
- الحال في الأسلرب القرآى ١77”‏ . 
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الفصل الثاني : الحال والنظم 


* الاسم الظاهر . 

كما في قوله تعالى: كت كَلمّتٌ رََكَ صثكقًا وَعَدَلا ل مدل كلمع 
ل ' ده أو السوةة" زلا ندل كماقم إها امسافه .... 9 
حال أخرى من فاعل (تمت) على أن الظاهر مغن عن الضمير الرابط"7"©. 

“يغطى ترف ذا" ٠‏ 
- (آل) . 

كما في قوله تعالى: ‏ ل جاح عَليْك م إن طَلَقكمْ آلِسَاء ما لم تَمَسُومُنٌ أو تفترضوأ 
ري َمَتَعُوهُنٌ عَلى السك وَعَلى المُقتر قَدَرُهُ مع َآلمَعْرُوف حَمّا عَلى 
َلمّحَسِنِينَ 7016 البقرة] » فقد ذكر أبو حيان أن (على الموسع قدره ...) جملة نحتمل 
الاستئناف والحالية» وحينئذ هي مربوطة بضمير محذوف تقديره (منكم)» "وقد يقال إن 
الألف واللام نابت عن الضمير » أي على موسعكم ..."20. 
- (إلا) . 

كما ف قوله تعالى:/ وَوْضع م آلكتبٌ فتَرَى لمُجْرمِينَ مُسَفِقِينَ مما فيه وَيَقَولُونَ 
وَيلمَنَا مال هَندَا آلكتب لا ادك و كبيرَة الآ 0 ا 
وَلَا يَطْلِلمْ رَكُكَ أَحَدّا 6[؛الكهف]» يقول ابن عاشور: "فجملة (أحصاها) في موضع الحال» 
والرابط بينها وبين ذي الحال حرف الاستثناء”"»وقد نقل السيوطي من قبل الربط 
ب(إلا)»وأفاد أنه يحصل با الاتصال7). 
- (كأن) . 

وذلك في شواهد كثيرة مثل: 2[ وَاذَا ل 37 ايَمُنَا وَلَىْ مسَتَكيرا ل 
لكتدواعك لع النقد ود در كدي البى )"تدان ٠‏ فجملة (كأن لم يسمعها) 


وهو 


وذ 


1 


© - تفسير أبي السعود ١78/*‏ » وانظر الفتوحات الإلهية 81١/7‏ » وانظر مثل هذه الآية 4١‏ العنكبوت» ويراجع فيها دراسات 
في أسلوب القرآن الكريم الجزء الأول القسم الثالث ١8*‏ . 

0خ الزيو الفرمل سدم 

(© - المحرير والتنوير © 878/١‏ . 

7 - انظر جمع الموامع 48/56 . 


حار هوت 
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حالية » وقد أشار ابن يعقوب -كما سبق- إلى أن من أسباب ترك الواو في مثل هذا ما 
في (كأن) ين .دلالة النشيية وهو فق أله فين ارب 
* العموم . 

كما في قوله تعالى:/ وَمَا لكر أل فقوا فى سيل اله وَللّه مِيراث آلسسّمَبوات 
الأرّض» | [٠٠الحديد]»يقول‏ ابن عاشور: "والواو في:(ولله ميراث السموات والأرض) واو 
الحال وهو حال من ضمير (تنفقوا) باعتبار أن عموم السموات والأرض يشمل ما 
فيهاءفيشمل المخاطبين فذلك العموم هو الرابط ..."7". 

هذا أظهر ما تبين لي » وهذه الروابط لا تخرج عن الضمير والواو كما رأينا فهي إما 
مصاحبة لأحدهما أو نائبة عنه ثم هي قليلة ونادرة» وإنما أردت بذكرها التنبيه على بعض ما 
ذكروه ف هذا الجانب» ولكي يتم به الموضوع ويكتمل . 

وقبل أن نختم هذا المبحث لا بد أن نعلم أن جملة الحال إذا كانت لا تستغ 

عن الرابط حى يلتكم سياقها مع صاحبها » فإها هي في ذاتها رابط لمجموعة من الجمل؛ 
وقد للق علا ن الال الندا حل الى يد بحضها عن عض عصورة ان ذلف التسلمن. . 
المطلووهوالتوالق المشعر بالارتباط الوثق بين تللك«الأحوال# :وقد أجاد الذكنوى أشن جار 
البرزة في تحليل رائع لهذا الجانب يقول فيه: "وجحملة الحال شأن في الوصل على نحو يجعل 
نآ مين الآيافت كنا ايوق بعلقانع فتساوية فق لتيل واتددة» ومفال :للك وله اك« كما 
أخْرَجَّكَ رَبك مِنْ بتك بآَلحَقَ ون فريقًا مِنَ آلمُؤْمِنينَ َكَرِمُونَ © يُجَدٍ ثُوتكَ في آلحَقّ 
كدامااني كاننا يُسَاقُونَ إلى آَلمَوّت وَهُمَ يَنظرُونَ 6[ه .«الأنفال] ففي هاتين الآيتين أربع 
جمل الخال يخرج بعضها من بعض في تماسك وتتابع؛ تتابع الأعداد في سلسلة عددية 
متوالية وأحكم هذا الاطراد العناصر المشتركة. فيما بينهاء وأدلحا إسناد أفعال تلك 
الكملنء كل متها ال ضدمر خياعي: الال ,وهو عددة الريظة وو وفظها سيقة الضنار د يلاها 
من الحملة الثانية؛ومنها اشتراكها في العلة وهو الخوف مما كان سبباً للخروج...نما جعل 
' الأحوال الأربع على أوثق صلة بأول جملة»ويجعلها في تواصلها أشبه بأربع دوائر يمر طرف 


3 شروح التلخيص (مواهب الفتاح) 187/7 ١٠99/0‏ . 
(" - التحرير والتنوير 7/7197" . 
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كل منها مركز سابقتها" 7©. ظ 

وينبه الدكتور البرزة ف تحليله هذا إلى أثر هذا التواصل والربط بين تلك الجمل 
ف الوه رويع ان :ذلك تعلنا عيبا : لماوعل و قله الناضين: اللقكانة هق أثر: مرشوق ل 
الربط والاتساق فإن الغرض المعنوي له الأثر الأكبر»ذلك أن كراهة فريق من المؤمنين 
للقتال هو الدافع للجدالءوالباعث على الخوف المثبطءفالحملة الحالية الأولى علة للأحوال 
الغلاثة من بعدهاءوعنذما تول جملة (يجادلونك) مكاناً وسطا فإها تأخذ أسبايما وبواعثها 
من الحانبين معاً من كره اللقاءءومن الفزع المقعدءومن لطف الفن أن تأتى جملة(يجادلونك) 
أول الآية لتعقد في صورقا الحركية ما بين الجملتين»وهي ما بين سببين من البواعثءثانيهما 
تعن الأول ابضا هذا ال كبن كانه الوط الب 1101 ظ 

والتعليل .قالكملة الماليةا يفسر كوا وسيلة يبظ لارقاط العلة بالمعلول: 6 وإلى :هذا 
ينه الدكتور البرزة بقوله: "فالجمل الحالية غ:وإن كانت بيانهللهيغات الخارجية أو النفسية 
الداحلية » فإن من وراء الصورة فائدة إضافية هي تضمن علة تربط ما بين الآيات أو 
الجمل في الآية الواحدة» فتكون قوة من قوى التركيب الدانخلية... فالحملة الحالية» لما لما 
من مضمون تعليلي » وسيلة من وسائل الإحكام والتفصيل » وتحقيق الوضوح...” ". 


7" - في إعجاز القرآن (دراسة تحليلية لسورة الأنفال » المحتوى والبناء) 44٠8‏ . 
7 - في إعجاز القرآن (دراسة تحليلية لسورة الأنفال ؛ المحتوى والبناء) ©5542 55542 . 
7 دق إعجاز القرآن (دراسة تحليلية لسورة الأنفال , المحتوى والبناء) 4145 . 


جاه ع ات 


الفصل الثالك : أسرار التقييد بالحال 


الفصل النانلت 
أسسرار التتبيد بالضسال 
المبحث الأول: في الإثباك. - 
المبحذ الثاني :قيالنقي. 
المبحث الثالث:ذي النمعي. 
المبحث الرابع :في الاستفهام . 


الفصل الثالث : أسرار التقبيد بالحال 

توطئة: 

للقيود شأن كبير في صيغ الكلام العيودة: نافيا ونفياً واستفهاما وكيدا عا 
وقن ران ب :التقيية اشر ١‏ بيدا لور وقاة كران انض ) لياو ذا تعلق به حكم شرعي فيه 
تحليل أو تحريم كان للحديث عن القيد أهمية خاصة» بل وخطورة كبيرة' '» وحبذا لو 
أفردت دراسة للقيود المتعلقة بالأحكام الشرعية في الذكر الحكيم . 

والقيود تكون ألفاظاً زائدة عن ركائز الإسناد: المبتدأ والخبر أو الفعل والفعلءو لا 
نعي بذلك أها عديمة الفائدة» بل الأصل فيها أنها إذا ذكرت فوجه القصد إليهاء» بل جعل 
عبد القاهر هذا الأصل كالواحب الذي لا سبيل إلى الشك فيه حيث يقول: "وجملة الآمر 
أنه ما من كلام كان فيه أمر زائد على محرد إثبات المعن للشيء إلا كان العرهر اللتناضنق 

من الكلام, والذي يقصد إليه ويزحى القول فيه » فإذا قلت : جاءني ينا كنا وها 
جاءن زيد راكبا كنت قد وضعت كلامك لأن تثبت تنبت بحيئه راكباً أو تنفي ذلك» » لا أن 
تثنبت اجحيء وتنفيه للف هذا ما لا سبيل الت كين 

وليس شرطاً فى هذه القيود أن تأي على وتيرة واحدة ومقصد واحد»ء بل تتعدد 
أغراضهاء وتتنوع أهذافها تقول الدكتون يسو فود" تأن التوابع والقيود ف التراكيب 
لتحقيق أغراض ومقاصد ومزايا بلاغية يهدف إليها المتكلم'”"» ويقول أيضا:"والتوابع 
والقيود في النظم القرآئ الكريم» وراءها العديد من اللطائف والمزايا البلاغية الي تتجلى 
للناظر المتأمل والمتدبر الواعي»الذي أحسن النظر وأحكم التدبير ..."27. 

قال الجا الي 10 ور لالجلاف لحن عا خرينه :يا الا ما بن عسي 
ذلك قول ابن الناظم في تقسيم الحال بعمومها: تنقسم إلى قسمين: 0 0 شين 
خاصة إذا علمنا أنه حي المؤكدة يكون فيها معمئ زائد على جرد التوكيد _على ما عرفنا 


('؟ انظر :من أسرار القيد بالحال في النظم القرآني» بحث مستل من محلة كلية اللغة العربية بالقاهرة العدد )2١١‏ 9١141١ه‏ 
ص١‏ . 

(؟ دلائل الإعجاز 75٠‏ » وانظر حاشية الدسوقي على مختصر المعاني 87/1 . 

(" من بلاغة النظم القرآني 6٠‏ . 

3 من بلاغة النظم القرآني 6٠‏ . 

93 انظر حاشية الدسوقي على مختصر المعاني 85/7 . 

9؟ انظر المصباح في المعاني والبيان والبديع 7١‏ . 
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من قبل _(") فيكون ذكرها قيداً بغض النظر عن توجه القصد إليه أو إلى غيره؛ وعلى هذا 
نستطيع القول إن الحال مقيدة في كل أحوالما وهذا ما نص عليه الشهاب بقوله:"...الجال 
مقيدة على أي وجه كان”"ءفلو قلنا مثلاً جاء زيد راكباء لوجدنا أن ركىئ الإسناد 
هما(جاء زيد) 'والحال قيدت ذلك ابحيء بقيد وأثبتت أن ابحيء الذي أخبرت به حجيء 
1111 

وقد يظن أن التقيبد في مثل هذا المثال لا قيمة له؛ إذ القصد ليس إليه؛ والصحيح 
أن الجملة ما دامت تستطيع الاستغناء عن الحال ثم هي تذكر معها بعد ذلك» فذلك لغرض 
مهم لابد من معرفته » والتقييد هو أساس ذلك ؛ لأن الحال: (راكبا) لا يذكر إن كان 
القصد إلى الإخبار عن بحيء زيد فحسبء فلما ذكرت علمنا أن هناك مقصداً آخر فوق 
ذلك: وهو ببيان. كيفية مجيء زيد» وعلمنا بهذا أن عتاية المتكلم :هتي بالحال الي جاء عليهاء أو 
بابجيء وهيئته معاء لوعن كان بال لزيا يها وفهمنا أيضاً أن .هناك دواع دعت المتكلم 
لإظهار الحال» كأن يكون المتوقع أن يحيء على هيئة مخالفة» أو أنه لم يعهد منه أن يكون على 
اممو وي ويا وو 
أن الحال قيدت ابحيء بالركوب لأا أخرحته من العمومءإذ لولاها لما علمنا على أي هيفة 
حاء:ماشيا راكضاء مهرولاء...فما دام هناك محال للتعميم ثم حاء ما يخصصه فهو التقييد؛وما 
زاد المتكلم هذه الزيادة إلا لغرض يقصده فهي ليست عبتاًء ولا من نوافل الكلم » ولعل هذا 
ما حدا بعبد القاهر أن يعطي القيود الزائدة على محرد الإثبات و النفي تلك الأهمية الكبرى» 
حى جعلها محط العناية ومتوجه الكلام. 

ولا شك أن ما أشار إليه من كون الحال في سياق النفي والنهي والأمر هي المقصودة 
والمعنية يعد قضية جوهرية في هذا الموضوعء ولكن هل حكمه الذي أطلقه يعد قاعدة 


مطردة واجبة أم أكها منخرمة ؟ . 





(؛) نظر ص ١؟؟من‏ هذا البحث. 
67 حاشية الشهاب على البيضاوي 40/1١‏ . 
5 شروح التلخيص (عروس الأفراح) ١١9/«‏ . 


عام 


القصل الثالث : أسرار التقييد بالحال . 
لا شك أن ما قاله في غالبه متوجه مقبول وهو الأصل؛لكن تعميمه على كل شيء 
لا تساعد عليه الشواهد”)»وخروج الحال عن هذه القاعدة هو محط العناية والنظر في بحشا 
هذا لما فيه من الغرابةوإن كان ذلك لابمنع من دراسة ما جاء على الأصل الذي قرره 
عبدالقاهر. 
والتقييد بالحال جاء في سياقات متعددة: سياق الإثبات» وسياق النفي» وسياق 
النيني؛ وسياق الاستفهام؛ لذا جعلت مباحث هذا الفصل على هذا الترتيبء ويمذا 
التقسيم: 
1- التقييد بالحال في الإثبات . 
؟- التقييد بالحال في النفي . ' 
#- التقييد بالحال في النهي . 
5 - التقييد بالحال في الاستفهام . 





27 انظر : من أسرار القيد بالحال في النظم القرآني 5. 


#١ ه‎ 


الفصل الثالث : أسرار التفييد بالحال 


المبحث الأول : التقييد بالحال في الإثبات 

حاءت الحال ف سياق الإثباتا في مقامات متعددة أكثرها يدور حول المدح والثناءء 
والتقدج والتشنيع » والتشريع والحكم » وكانت الحال في مجموع ذلك متفاوة تة الدلانة ع 
فأحيانا ا تكون هي موضع الاهتمام : ؛ وأحيانا تكون تذكر لخدف مقصوة غير اللقييسدك ع 
وأخانا يتوحه القصد إليها مع المقيّد نيعا وبعد النظر ف الشواهد رأيت أن أقسمها إلى 
لانت 

. ما كان في سياق التعظيم والقدرة والمنة‎ -١ 

. ما كان في سياق المدح والثناء‎ -١ 

؟- ما كان في سياق التوبيخ والتشنيع . 

4- ما كان في سياق التشريع وبيان الحكم . 

ه - ما كان ف سياق الاحتراز ودفع التوهم . 

5- ما كان في سياق الأمر . 

-١‏ ماكان في سياق التعظيم والقدرة والمنة 

ويظهر ذلك في مثل قوله تعالى: [ ينيدو أن يمُظفِمُوا ثور اله فهر وَيَأَبَى الله 
0 وَلوْكرهَ الكفرُون» | [1 التوبة]”'"»وقوله تعالى: ا لِيطفسُوا نُورَ 
له بأفوههم وَألَهُ ميم ثوره- وَلَوْكَرة الكَفِرُونَ 6 [2 الصف] . 

ومثلها كثي ركقوله تعالى :ل موَائْدِ أَرْسَلَ رَسُولَك لد ودين الحق لِبُظهره. 
على أَلدِينٍ ْلَه وَلْوْ كرة السُتركوت »© | [8” التوبة] . 

والمراد فيها كلها واحد ؛ وهو تقييد ثبوت الحكم (إتمام النور) و (إظهار الدين) 
بأقصى أحواله تنبيها على المبالغة في ثبوته وبقائه في هذه الحال.فكيف فيما دون ذلك من 





2 3 هم يجعل مثل هذه الآية من باب النفي؛ ؛ لما ني الفعل (يأبى) من معين النفي » ولكن لعدم صراحة النفي فيه» ولوجود آيات 
أخرى مشاقة ف سياق الإثبات ذكرتها هنا » انظر في دلالة النفى من عدمها. : التحرير والتنوير ١77/٠١‏ . 


0م 


الفصل الثالث : أسرار التقييد بالحال 

الأحوالء يقول ابن عاشور عن آية التوبة:" و(لو) في (ولو كره الكافرين) اتصالية» وهي 
تفيد المالغة بأن ما بعدها أجدر بانتفاء ما قبلها لو كان منتفيا"237) فإتمام النور » وإظهار 
الدين ثابت رغم كراهية الكفار والمشركين » الى تحملهم على المكر والخديعة والامععراد 
والكيد بكل وجوهه '. 

وهذه الآيات مشعرة بعظيم قدرة الله وقوته سبحانه » وهي تبعث الثقة في نفوس 
المؤمنين مهما رأوا من كيد ابحرمين لهذا الدين وصدهم عنه. حاصة وأن التعليق جاء بأعلى 
الحالات وأقصاهاء فهذه بشارة بظهور هذا الدين وانتشار نوره؛ لأنه إذا كان ذلك ثاَا 

مع كيدهم وصدهم فكيف إذا سلم من ذلك» إن أشيد نون وأغظ ,رسوعا الحوين فق 
التعليق عثل هذا في حانب القدرة الإلهية إشعار بأن كيدهم له وزن» بل المراد إيقاف 
المؤمنين على حقائق ضعف الكائدين الكافرين وأنهم لن يضروا اليا ميسيا كاذو 
وخططوا . 

ومن هذا قوله تعالى: و أوَلمَ يرا أن تأنى الأَرْض تَنقْصّهًا من أَطْرَافها وله تحَكُمُ لا 
ده - وَهُوَ سَريُآلْحِسَابٍ) | [41 الرعد] » يقول أبو حيان: " و الجملة من قوله: 
(8 مُعَقَبَ ب لحُكّمد 4 في موضع الحال"7”) وجاءت هذه الحال في سياق التمجيد 
والتعظيم » والمدح والثناء له جل جلاله. فكان تقييد الجملة في غاية الحسن؛ إذ هي موضع 
القصد فيه» يقول ابن عاشور: "جملة [ لا مُعَقَّبَ 4 في موضع الحال» وهي المقيدة للفعل 
المراد ؛ إذ هي مصب الكلام؛ إذ ليس الغرض الإعلام بأن الله يحكم , إذ لا يكاد يخفىء 
وإنما الغرض التنبيه إلى أنه لا معقب لحكمه..."20. 

وكما هو ظاهر هنا فالسياق سياق تمجيد وتعظيم »ويدل لذلك ما في "بناء الحكم 
على الاسم الحليل من الدلالة على الفخامة وتربية المهابة وتحقيق مضمون الخبر..."7 , لذا 
كان هنا اعرد مسار كا ود وان قاو قافر سكي لذ جز حلالهه وقول بالخاليةا نه لوق 





(© التحرير والتنوير ١77/٠١١‏ . 

9 انر السكرين والقتوير 1/2 
ريك اط 1 

لجان التو ا 

0 اتسين أن السعؤد :7/9 


1م 


الفصل الخالث : أسرار التقييد بالحال 
حل اريت سن الاعر اك 37 الارقياطة اذكم ووم ذه جلا له فيو و كل العزاله على 
هذه اهيئة» ولا يقال فيه إن الحال منتقلة فلا يصلح هذا المعين؛ لأن الأحوال من الذات 
العاية لا تنتقل بل هي ثابتة مستمرة» ولا يصلح القول بأن التقييد إنما هو بالنتقلة؛ 
لأن بعض القيود للاحتراز وإكمال جوانبُ المدح _كما هو الحال هنا_ وما هذا شأنه 
لابد من استمراريته ودوامه مع صاحبه وإلا تخلف المدح به » ثم إن في سوق هذا الحال من 
حكمه سبحانه تعريضاً بحكم غيره سبحانه: ا ع ل د 
النفاذ . 
ومن مظاهر القدرة . ودلالات العظمة ما حاءت ف شأن ضرب المثل لنور الله قي 
فزني خزدة المؤومن كما في قوله تعالى: [ أنه ُو راسمو ت وَالْاأرْض مكل ورم كُمشْكرة 


0 


تا معنباح البعتبا ]ف هساوح رك وقد من طَحجرَة رس زَيَتونّة 
١‏ ا ولا عَرَبِيّة يَكَادُ زَيَتهَا يضىء وَلوَ 0 عي تور يَهّدى الله لنورم من 000 
يَشَاء وَيَضْرِب لَه الأتتل ناس وله كل سَيْءِ عتلييءٌ © | زه" النور] . 

فقوله حل ذكره ( وَكَد لَرْتَحَسَسَةُ نا حنمي" تريس الراو قي حصول 
الإضاءة يماء بل المعيى: ''يكاد يضيء في كل حال حى في حالة لى تمسسه فيها نار”9, 
فقرب الأشياءة إذا حاصل على كل حالء وإنما ذكرت جملة الحال لتقييده بأقصى الحالات 
دا للتدليل على أن ما دون ذلك مسلم ثابت. أي أنه مع مس النار أشد إضاءة وأعظم ) 
ولا يأ هذا المعئ المشعر بشدة الصفاء والنقاء إلا هذه الحال مع (لو) المشعرة بالمبالغة , 
يقول القرطبي عن معئ هذا التركيب إنه: "مبالغة في حسنه وصفائه وجودته"9©, ويقول 
الدكتور النضري عن الحال: "الغرض منها ثبوت الإضاءة على ار 0 

وهذا مثل عظيم لتشبيه نور الله في قلب عبده المؤمن وكيفية ية قبوله للحق واهتدائه 
ليذه ناته وترقق ان الم فهو و كل امراله سعد للك عالط بد اقلق و80 


1 





7 جعله الألوسي هو الأولى» انظر روح المعاني المحلد السابع الجزء الثالث عشر ١74‏ . 
90 انظر البحر المحيط 149/8 » والتحرير والتنوير 7417/1١48.‏ . 

”© التحرير والتنوير 7147/١4‏ . 

7 الجامع لأحكام القرآن .554/١7‏ 

57 يفن أشبراى العنيد بالحال في النظم القرآني ١١‏ . 

رضن بيان ذلك في: بدائع التفسير +/5 50 وما بعدها . 


اه 


الفصل الثالذ : أسرار التقييد بالحال 

ومما جاء في إظهار قدرة الباري جل جلاله» قوله تعالى: [ أَلَمْتَرَ أله يُسَبَحُ له مَن 
ف آَلسَموات وَالأَرْضٍ لقم متت ةق عَلِمَ صَلاتَه وَتَسْيحَُ وَآَه ممما يَفعنُوَ 
[1: النور]» فقوله جل ذكره:(صافات) حال من الطير”؟؛ ولكن ما سر تقييد تسبيح الطير 
ذه القال تخضوضاء علما أله سبد حق اق غيرهذا لقال" 

لعل الأظهر في سر التقييد هنا هو الدلالة على القدرة الإلهية الباهرة» فقد جاءت هذه 
الحال مصورة الحال الأعجب للطير؛ لأنه أدل على القدرة» يقول البقاعي: "ولا كان عير 
الطير أدل لأنه أعجب قال مخصصا: (والطير صافات) أي: باسطات أجنحتها في جو 
السماء... وإمساكه لما في الحو مع أنما أجرام ثقيلة وتقديره لها فيه على القبض والبسط 
حجة قاطعة على كمال لم0 

وإذا كان شأن الطير في هذا المقام هو الأعجب فخُصص بالذكر بعد ذكر من في 
السموات والأرض فمن المناسب ذكر الحالة الأغرب فيه ألا وهي صف الأجنحة » وقد 
همان دان لير يشر لور ع قي او افميروة ترد ١‏ تممبيهها اعد كر 
مع اندراجها في جملة ما في الأرض لعدم استقرار قرارها فيها » واستقلالها بصنم باهر 
وإنشاء رائع » قصد تسبيحها من تلك الجهة لوضوح إنبائها عن كمال قدرة صانعها 
ولطف تدبير مبدعها» حسبما يعرب عنه التقييد بقوله: إ(صافات) أي تسبحه سبحانه 
حال كوا صافات أجنحتها..."”2) ويؤيد هذا أن ذكر القبض لم يرد هنا م عذكر 
السموات والأرض؛ لأن " الاقتصار على صف الأجنحة دون اتباعها بحركة القبض مع 
استمراره في الطيران أدل على قدرة الله"27 » ولا يعيئن هذا أن القبض لا يدل على القدرة 
لكن المقصود أن الصف أدل منه وأظهرء وهذا الملمح هو الحقيق بالقبول لا ما ذكره ابن 
عاشور من أن المراد هو المقابلة فحسب حيث يقول:"وتخصيص الطير بالذكر من بين 
المخلوقات للمقابلة بين مخلوقات الأرض والسماء» بذكر مخلوقات في الجو بين السماء 


9؟ البخر المحيط 55/8 . 

© نظم الدرر 7848/١1‏ . 

0 اتفميين أن السعود + م 

9 ِمْن أنيوار القيد باخال فق النظنع المزا 13 


14م 


الفصل الخال : أسرار التقييد بالحال 

والأرض؛ ولذا قيدت ب(صافات) ”2 وأبعد من هذا ما أورده الألوسي _ ولم يؤيده _- 
فخ أنه عو أن يكون المراد أن إفراد الطير يدل على تسبيح خاص له لا يدحل فيما سبقه؛ 
ما للطيور من أصوات ظاهرة» لكن الحال المقيدة لا تساعد على هذا؛ لأنهالم تتعلق 
بالصوت بل بالحركة الدالة على القدرة العظيمة المناسبة لما سبق من تسبيح الملكوت كله 
له سبحانه» لذا قال الألوسي عن هذا الرأي: "لكن التقييد بالحال على هذاء حاله في 
الحسن دون حاله على ما سبق ادن 

وإذا م سم مر قدرته سبحانه؛ المتمثل في قوته سبحانه وحبروته 
وقهره» وق إبداعه جل شأنه ني خخلقه. فإن من ذلك أيضا منته على خلقه» وإنعامه عليهم 
ومن ذلك ما جاء في قوله تعالى: [ وَإِذ فَرَقنَا بكم الْبْحَرَ فَأِيَتحُْ وَأَغْرَكمَآ ءال فرَعَوْنَ 
وَالشيم قبعر ون 4 تزف هوه | 

هذه الاية مع ما قبلها تضمنت العديد من النعم الدنيوية والدينية على بفئ 
إسرائيل' "»وزيادة التقييد بالحال:(وأنتم تنظرون) مع ذكر إغراق عدوهم:(فرعون 
وجنوده) هي من هذا القبيل؛إذ إن إغراقه فرعون لم يكن لأحل نظرهمءبل لأحل طغيانه 
وبحبره وصدوده وإيذائه» فإغراقه حاصل حي ولو م يكن .ععاينتهم ؟لذا فذكر الحال هنا 
وتقييد الإغراق ها لا يعيئ 7 علق القع ا جردا وعدفا كما فو العهبوداق غالنين 
التقييد»بل القيد هنا لشيء فوق هذاءوهو ما ذكره ابن عاشور بقوله:' (وأنستم 
تنظرون)جملة حالية ...وهذه الحال زيادة في تقرير النعمة وتعظيمهاء فإن مشاهدة 
البن ع مهاد عظيمة»لا سيما ومشاهدة إغراق العدو أيضا نعمة زائدة» كما 
أن مشاهدة فرق البحر نعمة عظيمة لما فيها من معجزة تزيدهم إمانا وحادث لا تفأتى 
فقرا هل نه الو 0 

وتما جاء على سبيل الامتنان 8 قوله تعالى: # وَوَهَبَنَا لمُه ا تو وقد اله 


كر الس ل سل سر 


ا الح #0 ,١[‏ الأنبياء]» فالحديث هنا إبراهيم عليه السلام » وقد أعطاه الله 


)0 التحرير والتنوير 569/١48‏ . 

2( روح المعان المجلد التاسع الجزء الثامن عشر ١8/8‏ . 
00 انظر مفاتيح الغيب 9//ا" . 

لسريو التو ا 4 : 


ا 


الفصل الثالث : أسرار التقييد بالحال 

إسحاق زيادة على مطلبه بعدما رزقه إسماعيل تكرما منه سبحانه» وقد جاءت الخال هنا 
(نافلة) مقيدة للهبة لإبراز عظيم المنة منه سبحانه0"©» يقول حضر عبد السلام أبو طالب: 
'وتأق كلمة (نافلة) في هذا المثال لبيان أن هبة الله إسحاق ويعقوب عليهما السلام لخليله 
نا اس ا اك 
في قوله اله ( زيَتشجثرئك اسيك قحست قد حلت من قله الت ور 
ا لس عَلَىْ ظُلَمِهم ون رك لَشَدِيد لقاب ديد 
ذكره: [ عَلَنَ ظلمهرٌ 6 حال من الناس0"»ولكن ما سر التقييد يما » مع أنه معلوم أن الله 
يقر اللناش در عونا سن ناا لقي “بل عفوه عن المطيعين التائبين أقرب؟. ظ 

وقد حاض المفسرون ف معيئ هذه الآية بتأويلات كثيرة» أظهرها عندهم أن المراد 
هو الإمهال لهم وتأحير العذاب إلى أحلءوهذا المع وإن كان لا ينكر لكن سر التقييد فيه 
لا يظهر كما ينبغىءبل الأقرب ف هذا أن المراد هو بيان عظيم حلمه سبحانه مع أمثشال 
درلا مضي بالعداب الاين لسري ارد الع الى ميج اكب ساسع 
ولي ا ا للا بقوله:"ليس ف القرآن آية أرجى من 
0 ابا 

وقد نبه ابن عاشور إلى سر هذا القيد بقوله:"وفائدة هذه العلاوة إظهار شدة رحمة 
الك بيغبافة:ق.اللذناء كما فخال تنال؟ ار ور وواجة الله الكاس يما 0 
ظَهْرِهًا من دَآه وَلكن يُوَخْرْهُمْ إلى أجل ؛ 010 فاطر]ءو ججملة 2 كلك الاريك 
العقاب)احترا بو لقال غتسيوا قدا لخلر 3 إل كور ة سعفارة رذاقيينة #وريتها وذان النيحات 
حال يم من بعد" 0 


('؟ انظر بعض هذا في التحرير والتنوير ٠١9/١17‏ . 
('؟ من فيض ال رحمن ف بلاغة النحو في القرآن 101 . 
9 "انقلر البحر ارول مهم 

لسر اويل 5 1 

0 المعدرارر وا العسو ير جرع 


1م 


الفصل الخالث : أسرار التقييد بالحال 

وهذا تحليل رائع يظهر فيه سر التقييد والمقابلة بين الرحمة والعذاب» فلما أريد بيان 
سعة الرحمة جاء ذكر المغفرة والعفو في سياق أعظم مقتضيات البطش والتعذيب»ثم ذكرت 
شدة العذاب بعد ذلك للموازنة»ولكن رحمته سبحانه سبقت غضبه؛ لذا تقدمت وذكر 
معها ذلك القيد (على ظلمهم)» ولقد أجاد الدكتور النضري ف بيان ذلك بقوله "...ولو 
حذف هذا القيد لبدا أن الغلبة للعقاب مقارنة بين مؤكدات الجملتين (إن ربك لذو مغفرة 
للناس)»(وإن ربك لشديد العقاب) حيث تساوت المؤكدات فيهماء وتفردت الأخيرة “ما 
وصف به العذاب من بالغ الشدة» فجاء الحال:(على ظلمهم) لا ليعادل الكفتين» بل ليغلب 
جانب المغفرة ؛ لأن عدل الله بمنع من عقاب غير الظالمين» ف حين تشمل رحمته من يشاء 
لله المغفرة له من الظالمين»وليس هذا القيد بناف المغفرة عن غير الظالمين» كما هو الشأن 
من توجه الغرض إلى القيد»ونلاحظ هنا أن النص على المغفرة لظالمي أنفسهم بالمعصية هو 
من باب الترقي في المغفرة ؛ لأن من يغفر للمتمادي على المعصية » تكون مغفرته للتائب 


أعظم وأ 001 


؟ - ما كان في سياق المدح والثناء . 

وري اع لقان با حي ا ب ال ب لأشد أحوال الفعهل 
18 وذلك تا كين حصول ما دون ذلك من باب أولى» وهذا ظاهر في أكثر شواهد (لو) 
الرضة و بيار اسه تعالى: [ وَل تنكحُوأ َلْمْفْ رك سْحَتَىْ ُؤْمِنٌ وَكأمه 
مُؤْمِة مك ةحير بن شف ركد ولو أَفحبكُم ولا كحو لشف كي حفى ماود ون حَبر تن 
مُشْرك ولد عْجَبَكمْ أَوْلتكَ يَدَعُونَ إلى ألَارٍ وَآللَّهِ يَدَعوا إلى الجَنَة وَآلْمَغْفِرَة يإذنه وَيبِينَ 
الع لاني الت يك و 14 [١١؟‏ البقرة ] » فقوله جل ذكره: (ولو غك و (ولو 
أعجبكم) جملتان حاليتان» وهو مفهوم كلام الزمخشري حيث يقول عن المعى: ‏ ولو كان 
الحال أن المشركة تعجبكم وتحبوكها » فإن المومنة خير منها مع ذلك"”2» وهو أولى مسن 
تقاذور جنا ل خيذوفة” كنا هر شأن: كتير عه الس 7 


0:2 اا القيد بالحال في النظم القرآي؟١١ ١7 ٠‏ . 
© الكشاف 5514/١‏ . 
© انظر ذلك عتد أي خيان وغيره 6 البحر المحيط 17/7 


عدا د 


الفصل الخالث : أسرار التقييد بالحال 
والمهم في كل ذلك سر تقييد إثبات خيرية المؤمن والمؤمنة على الكافر والكافرة بحالة 
الإعجاب الي هي مظنة تفضيل الكافر والكافرة» وهل يعني ذلك أنها إذا أعجبتهم .كثورات 
انين اد “كدق الال أقا مكرن غير من المؤمنة ؟ كلا فليس هذا ,راد » وهو أسلوب 
كين الدووانتى القرآن» والغرض منه في عمومه ما أشار إليه أبو حيان بقوله: ‏ وقد ذكرنا 
أن هذا يكون لاستقصاء الأحوال » وأن ما بعد (لو) هذه إنما يأ وهو مناف لما قبله بوجه 
ما» فالإعجاب مناف لحكم الخيرية..."07)» فالمراد إذا هو المبالغة في إثبات الخيرية للمؤمنة 
على أعلى مستوى؛ خاصة مع إطلاق صفة الإعجاب بالمشركة من غير تحديد له مجهسة 
معلية أو حوفة خاضة : 
وهذا المعيى كثير مع (لو) الوصلية الت هي بمعين (إن) الشرطية” “'. ولك سلتعتضائصض 
تختص بها أوثرت على غيرها في مثل هده المواضع »وتكررت كثيرا في مفل هذا 
احالات»يقول ابن عاشور عنها وعن دلالتها: " و(لو) وصلية للتنبيه على أقصى الأحوال 
الى هي مظنة تفضيل المشركة..."2"7» والتقييد بأقصى الحالات يكون لأمرين متداحلين ؛ 
أوهما الاستقصاء الكامل للأحوال بدلالة الأؤلى » والثاني: التنبيه على أن ما دون ذلك من 
الأحوال فالفعل فيه آكد وأثبت وأحق بالتسليه©» فيكون المراد : أن المشركة وإن كانت 
فائقة في الحمال والمال والنسب فالأمّة المؤمنة خير منها » فكيف إذا كانت المشركة 
مساوية أو أقل» وهذا يدل على أن الخيرية ثابتة للمؤمنة على كل حال في مقابل ذكر 
ال 6 ظ 
وذ رافك ولو« الرسيلة اها قله عاق و سبع لحرن ازاز ريك قار 
أنفُسِهمْ وَلوْكَانَ بهم حَصَاصَة 6 [والحشر]ء فقوله جل ذكره: (ولو كان يهم خصاصة) 
جملة " في موضع الحال و(لو) وصلية وهي: الي تدل على بحرد تعليق جوابما بشرط يفيد 





9 . البيدن فيط 418/9 

(؟ انظر البحر المحيط 5١/8/19‏ . 

7" التحرير والتنوير 3077/75 . 

6 انظر تحليلاً رائعاً لهذا الشاهد في: هق أسواق القيد بالحال في النظم القرآني ١8‏ ؛ ١4‏ 1 
© انظر بعض هذا في: البحر المحيط 1١8/7‏ . 


ماسم 


الفصل الثالث : أسرار التقييد بالحال 

حالة لا يظن حصول اللجواب عند حصوفاء والتقدير: لو كان يهم خصاصة لآثروا على 
أنفسهم ؛ فيعلم أن إيثارهم في الأحوال البى دون ذلك بالأحرى دون إفادة الامويات 7 

فذكر الحال إذأ ليست لتقبيد الفعل بحالة معينة ينتفي الفعل عند وجودهاء وهى هنا 
حصول المنصاصة » بل المراد هو المبالغة في المدح الثناء عليهم بالإيثار على أنفسهم ف كل 
الأحوال» حى في أعظم الحالات حاحة وهي كوهم ذوي فقر وفاقة » فكيف يكون حالم 
في غير تلك الحال . إنهم أشد كرما وأعظم عطاء !. 

وبما حاءت فيه الحال مشعرة بالمدح غير (لو) الوصلية قوله تعالى: # ألَّينَ يُنَفمُونَ فى 
ا ل وَالحكلظمين آلْيظ وَانْحَافِينَ عن أَلدّس وَآلَهُُحِبُ الْمُخيني ر 6 [14 آل عمرات] 
فالحال هنا (قي السراء والضراء)» ولعلنا نتساءل ما المقصود بالتقييد يما » مع أن ذكرها بهذا 
التقابل يستوجب الأحوال كلها » ولو حذفت وكان الكلام مطلقاً لشمل الأحوال كلها 

سر التنصيص على هذا القيد وهو بهذه المثابة ؟. 

ليس من شك أن في التنصيص على مثل هذه القيود من المدح والششاء ماليس ف 
الإطلاق؛ لأن الإطلاق قد يتوهم منه أنهم ينفقون ف حال اليسر فحسبء والاقتصار على 
أحد القيدين يفهم منه أن الآخر غير مراد؛ لذا كان لا بد من ذكرهما جميعاً » فيتحصل من 
هذا أن التقييد يراد منه الثنا.ء ودفع التوهم » يقول الزمخشري: "لا يخلون بأن ينفقوا في كلتا 
اكاحرويه فطررا يدي كير ارقرن. .. أو في جميع الأحوال؛ لأها لا تخلو من حال 
مسرة ومضرة...”'» ويظهر من أول كلام الزمخشري أن المراد إنفاقهم بوجود الحالتين 
0 '"ويحتمل التقييد اتين الحالتين» ويحتمل أن يععى بها 
جد الاي 

والذي يظهر أنه ليس المراد أن الإنفاق مربوط بوجود حالي المسرة والمضرة جميعا , 
بحيث إذا وجدت إحداها منفردة فلا إنفاق» لأن هذا ما لا يناسب مقام المدحءوإنما المراد 
عموم حالات الإنفاق»لكن لذكر هاتين ال حالتين سرا يقول عنه ابن عاشور:" وكان الجمع 





67 التحرير والتنوير 44/18 . 
الكشات ز ا 
7" البحر المحيط 745/8 . 


ا 


الفصل الثالث : أسرار التقبيد بالحال 

بينهما هنا؛ لأن السراء فيها ملهاة عن الفكرة في شأن غيرهم» والضراء فيها ملهاة وقلة 
موجدة» فملازمة الإنفاق في هذين الحالين تدل على أن محبة نفع الغير بالمال الذي هو عزيز 
على النفس قد صارت لهم خلقاً لا يحجبهم عنه حاجبءولا ينشأ ذلك إلا عن نفس 
00# 
ل ا م لان 
ومن ذلك قيامهم بالليل وصلاهم لريهم بالأسحارء وقد جاءت الحالان (سجدا وقنافينا) 
مقيّدتين للمبيت حى يتسق مع سياق المدح؛ وإلا فلا مدح للبيات دون ذكر هلين 
الحالين» يقول الحسن البصري _ رحمه الله _ :"يبيتون لله على أقدامهم ويفرشون له 
وجوههم تحرى دموعهم على خدودهم حوفا من رهم"”2, ويظهر لنا أن مط العناية 
وموضع المدح هو الحال» وقد جاء القيد متعدداً لاستيفاء الحالات» والتنويه بأطول حالات 
الصلاة» كل ذلك إتماما في مدحهم يقول ابن عاشور: "فالمعيى يصلون: فوقع إطناب في 
التعبير عن الصلاة بركنيها تنويها بكليهما"": وقدم السجود لفضله "فإنها حالة أقرب ما 
نا 

ومما هو مكمّل لهذا ما جاء في صفة أخرى من صفاقم كما في قوله تعغالى: 
[ وَانّدير. 5 يَشْهَدُونَ الزُورَ وَاذَا مَوُوأ للعو مَوُوا كِرَامًا) [+7 الفرقان]»فقوائه 
تعالى:(كراماً) حال مقيّدة للمرورءالقصد منها مدحهم والثناء عليهم , يقول ابن عاشور 
مبيناً هذا الملمح: ' 'ومعيئ (مروا كراماً) أنهم يمرون وهم في حال كرامة » أي غير متلبسين 
بالمشاركة ف اللغو فيه ؛ فإن السفهاء إذا مروا بأصحاب اللغو أنسوا يهم ووقفوا عليهم 
وشاركوهم ف لغوهم, فإذا فعلوا ذلك كانوا في غير حال كرامة ... وهذا ثناء على 
المؤمنين بترفعهم على ما كانوا عليه في الجاهلية"” ". 


© التحرير والتترير 31/4 . 
"© مفاتيح الغيب 44/514 . 
"© التحرير والتنوير 7١/١5‏ . 
9 الح الحيظ بر 1 
© التحرير والتغوير 75/1١5‏ . 


هم 


الفصل الخالث : أسرار التقبيد بالحال 

*- ما كان في سياق التوبيخ والتشنيع . 

وهذا اللون كثير في شأن الكفار والمشركين » لأنهم هم أهل ذلك » يقول الله عز 
وحل في شأن أهل الكتاب: 7[ وَقالت آليهُود يم تأَلنُصَرَ عَلَىْ شَّىْءِ وَقَالت اَلتَصَرّمك 
يست البهُود عَلَى سَىْءِ وهم يَقلونَ كينب كذ'لِكَ قال آنّدِينَ لا َعلَمُونَ مل لهم قآلله حَكُمْ 
تيع وم ليه فِيمَا كاثوأ فيه لون 6 ٠٠[‏ البقرة] . 

يقول أبو حيان: " (وهم يتلون الكناب) جملة حالية أي: وهم عالمون بما في كتبهم 
تالون لهءوهذا نعي عليهم في مقالتهم تلك؛إذ الكتاب ناطق بخلاف ما يقولونه..."30, 
فالتقييد هنا بالحملة الحالية يراد منه التشنيع عليهم في مقالتهم تلك, لاا 
لا فهم من الكلام من توبيخهم وتقبيح فعلهم ما يفهم منه منه مع القيدء يقول ابن عاشور: " 
(وهم يتلون الكتاب):جملة حالية حيءههالمزيد التعجب من شأفهم..."2"0. 

وأما عن سر التقييد بالجملة الحالية دون المفردة في هذا المقام فيقول ابن عاشور: 
'وجيء بالحملة الحالية؛ لأن دلالتها على الهيئة أقوى من دلالة الحال مفردة ؛ لأن الجملة 
لكايه مسي التعودانها على :أبن ححوية: تنود الابما كاز سحفلة أو مركو دشي كيذ ل بزل عسي 
الخبر لادعاء أنه معلوم اتصاف المخبر عنه به » فيؤتى ل من المفزودة على اغتباز 
التذكير نيه :ولت الذهن إليه قضان بعالا "0 

والذي ظهر لي أن التقييد الذي يفهم منه التشنيع أو التوبيخ يكثر بحيئه بالحملة ال حالية 
المبدوءة بالضمير نحو:(وهم يعلمون) (وأنتم تعلون) (وأنتم تبصرون) (وأنتم تسمعون)27) 
»ومن هذا قوله تعالى: آلّدِيرَ الهم الكقاب يَعْرُِوتمُه كما يَعْرِهُونَ أنتاءهم َإَّفَرِيًا متهم 
ليِكتمُونَ الحق وَمُمٌ يَعلَمُونَ)[0١‏ البقرة]|» فتقييد كتماهم للحق بحال العلم أشنع وأقبح ؛ 
لآن الكامل قد يعد أجبانا» ون ذلك يها قوله تعللى: ل وَجلفُونَ عَلَى الْكَذب وَهُمْ 
١4[ 1]‏ المحادلة ] 


09 البحر المحيط ١/ه"ه‏ . 

© التحرير والتنوير 57/1١‏ . 

"© التحرير والتنوير "9/5/١‏ . 

585 انظر في هذا: الضمير المنفصل في النظم القرآي دراسة بلاغية تطبيقية ( رسالة ماجستير ) 7١‏ وما بعدها . 


9م 


الفصل الثالث : أسرار التقييه بالحال 
يقول أبوحيان:" (وهم مر 0 إذ حلفوا على حلاف ما 
أبطنوه فالمعيى:وهم عالمون متعمدون" يونا لاشك فيه أن هذا القيد زاد في التشنيع 
عليهمءو إلا فالحلف بالكذب شنيع ف ذاته» لكنه إذا اقترن بالعلم الدال على وضوح ذلك 
ا له من نسيان أو شبهه أو غير ذلك لا شك أن ذلك أشنع وأقبح؛ 
يقول ابن عاشور: '(وهم يعلمون) جملة في موضع الحال» وذلك أدحل في التعجيب؛ لأنه 
أشنع من الحلف على الكذب لعدم التثبت في المحلوف عليه”'". 
ومن هذا النوع قوله تعاللى في غير التقييد بكم ( وذ وَعَدَا مُوسَيْ أَرْبَعِسَ لله ثم 
نخدت العسن ون بعدمه نّم طَلمُوَ ) [1ه البقرة]”"ا 
يقول الألوسي: 'والجملة الاسعية في موضع الحال. ا التقييد بالحال اللإشعار 
بكون لاتخاذ ظلماً بزعمهم أيضاً لو راجعوا عقرهم بأدن تأمل..."20) ويبين ابن عاشور 
أن فائدة لالع د سكيم فيقول: "'وقوله '(وأنتم ظالمون) حال مقيدة ل«(اتختتم) 
ليكون الاتخاذ مقترنا بالظلم من مبدئه إلى منتهاه» وفائدة الحال الإشعار بانقطاع عذرهم 
فيما صنعوال وأن لا تأويل لهم في عبادة العجل » أو لأهم كانوا مده إقامتهم .كمصر ملازمين 
للتوحيد محافظين على وصية إبراهيم ويعقوب لذريتهما علازمة التوحيدء فكان انتقالهم 
إلى الإشراك بعد أن جاءهم رسول انتقالاً عجيباً؛ فلذلك كانوا ظالمين في هذا الصنع ظلما 
فيا 0 ارون فس اكور اللشرض ظق أن القرض هنا لس قرحي إلى القيه ديل 
المراد بل عش عل قل لمن "فإن التقييد بيحملة الحال (وأنتم ظالمون) لا يدل 
عفهومه على أنه لا حرج ف عبادة العجل إذا لم تكن مقرونة بالظلم » كما هو الشأن حين 
يتوجه الغرض إلى القيد وحده » فأي معصية يرتكبها من تقلب في نعم الله أكثر من أن 


يعد لعج و ونه اا 





('؟ البحر المحيط ١١95/1٠١١‏ »ء ومثل هذا آية 7٠27/4‏ آل عمراكن. 

(© التحرير والتنوير 59/78 . 

7" ومثلها تماماً آية 47 البقرة »وفيها كلام مطول للشهاب في دلالة الخال أو الاعتراض انظر حاشية الشهاب على البيضاوي 
ا 

© روح لمعاني المجلد الأول الجرء الأول 35/8 . 

7 التحرير والتنوير 5.0/١‏ 

9© من أسرار القيد بالحال في النظم القرآني١‏ . 


#1 


الفصل الخالث : أسرار التقييد بالحال 
فالراة: إذا :من :هذا" القين نهو إنكاز الفعل بالكلية » وما النص على حالة الظلم هنا 
إلا لما ذكر من قطع العذر وإقامة الحجة , بأهم وصلوا إلى أعلى غايات الضلال » إشعارا 
بشناعة فعلهم وقبح صنيعهم . 
وثما جاء فيه التقييد بالحال المفردة لقصد التشنيع قوله تعالى: / يُضحَفَ لَه العَدَابُ 
وم اسه ولد فيد هاا [59 الفرقان]» فمعلوم أن من يخلد في النار فهو مهان ذليل 
فما سر التقنيك بالنال بهنا !ذا © 
يقول ابن عاشور: " (مهانا) حال قصد منها ت؛ تشنيع حالهم في الآخرة » أي يعذب 
ويهان إهانة زائدة على التعذيب أن يشم وقر "00 وما قاله ابن عاشور متوجه كما 
نرى » وإن كان للبقاعي ملحظ آحر » وهو أن القيد بالحال هنا هو للاحتراز » يقول: 
أولعله للاحتراز عما يجوز من أن بعض عصاة هذه الأمة -الذين يريد تعذييهم- يعلمون 
هم ينجون ويدخلون الجنة فتكون إقامتهم - مع العلم بالمال- ليست على وجه 
الأغانة"7" رهد بريه لا كر أرضا + ونان كان الأول أظهر منه وأعم . 
وثما جاء على سبيل التش: بع أيضا قوله تعساى: ف شمن فوأ سطع عن 
آلمَسّْجِد الْحَرَامٍ وَاَلْهَدَىَ مَعْكوفًا أن يَبْلمَ حلم 5 الفتم]ء فهذه الآية تشير إلى صنيع 
المشر كين بالمؤمنين ف الحديبية ومنعهم لهم وقد نصت الآية على أن المنع وقع على شيئين 
ما المسجد الحرام والحدي» وهذان الأمران من أعظم ما يوجحب لهم اللوم بين العرب.ولذا 
جاءت الحال:(معكوفا)"" من (الهدي) متمشية مع هذا المراد» إذ ليس الغرض ف التقييد به 
هنا إخراج غير المعكوف, لأنه وصف زائدء واللوم هو على منع ال هدى عموماءوالغرض 
من ذكر هذه الحال منصرف إلى الفعل بعمؤمه وما ذكر الحال إلا زيادة في التشنيع عليهم, 
يقول ابن عاشور:' وفائدة ذكر هذا الحال التشنيع على الذين كفروا في صدهم المسلمين 
فنع الست بأهم صدوا المدايا أن تبلغ محلها حيث اضطر املو دان ينحروا هداياهم 
في الحديبية» فقد عطلوا بفعلهم ذلك شعيرة الله ففي ذكر الحال تصوير ليئة الحدايا وهى 





7" التحرير والعنوير 79/١‏ . 
7 نظم الدرر ١//1؟ 14‏ 458 . 
00 قال الراغب : (( والهدي معكوفا : أي محبوسا ممنوعا )) المفردات مادة عكف هلاه . 
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الفصل الثالذ : أسرار التقييد بالحال 
محبوسة"237: والآية -كما هو ظاهر- تسوق بعض شناعات أفعال الكفار مع الني صلى 
الل عليه وسلي و اتجهابةة وهي أيضاً مظهرة ة لعموم العرب ذلك الجرم الذي أقدمت عليه 
قريش ولم يسبقها إليه أحد » فكانت الحال (معكوفا) ناقلة لصورة اللحسدي محبوسا دون 
البيتعفأسهقميت بذلك في زيادة اللوم همء » والتشنيع على فعلهم. وهي مشغزة أيشيا أن 
عله الخال ويعكرفا) ناا كان ينعن أن تكون للهدي اوداع الكنها ملت تسن لسرن 
فكانت بذلك وصمة عار في حبينهم . 


؛ - ما كان في سياق التشريع وبيان الحكم . 
يكثر في هذا الجانب محيء الحال في سياق الشرط » وأكثره بعد الشرط وقبل 
الجواب» وذلك لأن الجواب مرتبط بذلك القيد » ومن 0 ذلك قوله تعالى: ا 


00 


حَهم عَيكُمْ لْمبعَة ولد وَلَحمَ آلخنزير وََآأُهلٌ به لعب لَه من أضْطدٌغَيْرَبَاغْ وا غَادِ فَل 

ِنَم عليه له فور يَحِيمْ) | [ البقرة]»فقوله تعالى: (غير باغ ولا عاد) حالان مقيدان لحل 
أكل المضطرء ولابن عاشور ملمح آخر في وجه التقييد بما حيث يقول: "وقوله: (غير باغ 
ولا عاد) حالء البغي: الظلم والعدوان وامحاربة والقتال » وبحيء هذه الحال هنا للتنويه 
بشأن المضطر في حال إباحة هذه المحرمات له: بأنه أكلها غير باغ ولا عاد؛ لأن الضرورة 
تلججئ إلى البغي والاعتداء» فالآية إيعاء إلى حد الضرورة وهي الحاجة الي يشعر عندها من 
لم يكن دأبه البغي والعدوان بأنه سيبغي ويعتدي» وهذا تحديد منضبط”'©» وما يظهر من 
كلام ابن عاشور أنه جعل ذكر القيد مؤشرا لضبط الحاجة » وما يدل عليه مذهب 
الجمهور هو أن المضطر لا يأكل إلا قدر ما يسد رمقه ولا يشبع ولا يتزود(”: فيكون 
المقصود تقييد السماح بالأكل هذين الفيلون:.. 

( ينها لذي ءا امراك عكر ا تولكم بتكم بالبنطل إلا أن واتكرواك فد عن 
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راض بكم ول 0 أككار يك ربعم © فَمَن يْفْعَلَ ذَلكَعْدْوَنًا وَظلَمٌ 


١: 0‏ التمكرين والعوني 14/55 
9 التبجز بردو العتوون او 1 174 
0 انظر روح المعاني المجلد الأول الحزء الثاني 4٠‏ »ء ومثل هذه الآية ٠‏ المائدة » وه ١‏ الأنعام » و5١١‏ النحل . 
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الفصل الثالث : أسرار التقييد بالحال 
فَسَوّف نْصَليه ارا وكا ذلك عَلَى الله يَسيرًا55[6.م النساء »ف (عدوانا ونيا "مصدران 
في موضع الحال"2"0, وفائدة التقييد بمما يبينها أبو حيان بقوله: "... الإشارة ب (ذلك) 
إلى ما وقع النهي عنه قي هذه الحملة من أكل المال بالباطل وقتل الأنفس؛ لأن النهي عنهما 
جاء متسقا مسرودا ثم ورد الوعيد حسب النهي »وذهب إلى هذا القول جماعة» وتقييد 
أكل المال بالباطل بالاعتداء والظلم على هذا القول ليس المعى أن يقع على جهة لا يكون 
اعتداء كلما بل هو من الأوصاف الى لا يقع الفعل إلا عليه » وقيل إثما قال: زفتدوانا 
وله ليخر ج منه السهو والغلط وما كان طريقة الاحتهاد في الأحكام » وأما تقييد قتل 
الأنفس على تفسير قتل بعضنا بعضا بقوله: عدوانا وظلماً ؛ فإما ذلك لأن التقل يقع 
كذلك؛ ويقع خطأ واقتصاصا"7". 
وإذا كان ما ذكره أبو حيان متوجها , فإن ما أشار إليه ابن عاشور بقوله: "وإنما 
قيده بالعدوان والظلم ليخرج أكل المال بوجه الحق"7؟ ليس .مقبول ؛ لأن الكل الاطحن 
لا يمكن أن يكون أكلا بحق؛ لذا تحصل لنا مما سبق أن التقييد بالحال هنا إن كان لقتل 
الأنفس فهو متوجه لوجود الخطأ والعمد » وإن كان للنهي عن أكل المال بالباطل فلسيس 
الغرض فيه إلى القيد ؛ لأنه لا مفهوم له حينئذءبل يكون المراد الع والسبيج لالس 
الفعل من أصله؛ وهذا كتير في القرآن وقد سبقت له شواهد:؛ فليس المراد تعلق تاقالعل آمرا 
وفيا بذلك القيد» بل المقصود تشنيع وإنكار الفعل ذاته وهو الأكل بالباطلءوأنه لا يكون 


إلا على هاتين الحالتين . 
ومن الشواهد أيضا ع ل ا ا 
ْم حر وَمَن لَه مدكم مُتَعَبَدًا فَجَرَاءُ تَفْلمَا قَكلَ مِنَآَلنَحَم ) [0 الاقدة] » فقوله 


قال يد "عال ا (قتله) "260 يقول أبوحيان: "الظاهر تقييد 
القن والعيه قد 1 تعيك ققزل خط بأن كان ثاميا الاتحزافه: ارد ركاه قلانا اله الرسن «رضيية 


. 61/1١ التبيان‎ 997 

7" البحر المحيط 5١١/‏ » وعلى هذا حاءت الآيات الصريحة في قتل النفس وجاء التقييد فيها بالعمد والخطأ كما فى ؟4؟ 2 مه 
النساء » وانظر في التقييد بذلك: التحرير والتنوير ١51/0‏ وما بعدها . 

"© التحرير والتنوير ه/5؟ . 

. 450/١ العبيان‎ 9 


اس “ااا 


الفصل الخالث : أسرار التقييد بالحال 
أو عدل سهمه الذي رماه لغير صيد فأصاب صيداً فلا جزاء عليه » وروى ذلك عن 
ابن عباس..."2"0: وعلى هذا فالقيد وهو الحال هو محط الفائدة » وإليه يتوجه الغرضء 
والحكم يدور معه وجوداً وعدماً » يقول ابن عاشور: "وقوله (متعمداً) قيدأخحرج 
المحطئ: أي في صيده... "20 
وعلى هذا لقول . فلا إشكال: لكن على قول الجمهور:أبي حنيفة ومالك والشافعي 
أنه ليس للتقييد وفيه يقول الشهاب:"وليس ذكر العمد للتقييد عند الجمهور” » وعلى 
هذا فما فائدة ذكر هذا القيد» إذا كان الحكم لا يتعلق بهء فيكون إيجاب الضمان على 
إتلاف العامد والمخطيع سواء ؟ ولو أريد تعميم الحالات هنا لكان التقييد بأدناها » وما 
فوقه يكون من باب أولى» فلما جاء التقييد بأعلاها في هذا المقام كان لا بد من السؤال 
عن سر ذلك ؟ . 

. أحاب الشهاب عن شيءمن هذا نين أن انناف ان كمر العهيية الحس التقييكه ” 
بل إما ؛ لأنه المورد أو لأنه الأصل » والخطأ ملحق به للتغليظ والإشعار بأنه يستوي 
ننه العف انط عه الدالذلة وال ينا لول نامف اط 

والاستدلال كما هو ظاهر غير مقنع » بل إن كونه لا وبال عليه وهو مخطئ يجعل 
القيد مقصوداً هنا؛ لأن صاحب الوبال هو المتعمد» وقال الشنقيطي:"قالوا لا مفهوم مخالفة 
لقوله (متعمدا)؛ لأنه جرى على الغالب» إذ الغالب ألا يقتل المحرم الصيد إلا عامداء 
وجري النص على الغالب من موانع اعتبار دليل خطابه أعئي مفهوم مخالفته» ... وقال ابن 
بكير من المالكية: قوله سبحانه:(متعمداً) لم يرد به التجاوز عن الخطأءوذكر التعمد لبيان 
أن السية ل كان اقم الذي الي اق الا عي 01/6 

ويهذا يتبين لنا مما تقدم أن ذكر هذا القيد كان من باب الغالب » أو لأنه الأصل » أو 
لبيان مخالفة الحيوان للإنسان في هذاء ولكن يظهر -والله أعلم- أن القيد هنا مقصود , 





9 البحر المحيط 3561/5 . 

+ 84/1 التبورهر.والتنوير‎ ٠.0 

0 براش الشهات على البيطاوي 6176 
4 حاشية الشهاب على البيضاوي 015/٠‏ . 
9 إفْوا النيات © 1744 
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الفصل الثالك : أسرار التقييد بالحال 

وأن الناسي يخرج وكذلك المخطئ والمكره» وهذا قال ابن عباس وسعيد بن بير 
وغيرهم؛ وهو الرواية الثانية في مذهب الإمام أحمد بن حنبل7©؛ وذلك لمفهوم القيدء ولأن 
الأصل براءة الذمة فمن ادعى شغلها فعليه الدليل » قال الشنقيطي: "وهذا القول قوي جداً 
من جهة النظر والدليل"0, وهذا لا يلغي إشعار القيد بتقبيح هذا الفعل مع هذه الحالء 
وإرادة التنفير منه» والنهي عنه . 

وما جاء فيه التقييد في جانب التشريع قي غير سياق الشرط قوله تعالى: ( قإن حَائَُا 
أستر من ذلك ف رصا فى لذت من د وصئة ُوصئ به أذ دين بر مان ويه 
لَه وَآنَّه عَلِيمٌ حَليِك) ١١[‏ النساء]ء» فقوله حل ذكره:' (غير مضار) 10 من ضمير الفاعل 
في يوصي” '» وهذا القيد مقصود هناء والتقيبد مسحب على ما تقدمه وذلك لتكرر فعل 
ا امب 0 
قوله: من بعد وصية يوصي كا » توصون » يوصين » ويكون قد حذف مما سبق لدلالة ما 
بعده عليه فلا يختص -من حيث المعين- انتفاء الضرر هذه الآية المتأخرة"7)» وعلى هذا 
فالقيد مقصود في نظائر هذا الفعل (يوصي) ولو لم يذكر معها . 


5- ماكان في سياق الاحتراز ودفع التوهم . 
قد يشعر سوق الكلام أحيانا جمعيئ قريب لا يكون مراداً» أو رءما لا تكون دلالة 
الكلام على كل المراد كافية فتأتى الحال؛ مبينة للمقصود. افع كل ترم عر ارا ونين 


سس قر تر 


هذا قوله تعالى: ( قلا تكف مِرَيَة مَمَا يَعْبُدُ مَتَؤلاء ما يَعْبُدُونَ إلا كما يَعْبْدُ ءابَآوُهُم 


ين قبل وان لمُوَُوهُم تصِيبَهُمَ حير مَنظُوص» |[؟5. ٠هود‏ ]ءيقول الز خشري : "فإن لبيك كفن 
نصب (غير منقوص) حالا عن النصيب الموق؟: قلت: يجوز أن يوق وهو ناقص ويوق 





'! - انظر: المغئي0/ 27517 وانظر ف الرواية الأخرى وهي القول بالكفارة : مسائل الإمام أحمد برواية ابن هانئ النيسابوري ص 
1 
ا البيان ١52/5‏ . 

"ايان “0١‏ . وانظر أنوار التتزيل وحاشية الشهاب عليه /07؟5 . 

'“ - البحر المحيط 5148/9 2 8ه . 
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الفصل الثالث : أسرار التقييد بالحال 

وهو كامل» ألا تراك تقول: وفيته شطر حقه» وثلث عه ان عفد كاماد أو المع ادام 
ويرى أبوحيان قول الرمخشري هذا مَعْلطة والحال عنده للتوكيد ؛ لأن التوفية تقتضي 
كيان "مو لو عسنانيها نذا تند را فم سر يهنا الف كيك وما الداع :ل 

إذا علمنا أن التوفية ها هي للعذاب والنكال اتضح لنا أن زيادة القيد بالحال كان 
المقصود منها التوكيد » احترازاً من فهم غير المراد »فإن مواقف الوعد والوعيد تحتاج فضل 
تأكيد» ولما كانت التوفية خاصة في جانب الوعيد قد ينتابما عفو أو صفح جاء القيد قاطعا 
كل توهمء زائداً في حجم الوعيد الذي صيغ في صورة وعد سخرية بهم » يقول ابسن 
عاشور: "فوقع قوله: (غير منقوص) حالاً مؤكدة لتحقيق التوفية زيادة في التهكم ؛ لأن 
من إكرام الموعود بالعطاء أن يؤكد له الوعد ويسمى بالبشارة”''؛ وينص خحضر عبد 
السلام أبو طالب على الاحتراس هنا فيقول: "وانظر إلى هذه الحال ال جعلت الاحتراس 
يقع من النفس والقلب موقعه من السمع؛ فمع أن وعد الله حق وصدق”»... إلا أن الحال 
جاءت لتؤكد أن الجزاء كامل لا ينقص منه شيء..."7). 

وما هو من قبيل الاحتراس قوله تعالى: ( وَإذ قَالَ لقمَنُ لبن وَهُوَيَعظه. ل 
ششرلة بال ارك آلشّرَةَ د َظُلممْحَظييٌ) 1١[‏ لقمان]»فقوله تعالى: ( وَمُوَيَعِظهم 6 حال مسن 
لقمان”©» ولو قيل: ما فائدة هذا القيد مع أنه ليس من مستلزمات القول » والحملة دونه 
فب ال 

يرى ابن عاشور أن فائدة الحال هي " الإشارة إلى أن قوله هذا كان لتلبس ابنه 
بالإشراك "9"©. والذي يظهر أن ذكر الحال هنا يقصد منها بيان كيفية القول بغض النظر 
عن السبب الداعي لهذاء لكن لما جاء بعده ما يشعر بعظم الأمر الموعوظ فيه وهو الشرك 


97 الكشافى 7 1 ؛ واعترض عليه ابن المنير بأن التوفية تقتضي وتستلزم عدم النقصان » والوجه عنده أن التوفية .كع 
الإعطاء » ومن قال : أعطيت فلاناً حقه » كان حديرا بأن يو كده بقوله: غير منقوص ؛ انظر الانتصاف بحاشية الكشاف 477/١‏ . 
١ 9‏ أزفل ادن اخيط 1/5 

9 ,العيعزير والتنوين 4/136 

50 والصحيح أنه هنا وعيد ؛ لأنه في سياق التهديد وإنما جاء على صورة الوعد لما سبق ذكره . 

من فيض الرحمن في بلاغة النحو في القرآن 35٠‏ . 

259 انظر البحر المحيط 1١7/8‏ . 

0 بالفنورين والنتوي: 184/81 
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الفصل الذالذ : أسرار التقييد بالحال 

وجد ما يمكن أن يتوهم معه أنه أغلظ له وعنفه » فجاءت الحال مقيدة للقول في هذا 
الشأن وهو أنه كان على حال الوعظ؛ والوعظ -كما قال الخليل- هو: "تذكيرك إياه 
بالخير ونحوه مما يرق له قلبه” '» وقيل بل هو: "زجر مقترن بتخويف”". 

وعلى هذا فالأقرب أن تكون فائدة التقييد هي دفع توهم اللوم والتعنيف»؛ وبمككن 
أن يكون التقييد هنا للثناء والمدح للقمان» خاصة وأن الحال جاءت على هذا التركيب: 
(وهو يعظه) بتقديم المسند إليه وبناء الفعل عليه هما يفيد التوكيد والاستمرارية المفهومة من 
الجملة الاسمية » وقد ذكر ابن أبي الدنيا أن لقمان ما زال يعظ ابنه حي مات7) 

ومن شواهد بحيء القيد بالحال للاحتراز ودفع توهم غير المراد ما جاء في قوله تعالى: 
( فلولا ألقى عليه أَسَورَةٌ من دَمَسٍأَوَجَآء مَعَهُ آلْمَلَدَحَهُمَُعَرنِيست» [+ه الزعرف] » فهذا 
حكارة ادن كلام فر عون 3 مو سى كتليه الما يعدم برضف بالمهانة وعدم الأبانةان بوه 
لجهله خيل لقومه أن الرسالة ها شعارات تعرف يما كشعارات الملوك ؛ لذا قال ما قال 
من إلقاء الأسورة والتشييع » وكان بحيء هذه الحال: (مقترنين) من الملائكة من هذا القبيل 
رغم أن السياق مستغن عنها ف الظاهر _ ما دلت عليه ألفاظه » فكان ذكرها لغرض 
مهم في نفس فرعون » يقول ابن عاشور مبيناً ذلك: " فهذه الخال مؤكدة لمعي (معه) للا 
يحمل معيئ المعية على إرادة أن الملائكة تؤيده بالقول»من قوهم:قرنته معه فاقترن»أي 
مقترنين .مموسى وهو اقتران النصير لنصيره””'©؛ فهذا القيد مراد منه دفع توهم غير المراد من 
جهة » ومن جهة إفحام موسى عليه السلام ؛ لأن فرعون ظن أن ذلك لن يكون لهء 
ا را و ري ير و روم و وريه يد ا 
اراي الا اين 


9 كياب العين 778/١‏ . 

7'؟ المفردات مادة وعظ 815 . 

5 انظر ذللك'ق 28 المعانى المجلد الحادي عشر الجزء الحادي والعشرين 
4*7 التحرير والتنوير 77/78 . 
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الفصل الثالك : أسرار التقييد بالحال 

5 - ما كان في سياق الأمر . 

وعا لو كو قا الات ارك ماجعاف يق سا قله قر نوكتو هاده كتيرة وسبح كاف عفدنا 
منهاء وخاصة ما وحد فيه ملمح زائد على بحرد التقييدكأن يراد بالحال زيادة الححث على 
الالتزام بالأمر» والعمل به ومن هذا قوله تعالى: ر وَءامتُوأ يما ااا ا 0 
تَكُووا ول كَافر بى وا تَهْتَرُوا بكَايتَى مما قَلِيلًا وَإيَىَ فَأتَّقنُون) [41 البقرة] » فقوله 
جل ذكره: لمح قا )جوال عانعن انطع الوسر ماد دن افير العاكسة علبهها 
في (أنزلت)0©» ولا يعين ذكر الحال أن ما أنزل الله يمكن أن يكون على غير هذه الحال , 
فالحال لم تذكر لتقييد الأمر بما » وإلا للزم هذا المفهوم » بل ذكرها هنا لهدف فوق ذلك 
وهو إظهار أن الإيمان بهذا المترّل هو المسلك الذي لا ينبغي لكم الحياد عنه ؛ إذ كيف لا 
تؤمنون به وهو على هذه الحال من التصديق والموافقة لما معكم من الكتب السماوية؛ فهذا 
رافد ودافع إلى المسارعة بالانصياع للأمرء يقول أبو السعود: "اتيك الل ايكزته تيان 
لما معهم لتأكيد وجوب الامتثال بالأمرء فإن لعافم يما معهم مما يقتضي الإيمان يما يصدقه 
قطعا””"؛ ويرى ابن عاشور أن الحال علة للصلة وعلامة على كونه من عند الله » يظهر 
هذاه قرس "وى علي كارو اننم الوصرالن: .. إعاء إلى تعليل الأمر بالإيمان به... ولهذا أتى 
بالحال الى هي علة الصلة؛إذ حعل كونه مصدقاً لما في التوراة علامة على أنه من عند الله"”". 

والذي يظهر أن بحيء الحال هنا كان للترقي في مسوغات الأمر وضرورة الانصياع له 
فأ لآ تعر لمن عد انمه ناا لأنه مصدق لما معهمءفما عذرهم في عدم الإيمان به!. 

ريع ان عر الدج ومع تررك والح تمي تانيع واالفريخ ا بل 0 
قوله تعالى:ر و من لم تطخ مدكم طول م اي 
أَيَمَتُكم من فكي م آلْمُؤْمِئتت وَآلَهُ أ باليمنكم بَعْضُكم مِنبَحْض فا كِحُومُنّ إن أَهْلِهِنَ 
باب ابو اويا عر 0 ٠)‏ 6 [50 النسام] . 

هذه الآية في بيان بعض أحكام الإماء» فالضمير في (فانكحوهن) وما بعده يعود على 
(فتياتكم المؤمنات)» وف هذا السياق عدد من القيود كلها أحوال في سياق الأمرء 


7 انظر'البحر المحيط 58/١‏ » ويبدو أن أبا حيان عيل إلى الرأي الثاني وتقديره: أنزلته مصدقا . 
('؟ تفسير أبي السعود 40/١‏ . 
"© التحرير والتنوير 454/1١‏ . 
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الفصل الثالث :أسرار التقييد بالحال 

وهي (بالمعروف)20©) (محصنات غير مسافحات ولا متخذات أحدان)”'"؛ وهذه الأحوال 
والقبوق زان كان العلاخر نننها :تقييك الأوائريها آله أنقيها ملحن قوق 5للق + ورشمو هنما 
نريد الإشارة إليه دون الدحول في الخلافات الفقهية المتعلقة يذه الأحكام . 

يقول أبو السعوة؛" وعصيدات) :بور اي سال كنوفن عفساتق معني الزانيا: (غمير 
مسافحات) »حال مؤكدة أي غير مجاهرات به.(ولا متخذات) عطف على (مسافحات) 
... أي غير مجاهرات بالزنا ولا مسرات به" 9©) وهذا الاستقصاء في الأحوال والتنفصيل 
فيها » ليس محرد تقييد الأمر بذلك » بل هو للإشارة إلى ما في الإسلام من الحرص على 
العفاف والطهرء والنظافة والنقاء» ولأن الإماء في الغالب كن هن صويحبات مثل هذه 
الأوصاف دون الحرائر» فكان لابد من تقييد نكاحهن هذه القيودء لما ذكرناء ولحفزهن 
كنا على ,شتوو ايه دوي من الوقوع في حمأة الرذيلة » لأن إحداهن آنذاك لن 
تكون مقبولة من أحد, ثم إن في ذكر هذه القيود وتعددها تعريض بما كان عليه أهل 
الجاهلية من أنواع السفاح والزناء وكانوا قريي عهد بذلك فكان هذا التقييد مشيرا إلى 
مدح الإحصان والعفاف ومحذرا من الرذيلة والخناء وهو ف الوقت ذاته تعريض بمخفسة ما 
ال لي 0 
أبو حيان:"وهذا تقسيم الواقع؛لأن الزانية إما أن تكون لا ترد يد لامسءوإما أن تقتصر على 
واخدووغكن هديق النوعين كآن:زنا الا 0 

ولا شك أن في ذكر هذه الأحوال إضافة إلى ما ذكر تشنيعا لما كانوا عليه ف 
الجاهلية نخاصة في أمر الإماء وكثرة البغاء فيهن بإذن مواليهنءفكان لا بد من نقل تلك 
الصورة الشنيعة تحذيراً منها وتنفيرا من الوقوع فيها؛لأن النفوس ما زالت تألفها لقرب العهد 
بالجاهلية» يقول ابن عاشور عن هذه القيود: "قصد منها تفظيع ما كانت ترتكبه الإماء ب 
الجاهلية بإذن مواليهن لاكتساب المال بالبغاء ونحوهءو كان الناس يوممهد م عصرهم 
1ن 1 


وهذه الحال محتّمّلة » ويصح أن يتعلق الجار وا محرور بغير الخال انظر روح المعاني الحلد الثالث الجزء الخامس ٠١‏ . 
0 :اقل القيان ار المحيط «/لاقه . 

الوسر ان البو ل 

“البكر حيط 0910/79 . 

”© التحرير والتنوير 15/8 . 
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الفصل الثالث : أسرار التقييد بالحال 
وفنا هو قريب مر هذا "اق الاح :وززاةةالنعرييض ,ما يناه فى اقوله :قال دل بنأكها لدي 
امنُوأ كوثوأ قوٌّمِينَ بالقسمط شهّداء لله وَلوْعَلَىَ أَنفْسِكع أو آلْوَلدَْن وَالْأَكَرَبِينَ) [100فسه] » 
فقوله جل ذكره/ وَلَوَعَلَىَ أَنفْسِكج ...4 حال7" مبينة لأقصى حالات التجرد 
ف الشهادة» وليس لهذه الحال مفهوم خطاب بحيث يظن أن الشهادة إذا كانت على النفس 
والقرابة يصح فيها تغييب الحق» بل المراد هنا تعليق الأمر بالقسط بالشهادة بأعظم حالة 
يتوقع فيها الور والظلمء أو الإتيان يما على غير وجهها ليعلم أن ما دون ذلك من باب 
أولى؛ لأن من قام بالشهادة على وحهها على نفسه ولو مع الضرر فهو إلى ذلك أقرب مع 
الأبعدين» يقول أبو حيان: "وبحيء (لو) هنا لاستقصاء جميع ما يمكن فيه الشهادة» [فإنه] 
للا كانت الشهادة من الإنسان على نفسه بصدد ألا يقيمها؛ لما حبل عليه المرء من محاباة 
نفسه ومراعاقاء نبه على هذه الحال» وجاء هذا الترتيب في الاستقصاء في غاية من الحسن 
والفصاحة, فبدأ بقوله: (ولو على أنفسكم)؛ لأنه لا شيء أعز على الإنسان من نفسهءثم 
ذكر الوالدين وهما أقرب إلى الإنسان»وسبب نشأته وقد أمر ببر*ما وتعظيمهما والحوطة 
لهماءثم ذكر الأقربين وهم مظنة المحبة والتعصبء وإذا كان هؤلاء أمر في حقهم بالقسط 
والشهادة عليهم؛ فالأحنبي أحرى بذلك"7". 
ولا بمنع ما في (لو) الوصلية من المبالغة والاستقصاء » أن تكون هذه الحالة معررضة 
مما كان عليه الجاهليون من التعصب والنصرة ولو بالباطل» والتنبيه على أن هذا ثما يحب أن 
يترك ولا يسار عليه» والذي يدل على هذا أن (لو) تدل على أن هذه الحال ما تعودت 
النفوس عليه حت كأنه غير مستنكر فيمكن للإنسان أن يشهد بالحق على الأجني أو له أما 
مع نفسه وقبيلته فمقتضى القرابة المستقر فيهم أن ينصر بن قومه حي ولو بححد الحقائق» 
حى يصرف الضر عنهم أو يصرف النفع إليهم » وهذا ما يجليه ابن عاشور بقوله:"وموقع 
المبالغة من (لو) الوصلية أنه كان من عادة العرب أن ينتصروا .مواليهم من القبائل ويدفعوا 
عنهم ما يكرهونه» ويرون ذلك من إباء الضيمء ويرون ذلك حقا عليهم؛ ويعدون التقصير 
ف ذلك مسبة وعارا يقضي منه العجب...ويعدون الاهتمام بالآباء والأبناء في الدررجة 


61 انظر البحر المحيط 95/4 » والتحرير والتنوير 588/9 . 
("©؟ البحر المحيط 54/4 ؛ 48 . 
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الفصل الثالذ : أسرار التقييد بالحال 

الثانية...فكانت الآية تبطل هذه الحمية وتبعث المسلمين على الانتصار للحق والدفاع عن 
الال لكر 

وليس ينكر ما في الحال هنا من الدعوة القوية إلى قول الحق والتجرد في بيان الحقائق 
ولا تظهر كل هذه المعاى لو حذفت هذه الحال . 

وإذا كنا :رايا فماسييى كين جاء تشنيع الأمر على صفة التعريض فإنه قد يكون 
لتقريع والتوبيخ للمعنيين بالأمر»والتشنيع اهم ظاهراً مباشراً كما في قوله تعالى: وإ 
شرك قار ءانا ود اليم الأتامل من ألغتط ل موثو بتكم نآ ليم ' بذّات 
الخ دصرن ]فق ليد ذكس ره و زمر عسي مقف ك1 لحي ار وف هيا 
اللعا ووو اللناء للحال أي:تموتون ومعكم الغيظءوهو على جهة الذم على قبيح ما 
عملوا...قال بعض شيوخنا هذا ليس بأمر جازم...وليس بدعاء...وإنما هو أمر معناه 
التوبيخ والتقريع كقوله: ( أَعْمَلُوا مَا َعم [0+ فصلت]..."27 والذي يظهر لي أن المراد 
ممذا القيد 8 شايتهم وإرهابهم وتخويفهم ٠‏ فإن هذا من قبيل قول الزمخشري:"ونقول في 
الأمر أيضا: :مت وأنت شهيد»وليس مرادك الأمر بالموت ولكن بالكون على صفة الشهداء 
إذا ماتءو إنما أمرته با موت اعتداداً منك ,يتته وإظهاراً لفضلها على غيرهاءوأها حقيقة بأن 
يُبحث عنها"”2) إلا أن ما ذكره الزمخشري هو في المدح وما هنا في جانب الذم؛ لكنه هو 
هو فكأنه قيل: موتوا وأنتم مغتاظون» فليس المراد أمرهم 0 بقدر أنه الراك كوكم 
على تلك الخالة فهى مخط العناية من الأمر تشنيعاً لها وترهيبا للحم وتخويفاءولعلنا جد شيئا 
من هذا في قول الألوسي:"وامحسّن لذلك”'' ما فيه من الإشارة إلى ذمهم حيث نهم 
قد استحقوا هذا الموت الفظيع والحال الشنيع"”©. 

وقد تجيء الحال في سباق الأمر دالة على إرادة الترهيب والتخويف كما في قول» 
:2 ولكبكر مك ف د ا قلح آليُومَ من آسْمَعْلَى) | [4> طد]. 


3 التبجرين: و العتوير ةا 4 
كلميو الفط 1 
(؟ الكشاف ١95/١‏ . 
9 .أي» الأمر بالموت بالغيظ: . 
فد : ا 
روح المعاني المجلد الثاني الجرء الرابع 1١‏ . 
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الفصل الثالث : أسرار التقييد بالحال 
فهذه الآية مبينة لبعض شأن فرعون وملثه في التآمر على موسى عليه السلام وقد جاءت 
الحال (صفا) في سياق الأمر: أي مصطفين7"©, والسر في تقييد الأمر بما؛ لما فيه من مظاهر 
القوة والإرهاب لأنهم في موقف منازعة ومخاصمة والظهور فيه للقوي» وهو ما يشير إليه 
قوله تعالى: (وقد أفلح اليوم من استعلى) » ويلمح من كل هذا عظم ما وقع ف قلووهم مسن 
هيبة موسى عليه السلام» مع أنه ليس معه من النصراء ما يرهبء لكن من كان الله معه فهو 
المهاب» يقول أبوحيان:"وتداعوا إلى الاقباة وان أهيب ف عيون الرائين» وأظهر في 
00 
والببو عفلرابع حيان -كما نرى- هو الإرهاب والتخويف » والتمويه » وكأنه يشير 
إلى حوفهم وقلة اعتمادهم على قدرة السحرة » لعلمهم أنه عمل بشري وأن أكثره تمويه 
وتخييل وهذا لا يغئ من الحق شيئاً » فاحتاجوا للتغطية على هذا النقص الذي يحسونه 
ويعرفونه إلى تكثير العدد وإظهاره في صورة القوة والإكار -ولو على مرأى المشاهد- 
مسقي إل بنتاعة الالقاة صيفوفاء-يقول الالوسية "أمروا يلك لأثه أهينيه سدور 
الرائين وأدحل في استجلاب الرشية عم الشا هف "0 


('؟ انظر البحر المحيط 351/10 . 
5 البحر المحيط 751/10 . : 
7" روح المعان المحلد الثامن الجزء السادس عشر 73١5‏ . 
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الفصل الثالث : أسرار التقييد بالحال 
المبحث الثاني : التقييد بالحال في النفني 


القيود مع النفي لها أوضاع متفاوتة ودلالات متنوعة؛ تايان يكون النفي منصرفاً 
إل القيد وبحدههواحيانا يكرت إل القع ادهو احيانا يكون هما معاء والتقييد بالحال في 
اعاوي النفي لا يخرج عن هذاءوهذا وج الألوسي بقوله: "وقد ذكر أن الحال بعد الفعل 
المنفي؛, وكذا جميع القيود قد يكون راجعا إلى النفي قيدا له دون المنفي مثل:ما ججحئتك 
مشتغلا بأمورك »ععيى ترركت اججئوء مشتغللا ووفك ركو ابسن إلى ما دخله النفى 
مثل:ما حفتك راكباء ولهذا معنيان: أحدهما-وهو الأكثر- أن يكون النفي راعها إل القيد 
فقط ويثبت أصل الفعل فيكون المعئ: حئت غير راكبء» وثانيهما: أن يقصد نفي الفعل 
والقيد معا بمعين انتفاء كل من الأمرين»فالمعيى في المثال: لا بحيء ولا ركوبءوقد يكون 
النفي متوجهاً للفعل فقط من غير اعتبار لنفي القيد وإثباته ثباته”” 2. 

وهذا التفصيل هو الذي تدل عليه الشواهدءولكن يبقى الأصل-وهو الأكثر- 
ينصب النفي على القيد وحدهءوقيٍ هذا يقول عبد القاهر:"ها هنا أصل وهو أنه من حكم 
النفي إذا دحل على كلام, ثم كان ف ذلك الكلام تقييد على وجه من الوجوه أن يتوجه 
إلى ذلك القيدءوأن يقع له خصوصا...هذا ثما لا يشك فيه عاقل"9".والذي يظهر من 
كلام عبد القاهر أنه يوحب ذلك في كل الشواهدء ولكن سيظهر لنا أن هناك صورا غير 
قليلة تخلف فيها هذا الأصلءووراء هذا الخروج عن الأصل سر عظيم ومععئ كبيرءويبقى 
ما ذكره عبد القاهر هو الغالب لا اللازم» وسيظهر هذا -إن شاء الله- من خلال الشواهد 
المتعددة ال حاءت في سياقات مختلفة أبرزها ما يأ : 

. ما كان في سياق التعظيم وبيان القدرة والمنة‎ -١ 

7- ما كان في سياق المدح والتناء . 

17- ما كان في سياق الذم والتشنيع . 





5 تكنو المعاني اجلد الثاني الجزء الرابع 5) وفيه كلام حيد عن التقييك فليراجعه من أرآد الاسترادة : 
”"؟ دلائل الإعجاز 71/8 . 


.ع 


الفصل الخالك : أسرار التقييد بالحال 


4 - ما كان في سياق التشريع وبيان الحكم . 
ه - ما كان في سياق الرد والإنكار . 


. ما كان في سياق التعظيم وبيان القدرة والمنة‎ -١ 

وعلى هذا جاء قوله تعالى: / رَئَمَاْ ما خَلَقّتَ هَنْدَا بَطِلَا مسْبَحَتَكَ فَقنَا عَدَابَ آلنَارٍ 6 
[151آل عمران]» فقوله تعالى ( باطلاً ) :"الأحسن من أعاريبه التقدانة على الحال من (هذا) 
رفي حال. له ينشتق. عنهنا غ و ( وما كلتنا الشناء والار ف ونا هما لعن ه 
[1١الأنياء]ءلا‏ يحوز في هذه ا-حال أن تحذف لثلا يكون المعين على النفي"7'. 

ولا يعيئ التقييد بنفي البطلان واللعب أنه كان يمكن أن يكون ذلكء بل المقصود 
من بناء الجملة على هذا القيد التعريض بالغافلين عن دقائق خلقه سبحانه» وباهر صنعه في 
هذا الكون.كما أن فيها تنويها بشأن المؤمنين المتفكرين المتأملين في ملكوته » يقول 
أبوحيان: "ولا تضمنت هذه الحملة الإقرار بأن هذا الخلق لم يكن باطلاً » والتنبيه على أن 
هذا كلام أولي الألباب الذاكرين لله على جميع أحوالهم...دل على أن غيرهم من أهل 
الغفلة واللجهالة يذهبون إلى حلاف هذه المقالة» فترهوه تعالى عما يقول أولئك المبطلون ثما 
أشار إلية تعالى في قوله:(لاعبين)..."2'0) ويشير ابن .عاشور إلى. ججائب آحر .من دلالات 
هذا القيد فيقول: "...فهي حال لازمة الذكر في النفي » وإن كانت فضلة في 
الإثبات...فالمقصود نفي عقائد من يفضي اعتقادهم إلى أن هذا الخلق باطل أو خلي عن 
الحكمة » والعرب تببئ صيغة النفي على اعتبار سبق الإثبات ا 

ويشير ابن القيم -رحمه الله- إلى أنه ليس المقصود من هذا إثبات وجود من يقول 
ببطلان هذا الخلق وأنه عديم الحكمة ؛ لأنه لا يمكن أن يقول به أحدء "ولم يخطر هذا 
بقلب بشر حى ينكره الله على من زعمه ونسبه إليه"7)؛ وقد أوضح ابن عاشور توجيه 
هذا الكلام بقوله عن آية الأنبياء: "فليس بناء الكلام على أن يكون الخلق لعبا منظورا فيه 


3'» البحر المحيط 471/8 . 
97 البحر المحيط 4071/8 . 
7 التحرير والتنوير ١58/5‏ . 
('؟ بدائع التفسير 078/1١‏ . 


9غ 


الفصل الخالك : أسرار التقييد بالحال 
إلى رد اعتقاد معتقد ذلك » ولكنه بي على النفي أخذا لهم بلازم غفلتهم عن دقائق حكمة 
الله بحيث كانوا كقائلين بكون هذا الصنع لعبا "0 
5 وترم نيت اسمن جاء ف قوله تعالى: # قئل نين لَجْتَمَعَت الانس 
الجن عَلَيَ أ أن وبل هنذا أشن لا ينون بوقله وَلَوْ كا بَعْضُهُع بض طَهِير) [+» 
الإسراء ] »فالحال في قوله تعالى از متش ع نو لست هي مط النفي» إذ 
لو كانت كذلك لكان المععى أنهم إذا تظاهروا وتظافروا يمكن أن يأتوا .ممثل هذا القرآن» 
وهذا ليس هو المراد قطعاء بل النهي متوجه إلى الفعل» فالمراد نفي الإتيان .مثل هذا القرآن 
عنهم ابت على "كل حال وما كر لقد هنا إلا لتأكيد نفي الفعل على كل أحوالهه وحاء ‏ 
التعليق هنا بأعلى أحواله وأجدرها لو كان ذلك ممكناء ومع ذلك فقد نفى عنهم ذلكء 
فعلم من هذا أهم إذا لم يستطيعوا فعل ذلك حال الاجتماع فهم ف غيره أذل وأحقر 
شولك الع ساشو" والمفووولن إتعادن لقنس .واي علي اقدياترا عده لعاأترا يله 
فكيف يهم إذا حاولوا ذلك مفترقين » وفائدة هذه الحملة تأكيد معن الاجتماع المدلول 
عليه بقوله (لئن احتمعت...) أنه إجماع تظافر على عمل واحد ومقصد واعوي/ 7 

وهذه الآية مظهرة لعجز المشركين الذين هم أرباب البيان» أمام عظمة هذا القرآن 
العظيم الباهر بحسن نظمه ومعناه » الدال أنه نزل من حكيم خبير . 

ومما هو قريب من هذا في الغرض والمقصد ما جاء في قوله تعالى: (ينَأسُهَا لئاس 
صُربٌ مكل فَآسْتَمِعُوأ لَه رك الذي تَدَعْونَ من ذون آله أن فوأ دابا وَلَوِجْتمَعُوا 

لمُه 6 [»» الحج] . 

يقول الزمخشري:"فإن قلت:ما محمل (ولوا احتمعوا له) قلت:النصب على الحال» كأنه 
قال:مستحيل أن يخلقوا الذباب مشروطأ عليهم اجتماعهم لخلقه وتعاونهم عليه ..."20©): ومعلوم 
أن المراد هنا هو نفي قدرهم على خلق الذباب عموماء فما فائدة القيد بالحال بعد 
ذلكءرغم أنه لا يخرج به مفهوم مع ذكره, فلا يمكن أن يكون المفهوم أنهم يخلقونه 


('؟ التحرير والتنوير 70/117 . 
('؟ التحرير والتنوير 7١7/1١‏ . 
(؟ الكشاف ١7١/8‏ . 


غم 


الفصل الخالث : أسرار التقييد بالحال 
إذا اجتمعوا له؟. 
إن المقصود هنا هو نفي الفعل بأقصى حالاته لا لتقيبده ه ماء بل لبيان أن أدناها منفي 
أيضاً من باب أولى»فالغرض إذا هو نفي الفعل من أصلهءو ما ذكر القيد إلا للمبالغة 
في ذلك»يقول ابن عاشور عن المعئ:"أي:لن يستطيعوا ذلك الخلق وهم متفرقون»بل ولوا 
اعشيعوا من مشترق القنائل +واتعاونوا على كفلق الذباب ذو خلقوه"7 وو كل هدامن دلائل 
قدرة الباري حل جلاله إذ أعجزهم بأحقر مخلوق وأصغره وأذله و تحداهم في ذلك بأقصى 
حالات اقتدارهم وهو احتماعهم فعجزوا وذلوا”". 


3 ما كان في سياق المدح والثناء . 

وهذا ظاهر حلى في صفات الووت فنا ونال على للك قرلها تاك لل امقر 
الذي حصو فى سَبيل الله لا يَسَتَطيعوت ضََرَبًا قْ لأَرْض يَحَسَبْهُم الجتامل 
أغنياء امبر اتلد وتات يي لا إعاتررة الزن الا زا واي 7 
قي آلَهٌ يم عَلِيم © [, البقرة]» فقد جاء التقبيد هنا بالحال (إلحافا) في سياق نفي 
السا ل ب رن مدح الحتاجين من المؤمنين؛ وقد اختلف في توجيه النفي هناء أهو إلى 
القيد كماهن الطافن أء بشي ال القن والقر حعيماة. 

وقد هذين الرأيين الزمخشريءوكأنه يرى الأول حيث يقول:"ومعناه إن سألوا 
ار 1 يلحواء وقيل: هو نفى السؤال والإلحاف جميعا..."20) وعلى القول 
الأول فالسؤال حاصل منهم. والمنفي عنهم هو قيده -وهو الحال-(إلحافاً)» وهذا لا يمكن 
رده بالكلية ؛لأن ظاهر الكلام عليه وليس فيه محذور يوجب رده » لكن لعل غيره أوفق 
بالمقام منه» يقول الدكتور النضري:"فظاهر القيد نفي الإلحاح في السؤال ولكن القرائن 
اللفظية- من وصفهم بالتعفف واحتياج التعرف على فقرهم إلى علامات تبدو 
على مظاهرهم- تدل على أنهم لا يسألون الناس أصلاء و حينئذ يكون القصد إلى نفي القيد 


00 التحرير والتنوير عم , 
(؟ انظر الكشاف ١71/78‏ . 
© الكشاف "88/١‏ . 


مع م 


الفصل الخال : أسرار التقييد بالحال 

قاد عي ب ادر 

وهذا القول -وهو نفي القدا ,و اليف عات را الزيحافة نوا كد انطباقاً على مقام 
المدح والثناء» ولكن يبقى بيان السر وراء هذا 2 ما دام الأمر على ما ذكرء 
1ل يكم لياق الا يعاو النانى + ان سد 

يقول الطبري حر حمه الله -: 'فإن قال قائل: وم نقوا: وعفة قر ل4ة لذ اوسالون الناس 
لجان وهم اذ وجالون اتناس إنقادا واراا عي تان قوع ةلله 1ناناة فال د كروي 
وصفهم بالتعفف» وعرف عباده أهم ليسوا أهل مسألة بحال» بقوله: (يحسبهم الجاهل 
أغنياء من التعفف)» وأنهم إنما يعرفون بالسيما زاد عباده إبانة لأمرهم » وحسن شاء 
عليه يتفي القترة والضراعة البق تكون: فق الملعين من السوالخنهي 00 

ونا اتيس من كلدم الطيري تهنا أ اننا إوعم كادي بالمد عاو سوه ولعي 
على حدته فهما مدحتان:فهم لا يسألون أصلا ا 
تم مدحوا بالقيد 557 0 0( 200 بغيرهم » يقول القاسمي: 'وفيه تنبيه على سوء 

كانم سال الثادى :نانفا و امشجانن المدح والتعظيم للتعفف عن ذلك”'» ويرى ابن 
عاشور أن التعريض حاء من الحملة كلها بقيدها حيث يقول:"وتعين أن قوله : (لا يسألون 
الخلرى. تاها تعيض بالملحفين ف السؤالءأي:زيادة فائدة في عدم اد ويمضى 
الك كوو الخضري رافق سابقيه في دلالة القيد على التعريض فيقول: "...ثم حاء القيد 
نأضاك ذا أخر وهم أنهم صانوا افسجر خا رركن 4 امرره بي قيال ومضايقة 
الناسن بالإلحاح في المسألة, وهذا المدح تضمن في طيه غرضا آخر هو التعريض يمن كانوا 
على هذه الصفة"7'. 

واتفقيقة أن ذككر هذه الدحات بن حبر ةخيزة مشعد رف عن اقبوة بظلهر .منهاة كدر 


© من أسرار القيد بالحال في النظم القرآي8١‏ . 

*"' جامع البيان املد الثالث الجرء الثالث 55. 

7" محاسن التأويل */ 285٠‏ وقد ذكر القاسمي في تفسير هذه الآية قوله صلى الله عليه وسلم :(( ليس المسكين الذي ترده التمرة 
والتمرتان واللقمة واللقمتان وإنما المسكين الذي يتعففءاقرؤوا إن شعتم: [ لا يسألرة النلن اانا 1م صحيح البخاري(مع 
الفتح), كتاب التفسير» باب:(لايسألون الناس إلحافا)» ح (1517395): ١/6‏ ه. 

التحرير والتنوير */لالا . 

7 من أسرار القيد بالحال قي النظم القرآني ١5‏ . 


ات 


الفصل الثالذ : أسرار التقييد بالحال 

من معين أعظم في الدلالة على المدح منْ لو ويه الملدح صريحا بتلك الصفتين: : عدم السؤال 
دم الالحاح؛لأن سياقها في حملة ذات قيود يجعلها أوسع أفقَاء فهذا التركيب مازال 
محتملاً للمعيى الأول وللمعيئ الثان»وعدُوا من وجود السؤال استقراء أبي هريرة غيرّه الآية 
ليضيّفه وهو عالى بها(" " فالتعبير بالتعفف يفيد الاجتهاد في العفة والمبالغة فيهاء والتقييد 
بالإإلحاف يدل على وقوع السؤال قليلاً جدا أو على وجه التلويح لا التضرع كما يؤيده 
وين 

فهذا الوجه -وهو وجود السؤال-لا يمكن رده بالكلية » خاصة إذا وجد ما يلوح 

إليه كقصة أبي هريرة السابقة » ويبقى المعى الثاي ظاهر الوجاهة ‏ قويا في الممحة . 

ثم إن في ذكره على هذه الصورة ملمحاً آخخر وهو التعريض ؛ لأن مسألة الإلحاح 
مقترنة في | العرف بالسؤال وإن كانت ليست من لوازمه» فعند ما يأتٍ السياق على هذا 
النمط يبرز التعريض-وهو كثير في التقييد بالأحوال-فيكون المدح به أعظم والإشادة 
أظهر؛ وذلك لأن الصفات إذا عرضت هذا المعرض كانت أوقع وأعظم مدحا . 

وهناك ملمح يشير إليه أبوخيان» وهو أن المراد هو تعليق الفعل بأقصى حالاته 
وأولاها فإذا انتفى ذلك فغيره من باب أولى» يقول أبو حيان: "وقيل معى (إلحافاً) أنه 
السؤال الذي يستخرج به المال لكثرة تلطفه 1 لأتسالون الناس بالرفق والتلطف » وإذا 
' يوجد هذاء فلأن لا يوجد بطريق العنف أولى'7"©: وهذا مبئ على معن خاص في 
(الحافاً) وإن كان السياق ليس عليه . 

وهذ أب سياة :انف ال لطلقة اغوي تعان مر اللفية بالإالحاف خاصة دون غيره 
من حالات السائل فيقول:"ونبه على نفي الإلحاح دون غير الإلحاح لقبح هذا الوصف» 
ولا يراد به نفي هذا الوصف وحده ووجود غيره..."27. 

وثما حاء في مدح المؤمنين أيضاً قوله تعالى:( والّدير إذًَا فَعَلُوأْ فَدحَشَّة أَوْ ظَلمواً 


-_ 


ويوي. ”© عمو هرمن ”را ري م أو -ِ وام مو ” 4 


أُنفْسَهمٌ ذكردا الله فَاسْتَعْفَروا لذنوبهم وَمَن يَعْفْرٌ آلذثوب الا | الله وَلم يْصِروأً علئ ما 


© انظر صحيح البخاري(مع الفتح)» كتاب الرقاق» باب كيف كان عيش النني صلى الله عليه وسلم وأصحابه» وتخليهم عن 
الدنيا» ح(47 56). 


7 نظم الدرر ٠١5/5‏ . 
("© البحر المحيط 7٠١/١‏ . 


3 البحر المحيط 599/١‏ » وانظر بدائع التفسير 141/١‏ © 457 . 
وع# ‏ 


الفصل الثالث : أسرار التقييد بالحال 

فَعَلُوا وهم و [؟١آل‏ عمران]»فالجملة الحالية:(وهم يعلمون) جاءت ف سياق 
النفي» وقد احتلفت الأقوال فيهاءهل النفى متوجه إليها وحدهاءأو هو متوجه إليها وإلى 
القعل جفيعاء أ عرو كر سه إل القن بحسي 1 

أما أن النفي متوحه إلى القيد وحده فهذا لا يمكن هناء لأن ذلك يعي إثبات أنهم 
يصرون على الفعل إذا عدم ذلك القيد» وهذا لا مدحة فيه بل هو إلى الذم أقرب؛ وذلك 
أن الفعل (وهو الإصرار) مذموم 00 فنفيه بقيد يقصد تقييده به يعيئ إثباته دون هذا 
القيده وإثبات الإصرار مذموم على كل وجه فلا مفهوم إذا للقيد . 

وأما أن النفي معرجه إل القدار. والقيك خيعاء فيا رأى الزمخشري حيث يقول: 
' (وهم يعلمون) حال من فعل الإصرار؛ وحرف النفي منصب عليهما معاء والمعيئ وليسوا 
من يصرون على الذنوب وهم عالمون بقبحهاء وبالنهي عنها وبالوعيد عليها؛ لأنه يعذر 
من لا يعلم قبح القبيح”"". 

ولكن على هذا القول يصح أن يقال إنهم ريما يصرون على الذنب إذا لم يكونوا 
عالمين بذلك» وهذا ليس بمناسب لقام الثناء بالتوبة والاستغفار وسرعة الأوبة 
وإنما هو __كما هو ظاهر عند الزمخشري_من باب الإعذار لا المدح » والمقام مقام مدح 
وثناء» يقول الدكتور النضري عن رأي الزمخشري وما يترتب عليه "وأحسب أن هذا 
الوصف مما لا يمتدح به المتقون الذين وعدهم الله بواسع المغفرة والحزاء العظيم ) 
يعقل أن من بلغوا هذه المتزلة يمكن أن يقع منهم الإصرار على الذنب..."0؛ لذلك فالرأي 
الأحرى بالقيول هو ما ذكره الألوسى بقوله:"والظاهر أن المناسب فيها توجيهه [أي 
النفي] إلى الفعل فقط من غير اعتبار لنفي القيد وإثباته»والمراد:( لم يغيووا عالين) عفج. أن 
عدم اران معو وللدكتور الخنضري بيان حسن لسر التقيد هنا يقول فيه: 
"وأرى _والله أعلم بعراده_أن قوله:(و لم يصروا على ما فعلوا رهم يعلمون) جاء تعريضاً 
من يواقعون المعاصي ويصرون عليهاء وتقييده بالحال زيادة قي ته تقبيح حاهم» والتشنيع على 





0 ليقو الطبرضي ا وتواول الأقوال من بالصيواف اععدان قز لعن" قال +“ الاغوان + الاقانة على لد هاعداء أز ترك الترية ميف 
ولا معن لقول من قال :الإصرار على الذنب مواقعته؛ لأن الله عز وجل مدح بترك الإصرار على الذنب مُواقع الذنب))؛ جامع 
البيان امحلد الخامس الجزء الرابع ./4. 

('؟ الكشاف ١٠/١‏ 

5 من أسرار القيد بالحال في النظم القرآي 7 . 

كك روح المعان الحلد الثاني الجزء الرابع 57 » ومن أراد الاستزادة فليراجع كلامه ففيه طول وتفصيل لم نذكره هنا . 


- غ ا 


الفصل الثالك : أسرار التقبيد بالحال 

من يكون منهم هذا الإصرار مع علمهم بقبح ما يرتكبونه»ول المدح للمتقين في هذا 
التعريض أن هؤلاء يسارعون إلى التوبة واستغفار ريم فور وقوع المعصية في الوقت الذي 
يُغرق فيه قوم أنفسهم في المعاصي مصرين عليها ‏ ؛ متجاهلين عقاب الله ووعيده.. 0 

ومع أن هذا الرأي هو الأوجه إلا أنه يمكن أن ذكرق اتيك تود فيكونول 
ممدوحين بعدم الإقامة على الذنب قي حالة علمهم به وهذا ظاهر» وهو يععئ أنهم غير 
ممدوحين في غير هذه الحالة» وهي إصرارهم مع عدم العلم» بل هم إذاك معذورونء فالمدح 
ا ون اه ل لهم في غبرها كما هو رأي الزمخشريء وفي مدحهم بتلك الحالة 
خحصوصا تمييز لهم» وتعريض بغيرهم ممن علم المعصية وأصر عليها عامدا قاصدا رغم 
وضوح الدليل عنده واكراية به» فعلى هذا هم ثلاث طوائف :طائفة ممدوحة وهي الى جاء 
نفى الاضرار عنهع مقيدا يمذه الحال»وطائفة معذورة وهي الخارجة عفهوم هذا القيد» وهي 
التى جهلت الذنب والنهي عنه والوعيد عليه» وطائفة مذمومة وهي الى اتعوم من مدج 
الطائفة الأولى؛ وهي الي علمت الذنب وأقرت به ثم أصرت عليه مكابرة وعنادا . 

وأظن أن هذا تخريج متوجه لا مطعن فيه غير أن فعل الإصرار أصلاً مذموم فكيف 
يبخصص بحال دون حال؟ نقول:نعم هو مذموم مع العلم بالذنب»وأما الذي يجهل الحكم؛ 
ال الفودنيه بوش قا شان لاقي مكار وغبادامولكن جه هذه ود تار ل : فهذا ليس 
عذموم » بل هو معذور . 

نيك من القول بتوجه النفي إلى ادل بو القية فعا وكين منطوق القيد 
ملاضا وله واه عدار يقول أبؤ الشعود: "و التقبيد بذلك لما أنه قد يعذر من لا يعلم ذلك 
إذا لم يكن عن تقصير في تحصيل العلم به'”". 

وبعد هذه الآراء نقول إن من عظمة القرآن الكريم ان االانة ايان اتكررق اويل مهوي 
لا يستغلق فهمها على من قرأها أو استشهد بما » كما هو الحال في هذا الآية » لكنه عند 
محاولة بيانها وتفسير مضموها وإظهار إعجازها يضعف العقل ويكل الذهن» وأحيانا ربا 
يتراجع أمام هذه المعجزة الخالدة . 


من أسرار القيد بالحال في النظم القرآن ١9‏ . 
9 سين أن السشتهود اخ . 


17م 


| الفصل الثالث : أسرار التقبيد بالحال 
ومما دل على الماح أيضاأً قوله تعالى: ( وَمَا حَانَ اله لِيُعَدِبَهُم وَأنت فِيهمَ وَمَا كات 
لله مُعَذَبَهُم وَهُمّ يَسْتَغَفرُونَ 4 [ [ع” الأنفال]ء ففي هذه الأية جملتان حاليتان » هما: (وانت 
فيهم) و(وهم يستغفرون) وسياقهما واحدء والمراد منها واحد وهو المدح والثناء » يقول 
الزخشري عن المعين: "وما كان ليعذيهم وأنت فيهمء وهو معذيهم إذا فارقتهه'0", 
فالعذاب منفي عنهم هذا القيد» وفي هذا من التعظيم له صلى الله عليه وسلم ما لا يخفى 
يقول أبو حيان:" فالمعيى ما كانت لتعذب أمتك وأنت فيهم» بل كرامتك عند ربك أعظم 
ا وذكر عن ابن عباس أنه قال:"لم تعذب أمة قط ونبيها فيها”» فنفي العذاب هنا 
متعلق بال حال المذكورة وجوداً وعدماءوهذا غاية التكريم له صلى الله عليه وسلم حيث منع 
العذاب عنهم وهم أعداؤه بسبب وجوده ببدنه بينهم» فكيف بوجود سره والإيمان به 
ومحبته... أفليس رفع العذاب حينذاك أولى وأحرى!©2). 
ركان عكن أن ينفى عدي الغ يدوو هذا :الود الك رما مقةا سا اه و لكر اي 
ذلك بوجوده صلى الله عليه وسلم ما يدل على عظيم متزلته صلى الله عليه وسلم عند ربه 
»يقول البقاعي:"(وأنت):أي يا أكرم الخلق (فيهم)؛فإنه لعيق مخاتىع أل عين وتكرم27. 
أما القيد الثاني فهو: (وهم يستغفرون) وهو الضمان الثاى من العذاب لهذه الأمق 
وأما الأول فقد ارتفع .بموته صلى الله عليه وسلم”"" ..» والمختار عند الطبري أن المعين "وما 
كان الله ليعذهم وأنت فيهم يا محمد وبين أظهرهم مقيم؛ عن أختربتاك من .يرن أظهرهنم :+ 
لأ لا أهلك قرية وفيها نبيهاء (وما كان الله معذيهم وهم يستغفرون) من ذنوبهم وكفرهم 
ولكنهم لا يستغفرون من ذلكء» بل هم مصرون عليه فهم للعذاب مسن "00 وهذا 





7'؟ الكشاف 7١07/95‏ . 

("؟ البحر المحيط 5١1١/0‏ . 

7" . البحر المحيط 11/6” . 

9 انظر بدائع التفسير 7ه مم 

7 نظم الدرر 5071/8 ؛ وينظر التحرير والتنوير 771/9 . 

ل انظر البحر المميط 1 » وقد ورد في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم 2721 أنزل اله على أمانين لأمى, أوما كان الله 
ليعذكم...) الآية) فإذا مضيت تركت فيهم الاستغفار إلى يوم القيامة)) قال عنه الترمذي: حديث حسن غريب» سنن الترمذي » 
كتاب التفسير» (سورة الأنفال)؛ ح(4)77930؛ وقد ضعفه الألباى -رحمه الله- انظر ضعيف سنن الترمذي ح(55917) ص 8//ا. 
5 جامع البيان المجلد السادس الحزء التاسع .757. 


م/م 


الفصل الثالث : أسرار التقييد بالحال 

يعت أن الاستغفار لم يحصل فوقع العذاب» وهو ما صرح به الزمخشري بقوله:” (وهم 
يستغفرون) ف موضع الحالء ومعناه نفي الاستغفار عنهم» أي: ولو كانوا ممن يؤمن 
ويستغفر من الكفر لا عذيهم ... ولكنهم لا يؤمنون ولا يستغفرون» ولا يتوقع ذلك 
منهم...ءوقيل:معناه وما كان الله معذيهم وفيهم من يستغفر » وهم المسلمون بين 
أظهرهم. .."27. ظ 

وعلى قول الزمخشري هذا ومن قبله فالنفي مسلط على القيد » وإذا كان ذلك كذلك 
فما فائدة تقييد الفعل به » ول لم يُنْفَ من أول الأمر ء أو يقع في صورة التعليل كأن يقال 
لن يستغفروا وسيعذهم الله » أو : سيعذهم الله لأنهم لن يستغفروا ؟ 

إحابة عن ذلك نقول:في نظم الاية افيف الم كوي تتوزه فان الاسعنان والستتترين» 
وحث هم على الإسلام»وأن بحام فيه إن شاءواء فلا شك أن التقيات هنا واقعموقعا حصنا 
ف تعظيم شأن الاستغفار» وبيان أنه أحد الضمانات من العذاب لو حصل منهم ذلك» وقد 
نصر الطيي -فيما ذكره عنه الألوسي- تخالف الضمائر وأن المقصود نفي العذاب عن 
الكفار باستغفار من فيهم من المؤمنين» وقال:"إنه أبلغ لدلالته على استغفار الغير ما يدفع 
به العذاب عن أمثال هؤلاء الكفرة»وإسناد الاستغفار إلى ضمير اللجميع لوقوعه فيما بينهم 
ولجعل ما صدر عن البعض.. .متزلة الصادر عن الكل””؟» وقيل بل المراد بالاستغفار هو ما 
كان يصدر.من اشر كينحيث قبل فم اندموا حين أمسوا وقالوا: غفرائك اللهه”؟. 

فهذه أقوال ثلاثة:أن الاستغفار من المؤمنين»أو أنه من المشركين حين ندمواء 
أو أن المراد الرجوع عن الكفر وهو لم يحصل.وعلى هذا فما دلالة القيد على هذه الأحوال 
الثلاثة؟ يقول عنها الألوسي حسب الترتيب المذكور:"أياً ما كان فالحملة الاسمية في موضع 
الحال إلا أن القيد مثبت على الوجهين الأولين» منفي على الوجه الأخير... والقيد في 
الكلام المنفي قد يكون لتقييد النفي» وقد يكون لنفي التقييد همعين انتفاء كل من الفعل 
والقيد» أو القيد فقط . أو الفعل فقط..."0©. 


كوف يا 

6 روح المعانى المجلد الخامس الحزء التاسع 5٠٠‏ 
0 انظر روح المعاني المجلد الخامس الجزء التأاسع ٠٠٠١‏ 
2 روح المعاني المجلد الخامس الجزء التاسع ٠١١‏ . 


- ع م 


الفصل الخالث : أسرار التقييد بالحال 

ويبدو أن الأظهر هو قول الطبري والزمخشريء وقد أيده أيضاً ابن عاشور موجهاً 
التقييد فقال: "وجملة (وه, يستغفرون) حال مقدرة أي: إذا استغفروا الله من الشركع 
وحسّن موقعها هنا أكها جاءت قيداً لعامل منفي فالمعئ: وما كان الله معذههم لو استغفروا , 
وبذلك يظهر أن جملة (وما لهم ألا يعذبهم اللّه) صادفت محزها من الكلام: 1 لم يسلكوا 
ما يحول بينهم وبين غذاب لله فليس لهم أن ينتفى عنهم عذاب الله وقد دلت الآية على 
فضيلة الاستغفار» وبر كته بإثبات أن المسلمين أمنوا من العذاب الذي عذب الله به الأمم ؛ 
لأنهم استغفروا من الشرك باتباعهم الإسلام...'2"0, وههذا يتضح لنا أن القيد هنا للإشعار 
بمذه الفضيلة على ما سبق بيانه . 

ومما هو على سبيل المدح قوله تعالى:([ ذَالِك ليَعْلَمَ أَنَى لم أَحُتهُ عيب وَأ آله 3 
كنع كد الخاسين 4 :إله بوب |تقرله تغال #وبالعهية ال من القاعل أو لم270 
وقادز تاقوا يبهذا الكلاع عر هرا بافقان ومضنيم هومن كلام بومتك عليه اهنود 
قال الزمخشري"" والأكثرين» وقد نص على هذا الرازي بقوله: "القول الأول وهو قول 
الأكثرين أنه قول يوسف عليه السلام"7©. 

وقيل: بل هو من قول امرأة العزيز» قال أبوحيان: "والظاهر أن هذا من كلام امرأة 
العريز» وهو داحل حت 3وله: (قالت)» ولمعيئ: ذلك الإقرار والاعتراف بالحق ليعلم 
يو سف أن م أخنه 2 غبيته ."00 

وظاهر من سياق الكلام أن الرأي الثاني أوجه؛ لأنه وإن كان وصل كلام إنسان 
بكلام آحر مما لا ينكر إلا أن الو ل باتساق الكلام واستمراريته أليق وأوجه ما لم يترتب 
عليه محذور لفظي أو معنوي » والكلام هنا متسق متسلسل فليس للعدول عنه إلى غيره ما 
رو وهذا ما أكده ابن عاشور بقوله:"ظاهر نظم الكلام أن الجملة من قول امرأة 





"© التحرير والتنوير 8ه" . 

7 انظر البحر المحيط 785/5 . 

7" انظر الكشاف 479/9 . 

7 مفاتيح الغيب 17/١8‏ . 

7 البحر المحيط 788/5 . 

7؟ انظر بعض هذا في مفاتيح الغيب ١7١/18‏ . 
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الفصل الثالث :أسرار التقبيد بالحال 

العزيز» وعلى ذلك حمله الأقل من المفسرين"27, وعلى هذا فهل يعيئن ذكر القيد هنا أنها 
حانته في الشهادة ؟ 

يجيب عن هذا ابن عاشور بقوله:"والباء في(بالغيب) للملابسة أو الظرفية...وبحل 
المحرور في محل الحال من الضمير المنصوب.... تمدحت بعدم الخيانة على أبلغ وحه إذ نفت 
الخيانة في المغيب وهو حائل بينه وبين دفاعه عن نفسه. وحالة المغيب أمكن لمريد الخيانة 
أن يخون فيها من حالة الحضرة؛لأن الحاضر قد يتفطن لقصد الخائن فيدفع خخيانته 
بالحبحة"200, 

وفي ذكر هذا القيد على هذه الصورة نفي للخيانة أصلاً » فليس المراد أنها لم تخنه 
بالغيب لكنها حانته في الحضرة » فهذا مما لا يتفق مع موقف التبرئة لنفسها » ثم إن موقف 
الشهادة والحضور تصعب فيه الخيانة أو تعدم»فكان هذا القيد إلماحا منها إلى براءة ساحتها 
في كل الأحيان شاهدها وغائبهاء وكان ذلك بطريق الأولى ؛ لأنها إذا ا بالغيب 
ل ل ا أي لا حيانة أصلا . 

وقد نبه الدكتور الخضري على هذا الأمر وأوضح سر القيد بقوله: "وكأنها أرادت 
أن تنفى عن نفسها قدمة الإضرار به والكيد له» وأهما حين راؤدته عن نفسه فأبى » وألقت 
ل ل ل ا 
أنما الآن أقدمت طائعة على الاعتراف وتبرئته»وليس موسفوة ا ينف باقع حنم فنييي01. 

وكلام الدكتور -على وجاهته-يشعر بأها أرادت تغطية سوعءًا معه من قبل» وتبرير 
حطئها في حقه. والذي يظهر من السياق يدل على ندمها ورجوعها وصدقها فيما قالت . 
فى نقرى آنا ارين أن يعطله ألا اعوناقف ركاقك التو ورتات اكه ف قي بد اننا 
فهي معترفة بالخطأ » وتعلل كل هذا بأنها تريد أن يعلم ذلك عنها فهو برهان صدقها؛ إذ 
لو أرادت الكذب عليه قي غيبته لفعلت» لكنها الآن غيرها في سابق عهدها » وثما يعضد ما 
قلنام لمعيال كو اكلام عن يومنت :فون يشيع فيه ل قل يهنا أشان ليه الداكتون ف 


وو لوي ا 
الجر رييي لوو ل 1 
9 من أسرار القيد بالحال في النظم القرآن 7١‏ . 


وه" 


الفصل الخالث : أسرار التقييد بالحال 
حنها أو بشها يقبية م إنها أو ويقول ذلك اجن ؛ الأن هذا الكلكم يمد بهو عتوان التجرة 
والواعة كينا قال ابو السعروة "ارا نا كان فالعميود ينان كمال كوافعه عم لفانةتوعاية 
احتنابه عنها عند تعاضد أسنابها"”''» وكذلك الأمر معها هي بعد صدقها وإنصافها فهو 
يدل على نزاهتها في عدم الكذب والخيانة بزور القول في غياب الخصم » وهذا هو ما 
كبر انا رادت ري ثانا المسارضة ونا ب خط ويا كما بابي اي اروم لد تور.» 
0 هو مدح ظاهر 00 ما جاء في قله ال 7 وََنْذَِ إذا دكروا بكاييت 
بهم لم عدوأ عَلَيَهَا صما لك بز لين احا اكت لسري عل د 
ا بالغالب في لسان العرب فقالوا بتوجه النفي إلى القيد.ولعل من أوهم الز مخشري 
حيث ذكر أن قوله تعالى: " (لم يخروا عليها) ليس بنفي للخروره وإنما هو إثبات له» ونفي 
الطيجم والعمى..."2©0 وذكر ابن عطية هذا الوجه الأول أولا وقال:"يكون المععى لم يكن 
فرووت هذه الضقة را ركونا سيدا وكا وير كان اللي سر اصو رو اعمى هو المنائق آر 
الشاك, ,"7و كان ألى ميان لتك إيضانها لهذا الراي ححييك 'قال+ "النفى مترحة إلى القيد 
الذي هو (صم وعميان) لا الخرور الداخل عليه» وهذا الأكثر في لسان العرب أن النفي 
علط على القيدم واللكن. أي ]ذا أذ كرواها اقبوا غليها عرض على ابنتراعها + وأقبلوا 
على المذكر بها بآذان واعية وأعين راعية » بخلاف غيرهم من المنافقين وأشباههم » فإهم إذ 
ذكروا ينا كانوا:مكين عليها مقبلن على من يلاكن فنا ظاض الأمز بوكانوا ضما 
وعمبادا: جيف ١‏ يعر قاروالا بععيروة نا فيان لووك العو ل هن فول ار كتر اوقد 
قال به مع من تقدم البيضاوني» والبقاعي » الشهابء والألوسيء والقاسمي” ' . 


5 تفسير أبي السعود */780 . 

7" الكشاف 8/ه9؟ . 

9 المحرر الوحيز 545/١7‏ . 

97 البحر المحيط ١75/8‏ . ومن قوله: (والمعي) إلى آخر كلامه إنما هو كلام ال مخشري بتغيير يسير» انظر الكشاف «/5950 2 
.وقد أثار ابن القيم هذه القضية وتساءل عن وحود الخرور من عدمه لكنه لم يحب بنفي أو إثبات» انظر كلامه في بدائع التفسير 

ددني" 

7 انظن اناد التتريل مع حاشية الشهاب عليه 094/17١ءونظم‏ الدرر 45/1» وحاشية الشهاب على البيضاوي 2١59/17‏ 

وروح المعاني الحلد العاشر الجرء التاسع عشر 55 » ومحاسن التأويل 787/١5‏ . 
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الفصل الخالث : أسرار التقبيد بالحال 
والرأي الثاى وهو ما قال عنه ابن عطية "والتأويل الثاني ذهب إليه الطبري”) 
وهو أن يخروا (صما وعميانا) وهي صفة للكافر أو هي عبارة عن إعراضهم وجهدهم 
في ذلك » وقرن ذلك بقوله:قعد فلان يشتمئ وقام فلان يبكي» وأنت لم تقصد- الإخبار 
ا ا 0 
وهذا يعين أن النفي يعم القيد والكينه حجوع : فلس جهتالك شرو اماد فك شين 
ابن عاشور هذا القول وضعف الآحر بكلام حسن علل فيه وجه القوة والضعف»ء فقال:" 
رضعا وعييا) حالان من ضمير (خروا) مراد يما التشبيه...أي يخرون كالصم والعميان 
في عدم الانتفاع بالمسموع من الايات والمبْصّر منهما مما يذكرون به فالنفي على هذا 
منصب إلى الفعل وإلى قيده »وهو استعمال كثير في الكلام وهذا الوجه أوجه؛ ويجوز أن 
يكون توجه النفي إلى القيد كما هو استعمال غالبُ...فالمعى: لم يخروا عليها في حالة 
كالصمم والعمي»ولكنهم بخرون عليها سامعين مبصرين» فيكون المخرور مستعاراً للحرص 
على العمل بشراشر القلب كما يقال: أكب على كذاء أي: صرف جهده فيه » فيكون 
التععريض بالمشركين في أنهم يصمون ويعمون عن الآيات ومع ذلك يخرون على تلقيها 
علا مره منهم بالحرص على ذلك» وهذا الوجه ضعيف ؛ لأنه إنما يليق لو كان المعرض بهم 
منافقين وكيف والسورة مكية !» فأما المشركون فكانوا يعرضون عن تلقي الدعوة علنا 
ال 0 لهذا القرّءان وَالْعوَا فيه لعَلْكَرْ تَعْلبُونَ 6 | [+ 
عه ] ونال لز وتات تتوكاان: أحك نتكاتة رونا لها ررق داذائنا وقة ازمر ترما 
بيك حِجَابٌ فَأَعْمَل إِنَنَا عمِلُونَ 6 [ 5 ول ّْ 
وإذا كان مسرا شو اقل وستو نأض القن روط عفن يدا سر دنا وجه » فكيف 
نجعل نفي المخرور عن المؤمنين على ما ذكر بما بمدحون به مع أنه حاء مثيتا لهم على وجحه 
المدح في غير آية كقوله تعالى: ( إذا تشلى عَلَيهِمَ عالت اتويت را مدا رَبُكينًا 6 
اسم | » ول إِنَّما ومن اتنا آنِّينَ إذَا شُكَرُوأ يها حَوُواً سّجّدًا وَسَبَحُوا يِحَمْدٍ رَبَهِمْ 


)0 اقل جامع البيان المحلد الحادي عشر الجزء التاسع عشر ١ه.‏ 
7“ الطزرا الوجير' +1441 
اتاج وادوور ا 1 


[ث#اج 5# _ 


الفصل الثالث : أسرار التقييد بالحال 

رَهُمْ لا يَسْتَكبِرُونَ 6 ل ار [' 

يحيب عن هذا الدكتور الخنضري بإجابة مسددة مرجحا فيها النفي العام فيقول: أما 
نفي الفعل من أصله فهو الذي أميل إليه بناء على ما تعلق به من حرف الجر (على) وهو 
اويا اصرره اد يف ار و اضر مدحوله كما في قوله تعالى : 
( قَدَ مَحَرَ آَلّذِينَ من قبَلهم فَأَنَى لَه بُتَيَنَهُم ب القَوَاعِدٍ فَخَرٌ عَلَيِمْ سقف مِن 
تَوقِهد وَأتَهُمْ آلعَدابٌ مِنَ حَيْتٌ لا يَشْعْرُونَ 6 | [؟ النحل] ...أما حرور الطاعة والتعظيم 
فلم يجئ ف القران متعديا ب(على)ءوإنما جاء متعدياً 0 ؛ أو جاء غير متعد 
بالحرف...فالخرور هما تعدى إليه منفي عن المؤمنين..."”2) وهذا يع أن الخرور 0-0 نه 
ويدذم بحسب الحرف المعدى به الفعل . 

والملحوظ أن ابن عاشور بئ كلام وتضعيفه لقول الجمهور على نوع المعرض بهم 
وأن السورة مكية»ولكن كلامه غير مسلم لأن الأكثرين-كما سبق- يرون فيها التعريض 
بالمش ركين والمنافقين على السواء.والمشركون وإن قالوا ما قالوا إلا أهم كانوا يتسللون إليه 
صلى الله عليه وسلم وهو في مكة خحفية فيستمعون القرآنءفالاستماع منهم حاصل لا 
بمكن دفعه»وأما حجة الدكتور الخضري بأن التعدية ب (على) لا توافق إثبات الخرور 
للمؤمنين؛لأفها تدل على الإيذاء في مدخوطاءفليس هذا ,عسلم أرضاءواقك: الفشهد :الى كتوز 
على مراده ببعض ما ذكره صاحب لسان العرب» والعجيب أن ابن منظور ذاته ذكر الآية 
ونص فيها على معين الجمهور وهو إثبات الخرور حيث يقول:'وقوله عر وجل: 
ٍُ ل إذا دُكروا بتاييت ته م لم دروا عع صم وَعَمَّيَانًا 1 [7 الفرقان] 
تأويله:إذا تليت عليهم ور سعد ب ا فر أمروا به وهو م 
ماذا بمكن أن يعدى به الفعل هنا غير (على) لكا كو لاسي وعماا انيد لا يكون 
ولا يستقيمءفلا يصح الاستدلال .معئ التعدية ما دام السياق لا يرتضى غيرها . 

وإنئ أظن أنه لا مانع من مراعاة الحال وقصدها بالنفي دون الفعل » حيث لا يترتب 


() وغيرها مثل ٠٠١‏ يوسف »2 و2707 ٠١5‏ الإسراء . 
هق أسشران القيد باخال قي النظم القراق 981 8 : 
الترينان العري ناةة عوان 14/4 


هوه 


الفصل الثالث : أسرار التقييد بالحال 

على ذلك محذور » بل إن التعريض فيه أقوى من النفي المطلق ؛ لأن نفي ما عهد حصوله 
أقوى في التعريض بثبوت ضده مما لم يعهد حصوله لأنه لا إثبات فيه أصلا(©. 

وعلى كل حالء فالقولان لا يبعدان كثيراءفالقائلون يبهذا وذاك كلهم يجمعون على أن 
الهدف من التقيبد بالحال هو للتعريض بغير المؤمنين»يقول الدكتور المخضري مبينا 
هلا ار "و الراناق برلقياة. عر نينها قاد اقيق من وى التدريط شين نتمقنلون أرائقة الله 
معرضين عنها مدبرين عن العمل بها"”". 

ولبعضهم في بيان وجه التعريض هنذا القيد » وبالسياق الذي ورد فيه إماحات حسنة 
منها قول الألوسي: "وق التعبير بما ذكر دون: أكبوا عليها سامعين مبصرين ونحوه. 
تعريض لما عليه الكفرة والمنافقون إذا ذكروا بآيات رهم » والخرور السقوط على غير نظام 
وترتيب وفي التعبير به مبالغة في تأثير التذكير هم" ويقول القاسمي: "وإنما عبر بنفي 
الك اريف ما يفعله الكفرة والمنافقون من شدة الإعراض والإباء والنفرة المستعار ها 
ارورم على خللق: الخال استعارة بديعة 1 فيها من إسقاط عن الافياية إلى الهيمية بل 
إل أدن منها » لأنها تسمع وتيصر وقد نقيا عنهج.... ويرحم الله اسن البصري فقذ قال: 
كم من رجحل يقرؤها ويخر عليها أصم أعمى"29, وذكر الدكتور المنضري: "أن القرآن 
أخخر ج العريص قم ل هده الميكة الشنيعة وهي هيئة الساقط على الأرض بلا وعي ولا 
إدراك مهلكا نفسه من حيث يريد أن يهلك ما ألقى نفسه عليه ولا تكتمل هذه الصورة 
إلا بأن يكون الساقط أصم لا يسمع إنذارا لاقني ا أعمى ريعز ناخو عار عل 

وما لا يلحق بالمدح ما جاء في قوله سبحسانه : ( حََنَ إذآ أتوأ عَلَى واد 
آلثمّل قَالتٌ َمَلَهُ سان اقكزة الكاترا افص بز رك تلن ختردر 0" 


<< ار ار اس 


يشعرؤزن. ١8|‏ التخل ]| 1 


'؟ وهناك قول بأن الحاء في (عليها) تعود على المعاصي؛ ولو صم هذا لكان النفي لأصل الفعل » وقد أشار إلى هذا البيضاوي 
وأهمله» وأحسن الشهاب بالتعليق عليه بقوله :"والهاء في قوله :(عليها) إذا كانت للمعاصي فالنفي لأصل الفعل » ولبعد ما ذكر عن 
السياق لم يرتضه "»حاشية الشهاب على البيضاوي ١55/17‏ ءوانظره أيضا في:روح المعاني المحلد العاشر الجزء التاسع عشر 05 . 
('؟ من أسرار القيد بالحال في النظم القرآني١؟‏ . 

روح المعاني المحلد العاشر الجزء التاسع عشر 07 . 

شابين النأوول ااا 

7 من أسرار القيد بالحال في النظم القرآني؟؟ . 


ىج« 


الفصل الثالث : أسرار التقييد بالحال 

يقول أبو حيان: " (وهم لا يشعرون) جملة حالية » أي إن وقع حطم فليس ذلك 
بتعمد منهمءوإنما يقع وهم لا يعلمون بحطمنا”''»ويقول أبو السعود:" (وهم لا يشعرون) 
حال من فاعل (يحخطمنكم) مقيدة لتقييد الحطم بحال عدم شعورهه”". 

ومعلوم أنه كان يمكن أن يخلو الكلام من هذه الحال ويتم عند قوله: (لا يحطمنكم 
سليمان وجنوده) » ولكن زيد هذا القيد لإبراز حسن الأدب من هذا المحلوق «النملة) 
مع سليمان عليه السلام وما آتاه الله من الملك » ومع حسن الأدب حسن الإعذار لو 
حصل الإيذاء » ما أروعه من قول وما أكثر عبر وقد تحدث ابن القيم عن هداية الله 
للنمل ومما ذكره عنها إنذارها لقومها وتعليلها لذلك ثم اعتذارها لني الله سليمان عليه 
السلام وجنوده بأهم لو حصل منهم شيء فإهُم لا يشعرون, "فكأها جمعت بين الاعتذار 
عن مضرة اليش بكوم لا يشعروة .وين نوم أمة النمل حيث لم يأخذوا حذرهم 
ويدخلوا مساكنهم...'”'»وقال الألوسي ابفها بمشيرا إل يقلت لمات رن ما كان ففي 
تقييد الحطم بعدم الشعور بممكافم المشعر بأنهم لو شعروا بذلك لم يحطموا ما يشعر بغاية 
أدب النملة مع سليمان عليه السلام وجنوده»وليت من طعن في أصحاب الببي صلى الله 
عليه وسلم ورضي الله عنهم تأسى يما فكف عن ذلك ين 

ولا شك أن هذه المعاني الرائعة ما كانت لتكون لو حذف هذا القيد » وفوق ما في 
هذا القيد من حسن الأدب ما يدل على مدح سليمان وجنوده » وأهم لا يتعمدون 
الإيذاء» فقوها هذا تزكية هم » وثناء عليهم . 


- ما كان في سياق الذم والتشنيع . 
ومن هذا القبيل ما جاء في قوله تعالى: ( كل لا يَسْمَو آلحَبِيتٌ وَالقَليِبٌ وَلوَ أَعَجَبَكَ 
كَقْرَةُ الحبيث فاتقُوا الله يَتأؤْلى الأب لَك شور ش14 0 تعالى: 


9 البحر المحيط 7١١/8‏ . 

9 اتقسير ان السكود 5 1/1 

7" بذائع التفسير +/4 ع 

© روح المعاني المحلد العاشر الحزء التاسع عشر ١18‏ . 


باج ا 


الفصل الخالك : أسرار التقييد بالحال 

([ وَلوَ أَعَجَبَكَ ... 6 جملة حالية© ليس النفي متوجها إليهاء بل هو متوجه إلى الفعل؛ 
فالمراد نفي المساواة أبدا بين هذين الصنفين من جميع الوحوه. فيكون بمذا ذكر القيد 
لغرض آخر غير تقييد النفي به» وذلك الغرض هو التنبيه على أن هذه الحالة الي 
لو وحدت _والأصل ألا تكون_وهي الإعجاب بكثرة الخبيث فإها لا توحب له أدن 
مساواة بالطيب» وفي هذا من المبالغة في نفي استوائها وتفضيل الطيب وبيان حبث الخبيث 
ما لا يخفىءيقول الألوسي:"أي:لا يستويان على كل حال مفروض”7") ويشير ابن عاشور 
إلى الغرض من القيد هنا رغم عمومية النفي فيه وفي غيره فيقول: "ولما كان المعلوم أن 
الخبيث لا يساوي الطيب وأن البون بينهما بعيد » علم السامع من هذا أن المقصود استترا 

فهمه إلى تمييز الخبيث:هن الظيب ف كل :ما بلتبس.فية أحدهما بالآخر ..."20 

وهذا الأسلوب مع (لو) الاتصالية فاش ف القرآن » ويذكر عه داكن اقفن 
ارالك إعلدنا اندهةى ون الك فهو مورباني انل تنا ال نزقانا أن كين ذلك 

وي جعل الحال متعلقة بصفة ف الخبيث وهي ممدوحة لو كانت في غيره ومع هذا 
هي مذمومة فيه ما يشعر بشدة الذم والتنفير منه» لأن الكثرة المعجبة يكون فيها من دواعي 
الحسن ما يجعلها فائقة لغيرهاء لكنها في الخبيث لا ترفع من خبثه شيئاً لو كانت فيه» فليس 
وراء هذا من الذم والتشنيع حبة خردل . 

ومن هذا أيضا قوله تعالى: [ ما كان للسُفْركينَ أن يَحْمُرُوأ مَسََجِدَ الله شَهِدِينَ عل 
بر يد سو ا و1 الكالكرة ]ا مقولة حل 

د اهدي عدار ومعيئن شهادتهم على أنفسهم فيها أقوال خمسة ذكرها أبوحيان 
منها: تلبيتهم بالشرك» وإقرارهم بعبادة الأصنام» واعترافهم بتسمية (المشرك)» وظهور 
أفعال الكفر فيهم» وطوافهم اليك 011 

واللحوط اطي انان قاع مويق هذ( لتقي شوو لالتووع سن الزن قار ا 


7 انظر إعراب القرآن الكريم وبيانه للدرويش 35/8 » و التحرير والتنوير 54/37 . 
0 روح المعان الحلد الرايع الحزء السابع 7707 . 

التحرير والتنوير 57/7 . 

7" انظر مفاتيح الغيب »8/1١7‏ والبحر الحجيط 785/0 . 

3" انظر البحر المحيط 585/60 . 


تياه ا 


الفصل الثالث : أسرار التقييد بالحال 

لِلمُشْركِينَ أن يَعْمُرُوا مَسحِدَ آله 4 » فكان يكفي عن التقييد بالحال » لسبق ذكر وصف 
فرك ل فنا سر هذا التقيند ا 9 

إن الذي يظهر أن النفي متوحه إلى الفعل» وليس إلى القيد ؛ لأنه ليس المراد تقييد 
النفي بالحال» بل المقصود نفي استحقاق عمارة المشركين للمساجد بالكلية شهدوا بالكفر 
أم لم يشهدواء لذا قيل إن معيئ (ما كان للمشركين): "أي لا ينبغي لهم ولا يليق وإن 
وقع”©» فهو نفي للاستحقاق » وبعضهم جعله نفياً للوجحود والتحقق وحينئذ يكون 
الغرض إلى القيد» وعلى هذا فالقيد على المعئ الأول قيد زائد لغاية مهمة وهي التشنيع 
عليهم » فكأنه قيل إنهم بعداء وليسوا بأهل لعمارة المساحد لشركهم فكيف وهم على 
تلك الحال من الشهادة على أنفسهم بالكفر » يقول الألوسي: "وظاهره أن النفي في 
الكلام راجع إلى المقيد وحينئذ لا مانع من أن يكون المراد من (ما كان) نفي اللياقة.... 
والغرض إبطال افتخار المشركين بذلك؛ لاقترانه يما ينافيه وهو لقال ريشم ارد 
قوله: "وحمل بعضهم (ما كان) على نفي الوحود والتحقق » وقدّرَ بأن يعمروا بحق » لأنهم 
مووويها مووانة جو جاه ول لل على ا 0 

وعلى. .هالا «القول. يكوق: .النفى. «موجنها .إل. القند :وقد أسان. إلى :ذلك الالووسي 
بقوله: "وجُورَ أن يوجه النفي إلى القيد كما هو الشائع وتُكُلّف له بها لا يخلو من نظر"9, 
وظاهر أن الألوسي يرد هذا القول» وهو كذلك ؛ لأن المعيى يكون عليه أنهم ما كان لهم 
ذلك حال شهادقم بالكفرء ويكون لحم ذلك في غيرها وهذا لا يقول به أحد . , 

ولكن ما يمكن قبوله هو أن يكون النفي متوجها إلى القيد والمقيد جميعاً » فالفعل 
منفي وهو مع هذه الحال أشد نفياً » ولعل ابن عاشور قد يبين بعض هذا بقوله: 'أوقد جاء 
الحال في قوله: (شاهدين على أنفسهم بالكفر) مبينا لسبب براءتهم من أن يعمروا مساحد 
الك وى سال من تخي “دزا .بالذاقين. ق: حكي الانتفاء. أي اقنى » تأهلهيو. لآن 
يعمروا مساحد الله بحال شهادتهم على أنفسهم بالكفر »فكان لهذه الحال مزيد اخمتصاص 


(© روح المعاني المحلد الخامس الزء العاشر 54 . 
("© روح المعاني المحلد الخامس الحزء العاشر 51 . 
روح المعاني المحلد الخامس الجرء العاشر 51 . 
7 روح المعاني المحلد الخامس الحزء العاشر 51 . 


 ## بارج‎ 


الفصل الخالث : أسرار التقييد بالحال 

بمذا الحرمان الخاص من عمارة مساجد الله » وهو الحرمان الذي لا استحقاق بعده” "2 
وقد ذكر ابن عاشور أن إشراكهم بالله وكفرهم بحد ذاته موجب للحرمان من عماره 
المساجد ؛ لأن المساجد لله وحده "فهذه أول درجة من الحرمان » ثم كون كفرهم حاصلا 
باعترافهم به موجب لانتفاء أقل حظ من هذه العمارة » وللبراءة من استحقاقها » وهذه 
فوح لاهن ليان" 

ولعله يتضح مما سبق أن نفي الفعل مقرر هنا لكونهم مشركين » وأما التقييد فقه 
يكون لزيادة النفي وتأكيده » أو هو للتشنيع عليهم في جمعهم بين ما يذعون ويفتخرو0 به 
من عمارة البيت» وبين شهادقم بالكفر على أنفسهم » ولا شك أن القيد هنا أعطى 
مدلولاً مهماً في نفي استحةاقهم للعمارة بما لا يترك بحالا محادل . 

ومن هذا قوله تعالى: إن آلزيرح حَْتَ عَلَْهمَ كَلِمَت رَتَك لا يُؤمنون © َل 
جَاءنَهمَ كا ءايَة حت يوأ العَداب الأليم 64 [ [و 7و يونس]ء»فقوله جحل ذكره:ر وَل 
جَآمنَهُجَ كل عَايَه 6 جملة حاية عن فاعل (١‏ له قر 4 اد ا 
حذفت هذه الحال لكن في ذكرها فائدة فوق المع المباشر القريب » فإن هذا القيد أشعر 
يخطورة هذا الأمر » فأولئك الذين صدوا و صدفوا عن آيات الله وعصوا رسوله حى 
حقت عليهم كلمة الله بالعذاب والخسرانءلا يمكن أن يأمنوا في حال من الأحوال » حت 
نِ حال بجيء كل الآيات؛ وهذا تيئيس مرعب عنيف لمن كان له قلب أو القى السمع وهر 
تسيوك وليه لقني نتن ملو اط يهم ,يفول أبو. حيانة ' وق تمن الالقاظ المحدين دين 
هذه الحال وبعث على المبادرة إلى الإبمان» والفرار من سخخط الله"”/, وبحيء هذا القيد مع 
(لو) الوصلية الدالة على أقصى الحالات وابحيء بكلمة (كل) زاده دلالة على استحكام 
نفي الإبمان عنهم البتة » يقول ابن عاشور: " و (لو) وصلية للمبالغة » أي لا يؤمنون ولو 
حاءتهم كل آية ) فكيف إذا لم تحئهم بعض الآيات” 7 وان عاسون يشير نهنا لان 





(© التحرير والتنوير ١50/٠١‏ . 

© التحرير والتنوير ١40/٠١‏ . 

© انظر إعراب القرآن الكريم وبيانه للدرويش 798/4 . 
47 البحر الخحيط ٠١9/5‏ . 

590 «الخرير والتتوير :11 لاخر 


4نم 


الفصل الثالث : أسرار التقييد بالحال 
التقييد.مثل هذا القيد وهو شبه مطرد مع لو الوصلية” ؛- مراد منه التعليق بأعظم حالات 
الفعل رحاء للقبول والهداية للتنبيه على الامتناع وأن ما دون ذلك من يباب أول > فهنا 
الأكان منفي عنهم فْ أرجى حالة يمكن أن يؤمنوا فيها وهي رؤية كل الآيات» وما دام 
هذا منفي عنهم فمن باب أولى ألا يؤمنوا .ما دون ذلك من بعض الآيات» وهذا يدل في 
آخر الأمر على أن المراد نه ي الإيمان عنهم كليا » ولكن في ذكر القيد تصوير لعظم هذا 
التيئيمس تنفيرا من فعلهم يو إرهابا لغيرهم.يقول ابن عاشور: "وهذا الكلام للمشر كين, 
...وتحذير من أن يكونوا مظهراً لمن حقت عليهم كلمة الشقوة ؛ وإنذار بوشك حلول 
العذاب يهه"20. 


؟- ما كان في سياق التشريع وبيان الحكم . 

من هذا قوله سبحانه: ف وَاَلقَوٌعدٌ منَ انسار ال الؤر دون كلكا فين عتي 
جتصاح أن يتخ ابه غتر منج بزب وأ سنتف حت أرب وله سبي 
علي[ [0 النور ]»فقوله تعالى:(غير متبرحات) حال من ضمير (النساء)» ولكن هل النفي 
منصب على القيد فيكون نفي احرج عنهن مقيدا بهذا القيد , فإن وحد فعلمهن الحرج رالا 
فلا ؟ يظهر أن هذا ما نحا إليه الزعنشري” ''وأبو عبان" و ثيرو وكان ابن,عاشور 
أوضحهم عبارة إذ قال: "أي تعفن عن وضع الثباب عنهن أفضل لن؛ ولذلك قيد هذا 
الإذن بالحال وهو: (غير متبرحات بزينة) أي: وضعاً لا يقارنه تبرج” “» ولابن المنير رأى 
اخر يقول فيه: 'ويظهر لي -والله أعلم- أن قوله تعالى: (غير متبرحات) من باب : 

على لاحب لا يهتدي بمناره7”) 
أي: لا منار فيه فيهتدى بهءو كذلك المراد هنا:والقواعد من النساء اللاي لا زينة لهن 





0 ومن شواهد (لو) الوصلية الواقعة مع جملتها حالا في سياق الدفي ما يأي: ٠١5‏ المائدة » ١5‏ الأنفال » ١١‏ التوبة» ١7‏ 
يوسف ١8٠‏ فاطر » ؟*ه الأحزاب » 55 امحادلة . 

”> التحرير والتنوير ١١81/1م؟‏ . 

7" انظر الكشاف 5/هه؟ . 

9 البخر الححيظ بريه . 

0 :الفجرير والطونين ]الي 

59 هذا صدر بيت لامرئ القيس » وعجزه : إذا سافه العود الُباطي جرحراء انظر ديوان امرئ القيس ص 95. 


.م 


الفصل الخالث : أسرار التقييد بالحال. 
فيتبرحن يّا؛ لأن الكلام فيمن هي هذه المثابة»وكأن الغرض من ذلك أن هؤلاء 
استعفافهم؟ عن وضع الثياب خير لهن» فما ظنك بذوات الزينة من الثيابءوأبلغ ما في 
ذلك أنه جعل عدم وضع الثياب في حق القواعد من الاستعفاف إيذاناً بأن وضع الثياب لا 
مدحل له في العفة) هذا في القواعد فكيف بالكواعب"27. 

وفي نظري أن ما بين عليه ابن المنير كلامه غير صحيح ؛ لأن الزينة في هذا الصنف 
من النساء لا يمكن نفيها البتة» بل هي موجودة في بعض النساء» فمنهن رغم تقدم سم 
وقعودها عن الحيض والولد, إلا أقن كه جه وهال فك لو جمعت مع ذلك ألوانا 
2 من الزينة الى كانت مستورة من قبل» تقول ارووسياة ها عل هذا كان 
"ورب عجوز يبدو منها الحرص على أن يظهر بها جمال'”": ولم يتبين لي الوجه الذي 
استدل به ابن المنير على أن وضع الثياك لا مدعل له في العفة» وقد نص هو على أن عدم 
وضع الثياب في حق القواعد هو من الاستعفاف»فمقتضى الكلام أن وضع الثياب له 
مدحل ف العفةء لا أنه لا مدعل له كما ذكرء وما دمنا قلنا بوجود الزينة أصلاً حى في 
القواعد ولو في بعضهن دون بعضء علمنا من هذا أن القيد مقصود هناء والمراد منه دفع 
توهم الإطلاقءعفلو قيل: لا جناح عليهن أن يضعن ثيامن؛ لكان ذلك مطلفا :لذ دوه 
فجاءت الحال هنا مقيدة له بحال معينة » وهناك حال أخرى جاءت في سياق النفي وهي 
(بزينة) فإن الباء للملابسة7؟»؛ أي غير متبرجات حالة كون هذا التبرج بزينة » وقد يقال: 
إن التبرج يقتضي الزينة أو يغين عن ذكرهاء فما فائدة ذكر هذا القيد والحال هذه ؟» فائدة 
ذلك -والله أعلم- هو الإفادة بأن القيد المذكور في وضع الثياب مقيد هو الآخرء فلا 
جنا حم 0 القواعد بوضع الثياب بشرط عدم التبرج» وأن لا يكون هذا التبرج بزينة 
وهذا يعيئ أن التبرج وهو التكشق: إذا: م يحخ فيه زيئة فإنه ينتفي معه القيد الأول» 
قلا ' رجات اميا ؛ لأن وضع الثياب بحد ذاته تكشف وتبرج؛ وإلى هذا المععنى يلمح 
ابن عاشور بقوله: "والتبرج:التكشف» والباء في (بزينة) للملابسة فيؤول إلى أن لا يكون 





7 هكذا نصه ء والمراد : (استعفافهن). 
(© الإانتصاف بحاشية الكشاف 5/7 75. 
(© البحر اللحيط ,/١/4‏ . 

9 انظر التحرير والتنوير 294/1١4‏ . 


1م 


الفصل التالذ : أسرار التقييد بالحال 

وضع الثياب إظهارا لزينة كانت مستورةءوالمراد إظهار ما عادة المؤمنات ستره... فالتبرج 

بالرينة: التحلي مما ليس من العادة التحلي به ف الظاهر من تحمير وتبييض وكذلك 
الألوان النادرة"0"©, 

ال يي بر ا ا ا ا لت 

ف سيدا رار ل د وأخاة واحلد وتوادييق له اسن 

وللألوسي كلام يفهم منه أن (بزينة) ليست داخلة في مفهوم (التبرج) » وهذا يؤيد ما 

سقنأه 57 فهو يقول وسنت الزينة مأحوذة' من مفهومه [أي التبرج] ؛ حيئ يقال 


إن ذكر الزينة 0 تاف الع "0 


5- ما كان في سياق الرد والإنكار . 

على هذا جاء قوله ماك وا يه ل ا 
َمَلُوهُ وما صَلَبوه وَلَكن سشبة لهم وإ آلَدِينَ أحْمَلقُوأ فيه لَفِى شَكِ مهما لهم يم مِنّ 
إلا آتَبَاعَ الَنَ ونا اقترة تق 36 ]وشا توه انه نشيدا ع للحالية 
أي : ما قتلوه متيقنين كما ادعوا ذلك في قولهم (إنا قتلنا المسيح) '”", والنفى في هذا 
النعياق: لبس .معويدها :إل القيلة كما نهو العاقيم» ذل نهو إل القدل لابين كه قل ريل 
لال قوله سيحانه بجدهة (يل رقعة ال ليمع 6 رولى تقل ,يتريكه لني إل اليك ونعتية عضن 
الغالب- لكان القتل منبتا » لكن ليس على الخالة المذكورة » وهذا مدفوع بالأدلة الشرعية 
من الكتاب والسنة الدالة على حياة عيسى وأنه لن يموت إلا في آحر الزمان بعد قتل 





7 التحرير والتنوير 588/1١8‏ . 

5 روح المعان امحلد التاسع الجرء الثامن عشر 5117» والتجريد هو: (( أن ينتزع من أمر ذي صفة أمرأً آحر مثله في تلك الصفة 

مبالغة في كماا فيه)) معجم البلاغة العربية 14 ؟١‏ . 

الكشاف ١/لامه ٠‏ 5848 »ء ويبدو أن غير الحالية أظهر في المعيئ » لأن المراد على الحالية الإعلام بأفهم قتلوا من قتلوا وهم 

شاكون في كرنه عيسى » وأما على التوكيد فيكون المعين أنه إخخبار من الله أن اليقين أنهم لم يقتلوه وهو الأليق بلمعيى والواقع ؛ وقد 
بين الرازي هذا بلا إعراب» انظر مفاتيح الغيب »١‏ وقد نصر ذلك البقاعي 8 ووجههء انظر نظم الدرر 155/8 » أما 

ا 0 يعود 

على عيسى والمععن صالح » انظر البحر اخيط ١78/14‏ . 


:1 7م 


الفصل الثالك : أسرار التقييد بالحال 
الدحال » يقول الألوسي: "ولا يرد أن نفي القتل المتيقن يقتضي ثبوت القتل المشكوك لأنه 
لنفي اليد ا ولا مانع من أنه قل في ظنهم فإنه يقتضي أنه ليس في نفس الآمر 
لانن ؛ وقد نبه ابن عاشور إلى توجه النفي إلى القيد والمقيد جميعا فقال: أويصح 
أن يكون في موضع الخال من الواو في: (قتلوه) أي: وساي ا 
منصباً على القيد والمقيد معاء بقرينة قوله قبله: (وما قتلوه وما صلبوه) أي: هم في 
زعمهم...ليسوا بموقنين بذلك للاضطراب الذي حصل في شخصه حين إمساك من 
أمسكوه..."2"0 ويبدو -والله أعلم- أن فائدة هذا القيد مع أن نفي الفعل مفهوم دونه هي 
ا 0 (إنا قتلنا المسيح)» ورد كلامهمء وإن كان هو يفهم من خره 
نفى القتل إلا أن في ذكر هذا القيد (يقينا) بمعيى: متيقنين ما يدل علئ وجود الشك عند 
المدعين لمذه الجريمة أنفسهم » فهم مضطربود شاكون» وهذا القيد يؤكد النفي ويقويه 
ويدعمه بإثبات الشك عندهم هم, وبذلك تنسف مقالتهم نسفا. 





© - روح المعاني المحلد الثالث الجزء السادس ١١‏ . 
("© - التحرير والتنوير 77/5 . 


ام بام 


القصل التالث : أسرار التقييد بالحال 
المبحث الثالث: التقييد بالحال في النهي . 


لقد علمنا من قبل أن النفي المسلط على جملة فيها قيد له ثلاث حالات» والنهى 
أخو النفي؛ لذا فالحالات الثلاث منطبقة عليه أيضاً وهي: أن يكون النهى مسلطاً على 
القيد فحسب وهذا الأكثر والأغلب في لسان العرب» وأن يكون النهي مسلطا على الفعل 
والقيد معاء وأن يكون النهي مسلطا على الفعل وحده. وللقيد غرض آخر وسر زائد. وإن 
كنا قد وجدنا فيما سبق سياقات متعددهة يأ فبها التقيك: مكل المدح والثناء والتعظيم؛ 
والتشنيع والدم» والرد والإنكار» والتشريع والأحكام فإننا اهن [5” خخن. بذللك: واقبسها 
وضوحه فيما سبق» وسبب ذلك بَيْن وهو أن كل ما هنا هو من المنهيات؛ لذا فجانب 
الذم والتشنيع والإنكار المرهن عر وعلى هذا فسيكون عرض الثيواهد من خلال ما 
ان 

-١‏ ما كان في سياق الحث والتوجيه. 

؟- ما كان في سياق التوبيخ والتشنيع. 

1- ما كان ف سياق التشريع وبيان الحكم. 


. ما كان في سياق الحث والتوجيه‎ -١ 

ومن هذا قوله تعالى: ( وَوَصّى بهَآ برهم بنيه وي من إن الله اصطفّى 
كم آَلدِينَ قلا ا ال 0" 0 يتئي الحو امار 
توا آله حَقَ قات ولا موت إل وتم مون © [؟ 5 آل عهوات | للك عق أن كوا 
أية البقرة في وحوب تأخير الحال لكننا لم نتتحدث عن سر التقييد يما على هذه الصورة 
العجيبة» حيث دخل النهي على الموت فأوهم أن النهي عنه. وهم لا يد لم ف ذلك» وإنها 
حي ا ار رطا راو ار لحري ور ظيرد لير لزي خا 
حيث تراه ' وقد وضع فيه المقيد في موضعء وذلك ليتسلط النهي عليه» ويكون الغرضَ 
الخاص من الكلام, قبالده في الحث على إتيانه أو احتنابه» وهو لون عجيب من ألوان 


-غ #5 


الفصل الذالك : أسرار التقييد بالحال 
مخالفة الظاهر في أساليب التقييد بالحال " (©: ولقد أبدع الزمخشري في تحلية هذا الأسلوب 
بكلام مطول منه: " معناه: فلا يكن موتكم إلا على حال كونكم ثابتين على الإسلام» 
فالنهي ف الحقيقة عن كوم على حلاف حال الإسلام إذا ماتوا» كقولك: لاتصل إلا 
وأنت نخاشع» فلا تنهاه عن الصلاة ولكن عن ترك الخشوع في حال صلاته» فإن قلت 
فأي نكتة في إدحال حرف النهي على الصلاة وليس ينهي عنها؟ قلت: النكتة فيه إظهار 
أن الصلاة الى لا حشوع فيها كلا صلاة» فكأنه قال: أنماك عنها إذا لم تصلها على هذه 
أللوالة: "0 
ويظهر لي -والله أعلم- أن هذا النوع من التقييد على هذه الصورة يكون في حال 
طلب تلازم القيد مع المقيد مع الاهتمام بشأن القيدء حى كأن الفعل بدونه منهي عنه لا 
قيمة له» وهذا ظاهر ف المثال الذي ذكره الزمخشري؛ " وكذلك المعيى في الآية: إظهار أن 
موتهم لا على الثبات على الإسلام موت لا خخير فيه» وأنه ليس موت السعداء» أو أن من 
حق هذا الموت ألا يحل ف فيهم ...”0©: وقد ذكر ابن عاشور أن للعرب طرقا في النهي المراد 
فيه لازمه: يأ يكرن لني سدع لالت لمعتب لان ماين ياوا يلاك عن 
أن المراة. نفىي لازمه مثل...لا أعرفتّك تفعل كذا... ومنها أن يكون المنهي عنه مقدورا ‏ 
للمخاطب ولا يراد النهى عنه بل عما يتصل به ومنه قوله تعالى: [ فَل تَمُوئُنَ إلا وأنشُم 
4 ومنها أن يكون المنهي عنه بمكن الحصولء ويقصد بالنهي تعميمه على 
الأشرووييعا إذا اكيم عقنلا تق سائل”: 
والذي يظهر -والله أعلم- أن الآية من النوع الأول لا الثاني كما أورده ابن 
عاشور؛ لأن الموت غير مقدور للمخاطبء وهذا ظاهر في قول الزجاج: " إن قال قائل 
كيف ينهاهم عن الموت وهم إنما يماتون؟ فإنما وقع هذا على سعة الكلام» وما تكثر 
استعماله العرب نحو قولهو: لا أريتك ههنا...والمعيئن من الاية: الزموا الإسلام» فإدا 


'؟ من أسرار القيد بالحال في النظم القرآني ©٠؟.‏ 
('؟ الكشاف ١/19١9١ا.‏ 
© الكشاف .١9/١‏ 
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الفصل الخالك : أسرار التقييد بالحال 
أدرككم اموت صادفكم مسلمين ”27 و ينص الدكتور النضري على هذا بقوله: " 
النهي ظاهرا إلى الموت وهو غير مقدور المعاطة والمراد النهي عن مفارقة يحي 
ال 
ويشير القرائي إلى ملمح آخر حيث يقول: "فإن قلت: اللفظ يقتضي النهي عن 
الموت ف غير هذه الحالة» والموت لا ينهى عنه مطلقا لا في هذه الحالة ولا في غيرهاء 
فكيف جاء النهي عنه؟ قلت: القاعدة أن النهى لا يرد إلا فيما يمكن كسبه جلباً ودفعاء 
وأن ما لا يمكن اكتسابه حلباً ولا دفعاً إذا ورد طلب جلبه أو دفعه بالأمر أو النهي يتعين 
صرف ذلك إما إلى ثمرته أو إلى سببه... وكذلك هذه الآية معناها اجتنوا الأسباب الى 
يأتيكم معها الموت وأنتم غير مسلمين... فهو من باب النهي عن الشيء في اللفظء فال هراد 
"0 وهذا يعي أن النهي إذا كان عن أمر غير مقدور عُلم أن له به 
وفي هذا كيك انون بصورة أعمق لمتحي لجح و يات يقول أبو حيان: 
وقد تضمن هذا الكلام إقارا يليه ووغط ود كير : .. وهذا على الحقيقة في عن تعاطي 
الأشياء الي تككون سبباً للموافاة على غير الإسلام "9). 
وما جاء على هذا النحو قوله تعالى:/ ولا تَهنُوأ وَل تَحَرَُوأ ونيم اعون إن كنثم 
مُرّمنِينَ 6 [ [١1آل‏ عمران] » فعلى القول بحالية الجملة (( وَأَآلْأعْلوْنَ 6 -وهو الأظه 7 ل 
يكون القيد هو مقصد النهي» فليس مفهوم هذه الحال أمرهم بالحوان والحزن في غير هذه 
الحالة» أو حى جواز ذلك هم؛ لأن المؤمن عزيز دائما ولا يطلب الذلة ولا يسعى إليها بل 
يدفعها ويرفعهاء وتعليق النهي بالحال يفهم منه غير هذاء ثم إن الآية جاءت بعد ما أصاب 
المسلمين من الخراح وفوات الغنيمة يوم أحد. وقد أوحد فيهم ذلك شيئا من الحزن 
والضعف. فجاء النهي عن ذلك لا تعليقا يهذه الحال» بل لحفز الهمم وتنشيط العزائم» 
وكان ذكر هذه الحال ر وَأ َنم الأَعْلَوَنَ 4 حير معين في ذلك؛ لأن فيها تصريحاً بعلوهم على 


"© معان القرآن وإعرابه 5١1/١‏ . 

7" من أسرار القيد بالحال في النظم القرآئ ه” . 

7" الاستغناء في أحكام الاستثناء .م57 : 578 . 

97 البحر المحيط 9//ا5 . 

7 انظر الكشاف 0١‏ والبحر المحيط 57/9 ؟ءقال أبو حيان:(( أي: لا تحزنوا عالين أي: منصورين على عدوكم )). 
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الفصل الخالث : أسرار التقييد بالحال 
عدوهم» وهذا يزيد من ثقتهم ويقوي من عزائمهم؛ فالسياق كله على هذاء ولعل ذلك 
ما جعل الألوسي يقول: " والظاهر أن حقيقة النهي غير مرادة هناء بل المراد التسلية 
والتشجيع؛ وإن أريدت الحقيقة فلعل ذلك بالنسبة إلى ما يترتب على الوهن والحزن من 
الآثار الاختيارية» أي: لا تفعلوا ما يترتب على ذلك"2©7» ولعل ما ذكرناه كان أوضحء 
فالمعيى العام الذي عليه المفسرون, أن المراد هو التسلية» كما يقول الزمخشري: ” ولا نوا 
ولا تحرنوا تسلية من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين عما أصابهم يوم أحد 
وتقوية من قلويهم ”2. ار 
والذي يظهر أن النهي منصب على الفعل والقيد جميعا أخذا بقاعدة الترقي في هذا 
لجان أ: أتتم منهيون عن الضعف والحزن دائماء وف هذا تالحرو وجرن 
باب أولى» فأنتم عنها أشد هياً؛ وذلك لأن الحزن مما لا ينهى عنه إلا مقصودا به سيبه أو 
عاقبته أو شيء متعلق به وكذلك ضعف النفس فهي أمور جبلية» فعلمنا من هذا أن 
المقصود هو الحث على ضد أسباب المنهي عنه» والحال مرشحة لهذا مقوية له» وهذا قريب 
نما جاء في قوله تعالى: #ر فلآ تَمُوتُر ال وَأَنيّممُسَلِمُونَ 4 [167البقرة]» يقول ابن عاشور: ‏ 
والوهن والحرن حالتان للنفس فالنهي عن الرعن وابدرن دق احععة عن سييهها وخر 
الاعتقاد» كما ينهى الإنسان عن النسيان و كما ينهى عن فعل غيره في نحو: لا أرين فلانا 
في موضع كذاء أي لا تتركه يحل فيه؛لذا قدم على هذا النهي(ر قد سيم ني 
[7١آل‏ عمران] ... إلخ» وعقب بقوله: ( وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين) "7" . 
بمعي ‏ او ‏ ع امي و 0 
الأعداء» بل تلك حال منشطة زائدة في مقصد النهي» ويشهد لهذا التعليق بالإبمان ( إن 
كنتم مؤمنين)' فالمؤمن لا يليق به الهون والضعف مع الأعداء على أية حال كان» فكيف 
إذا كان ال 1 وهو دائما كذلكء. بدلالة هذه الحال في هذا الموقف (بعد أحد)ء 


© روح لمعاني المجلد الثاني الجزء الرابع 5 . 

('؟ الكشاف 4١8/١‏ . 

7" التحرير والتنوير 18/5 . 

1 ايفو لانو جمان دوز تماق قوله: (إن كنتم مؤمنين) بالنهي فيكون ذلك هزا للنفوس يوجب قوة القلب..والئقة بصنع اللّه» وقلة 
المبالاة بالأعداء )) البحر المحيط 707/8 . 
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الفصل الثالث : أسرار التقييد بالحال 
ولد لألة اناك اعرف :قن أن الللسية متي أن بوالهرة مهم ون جَُدَنَا ل 


آَلعلبُونَ 6 [٠الصافات])‏ نام و اكرات 1 لسري 4[ [4 المنافقون] ' يقول ابن عطية: 
' ومن كرم الخلق ألا يهن الإنسان في حربه وخصامه. ولأننلات قا كان عفارو ان تمس 
جميع قدرته ولا يضرع ولو مات 27 . 
وما يتا ها ما كنف راض قراله تعالى: ف[ يها آلّدِينَ ءامن إذا ليم آلْدِينَ 
كَفَرُوأ رَحْمَا فَلا تُوَلُوهُمُ الأذبكارَ 4 [©٠الأفال]‏ » يقول الزمخشري: نا حال من الدين 
كفرواء ... والمعيئ: إذا لقيتموهم للقتال وهم كثير جم وأنتم قليل فلا تفرواء فضلاً أن 
تدانوهم في العدد أو تساووهم. أو حال من الفريقين» أي: إذا لقيتموهم متزاحفين هم 
وأنتم» أو حال من المؤمنين...'”'"2 وما أشار إليه الزخشري أو لا اللائق .مقام البلاغة» وهو 
يهم عن التولي في أعلى أحواله وأشدها إرهاباء وهو كرد العدو أضعافا مضاعفة 
يزحفون على الأرض من كثرقمء وإذا كان النهي عن التولي واقعا بق هن الحالة فما دوها 
من باب أولى» يقول الشهاب: "فإذا فوا عن الافهزام من هو أكثر منهم ففي غيره بطريق 
الأولى"”", وهذا " يؤول إلى معين: لا تولوهم الأدبار على كل حال”)؛ وقد لخص كل 
هذا الزمخشري بعبارة بارعة -كما رأينا- وتبعه البيضاوي”"» وأبو حيان”'. 
وهو توجيه في غاية الحسن وقد أجاد الدكتور الخضري في تحليل عبارة 
البيضاوي”؟ المأحوذة من كلام الزمخشري بقوله: " فق عبارة البيضاوي الأخيرة دلالة 
واضحة على أن النهي فرج تو لنة الأمباق لبس قصوما مما إذا كان العدو أضعاف جحيش 
المسلمين» بل إن التكير على الفرار حين يتساوى الحيشان2 أو يقل عدد الكفار يكون 


خرن لوس الى 

الكقاف 7 ا 

9 عتاشية الشهاب على البتضاوري 4419/4 

(المهوير والتتون :3 لخرنة: 

7 انظر أنوار التتزيل مع حاشية الشهاب عليه 447//4 . 

59" انظر البحر المحيط 797/5 . 

0 + الى نسهك زز بدرنلة تزاره الأديار بالانمزام فضلا عن أن يكونوا مثلكم أو أقل منكم )) انظر أنوار التتريل وحاشية 
الكهناب عليه 43/4 .: 
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الفصل الخالث : أسرار التقييد بالحال 
أشذ؛ والعقاب حينئذ أوحب» فالقيد ليس هو محط النهي» وإنما ذكر تعظيماً لأمر الفرار؛ 
وإيغاد الرويح الأقواء أن تفال :ل افوس لسالس 1101ب 
وإذا كان هذا هو المععئ والسرء على أن الصاحب هو المفعول» فماذا عساه يكون 
المع لو كان الحال من الفاعل من المؤمنين ؟ . 
ذكر أبو السعود أن هذا القول يأباه النهي عن الفرار؛إذ لا معمئن لتقييد هي المؤمنين 
عن التولي بكثرهمءإذ لا داعي للفرار حينئذءبل داعي الفرار هو كثرة العدو”"» وقال ابن 
عاشور عن مفهوم هذا القيد: " ومفهومه أنهم إذا كانوا قلة فلا نمي "7" . < 
ونحن لسنا مع أبي السعود في رد هذا القول جملة وتفصيلاء ولامع ابن عاشور في 
المفهوم الذي ذكرهء بل لهذا حظ من النظر وله أشباه سبقت» وليس للقيد مفهوم هنا بل 
احا عن رار حاصل على كل وجهء وإنما نخصيصه بما ذكر لعلة وسبب.ء فعندما يقيد 
في المؤمنين عن الفرار بكثرة حيشهم فالمراد بذلك التشنيع عليهم في ذلك الفعل لو فعلوه 
امم مر نيا ل لها ارم نر " وتقيد النهي بذلك...لتفظيع أمر 
الإدبار؛ لما أنه مناف لتلك الحال..."27©» ورا يؤيده في إرادة تقبيح الفعل ف كل 
الأحوال وف تلك الحالة خخصوصاً العدول عن لفظ الظهور إلى الأدبار» يقول الألوسي 
وعدل عن لفظ الظهور إلى الأدبار تقبيحاً للانمزام وتنفيراً عنه "9 وهذا التعليل مقبول 
كما نرى» لكنه ليس في درجة القول الأول الذي قيد فيه " العامل بأعلى أحواله ليكون ما 
دون هذه الحال أوجب وآكد "20 , 
وق نظري ليس هناك ما يمنع عد المعنيين صحيحين من غير تخطئة ولا رد لأحدهما 
وإنما هو ترجيح ونظرء ولعل في بحيء القيد هنا (زحفاً) مصدراً دون (وهم يزحفون) أو: 
(وأنتم تزحفون) ما يجعل الآية تحتمل أكثر من معيئ» إضافة إلى ميزة المبالغة في المصدرء 


0 نري أمدرال الي بالحال في النظم القرآني ١7 2١5‏ . 
”© انظر تفسير أبي السعود ١١/14‏ . 

0 التحرير والتتوير 1810/8 . 

25 روح المعان املد الخامس الجزء التاسع علا . 
9 روح المعاني المحلد الخامس الجزء التاسع ١8١‏ . 
ع ارا القيد بالحال في النظم القرآي ١١‏ . 
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الفصل الثالث : أسرار التقييد بالحال 
ولو قيل بالجملة لتحددت الحال إما من المؤمنين وإما من الكافرين» وهذه ميزة متكررة في 
القران تحتاج إلى كشف ودراسة. 
وما هو من قبيل التوجيه إلى المرغوب والنهي عما صم عدت اهتين عا 
سيط وله عا كل يها اليى اقلو الليكرا اه زورك وار لوا كته ولتي 
تَسَمَعُونَ © ٠١[‏ الأنفال] فالخطاب هنا للمؤمنين» ينهون فيه عن التولي» وقد جاء النهي 
بقيد الحملة الحالية (وأنتم تسمعون)» الى يقول أبو حيان عنها:" جملة حالية» أي لا 
يناسب سماعكم التولي ولا يجامعه "7©: وليس النهي عن التولي مختصاً بالقيد المذكور» بل 
منهي عنه على كل حال؛ لذا فلا بد أن يكون هذا القيد غرض زائد على محرد التقييد, 
وهذا ما وضحه أبو السعود بقوله: " (وأنتم تسمعون) جملة حالية واردة لتأكيد وجوب 
الانتهاء عن التولي مطلقا... لا لتقيد النهي عنه بحال السماع... أي لا تتولوا عنه والحال 
أنكم تسمعون القرآن...'27) أما غرض التقييد فيقول عنه ابن عاشور: " والمقصود من 
هذه الحال تشويه التولى ي المنهي عنه؛ فإن العصيان مع توفر أسباب الطاعة أشد منه في حين 
انخرام بعضها"7", فنعلم من هذا أن المراد هو النهى عن التولي عموماء والإشعار بأنه يكون 
مع السماع أشد غياء والغرض من تشويه هذا الفعل هو إرشاد المسلمين إلى ما ينبغي من 
وجوب الإقبال على ما أمر الله به ورسوله؛ والتنفير من مخالفة طاعته سبحانه ورسوله #. 
وقاتهو من هذا القبين قله ال :ل ايها ال نر تحور ار اطول 
عو أَمَتَتَكُم و ونش تَعْلَمُنَ 4 [/77الأنفال]ء فأيَاً ما كان سبب نزول هذه الآية© © فإن 
الجملة الحالية فيها: (وأنتم تعلمون) ليست قيدأ ق النهي؛ لأن: :عنبزانة” الله ورسوله منهي 
عنها د وليس ذكر القيد هنا ليخرج الجاقل بوهم علن. :شااكلتهه. .بن الوا التاييت 
والتثريب والتوبيخ» إذ كيف يجامع هذا ذاك» والقصد بعد هذا إلى إنكار الخيانة جملة 
وتفصيلا أن .تكون من المؤمنين» يقول أبو حيان: " (وأنتم تعلمون) جملة حالية أي: وأنتم 
تعلمون تبعة ذلك ووباله فكان ذلك أبعد لكم من الوقوع في الخيانة؛ لأن العالم ما يترتب 


(؟ البحر المحيط 785/0 . 
0 يوز أن السعوة 8/6 , 


59 التحرير والتنوير ا 
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الفصل الثالث : أسرار التقييد بالحال 
على الذنب يكون أبعد الناس عنه..."20» ويقول الشهاب: " وليس المراد مما ذكر التقييد 
على كل حال '”": وقد نبه إلى كل هذا ابن عاشور بكلام جميل يقول فيه: " وهي حال 
كاشفة والمقصود منها تشديد النهي» أو تشنيع المنهي عنه؛ لأن النهي عن القبيح في حال 
معرفة المنهي أنه قبيح يكون أشد؛ ولأن القبيح في حال علم فاعله بقبحه يكون أشنع... 
. وليس المراد . تقييد النهي عن الخيانة بحالة العلم ما؛ لأن ذلك قليل الجدوىء فإن كل 
تكليف مشروط بالعلم وكون الخيانة قبيحة أمر معلوم "7 والذي ينبغي علمه أن مثل 
هذا التوحيه ليس مثل ما يوجه للكفار بل هو من باب التنفير والتشنيع للفعل قصدا إلى 
التوجيه والإرشاد إلى ما ينبغي أن يكون, أن ما يخص الكفار فالقصد فيه إلى التوبيخ 
والإنكار» والتهديد والوعيد. 
0-00 وما يظهر فيه التوجيه والإرشاد عوطت ها 
تَرْفَعُوَا أَصوَتكمٌ فَوْقَ صَوّت اللي وا تجَهَرُوا لَه الول كجَهْر بَعَضِكُمٌ لبَعَضٍ أن 
َعْملىمْ َأَشْدْ لا تَهْمْدُونَ 4 [؟الحجرات]» يقول ابن عاشور: " وموقع قوله:(فوق صوت 
النبي)موقع الخال من (أصواتكم)ءأي: بحاوزة صوت البي... "0)) وهذه الآية توحه إلى 
أدب رفيع يليق .عقام النبوة, وتعلم المؤمنين كيف يتكلمون مع نبيهم عليه الصلاة والسلام» 
ما يتفق مع مقامه الرفيع فهو ليس كأحدهم يخاطبونه كيف شاءواء ويرفعون أصواهم 
بحضرته» كلا بل له حقوق يجب مراعاتها ومنها حفض الصوت عنده» ومراعاة جانب 
الأدب في مخاطبته صلى الله عليه وسلمء وذكر الحال هنا في سياق النهي ليس لتقييده بماء 
حي يفهم أن رفع الصوت عاليا ما دام دون صوت النبي يكون مسموحا به بل المراد من 
التعليق بالحال هنا إنكار رفع الأصوات بعمومه اذا كان خاريا عن حدر الأدب كما 
يفعله الأعراب الحفاة» يقول الألرسي بعد ذكره لقراءة التشديد (لامرَفعُوا) "اليس امعد 
فيها أكهم تيوااعن الرقة الشتدية عاذ أن يكون ما دون التشديد مَسُوغا لهي ولكن المع 
يهم عما كانوا عليه من الحلبة واستجفاؤهم فيما كانوا يفعلون»وهو نظير قوله تعالى 


('؟ البحر الميط 3٠1/6‏ . 

'») حاشية الشهاب على البيضاوي 1517/4 . 
7"> التحرير والتنوير 7114/9 . 

0 الفسوور بوالعوو ب جا 
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الفصل الثالث : أسرار التقييد بالحال 


*( أنه ازور راطق كارا ةتفك تس والخر نه كك نكر ؛ 
[1 آل عمران] "27 ويؤكد ابن عاشور هذا المسلك فيقول: "ولا مفهوم لهذا الظرف؛ لأنه 
حارج مخرج الغالب» إذ ليس المراد أنه إذا رفع النبي صلى الله عليه وسلم صوته فارفعوا 
أصواتكم بمقدار صوته؛ والمعئ: لا ترفعوا أصواتكم في مجلسه وبحضرته إذا كلم بعضكم 
يغضا كما وقد فق حتورة “سيب النوول ولقد تحصل من هذا النهي معي الأمر بتخفيض 
الأضواكه ععت سول الةنإة لشم الاق أت ركوتوا تكو قو 110 

وهكذا اتضح أن ذكر الحال هنا ليس لقصد التقييد؛ لوفاء معي النهي قبلهاء 
ولكن لإظهار قبح هذا الفعل بذكر أشنع صورة مبالغة في نفي الفعل كله وهذه المبالغة 
مناسبة لما كان عليه الأعراب من الشدة والغلظة ورفع الصوت في الخطاب» فكان لابد من 
تأدييهم وتهذيب أخلاقهم ف تعاملهم مع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بما يناسب حالهم. 


7" روح العاني المحلد الثالث عشر الجزء السادس والعشرون ه١١‏ . 
0 - التببور بو التتوين لال 


اس 


الفصل الثالث : أسرار التقييد بالحال 

-١‏ ما كان في سياق التوبيخ والتشنيع. 

وهذا كثير في جانب الكفار والمشركين» ومن ذلك ما جاء في قوله تعسالى: 
( آلْذِى جَعَلَ لكم الأرض ,فرشا والسكاءتباء وال من المضاء مار فلذ اح مدن 
آلّمَرت رقا نُكُمْ قلا تجعَلوأ لله أندَادًا وشم تَعلَمُو رح » 1[؟١البقرة]»‏ فهل يعي القيد 
هنا ([ وَأَنتمَ تَعْلمُوَ 6 أنه يصح اتخاذ الأنذاه فال سير 

يحيب عن هذا الشيخ زادة بالتفصيل فيقول: " ... لا يكون المقصود من ربط 
هذه الحملة الحالية بالحكم السابق -وهو تكليفهم بالانتهاء عن الشرك وإثبات الند له 
تعالى - تقييد ذلك الحكم بعلمهم ... وإلا فيلزم انتفاء التكليف المذكور عند انتفاء قيده 
الذي هو علمهم بالمفعول المقدر اعتبارا بالمفهوم المحالف..."27 . 

إذا ليس توجه النهي هنا إلى القيد بل هو إلى الفعل؛ لأن الأصل هو النهي عند 
اتخاذ الأنداد على كل حالء ولكنّ في هذا القيد تنبيها على عظم جرمهم؛ وتشنيعاً عليهم 
ني فعلهم؛ لأن هذا الفعل وإن كان مذموماً على كل حال فإنه مع حالة العلم أشد شناعة 
وذماء يقول الزمخشري: "فإن قلت: ما معيئى (وأنتم تعلمون)؟ قلت معناه: وحالكم 
وصفتكم أنكم من صحة تمييز بين الصحيح والفاسد.. . .ممتزلة لا تدفعون عنه.. ٠‏ أنتم 
العرافون المتميزون» ثم إن ما أنتم عليه من أمر ديانتكم من جعل الأصنام لله أنداداً هو غاية 
الجهل وفاية سخافة العقل...27. وينص البيضاوي على أن الهدف ليس التقييد المعروف 
بل هو التوبيخ والتثريب.فيقول: " وأنتم تعلمون) حال من ضمير (فلا تجحعلوا) 
أي:وحالكم أنكم من أهل العلم والنظر ... وعلى هذا فالمقصود منه التوبيخ والتنريب لا 
تقييد الحكم وقصره عليه...'0" . 

ويفهم أبو حيان من هذا القيد فهما آخر هو الدعوة إلى توحيد الله وإفراده» وهو 
ملحظ حسن يقول فيه: " (وأنتم تعلمون): جملة حالية» وفيها من التحريك إلى ترك 
الأنداد وإفراد الله بالوحدانية ما لا يخفى "0»: ويلمح البقاعي ما ف القيد من مادة العلم 


('؟ حاشية الشيخ زادة على البيضاوي ٠ ١/١‏ وأشار إلى أن المقصود من القيد هو التوبيخ والتقريع . 
© الكشاف 55/١‏ . 

9 أنوار التتريل مع حاشية الشهاب عليه 8210/7” . 

9 البحر الغحيط ١57/١‏ . 


ل 2 


الفصل الخالث : أسرار التقييد بالحال 
ويبئ عليه قوله: " وما أحسن قوله في تأنيبهم وتنبيههم على ما أزروا بأنفسهم: (وأنتم 
يعلمون) أي: والحال أنكم ذوو علم على ما تزعمون, فإنه يلوّح إلى أن من أشرك به مع 
قيام هذه الأدلة لم يكن ممن يصح منه العلم» فكان في عداد البهائم... وفي تعقيبها لما قبلها 
غاية التبكيت على من ترك هذا القادر على كل شيء وعبد ما لايقدر على شيء 7" . 
وينبه ابن عاشور على لطيفة أخرى لهذا القيد فيقول: ' وقد جعلت هاته الحال 
ع النهيح. والنفي: قليمدا بق لكا لجس رين التويينة بو إقارة اموه قزنه: نتن لني كلما 
ورجاحة الرأي» لتثير همتهم ويلفت بصائرهم إلى دلائل الوحدانية» وماهم عن امخاذ 
الآلهة... وجعله لا يجتمع مع العلم توبيخا لهم على ما أهملوا من مواهب عقوهم... وهذا 
ولكنهم تعاموا وتناسوا فقالوا: إلا شريكاً هو لك 0 
وبعد هذا فلا قبول لقول من قال إن المراد هو تقييد النهي بحالة العلم؛ لأن العلم 
هو مناط التكليف ولا 2 تك عدم الأهلية9'ي وهو قول مردود للمفهوم الخاطئع 
المترتب عليه؛ ولأنه مقرر عندهم وحدانية الله في الخلق والتدبير وكل أفعاله سبحانه» ولأن 
الدلائل أكثر من أن تحصى على وحدانيته» ولأن عبادقهم لأصنام لا تضر ولا تنفع في غاية 


سحافة العقل 29 . 
ومن هذا القبييل قوله تعالى:ر وا تَليِسُوأ الْحَوَّبا بطل وَتَكثموأ الحق وَأَنثم 
للخو 6ر1 


يقول الزمخشري موضحاً سر هذا القيد مع لبس الحق بالباطل» وكتم الحق: " 
(وأنتم تعلمون): في حال علمكم أنكم لابسون كاتمون» وهو أقبح لهم؛ لأن الجهل بالقبيح 
رعا عدر راكبه "20 وقول الزمخشري هذا يوحي بأن النهي موجه للقيد والمقيد جميعاء 


© نظم الدرر 169/١‏ 6167 164 . 

7 التحرير والتنوير 755/1 . 

أشار إلى هذا الرأي -لاعلى سبيل التأييد- كل من الشهاب في: حاشيته على البيضاوي ؟/40» 4١‏ والألوسي في: روح 
المعاني امجلد الأول الجرء الأول ١951‏ . 

3 انظر حاشية الشهاب على البيضاوي ؟/0١2»5 4١‏ وروح المعاني امحلد الأول الجرء الأول 2١531١‏ وانظر أيضا خرن اراز 
القيد بالحال في القرآن الكريم 75 . 

. 1/١ الكشاف‎ 7 


 #سا/‎ 


الفصل الثالذ : أسرار التقييد بالحال 
فاللبس المذكور والكتمان سهي عنهماء ويزداد النهي في حالة العلم» ولعل هذا ما يضح 
من قول أبي السعود: "أي: حال كونكم عالمين بأنكم لابسون كاتمون ... وليس إيراد 
الحال لتقييد النهى به كما في قوله تعالى: [ يَتأعُها آنّذِينَ امتُوا لا تَقْرَُوا الصلوة وَأشَمْ 
سُكرَّعك 4 [5؛ النساء]» بل لزيادة تقبيح فعلهم إذ التاول عم يعذر 7 ©. 
وف قول الزمخشري وأبي السعود بعذر الجاهل ما يشعر ممفهوم في القيد» وأن بعسض 
النهي توجه إليه» فالجاهل بلبس ال حق بالباطل وكتمان الحق ربما يعذر» ولست أظن أن هذا 
هو المراد؛ لأن لبس الحق بالباطل لا يمكن أن يُفعل إلا عن علم» وكذا ما عطف في سياقه 
من كتمان الحق فهو مكمل له؛ وهذا الكلام مسوق لأهل الكتاب: (اليهود) فهم ليسورا 
جهلة» لكنه حكاية لفعلهم وإظهار لسوء صنيعهم؛ فالمقصود هو النهي عن الفعل من أصله 
من غير نظر إلى قيدء ومن ثم فلا مفهوم للقيد هنا في النهي بل هو لغرض خارج عن ذلك؛ 
هو زيادة الإنكار واللوم على فعلهم. ولا يع بحال أهم يعذرون بجهلهم» ولعل هذا 
ما يفهم من كلام أبي حيان حيث لم يذكر عذرهم بل قال: " الملقصود أن من كان 
من أهل العلم والاطلاع على ما جاءت به الرسل» لا يصلح له لبس الحق بالباطمل 
ولا كتمانه» وهذه الحال وإن كان ظاهرها أنها قيد في النهي عن اللبس والكتم» فلا تدل 
عفهومها على جواز اللبس والكتم حالة المنهل؛ لأن الجاهل بحال الشيء لا يدري كوه 
58 أو باطلاء وإغما فائدتها: أن الإقدام على الأشياء القبيحة مع العلم ما أفحش من الإقدام 
عليها مع الممهل بما””"» ويقول الشهاب " ... تقييد النهي المقصود منه زيادة تقبيح حاخم 
'"”", وهذا كلام -كما نرى- عليه مخايل القبول والقوة. فالأمران مذمومان في حال 
العلم والجهل لكنهما مع العلم يكونان ادب وأعظم قبحا . 
وعلى القول بحالية (وتكتمون) على قراءة عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه 
فالغرض واحد وهو استقباح اللبس بالباطل مصاحباً لكتمان الحق» وإلا فهو مذموم على 


0 


ادبي أى السيتوة 5/1 

© البحر الحيط ١97/1؟‏ ؛ وهو قول الألوسي انظر روح المعاني المجلد الأول الجزء الأول 5415 . 
9 حرياقية الشهات على اليضاوري 4/1 : 

. 51٠0/١ انظر البحر المحيط‎  )© 
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الفصل الثالث : أسرار التقييد بالحال 


كل حالء ولكن الذي يظهر -وهو أقوى في المعى- النهي عن كل منهما على حدته؛ لا 
جعل أحدهما قيداً للا 20 


وما جاءت فيه الخال مظهرة شناعة الكرم التفيرينة في أعاى درجاته وصوره 
اير مسوأ لا تأكلوأ آلرب مَأ أَضْعَهًا مُصَعَفه هوا آله 
كح اندر 4 [١٠١آل‏ عمران]»فالحال هنا (أضعافاً) ليست قيداً في النهي: وإلا كان 
أكل الربا على غير هذه الحال مسموحا به» ولكن هناك غرض آخر جاءت من أجله 
الحال» يلمح إلى بعض ذلك الزمخشري بقوله: ' فى عن الربا مع توبيخ بما كانوا عليه من 
تضعيفه ”0 وتبعه أبو السعوة بوواد كله سرحل (أضعافا مضاعفة) ليس لتقييد 
الى .دبل للراغاة ها "كاتوا عليه من العادة ل نا 


والتوبيخ الذي ذكر الزمخشري وأبو السعود هو بعض مدلولات الخال هناء ورتما 
يكون أدناهاء فالأمر أعظم من التوبيخ ولو أنه قال: التنفير والتشنيع لكان أوفق بالمقام 
وأقرب؛ وذلك لأن الوارد في الاية التقييد بأعلى جالات ا كل الريا كما تهن عايسة انحن 
لمنيرء والسر في هذا مع أنه حلاف المألوف ف التقييد بأدن الحالات ليكون ما فوقها 
5 عنه من باب أولى - أن النهي إذا حص بالأعلى " فلفائدة التدريب على الانكفاف 

عن القبح لاف و الانكفاف عن الأقبح "7 '» وإلى هذه الشناعة يشير أبو حيان بقوله: " 
واتتصب (أضعافاً) [على الحال] فنهوا عن الخحالة الشنعاء الى يوقعون الربا عليها... وأشار 
بقوله: (مضاعفة) إلى أنهم كانوا يكررون التضعيف عاما بعد عام والريا بحرم جميسع 
أنواعه. فهذه الحال لا مفهوم لاء وليست قيداً في النهى؛ إذ مالا يقع أضعافا مضاعفة 
مساو ف التحريم لما كان أضعافا مطاعوة 130 





© -انظر البحر المحيط ١/.94؟‏ . 
ات الكشاق 4/5 4 


60( - تفسير أبي السعود 4/7 . 
- الانتتصاف بحاشية الكشاف ١/505غ‏ . 


#ككنت الي الحيط 750/5 . وانظر روح المعان المحلد الثاني الجزء الرابع 8ه . 


اس 


الفصل الثالث : أسرار التقييد بالحال 
وقد أجاد ابن عاشور ف بيان سر القيد هناء وأوضح أن هذا الربا أنواع» فمنهم 
مم دل الثتى مضاعفا عفله بل الكحل من أول هر بوذا :زاة الأحل اذك الأمبيعاف) 
ومنهم من يرابي بزيادة دون الضعف ثم تريد بزيادة الاحال» يقول ابن عاشور عن هاتين 
الصورتين والحال معهما: " فإن كان الأول فالحال واردة لحكاية الواقع فلا تفيد مفهوما؛ 
لأن شرط استفادة المفهوم من القيود أن لا يكون القيد الملفوظ به جحرى لحكاية الواقع. 
وإن كان الثاني فالحال واردة لقصد التشنيع وإراءة هذه العاقبة الفاسدة» وإذ قد كان غالب 
المدينين تستمر حاحتهم آجالا طويلة» كان الوقوع في هذه العاقبة مطرداء وحيئنئذ فالحال 
لا تفيد مفهوما كذلك؛ إذ ليس القصد منها التقييد بل التشنيع» فلا يقتصر التحريم كمذه 
الآية على الربا البالغ أضعافاً كثيرة» حي يقول قائل: إذا كان الربا أقل من ضعف رأس 
المال فليس بمحرم» فليس هذا الخال هو مصب النهى عن أكل الربا حين يتوهم متوهم أنه 
إن كان بون العف لم يكن حراما ا ْ 
والقصد إلى التشنيع فيما يخص الربا ظاهر هناء فاللحال دالة عليه والصفة 
(مضاعفة) دالة عليه كذلكء والتعبير بالأكل مصور لشناعة شرهم ونمهمهم ني المال 
ا محرم”"2» وهذا ما ينفر المؤمن من مقارفة ذلك الإثم العظيم؛ يقول الدكتور المخضري: " 
وكأن بهذا القيد يحسد للمؤمنين صورة الظلم في الرباء وكيف أنه ينتهي إلى ابتلاع أموال 
المضطرين إلى التعامل به مما يستثير في المؤمنين دوافع الكراهية له وتنفير طباعهم منه؛ حين 
يبدو أمامهم في هذه الصورة البشعة المدمرة لحياة الأسر وامجتمع. » فتتولد فيهم الرغبة عن 
هذا النوع من التعامل والبعد عنه وهذا هو السر في أن عبر بالأكل... » وكان تسليط 
انف" على القيد مبالغة في هذه الصورة المزرية للمتخم الذي لا يشبع ..."207. 
ومما له علاقة بأكل المال وكان القيد فيه -وهو الحال- هو موضع الشناعة ما جاء 
بجعبيم ( واثوا ليخ وله ولا تعبدثوأ لْحَرِيثَ لتيب و1 0 


اح التكوير :و التوير 5/4 
7" - انظر في هذا روح المعاني امحلد الثاني الجزء الرابع 05 . 
- لعله (النهي) . 


7 - من أسرار القيد بالحال في النظم القرآي4” . 


ا ا 


الفصل الخالث : أسرار التقبيد بالحال 
سراق امراك لاما ير ير 4 انما فياه الكية سنت عن الأر هيا 
وتعاملهم مع أموال اليتامى؛ وقد جاءت الحال (إلى أموالكم)'(2 مقيدة للنهي ف قوله جل 
ذكره: (ولا تأكلوا أموالهم)» ولكن هل التقييد مقصود هناء فيكون مفهوم الخطاب: أنه 
إذا لم يكن لكم أموال فكلوا أموالهم واستحلوها؟ كلا ليس هذا مرادا وإن قيل ب2ه"9", 
فأكل أموال اليتامى منهي عنه على كل حال فما سر هذا القيد إذا؟. 
لقد استوقف هذا القيد الزمخشري»فأجاب عنه .ما يشفي حيث قال: " ... فإن 
قلت قد حرم عليهم أكل مال اليتيم وحده ومع أموالهم؛ فلم ورد النهي عن أكله معها؟ 
قلت: لأنهم إذا كانوا مستغنين عن أموال اليتامى بما رزقهم الله من مال حلال وهم على 
ذلك يطمعون فيها- كان القبح أبلغ والذم أحق» ولأنهم كانوا يفعلون كذلك فنعى عليهم 
فعلهم وسمع يهم ليكون أزجر لهم ” "» وينبه ابن المنير على قضية مهمة هناء وهي أن 
التعليق حاء هنا بأعلى درحات الأكل وهو كوفم أغنياء» مع أن المتبادر إلى الذهن أن يقيد 
التي باد الدرحات: زهو الققر ليكون فرق ييا عنة:مرو رات اول :قناسر هعذة 
المحالفة في الآية ؟» يقول ابن المنير: " أبلغ الكلام ما تعددت وجوه إفادتف ولاشك أن 
النهي عن الأدن وإن أفاد النهي عن الأعلى إلا أن للنهي عن الأعلى أيضا فائدة أحرى 
جليلة لا توخذ من النهي عن الأدن» ... [وهي] أن المستقر في النفوس أن أكل مال اليتيم 
مع الغ عنه أقبح صور الأكل؛ فخصص بالنهي تشنيعاً على من يقع فيه حي إذا 
استحكم نفوره من أكل ماله على هذه الصورة الشنعاء دعاه ذلك إلى الإحجام عن أكل 
ماله مطلقاء ففيه تدريب للمخاطب على النفور من المحارم» ولا تكاد هذه الفائدة تحصل لو 
خصص النهي بأكله مع الفقر..."9) , 


9" انظر التبيان ١//9؟”‏ . 

0 وممن قال به أبو حيان حيث عد ذلك ( قيدأ للاحتراز» فإنه إذا كان الولي را حاز أن يأكل بالمعروف )). البحر المحيط 2507/7 وليس 
المعيى على ما قال بل إن مراد التشنيع أظهر وأبين لما في (إلى) من دلالة الضم والجمع » ولوحود ما يدل على غناهم وهو قوله تعالى: (إلى 
أموالكم) فهم أصحاب أموال وليسوا بفقراء . 
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الفصل الثالث : أسرار التقييد بالحال 
ولا شك أن ما نقلته هذه الحال لهو صورة منفرة لجشع وشره بعض الأوصياء 
يقول البقاعي: " ولا تأكلوا أموالهم. لفموعة وال نالك شرها وسرضيا ويا ن 
الزيادة من الدنيا'” ', ويبدو أن التنصيص على هذه الحال فيه إلماح إلى كثرة وقوع هذه 
الصورة من الأوصياءء ولأنها صورة خحفية لا يظهر فيها أكل مال اليتيم للناس حي يحاسّب 
عليه الوصي» فكان التقييد يما مع أنما ليست محط النهي لإذهاب تلك العادة من أساسهاء 
وللقضاء على هذه الصورة من أصلهاء حي ينقطع عذر كل معتذر أو متحايل؛ 00 
يرهب كل حائز لمال اليتيم من الوقوع في هذه الخصلة الخبيثة» يقول ابن عاشور: "و ليبعون 
قيد (إلى أموالكم) محط النهي» بل النهي واقع على على أكل أموالهم مطلقا . ولك اه كجان 
الغاللب وجوه أموال: للأوصياة وام ير يدون من أكل أموال اليتامى التكثرء ذكر هذا القيد 
رعياً للغالب» ولأنه أدل في النهى لما فيه من التشنيع عليهم...”')» وقد تضمن هذا النهي 
ألواناً من المبالغات الدالة على عظم الحرم» وليس ذلك بغريب لأن اليتيم ضعيف و كل 
يطمع في حقه لذا كان التزهميه فق اتش غطها ؤاتهاا ومن تلك المبالغات الدالة على 
شناعة الأمر: التعبير بالأكل " والأكل في العرف العربي نقيصة مزرية تنفر منها طباعهم. 
حين يكون ملء البطن سبياً في التعدي والظلم ... ثم آية الآيات في هذا الإعجاز حرف 
الجر (إلى) ... بدلالته على الانتهاء ليوحي بأهم يدحرون أمواهم إلى ما بعد الانتهاء مسن 
أكل أموال اليتامي» ولا تمند أيديهم إلى أموالهم إلا بعد فراغهم ما استطاعوا هبه من أموال 
مَنّ ولوا أمرهم. ."0 , وهذا كلام في غاية الإتقان والتحقيق» وعليه مخايل التسسديد 
والتوفيق) وين للا اجالعات وصفه بعد ذلك بقوله: (إنه ‏ كان يوب كير سول نينو 
السعود: 0 مبالغة في بيان عظم ذنب الأكل المذكورء كأنه قيل: من كبار الذنوب 
العظيمة لا ةا 
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الفصل الثالث : أسرار التقييد بالحال 

و بما هو مكمل للنهي السابق ما ورد في قوله تعالى في شأن أموال اليتامى أيضا : 

( ولوأ البتتمَئ حَتَى ذا لوأ آلبَكَاحّ قإن سكم مَنْهمَ ندا دقعو له أَمولهم 
وَل تَأَكُلُوهَا إسْرَافًا كدان أن كرا وَمَّن كان غَننًا عا فليِسْتَعَففٌ وَمَن كَانَ قير يحل 

بلْمَعرُوف قإذا فعسم لبهم مولعم فأَفْهِدُواعَلَِهمْ وَصَلَئ به حَسِين 6 ["النساء] . 
قال الزمخشري عن الحال: (إسرافا وبدارا): ' ' أي مسرفين ومبادرين كبرهم أو 
لإسرافكم ومبادرتكم كبرهم تفرطون في إنفاقها..."0"©, وهو يشير إلى الحالية وقد قدمها 
وهي الأصح معين» وأشار إلى المفعول لأجله بعده؛ يقول أبو حيان: " وانتصب (إسرافا 
دارا على أنهما مصدران في موضع الحال» أي مسرفين وا لال والإاسرافف 
هو الإفراط ثِ الفعل وهو أيضا الخطأ في مواضع الإنفاق» وأما البدار فهو ما كان يقوله 
الوصي لأكل مال محجحور : أبادر كسبره لكيلا يرشد ويأحذه 
قاله ابن عباس رضي الله عنهما (" » وعلى هذا فهل يعي التقييد بالحال هنا أن أكل أموال 

اليتامى مباح في غير هاتين الحالتين؟. 

كيني أبوا حيان عن هذا بقوله: " وليس تقييد النهي بأكل أموال اليتامى في هاتين 
الحالتين ثما ب ببح الأكل بدوهماء فيكون من باب دليل الخطاب "3 البق لير تصن والحبد كور 
الخضري ما يفهم من القول بكون النهي منصبا على الفعل وحده وتكون الحال معللة» بل 
الذي يفهم من كلامه قوله بأن النهي موجه إلى القيد والمقيد جميعاً”»» وهذا هو الحق» فإن 
تسليط النهي على الفعل وحده يعينٍ أن المراد هو النهي عن أكل أموال اليتامى في كل 
حال دون مراعاة للقيد المذكور: وهذا يفوت المغزى من ذلك التقييد» وما فيه من إلمباح 
إلى ما يجوز من الأكل للموصي وهو ما كان محتاجا إليه بالمعروف؛ وكذلك القول بتسليط 
النهي على القيد وحده فإنه يعن أن الأكل جائز في غير هاتين الحالتين» ومعلوم أن هذا 
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الفصل الثالك : أسرار التقييد بالحال 
رد قبسم عن قل بطالاات النهى» فلمويع :إلا أذوكرن التو «موجييدا 
إلى الأكل والقيد معاء فالأكل منهي عنه وخاصة مع هذا التيذة :ناراف المت ضيصن علس 
أشنع الحالاات؛ لذا عبر بالنهي عن الأكل بالإسراف والمبادرة» ليدل على أن غيره من 
نابم أو ليقو ل القنيانية "و حمييضن: الكل الذي هو أساس الانتفاع وتكثر الحاجة إليه : 
يدل على النهي عن غيره بالطريق الأولى "0")ولا شك أن الإنفاق بلا حدود والمسارعة 
وف كبر اليتيم بتبذير المال لأجل نفع النفس أو حرمان الأيتام منه لهو مسن من أشنع 
الأعمال»ورا يكون من أكثرها شيوعا ولذا كان التنصيص عليه دون غيره من أنواع 
الأكل احرمء تقول ابن غاشور: .. . وأياً ما كان فليس القصد تقييد النهي عن عتين :لا كسبل 
بذلكءبل المقصود تشويه حالة الأكل»... والمفاعلة هنا قصد منها تمثيل هيئة الأولياء في 
إسرافهم في أكل أموال محاجيرهم عند مشارفتهم البلوغ»وتوقع الأولياء سرعة إِبَانة» حال 
من يبدر غيره إلى غاية والآخر ييدر إليها فهما يتبادران» كأن المحجور يسرع إلى البلوع 
ليأخذ ماله» والوصي يسرع إلى أكله لكيلا يجد اليتيم ما يأخذ منه 7" » والقول بأن 
لنهي موجه إلى المقيد والقيد جميعاً يفهم معه أن هناك وجهاأ يصح الأكل معه؛ وهو ما 
قررته الآية بعد ذلك ) وَمَّن كان فُقيرًا لاك بآلْمَعدُوف» » فكان التقييد هناك بالحال 
ضرورياً حي لا ينهى عن الأكل كله؛ واقتصر من أحوال الأكل المحرم على ما ذكر لما 
سبق من شيوع ذلك» أو إرادة تشويهه: يقول الدكتور الخضري: " ... فهو بهذا القيد ‏ | 
كشف عن سوء نواياهم, ع با لكد اش سروك في (الليزسري انبر بدا از 
منها الطباع وتشمئز منها النفوس...) وهذا هو السر في العدول عن التعبير (لا تسرفوا 
فيها)... "ويفا إلى ذلك أن هاتين الحالتين حفيتان لا يمكن الاطلاع عليهما فيجد 
فيهما الوصي غير الأمين بغيته في تبديد مال اليتيم» , ثم إن هاتين الحالتين هما نما يسوله 
لطن د نه ان لور كدي لال بطري وال ورعا يلبس عليه فيه بأنه لا 
تبعة عليه في ذلك» فهي تسويلات شيطانية» وأعمال مشبوهة رما يتساهل فيها 
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الفصل الثالث : أسرار التقييد بالحال 
الأوصياء؛لذا جاء التننصيص عليهسا خعصوصاً للحذر والحيطة ؛ يقول محمد 
رشيد رضا: "...فهاتان الحالان: الإسراف وبدار ومسابقة كبر اليتيم ببعض التصرف هما 
من مواضع الضعف الي تعرض للإنسإن فنبه الله عليهماء ونمى عنهماء ليراقب الولي ربه 
كما إذا عرض "17 
وهكذا يتضح لنا كيف جاءت الخال كاشفة لأوضاع الأوصياء في هاتين الآأنقين: 
فأو لاما بينتعدال الأو ضياء الأغنياء مع الأيتام ف أول أعمارهم, وكيفا أن بعضهم 
يرغب ف حيازة مال اليتيم إلى ماله» في صورة يظهر فيها الجبشع والشره وحب الننياء 
وتغيب فيها ملامح الرحمة والرأفة بهذا الضعيف»ء والآية الثانية أظهرت حال الأوصياء عند 
مشارفة الأيتام سن البلوغ, وكيف أن بعضهم يصيبه سعار المال فيحاول مسابقة اليتيم قبل 
بلوغه ليبدد ماله» وليستفيد منه بقدر ما يستطيع بوجوه من الإنفاق ليست مطلوبة؛ووهذا 
التصوير الشنيع لتلك التعاملات الخاطئة عاللحت الآيتان حالات الأوصياء مع محاجيرهم 
بحيث لم تترك لهم مدخلا ولا حيلة» إن كان في القلب وازع ورادع . 
وثما حاءت فيه الحال مظهرة شناعة الجرم والخطيئة ما ورد في رد عادة الجاهلية في 
إوكه اللساء كينا مهو يوق لق قر له كنا 1 ([ يها آنِينَ ءامَسُوأ لا يَحِك لَكُمْ أن ترثوأ آلئسَاء 
كَرًْا 6 [5 الساء] » فقد جاء في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: " كانوا إذا مات 
الرحل كان أولياؤه أحق بامرأته» إن شاء بعضهم تزوجهاء وإن شاءوا زوجوهاء وإن 
شاءوا لم يزوجوهاء فهم أحق با من أهلها فترلت هذه الآية "© إِهَا صورة من صور 
انحراف المماهلية ف التعامل مع المرأة حيث يعدوها من سقط المتاع ويروا معه» فجاءت 
الآية بنفي الحل عن هذه الصورة فقيل: (لا يحل) وهذه الصيغة وإن كان ظاهرها أكما نفي 
إلا أنما في الحقيقة في يقول ابن عاشور: " وصيغة (لا يحل) صيغة نمي صريح؛ لأن الحل 
هو الإباحة ف لسان العرب ولسان الشريعة» فنفيه يرادف معين التحريم "20 . 





0 تفسير المنار المحلد الثاني الجزء الرابع 7١8‏ . 
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الفصل الثالك : أسرار التقييد بالحال 
وقد جاء ذم هذه الصورة من التعامل وتشنيعها من أوجه عدة؛» منها: نفي الحل 
عنها من أول الأمر للإشعار بأن الإسلام حاء بضد ما كان عليه الجاهليون من استحلال 
ذلك فهو مبطل له. ولعله أدل على التحريم من النهيء لما في الخبر من دلالة الاستقرار حى 
كأنه أمر مستقر ثابت لا محال للمجادلة فيه» يقول الدكتور الخضري: " وأخحرج النهي في 
ضور ة الفين سبالعة تق :لذ لالة شاي اتفال الوكين الذون عر الله بد اكونه هذا النس "1007 
ومنها : تعدية فعل الوراثة إلى النساء " بتتزيل النساء مترلة الأموال الموروثة لإفادة 
تشنيع الحالة الى كانوا عليها في الجاهلية "29 » ومنها: الخال (كرها) من النساء0© فإن 
لمعن لا يحل لكم أن "تأحذوهن على سبيل الإرث كما تحاز المواريث وهن كارهات 
انلك اريتك رين وير لب قاقر لقال مدا لتقيو انقومة رده شكون ماغنا ياب + 
كلا ؛ لأن أصل هذا الفعل مذموم مرذول» يقول أبو حيان: "والمراد نفي حال الورائة قٍ 
حال الطوع والكراهة» لا جوازها في حال الطوع ا 
والذي يظهر من كلام أبي حيان وهو الحق- أن المراد هو النهي عن حال الورائة 
من أصلهاء فيكون النهى مسلط في الحقيقة على المقيد ويكون توجهه للقيد في الدرحة 
الثانية ويكون ذكر القيد " لزيادة التوبيخ والتشنيع والمناداة على كمال القبح» حيث يكون 
التوارث إكراهاًء وسلباً لإرادة الإنسان» وتسليط النهي ظاهراً على الكره؛ وإن كان إرثهن 
منهياً عنه تنبيهاً على وجوب احترام مشاعر المرأة ورغباتها المشروعة؛ وتأكيداً لحقها في 
اختيارها الحياة الكريمة مع من تكون له سكناً وتمنحه صادق ودها 2 . 
وهذا هو السر ذاته في الاقتصار على هذه الحال وكرها) دون (طوعاً كرفا 
كما هي ف آيات وسياقات أحرى”"» فإن هذا يؤكد أن ذكر الخال والقيد ليس إلا 


© من أسرار القيد بالحال في النظم القرآفي 77 . 

7 التحرير والتنوير 787/4 . 

9 ونون الفيان 11 

كيف 1 

© البحر المحيط 50//7ه . 

9 من أسرار القيد بالحال في النظم القرآني 770714 . 

كقوله تعالى: [وله أسلم من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً) [*8 آل عمران]ء ومثلها: ١9‏ النساءء و5 التوبة»وه١‏ 
الرعد. 


شن 


الفصل الثالك : أسرار التقييد بالحال 

للتشنيع؛ لذا ذكر ما يقوم يهذه الوظيفة وهو (الكره) دون (الطوع). أو لأن " غالب 
أحوالهن أن يكن بحبورات على ذلك”'' » فالنفي في الآية جاء بالغالب الأكثر . 

وما جاء فيه النهي مرتبطاً بحال مقصود منها التنفير من صفة معينة وذمها ما ورد 

في قوله تعالى: فإ يفَو مِآَدْخْلُوا لْأر ضَآلْمُقَدْسَةَالْتِى كَتَبَاللَهُ لكم وَلا تدوأ عَلَيَْ أَدبَا ركم 

وو لحرن يس سو ل ا ا 

من الفاع :ى ركوو "0" "أن ل تسد اخن «تسنداكي مقلبيق عنوها من الخبائرة .00 


والكلام هنا من موسى لقومه حاثاً لهم على دول الأرض المقدسة» وناهياً لهم 
ققخ الارئداده ومعلوم أن النهي عن الارتداد لا يقتصر على الحالة المذكورة» وعلى هذا فلا 
تكون الحال قيدا في النهي فتتوجه إليه دون المقيد» بل الظاهر أن النهي متوجه إلى القيد 
ولك يا والمقصود النهي عن الارتداد من أصله. يعو ف كال أشد فيا فالمراد من 
ذكر الحال هنا التشنيع عليهمء فإذا كان النهي عن الارتداد اكور عم م يكنجة وارشينة 
وينفر منه وهو قوله: (على أدباركم) فهذا دليل على إرادة النهي عن الارتداد من أصله . 
وح الح لطم امور إل اوور طر ار اوور حي )لسار 
ضور ليا كان أذبارهم أضيحت أرظا يفرون عليهاء وهذا في غاية المبالغة في بيان االلجبن 
والخورء يقول ابن عاشور: "... عدى ب(على) الدالة على الاستعلاء؛ أي استعلاء طريق 
السير» نُرّلت الأدبار ال يكون السير في جهتها متزلة الطريق الذي يسار عليه””), وثما 
يوكد هذا التشنيع على من يفعل هذا الفعل ما جاء عليه النظم الكريم دون أن يقال: 
ولا تربوا أو تنهزمواء فهذا التقدير ليس فيه من الشناعة كما في صورة التركيب في الاية 
كاوه هن القيد: الذ كوي ليور لمللق لاله المع + 
تفج هذا فره تسال؟ ليل موك 
كو هرا قوم قَدَ ضَلُوأ من قَبَّلُ و َأَصْسَلُواً مكَديرًا 5 شرا اقول » 0 


9 الجر اهل 6/9 

('؟ التبيان 4”./١‏ . 

0 روح المعاني املد الثالث الجرء السادس ٠١5‏ . 
9 «الفيد رز و الفعوارى ار ا 
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الفصل الثالث : أسرار التقييد بالحال 
فقوله جل ذكره: (غير الحق) محتمل الحالية» وصاحب الحال إما الضمير الفاعل في (تغلو) 
- وهو الأظهر- والمعين عليه: لا تغلوا بحاوزين الحق » أو هو حال من (دينكم) أي: 
لا تغلوا فيه وهو باطل بل اغلوا فيه وهو حق0©؛ وعلى القول الثاني في الصاحب يكون 
ركان كدق الدوى كجاعى ظاهر عن كالم السمين» وبعلة جين حم طن كساقم 
الزمخشري الذي قال: 'الغلو في الدين غلوان: غلو حق وهو أن يفحص عن حقائقه. 
ويفتش عن أباعد معانيه» ...وغلو باطل: وهو أن يتجاوز الحق ويتخطاه بالإعراض عن 
الأول 001 ؛ وقد جعل الرمخشري أهل طائفته (المعتزلة) من النوع الأول ومن سواهم من 
النوع الثاني» وعلى القول بكون الحال من فاعل الغلو» فما فائدة هذا القيد. مع أنه معلوم 
أن الغلو منهي عنه على كل حالء وما ذكره الزمخشري ليس بقوي؟ . 
تقول: يؤتى بالقيد أحيانا في سياق النهى للنهي عن الفعل من أصله؛ فلا يكون 
العرض هي انيد بن المضديع ' فكأنه قيل: أنتم منهيون عن الغلو ف الدين بكل صوره. ثم 
ألحقّت الحال (غير الحق) إمعاناً في النهي والتنفير» ومبالغة في تشنيع هذا الفعل حين كأنه 
قيل: الغلو في الدين منهي عنه على كل حال» فكيف وهو لا يكون إلا على هذه الحالة 
(غير الحق) . ظ 
زوزق ابن غاشور أن (غير الحق) قيد في النهي وهو هذا يوافق الز مخشري» لكن 
ما ذكره من التعليل شيء يمكن الاقتناع به بخلاف الزمخشري» يقول ابن عاشور: "عدل 
عن أن يقال:باطلا إلى(غير الحق)لما في وصف غير الحق من تشنيع الموصوفء ... وأريد 
أنه تخالف للصواب احترازا عن الغلو الذي لا ضير فيه مثل المبالغة في الثناء على العمل 
الصالح من غير تحاوز لما يقتضيه الشرع» وقد أشار إلى هذا قوله تعالى: ( يَأَمْل الحتب 
لا تَغْدُوا ني دِينكُم ولا تَشُولواعَلَى الله إل آلْحَقَ 6 [11 النساء] 9 . 
وعلى رغم ما قي كلام الطاهر من الوجاهة إلا أن ما قدمناه أليق ممقام الفصاحة 
والبلاغة ثم إن الحق المذكور في آية النساء لا يحتمل قطعا أن يكون استثناء من الغلو حّ 


© انظر كل هذا في الدر المصون 8.0/4" . 
17 الكشافية ‏ /ة: 
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الفصل الخالث : أسرار التقييد بالحال 

شوك مالعل نما كن ونا ؛ بل هو أقرب إلى أن يكون الكلام استثنافاً جديداء 
والحق المذكور المعيئ به القول لا الغلو» وأما ما ذكره من الغلو الذي لا ضير فيه فليس 
مسلم ؛ لأنه لم يجاوز الحد وما لم يجاوز المشروع فليس بغلو أصلاً . 

ويشبه ما سبق في التنفير من الشيء بذكر حال من أحواله في سياق النهي عنه ما 
ورد في قوله تعالى عن ناقة صالح عليه السلام: ( فَدَرُومَا تأَكُل فت أرْض أله ولا تَمَسُوها 
بسوء فَيَأَحْدَكُمَ عَدَ عَذَاب ١‏ ليت 6 [ [7 الأعراف]ءفقوله تعالى:إ(بسوء) الباء فيه إما العا أو 
للمصاحبة فيكون في موضع الحال” 3 وعلى القول بالحالية فما فائدة هذا القيد, وقد فهم 
من النهي قبله؟ . 

ترك العنواب هيدا انيعة ا ' ولا يلزم من امحاورة والمس التأثير» ألا ترى أنه 
لا يازم من مس السكين ليده والقطع» ويلزم من عدم المس عدمه بطريق الأولى» فلا 
وجه لما قيل إن عليه منعاً ظاهراء فإن المنهى عنه ليس مطلق المس بل هو المقيد مقارنة 
السوء كالنهي في قوله: 91 تفريرا الصدرة وََنشّمْ سكَرّئ 4 [ [*؛ الساء] إلا أن يجعل 
(بسوء)حالاً من الفاعل والمعيئ:ولا تمسوها مع قصد السوء يما فضلاً عن الإصابة "0 , 
والملحوظ أن الشهاب فرق في توجه النهى على الإعرابين؛ فجعله أولا تتواجها إلى القفيك: 
فالنهي هو عن المس المقيد بالسوء وما عداه فلا نمي» وأما على الحالية فالنهي -كما 
يظهر - متوجه إلى القيد والمقيد جميعاء وجاء تقيبد في الفعل بأقل الحالات ضررا تنبيها 
على أن ما فوقه أعظم وأشد. وهذا ما يفهم من قوله إفضلاً عن الإصابة) . 

وعلى هذا فالقول بال حالية أولى لما فيه من تقييد الفعل بأدىن الحالات إعلاما بأن ما 
فوقها أولى بالنهي والمنع» وهذا أبلغ من توجه النهي مباشرة بدون هذا القيد. وهذا جزم 
ابن عاشور بالحالية فقال:' والباء في قوله: (بسوء) للملابسة وهي ل موضع الحال من فاعل 


٠0‏ انظ الذر المضون نلعم 

7 حاشية الشهاب على البيضاوي 5/١١؛‏ وأورد الألوسي كلام الشهاب كاملا لكنه جعل إولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى 
مع المعين الثاني» انظر روح المعاني المحلد الرابع الجزء الثامن »١17‏ ولعل ما ذكره الشهاب أصح في المعين بغض النظر عن 
الإعراب؛ لأنه لا يصلح أن يقال في آية الصلاة: لا تقربوا الصلاة مع السكر فضلا عن غيره؛ وهذا هو المععى الذي يوافق ما ذكره 
عن أية الاستشهاد» فلعله سوء نقل فقط . 
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الفصل الخالك : أسرار التقييد بالحال 
تمسوها أي بقصد سوء”9") وكل ما في الآية يدل على شدة النهي ومن ذلك التعبير 
بالمس» وتسليط النهي عليه ثم ذكر القيد الدال على بحرد مصاحبة السوء لذلك المس» 
يقول ابن عاشور: " وأنيط النهي بالمس بالسوء ؛ لأن المس يصدق على أقل اتصال شيء 
بينم الكل بها جلها عا ورادحنه ا سرع فهو نير ه01 
وتما جناء تشنيعه من الصفات مشية الكبر كما في قوله تعالى: #ر ولا تمش فى 
لض نلك أن ترق الأرصٌ ول تبلغ لجال لولا ) | ل" الإسراء] . 
يقول ابن عبان "و التضي فرعا على شان أي مرحأ 5 . والمرح هو السرور 
والاغتباط بالراحة والفرح» وكأنه ضمَن معيئ الاختيال؛ لأن غلبة السرور والفرح يصحبها 
التكبر والاختيال...وقرأت فرقة...(مرِحا) بكسر الراء وهو حال أي: لا تمش متكبرا 
"20 , 
ولي نك أن النهئ نهنا لبن عن المشي في الأرض فذلك مما لا يُنهى عنه» ولكن 
عن القيد المذكور وهو التكبر والخيلاء» وإنما لم يكن النظم :ولا تمرح في الأرض؟ لا في 
النظم الكريم من المبالغة في النهي عن هذه الحالة» حيث وقع النهي في النظم الكريم أول ما 
وقع على المشي في الأرض وهذا تنبيه إلى جرم عظيم؛ إذ كيف ينهى عن المشي فيها 
وعليها وليس للناس غناء عن ذلكء فلما جاء القيد علم أنه المراد من النهي, ولو قيل: لا 
تمرح لم يكن فيه ما ذكرناء ثم إن فيما عليه النظم الكريم إظهاراً أن هذه الحالة هي المذمومة 
من المشي على الأرض وما عداها فمباح» ولا شك أن تخصيصها بذلك وجعلها قيدا في 
ذلك المباح الفسيح يدل على أهُا مبغوضة مشنوءة منه سبحانه. 
وللألوسي كلام يحسن ذكره هنا يقول فيه على قراءة الكسر (مرحاً): ' قيل 
وهذه القراءة باعتبار الحكم أبلغ من قراءة المصدر المفيد للمبالغة بجعله عين المرح نظير ما 
قيل في: زيد عدل؛ لأن الوصف واقع في حيز النهي الذي في مع النفي» ونفي أصل 


- التحرير والتنوير 51١5/4‏ . 
9 التحرير والتنوير 5 . وللاستفادة ينظر: المس في القرآن الكريم وأسراره البلاغية 9 . 
(© البحر المحيط 49/10 806 . 
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الفصل الثالث : أسرار التقبيد بالعال 

الاتصاف أبلغ من نفي زيادته ومبالغته؛ ار رما يشعر ببقاء أصله في الحجملة» .. ٠‏ وأورد 
على ما قيل أن فيه تفضيل القراءة الشاذة على المتواترة وهو كما ترى.. و 

ومااثالة 1ل ارسي ستريك لل كان ساف نا وسه رعس لون لامح من الفا 
إذا نظرنا إلى أن المصدر يدل على البالغة» وهذا المصدر هو القيد فكأن المنهي عنه هو 
المبالغة في المرح ولا يمنع أن يكون ما دون ذلك غير منهي عنه» بينما (مّرحا) وصف مشتق 
ويكون تقييد النهي به عاماً إِذْ لا مبالغة فيه فيكون المنهى عنه هو كل مدلوله» هذا هو 
مفهوم كلام الألوسي. لكن يرد عليه أن قراءة الوصف شاذة» وأن ما يترتب على مفهوم 
المبالغة في المصدر لا وجود له؛ لأن النهي متوجه إلى المصدر بكليته كما سبق أن بيناءوقد 
أوضح الألوسي هذا بقوله:' ولذا فضل بعضهم القراءة بالمصدر كالأحفش.وجعل المبالغة 
المستفادة منه.راجعة إلى النهي ومنع كون ذلك بعيدا..."9 . وعلى هذا فالمبالغة الى في 
المصدر زادت النهي مبالغة» فصار النهي عن التكبر على أبلغ وحهء ويدل لهذا التقييد 
ب(الأرض)» فهو ليس "'للاحتراز عن المشي في الحواء أو على الماء ؛ لأن هذا خارق 
ولا يحترز عنه بل للتذكير بالمبدأ والمعاد وهو أردع عن المشي مشية الفاخر المتكبر» وأدعى 
لقبول الموعظة» كأنه قيل: ام ل ل ل ا 
تعودء والذي قد ضم من أمثالك كثيرا: مشية الفاحر المتكبر”"©» وقيل للتنصيص على أن 
النهي عن المشي وزيا في سائر البقع والأماكن لا يختص به أرض دون أرضء والأول 
ال 

ومثل ةقانا اية ١6[‏ لقمان] : ٍ/ د تمّش فى ال رس م يقول 
ابن عاشور: ا (ولا تمش في الأرض مرحا) تمثيل كان عن النهي عن التكبر 


7» روح المعاني المحلد الثامن الجرء الخامس عشر 75 . 

7" روح المعاني المحلد الثامن الجرء الخامس عشر 75 . 
9 لعله قد فهم هذا المعين من التعبير , ب (في) دون (على) كما هو الال مع المومنين ل( عقون على. الآرصن هونا ) [> 
الفرقان]؛ وذلك لأن (في) تشعر بأن الأرض ظرف هذا المتكبر وهي محيطة به لا مفر له منهاء فلا وحه للاستعلاء» وفي هذا تذكير 
له بحقارته وصغره فعلام الاحتيال وأنت هذا شأنك؟ أما مع المومنين فلبيان عز الإبمان» وأن مشيتهم هي المشية الى يحبها الله حيء 
ب (على) إظهاراً لمانب الرفعة معهم 
7 روح لمعاني المحلد الثاني الجزء الخامس عشر 75 . 


8 


الفصل الثالث : أسرار التقييد بالحال 

والتفاحر» لاعن خصوص المشي في حال لمرح فيشمل الفخر عليهم بالكلام 
000000 
ومما يظهر فيه التشنيع بصورة أظهر قوله تعالى: (( وَل تكرهُوأ فتيبتكم عَلَى البعَاء 
إن ا عي حكعر الات ل [6” النور]ء فإن جملة (إن أردن يدا حالية ؛ لأن 
امول كيرا فتياتكم على البغاء وهن مريدات التحصن» ووقوع جملة الشرط حالا 
جائز على الصحيح كما قرره أبو حيان”"©: وعلى هذا الوجه وهو ظاهر الصلاحية؛ فماذا 
يكون الغرض من هذا القيد؟ وهل يكون النهي عن الإكراه على البغاء مرتبطا بهذا القيد 
(إن أردن تحخصناً) رد واعدما؟. 

إحابة على ذلك نقول: تعددت الأقوال في سبب الترول» ون ابروا 
صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه "أن جارية لعبد الله بن أبي يقال لها مسيكة وأخرى 
يقال لها أميمة كان يكرههما على الزناء فشكيا ذلك إلى رسول فترلت "” ". 

وما يهمنا هنا هو دلالة هذا التركيب وما فيه من القيود. وقد جمع أبو حيان 
أقوالاً كثيرة ف هذا منها: أن القيد هو محط النهى " والنهي عن الإكراه على الزنا مشروط 
بإرادة التعفف منهن؛ لأنه لا يمكن الإكراه إلا مع إرادة التحصن.ء أما إذا كانت مريدة للزنا 
فإنه لا يتصور الاكراه... وأن ما وجد من معاذة ومسيكة من حبر الشاذ النادر...؛وقال 
بعضهم: هذا الشرط ملغى» وقال الكرماني:هذا شرط في الظاهر» وليس بشرط كقوله : 
( إِتِعَلِمكم فيهم حَيرا © [ [75 النور]» مع أنه ونه كان بيعل ضير ا ضحت االكنانه وقال 
ابن عيسى: جاء بصيغة الشرط لتفحيش الإكراهء وقال لأنما نزلت على سبب فوقع النهي 
على تلك الصفة.. اك ) 

وإنما ذكرت كلام أبي حيان لأنه جامع» وإلا فالقول الأول هو مقتضى كلام 
الزمخشريء الذي يرى أن الإكراه لا يتأتى إلا مع مريدة التحصن أما المواتية الطائعة فلا 
يسمى آمرها مُكْرهاً ولا أمره إكراهاً””» فالقيد على هذا مسوق لتعليل ذكر الإكراه ورد 


7 التجبرير والعوين 1117/9 

0 انظز البح الحيط 1/6 

("© صحيح مسلمء كتاب التفسير » باب قوله تعالى: ولاتكرهوا فتياتكم على البغاء) » ح(5.059): 1877/4. 
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الفصل الثالث : أسرار التقييد بالحال 
ابن المنير هذا القول بأنه لم يحب بما يشفي, وعنده " أن فائدة ذلك - والله أعلم- أن يبشع 
عند المخاطب الوقوع فيه. لكي يتيقظ أنه كان ينبغي له أن يأنف من هذه الرذيلة وإن لم 
يكن زاجر شرعيء ووجه التشنيع... أن يقيموة الكية الداع علحفيان: امل صميو برغا 
آثرت التحصن عن الفاحشة» وهو يأبى إلا إكراهها عليهاء ولو أبرز مكنون هذا المعى لم 
يقع الزاحر من النفس موقعه» وعسى هذه الآية تأحذ بالنفوس الدنية» فكيف بالنفوس 
ال 110 
وهذا كلام حسن وملحظ جيدء ويذكر الرازي أن ظاهر الآية يقتضي جواز الإكراه 
على الزنا عند عدم إرادة التحصن أي الرضاء لكن هذا ممتنع لما سبق عند الزمخشري من 
أنه لا إكراه مع الرضاء كن أرضا اك القوظا وكتيكوة راردا عل مبذزة غالبب وليس له 
مفهوم خطاب ح يلزم منه ا محذور المذكور من الظاهر”" . 
وليس الوجه - هو ما ذكره الزمخشري ولا الرازي”؟ - بل هو ما أشار إليه 
ابن المنير» وأما قول الزمخشري ومن تبعه إن الإكراه لا يكون إلا مع عدم الرضا بالزناء 
فهذا لا يعي أن ذكر الشرط هو لتعليله فقطء بل هو لفائدة أكبر وهي التشنيع» حي كأنه 
قيل إن ا ل ا ل ا وإلى هذا المعن أشار 
بقاعي بقوله عن القيد: " في ذلك زيادة تقبيح للاكراه على هذا الفعل» حيث كانت 
لماع اننا تكن علد مع أنمن بحبولات على حبه؛ فكيف إذا أَذنَ لهن فيه فكيف إذا 
السلا إليه» وأشار بصيغة (التفعل) وذكر الإرادة إلى أن ذلك لا ركرة إلا عن عفة بالغةع 
وزاد في تصوير التقبيح بذكر التزام هذا العار ف قوله (لتبتغوا...) "20) وهذا الترقي الذي 
أشان إلية البقاعي هو مدلول القيد المذكور» وقد نص أبو السعود على الحمدف من هذا 
القيد مثل ما ذكرء وبين أن القيد ليس لتخصيص النهى حيث قال: " وقوله تعالى: (إن 
أردن تحصنا) ليس لتخصيص النهى بصورة إرادمن التعفف عن الزناء وإخراج ما عداها 


(؟ الانتصاف بحاشية الكشاف 7.0/7 , 

7" انظر مفاتيح الغيب 1917/77 . ٍ 

فهم ابن عاشور من كلام الزمخشري والرازي أن الآية نزلت توطنة لتحريم البغاء »وأنه لم يحرم بعد كحال الخمر تماماء انظر: 
التحرير والتنوير 755/١17‏ ؛ لذا قالوا ما قالوا في الآية» مع أن هناك إجماعاً على تحريم الأكراه على الزنا بأي حال كان» حكى 
ذلك الألوسيء انظر روح المعاني في المحلد التاسع الجزء الثامن عشر ١167‏ وابن عاشور يحكي الإجماع أيضاء لكن الإشكال عنده 
هل التحريم هذه الآية أم بغيرهاء ومع هذا فهو يشارك غيره في دلالة هذا القيد على التشنيع» انظر التحرير والتنوير 7١5/17‏ . 

3 نظم الدرر 755/11 . 


5 


الفصل الخال : أسرار التقييد بالحال 
من حكمه. ... بل للمحافظة على عادهم المستمرة حيث كانوا يكرهوهن على البغاء 
وهن يردن التعفف عنه...وفيه من زيادة تقبيح حالهم وتشنيعهم على ما كانوا يفعلونه من 
القبائح ما لا يخفى؛ فإن من له أدن مروءة لا يكاد يرضى بفجور من يحويه حرمه من إمائه 
فضلاً عن أمرهن به أو إكراههن عليه لا سيما عند إرادقن التعفف فتأمل ودع عنك ما 
قيل من أن ذلك لأن الإكراه لا يتأتى إلا مع إاة الي 7 


*- ما كان في سياق التشريع وبيان الحكم . 


ومن هذا ما جاء في قوله: وَل تبتشْرُوهري وأنئم عَلكفون 3ق التضت 2 
[١البقرة]»‏ فالنهي هنا ا مصيرافتع. :إل القيك. وهر اطؤلة اإلقالية ,لواش مكدو فق 
الْمَحجِد) » وهو الغالب في لسان العرب» يقول أبو حيان:"والحملة في موضع ال حال أي 
لا تباشروهن ف هذه الحال..."2"9) فالقيد هنا هو مُقصد النهي؛ إذ مباشرة النساء دون 
هذا القيد ليست منهياً عنهاء فجاءت الحال لبيان حدود هذا النهي وقيدته بهذا القيد» وقد 
استدل بعضهم هذا القيد على أن من تحرج من المسجد فباشر نخارجا جاز ؛ "لأنه حصر 
المنع من المباشرة حال كونه فيه» وأجيب بأن المعى لا تباشروهن حال ما يقال لكم إنكم 
عاكفون في المساجد» ومن خحرج من المسجد لقضاء الحاجة فاعتكافه باق"”" . 

ويبدو أن هذا الفهم جاء من القيد المصاحب للحال وهو (في المساجد)» وقد نبه 
أبو حيان إلى أن " النهى عن الشيء مقيداً بحال لها متعلق لا يدل على أن تلك الال إذا 
وقعت من لمنهيين يكون ذلك المتعلق شرظاً في وقوعها..."29©: ويستدل أبوحيان هذا 
على أن ذكر هذا القيد في الحال (في المساجد) لا يدل على اشتراط المسجد ف الاعتكاف» 
بل بحيئه على هذا لأنه الغالب»:: 

وعدا القول مو ان حيان يرد القول السابق من جواز المباشرة للمعتكف خارج 
المسجد» والصحيح أن المسجد شرط في الاعتكاف» قال الشهاب: " وإلا لما كان للتقييد 


قد 





© تفسير أبي السعود 17/3 » وانظر روح المعان المجلد التاسع اللجزء الثامن عشر ٠ ١91‏ 
9 ١البيدر‏ حيط 
روج لمعا المجلد الأول الجزء الثاني 75 . 

الور اخيط 7717/9 .. 


#11 


الفصل الثالث : أسرار التقييد بالحال 

فايوة "77 أ بقوله (في المساحد)؛ وحكى ابن عاشور الإجماع في هذا بقوله: " وأجمعوا 
على انهلا يكو إلأاى مسيجة: هته الكروا/00 ؛ فعلمنا من هذا أن قيد القيد له أثر ف القيد 
الأول وبالتالي في النهى المسلط عليه» فلو لم يكن الاعتكاف في المسجد لكان باطلاًء ومن 
م فلا هي عن المباشرة لانتقاض القيد بانتقاض متعلقة » ويفهم من هذا القيد (وأنتم 
عاكفون..) أيضا " أن الوطء يفسد الاعتكاف؛ لأن النهي للتحريم وهو في العبادات 
يوضبب الفسيناد 01 ؛ وهكذا يظهر لنا كيف أسهم هذا القيد في تحديد مدى النهى بصيغة 
معينة وحالة خاصة . 

ونيا حاء في بيان بعض أحكام خحطبة النساء قوله تعالى:/( وَل جُمَاحَ عَلَيكُمَ فيا 
عَرضْف به من حظية آلْسَءِ أذ تسر في أَنشسِكم عَلِم أ نكم سعد كرُوتهُنَ وَلَكن ل 
تُوَاعِدُوَهُنٌ سرًا إلآ أن تقو لوأ فَوَلا مَمَرُومًا 6 [5؟؟ البقرة[» فعلى قول الجمهور أن السر هنا 
على بابه وليس هو الزنا ولا التكاح ٠‏ يقول أبو حيان : ' فعلى هذا القول. 
(قبوا) على الحال أي: مستسرين"9؟ والتقدير للمفعول لا تواعدوهن النكاح سراً : 
والسيوال الآن هل الحال هنا لتقييد النهي ماء أم لا؟ . 

الذي يظهر من كلام أبي حيان _ في رده الأقوال حي قول الجمهور- أنه لا 
مفهوم للقيد هنا " لأنهم هوا عن المواعدة سرا وجهراء فلا فائدة في تقييد المواعدة 
الب "2ق ويقول ابن عاشور: " والسر أصله ما قابل الجهر... والظاهر أن المراد به في 
هاته الآية حقيقته"؟... أي لا تكتموا المواعدة» وهذا مبالغة فق تجنب مواعدة صريح 
الخطة في العدة"2"9 , 

ويهذا نعلم أن القيد وإن م يكن هو مقصد النهي إلا أنه لا يخلو من فائدة وإلا 
كان :د كره عبثاء وإذا كانت المواعدة ممنوعة 0 دحو ا كاق د كن المي تجصوضا لأنها 





67 حاشية الشهاب على البيضاوي 476/١‏ . 

9 التحرير والتوير # مف 

5 روح المعاني المحلد الأول الجرء الثاني 59 . 

9597 البحر المحيط 077/١‏ . 

7" البحر المحيط 077/9 . 

“9 وقد أعربه صفة لمفعول مطلق أي: وعدا صريحاً سراً . 


67 التحرير والتنوير 457/١‏ . 
”ا به ا[ 


الفصل الثالث : أسرار التقييد بالحال 

لحالة الأشنع في النهي هنا فقد يصاحبها ما لا يصاحب الحهرء وبرى ابن عاشور ملمحا 
آخر قريباً من هذا فيقول: " وإذا كان النهي عن المواعدة سراء عُلم النهي عن المواعدة 
00 الك 

وهذا كلام حري بالقبول» وبه يتضح الاستثناء بعد ذلك (إلا أن را را 
معروفا) فهو استثناء متصل» ويكون المع " لا تساروهن في أمر النكاح في حالة من 
ال ا ا 0 المسارة وما عداها تحرم المسارة 
ف ذللك"2"0 , 

بم حاء في بين امحرمات من النساء قوله تعال ٠:‏ و لأ تَنكحُوأ ما نكم ءابَآوْكُم 
ور“ الساء ا مَاقَدَ سَلَفَ َه كَانَ فَلحشَّه وَمُقَنا 1-8 [١؟‏ النساء]ء فقوله 
جل ذكره: (من النساء) في موضع نصب على الحال إما من مفعول نكح المحذوف وهو 
العائد على (ما)”" أو من (ما) ذاتها0 وليس ذكرها هنا لتقييد النهي ماء بمعين أنه يجوز 
نكاح ما نكح الآباء إذا لم يكن من النساء؛ لأن هذا لا يتصور أصلاً وإذا كان كذلك فما 
فائدة هذا القيد؟» الأكثر على أن قوله تعالى:(من النساء) بيان ل(ما)» وهذا ظاهر لكن 
ما فائدته إذ معلوم أن المنكوح سيكون من النساء ؟ تحدث الألوسي عن سر هذا القيد 
بقوله: "ونكتته مع عدم الاحتياج إليه؛ إذ المتكوحات لا يكن إلا نساء التعميم» » كأنه قال: 
أي امرأة كانت» واحتمال كونه رفع توهم التغليب في (آبائكم) وجعله أهم من الأمهات 
حن يفيد أنه نمي للبنت عن نكاح منكوح أمها لا يخلو عن خفاء "» ونكتة ذكر (من 
النساء) - في نظري- هي قصد التنصيص على موضع البشاعة في هذا النكاح المذموم 
المسمى عندهم (نكاح المقت)22 » وهي وإن كانت معلومة إلا أن في ذكرها ما يزيد في 
تشنيع هذه الشناعة حي يكون التنفير منه على أعلى مستوى. 

وثما يدل لمذا أن السياق كله سياق تنفير وهي وزجرء فجاء القيد تناد هذا 
الاتحاه» وكذلك القيد الثاني: (إلا ما قد سلف) فهو ليس للإباحة» وإنما هو من ذكر ما 





9 . لعزي والتروير 465/5 

إفة الاستغناء في أحكام الاسفناء "٠‏ , 

انظر الفريد في إعراب القرآن المحيد ١7/١‏ . 

لقا انظر روح المعان المحلد الثاني الجزء الرابع ١4/8‏ . 

29 روح المعان المحلد الثاني الجزء الرابع 54/4 . 

رم هذا اعد ى:الكالفانة و سيقي الولك عله لتقي انكن الكشافت ١‏ . 


رت 


الفصل الثالث : أسرار التقييد بالحال 

يستحيل ثي صورة الممكن مبالغة في رده» يقول الزمخشري: " والغرض المبالغة في تحريعه 
وسد الطريق إلى إباحته» كما يعلق با محال في التأبيد نحو قولههم: ح يَبِْيَضّ القار» وحين 
يلج الجمل في سم الخياط "20 . 

وقد نص ابن القيم -رحمه الله- على نكتة لطيفة هنا ف الاستثناء وهي أن النكاح 
المذكور بعد النهي عنه لو حصل فهو سفاح لا يثبت به نسب ولا ولدء أما ما قد سلف 
فيثبت به الولد والنسبء قال _رحمه الله " فأفاد الاستثناء فائدة عظيمة وهي أن ولد مَنْ 
نكم ماانكح أبوه قبل التخرخ ثابت السب :.وليس ولك ون "00 

فعلمنا ثما سبق أن النهي منصب على الفعل دون القيد» وقد كان ذكر القيد 
لإظهار موضع الشناعة تذكيراً بما للتنفير منهاء وتغليظ للنهي عنها . 

وما هو في جانب التشريع ما حاء في حكم الصلاة في قوله تعالى:( يَتأَُهَأ آلَذِينَ 
امَنُوأْ لا تَقَرَسُوأ آلصَلوة وَأَشْرْ سكرَى حت تَعْلَمُوامَاتَقُولُونَ ولا جُنْبًا إل غابرى سَبيل 
حَتَىْ تَعْتَسِدُواً © | [*؛ انساء]» فقوله جل ذكره: (وأنتم سكارى) "حال من ضمير الفاعلٌ . 
(تقربوا 47 وهو افيد ف النهي على الظاهرء فليس المراد النهي عن قربان الصلاة 
و بل بذلك القيد ا يقول أبو حيان:"و ظاهر الآية يدل على النهي عن قربان 
الصلاة في حالة السكرء وقيل المراد النهي عن السكر؛ لأن الصلاة قد فرضت عليهم 
وأوقات السكر ليست محفوظة عندهم ولا مقدرة» لأن السكر قد يقع تارة بالقليل وتارة 
بالكثير» وإذا لم يتحرر وقت ذلك عندهم تركوا الشراب احتياطا لأداء ما فرض عليهم من 
الصلوايق"50, 

والذي يظهر أن المراد هو النهي عن السكر من أصله وأن مُتَوَحّه النهي هو القيد 
ذاته» ويكون العدول عن أن يقال: لا تسكروا عند الصلاة للمبالغة في النهى عن السكرء 
خاصة مع تسليط النهي على قربان الصلاة» وقد ألمح إلى بعض هذا أبو حيان بقوله: " 
وبالغ تعالى في النهي عن أن يصلى المؤمن وهو سكران بقوله: (ولا تقربوا الصلاة)؛ لأن 





7 الكشاف 45/١‏ . 
7 بدائع الفوائد «/58615. 
ليان ا ا 

© البحر المحيط 549/7 . 


-غ وم 


الفصل الثالذ : أسرار التقييد بالحال 
وفك اتسين الشيخ :زادة الموازنة مين الهي هنا والنهى في آية ( قلا تَمُوثنٌ ال 
را ون 11 [ البقرة]»حيث قال:" هو حطاب للذين آمنوا وهي في عورخ تراب 
المؤدي إلى السكر المخل بالفهم حال وجوب الصلاة عليهم» ونظيره قوله سبحانه وتعالى 
(ولا تموتن إلا وأندم مسلمون) فهو ليس فهياً عن ا موت وإنما هو أمر بالمداومة على الإسلام 
حي يأتيهم الموت وهم في تلك الحال.. 3 
ومعلوم أن الماؤة غناوه موقرية 9 ينبي عنهاء وها ما ررصرات النهي عن و عه 
البتة» ويجعله فضا ركلعة على ديشرل ابو السعود:"... وأيا ما كان فليس مرجع 
لنهي هو المقيّد مع بقاء القيد مرخصاً بحالهء بل إنما اراد هو القيد مع بقاء المقيد على حاله 
ل والصَئَرة كَاتتْ عَلَى آلمُؤمنيرت كتَبًا عقوتا ٠١[‏ الساء]ء كأنه قيل: يا أيها الذين 
اا لا كسك راق اززقات الصلاف» لل 
وقد أجاد الدكتور الخضري في إيضاح العلاقة بين النهي عن قربان الصلاة ظاهر 
والنهي عن السكر أضاله تقال" واللراة تميعيه النهن أصالة إلى السكر عند الصلاة؛ إلا أن 
العدول إلى ما عليه النظم فيه مبالغة في اجتناب السكر والتنفير منه وكفى أن يقال 
للمؤمن: لا تقرب الصلاة» وهو يعلم مدى النهي عن تأخيرها عن مواقيتهاء وهو لا يدري 
م يسترد عقله ليدرك الصلاة أو لا يدركهاء نم إن النهي لم يكن عن الصلاة» وإما عن 
القرب منها التي ا قله اضيا عد را داكن بار 0 
عن السكر؛ لأن الصلاة به ليست بصلاة... [وقد] تفوق النظم القرآني بأن سلط النهي 
على القرب من الصلان» لا على الصلاة زيادة في الباغة في افير من السكر ليكون ذلك 
هيدا قويا ل" 
والنهى عن السكر هو ما فهمه الصحابة رضي الله عنهم من هذه الآيقه لذا كانرا 
لا يشربون الخمر بعد نزوها بين الصلوات» فإذا صلوا العشاء شربوها فلا يصحون إلا وقد 
ني اكره © ودى هذا نعل أن قههزا أن اللفى اليس عن القتلذة بل عو عن السحر في 
أوقاهًا . 





0 حاشية زادة على البيضاوي ١//ا7‏ . 

9 تبي أن السغوة 119/5/9 . 

من أسرار القيد بالحال في النظم القرآني ا . 
»© انظر البحر المحيط 5141/8 . 


48م - 


الفصل الخالث : أسرار التقييد بالحال 


المبحث الرابع: التقبيد بالحال في الاستكهام. 


للاستفهام -كما هو معلوم- معان يخرج إليها مخالفاً الأصل فيه؛ الذي هو: "طلب 
العلم بشيء لم يكن معلوماً من قبل”7'.وقد جاءت الحال في سياق الاستفهام في معانيه 
احازية المتعددة الي أبرزها: الاستفهام الإنكاري. والاستفهام التعجبي, والاستفهام 
التوبيخحي» والاستفهام التقريري. 
وهذه المعاني تتداخحل كثيرا في الشواهد القرآنية» ثما يجعل تمييزها عن مها نيا 
وقد جعلت تقسيم الشواهد مبنيا على تلك الأنواع» لا على سبيل التمييز الذي لا يقبل 
التداحل» بل على سبيل التصنيف والتقريب فحسب: 
1- ها كان في سياق الإنكار والتعجب. 
؟- ما كان ف سياق التوبيخ والتقريع والتشنيع. 
؟- ما كان في سياق الاستبعاد. 
5 - ما كان في سياق التقرير. 


. ما كان في سياق الإنكار والتعجب‎ -١ 


0" لير 
0-95 


98 
وه ا 0 م مر 2 


وعليه قوله تعللى: [ قل أَتْحَآجُوتَنا ‏ لَه وَهُوَرَسْنَا وَرَنْكُمْ وَلَنَآأَعَمَلَاوَ 
َعَمَلكمَ وَحح لَه لصون [5"٠البقرة]ء‏ يقول أبوحيان ف المراد من هذه الآية: "والظاهر 
إنكار المحادلة في الله حيث زعمت النصارى أن لله هو المسيح وحيث زعم بعضهم أن الله 
الث ثلاثة» وحيث زعمت اليهود أن الله له ولد» وزعموا أنه شيخ أبيض الرأس 
واللحية...فأنكر عليهم كيف يدعون ذلك والرب واحد لهم؛ فيجب أن يكون الاعتقاد 
فبعررو هرازو يدي[ أبو السعود الحمزة للإنكار فقال:"والهمزة للإنكار والتوبيخ...(وَهُوَ 





9 معجم المصطلحات البلاغية وتطورها 0" 
لبود كيل ب وريه .. 


4 م 


الفصل الخالث : أسرار التقييد بالحال 
رما وَرَيكُنُ )جملة حالية؛ وكذلك ما عطف عليها أي:أتحادلوننا والحال أنه لا وجه 
للميعادلة أضياذ أنه تعال برنينا أي شالك أمرنا: و أعر كي"). 
وظاهر من هذا أن المراد هو إنكار ا محاجة أعناذ كمااهو ظاهر سن كسلام أن 
السغوةة ولا يعين ذكر القيد» أن المحاحة تصح في غير هذه الحال ؛ لأن هذه الحال لازمة لا 
انفكاك عنهاء فعلمنا من هذا أن المقصود هو بيان وجه الإنكار وإلقام الخصم الحجر» حى 
يكون أعظم في رد مقالتهم, ودحر ادعائهم من أهم أصحاب الديانة الصحيحة م 
الشعب المختار الذي لا يكون الني إلا منهه وغير ذلك مما سبقت الإشارة إليه ونظرا لقبح 
ادعائهم وعجيب أمرهم» جاء هذا الإنكار حاملاً معن التعجب» وجاءت القيود لمساندة 
هذا الإنكار والترقى في دفعه ورفعه يقول ابن عاشور: "...كان لقوله: # وَهُوَ رَجُنا 
وَرَفْكُمْ 4 موقع في تأييد الإنكار ... أي: كيف تحاجوننا في هاته الحالة المعروفة الي لا 


ع وه بحس الس 


تقبل الشك» وهذه الجملة حصل بيان لموضوع المحاحة؛ وكذلك ججملة: وَلَنَآأَعْملنَ 
وَلَكُم أعْمَدُكُمَ 4 وهي عطف على الحال ارتقاء في إبطال بحادلتهم.. ب وهلةة لوعن له 
َخْلصُونَ) عدا اخر هل بخلة الخال برشي ارتقاء الشيي 7 

ومن هذا النحو إنكار شعيب على قومه في قوله تعالى: ( كل سقو رمن ع 
عَلَيِكُم ماله وَآتَحَدْكُْوهُ وَرَآءمحُمَ ظهْرًَا ارك رَيّى بِمَا تَعْمَنُونَ يط 4 [؟وهرد] » فهو 
دكر عليهم مراعاهم له من جتهة نسبه وقومه» لا من أحل خالقه لع على وى يوم 
المراعاة من أجل الخالق أعظم وأجل”"): وقد حادم لكان ربز كدر ورا 0 
مظهرة لشناعة فعلهم حيث جمعوا بين ما لا سبيل إلى جمعه: مع ترجيح جانب الرهط وهم 
الأذلاء» على ما يخص الخالق سبحانه وهو العظيم التتوان: بيقؤل أنو الشبعودة "وإنا انكس 
عليهم أعرّيّة رهطه منه تعالى مع أن ما أبتوه إنما هو مطلق عزة رهطه؛ لا أعزيْتُهم منه عز 





20 تفسير أبي السعود ١/19؛‏ وانظر روح المعاني المجلد الأول النزء الأول 9/4" وما بعدها . 

9 الميكوو و الفتويرل 57 رةه 161 

© انظر البحر المحيط 7/5 .7١‏ 

يقول ابن عاشور: ((وجملة (واتخذتموه..) في موضع الحال من اسم الجخلالة: : أي الله أعر في حال أنكم نسيتم ذلك)) التحرير 
والتنوير 5١1/١1‏ ١ءوما‏ في كلام أبي السعود يشعر بأن الصاحب هو (هم) وهو الذي عليه المعى الجزل كما لا يخفى . 


ب م 


القفصل الثالذ : أسرار التقييه بالحال 
وحل مع الاشتراك في أصل العزة لتئنية التقريع وتكرير التوبيخ: حيث أنكر غليهم أرلا 
ترجيح حَنَبّة الرهط على جََبّة الله تعالى» وثانيا بنفي العزة بالمرة» والمعين: أرهحطي أعسز 
عليكم من الله؛ فَإنه ئما لا يكاد يصح والحال إنكم لم تجعلوا له تعالى حظاً من العزة 
أصلة" 20‏ 
فالإنكار إذا مالظ كل :القن والمقيد؛ لأن التفضيل لرهطهم عليه سبحانه منكر 
بلا شكء ثم إن نسياهم حانبه جل جلاله وعدم الاهتمام بشأنه» والإغراق في ذلك على ما 
يدل عليه (وراءكم) منكر عظيم آخرء بل هو أشد من الأول» فكان قرن هذا بهذا موؤذن 
بشدة الإنكار وتعظيمه. ومشعر بنساعة جرمهم وسوء صنيعه م .ء وليس المعفئى 
أنه لولا قيد الحال لكان تفضيلهم لرهطهم عليه سبح انه مما بمكن أن يكلسون 
حقا . 
ومن هذا ما كان من إنكار إبليس وتعجبه من أمره بالسجود لآدم كما في قوله 
تعسالى: ( وَإذ ثلا ملح آَسْجُْدُوأ لدم فَسَجَدَا اتليس قال أَسْجُدُ لِمَنَ حَلّقَتَ 
طيمًا 4 [ [١>الإسراء]‏ »يقول الرخشرئ: ري حال إما من الموصول والعامل فيه (أسجد)» 
على: أ أسحد له وهو طين؛ أى أصله طين؛ أو من الراجع إليه من الصلة على: أأسجد لمن 
كان وقت حلقه طيناً"”"'»والاستفهام في العامل للإنكار والتعجب7") وهو منبىئ عن كبر 
وبطر وتعال وترفع؛ إذ إن إبليس بقوله هذا قد جمع بين مدح ذاته وتحقير آدم عليه السلام 
-وحاشاه ذلك-. فالتوجه في الإنكار -فيما يظهر- هو إلى القيد؛ لأنه هو موضع المفاضلة 
وسبب الامتناع عن السجود, ولهذا كان جعل الحال من الموصول أظهر في بيان شأنه مع 
أدم فالمعى عليه: أأسجد له وهو طين مخلوق» قال الألوسي: "قال في الكشف وهو أبلغ؛ 
لأنه مؤيد لمعين الإنكار وفيه تحقير له عليه السلام -وحاشاه-» بجعله نفس ما كان عليه لم 
تَزّل عنه تلك الذلة» وليس من جعله حالاً من العائد هذه المبالغة» ... وذكر الخلق مع أنه 





”© تفسير أبي السعود 75/4. 
(؟ الكشاف 5//ا/ا". 
7 البحر المحيط 07/لالا. 


م 


الفصل الثالك : أسرار التقييد بالحال 

يكفي في المقصود أن يقال: لمن كان من طين أدخل في المقصود, مع أنه فيه على ما قيل 

قا الرعلة احرف نوهي أنه كتارق واللستعر د نكا هنر العتالع تمان عييالبروو فلم أن 
هذه العلة أيضا على هذا القول أظهر منها على القول الآخر. 

ونا عذاء على سبي الآنكان والتسحنية قواله تعالى: ل( وَإذ كلما للملتبكة آسْجُدُوا لدم 


فَسَجَدَوَأ إل ليس كان مِنَ آلْحنَ فَفَسَوَعَنَ أَمرِ ريه أَفتَتَحِدُوتَهُ وَدُرَيئَعَهُة أَؤْلِيسَآءَ من 
دونى وهم رق للدي 121 » [0.ه الكهف] . 

يقول الزمخشري: " (أ فتتخذونه) الهمزة للإنكار والتعجب”'©؛ وفيها معن التوبيخ 
أنضاء والمعيئ: نخد عا ظين فرع ابلس نا لهو هي الفيق والعضياة والعداوة لكمى 
تتخدو نه وذريته أولياء من دون الله المستحق للعبادة وهنا ند” كووقولة تعالى: (من دوني) 
حال من (أولياء)» و(وهم لكم عدو) حال من (إبليس وذريته)» ولا يعي ذكرها تقييد 
الاتخاذ يما بحيث يظن أنه بغير هذا القيد يصح الاتخاذء بل إنه من المقطوع به إنكار الاتخاذ 
من أصله. وعلى هذا فلا بد من غرض آخر للحال غير التقييد المتبادر إلى الذهن» وهذا ما 
يبينه أبو السعود بقوله: "وتقييد الاتخاذ بالحملة الحالية لتأكيد الإنكار وتشديده. فإن 
مضموها مانع من من وفوع االإشخاد ومناف له قطئ"0) وقوله: (تأكيد الإنكار وتشليدله) 
وليل على أذ الإأنكار حاضل دون هده الخال لكنه معها أشد وأشنعء فالمراد إنكار القيد 
والمقيك سميعا لا القيك وحدة ويرع :ابن عاشور أن الخال معللة للاتكار فيقول: "الاستفهاء 
مستعمل 5 الإنكار والتوبيخ للمشر كين؛ إد كانوا يعبدو ل الجن قال تعالى: ف( وَجَعَلُوا لله 
شركاء العت وم وفك ل ركس ءا كه كناو سكا سا ره 4 
٠[‏ الأنعام]» ولذلك علل النهي بجملة الخال وهي جملة (وهم لكم عدو")” ' .. 


ا رو لكان اااي كور لفاس سني 1 
© الكشاف 07/9 ؟ل. 

('© انظر البحر المحيط .١9./10‏ 

“تفي أن السغرة نه ار , 

التحرير والتنوير 751/١8‏ . 


ب 1# 


الفصل الخالث : أسرار التقييد بالحال 
والذي يظهر أن جعل الحال جرد التعليل يقلل من أثرها في تشنيع هذا الأمر» والترقي 
في إنكاره» ولعلنا نحد عند الدكتور النضري ما يجلي هذا الجانب بصورة أوضح في الحالين 
حيث يقول: ' (من دوني) و(هم لكم عدو) حالان سلط عليها الإنكار ظاهراء لما فيهما 
من كمال السفه» وغاية الحرأة على الله تعالى ومخالفة أمره... وهذان القيدان لا شك 
تعاونا في رسم أقبح صورة تمجها العين» وينكرها العقل وإن كان اتخاذ الأولياء من إبليس 
وذزيته:ق: سد :ذاته أمرا قبيحا على أي :بعال :وق "00 , 
ومن شواهد الإنكار والتعجب» وا “كان من مشر كن كا اق إلكاز ومالة نينا مد 
صلى الله عليه وسلم؛ كما عرطيون وله تعا: ([ أءنزل عَلَيّه آلدَكْرُ من شان 
شن ذكرى بل لا َووعدابٍ ) | انمه فقرلة جل د كف رن 5 "تعلق مال 
من الضمير في (عليه')”''؛ وهذا سوق لكلام الملأ من قريش وإنكارهم لتزول القرآن على 
محمد صلى الله عليه وسلم خصوصاً من بينهم» يقول الزخشري: "أنكروا أن يختص 
بالشرف من بين أشرافهم ورؤسائهم ويترل عليه الكتاب من بينهم؛ ...وهذا الإنكار 
ترجمة عما كانت تغلي به صدورهم من الحسد على ما أوتي من شرف النبوة من 
35 


وهذا يعن أن سبب صدودهم هو ما في قلوهم من الحسدء يقول أبو السعود: 
"وأمثال هذه المقالات الباطلة دليل على أن مناط تيد الحسد وقصر النظضر 
على الحطام الدنيوي"20 . 

ويؤيد هذا أن أشراف القوم الحريصين على ملك الناس والسيادة هم الذين يتفوهون 
عثل هذاء ويدعم لا أرض) ذكر هذا القيد (من بيننا) فهو محط إنكارهمء فلو كان من 
غيرهم أو من أشرافهم لما كان لهم اعتراض هذا ظاهر كلامهم» وإن كان مرادهم شيا 


© من أسرار القيد بالحال في النظم القرآي .1١‏ 
('©؟ الحدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه 5/15 .١١‏ 
7(" الكشاف 754/54 . 


0 تقس أن السغر 015 


6ت 


الفصل الخالك : أسرار التقييد بالحال 


ا 0 - 


آخر وهو مثل قولهم: ةرو ولد َل هنذا آلفرَءان عَلَى رَجُلٍ سن آلَريمَنِ عَظِيمٍ ) [1" 
الزحرف]. ش 

يقول ابن عاشور: "والاستفهام إنكاري؛ ومناط الإنكار هو الظرف (من بيننا) وهو 
ف موضع حال من ضمير (عليه)» فأنكروا أن يخص محمد صلى الله عليه وسلم بالإرسال 
وإنزال القرآن دون غيره منهم” ' . 

وعلى رغم أن هذا المععيى هو القريب المتبادر وهو كون (من بيننا) هو قيد الإنكار 
إلا أن المراد -والله أعلم- أبعد من ذلك» فليس مقصودهم هذا القيد أنه لو كان من غيرنا 
لقبلدا وإن كان هذا ليس .عمتنع» لكن مرادهم إنكار عموم الرسالة وإنزال الكتابه عن 
للد لكام لخر يدوو ل ده القالة توي ١١‏ كرون نفوسهم من الحسد والحقد» وإلا فمحمد 
صلى الله عليه وسلم ليس من سوقتهم ولا عامتهم بل هو من أشرافهم» وما ذكروه إنما هو 
تعليل قريب ف الظاهر له مغزى أبعد وهو الإنكار للرسالة من أصلهاء وعلى هذا فالإنكار 
موجه إلى القيد والمقيد جميعاء وهذاما أشر إليه أبو السعود بقوله : أومسسوادهم 
إذكان كوقه ذأكرا سرلا من عند النه هن بوبحل سوم : ( لَوكَانَ خَيرًا ما سَبَُوئا اليه » 
1١[‏ الأحقاف]"7"» وهذا ما نبه إليه ابن عاشور بعد كلامه السابق الموهم لكون القيد هو 
المقصود حيث يقول: "ول يريدوا هذا الإنكار تحويز أصل الرسالة عن الله» وإعما مرادهم 
استقصاء الاستبعاد» فإنهم أنكروا أصل الرسالة كما اقتضاه قوله تعالى: لروَعَجِبْوَا أن جَآءهُم 
مم6 [؛ص]وغيره من الآيات..."97 . 

وما أنكره الل عن وحل على تاي الثذرية إليهقؤله تفسال: ل( وجَعَلوا شرم عاذ 
جُرْء! إنآلإنسّنَ لكَدُوة شا © أ مآتْحَدَ مما يَخَلُقُ بََات وأُصَمَدكم يآلْبنِينَ 6 [0 ٠١‏ 
لزعرف]» فقوله تعالى: (وأصفاكم بالبنين) جملة يصح أن تكون خالا من فاغل (اتذ) + 
ويصح أن تكون معطوفة على (اتخذ)2» يقول أبوحيان: ' (أم اتخذ ما يخلق سات) 


الي وو نو اتوي ا 1 

7" تفسير أبي السعود 57١5/1‏ . ظ 

7" التحريروالتنوير4/7 ١7471‏ ”ومثل هذه الآية تماماً قوله تعالى: لأمْلمَىَآَلدَضْرْ عليه نْبِا َل هْوَكََتْ أَنْة0[6؟ القمر] . 
3 انظر في هذا الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه 77/17 . 


.وغ 


الفصل الثالث : أسرار التقييد بالحال 
استفهام إنكار وتوبيخ لقلة عقولهم؟ كيف زعموا أنه تعالى اتخذ لنفسه ما أنتم تكرهونه.. 
[و] حعل لكم صفوة ما هو محبوب وذلك البنون؟ "7" . 
والمقصود من ذكر هذه الحال هنا تأكيد الإلزام وإظهار شناعة قياسهم الفاسد؛ إذ 
كيف يتخذ الصنف الأدن ويصطفيكم أنتم بخير الصنفين» هذا يرده من له أدن مسكة 
عقلء وعموم المراد هنا هو إبطال هذا الزعم من أصله وليس المراد أنه لو لم يصطفكم 
بالبنين فلا إنكار في اتخاذه الببات» هذا ما لا ينكره أحد»ولكن جاء سياق الإنكار عليهم 
على هذه الصورة إمعاناً في رد حجتهم بما تقتضيه العقول السليمة» وفي هذا من التدليل 
على سخف عقوهم وقلة فهمهم ما لا يخفى»يقول أبو السعود:"هبوا أنكم احترأتم على 
إضافة اتخاذ جنس الولد إليه سبحانه مع ظهور استحالته وامتناعه» أما كان لكم شيء من 
العقل ونبذة من الحياء حي اجترأتم على التفوّه بالعظيمة الخارقة للعقول» من ادعاء أنه 
تعالى آث ركم على نفسه بخير الصنفين وأعلاهماءوترك له شرهما وأدناهىا"7") 
ويبدو _والله أعلم أن القول بالحالية هو ما تظهر فيه هذه المعاني بصورة أوضح 
من العطف؛ إذ في (الحالية) إضافة إنكار إلى إنكار» فالاتخاذ منكر وهو في الصورة المذكور 
شد إذكارا والمور حا ولعل هذا ما نبه إليه ابن عاشور ببعض قوله: عن (وأصفاكم) 
حيث قال: 'فهذا ارتقاء في إبطال معتقدهم بإبطال فرض أن يكون الله يتبتى الملائكة سدا 
على المشركين باب التأويل» والتنصل من فساد نسبتهم البنات إلى الله فلعلهم يقولون ما 
أردنا إلا التبي»ءكما تنصلوا حين دفعتهم براهين بطلان إلهية الأصنام فقالوا: #ر مَا تَعْبُدَهُمَ 
ل ا دُلقَىَ إن َه > 2 و ا ف خرئر ) [*الزس] وقالوا: 
هتؤٌلاء لزاع اد » ١4[‏ يونس]... وجملة: (وأصفاكم) في موضع الحال» والنفي 
الحاصل من. الاستفهام الإتكاري منصبٌ إلى قيد الحال» فحصل إبطال اتغاذ الله الببات 
بذليلق:؟ أن إعطاءهم البنين واقع فنفي اقترانه باتخاذه لنفسه البنات يقتضي انتفاء اتخاذ 
الببات» فالمقصود اقتران الإنكار يهذا القيد» ويهذا يتضح أن الواو في جملة (أصفاكم) 


9 البحر المحيط 57/9" . 
0 تفسير أبي السعود م/ !ع . 


”ا وى # 


الفصل الخالث : أسرار التقييد بالحال 
ليست واو العطف؛ لأن إنكار أن يكون أصفاهم جالنين لانتسسى تننيي الأولاد 
ا الل كو ع ا ا الاير 
ويتمم هذا الإنكار والإبطال ما جحاء في الاية بعده في قوله تعالى: ( أَوَمَن بي : يُنَسُْوأ فى 
الحلية وَهُوَّ قي العكار ع ريق 14[ [14 الزعرف]» فقوله جل ذكره: (وهو ف الخصام) جملة 
حالية 7"؟ى وار او هعا تكرير الإذكار وتثنية التوبيخ) وإقامة حتحة جحديدلة عليهم فيما 
زعمو("» يقول ابن عاشور (أومن ينشأ..): "عطف إنكار على إنكار... والنشء في 
الحلية كناية عن الضعف عن مزاولة الصعاب بحسب الملازمة العرفية فيه» والمعئئ: أن لا 
فائدة في اتخاذ الله بنات لا غناء لمن» فلا يحصل له باتخاذها زيادة عزة فهذا احتجاج إقناعي 
حطابي... والمقصود من هذا فضح معتقدهم الباطل» وأنهم لا يحسنون إعمال الفكر في 
معتقداتهم وإلا لكانوا حين جعلوا لله بنوة أن لا يجعلوا له بنوة الإناث» وهم يَعْدّون الإناث 
مكروهات مستضعفات””7' . ! 
وهذا يعيئ أن هذه الآية ما فيها من القيود الدالة على ضعف جنس البنات ارتقاء أخر 
ف إبطال دعوى المشركين؛ وعجباً لتلك العقول كيف لا تنتبه بعد هذه التنبيهات العقلية 
والحجج الدامغة فتنظر في عاداتها المستحكمة؛ وعقائدها الموروثة عن الآباء والأحداد !2 
وكيف يحكمون بتلك المقاييس المختلة» فيجعلون لأنفسهم وهم الضعفاء النوع الأفضل 
عندهمء ويجعلون للخالق العظيم النوع المرذول عندهم, إنه التناقض الذي يدل على فساد 
عريض ف عقوم ومعتقداهم. 


-١‏ ما كان في سياق التوبيخ والتقريع والتشنيع. 

سا ا 0 
قَالَ قوم أَتَأُونَ آلْفدحِسَ ما سبكم ها مِنَ أَحَدِ جح العطّمين ' © إِنَكُم لَعَأئُونَ آليَجَال 
شَهْوَة ّن دون النسَآء اقققق نترفرية »| لمع ١م‏ الأعراف]) فقوله حل ذكره: (ما 


التحرير والتنوير ١81/5٠‏ . 
7" انظر الحدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه ٠/7/١‏ 
7" انظر بعض هذا في تفسير أبي السعود 47/8 

9 الحرير والشوير 6 ا اا 


[##ى 4 


الفصل الثالث : أسرار التقييد بالحال 

سبقكم يها من أحد من العالمين) مستأنفة عند بعضهه”'"» وحالية عند آخرين”''؛: وعلى 
القول بالحالية _وهو الأظهر_ فلا يعي ذلك تقييد الإنكار بماء بمعيئ أن الفاحشة لا تكون 
١‏ مسح 141 باتكو عل يلاك لقا لويول 0 لاس بس على 2ل رحد 

وعلى هذا فلا بد من غرض وراء هذا القيد» وهذا ما يبينه أبو السعود بأن الجملة 

قة لتأكيد النكير وتشديد التوبيخ والتقريع؛ فإن مباشرة القبيح قبيح واختراعه 
أقبح...”'") وإنما قال تأكيد النكير وتشديد التوبيخ؛ لأن ذات النكير والتوبيخ مفهوم بغير 
الحال» والحق أن ذكر هذا القيد المشعر بكوفم السابقين يشعر من أول الأمر بعظم 
حرمهم؛ لأن كل أحد بمدح بالسبق إلا قي الرذائل فإنه لا يرضى أحد أن يوصف ها فضلاً 
عن أن يكون هو مخترعها وصاحب السبق فيها؛ لأن ذلك هو غاية الذم» ولقد أجاد 
الألوسي ف بيان سر هذه احملة بقوله: "ولا يتوهم أن سبب إنكار الفاحشة كوفا مخترعة 
ولولاه لما أنكرت؛ إذ لا يجال له بعد كوا فاحشة» ووجه كون هذه الجملة مؤكدة للنكير 
ها مؤذنة باختراع السوءء ولا شك أن اختراعه أسوأء إذ لا حال للاعتذار عنه...") . 

وهكذا يتبين أن التوبيخ هنا والتشنيع مضاعفء وذلك لعظم الجريمة وخطورتها 
وخروجها عن العادة قي القبح» فناسب هذا كله هذا التشديد في النكير عليهم؛ فكان فيما 
عليه النظم الكريم إضافة توبيخ إلى توبيخ وجرم إلى جرم وذلك لأنهم ارتكبوا جرمين: 
الفاحشة واحتراعهاء فكانت زيادة القيد موافقة لمزيد شناعة فعلهم "فالإنكار في مثل هذا 
ينصب على الدمع بين المقيد والقيد زيادة في تفظيع العمل والتشنيع على أصحابه” “» من 
ظ غو ان تطلخ امخترى كن متها لسن هوقا 

وو ادن يي جات ا بل امرواك صر ار ب قر 
قبحهاء كما ينبئ عنه قوله تعالى: راد كع لتأكون تال طَهوَة ثن دوك النسَاء بل 


('؟ انظر الكشاف ١78/9‏ . 

)2( البحر الحيط ه].., وصاحب الحال عنده إما الفاعل وإما الفاحشة . 

0 تفسير أبي السعود 45/7 ؟ وهي عنده مستأنفة لا حالية لكن المدلول لا يتغير كثيراً. 
9 روح المعاني المجلد الرابع الجزء الثامن ١59‏ . 

9 فر اراز القيد بالحال في النظم القرآني 78 . 


داع وات 


الفصل الخالث : أسرار التقييد بالحال 
أنشْرْقَوْمٌ شرفو »6 [41 الأعراف]7؟) وسياق الكلام على الإنكار وقد قرئ (أثنكم) 
اقمرقن حبر عون تليق النانة يعن مفوقة أيه على أن تاكن للادكان المناي ير شيديه 
عن وف زيادة (إن) و(اللام) مزيد توبيخ وتقريع كأن ذلك أمر لا يتحقق صدوره عن 
ضيرم إزراة لي الريك دون العلمات واللروات وج انيه لق ااتربيع الف" 
وما أسهم ف بيان القبح وزيادته مع هذا الحشد الحائل الحال: (شهوة)» فليس ذكرها 
تقييدا للإنكار بماء بمعين أن إتيان الرحال إذا لم يكن على حال الشهوة فلا ضير فيه بل 
المراد هو ما تقدم في الحال السابقة: زيادة تشنيع الشنيع؛ وتقبيح القبيح» ويشير إلى بعض 
هذا أبو السعود بعد ذكر اخالية فيقول: "وف التقييد بما وصفهم بالبهيمية الصرفة وتنبيه 
على أن العاقل ينبغي له أن يكون الداعي له إلى المباشرة طلب الولد وبقاء النوع لا قضاء 
الشهوة» ويجوز أن يكون المراد الإنكا ر عليهم وتقريعهم على اشتهائهم تلك الفعلة النبيثة 
المكروهة كما ينبئ عنه قوله تعالى: ا( مَندُوب النساء © أي: متجاوزين النساء اللانٍ 
هن محل الاشتهاء كما ينبىئ عنه قوله تعالى: [ م أ طهر لك) 1 هرد ا 
لوا ا ا و 0 للبيسن اللحراد 
توحيههم هنا إلى ما ينبغي بقدر أن يكون المراد إظهار قبح فعلتهم, ان ار 
والتشنيع فيهم ظاهر لا ينكر» فالتقييد ب(شهوة) لتأكيد انتكاس فطرهم وتحوهىماء فإن 
اشتهاء الرحل الرحل هما لا يمكن أن يقبله ذوق » أو يرتضيه طبع سليم ؛ لذا كان النص 
ا 00 العظيم» ؛ يقول ابن عاشور: ؛ -- 
.. تفظيع الفاحشة وفاعليها بأفهم يشتهون ما هو حقيق بأن يكره ويُستفظع"7, وأ 
الحال الثانية (من دون النساء)ففيها إظهار لموضع الشهوة الحقيقي» وذكر هذا ا 
لبيان عظم المفارقة الي وقعوا فيهاء وإظهار قدر الانتكاسة الي ارتكسوا فيهاء ومقدار 
الانخراف والشذوذ الذي صاروا إليه» يقول ابن عاشور: "وقوله: إ(من دون النساء) زيادة 
ف التفظيع وقطع للعذر في فعل هذه الفاحشة» وليس قيداً للإنكار» فليس إتيان الرحال مع 


7 ما يقال عن هذه الآية يقال عن قوله تعالى: /[ إنَكُم لتَأَنُونَ آَليَجَالُ ضَهَرَة مَندُون النّسَآء ...4 [ههالتحل] . 
اتاسية أبي السعود ع/ه؛؟ . 1 

9 ينان الدوى 48 3 

0 التحرير والتنوير 8 القسم الثاني أ !ا .0 


دهم , #4 


الفصل الخالك : أسرار التقيبد بالحال 
إتيان النساء بأقل من الآخر فظاعة» ولكن المراد أن إتيان الرحال كله و اسن 
حققها إتيان النساء"7؟؛ وينص الدكتور النضري على أن الفيقموا عند ييا مقتضودان 
بالإنكار» وأن الجمع بين هذين الجرمين لو دليل الاتحطاط إلى مراتب البهائم؛ لأهم جمعوا 
بين قبائح عدة كل منها كاف لتنفير الفطر منهم:واستعداء الخلق عليهم»واستثارة مشاعر 
الكرة ضف 07 
وإذا كانت فاحشة قوم لوط قد جاءت في هذه الآية كمذه الصورة من التشنيع؛ 
فقد وردت ف موضع آخر عاناة دلالة اخرفه كما ى قزله تعال: ال أناكرن لحك روي 
العلمين) ١"6[‏ الشعراء] » فقوله جل ذكره : (من العالمين) حال من فاعل (أتأتون) 
أو من (الذكران) والمعى على الأول: أ تأتون الذكران حال كونكم مخصوصين دون 
الفللن وغل الفاق : أتأتوة الذكراق حال كوف ,من العالين::ولاايعى ذكرها [خبراج 
مفهومها من الذم» بل المراد زيادة الذم» حيث دلت هذه الحال على أهم يختارون الذكران 
كأن الإناث أعوزهم؛ أو أنهم المختصون من العوالم كلها يهذا الفعل الشنيع» فحى 
الحيوانات لا يكون منها ذلك ولا عبرة بالنادرة» يقول الرازي: "أي أنتم من جملة العالمين 
ص رتم مخصوصين هذه الصفة"”"©)؛ وهذا المعيئ الأخير هو ما اختاره ابن عاشور حيث قال: 
" وقوله:(من العالمين) الأظهر فيه أنه في موضع الحال من الواو في (أتأتون) ...والمعئئ: 
أتأتون الذكران مخالفين جميع العالمين من الأنواع الي فيها ذكور وإناث؛ فإِها لا يوحد فيها 
ما يأق الذكورء فهذا تنبيه على أن هذا الفعل فظيع مخالف للفطرة » لا يقع من الحجيوان 
العْجُم فهو عمل ابتدعوه ما عمله غيرهه"”' . 
وثما جاء بإضافة أخرى لتشنيع عملهم هذا قوله 520112319 
تاتون الفييقة راناة تقي ورت 6 [:ه النمل]ء فقوله حل ذكره:(وأنتم مرو خصال 
من فاعل (أ تأتون) وأظهر معانيها أنهم كانوا لا يتحاشون من إظهار ذلك على وجحه 


('؟ التحرير والتنوير 8 القسم الثاني 517١‏ . 

"© انظر من أسرار القيد بالحال في النظم القرآني9؟ بتصرف. 

7 مفاتيح الغيب4 2179/9 وانظر بعض هذا في تفسير أبي السعود 0/5 5؛ وروح المعاني امخلد العاشر الجزء التاسع عشر ١١8‏ . 
9؟ التحرير والتنوير ١7,/89/1١5‏ . 
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الفصل الثالك : أسرار التقييد بالحال 

الخلاعة» لذلك كان توبيخهم عي 1 يقول أبو السعود: " (وأنتم تبصرون) جملة حالية 
من فاعل (تأتون) لتأكيد الإنكار وتشديد التوبيخ فإن تعاطي القبيح من العالم بقبحه أقبح 
ولعي 0 ظ 

وهذا يعت أنهم جمعوا إلى جرمهم جرما آخر وهو المجاهرة يما أمام الناس» وهو خحلق 
رذيل يدل على دناءة نفوسهم وعدم نفورها من القبح» يقول ابن عاشور(وأنتم تبصرون): 
"حال» زيادة في التشنيع أعا: تفعلون ذلك علنا ييصر بعضكم بعضاء فإن التجاهر بالمعصية 
معصية؛ لأنه يدل على استحساا وذلك استخفاف بالنواهي"7") ! 

وهكذا يتضح لنا من كل ما سبق أن تشنيع هذه الرذيلة وبيان قبحها جاء بصور 
متعددة أكثرها في صورة تقييد بالحال» ولا يقصد منه مفهوم الخنطاب» وهذا التنوع في 
التشنيع يدل على عظم الجرم وشناعته ومنافاته لأدن مقاييس الذوقء وانتمائه إلى أقذر 
الألاق وأحط العادات» وهو شذوذ غريب يوجد في بعض مجحتمعات المانية الحديثئة, 
وفيما ذ كر من ذم وتقبيح عبرة لمن يعتير . 

وما هو مستنكر قبيح أن يجمع الإنسان بين سبل الهداية» والدعوة إلى الضلال» كما 
فعل بعض أهل الكتاب» كما في قوله تعالى: ( ألم ترَالَى ألَّذِينَ أوثوأ نَصِيبًا ملكتب 
يَشْتَرُونَ آلّلَلَه وَيْرِيدُونَ أن تَضِلُوا آلْسَبيلَ) [؛؛السام] .. 

يقول العكبري:" (يشترون) حال من الفاعل في (أوتوا) »؛ و(يريدون) مثلهه, 
وإن شئت جعلتهما حالين من الموصول وهو قوله تعالى:(من الذين أوتوا) وهي حال 
مقدرة””2؛ وعلى هذا القول تكون الحال قيداً في التعجب المدلول عليه بالحمزة في: (ألم 
تر) يقول ابن عاشور: "وجملة (يشترون) حالية فهي قيد لحملة (ألم تر) "”» والمقصود من 
هذا القيد هو التوبيخ الشديد لهم والتشنيع العظيم عليهم؛ إذ كيف يجمعون الوحي وشراء 
الضلالة»يقول أبو حيان:"ودل لفظ الاشتراء على إيثار الضلالة على المهدى» فصار ذلك 


© انظر مفاتيح الغيب ١8/54‏ . 
7 تقبيز أن السكوة 51 


*'" التحرير والتنوير 584/19 . 
0 العبار ار 


3 التحرير التنوير ©/1لإ . 
لاو م- 


الفصل الثالك : أسرار التقبيد بالحال 

نعي شديداً عليهم؛ أو توبيخا فاضحاً لهم» حيث هم عندهم حظ من علم التوراة والإنجيل 
ومع ذلك آثروا الكفر على الإبمان..."7" . 

ويرى أبو السعود أن الاستئناف هنا أفضل حيث يقول: " وقوله: (يشترون الضلالة) 
قيل هو حال من واو (أوتوا)» ولا ريب في أن اعتبار تقدير اشترائهم المذكور ف الإيتاء ما 
لا يليق بالمقام» وقيل هو حال من الموصول أي: ألم تنظروا إليهم حال اشترائهم» وأنست 
حبير أنه حال عن إفادة أن مادة التشنيع والتعجيب هو الاشتراء المذكور وما عطف عليه. 
والذي تقتضيه جزالة النظم الكريم أنه استئناف مسبين لمناط التشنيع ومدار 
يعي ار 

والذي يظهر أن ما أشار إليه أبو السعود من كون الحملة المعنية هي مناط التشنيع 
والتعجبء أن ذلك ف الحال أظهر منه في الاستثناف؛ لأنه إذا قيل بالاستئناف وتقدير 
ال أصبح ذلك مفصولاً عن مدلول الحمزة السابقة» بينما إذا قلنا بالحالية ضانٍ الكسلام 
كر اوتا وكان الحال هو مناط التشنيع والتعجب» ويكون ذلك أبلغ؛ لأن ليها يها 
بين معرفتهم بالكتاب وما فيه من الهداية وبين صدودهم عن ذلك وشراء الضلالة وهذا 
أشنع في حقهم, إذ مَنْ هذا حاله من المعرفة والعلم لا يتوقع منه مثل هذا الفعل الشنيع 
لذي هو نقيض مقتضى علمهم ومعرفتهم وما أشار إليه من أن في الحال ربطا للإيتاء 
بالاشتراء ة فهم أعطوا الكتاب حالة كونم يشترون الضلالة لا يليق بالمقام ؛ لأنه يوحي 
بسبق الحال للإيتاء» والمنكر عليهم هو تصرفهم بعد إيتائهم الكتاب» وق نظري أن ذلك 
لا بمتنع فهو يدل على تأصلهم في الضلال والانحراف. ثم إنه يلمح من الحال أن اشتراءهم 
الضلالة صاحب إعطاءهم الكتاب وهذا يشعر بسرعة طلبهم للباطل» ولا شك أن ما 
ذكره في الاستئناف متوجه لا يدفع . 

ومثل هلاه اليه كان قرول ان انرا لم تَرَالَى الذي أوتئوأ نَصِيبًا مِنَ لصحتب يُوْمِنُونَ 
آلْجبْت وَآلطهُوت وَيَقُودُونَ لِلَّدِينَ كَفَرُوأ َكؤْلاءِ هدع مِنّ آلّدِينَ ءامَنُوأ سبلا © [1١ه‏ النساء]ء 


9 البحر المحيط 55/8 . 
0 تبتر أ الستغوة 119 


ىمو *#*#- 


الفصل الثالك : أسرار التقبيد بالحال 
فقوله تعالى: (يؤمنون)» و(يقولون) حالان على ما ظهر في الآية السابقة("2) والمقصود هنا 
بياك أحوال أخحرى متناقضة مع علمهم بالكتاب» يقول أبو حيان: "ا أن أحوالهم متنافية 
فكوهم أوتوا نصيباً من الكتاب يقتضي لهم أن لا يقعوا فيما وقعوا فيه ولكن الحامل لهم 
ع لل الور 1 
وما جاء في توبيخ المتهاونين بالعذاب.وبيان كيف يكون حالهم عند حلوله في 
قوله تعالى موي و د لوبو ا ب 
اران رقع باسك ردس نكن زكري و90 | ١ه‏ يونس]ء فالاستفهام في 
قوله جل ذكره: (ألآن) للتوبيخ والتقريع'", ولا شك أن تأحر إيمانهم حى رؤية العذاب 
رغم وجود الإنذار والآيات منكر مذموم؛ وليس ذكر الخال (وقد كنتم...) دليلا على 
التقييد به؛ لأن الإنكار متحصل دونه وإنما هو للزيادة في التأنيب؛ لأهم جمعوا ذنبين: 
التأغين ف القاناة و اتفال العذانب فلن صيورة الاتضير اف يقرك أبو السبعوة: "رفسي 
كنتم به تستعجلون)... جاوب سي بوجي ضري وبريت 
وقياةة التنع و لبي 0 
وقد ذكر الطيبي سر ذكر الاستعجال هنا دون التكذيب الذي هو المتبادر افيكون 
النظم: (وقد كنتم ذه تكذيون تقال "ركان ذلك فكي منهم كديا واليشيهادا وف 
العدول [أي: عن التكذيب] استحضار لتلك المقالة الشنيعة فيكون أبلغ 
من (تكذبون) "0. [ْ 
ولعله ظهر لنا مما سبق مع هذه الآية» أن ذكر الحال بعد فعل مُنْكر من أصله يقصد به 
الزيادة في الإنكارء أو التوبيخ والتقريع؛ وكل ما كان على هذه الشاكلة فالإنكار والتوبيخ 
منصبان فيه على القيد والمقيد جميعاء ولس رك أتؤذهنا مُعلما بالآخره ورا يتمد سس 
قرنهما معأ إبراز مدى شناعة المنكرء أو عظم موجب التقريع والتوبيخ . 


© انظر التبيان 358/١‏ . 

(؟ البحر المحيط 5/5/8 . 

7 انظر البحر المحيط 7١/5‏ . 

3 اتقصيير أن السفوة 359/2 

9 روح لمعاني المجلد السادس الجزء الحادي عشر ١78‏ . 


نه م6 


الفصل الثالث : أسرار التقبيد بالحال 

وما هو قريب بما سبق قوله تعسالى: ( وَيَوْمَ حشر من حكل أ فَوَجًا مَمّن يُكَدبٌُ 
بعَايَنَا فَهُمَ يُورَعُونَ (2) حَتَىٌ إذا جآء وقالَ كد كاين ولت فيظرا وا عل أقاذ ايك 2 
ا [45 :2 النمل ]» ف هاتين الآيتين توبيخ وإنكار لأولئك الذين لم بمعنوا النظر في 
آيات الله الحقيقة بالتصديق والاتباع» بل واحهوها بالتكذيب من أول الأمرء يقول 
الزمخخشري عن قوله جل ذكره: (ولم تحيطوا بما علمأ): "الواو للحال؛ كأنه قال: أكذبتم 
به بادئ الرأي من غير فكر ولا نظر يؤدي إلى إحاطة العلم بكنههاء وأنها حقيقة بالتصديق 
أو بالتكذيب...7") ويقول أبوحيان: " (قال أكذبتم بآياتي): استفهام توبيخ وتقريع 
وإهانة"7" . 

ومن المعلوم لكل أحد أن التكذيب بآيات الله مذموم لذاته ومؤاخذ صاحبه به»فكيف 
إذا صاحب ذلك الاستخفاف بأمرهاء وعدم التأمل فيهاءلا شك أن ذلك أشنع وأسوأء لذا 
كان بحيء القيد هنا من زيادة اللوم والتقريع ما لا يخفى»وليس هو وحده المقصود من 
الإنكار والتقريع بل هو والمقيد جميعاء يقول أبو السعود:" (ولم تحيطوا بما علما) جملة 
حالية مفيدة لزيادة شناعة التكذيب وغاية قبحه ومؤكدة للانكار والتوبيخ ار 

ولأ شلف أن الول تحن دلول الحمزة إلى القيد والمقيد جميعاً هو اللائق قل عحذدا 
المقام؛ لأنه يراد بيان شناعة فعلهم هذا مقدردا لاك ال لأن ذلك أشد في التشنيع عليهم 
إذ فيه إشارة إلى حفة عقولهم وطيش أحلامهم كيف جمعوا بين ما يشبه النقيضين» ولعل 
هذا بعض ما أشار إليه الألوسي بقوله: "والهمزة لإنكار الجمع والتوبيخ عليه كأنه قيل: 
أجمعتم بين التكذيب بآياق وعدم التدبر فيها"7'» وينص الدكتور النضريء على أن اقتران 
التكذيب منهم بالمسارعة وعدم النظر في أمور يتوقف عليها مصيرهم, لمو دليل على بالغ 
حمقهم وغاية جرأقم في الاستهانة بتلك الآيات وهي من الوضوح بحيث لا تخفى على من 
طلب الحق وبحث عن النور "وتوجيه الإنكار إلى القيد» وهو التسرع وعدم التنبت لا يدل 
على أن التكذيب غير منكر ف ذاته إذا جاء بعد النظر والاحاطة؛ لأن التكذيب بآيات الله 


(؟ الكشاف 580/8 . 
7'؟ البحر المحيط 77١/8‏ . 
يه أبي السعود ا" 


7 روح المعان المحلد العاشر الجرء العشرون 78 . 


دو و ع4 


الفصل الثالئ : أسرار التقييد بالحال 

مقرون دائما بالجهل والتعنت ولا بمكن أن يؤدي العلم والنظر إلى التكذيب حى يصح 
لومم ل اكت 

00 


ا [ه الحديد] . 

يقول الزمخشري: للا تؤمنون) عاك من سس لعل و زماالكم) كما تقول: ما لك 
قائما؟ معن ما تصنع قائمأءأي :وما لكم كافرين بالله» والواو في (والرسول يدعوكم) واو 
الحال» فهما حالان متداخلتان... والمعى: وأي عذر لكم في ترك الإيمان والرسول يدعوكم 
إليه وينبهكم عليه ويتلو عليكم الكتاب الناطق بالبراهين والحججح”" . 

ولأبي السعود كلام رائع حول هذين الحالين يقول فيه: " (وما لكم لا تؤمنون بالله) 
0057 مسوق لتوبيخهم على ترك الإيمان... بإنكار أن يكون لمم ف ذلك 

...إفيكون] توجيه الإنكار والنفي إلى السبب فقط مع تحقق المسبب» لا إلى السبب 

ال ا [ وَمَالِىَ لآ أَعْبدُ آنّدى مَطَرّنى » [؟ يس] أف] ما 
اامنهاية قد كود لإنكار سبب الوقوع ونفيه فقط كما فيما نحن فيه؛ ون قوله تعالى: 
كا لك*د تَرَجُونَ لله وَكَارَا 6 ١١[‏ نوح] ] فيكون مقبون لبجل اليه قفا نان كنا 
من عدم الإيمان وعدم الرجاء أمر محقق قد أنكر وبقي سببه» وقد تكون لإنكاز سبب 
الوقوع ونفيه» فيسريان إلى المسبب أيضاً كما ثي قوله تعالى: (ومالي لا أعبد...) فيكون 
مضمون الحملة الحالية مفروضاً قطعاً؛ فإن عدم العبادة أمر مفروض حتما قد أنكر ونفي 
سببه فانتفى نفسه أيضاءوقوله تعالى:(والرسول يدعوكم) ... حال... مقيدة لتوبيخهم 

على الكفر مع تحقق ما يوجب عدمه بعد توبيخهم عليه مع عدم ما يوجبه"27 . 

وهكذا يظهر لنا أن الحال الأولى كانت للإنكار عليهم في عدم الإبمان مع الإشعار 
بانتفاء سبب الكفر والثانية للإنكار عليهم بالكفر مع وجود وتحقق ما يوجب عدمه وهو 





من أسرار القيد بالحال في التظم القرآي 40 . 

("؟ الكشاف 479/4 . 

7 , وقو نوري الانظدات» لك سياد كلانه وينولالة ار كدي يعدوته تين مو قال باقالية + 
تفسير أبي السعود //5 7٠١‏ . 


!6ح 


الفصل الثالث : أسرار التقييد بالحال 
دعوة الرسول وكذلك الحال الثالثة: (وقد أنحذ ميثاقكم) فهو من باب الترقي في التوبيخ 


والإنكار 
وشبيه بهذا قوله تعالى: [ ما لَكْمْلا تَرَجُونَ لله وَقَارًا © وَقَدَ حَلَفَك مْأَطْوَارًا ) 
[غ ١71١‏ نوح] 


يقول أبو السعود: " ( مالكم لا ترجون لله وقاراً ) إنكار لأن يكون لهم سبب ما في 
عدم رجائهم لله تعالى وقارا ...» على أن الإنكار متوجه إلى السبب فقط مع تحقق 
يون انرز شاش زا اليا عه + .. أئ: أي سبب حصل لكم حال كونكم غير 
معتقدين لله تعالى عظمة موجبة لتعظيمه بالإبمان به والطاعة له؟, (وقد خلقكم أطوا را) 
أى: والحال أنكم على حال منافية لما أنتم عليه بالكلية» وهي أنكم تعلمون أنه تعالى 
لقكم تارات: عناصر ثم أغذية ثم أخلاطا ثم نطف ثم علقاًء ثم مضغاء ثم عظاما 
556 ثم أنشأكم علقا آحر» فإن التقصير في توقير مَنْ هذه شؤونه في القدرة القاهرة 
والإحسان التام ال مع العلم بما ثما لا يكاد يصدر عن العاقل"7). 


"'- ما كان في سياق الاستبعاد . 

0 لكنه رما يكون أكثر وضوحاً في مثل قوله تعسال: 
( أَفْتَظمَعُونَ أن يُؤْمِنُوا أل َكَدَ كان فَريٌْ مُنَهُمَ ْم يَسْمَعُونَ كلدم الله م مْحَرْفُونَهه من 
ا لك تدر 11 ماك تعناطفته لقو لمن شعت لوول تفده الاجة 
وقد علق عليها أبوحيان بعد ذكرها بقوله: "وهذه الأقاويل كلها لا تخرج عن أن الحديث 
' ف اليهود اللذين كانوا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لأهم الذين يصح فيهم 
الطمع أن يؤمنوا"”© والمخنطاب ف (أفتطمعون) قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
خاصة وجُمعّ تعظيماء وقيل: للمؤمنين أو بعضهم, والهمزة فيها معن الإنكار الموحب 
للاستبعاد» والمعيئ: استبعاد إعان اليهود7". 





00 تفسسر أبي السعود 8 . 
9 البحز الخحيط 1/9 .. 
انظ البح تدك بر 


ت؟ 9غ لت 


الفصل الثالك : أسرار التقبيد بالحال 
وبين أبو حيان دلالة القيد في الحال بحسب العامل بالحال فقال: "والواو في قوله: 
(وقد كان فريق) ...واو الحال ويحتمل أن يكون العامل في الحال قوله: (أفتطمعون)؛ 
وكعدل أن بوكر يران يسدر ام قعل الأول يكوا حب الخال قنذا في الطمع المستبعد» أي 
يستبعد الطمع ف إعان هؤلاء وصفتهم هذهء وعلى الثانية يكون المعيئى: استبعاد الطمع ف 
أن يقع من هؤلاء إيمان ... فعلى هذا يكون الحال قيدا في إهانممء وعلى كلا 
التقديرين...فمحصوله أن وحود هذه الحال لا يجامع الاتباع» ولا يناسب الطمعء بل إثما 
كان يناسب الطمع ويتوقع الاتباع انتفاء هذه الحال"20 . 
والذي يظهر من كلام أبي السعود أن الإنكار منصب على الطمع» حيث يقول: 
'والهمزة لإنكار الواقع واستبعاده... لا لإنكار الوقوع» وقوله تعالى: (وقد كان فريق 
منهم ) الحملة حالية مؤكدة للإنكار حاسمة لمادة الطمع”'©: ويقول الألوسي: "الاستفهام 
للاستبعاد أو للإنكار التوبيخي... وحاصل الآية استبعاد الطمع في أن يقع من هؤلاء 
السفلة إيمانء وقد كان أحبارهم ومقدموهم على هذه الحالة الشنعاء"”"» وظاهر من هذا 
القيد (وقد كان فريق منهم) أن المراد منه التعليل لاستبعاد لانم أو إنكار الطمع فيه 
والحال يجيء معللاً في مواطن كثيرة: والتعليل مهم في القناعة بالشيء ويعين على 
الاستجابة للأمرء ويجلي المبهم من الإنكارء أو الاستبعاد» أو التعجب» وهكذا كان القيد 
هنا كاشفا عن سر هذا الاستبعاد.ء يقول ابن عاشور: "وقوله (وقد كان...) جملة حالية 
هي قيد إنكار الطمع ف إعانهم فيكون قد غلل هذا الإنكار بعلتين: إحداهما بالتقريع على 
ما علمناه”"» والثانية بالتقييد ما علمناه"0*© أي بالهال المقصودة هنا . 
وما هو في صورة الاستبعاد وفيه معيئ التعجب قوله تعالى: ( قَالتيوَيَلتَيَ عألد 
َأ عَجُورٌ وَهَدَا بَعْلى شَبَخمًا ارك هذا ذا لق جِيث) ١‏ [77 هود]ءيقول أبو ا 


الجن لفط 4/1 14و 4 

0 نقمي أبن السغوة 1/1 1 

59 اله الأول 2594 553 . 

م يشير إلى ما سبق هذه الاية من قوله تعالى: ( ثم قَسَت قُلوبُكُم مَنْ بَعْد ذَالك. 42 [6, البقرة] . 
000 ظ 


اعم 


الفصل الثالث : أسرار التقييد بالحال 
,0 ألد): "استفهام إنكار 0 ويبدو أن المقصود من هلا التعبجب هو استعاد 
سارة زوجة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام حصول الولد » خاصة بعد بلوغ ذلك 
العمر الطويل» فهي بنت تسع وتسعين وهو ابن مائة واعشريرة وكلتا السللتتان (وأنا 
عجوز . وهذا بعلى شيخا) وقعتا "حالا من الضمير في ( ألد) لتقرير ما فيه من الاستبعاد 
وتعليله» أي: أألد وكلانا على حالة منافية لذلك» وإنما قدمت بيان حالنها على بيان حاله 
عليه الصلاة والسلام؛ لأن مباينة حاها لما ذكر من الولادة أكثرء إذ رما يولد للشيوخ من 
الشواب» أما العجائز داؤهن عقام» ولأن البشارة متوجهة إليها صريحاء ولأن العكس في 
البيان را يوهم من أول الأمر نسبة المانع من الولادة إلى جانب إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام؛ وفيه ما لا يخفى من امحذور ...”2 . 
والحال في هذه الآية هى موضع الاستبعاد لا الولادة” "© فهي غير مستغربة إلا بالقيد 
المذكور في الحالين» وقد جاء تعليل الاستبعاد والتعجب بحالين؛ لأن مثل هذه الحالة يشترك 
فيها الزوجان, فكان ذكر القيدين دليلا على شدة التعجب واستبعاد الأمر؛ لأن أحد هذين 
القيدين كاف في حجب الولد فكيف إذا اجتمعا» ويدل تقييد التعجب والاستبعاد بكذين 
القيدين أيضا على عظم منة الله على إبراهيم عليه السلام وزوجه؛ وهو إشارة واضحة إلى 
عظيم قدرة الباري جل جلاله» وليس يعينٍ قولنا: (الاستبعاد) أنهما يعترضان على قدرة 
الباري-حاشاهما ذلك- لكن المراد أن هذا مستبعد في العادة لمن كان في مثل حالهماء 
وعلى هذا حاء قوله تعالى أيضا: ( قالوأ لا تَمَجَلّ انا تُبَشْرُْكُ بعل عَلِيم © قَالَ 
اللرشتوت قد أوكقي الكار فيه كد و ؟ 00 
يقول أبوحيان:" (على أن مسئئ الكبر) في موضع اللنال"*2: والآية تين نهنا كان 
من إبراهيم واستنكاره حبر البشارة على كبره؛ وقدصين أتقغاد وه لدلك» لكنييا 
نلحظ هنا أن التعجب جاء معللا بحال واحدة وهى الخاصة ب (إبراهيم) عليه السلام؛ 


('؟ البحر المحيط ١85/5‏ . 
كسامتي ا ا 
7" انظر التحرير والتنوير ١7١/١17‏ . 
9؟ البحر المحيط 185/5 . 


5 


الفصل الثالث : أسرار التقييد بالحال 
الزوج هنا فلم يذكر إلا ما يخصه لأن هذا كاف في حجب الولد فلا فائدة من ذكر 
سوأه .وقد اكد إبراهيم استبعاده للأمر»واستنكاره لوقي 6 بقوله(فبم 0 بو مط 
الاستبعاد والتعجب هنا هو الحال ذاتما لا الفعل» وهذا اللون كثير فيما إذا كان بين الفعل 
والقتد قاين أن .ما قاريي اكنافضن أحياناء رقول أبوالسدرد: " تحن غليه الصاذة والسلام 
و بالولد في حالة مباينة للولادة"9©؛ وعلى القول بأن الحمزة للإنكار يكون المعى 
' لاينبغي أن تكون البشارة 5 الحال المذكورة"7©, وعلى كل حال فالحال هنا بيان 
اام او 700 
الم يقول أبو السعود: "وكان مقصده عليه الصلاة والسلام استعظام نعمته تعالىم عليه ف 
ضمن التعجب العادي المبئ على سنة الله تعالى المسلوكة فيما بين عباده» لا استبعاد ذلك 
بالنسبة إلى قدرته سبحانه كما ينبيع عنه قول الملائكة: (فلا تكن من القانطين) دون أن 
يقولوا: من الممترين أو نحوه7' . 


5 - ما كان في سياق التقرير . 

ذفن هبن قولة تحال ١‏ تقش تفلك عنهنا الي لكان باكل نكم 
أخيه مَبكًا فك هْتُمُوهُ وتو اه إنَ آله توابُ يُحِيمٌ ) ساك مافييةه الأقهم اعكعب 
ما جاء في تصوير شأن المغتاب» ونظراً لعظم خطيئة من يفعل هذا الفعل» وما يترتب عليه 

من إفساد ف الجتمع فقد جاء النهي عنه في صورتين: الأولى صريحة وهي: (ولا يغتب 
بعضكم بعضا)ء والثانية في صورة استفهام تقريري جمع في سياقه عتقندا عن" متف انك تر 
هذا الفعل الشنيع وجاءت الحال (ميتا)”» منسجمة مع هذا السياق مساهمة في تشنيع 
الصورة» ال أجاد الزمخشري التنبيه على دقائقها بقوله: " (أيحب أحدكم) تمثيل وتصوير 
لا يناله المغتاب من عرض المغتاب على أفظع وجه وأفحشه وفيه مبالغات شى منها: 


7'؟ انظر البحر المحيط 186/5 . 

0 تفسير أبي السعود هام . 

فيه : : 
4 تفسير أبي السعود ه/لاف م . 

7 انظر الكشاف 7/7/4 . 


هج وغ 


الفصل الثالث : أسرار التقييد بالحال 
الاستفهام الذي معناه التقرير» ومنها جعل ما هو في الغاية من الكراهة موصولا بالنخبة» 
ومنها إسناد الفعل إلى (أحدكم) والإشعار بأن داهن لعفي اي للق ومنها 
أن لم يقتصر على أكل لحم الأخ حي جعل ميتا”290, ويضاف إلى ذلك التعقيب بقوله 
تعالى: " (فكرهتموه) حملا على الإقرار وتحقيقا لعدم محبة ذلك» أو محبته ال لا ينبي 
مثلها... وعبر بالماضي للمبالغة "7'©) أي : في ثبوت كراهية ذلك » وأنها ممااستقر في 
النفوس وجبلت عليه الطباع» وقد حاءت الحال (ميتا )ف هذا السياق لا للتدليل على أن 
المككروه من أكل لحم الأخ هو هذه الحالة وما عداها فليس مكروه؛ بل معلوم أن ذلك 
مكروه على كل حال لكنه في حالة الموت أفظع وأشنع, ثم إن في بجيء الحال بعنوان الموت 
إكمالا لصورة من وقعت عليه الغيبة» "لأن الميت لا يحس وكذلك الغائب لا يسمع ما 
يقول فيه المغتاب» ثم هو في التحريم كآكل لحم الميت”" » ولاشك أن هذه المعاني وهذا 
العمق ث المعن والإغلاظ في التشنيع ما كان ليتم على سوقه لو حذفت هذه الحال » فهو 
.هذا السياق المصونؤ لكل ألوان الشناعة ذروة الفظاعة و كمال التستفير» إا صورة 
"تعافها النفس وتنفر منها الطباع» وينكرها العقل والشرع؛ وجاء الحال (ميتا) حلقة في 7 
بسا تس مط كر سيا هئ سين وتضرب كل واحدة على وتر من أوتار 
الحس» فتزيده بحافاة واخمئزازاء وإسقاط هذه الحال وإن كان لا بمنع من إنكار أكل لحم 
الأخ إلا أله دونه بكثير في نفرة الطبع والتأذي من رؤيته؛ لأن النفس لا تقبل على الميت 
من لحوم الحيوانات» ورا يفضل المضطر الموت على الإقدام عليه» فكيف بلحم الميت من 
لاون 101 
وبعد هذه الحولة مع التقييد بالحال في أسلوب الاستفهام» لابد أن نقول إن تقسيم 
الشواهد لا يعني بالضرورة حصرها فيما وضعت فيه؛ وإنما ذلك احتهاد وتقديرء وإلا 
فمثل هذه الأساليب تتداحل كيرا ويكثر عند أئمة التفسير إطلاق أسماء متعددة على 
الاسلويت الو اسك وإِنما مرادي من هذا التقسيم جعل الشواهد معزوة إلى مجمورعات 


43 الكشاف 7/6ا” , 

9 روح المعاني المحلد الثالث عشر الجزء السادس والعشرون ١89 2١8/8‏ . 
7 البحر المحيط 570/9 . 

7 من أسرار القيد بالحال في النظم القرآي 4١‏ . 
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الفصل الثالك : أسرار التقييد بالحال 
متشاكة ينتظمها اتحاه واحد وذلك -بلا شك- أفضل من سرد الشواهد متتالية دون 
تقسيم. 
ومن الملحوظ -كما أشار إليه الدكتور النضري22- أن شواهد هذا النوع لها 
صورتان بارزتان: إحداهما تكون فيها الحال مناقضة في الظاهرة أو تقرب من ذلك 
لعاملهاء وكأنه يقال فيها: كيف يجمع بين هذا واذاك؟» وثانيتهما: تكون فيها الحال غير 
مناقضة لعاملها ولا مشعرة بذلك» لكنها مذمومة منكرة » أو تكون مسهمة في رفع درجة 
الإنكار أو التشنيع أو التوبيخ. 


7 انظر من أسرار القيد بالحال في النظم القرآني /1” . 


-- 


الفصل الرابع : التصوير بالحال 


الفصل الراببج 
التصوير بالفصسال 
المبحث الأول: التصوير بطربق التشبيه . 
المبحث الثاني :التصوير بطريق المجاز . 
المبحث النالث: التصوبر بطربق الكناية . 
المبحث الرابع : التصوير بوسائل أخرو . 


الفصل الرابع : التصوير بالحال 
توطئة: 
لقد آثرت مصطلح(التصوير)”'' هنا ؛ لأنه أوسع دلالة من غيره فهو يشمل كنات 
التصوير في علم البيان : كالتشبيه » وامحاز اللغوي والعقلي» ويندرج تحته أيضا التصوير 
باخرس » والإيحاء » والظل » والحركة » واللون » وغير ذلك ما يذكره المحدثون في هذا 
الجانب. 
ويجب أن نعلم أن هذا المصطلح ليس بدعاءولا غريباً على الدراسات البلاغية المتعلقة 
بالقرآن بل هو معلوم وأدواته معروفة»يقول الزمخشري بعد ذكر التشبيه كاشفا عن بعض 
أغراضه: " والتشبيهات إنما هي الطرق إلى المعانى المحتجبة في الأستارءحى تبرزها وتكشف عنها 
وتصورها للأفهام " '"'» ويظهر هذا بصورة أوضح في قولهعن سرتأثيرالت شبيه التمثيلي:"...لأ 
التمثيلما يكشف المعاني ويوضحها. ؛لأنه مترلة التصوير والتشكيل لها ..."20. 
وإذا كان هذا الأمر وافييها قي التشبيهءفهو كذلك ف ابحاز بنوعيه؛ أكون بحن ةن 
وخولا اه ا فيما يسمى(بالتشخيص)”*'؟؛ و كذلك (التجسيم » والتجسيد)7؟ وهما بعض 
ألوان التصوير” »وقد نص الدكتور أبو موسى على تنبه الزمخشري إلى مفل هذافقال: 
"وال زتخشري يدرك مافي الاستعارة من القدرة على التصوير والتشخحيص” ©» والتصوير حببن 
نخاضا بالحال» وإنما هو سمة عامة في كتاب الله.وهو أمر اعتئ به سيد قطب_رحمه الله _ 
غناية خاصة ف كتابه:(التصوير الف في القرآن الكريم)»وسنورد من ذلك ما يخص الحال 
إن شاء الله وذلك من خلال المباحث الآتية : 
المبحث الأول : التصوير بطريق التشبيه . 
المبحث الثابي : التصوير بطريق امجاز. 
المبحث الثالث: التصوير بطريق الكناية. 
المبحث الرابع : التصوير بوسائل أخرى . 


التصوير: هو نقل الصورة أو رسمها بالألفاظ والعبارات » انظر نظرية التصوير الفئ عند سيد قطب 40481. 
("؟ الكشاف ” / ههع في كلامه عن آية ”7 العنكبوت. 
(" الكشاف 5 / 178 في كلامه عن آية /؟. 

“هو:(( إبرا ز الحماد أو المحرد من الحياة من لال الصورة بشكل كائن متميز بالشعور والحركة والحياة)) الى الأذرن ". 
2 :(( إبراز الماهيات والأفكار العامة والعراطف ف رسوم وصور وتشابيه محسوسةءهي في واقعها رموز معبر عنها)) المعبجحم 
الأدبي 5ه 
"' انظر ذلك بتوسع في : جماليات المفردة القرآنية في كتب الإعجاز والتفسير ٠١٠‏ وما بعدها » وفيه تأصيل حيد لمفهوم هذه 
المصطلحات عند السابقين والمحدثين. 
7" البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري 4959. 


-5>- 


الفصل الرابع : التصوير بالحال 
المبحث الأول : التصوير بطريق التشبيه 


للششيية أدوات عيلن وتتنوع في مدلوفاء وعكن تعريفها نأقنا” + "نا يتوصل به إلى 
وصف المجية كسار كه المشبه به قي الوجه. وهى. الكاف»ع وكأنء» ومثلء» و شبة) وما قف 
معناهما ..."2©0, والأدوات الي لا نزاع فيها هي: الكاف وكأنء وما عداهما فهو بحل 
نظر» فبعضهم يلحقها بالأدوات الدالة على التشبيه وبعضهم يخرجها منها؛ لأا إخبار 
بالمشايهة ؛ لا أنما أدوات داحلة على المشبه ل" 

وما يهمنا هنا هو أن هاتين الأداتين الرئيستين : (الكاف) و (كأن) قد جاءتا مع 
مدحولهما في موضع ال حال في شواهد كثيرة » وبخاصة ( كأن ) ؛ لذا ستكون الدراسة لهذا 

أولاً : ما كان أداة التشبيه فيه (الكاف). 

ثانيا : ما كان أداة التشبيه فيه (كأن). 


ل التبيان في علم المعاني والبديع والبيان 57١1‏ . 


ا 


الفصل الوابع : التصوير بالمال 
أولاً : ما كان أداة التشبيه فيه (الكاف)7"). 
(الكاف) تدل على التشبيه بجميع استعمالاتما؛ لذلك فهي الأصل في التشبيه. 
لبساطتها ولأن هذا المعئ لا يفارقها أبدا » يقول محمد الشريف:"وهو مع لا يكاد يخرج 
عنه شاهد من شواهدها في القرآن الكريم"7", ويحسن بنا هنا أن نذكر بعضا من خصائص 
هذه الأداة حي يظهر الفرق في التصوير يما دون غيرهاءو بجمل فاع ”تنما نض عاديا 7 

-١‏ أنما تختص بتشبيه الأفعال والأحوال المدلول عليها بالمصدر ببعضها عندما يكون 
القصد إلى مطلق المشاكة في حصول الفعل» لا مماثلة مخصوصة . 

-١‏ اتساع حالما في الاستعمال»واتساع مدلول التشبيه فيها ليشمل اعراضا 
متعددة »)من بيان الحال ومقداره» وتقريره» وامكان المشبه» و تزيينه» و تقبيحه) 
واستظرافه ...إلخ. 

وهذا لا يتحقق بكلتيه في الكلمات ال تحمل مع المشابمة مثل : (شبه » ومثل) 

وغيرهاء أما (كأن) فتشترك مع (الكاف) في جوانب وتختلف عنها في أخرى» ومن ذلك 
أن (الكاف) تتميز بسعة الإستعمال » بينما (كأن) تأي في مواطن التقارب الشديد في 
التشبية » 'وسياق: نيان ذلك قري إن شاء الله. 

وشواهد (الكاف) الواقعة في موضع الكاف ليست قليلة لكنها غانا جا هما , 
ارجيا الريوي الكاثار راشي يعض بعض الشواهد الي يتضح فيها هذا الخانب » فمن نالك 
العتواهك قوله تعالى: فر يتايها الدين دامئوا لا تتطلوأ أصَدَفتَكم بَآلمن والادفيت كالدئ 
مالم سآ آلنّسٍ ولا نآلل َنب ِالآحِر © | )دم قرم ؛ إذ **ة في (الكاف) 
ف قوله جل ذكره : (كالذي ينفق) أن تكون في " محل النصب على الحال» أي : لا 
بنطاوا مراك قاتين الذي ينفو "7 

وهذه الآية تصوير حال المنافق الذي يخرج ماله ليراه الناس» ولا يقترن مع ذلك إيمان 

حقيقي» بل هو كافر بالله واليوم الآخرء وهذه الصورة المتكررة من المنافقين في كل زماد 





© انظر أحكام (الكاف) ومعانيها في : رصف البافي 27071 والحى الداني 8/. 

4 معجم حروف امعان في القرآن.الكريم ؟ / 755 . 

7" انظر ذلك في أدوات التشبيه دلالاتها واستعمالاتها في القرآن الكريم ١١5‏ وما بعدها. 
© الكشاف 29١9/١‏ وانظر البحر المخرط 577/7. 


مع - 


الفصل الرابع : التصوير بالحال 
ومكان ذكرت هنا للتنفير منها » وتحذير المؤمنين أن يقعوا فيها؛ لأكها سبيل إلى بطلان 
أعمالهم » لهذا جاءت الاية الكرعة بالنهي عن المراءاة في الصدقات والمن والأذى فيهاء وقد 
جمعت الآية بين ذلك جمعا رائعاء فالنهي مسلط من أوله على المن والأذى ف الصدقة؛ لأن 
في هذين الخصلتين يذه لتق رد ؛ ولأن ف ذلك إظهاراً للفضل فيدحل في المراءاة 
والمفاخرة» ثم شدد ثانياً في النهي بتشبيه حالهم تلك - إن فعلوها - بحال المنافق الكافر 
المرائي» ولا شلك أن هذا أشد وقعاً في النفوس من لو قيل لهم : لا تبطلوا صدقاتكم مرائين 
الناس» أو رثاء الناس» لما ف التشبيه الناقل لهيئة المنافق الكافر من تشويه هذا الفعل؛ لأن 
النفوس المؤمنة بحبولة على النفور من كل ما يتصل بالكفر والنفاق وأهله» فضلاً عن أن 
يكونوا مشبهين هم ف عملهم ذلك بما يوحي باقتدائهم بهم فيهءيقول أبو حيان :"أي:لا 
تبطلوا مشبهين الذي ينفق ماله بالرياء””'©, والذي يظهر أن القول بالحالية أقوى هنا من 
القول بالنعت لمصدر على تقدير: إبطالاً كإبطال إنفاق المنافق المرائي”؟ ؛ لأن الكاف على 
القول بالحالية "لا تكون للممائلة بين الأفعال وإنما لتشبيه الذوات"7"). ولا شك أن التنفير 
من هذا العمل ف جانب استحضار هيئة المشبه يهم وهم المنافقون أظهر منها في النهي عن 
ممائلة أعمالهم فقط كما هو مدلول الوصف . 
ولعل هذا ما جعل ابن عاشور يقدم القول بالحالية حيث يقول : "(الكاف) ظرف 
مستقر هو حال من ضمير ( تبطلوا ) » أي : لا تكونوا في إتباع صدقاتكم بالمن والأذى 
كالذي ينفق ماله رئاء الناس وهو كافر لا يؤمن بالله واليوم الآخرء وإنما يعطى ليراه الناس 
وذلك عطاء أهل الجاهلية ... لغرض من هذا التشبيه تفظيع المشبه به » وليس المراد الممائلة 
ف الحكم الشرعي ا 
ويبين الدكتور محمد شادي بعض جوانب هذا التصوير موضحا ارتباط الصور فى هذا 
االكييك ببعضهاء وتأزرها في التنفير من هذا الفعل فيقول: "...ولهذا جاء في السياق 





('؟ البحر المحيط ؟ / 555 . 

7" انظر الكشاف 807/01١‏ » والبحر المحيط 557/0 . 

(؟ أدوات التشبيه دلالاتها واستعمالاتًا في القرآن الكريم ١79‏ . 
'') التحرير والتنوير ‏ / 48 . 


ضع ويه 


| الفصل الرابع : التصوير بالحال 

نفسه”" تصوي” يحذر من كل هذا 9 ... [ إنه ] تحذير شديد من المن والأذى نلمحه في 
المشبه به الذي يزحر كل مثان ... ثم ينتقل إلى تصوير عقدار الإحباط ومداه بقوله: 
( فَمَكَلُه كمَكًا صَفْوَان عَلَيْه راب ) | [: 5 7البقرة] ... [وهنا] نرى الشبه به يقع مشبها .. 
ابر ارا السرياي. وااابه يرن شين * اا 
]1 6 0 عا موي أ اس ودع 
أن تكون في موصع النعت لمصدر محذوف» والذي يظهر من تقدير الر خشري أنه يقول 
بالحالية؛ لأن المعئ عنذده: "أنهم يقومول يوم القيامة مخبلين كالمصرو عي 0 وبة يقول 
القراقي وتقديره عنده :"لا يقومون في حالة من الحاللات إلا في حالة شبههم من يتخبطه 
الشيطان من المس"27, وهو أول القولين عند أبي. حيان حيث يقول: "الكاف في موضع 
الخال أو نعتاً لمصدر محذوف ..."297 , والفرق بينهما أن في القول بالحالية تشبيهاً للذات 
بالذات والهيئة بالميئة أما في النعت فالشيه اللأفعال زلا شك أن الأدعل فق الشفير من 
حال أولئك المسعورين بالدنيا هو التشبية بال ميعات : لأنها أقدر على نقل تلك الصورة 
المروعة لآكل الربا يوم القيامة » ومما يدل على أن المراد هو ذلك لا الأفعال قوله صلى الله 
5 عليه وسلم فيما رواه الطبراني عن عوف بن مالك : : "إياك والذنوب الى لا تغفر: : الغلول» 
مالحا عي اللا 
ر ل : 

ويظهر هنا الاهتمام بشأن اران هذه الصورة للمرابي و0 القيامة ولك قي كل 





9" أي: بعد آية الإنفاق والدعوة إلى الإخلاص . 

0 أي : المن والأذى والرياء . 

"© أساليب البيان والصورة القرآنية 558 »2 5/٠‏ . 

0 الكنافف 1/4 

الاستغناء في أحكام الاسطناء 5175 , 577 . 

50 البحر المحيط ؟ / 708 . 

"© ذكره الألوسي في: روح المعاني الحلد الثاني الجزء الثالث 45» وهو ف مجمع الزوائد 3/54١١ءوقال‏ الحيثمي:((فيه الحسين بن 
عبد الأول ؛ وهوضعيف)). 


ه” +ع 


الفصل الرابع : التصوير بالحال 

هيئات القيام تما يجعل النفس تتطلع إلى الحيئة الي يكون عليها » ثم تأي الحال بحرّدة حالته 
الي يلقى ربه عليها يوم القيامة » إِهها صورة مرعبة مخيفة ؛ لأن الإنسان بحبول على المخنوف 
من هيئة المصروع وعلى الفزع منهاء فكيف إذا تخيل نفسه ذلك المصروع وأمام العالمين 
كلهم في موقف هو أحوج ما يكون فيه إلى الطمأنينة والسكينة, رلك كرو قات 
قيامه وهيئته ألوانا:منها أنه ينهض على هيئة الحنون» وقيل القوة متمره | توعان 1ق 
ينهض ويسقط” "2 وكلها صور مفزعة يكفينا فيها بيان القرآن» فماذا يتخيل العقل من 
إنسان يقوم والشيطان متليسه كما يدل عليه قوله سبحانه: (من المس) ثم هو يصرعه 
ويخبطه. والتخبط هو الضرب المتوالي من كل جهة(". 

إنها صورة مخيفة بكل المقاييس شارك السياق كله بألفاظه ودلالاته ف إبرازهاء ولنترك 
سيد قطب -رحمه الله- يجلى لنا ذلك حيث يقول : 'إها الحملة المفزعة» والتصوير 
ال مرعب: (لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس) » وما كان أي ديد 
معنوي ليبلغ إلى الحس ما تبلغه هذه الصورة المحسمة الحية المتحركة» صورة الممسوس 
المصروع » وهي صورة معروفة معهودة للناس» فالنص يستحضرها لتؤدي دورها الإيجابي 
في إفزاع الس لاستحشاشه مشاعر المرابين» وهزها هزة عنيفة تخرجهم من مألوف عادقم 
في نظامهم الاقتصادي» ومن حرصهم على ما يحققه لهم من الفائدة"0©. 

وما كانت الصورة لتأحذ أبعادها الى هي عليها الآن لو جاءت الحال بغير التشبيه 
بأن يقال: لا يقومون إلا مصروعين ؛ لما في التشبيه من نقل صورتين» صورة معهودة 
معروفة وهي حال الممسوس» وصورة أخرى لم تشهدها العيون بعد بل ستكون يوم 
القيامة» فح تظهر الصورة كاملة والمشهد تاما ببشاعته وشناعته ورهبته جاء التشبيه با 
كر سروت إذ مارم من دلالة الضية أذ اران ليس سوبا 6 وم هذا ربعت بره 
القيامة على تلك الهيئة للإعلام بأكها عقوبة خاصة به تظهر فيها فضيحته » وشدة عذابه , 
فيا له من تصوير رادع لمن كان في قلبه وازع ! لكنه حب الدنيا الذي أعمى العيون عن 





انظر حاشية الشهاب على البيضاوي ؟ / 4.7 . 
0 انظر روح المعاني المحلد الثاني الجرء الثالث 494 . 
"في ظلال القرآن ١‏ / 9” , 6مب” , 
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الفصل الرابع : التصوير بالحال 
قبح تلك الصورة وهوها . 
وعااجالايعه نيه لالع ل دور ة اتشبيه كول قال[ وان لوعي اكد را 17 
آلتسَآءِ وَلَوْ حرَضْكُمَ قلا تميثوأ كل آلْمَبْلٍ فُعَدَرُوهًا كَالْمعَلمَة ون تُصَلِحُوا وَتنّكوا 
فَارك الله كان شرا تح » [9؟1 النساء]ء قالكاف في قوله جل 5 (كالمعلقة): "في 
مرطع تيو عاق الال 10 والمعلقة هي الي ليست بذات بعل ولا مطلقة » والمراد النهي 
عن الور على المرغوب عنها فتمنع من حقها في القسمة من غير رضاها ”2 ويظهر ما في 
التصوير بالحال هنا من استجاشة مكامن الرحمة والشفقة في الأزواج على زوجاتم اللات 
رغبوا عنهن وأهملوهن؛ إذ كيف يكون هذا من إنسان مؤمن يترك هذه المسكينة حبيسة 
عنده”" فلا هو يطلقها ولا هو يعطيها قسمهاء ولم يأت النهي هنا عن احور مباشرأً فقطء 
بل جحيء معه بالصورة المعبرة المرئية؛ لأنها أعظم تأثيراء فالعين ترى الشيء المعلق » فهو 
ليس إلى الأرض ولا إلى السماء » وهذه الصورة بكل ما تحمل من الإيحاءات والدلالاات 
الى منها استشعار اضطراب تلك المرأة وقلقها وعدم استقرارها على حال»حى لتصبح 
حياتها مليئة بالتعب والعناء والزعزعة والقلق©2 » -نقلتها (الكاف) الى لا يشترط معها أن 
يكون التشابه من كل وجه » بل هو هنا في الوجه المذكور من عدم الانحياز إلى قرار » 
وهذا ظلم ظاهر » وقد أحرج في هيئة صورة مبينة حال تلك المسكينة» صورة مرئية» يقول 
الدكتور محمود حمدان : "الكاف .معيئ ( شبه ) لدلالتها على الشبه في صورة مرئية وهيئة 
مشاهدة وإن كانت ف المشبه على سبيل التخييل ؛ إذ شيهت المرأة بالشيء المعلق بعلاقة » 
لا يستقر على الأرض ولا على ما علق به” '. 
ها صورة ناقلة لبعض ظلم الأزواج مظهرة شناعة هذا العمل وشدة الظلم فيه » مما 
يجعل النفس المؤمنة تنفر منه أشد النفرة » ولحذا كانوا يخافون من الجور ف القسم بين 
النساء » وكان صلى الله عليه وسلم يقول : "اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تواحذني 


(' التبيان ١‏ / 555 »ء وانظر البحر المحيط 4 / 86 . 

7" انظر الكشاف ١‏ / ١لاه‏ » والبحر المحيط 4؛ / 8١‏ . 

(" في قراءة أبي : فتذروها كالمسجونة » وقراءة عبد الله ؛ فتذروها كأها معلقة » وفسرها ابن عباس بقوله : كالمحبوسة بغير حق. 
انظر البحر المحيط 5 / 85 . 

7 انظر من بلاغة القرآن ١98‏ . 

7" أدوات التشبيه دلالاتها واستعمالاتها في القرآن الكريم ١7١‏ . 
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الفصل الرابع : التصوير بالحال 

فيما تملك ولا أملك”©» وبلغ من خحوف بعضهم من الجور قْ القسمة ‏ كما هو حال 
معاذ رضي الله عنه ‏ أنه إذا كان عند إحدى زوجتيه ل يتوضأ في بيت الأخرى » فماتنا 
بالطاعون فدفنهما في قبر واحد9". 

وما حاءت فيه الحال مصورة لقدوم العباد على رهم يوم الل ا 
تعالى: رو لق جَِتَمونًا فُردَم نكما حَلَقَتَكة أَوَلَ مر [:ة الأنعام ] » يقول العكبري : 
(كما خلقناكم ) الكاف في موضع الحال» وقيل:هي صفة لمصدر محذوف: أي بحيثاً 
كمجيئكم يوم خلقناكم”"©: وقد سبق أن القول با حالية في مثل هذا يعن تشبيه هيعة بيئة 
وذات بذات» وأما على القول الثاني فيكون من تشبيه الفعل بالفعل» والأول أدل على 
التصوير المراد منه إظهار حال العباد يوم القيامة ومدى ضعفهم » فهم يقدمون على رهم 
منفردين يشبهون حاهم أول خلقهم, يقول ابن عاشور: "وقوله: (كما خلقناكم أول مرة) 
تشبيه للمجيء أريد منه معيئ الإحياء بعد الموت الذي كانوا ينكرونه فقد رأوه رأي 
افون ار 

ويا لها من صورة ما أعظم شأما في هذا السياق! فالخطاب هنا للظالمين المنكرين - 
كما يدل عليه ما قبل الاية وما بعدها-وهي تبين حال هؤلاء المستكثرين بأتباعهم وأموالهم 
ف الدنيا كيف يقدمون يوم لعرض على رهم فرادى لا يملكون شيئا ([ وَترَحَكُم با 
حَوَاسَكُم ورَآء ظُهُوركُمْ © | [34 الأنعام]» وح يتم تصوير المشهد كاملا بما فيه من دلالة 
على ضعفهم وقلة حيلتهم مع ما كانوا عليه قي الدنيا من المنعة » وأيضاً لرد شبهتهم في 
إنكار المعاد جاءت الحال (كما خلقناكم) مذكرة لمم بحالهم من قبل» وهي حال لا 
بمكنهم إنكارها ولا التنصل من الاعتراف يماء وهي حالة تدل من جانب على قدرة الخالق 
العظيم » وعلى أنه المنعم المتفضل وأنه المستحق للعبادة لا ما سواه » وتدل من جانب آخر 
على أن الإنسان أصله الضعف ومع هذا هو يجادل ويتكبر» فكانت هذه الحال المصورة 
ناقلة لصورة التفرد الى قفون #تهلى اس يان كأها أمامهم. يقول الدكتور محمود 


(' سنن الترمذي » كتاب النكاح ؛ باب ماجاء في التسوية بين الضرائر » 2)١١1517(‏ */445. 
(" التبيان ١‏ / 7ه . 


(© التحرير والتنوير /؛ / 7.7 . 
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الفصل الرابع : التصوير بالحال 
حمدان أي : "... منفردين عن الأولاد والأموال والأوثان الي عبدتموها من دون الله : 
تشبهون في هذه الصورة وهذه الحيئة ما كنتم عليه :عند للق الأول عب "تومو لو 
قيل:فرادى فقطء لما كان فيه من الدلالة على المراد كما هو الحال مع التشبيه؛ لأن في 
التشبيه استحضارا للصورة .ما يجعلها ماثلة للعيان فيكون تأثيرها أعمق وأبعد. 
وما جحاءت فيه الحال مشاركة في جزئيات التشبيه التمثيلى ما ورد في قوله تعالى في 
فأن احم كلدل ين إسرانها . ( وآثل عَليَهمّ تبأ آلْذِى «اتَْنَهُ اتنا فَآنسّلَح مها فأتبَعَه 
لشَبِطَنُ فكانَ مِنَ الغاوين (ج) وَلوْ فا لمعته با وَلَكنَهه أخلد إلى الأزض ابم 
عاك نك كَمَلٍ آلكَلبٍ إن تخيل عَلَيْهِ يَلََتُ أذ تَترسة عَهُ يَلِهَث ذلك مَكَلّ آَلقَوَمِ 
ادس كديوا ايسا ١‏ تالاص القصص لّوح بعَقَكرونَ 0016 ١‏ الأعراف]» فأصل 
التشبيه بالكلب» ولكن في حال معينة» وتلك الحال وقعت موقع الحال » يقول 
. الزمخشري:"فإن قلت: ما محل الجملة الشرطية ؟ قلت: النصب على الحالءو كأنه قيل : 
كمثل الكلب ذليلاً دائم الذلة لاهثاً في الحالتين'”2: "وهذا التمثيل من مبتكرات 
القرآن””©» وقد أشار ابن عاشور إلى أنه تشبيه تمثيل مركبءوجه الشبه فيه منتزع من 
نتعدةة ولكيه: أذكر أن يكرزة مال التسيية: إل« إظبار عية القيه* ».ولس القول على :ما 
قال بل الخسة مراده هناء وهو مفهوم كلام الزمخشري » وليس من منافاة بين القول 
بالتمثيل والقول بدلالة التشبيه على النسة؛ لأن محرد التشبيه بالكلب يدل على الدونية؛ 
فكيف إذا خصصت بعض أحواله الخسيسة المشعرة بذلك بل هى أخس أحواله) 
ولا شك أن الحملة الحالية الشرطية أسهمت ف رسم ذلك المشهد المنفر لمن صد عن 
آيات الله ورضي بالدنيا وأحلد إليهاء إههما صورة اللهث ف الكلب المنبئة عن التعب 
والنصب فيما لا طائل تحتهه ف"نحن أولاء أمام مشهد مفزع بائس نكد, إذا نحن بهذا 
المحلوق لاصقا بالأرض ملوئا بالطين » ثم هو مسخ في هيئة كلب يلهث إن طورد ويلهث 


('؟ أدوات التشبيه ودلالاها واستعمالاتها قي القرآن الكريعم ١85‏ . 
الكشاف 1078/7 . ١‏ 

(" التحرير والتنوير 4 /لالا١‏ . 

(© انظر التحرير والتنوير 4 / ١78‏ . 

© انظر حمل هذا في الكشاف ؟ / 1817 . 
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الفصل الرابع : التصوير بالحال 
ا" 
ومن الأحوال المصورة لقدرة الله سبحانه وعظيم آياته ما حاء في قوله تعالى : 
([ وَمِنَ ءايته آالجَوَار في البَخْر كالأغكم) | [؟ السورف] اسل سر (كالأعلام) ف 
محل نصب من (الحوار)”"2) والآيات هنا كلها تر سم مشهداً حاضراً يعرفه كثير من الناس 
أو يشمغوق عله إنه مشهد السفن الضخمة وهي تمخر عباب البحر» وهي تسير مع الرياح 
ا وهي في كل ذلك تحت قهر القهار ورحمته ([ إن يَمَأْ يُسْكِنٍ ليح فيَعللانَ 
رَوَاكد علَئ طَهْرو إن فى ذلك لبت لَكُنَ صَجارٍ طَكُورٍ © َو يُويِفَهُنٌ بمَا كَسَبُوأ يَف 
عن كثير » | #د وم الشتورى] 6 ري الحال هنا على هذه الكيفية م :أئ: بالتشيية دون أن 
يقال: الجوار المنشآات فى لحن غيم لما قي التشبيه من التصوير الماثل للعيان والاعتبار 
به حينئذ أعظمء فقوله: (كالأعلام) حال مصورة لعظم تلك السفن المائجة في البحر 
والفقيييه وارأ عنام روفي اللتبال. (لعطيجة: للندرالة على كير ا جخرام: لسن وه ملحظ ميتم 
هنا؛ لأن النعمة حينئذ تكون بما أكثرءوالعبرة بما أظهر7"» كيف لا يكون ذلك وهذه 
الأحرام الضخمة لمليكة بالبشر وما به يقوم معاشهم؛ تطيض :قوق الماة دون أن تخواض نفيدم 
ها آية ونعمة»يقول سيد قطب -رحمه الله-: "والسفن الجواري في البحر كالحبال آية 
أخرى من آيات الله آية حاضرة مشهودة, آية تقوم على آيات كلها من صنع الله دون 
حدال» هذا البحر من أنشأه ؟ مَنْ من البشر أو غيرهم يدعى هذا الادعاء ؟ ومن أودعه 
خصائصه من كثافة وعمق وسعة حى يحمل السفن الضخام ؟ وهذه السفن من أنشأ 
مادماء وأودعها خصائصها فجعلها تطفو على وجه لماء ؟ ..."9©) , 
وللدكتور أحمد بدوي ملمح جميل في سر إيثار المشبه به حيث كان بلفظ (الأعلام) 
دون (الحبال) » فيذكر أن كلمة (الحبال) أوثرت مع الموج في قوله تعالى  :‏ وَهِىَ تَجَرى 
بهمفى مَوْج كالجتال ة [5: هود]7 "© "أما عند وصف السفن فقد آثر كلمة (الأعلام) 


في ظلال القرآن “ / ١١95‏ . 

انظر تفصيل إعراها في التبيان ١١74 / ١‏ . 

* انظر التحرير والتنوير ٠١8 / ٠‏ . 

م في ظلال القرآن ٠‏ / 9ه١”‏ . 

”© وسيأي الحديث عن هذه الآية في مبيحث التصوير بالصفة إن شاء الله » ص 05 من هذا البحث. 
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الفصل الرابع : التصوير بالحال 
جمع عَلَّمِ معي جبل وسر إيغارها هو أن الكلمة المشتركة بين عدة معان تتداعى هذه المعاني 
عند ذكر هذه الكلمة»ءولما كان من معان العلم ( الراية ) الى تستخدم للزينة 
والتجميل»كان ذكر الأعلام محضرا إلى النفس هذا المعى » إلى جانب إحضارها صوره 
الجبالء وكان إثارة هذا الخاطر ملحوظا عند ذكر السفن الجارية فوق البحرء تزين 
سطحه: فكأنما أريد الإشارة إلى جلالها وجمالحا معاء وفي كلمة (الأعلام) وفاء بتأدية هذا 


المعيئ أدق ا 


لك 


(0 مون بلاغة القرآن 3101 
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الفصل الرابع : التصوير بالحال 
ثانيا : ما كان أداة التشبيه فيه (كأن)(". 
اهكف أنبز كأن ع قطي بن ساوقا عن أنهها والكاقم يق النظر عر عرق 
بسيطة» أو مركبة » فنحن هنا سنتعامل معها على أنها وحدة متكاملة لما مدلولما وما 
خصائصهاء الي تميزها عن ( الكاف ) ومن ذلك ما يأنٍ 1 
اا اي ار اذى سلجي 0 
الشبه ويشتدءلذا قالت بلقيس لما رأت العرش: (إحَأَنَهرهُرَ) [؟؛4المل]ء بينما (الكاف) 
فيها إلحاق للناقص بالكامل» وهذا فرق حلي بينهماء 50000 ين 
كال سنويو كان ريد الأسدء ففي التشبيه , ب (كأن) 'زيادة لم تكن في الأول» وهي أن 


تحعله من فرط شجاعته. وقوة قلبه» وأنه لا يروعه شيء بحيث لا يتميز عن الأسدء ولا 

يعتصر عنه. حب يتوهم أنه أسد في صورة ين 

؟- أن محط العناية والاهتمام مع (كأن) هو المشبه ؛ لأن اللمبالغة في التشبيه وتأكيده 
مقتضى حال يكون فيها المشبه في محل العناية به» لذا لابد أن يكون له ذكر سابق. 

ان (كأن) فيما يكون فيه غرابة من التشبيه. وذلك لكون المشبه به غير محقق الوقوع 
لكوالة سوس يات أ دا عن شه ومن ذلك قا تال 0٠‏ ون سانا اا 
شيعا آلا سَجِتمِيعًا © | [؟” المائدة] . 

؛- أن هناك فرقاً في درحة القطينية وقوتة بين (كأن) المخففة و(كأن) المنقلةء فالأخيرة 
أقرى لكثرة حروفها وقوة أصواتها. < 

ه- أن (كأن) وخاصة المكفوفة ب (ما) والمخففة تحيء عند إرادة تشبيه الشيء بنفسه 
ادس سي سم او ااه يا 
00 
سس لي ل ا 0 





7 انظر أحكام (كأن) ومعانيها في: رصف المباني 2584 والجئ الداى 058. 
('" انظر تفصيل هذه الخصائص في: أدوات التشبيه دلالتها واستعمالاتها في القرآن الكريم 28»ء وما بعدها. 
59 دلائل الإعجاز /75؟. 
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الفصل الرابع : التصوير بالحال 
اك ال وهذا يعئي أن التصوير بالحال التشبيهية كثير في القرآن إضافة إلى ما ذكرناه 
مع (الكاف)» ثم إن (كأن) بكل أصنافها قد جاءت في مواضع حالية وهي (كأن) المشددة 
وهي الأكثرء وركأنَ) المحففة, وركأنما) المكفوفة ب (مام» ونظراً لكثرة شواهدها رأيت 
أن أقسمها على النحو الآنَ: 


أ- ما كان لتصوير شدة عذاب الله وقدرته . 

وقد جاءت الأحوال التشبيهية في هذا الجانب مصورة هيئة العذاب» وهيئة لمعذيون» 
والثاي هو الأكثرء وكل الآيات كانت عن الأمم المانضام كانا عا كان عصورا انين .' 
العذاب فلم يرد عليه إلا قوله تعالى:/( وَإِذ تَعَقنَا آْجَيَلَ فَوْقَهُحْ كَأَنَّهُ ظلَّهُ وَظَنوا أنه 
وَاقع بهم حُدُواً ما الى بشو ّة وَآذكروأ ما فيه لعل تَتَقُونَ) 1,١[‏ الأعراف] » فالحديث 
هنا عن بي إسرائيل عندما رفضوا أحكام التوراة » فرفع الله الطور فوق رؤوسهم ثم أمروا 
بقبول أحكام كتاهمء فاتضاعوا لذلك: هن .عول. الماقق7 وك ا حتيان ا اده 
الصورة المروعة لذلك النتق:"والحملة من قوله :(كأنه ظله) في موضع الحال» والمعيى: كأنه 
ريعي سيو جود ودس بد اياي ب 
تخصوصة . والله أعلم _ : كأنه حالة ارتفاعه عليهم ظله من الخمام؛ وهي 
الظلة الى ليست 0 عمدء بل إمساكها بالقدرة الإلحية وإن كانت راف بخلاف الظلة 
الأرضية فإهُا لا تكون إلا على عمدء فلما دانت هذه الظلمة الأرضية فوقهم بلا عمد 
شبهت بظلمة الغمام الي ليست بلا عمد” '. 

ولا شك أن هذا المشهد الذي صورته الحال هنا مشهد مثير دال على القدرة الإلية؛ 
حارق للعادة وقد كان يكفي الإخبار برفع الجبل» ولكن في ذكر الحالين (فوقهم) و(كأنه 
ظله) قطع لكل توهم لغير المراد» وتنصيص على موضع العبرة والقدرة وإحبار أن الجبل 
أصبح فوق رؤوسهمء وح تكتمل الصورة لا المشعرة بالرهبة والمنوف 


6 1 





9 الكشاف ” / ه97١‏ . 
9 البحر المحيط ه / 7١177‏ » وهكذا نصه وهو غير مستقيم » ولعل الصحيح (اليَ ليس ها عمد) والشبعيد أيضا : (الظالبة) لا 
(الظلمة) في الموضعين . 
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القصل الرابع : التصوير بالحال 

في ذلك الموقف العصيب جاءت الحال التشبيهية المقربة لتلك الصورة الى ما عهد مثلها . 

ياله من مشهد حقيقي واقع ! جبل معلق بين السماء والأرض والناس تحته» وهم في 
محيطه غير نخارجين عنه كما ينبئ عنه تظليله لحم» يقول الدكتور أحمد بدوي مبيناً تآزر 
الكلمات في تصوير المشهد:'وإذا أنت تأملت أسلوب الآية الكرعة» وجدت هذا التعبير 
أقوى من أن يقال :وإذ صار الحبل كأنه ظله؛ لما في كلمة (نتق) من تصوير انتزاع الحبل من 
الأرض تصويرا يوحي إلى النفس بالرهبة والفزعء ولما في كلمة (فوقهم) من زيادة هذا 
التصوير المفزع وتأكيده في النفس » وذلك كله بهد للتشبيه خير تمهيد» حي إذا جاء مكن 
للصورة ف النفس » ووطد من أركافا » ومع ذلك ليس التشبيه ف الآية عملاً إضافياًء بل 
فيه إنمام المععى وإكماله. فهو يوحي بالإحاطة يهم » وشمولهم , والقرب منهم قرب الظلة 
من المستظل بهاء وفي ذلك ما يوحي بخوف سقوطه عليهه'”". 

إها صورة تبين حجم الآيات الي تُعرض على مسامع بن إسرائيل وأعينهم : 
ذلك فهم يؤمنون قليلاً ثم يكفرون. 

أما ما يصور هيئات المعذبين فبعضه يكون بتشبيه حالهم بعد العذاب يما هو شاهد 
ومعروف للناس» وبعضه يكون بتشبيه حالهم بعد العذاب ببعض حالهم قبل تنعمهم 
وغنائهم وهي حال معاكسة:؛ وهي الي أشرنا إليها في خحصائص (كأن) من قبل. 

فأما الأول وهو التشبيه بما هو مرئي مشاهد فكقوله تعالى في شأن عاد لما كذبوا 


( إنآأرْسَلناعَلهمَ ًا صرّصرًا فى يوم تحْس مْسْعَيرٌ وه تنزح آلئَّسَ كَأَتهُم أغجاز 
تخل سُمَعر) | إذك ٠‏ ؟ القغر]. 

00 أبو متخيان ا هذه الصورة المرعبة لحلاك القوم كمد التشبيهية حال من 
الناس... شبههم بأعجاز النخل المنقعرءإذ تساقطوا على الأرض أموانا وهم جثث عظام 
طوالءوالأعجاز :الأصول بلا فروع قد حي من مغارسهاءوقيل: كانت الريح تقطع 
رؤوسهم فتبقى أجساداً بلا رؤوس ...”7 » وعلى أي تقدير فهي صورة مبينة هيئة بشعة 
صاروا إليها بتكذيبهمء وهي ناطقة بقدرة الله وقوته » فلك أن تتخخيل جنا متنائرة 





”؟ من بلاغة القرآن ١59‏ . 
7" البحر المحيط 49/1١‏ . 
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الفصل الرابع : التصوير بالحال 
ومتراكمة من كترتهاء متروعة الرؤوس في محيط من الأرضء كأهم ف تلك الهيئة جحذوع 
نخيل بالية ساقطة على الأرض » لا حياة فيهاء ويكتمل هذا المشهد بقوله تعالى : 
( كأَنّهُمَ أَعَجَاز تَخُل حَاوِيّة 4 [؛ الحاقة]» نما صورة مروعة للموت الجماعي» ولانتهاء 
ا ا ا ا ؛» كل شيء انتهى بقدرة القدير 
سبحانه» يا للها من صورة موحشة» لم يبق فيها إلا أصوات الرياح من خلال تلك الأعجاز 
اللتاروية ع «قغت نزيدا من الوحشة والخنوف, إنه تصوير بديع يجعل الإنسان بكل جوانحه 
معه : بشعوره وعقله وفطرته فيقشعر جلده ويرحف فؤاده» كيف لا يكون ذلك 
"والمشهد مفزع مخيف دعاق ع0 
والتخويف» يقول الدكتور محمود حمدان : 'وهذا التشبيه مما صاحبه من الفعل (تترع) 
ووصف النخل ب (منقعر) والتشبيه بالأعجاز لا بالنخلة كلها » وأداة التشبيه (كأن)"" 
كن للدي كد المشايهة بين هؤلاء » والنخل المقلوع من مغارسه"”". ظ 
وكما هو ظاهر فهذه الصورة بكل ما فيها من دلالات مرتكزها على التشبيه ؛ لأنه 
أوضح أنواع التصوير » والترهيب والتحويف يحتاج إلى مثل هذا النقاء في التمثيل حى يبلغ 
التأثير مبلغه» ثم إن الصورة عندما تكون ف بيان اميه :انال .ركون والبرها ييا لعل 
هذا يعلل كثرة التصوير بالحال في الذكر الحكيم خاصة بالتشبيه ‏ ؛ وذلك لأن بيان الهيئة 
يكون مصحوبا بعوامل تساعد على. استشعار جوانب الصورة فيه » و من تلك العوامل 
9 الساتهيي والغامز 5ق الس يون ته بالعواعل. ,والار كانه صل محوانيبا الضورة مع 
الحال فيتم المراد. 
ل ل الي ا ل يي 
ببعض أحوالهم » وهذا ما سبقت الإشارة إليه في خواص (كأن) فإنه يشبه الأمر بها بنفسه 
في حالين مختلفين, ومن هذا قوله تعالى في شأن قوم صالح (تمود) : ( وَأَحَدَ لدي ظلمُوا 


؛ قد تآزرت فيه كل مقومات الإرهاب 


" في ظلال القرآن 5 / 41" . ظ 
9 ذكرنا أن من خخصائص (كأن) أنا تحيء لما فيه غرابة » وهذا العذاب الذي أحذ به قوم هود وقاق كان سما وصعينا ل 
شدته وتدميره » يلمح إلى هذا أبو حيان بقوله : ((وتكرير التهويل بالاستفهام قبل ذكر ما حل يم وبعده » لغرابة ما عذبوا به من 
الريح » وانفرادهم يهذا النوع من العذاب)) البحر المحيط 5١ / ٠١‏ . 
(" أدوات التشبيه دلالاتها واستعمالاتا في القرآن الكرعم 5١1‏ . 
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الفصل الرابع : التصوير بالهال 
أَلصَبّحَهُ فَصْبَحُوأ فى ديارهم جلثبيت © كأن ب إن نَمُودأ كردأ رَتهُمْ 
ألا بْعَدًا لَتَمُود) [+7< : 8< هود ]2"0: فالملحوظ هنا أن التشبيه جاء ب(كأن) المخففة في 
كل الشواهد » وقد علل اعون الباحثين هذا التغاير في أداة التصوير(كأن) بين الثقل والخفة» 
بأن ذلك عائد إلى المراد منهاء فالخفيفة أقل دلالة على التوكيد والمبالغة من المثقلة 9 
ولكن هذا لم يظهر لي فيما نحن فيه؛ فالموقف يحتاج إلى التأكيد والمبالغة في نقل صورة 
حال المعذبين بعد العذاب» اللهم إلا أن يقال إن ما جاءت فيه إ(كأن) مخففة فيما يخص 
صور العذاب كان لا يخص العذاب ذاته ولا المعذيين وقت التعذيب» بل هو الهم بعد 
ذلك وهذا أهون.فالتشبيه هنا لثمود بعد إهلاكهم بحالهم قبل أن يقيموا ويغنوا أي بالعدم؛ 
لأن معبى (لم يغنوا) أي لم يقيموا"» فالمراد أنه لم يبق لهم شيء ثما يكون به الغناء لا في 
الأنفس ولا في الأموال بل هو هلاك عام. 
لاشك أها صورة مذكرة وعخيفة في الوقت ذاته ؛ لأنها دالة على حجم الدمار الذي 
حل بّمء حب كأفم بعد تعذيبهم لا وجود لهم من قبل» ولا عجب ف هذا فتلك قدرة الله 
القوي العزيز . 


ب - ما كان لتصوير بعض أحوال المؤمنين . 
ومن هذاما ورد ئي شأن عصى موسى عليه الصلاة والسلام كما في قوله تعالى : 
( وَأَلقَعَصَاك فَلََا رَءامَا تَهْمَرُ حَأَنَهَا جَارٌ رَلّن مَذَيرًا ل ١النمل]ء‏ فالرؤيا هنا 
بصرية بلا شكءو (قتز) جملة في موضع الحال من الحاء في (رآها» وكذلك الجملة 
التشبيهية:(كأنها جان) حال من فاعل (قتز)””“وهي حال متداخلة»لكنها تعود لصاحب 
واحد هو العصاء والحق أن الحالين مصوران » فأما الأولى (تمتز) فهي موحية بالحركة 
والاضطراب ٠‏ وتشديد الزاي وما فيها من الأزيز يوحي بتلك الحركة المتوالية » فهو 


7" ومثل هذه الآية ما حاء في آية [؟9 الأعراف] في شأن قوم شعيب » وما ورد في آية [14؟ يونس] في تشبيه الحياة الدنيا 
وأهلها. 

7" انظر أدوات التشبيه دلالاتما واستعمالاتها في القرآن الكريم 5١‏ وما بعدها . 

*"" انظر التحرير والتنوير ١١8 / ١7‏ . 

95 انظر التبيان ” / ه8١١٠‏ 
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الفصل الرابع : التصوير بالحال 

تصوير بالحرس والإيحاء » ثم في الحال الثانية إيضاح حال الاهتزاز العجيب الغريب ؛ لذا 
جاءت معها (كأن) » فقد شبهت العصا "حالة اهتزازها بالجان » فقيل هو صغار الحيات» 
شبهها به في سرعة اضطرابما وحركتها » مع عظم جنتها”'". 

وقد كشفت هذه الخال بهذا التصوير الموضح للحقائق كيف أن العصا الحامدة 
الساكنة الى لا تتحرك قد تحولت بقدرة القدير إلى جسم حي عظيم متحرك نشط » شديد 
الاهتزاز7؟ » إهًا صورة ماثلة كأننا نراها الآن في وضوحها وجلائها , ولما كان هذا 
الحدث خارقاً للعادة » فزع منه موسى جمبلته البشرية » واف من هذا التغيير المفاجىء » 
ومن هذه الصورة الجديدة لعصاه. لكنها قدرة القدير سبحانه » الذي إذا أراد شيئا فإنما 
يقول له كن فيكون. 

رفن هذل القزل ايسا ها تاق .نيان حال اللاسية ىق تتروجينم لغروة نلو كماءق 
قوله تعالى :( يُجََدِ نُوتَكَ ف آلْحَقَ بَعْدَ ما تبَينَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إلى آلْمَوْت وَهُمْ يَنظرُونَ » 
[ه الأنفال]ءفهذه الخال (التشبيهية)9) جاءت معها (كأن) امكفرفة د ,زه اليكرن 
تصويرها من أول وهلة للحدث » لأنما داخلة على الفعل » وليتسيئن تشبيه حالهم تلك بحال 
أخرى متخيلة لكنها يمكن أن تقع » فكانت الحال بكل هذه المقومات صورة صادقة 
لمكنونات النفس»خاصة في مواجهة العدو والتيقن بأنها رما تذهب معه المهج وتزهق 
الأرواح. فذلك الفريق من المؤمنين رأى قلة عدد المسلمين وعدم استعدادهم للغزو» فعظم 
عليه الأمرء فصور الله حالهم تلك يذه الحال الناطقة:(كأنما يساقون إلى الموت وهم 
ينظرون) "شبه حالهم في فرط فزعهم وهم يُسار يهم إلى الظفر والغنيمة7 بحال من يساق 
على الصفا إلى الموت وهو مشاهد لأسبابه ناظر إليها لا شك فيها" '. 

إهها صورة تحعل متخيلها يعيش أحدائها ويتقمص أشخاصهاء وهذا هو عمق 


('© البحر المحيط 8 / 5١7‏ . 

('؟ انظر التحرير والتنوير 15 / 778 . 

ابطر التحرير والتنوير 5 / 554 . 

7 هذا هو ما قدره الله لمم » لكتهم خرجوا وف بعضهم خوف من لقاء العدو كما جاء قي الحديث حيث قال بعضهم : ((لا 
والله ما لنا طاقة في قتال العدو))» رواه الطبراني في المعجم الكبير» ح(4.557): 2174/4 قال عنه الهيثمي: إسناده حسن» مجمع 
الزوائد 5/5/,. 

7 البحر المحيط ه / 7/5 . 
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الفصل الرابع : التصوير بالحال 
التصويرء والإعجاز في تشبيهات القرآن » إن التعبير القرآي هنا "يعيد تمثيل الموقف 
تمشاهده وحوادثه وانفعالاته وحفقاته » ليعيشوه مرة أحرى . ولكن في ضوء التوجيه 
القرآني » فيروا أبعاده الحقيقية الى ار يدر رو طوف الفوسة الوق لان الاك 
إننا اليوم ونحن نقرأ هذه الآيات» ونتأمل تلك الصور » نحس معها بتواصل عجيب » فيجد 
ا ير لي يجي ير دروا مو بي 
أحدائها ويتعاطف مع أشخاصها . 
وف صورة أخرى فيما يخص المؤمنين تأي الحال التشبيهية مظهرة المراد » محلية 
للقصود, ولنتأمل قوله تعالى: (إنٌ آله يُحِبُ لذي يُقَنتدُوى ف سبيله صَفًا كَأَنّهُمِ 
بنبار مرضوص [؛ الصف] » يقول الرمخشري  :‏ وقوله :لضان كأفهم بنيانت) حالان 
متداحلان"”2 » وهذه صورة أخرى للمؤمنين في القتال » صورة يحبها الله عز وجل » 
ويندب إليها لأهها من مظاهر الاتحاد والارتباط» وتداعيل الحالين ينبئ عن تكميل ثانيهما 
لأوههما في المشهد والدلالة » يقول البقاعي: "ولما كان الاصطفاف يصدق مع التقدم 
والتأخر اليسير نفى ذلك بقوله حالاً بعد حال:(كأفم) أي : من شدة التراص والمساواة 
بالصدور والمناكب والثبات في المراكز (بنيان) وزاد في التأكيد بقوله: (مرصوص) , أي : 
عظيم الاتصال شديد الالتحام ..."0". 
جاءت الحال التشبيهية - كما رأينا - مصورة لحيئة واقعية للاصطفاف» وهذا التشبيه 
لا يدل على برد النظام » بل هو يتعدى ذلك إلى ما وراء هذا النظام والانتظام من القوة 
والمنعة والحفظ لما وراءه» فالبنيان المرصوص قوي متماسك » صامد أمام أنواع التخريب 
والحدم حافظ ‏ بإذن الله لما وراءه» وهكذا يجب أن تكون الفئة المؤمنة ف ساحة الوغى؛ 
لأن منظر الاصطفاف على هذه الهيئة يشعر بالميبة والإرهاب للعدوء وينبئ عن العزة ف 
نفوس المؤمنين» ومن مدلولات هذه الصورة أن التلاحم والتعاون والعمل مع المجموعة 
المؤمنة هو المطلوب . فلابد من تلاقي القلوب » واتحاد الأهداف » والعمل في صف 


"© في ظلال القرآن 38/ 1١44807‏ . 
(© الكشاف 4 / 7ه . 
7" نظم الدرر 8/5١‏ . 


-8غ- 


الفصل الرابع : التصوير بالحال 
واحدء وهذا وإن كان موي في كل ميدان فهو في ميدان القتال ومنازلة الأعداء أظهر 
وأنيق و ل سيد تلت سرغ الدت.. كليا ولذلة هذه العيور 25 "هده :الضيورة الج ينها 
الله للمؤمنين ترسم لهم طبيعة دينهم » وتوضح لحم معالم الطريق» وتكشف لهم عن طبيعة 
التضامن الوثيق الذي يرسمه التعبير القرآي المبدع: (كأهم بنيان مرصوص) بنيان تتعاون 
لبناته وتتضام وتتماسك » وتؤدي كل لبنة دورهاء وتسد تغرقا ؛ لأن البنيان كله ينهار إذا 
تخلت منه لبنة عن مكافاء تقدمت أو تأحرت سواء » وإذا تخلت منه لبنة عن أن تمسك 
بأختها تحتها أو فوقها أو على حانبيها سوا إنه التعبير المصور للحقيقة لا جحرد التشبيه 
العام» والتعبير المصور لطبيعة الجماعة » ولطبيعة ارتباطات الأفراد في الجماعة » ارتباط 
الشعورء وارتباط الحركة » دائخل النظام المرسوم » المتجه إلى هدف مرسوم” '. 


ج - ما كان لتصوير بعض أحوال الكافرين والمنافقين. 

كان تصوير أحوال الكافرين وللنافتم ا م عا قد ومين وأكثر ما تردد 
من تلك الصورءما كان متعلقاً بصدودهم عن ذكر الله وآياته كما ينبئ عنه قوله تعالى : 
( ولاح ف وار ف عن قنك ذأ تامف قله قريقاق الزين أرثرا لحب 
كتنب لله وَرآء ظُهُورِهَ كَأَنّهُجَ لا يَعَلَمُونَ 4 [ ٠١١‏ القرة ]» ف "الضمير في (جاءهم) 
عائد على بن إسرائيل أو على علمائهم... [و] (كأفهم لا يعلمون) جملة حالية» وصاحب 
الحال رع روه كلبيه ان يكل عن هوا © لأن الجاهل بالشيء لا يحفل به ولا يعتد 
به؛ لأنه لا شعور له بما فيه من المنفعة. مودي وا 
شك لثبوت ذلك عندهم وتحققه؛وإنما نبذوه على سبيل المكابرة والعناد”". 

وهذا التشبيه من قبيل ما سبق من تشبيه الشيء بنفسه في حالتين منتلفتين ‏ 
إسرائيل يقرأون الكتاب وهم متحققون منه. لكنهم عنادا ومكابرة تركوه وهجروه ) 


"ني ظلال القرآن 5 / ههه8 » ومما هو من تصوير حال المؤمنين ما جاء في قوله تعالى: ( أذقع بآنّى هئ أَحْسَنُّ فإذا َنْذى 
بيئك وَبَينَه عَدَاوَة كَأَنّهُ وَل حَمِييٌ 6 | فصلت] » وهي صورة ناقلة لمدى نظافة الصدور بعد إشاعة المعروف والإإحساد 
والسماحة بين المؤمنين» العدو كأنه ولى حميم) حالان متضادانء» ونقلة كبيرة تصورها لنا هذه الحال التشبيهية) واتقلسا كدي اتير 
المعروف والاحسان. 

(© البحر المحيط ١/7.0ه8-‏ ااه . 


ا - 


الفصل الرابع : التصوير بالحال 
فشبه الله حالهم تلك بحال من لا يعلم لذلك الكتاب قدراء ولا شك أن في هذا التصوير 
واتديه تشديدا بن الك عايب ! لأن مقتضى حاهم يضاد هذه الحالة فكيف يكونون 
عليها » تم إنه لو قيل : (نبذوه) دون هذه الحال التصويرية » لما كان في ذلك بيان لإيغالهم 
يْ النبذ على صورة غير معهودة من أمثالحم » وهذا جاءت (كأن) » وشكلت مع مدحولها 
هذه الحال الي أوقفتنا على قدر ذلك الصدود والجحود والخبث » وصورت صنيعهم بما لم 
يعهد مثله من أمثالهم . 
والاية تتآزر ألفاظها في نقل تلك الصورة الشنيعة لفعلهم » ومن ذلك قوله تعالى : 
(وراء ظهورهم) » والتعبير ب (نبذوه) والنبذ هو الطرح » كلها صور متآزرة تصور ف 
نفس قارئها مقدار ذلك الحرم الذي ارتكبوه في حق كتاب ركم » يقول سيد قطب - 
وكنةه اليه ؟ او قود وليه أهم جحدوه وتركوا العمل به » وأنهم أبعدوه عن بحال 
تفكيرهم وحياتهم» ولكن التعبير المصور ينقل المعيى من دائرة الذهن إلى دائرة الحسء ويمثل 
عملهم بحركة مادية متخيلة» تصور هذا التصور تصويرا بشعا زرياء ينضح بالكنود 
والجحود. ويتسم بالغلظة والحماقة» ويفيض بسوء الأدب والقحة» ويدع الخيال يتملى 
هذه الحركة العنيفة» حركة الأيدي تنبذ كتاب الله وراء الظهور"207 ومما يصور ذلك 
العنف. ومدى ذلك السوءء الصورة الثانية:(كأهم لا يعلمون)» إن هذه الجملة قامت مقام 
صور كثيرة كلها تقرر مدى الحال الي وصلوا إليها مع كتاب ريهم. 
ومن صور الإعراض أيضاً 00 آخر يتبين من خلال هذه الصورة المعبرة في 07 
تعالى: لثر وَمِنَ لقا مَن ين سشترى لَه وَآلْحَدِيث لِيُضلٌ عَن سبل لَه عير عل م وَيَتَحِدَهَا هَرُوًا 
ولك لَهُمَ عَدَابُ مهن (ه وَدَا تقل عَلَيَِ ينا وَل سُسْمَكَيرًا كأ لَرْيَسْمَمْهَا َأ 
فى أَدْنيْه وَقرًا فَبَسِرْهُ بعَدَاب ليم » [ [5 ؛ لقمان]ءفهذا تصوير الحجم الإعراض وشدته من 
كل بحرم يريد الصد عن هذا الحق المبين»والكتاب العظيمء وهكذا كان شأن النضر بن 
الخارك». حيث.. كان «يشترئ: كتنب الأعاحم ويتحدث يا بحديث رستم واسفندارء 
وو لان احسن معدن عن 0 "تضمنت هذه الآية ذم المشتري من وجوه : التولية 


(" في ظلال القرآن ١‏ / 50 . 
اليج ابيط 411/1 : 


ادوع #ب 


الفصل الرابع:التصوير بالحال 

عن الحكمة » ثم الاستكبار» ثم عدم الالتفات إلى سماعها » كأنه غافل عنهاء ثم الإيغال ف 
الإعراض بكون أذقل كان ذنهها ريم تصنده عن ابيا 2" © إِهُا صور متلاحقة - كما 
نرى - مدارها كلها التشنيع. وذروة التصوير فيها الجملتان الحاليتان (كأن لم يسمعهاء 
كأن ف أذنيه وقرا )20 » با فيه من ترق في البالغة في التصوير » يقول ابن عاشور : 
"'وكرر التشبيه لتقويته مع اختللاف الكيفية في أن عدم السمع مرة مع تمكن آلة السمع. 
ومرة مع انعدام قوة آلته » فشبه ثانياً.من في أذنيه وقر » وهو أخص من معي (كأن لم 
بشع 10 

إن هذه الصورة الممقوتة هنا تلاحق كل من سخر وقته ولسانه وماله في الصد عن 
سبيل الله نما تصور حالة الإعراض بكلمات رمن النااحقيدا ميا ذلك تدرف ذا 
تعرض لقوارع القرآن الى تخشع لحم الحبال الصم » أما هو فيولي ويعرض » إن ذكر التولية 
هنا يُلمّح منه الهروب والنكوص والانهزام أمام عظمة القرآن » ثم هو نكوص وهروب 
وإعراض يدل على نفس خبيثة غير مقدرة للقرآن قدره. 

إن ذلك الإعراض والتولي عن الكتاب الخالد هو بحجم إعراض من لم يسمع القرآان 
أصلاً ولم يعرفه » بل هو كإعراض من به به صمم فهو لا يسمع أصلاً ومن ثم لا يبالي ولا 
يهتم » إِنما صورة بشعة لذلك الفعل الشنيع مع الكتاب الخالد » يسوقها لنا القرآن لتبين 
مكنونات أعداء القرآن وما انطوت عليه صدورهم. لكنهم لن يضروه شيئا وإنما يضرون 
أنفسهم . 

ومن صور الإعراض الشنيعة ال صورها القرآن لنا ما جاء في قوله تعالى : ر هما 
لَهُمْ عن التَدكرة مُعْرضِينَ © كأَنّهُمَْ حُمُرٌ تُسْسَفرَة © © فَرَتَ مِن قَسْوَرَمَ 4 [1-4ه 
المدثر] فهاهنا تصريح بالإعراض كما في قوله تعالى:(معرضين) وهي حال» وبينت حجم 
هذا الإعراض الحال التشبيهية(كأكهُم حمر مستنفرة)0, وهذه الآية بيان الحال الضالين عند 
سماع القرآن وقراءته وتدبرهءإنها الصورة المتكررة لآحادهم وجماعاهم» صورة متكررة في 


اليهن ارط بر 111 : 

7 القواق ا اند بزب البطد اعبط ا لك 
القع برو الي 142/1 

(؟ انظر التبيان ؟ / .١581١‏ 


-؟ ع عبت 


الفصل الرابع : التصوير بالحال 
الأمم السابقة- كما رأينا مع اليهود - وفي هذه الأمة» لكنها تبين شدة النفور بشكل غير 
ما سبق» إِهُا صورة جديدة في ظاهرها لكنها متسقة مع ما سبقها في المضمون» حيث 
"شبههم في إعراضهم عن القرآن واستماع الذكر والموعظة وشرادهم عنه؛ بحجمر جدت ف 
نفارها مما أفزعهاءوفي تشبيههم بالحمُر مذمة ظاهرة»وتهجين لحالهم بين كما في قوله تعالى: 
/ كنك قار كد انثا 4 [ه الجمعة]» وشهادة عليهم بالبله»وقلة العقل» ولا ترى مثل 
قار كمي الوسض بواطل ادها رف «الستو ذا واهاقي 0ك 
ها حالة عجيبة حقاً تستحق هذا التعجب (فما لهم عن التذكرة معرضين) » وما 
ويدها غهسا مقدار هذه النفرة من هذا الحق المبين» إن الخري بأمثالهم وهم أرياب» البيان 
أن يقبلوا عليه لا أن ينفروا منه» ثم إن نفورهم لم يكن مألوفاً بل كان مثارا للعجب في 
أصله ونوعيته» إنه أمر مذموم فيهم لذا اخرج في صورة مشعرة بالمقت والذم » وهكذا كل 
صور الإعراض» لكنها في هذه الصورة أشد وضوحاً ؛ لأا صورة مضحكة تثير السخرية . 
والعجب من أمرهم الغريب» يقول سيد قطب رحمه الله : "ومشهد حمر الوحش وهي 
مستنفرة تفر في كل اتحاه » حين تسمع زثير الأسد وتخشاهء مشهد يعرفه العرب . وهو 
مود من ا مشيحاك أشد الضسحلة ين يشية :به الأدميون. حين يخافون: ! فكيف 
إذا كانوا إنما ينفرون هذا النفار الذي يتحولون به من آدميين إلى حَمرء لا لأهم خائفون 
مهددون بل لأن مذكرا يذكرهم بربهم ومصيرهمءويمهد لهم الفرصة ليتقوا ذلك الموقف 
الزري المهين» وذلك المصير العجيب الأليم؟ » إها الرشية المبدعة ترسم هذا المشهد 
وتسجله في صلب الكون”' » تتملاه النفوس فتخجل وتستنكف أن تكون فيه» ويروح 
النافرون المعرضون أنفسهم يتوارون من الخجل » ويطامنون من الإعراض والنفار» مخافة 
يلا التضوير الغزيك !0" 
وليس بعد هذا التحليل من كلام؛ فقد بين فيه سيد- رحمه الله - على عادته سر 


9 الكشافه م 3ه 

”رحو الله سيد قطب : فقد كان مبدعا في بيان أسرار التصوير في القرآن » لكن ليته تحاشى مثل هذه الألفاظ والعسارات الي 
كان غيرها أليق منها بكلام العليم الخبير. 

*"“ في ظلال القرآن 1777/5؟. 


ةا 7 - 


الفصل الرابع : التصوير بالحال 
التصوير وال هدف منه, وتأثيره في قارئه والمطلع عليهءوفي أهله الذين نزل فيهم قبل ذلك” ". 
وإذا كان ما سبق هو بعض صور الإعراضء فهذه صورة الحال المعرض الذي رضي 
ا ال ل 1 سمي 
من يثرة أن ينصله يحل مكدر حنيكا حرجا كاتا يُصَعَْدُ فى التتماء ا 
لأنعام] (كأنما يصعد) جملة حالية"2: يقول أبو حيان : "والحملة التشبيهية معناها انه كما 
واو أن قر هك مض لذن تمعفرة اللسطا مدا اقلم معن وعسد هن لاط عي 
والذي يظهر أن الجملة التشبيهية جاءت هنا لبيان الضيق والحرج ومقداره » وهنا لا 
يتناسب مع ما ذُكرءبل لعل فيما ذكره ابن عطيه وجهاً أقرب حيث يقول: "وتحتمل الاية 
أن يكون التشبيه بالصاعد في عقبة كثودء كانه يصعد با الحواء» ... و(يصعد) » معناه 
يتكلف من ذلك ما يشق عليه" »والمهم في هذا كله تلك الصورة المخيفة لمن أعرض عن 
ذكر ربه؛ إنها صورة ة تتآزر الكلمات في رسم مشاهدها ف(ضيّقا) بالتشديد للمبالغة في 
الضيق» و(حرجا) "لتاكيد معن الضيق ؛ لأن في الحرج من مععئ شدة الضيق ما ليس في 
(ضيق)..."20ثم تأت الحال التشبيهية لبيان مقدار ذلك الضيق والحرج في صورة يجعلها 
بعضهم متخيلة غير واقعة» يقول ابن عاشور:"مُثل حال المشرك حين يُدعى إلى الإسلام أو 
حين يخلو بنفسه فيتأمل دعوة الإسلام» بحال الصاعد . فإن الصاعد يضيق نفسه في 
الصعود» وهذا تمثيل هيئة معقولة بميئة متخيلة؛ لأن الصعود في السماء غير واقع27 , لكننا 
نقول إن الهيئة المشبه يما محسوسة لا متخيلة» حى في وقت المخاطبين فإفهم يدر كون كيف 
شيع خدر دن اصهة عقنة كؤودا بج أو جيبلا شاهماء :بعلمو ها تيفيهه من الخرج 
' والضيق في ذلك الصعود » فلم لا يكون التشبيه على ظاهرهء خاصة وأنه وجد اليوم 
الصعود في السماء هذه المركبات الضخمة» وثبت ما يلحق الإنسان فيها من الضيق 
والحرج كلما صعد » وتلك بعض عظمة القرآن » فمعانيه قابلة ومتسعة لمثل هذا وزياده. 


('؟ انظر كلاماً جيداً للدكتور أحمد بدوي في: من بلاغة القرآن 18 

(')انظر التبيان ١‏ / ه. 

انظر البحر المحيط 4 / 54٠١‏ وهو مقتضى كلام الزمخشري : انظر في الكشاف ؟ / 114. 
7 خرن الود ااا ا | 

7 التحرير والتنوير 8 / .5٠0‏ 

"' التحرير والتنوير 8 / 50. 
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الفصل الرابع : التصوير بالحال 
وما تكتمل به الصورة صياغة الفعل (ِيصَعّد) ما فيه من تشديد» فهو صورة مكتملة 
مشعرة بذلك الجتهد المضيي الذي يحسه الصاعد-في السماءء وكذلك حال المعرض الذي 
احتالته الشياطين فأظلم قلبه فأصبح مستوحشاأء يضيق كلما سمع ذكر الله ها صورة 
ل ا ا ا ل د 
المشهد:"وهي حالة نفسية تُحَسّم في حالة حسية» من ضيق النفس » وكربة الصدرءوالرهق 
المضنٍ في التصعد في السماء! وبناء اللفظ ذاته (ِيَصّعٌد) - كما هو في قراءة حفص- فيه 
هذا العسر والقبض والجهد.وجرمه يخيل هذا كله » فيتناسق المشهد الشاحص مع الحالة 
الواقعة مع التعبير في إيقاع واحد ..."(2. 
وتختم هذه المشاهد المصورة لأحوال المعرضين عن دين رهمء بهذا المشهد الذي يجسد 
فئة شديدة الضرر على المسلمين» تظهر المسكنة والانصياع وهي الداء 0 
الناخر» إها فئة المنافقين » كما في قوله تعالى 00 لقَولهمَ كَأْنَهُمَ حُتْبُ 
اتلد )1( الفافقين | مقوله نول #كرم الا يك قل 4 0 الحال 
من المنافقين اا اي الصورة الى قامت 
ما الحال التشبيهية أَههما صورة ساكنة» فرغم أن المشبهين فيها أحياء يتكلمون ويذهبون 
ويجيئون» لكنهم شبهوا بالخشب الي لا عقل فيها ولا روح» يقول الزعخشري:"شبهوا ف 
وم باكر لا ايا المسند إلى حائط ؛ 
7 بلسي إذا انتفع يما كان ف سقف أو جدار او غيرهما من مظاهر الانتفاع»وما 
ام تروك فارفاً و ممع يه أد إل نامل قشيهوا ب بي حم الاتقاع وقال 
أبو حيان: "شبهوا بالخشب لعزوب أفهامهم وفراغ قلويهم من الإبمان ..."”© ويقول ابن 
عاشور:"شبهوا بالخشب المسند» تشبيه التمئيل في حسن المرأى وعدم الحدوى..."200. 





في ظلال القرآن " / .١8.‏ 

("انظر التبيان * /4 ١١١‏ 

"" هكذا ني النص ولعل الأوضح أن يقال (؛ لأن الخشب ...) بدون واو. 
2 الكشاف + /40ه. 

بيقن فيك ونا الجية 

'' التحرير والتنوير 5/8 / .514٠‏ 


دع 66 


الفصل الرابع : التصوير بالحال 

والحق أنه تشبيه بديع عجيب غريبء لذا جيء فيه ب (كأن)”'' » تشبيه يستوعب 

كل ما ذكر من التعليلات والصور وزيادة » إِنها صورة ناطقة معبرة اعتصرت كل صفات 

المنافقين وملامحهم في جملة واحدة » إها صورة تشارك ما سبقها في ذم هذا الصنف 

وتحقيره» إذ يكفيهم أن يوصفوا ا ؛ كفى يمذا قل وسيانق اما كنا برهك 

صناديد قريش بأهم حمر مستنفرة» إها "صورة فريدة مبدعة » تثير السحرية والهزاء والزراية 

مذا الصنف الممسوخ المطموس من الناس» وتسمهم بالفراغ والخواء والانطماس والجحبن 

والفزع والحقد والكنود ... فهم أجسام تعجب لا أناسي تتجاوب ..."0 ولا يعن هذا 

أنمم لا خطورة منهم »كلا بل هم العدو الحقيقي الأول لقريهم وتداحلهم في الصف. فهم 
أمام العيون على ما وُصف » وإن غابوا كانوا السوس والداء. 


د - ما كان لتصوير البعث والنشور . 

كانت الشواهد المتعلقة بهذا الجانب 1 وكيا اياك 
ويظهر ذلك جلياً في مثل قوله تال ارصيها انم هُرْعيُجُونَ من آلْأَجَدَاثِ كأَنَّهُمْ جراد 
متَسْ 6 [, القس]. 

إنه مشهد مذهل من مشاهد الحشر يوم القيامة تسوقه لنا هذه الآية » إنه مشهد إجابة 
الناس إلى ما تفزع منه النفوس وتملع منه القلوب» وقد جاءت الأحوال النمسة (خشعا 
أبصارهم, يخر جون. كاه جر اي . مهطعين. .. يقول الكافرون) * لرسم وقائع هذا 
المشهد المخيف» إنه تصوير بالجرس والفيقة كنا زفي وما فيها من التشديد الدال 
على عظيم ذلتهم » وتصوير بالحركة والإيحاء في (يخرجون) (مهطعين) أي:مسرعين مادي 
أعناقهم » أو ناظرين إليه لا يقلعون بأبصارهم”؟ » تصوير بالتشبيه (كأنهم جراد منتشر) ) 
كلها صور متناسقة يكمل بعضهما بعضا في رسم مشهد الحشر العظيم » ياله من مشهد 
ما أعظم شانه» كيف لا يكون كذلك ووصفه تقشعر منه الأبدان فكيف بحقيقته 


('"انظر أدوات التشبيه دلالاتًا واستعمالاتًا في القرآن الكرم ”151 2 
"ني ظلال القرآن 5 / لاهغ5. 

"انظ التبيان 1 

7 انظر الكشاف © / 577. 


12-77 غ4- 


القفصل الرابع : التصوير بالحال 
ومعاينته» نسأل الله ال حمة؟!. ظ 
وتأتِ الصورة التشبيهية وسط هذا العقد من الأحوال المصورة » فتبرز كثرة الخلق 
ونموجهم واختلاط بعضهم ببعضء يقول البقاعي : "كأفم في كثرقم وتراكم بعضهم على 
بعض من كبيرهم وصغيرهم » وضعيفهم وقويهم . جراد منتشر : أي منبث متفرق 
حيران””2 ثم هم مع هذه الكثرة والجيرة والانتشار مسرعون إلى الداعي مع ماهم فيه من 
الخوف والذعرء صور متلاحقة يعجز العقل البشري عن تصورهاء لكنها ستكون يوماً ما 
حقيقة مائلة يشهدها الناس» يقول سيد قطب - رحمه الله - : "وهو مشهد من مشاهد 
ذلك اليوم » يناسب هوله وشدته ظلال السورة كلها ... هو متقارب سريع » وهو مع 
سرعته شاخص متحرك مكتمل السمات والحركات..."200 يقول الد كتور أحمد بدوي : 
"ها هم أولاء قد بعثوا خارجين من أجدائهم في كثرة لا تدرك العين مداهاء وماذا يستطيع 
أن وس ار ان تدل على الغزارة والحركة والانبعاث أفضل من هذا 
التشبيه الذي أورده القرآن"7©) ويقول ملك حسن بخش: "تأمل كيف يركز التشبيه هنا 
على الكثرة والتموج والانتشار على غير نظام» مع تسليط الضوء على معن التخاذل 
والضعف والوهن الذي هم فيه والمتجلي في أبصارهم الخاشعة"7). 
وهذا مشهد آحر قريب من سابقه لكنه متوجه إلى عباد الأوثان المشركين بالله : 
مشهد يصور حالم يوم ا لت ل إنه الوارد ف 
قوله تعالى :(ر يَوْمّ رجو ُ آلأَجَدَاث سرَاعًا كأَنّهُمْ إلى تُصب يُوفِضونَ (2) خشعة 


ع ا اك ا 
و- 


أبصرهم مهفي دلذذ لك الوه الد كاذو الرقدو » [45 :1غ لمعارج] . 


0 


ياله من ربط بين الدنيا والاخحرة»ربط فيه إرهاب ووعيد»وزجر وقديد, إها صورة 
يألفها الكفار عندما كانوا يهرعون إلى أنصابُم وأصنامهمء إها الصورة ذاتَا يوم القيامة 
لكنها بحجم أعظمءوقٍ ظرف عصيب» وكرب رهيبءيقول ابن عاشور: "شبه إسراعهم 
يوم القيامة إلى الحشر بإسراعهم ف الدنيا إلى الأصنام لزيارتها؛ لأن لهذا الإسراع 





"نظو لدو 1 1 

7“ ظلال القرآن 5 / 79غ5. 

(" من بلاغة القرآن /ا5. 

7 ارال التنوع في تشبيهات القران الكريم 57؟. 


-445- 


الفصل الرابع : التصوير بالحال 
< اتناف مم» وفي هذا التشبيه إدماج لتفظيع خام مز عبادة الأصنامء وإيماء إلى أن 
إسراعهم يوم القيامة» إسراع دع ودفع وعدرك على رايع امنا "7 

وهذا -كما هو ظاهر- ربط موفق يقع ابن عاشور على مثله كثيراء وإلى مثل هذا 
يشير السيد قطب - رحمه الله - بقوله:"... وفي مشهدهم وهيئتهم وحركتهم في ذلك | 
اليوم ما يثير الفزع والتخوف... فهؤلاء الخارحون من القبور: يسرعون الخطى كأنما هم 
ذاهبون إلى نصب يعبدونه» وف هذا التهكم تناسق مع حالهم في الدنياء لقد كانوا 
يسارعون إلى الأنصاب في الأعياد ويتجمعون حوفاء فهاهم أولاء يسارعون اليوم » ولكن 
شتان بين يوم ويوم ...ثم تتم سماتهم بقوله (خشعاً أبصارهم ترهقهم ذلة).. .. صورة ذليلة 
عانية لقد كانوا يخوضون ويلعبون فهم اليوم أذلاء مرهقون” '. 

ويتجلى لنا من هذه الشواهد أثر الأحوال ف تصوير تلك المشاهد, ١ ٠‏ ففي المشهد الأول 
خمسة أحوال» وف هذا المشهد أربعة أحوال (سراعا) (كأهم إلى نصب) (خاشعة 
أبصارهم) (ترهقهم ذلة)) "© » وهذا يؤ كد لنا مترلة الحال في بيان الصورء ولعل معاد ذلك 
لكرها بيانا للهيئات فهي أقرب إلى التصوير من غيرها”". 


ه ‏ ما كان لتصوير نعيم الجنة . 

ويظهر هذا في بيان أحوال صنفين من أصناف النعيم في الحنة وهما » الحور العين » 

فأما الحور العين فقد جاء في شأنُن قوله تعالى : [ وَعَندَهُم قلصرَّت العلرّفعينٌ © 
كأنهر بَيَضْث مَكمُوتٌ 6 [42: 44 الصافات]ءفالحملة التشبيهية إما حال من (قاصرات 
الطرف).ءوإما نعت ثان”»»وعلى كل فالمراد هو تشبيه(الحور العين)ببيض النعام المكنون في 
عشهء...ولوها بياض به صفره حسنة) وبا تشبه النساء ...ومنه قول امرئ القيس: 


7" التحرير والتنوير 59 / 187. 

"“ظظلدل العرآن > / عا اباد 

ل ا ل 

(؟ومما له تعلق يمذا الجانب ما جاء في ١17‏ .40 يونس » وه” الأحقاف » و 15 النازعات . 

انظر في النعت الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه /١7‏ 5ه وفي الحالية انظر : الجملة الحالية في القرآن الكرييم» مجلة جامعة 
الملك سعودهء المحلد الثالث الآداب ))١(‏ عام ١141١هاص‏ 15. ْ 


> 1/2 


الفصل الرابع : التصوير بالحال 
وبيضة خدر لا يرام خباؤها تمتعت من هو يما غير معجل7'" 
وزغتن ابرتغناس: البيطن المكنوق: وهر المضوان)و اللفاظ لأ رسو عن هذا الو لي "20 
والذي يظهر أن قول ابن عباس هو الأظهر؛ لأن المراد المشابمة في الحفظ والحماية, 
وق كون البيض سريع العطب إذا تعرض لا يفسدهء وكذلك المرأة» فالحور العين 
٠‏ محفوظات مصونات' ', وهذا الجانب هو ما تقوم به هذه الحال » أما الجمال وحسن التبعل 
فقد بجحاء 007آظ ق. آيات: :و أحاديت: فبقي هذا الجانب الذي جاء بيانه في صورة 
تشبيهية»لتصوير مدى الحفظ والحماية لحن مما يجعل القلب يطمع فيهن» ويرغب إليهن, 
وهذا ما يظهر من كلام سيد قطب- رحمه الله- إذ يقول : "وهن كذلك مصونات مع 
رقة ولطف ونعومة(كأفن بيض مكنون)لا تبتذله الأيدي ولا العيون"27. 
وأما الصورة الأخحرى للحور العين فهي الواردة في قوله تعالى : / فيهنٌ قَنصِرَاتُ 
طرف لمْيَظمِفْهُنٌ انس بر جَانٌ هج فَبأىٌ «الآء رتَكمًا تكدبَان (2: م 0 ماقت 
وَآلْمّمَْجَانٌ © [:ه: مهاه الرحن] ٠‏ فالجملة التشبيهية هنا مثل سابقتها محتملة للحالية 
والوصفية” ' وفيها تصوير آخخر للحور العين» في تشبيههن بالياقوت والمرحان» ووجه الشبه 
إما لما في الياقوت من إملاس وشفوفء والمرحان من إملاس وحمال منظرهء وإما لصفاء 
الياقوت وحمرة المرحان”''2» والذي يظهر أن معئ الصفاء مراد هناء بدلالة الحديث إنه ليرى 
مخ اسائها من وراء اللحم من الحسن”"©, وكذلك الجمال والنفاسة» إنما صورة الحمال 
ثق ما لم يعهد مثله من الصفاء والنقاء والألوان الزاهية فيهن أوفي لباسهنء إها صورة 
ترتاح لما النفس وتشرق لما الروح» صورة منادية بعظيم فضل الله ونعيمه الذي ادخره 
لعاةةة سال الله من عطائه و كرمه. 
يقول الدكتور أحمد بدوي مبيناً روابط الصورة في التشبيهين السابقين : "ليس في 





كه أجل أبناك معلقته, انظر ديوان امرئ القيس 78". 

7" البحر المحيط 4 / .٠١١‏ 

“وح بيت امرئ القيس يؤيد هذا فقد صرح بالمراد بقوله : حدر لا يرام حباؤهاء فهي محفوظة مفبأة. 

7ن ظلال القرآن ه / 410ة؟. 

("انظر إعراب القرآن الكريم وبيانه للدرويش 5 / .41١5‏ 

('انظر البحر المحيط 27٠ 59 / 1٠١‏ وانظر التحرير والتنوير /ا؟ / .707٠١‏ 

'") صحيح البخاري (مع الفتح)؛ كتاب بدء الخلق» باب ماجاء في صفة الحنة وأنها مخلوقة » ح(ه954)؛ 51073/5. 


خبارع هت 


الفصل الرابع : التصوير بالحال 
الياقوت والمرحان واللؤلؤ المكنون لون فحسبء وإنما هو لون صاف حي فيه نقاء وهدوء؛ 
وهي أحجار كريمة تصان ويحرص عليهاء وللنساء نصيبهم من الصيانة والخرص» وهن 
يتخذن من تلك الحجارة زينتتهن فقرقة بذلك الصلة وأشد الارتباط» أما الصلة الي 
تربطهن بالبيض المكنون ناد عن قا اللون فهي الرفق والحذر الذي يجب أن يعامل به 
كلاهماء أو لا ترى في هذا (الكن) أيضا صلة تجمع بينهما وهكذا لا تجد الس وحده هو 
الرابط والجامع » ولكن للنفس نصيب أي نصيب”©. 
أما الغلمان فقد جاء فيهم قوله تعالى: 00 ليت كان الولو 
تَكمُونٌ © [4؟ الطور] فالحملة التشبيهية(كأهم لؤلؤ مكنون)» إما حال وإما نعت”", 
ونلحظ في هذه الصورة الالتقاء مع وصف الحور من جانب وهو (الكن) والحفظ, 
والمحالفة من جانب أنه المشبه به هنا اللؤلؤ بينما هناك البيض» ولعل سبب هذا ما أشرنا 
إليه من قبل من كون البيض يحتاج إلى الحفظ لا لنفاسته ولكن لسرعة عطبة » أما هنا 
فللنفاسة واللونءيقول ابن عاشور :"وشبهوا باللؤلؤ المكنون في حسن المرأى”"“. إفها 
صورة متكررة لنعيم الجنة» صور نابضة بالأنس والبهجة والجمال» صورة سرها أعظم من 
تحليل البشر له ؛ لأن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا حطر على قلب بشر. 


و- ما كان لتصوير عذاب النار . 

وعلى هذا جاء قوله تعالى: ( إِنَهَا ف بِشَرّر كا لقَصَرِ © كأنه حك وذهة 4 
[اك7, 5 المرسلات|) فقوله جل 5 :١كأنه‏ حمالة صفر) حملة تشبيهية مجدملة للوصفية 
ليو وهذه ا مع سابقتها ا بيد 50 ا أبو 
ماعو رونانا باتفيال: انان لفقي 001 


0كين بلاغة الفرآن 4 

“انظ الخدول ق إغرات القرآن وضرغه وثيائه 1/ 74: 
”" التحرير والتنوير 717 / 05. 

9“انظر الحدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه .7١4 / ١١‏ 
77 البحر المحيط 1٠١‏ //ا؟. 


9غ 4 - 


الفصل الرابع : التصوير بالحال 

نا صورة مخيفة فيها حركة وألوان وأحجام ضخام, إها النار» أقل أحزائها وهي 
الشرارة كالقصر العظيم, ثم هي مشتعلة حمراء باقية على التهابما كما ينبئ عنه قوله: (كأنه 
جمالة صفر) فهو "تشبيه له("© في حجمه ولونه وحركته في تطايره يجمالات صفر”", إنه 
مشهد مخيف في وصفه فكيف بحقيقته» "هذا هو الشرر فكيف بالنار الي ينطلق منها 
ال 0 

وبعد هذه الحولة مع التصوير بالحال بطريق التشبيه» يتضح لنا أن حجم التصوير 
بالخال ليس بالقليل ويكفى دَليلاً على هذا أن تقول إن كيرا من شواهت الأداتين الركيستين 
في التشبيه وهما (الكاف) و (كأن) كانت حالاً » أو على الأقل محتملة له » فأما (كأن) 
المشددة والمخففة والمكفوفة فشواهدها تقارب الأربعين كلها كانت الحملة فيها قْ موضع 
الحال إلا ما ندر” 2 » وأما الكاف» فكثير من شواهدها محتمل للحالية سواء أكانت مجردة» 
أم معها لواحق مثل (كذلكء؛ كما) » وكثيراً ما كان ينص أبوحيان على الحالية فيها على 
رأي سيبويه. + تم :إن انأل كلك الأنجوال السك بالنشيه سين له أن فيها خحفاء واسصارا 
إما لتعلقها بالغيب غير المنظور» وذلك فيما يختص بأمور الآحرة» أو أحداث الأمم الغابرة؛ 
وإما بتعلقها .مكنونات اروس ؛ وذلك فيما يختص بشؤون الناس من مؤمنين وكافرين» 
ووفك" التتييصة التشبريا قتعا 311 11 سوه قسم يكون المشبه به فيها شيئاً خارجاً عن 
المشبه» وقسم يكون هو بعض أحوال المشبى وهذا الأخير كثير مع (كأن) المخففة 
والمكفوفة. 

ولهذه الأمور كلها كان لابد من كشف ذلك الخفاء والاستتار» وليس شيء في هذا 
أظهر دلالة من التشبيه المصوّر » الذي يجعل ما لا يدرك لغيبته أو لبعده كأنه شاخص أمام 
مرآة العين» قإذا حصل ذلك وتمثلت الصورة أمام القارئ أو السامع حصل الحهدف منها , 
إمابيم | ماقرا مزيا: 


اااي الرن: ظ 

رين والتتوير :6+ / 17 

"ف ظلال القرآن 5 / 84/ا؟. 

(“انظر في ذلك: الجملة الحالية في القرآن الكريم » مجلة جامعة الملك سعود املد الثالث الآداب )١(‏ » عام ١141١1هسء‏ ص 45 
وما بعدها. 


اوهمع# 


القصل الرايع : التصوير بالحال 
وما ظهر لنا من خلال هذه الدراسة هو بعينه ما صرح به دارسون وباحثون تعرضوا 
للتشبية بق القرآن بعمومه » فهذا الدكتور محمد شادي يقول:"... وإنما يعتمد القرآن على 
التشبيه في إبراز المعاق الدقيقة أو الخافية» كإحلاص العبادة لله وحده » ونفي الشركاء , 
وإبراز ضعفهم » كما يعتمد عليه في كشف الخفي من تفكير المنافقين ونفسياهم » فضلا 
عن الأمور الغيبية كتصوير حركة الكون عند قيام الساعة » وغير ذلك من الأمور الي قد 
تدق على الأفهام؛ وتحتاج إلى الإبانة» والتصوير الحلي "7" 
ومما هو ملحوظ أيضاً في تلك الصور أهما رما تتعدد للموقف الواحد » كما رأينا 
ذلك ف قضية البعث والنشور » وفي تصوير الإعراض عن ذكر الله » وهذا له أسبابه 
وأسراره» فالسياق له أثره في ذلك » فرعا ذكرت في سياق (ما) جوانب لا تذكر مع غيره 
وهكذا » ثم إن لصاحب الحال أثرا في صيغة التشبيه ونوعه » وقد يكون سبب التنوع إرادة 
منفردة في سياقها أعطت مدلوها الانفرادي » وهذا إعجاز في. حد ذاته » ومبحث محتاج 


إلى تأمل ونظر”؟. 





(' أساليب البيان والصورة القرآنية 4514. 
"© وللاستزاده من هذا الموضوع يحسن الاطلاع على دراسة جيدة في الموضوع بعنوان : أسرار التنوع في تشبيهات القرآن الكريم 


ؤأهمم# 


الفصل الرابع : التصوير بالحال 
المبحث الثاني: التصوبر بطربق المجاز 


قضية امحاز قضية جدلية كبرى» خاض فيها الأولون والآخرون لصلتها الوثيقة 
بالتقبه وخصرصا أمنفاات لله سبحانه»فأنكرها بعضهم بالكلية وزعموا أن امحاز كذب , 
قال ابن قتيبة عن هؤلاء: ارهد من أشنع جهالاقمء وأدلما على سوء نظرهم وقلة 
أفهامهم. ولو كان ابجحاز 0 وكل فعل ينسب إلى غير الحيوان باطلاًء كان أكثر كلامنا 
رك بوي" 07 وتوسع الخروق وزهفوا انه للق كلها اغا زم وس لبن لق اياك لاله 
معارض بالحقائق الشرعية الدينية؛:والحقائق العرفية الواقعية( 2 وتوسط قسم ثالث فأئبتوه 
بضوابط وقواعد مستوحاة من اللغة ودلالتها ومن أهمها القرائن المانعة من إرادة المعيئن 
الحقيقي» يقول ابن قتيبة وهو من هؤلاء: "وقد تبين لمن قد عرف اللغة » أن القول يقع فيه 
امجاز ..."003 

وقد اشتهر عن أعلام علماء أهل السنة إنكارهم للمجاز » وعلى رأس هؤلاء شيخ 
الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - وكلامه في هذه القضية متميز عن غيره » ومن جاء من 
بعده كان مقلداً له» وما يُنسب إليه من نفي المحاز ينسب إليه مثله في إثباته بشروطه؛ وقد 
أثبت القاسمي عنه ما نصه :"نحن نقول بانحاز الذي قام دليله » وبالتأويل الجاري على مج 
السبيل» ولم يوجد في شيء من كلامنا ... إنا لا نقول با محاز والتأويل » والله عند لسان 
كل قائل» ولكن ننكر من ذلك ما خالف الحق والصواب»؛ وما فتح به الباب إلى هدم 
السنة والكتاب.واللحاق بمحرفة أهل الكتاب والمنصوص عن الإمام أحمد وجمهور أصحا 
أن القرآن مشتمل على المحاز ... وقد ذهب طائفة من العلماء من أصحابه وغيرهم ...إلى 
إنكار أن يكون في القرآن محاز ... وخيار الأمور التوسط والاقتصاد" (). 

فيتضح لنا من هذا » أن التوسط ف هذه القضية هو الحق . وأن الأصل ف الكلام 


(تأويل مشكل القرآن ؟5١.‏ 
ار شواهد من ذلك عند ابن قتيبة تأويل مشكل القرآن ٠١5‏ وما بعدهاء وانظر أيضا من بلاغة القرآن 14؟5. 
(“تأويل مشكل القرآن 9 آل 


7 محاسن التأويل ١١7/١17‏ 


لاهم ع 


الفصل الرابع : التصوير بالحال 

الحقيقة ولا يقال فيه با حاز إلا بدليل صارف عن تلك الحقيقة » وصفات الله - بحمده 
ومنته - في مأمن من ذلك » إذ لا دليل على صرف اللفظ فيها عن ظاهره ؛ لأن العقل 
كلل لقتعيو شاف ا تن ا لسعل ‏ ظا هر فى قوز علا ل وا برام هنا اليه 
الله لنفسه ف كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه ولا تكييف » 
أما ما كان للعقل بحال فيه وهو ما يجري من الكلام بين الناس » أو كانت الدلائل اللفظية 
الازافة اليه اليه رمه انها تم من لقو ل ركان صيةك 1 الكنه ينض اناس العرب 
ف كلامهاء ويستعمله في الكلام حب عامة الناس وسوقتهم » فهو أمر لا يمكن دفعه. 

وللأسلوب البمحازي تأثير عجيب في النفس ؛ لأنه يخرج يما عن المألوف» فينشط 
الذهن والعقل » يقول ابن الأثير : "وأعجب ما في العبارة امحازية أنهما تنقل السامع عن 
حلقه الطبعي في بعض الأحوال حى ليُسْمّح بها البخيل » ويُشجع ها الحبان ... ويجد 
المخاطب عند سماعها نشوة كنشوة الخمر ... وهذا هو فحوى السحر الحلال"7). 
والمجاز بعمومه قسمان : 

-١‏ مجحاز لغوي. 

؟- محاز عقلي. 

وق ضوء هذين القسمين: سيكون الحديث عن التصوير بالحال بطريق اجحازء 
وستتحاوز 2.غاليا ت التعريفات والتقسيمات » ونخلص مباشرة إلى قضية التصوير؛ لأها 
حور دراستنا هذله. 


اليا" 


#ام ع 


الفصل الرابع : التصوبر بالحال 
١‏ التصوير بالمجاز اللغوي. 
ا حاز اللغوي : هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة ماء مع قرينة مانعة من 
إرادة المعيئ الأصلي وهو نوعان : 
أ- استعارة » وذلك إذا كانت العلاقة هي المشايهة. 
بك از ترد تسيوذلاك: إذا افيه العادقة اين المشافة 01 


أ- الاستعارة. 

شواهد الاستعارة كثيرة موازنة بغيرها » ولكننا في دراستنا هذه لن نتعرض لأنواع 
الاستعارة وتفصيلاتها - غالبا - بل نتم ما توحي به من التصوير ورسم المشاهد» وقد أقر 
أهمل اللاوف ]نه للذيه ذه كدر ة انانقة: و نهذة اخان ع مقر قينا عبد القاه و01 :4 
بالتشبيه:"... فإنك لترى با الحماد حياً ناطقاًءوالأعجم فصيحاء والأجسام الخرس مبينة» 
ولمعا الخفية بادية جلية » وإذا نظرت ف أمر المقاييس وجددقا ولا ناصر أعز منهاء ولا 
وق ناما 1 تزتها وقد اللطيدهات على اتملة قير محف ذال اتكلها .. إن عست 
أرتك المعان اللطيفة الى هي من ححبايا العقل كأقنا :فق حسمك: حية رأف العيون4 وَإن 
شعت لطفت الأوصاف الجسمانية حى تعود روحانية لا تنالها إلا العلم 0" 

ولعلنا من خلال ما نعرض من شواهد نلتمس تلك الميزات في الاستعارة» ولنتأمل 
هذه المشاهد الكونية المعبرة » وكيف كانت الاستعارة فيها هي مدار الصورة وقطبها ) 
جين :محطلعياا اتانظية انر كرو ليان" والدانين تقول الله عدن موحل فى شان الأررض تكون 
جرداء ثم يترل عليها المطر فتنبت من كل زوج هيج : [ وَتَرَئَ آلْأَرْض مَامِدَةٌ فآ أنْرَنا 
عَلَيّهَا آلْمَآء آَهْمَيَتٌ وَرَبَتّ وَأَنْبَكَتَ من كُلْ رَوْجٍ بَهِيج 6 [ه الحج ]» فكلمة (هامدة) 
حال من الأرض ؛ لأن الرؤية بصرية20؛ وهي مستعارة لنفاف الأرض وزوال نبتها حيث 
واححان كا ولكن :اق إيشان هلام الكلتينة التشعازة الر انرزة ينبلا عن الكلمة القونية المباشرة 


7“ انظر تفصيل ذلك في الإيضاح ” / 7914 وما بعدها. 
('أسرار البلاغة 47 . 

("انظر إعراب القرآن وبيانه للدرويش " / 8914. 

' انظر التحرير والتنوير 117 /707. 


دعجم 


الفصل الرابع : التصوير بالحال 

بريد بان الكلام كله فهذه الجملة مع ما سبقتها دلائل مسوقة للرد على منكري 
البعث» فكانت بذلك كلمة (هامدة) في غاية الروعة في تصوير حالة الموت» فهي توحي 
بحسم لا حراك فيه » وإن كان أصله الحركة » إنها تشعر بحالة مخيفة لتلك الصحراء المترامية 
لا نبت فيها ولا ماءء ولا حركة ولا حياة » بل هي هامدة ورغم كل هذا الجو المشحون 
بانقطاع سبل الحياة الذي تشيعه هذه الكلمة بظلالحاءإلا أنه سبحانه قادر على إحيائهاءفهو 
ييزل المطر فتهتر وتتحرك وتنبت» إنا صور متقابلة»حمود وهموديءثم حركة وإنتاج وحياه ١‏ 
كلها تصور قدرة القدير سبحانه. 

وما يجعل النفس البشرية الضعيفة تخشع أمام هذا البيان البديع والتصوير المعجز ذلك 
التخالف في الألفاظ المستعارة » ففي المشاهد السابقة كانت الكلمة المستعارة موطن 
التصوير هي (هامدة)) وفي مشهد أخر كانت (خخاشعة)! 0 كما ف قوله تعالى : شر وَمِنّ 
ايكتمه أَنّكُ تَرَى الأَرَضَ حَشِعَةٌ فَإِذآ أ مَاعَلييا الماء ل [و فصلت]ء فهما 
نصان متمائلان عداكاقه الكن استفية اللفظتان فلماذا ؟. 

إنه أسلوب القرآن امثير المعجز» يقول ابن عاشور: "والخشوع:التذلل » وهو مستعار 
لحال الأرض إذا كانت مقحوطة لا نبات عليها ؛ لأن حاها في تلك الخصاصة كحال 
المتذلل "202 . 

إنه. سباق آخخر غير الشيّاق وإن تشابمت الألفاظ » لذا جاءت كل لفظة مصورة المراد 
أكمل تصوير في موضعها » ولقد تنبه إلى هذا الأمر سيد قطب وعاللحه بأسلوبه المتميز 
بعيداً عن إجراءات البلاغيين المعهودة حيث يقول: "عند التأمل السريع في هذين السياقين» 
يتبين وجه التناسق في (هامدة) و (نخاشعة) » إن الحو في السياق الأول جو بعث وإحياء 
وإخراج » فمما يتسق معه تصوير الأرض بأكها (هامدة) ثم تر وتربو وتنبت من كل زوج 
ميج » وإن الحو في السياق الثاني هو جو عبادة وخحشوع وسجود ) يتسق معه تصوير | 
الأرض بِأنا خاشعة) » فإذا أنزل عليها الماء اهتزت وربت » ثم لا يزيد على الاهتزاز 
والإرباء هنا الإنبات والإخراج » كما زاد هناك ؛ لأنه لا محل لمما في جو العبادهة 





'"' وهي (( حال ؛ لأن الرؤية من رؤية البصر ) الفريد في إعراب القرآن المجيد 5 / ١171؟.‏ 
9 التسرين والعري 1/0 


داهج #4 


الفصل الرابع : التصوير بالحال 
والخشوع . ول تحئ (اهترت وربت) هنا للغرض الذي جاءتا من أجله هناك . هما هنا 
تُخيلان حركة للأرض وخشوعها . وهذه الحركة هي المقصودة هنا ؛ لأن كل ما في 
المشهد يتحرك حركة العبادة ؛ فلم يكن من المناسب أن تبقى الأرض وحدها خاشعة 
ساكنة ؛ فاهتزت لتشارك العابدين المتحركين في المشهد حركتهم؛ ولكي لا يبقى جزء من 
اججواع المظتهلة بزرا كنا و كل :الأ سدواء ضيح لمر سر لوطتو لوق قن :الادقة بن ادق ل 
المتسيلة :0 يسع خا كل قري 01 
فنا 3 5زو هيه قطي رجه أله شيء رائع جميل » لكن _ ف نظري _ أجمل 
من هذا لو قيل: إن هذا التغاير في الكلمتين في المشهد هو آية من آيات الإعجاز في هذا 
الكتاب العظيم ؛ إذ الهدف العام من السياقين واحد لا كما ذكر رحمه الله » إن المهدف هو 
إنبات البعث قي صورة مشاهدة ماثلة لا يمكن إنكارها ولا دفعها » وهو ظاهر ف الآية 
الثانية يدها تعالى : وى أَحيسَاهًا لَمُحى الْمَوْتَي إنّهء عَلَى كُلّ سَيْءِ قدي © 1[ 
]» لكن عظمة هذا القرآن تنجلى في مثل هذا التوافق الكامل في الأغراض والسياق 
سه تؤدي مهمتها العامة والخاصة على حد سواء » فهناك في مشهد ال حياة 
والموت حاءت (هامدة) لمناسبتها التامة للسياق والهدف؛ لأنها كلمة تشعر بانقطاع الحركة 
والحياة كما ذكر سيد _رحمه الله _ » وزاد معها ذكر الإنبات ؛ لأن السياق كله عن 
الموت والقدرة على الإحياء» والهدف كذلك هو إثبات البععث » أما في آية فصلت فالسياق 
عبادي والهدف إثبات البعث » والكلمة القرآنية ثوافق بينهما فجاءت (خاشعة) لتناسب 
الفيزاق: العحاقى اما ع ولتؤوق :الي العامة - وهي إثبات البعث - كما ينبغي » إن 
الخشوع مناسب لمظهر العبادة العام قي المشهد كله . وكذلك هو مناسب لقحوط الأرض 
وموكهما فهي خاشعة لا حركة فيهاء ويهذا يكون ذكر الاهتزاز والإنبات هنا لبيان قدرة 
القدير حل شأنه في البععث . وإبراز صورة إحياء الأرض بعد موقا في مشهد متحرك؛ لأن 
الحركة دليل الحياة » فهي هنا مثلها في آية الحج لا كما ذكر سيد قطب رحمه الله. 
وهذا مشهد آخخر من المشاهد النابضة بالحياة يقول الله عز وجل:/ وَأَرْسَلَا اليم 





( التصوير الفئ في القرآن917 . 
6ج عه 


| الفصل الرابع : التصوير بالحال 
لوقح 6 [١؟‏ الحجر ] فقوله جل ذكره:(لواقح) حال من الريا -('أءوهذه الكلمة في هذا 
السياق أعطت مدلولات متعددة» فهي إما أن تكون ذاتها(لاقحا)كالناقة» وضدها الريح 
العقيم» وإما أن تكون هي الملقحة فهي الفاعلة0" » وهي على كل ذلك مستعارة() » وما 
لمن نك نه ترعه ين اال كلل وحرندها اق هنا السياق باون الإتترى سينا من 
ذلك» لكنها صورة موحودة وإن لم زرهاء إنه مشهد من مشاهد القدرة في هذا الكون » 
فهذه الرياح تحمل اللقاح من شجرة إلى شجرة » وهي أيضاً تسوق السحاب وتلقحه 
بالمزاوحة بين الحرارة والبرودة فيه» إنها حركة دائبة متصلة تصورها لنا هذه الكلمة في 
الكون المشاهد من حولنا وإن كنا لا ندرك تفاصيل ذلك تمام الإدراك» يقول ابن 
عاشور:"ومن بلاغة الآية إبداء هذا الوصفء لإفادة كلا العمليْنِ اللذيْنِ تعملهما 
الرياخ..."50)»فهي حاملة للقاح نأقويت القاقة م روفي أنضا تقو وس ان 
شجرة » فأشبهت الفحل. [ 
وهذا مشهد آخر مثير من مشاهد الكون أيضأًءحاءت الكلمة الحالية المستعارة فيه 
مصورة للمشهد بما لا مزيد عليه» تصويراً يجسد المنظر وينقل إلينا كل دلالاتهءإنه ما يظهر 
في قوله تعالى: واي لَه ابل تَسْلَحْ منَّهُالَّهَارَ فَإذَا هم سُطللِمُونَ) [50 يس]ء فقوله تعالى: 
(نسلخ) حال( “مصورة»وقد أطال ابن عاشور في إجراء الاستعارة فيهال)» لكن ما رآه 
الدكتور أحمد بدوي _في نظري_ أليق حين دعا إلى نبذ الجمود عند تلك القوانين الي 
تهتم بنوع الاستعارة وطريقة إجرائها من غير بيان للجمال الف لهذا اللون من التصويرء 
خينة: توك" و لسك هت هذه الدراسة بمجدية في تذوق الجمال» وإدراك أسراره»ومن 
الخير أن نتبين الأسرار الى دعت إلى إيثار الاستعارة على كلمة (الحقيقة')!". 
وقد كان سيد قطب رحمه الله رائدا في هذا محال » :حيث نحا بالتصوير منحى 000 





(“انظر التبيان * / ./8٠١‏ 

انظ مضل العاق ىق الجر المحيط 5 / 1/4. 
('"انظر التحرير والتنوير ١5‏ بم 

التجر و واللتوير 14 يما 

نظ التحرر و لوو ااا 

9 نظن التسرير والسوو ‏ / 117 
"من بلاغة القرآن 711. 


لاه غ8- 


الفصل الرابع : التصوير بالحال 
وجعله فنا قائما بذاته ٠‏ وأبدع في تحلية صور القرآن » وهاهو ذا يقول عن هذا الكلمة 
(نسلخ) 'والتعبير القرآئ عن هذه الظاهرة - في هذا الموضع - تعبير فريد ... تعبير 
مصور للحقيقة الكونية أدق 001 ويقول الدكتور أحمد بدوي : "فكلمة (نسلخ) 
تصور للعين انحسار الضوء عن الكون قليلاً قليلاً » ودبيب الظلام إلى هذا الكون ف بطء » 
حي إذا تراجحع الضوء ظهر ما كان مختفيا من ظلمة الليل"0"). 
ولقد حاولت جاهدا أن أصل إلى سر التعبير بالسلخ هنا عن هذه الظاهرة» بينما جاء 
في مواضع أخرى بالتغشية» والإيلاج » والتكوير كقوله تعالى : ( يشي آلَيَلَ التهار) 
[ ؛ه الأعراف ] ء وقوله تعالى : / يُولج آلْمَلَ في آلنَهَار يُولح آلتهَارٌ تي أَنْيَلِ 6 1[ 
لحج]ءوقوله تعالى: [ يُكَوْرآلَّيَلَ عَلَى آَلنَّهَارٍ وَُكَوُّ آلنََارَ عَلَى نَمل © [ه الزسر ]» فلم 
يظهر لي ما يمكن أن يكون مقنعاء لكن فق هذا الموضع الذي حاء به التعبير بالسلخ يمكن 
أن يقال إنه مليء بالظواهر الكونية وثيقة الصلة يذه الظاهرة» وهي الشمس وحركتها 
والقمر ومنازله» ثم إن كل ما في هذه المشاهد هنا متحرك» والمطلوب التأمل ئي الآية بدليل 
قوله تعالى: ظ 
.(وآية لهم الليل ...)» فكأنه جيء هنا مع هذه الظواهر من المشاهد يما يكون ميهراً 
لاويا العنق للتأمل » فجاء مع الشمس جريافها » ومع القمر منازله وكلها معالم يراها 
العرب ويعرفوفاء ومع الليل والنهار السلخ للفت الأنظار إلى أنه من أعظم ما في هذه الآية 
من الدلالات» فالتعبير يوحي بالالتصاق والالتحام» وأنه لا يزال هذا عن ذاك إلا بقدرة 
قادر» وإنه الله وحده الذي أجرى الشمس وقدر منازل القمر ء ثم التعبير يوحي بالاننفصال 
الكامل بعد ذلك فالليل ليل والنهار فار لا تداخل بينهما بعد السلخ » إهها صورة لافتة 
لعظيم القدرة ‏ آية متكررة » وهذا ما يشير إلى الرضي بقوله : "المراد نخرج منه النهار , 
ونستقصي تخليص أجزائه حن لا يبقى من ضوء النهار شيء مع ظلمة الليل» فإذا الناس قد 
دحلوا ف الظلام» وهذا معيئ قوله تعاللى: (إقإذا هُم مُِلِمُو مون والسلخ إحراج الشيء مما 
لابسه والتحم به » فكل واحد من الليل والنهار متصل بصاحبه اتصال الملابس بأبدافها 


"في ظلال القرآن © / 75/8., 
(" من بلاغة القرآن .5١/‏ 
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والجلود و0 ,! 

ويفيد هذا التعبير أن الليل والظلام أكثر وأعم من النهار والضوء ء لما يوحي به السلخ 
من أن المسلوخ دائماً أقل من جرم المسلوخ منه » فكأن الأساس هو الظلام » وقد أثبت 
العلم الحديث أن الكون غارق في ظلام دامس » فكأن النهار قطعة في ذلك الليل تسلخ منه 
را ل 1 

وإنئ أقول بعد هذا إن التعبيرات المختلفة في لفظها عن هذه الظاهرهة وهي : 
(نسلخ) و (يغشى) و (يوج) و (يكور) تشير إلى دلائل بعيدة في الظاهرة ذاها » وتفسر 
احتلافات رما لاندركها اليوم » والذي لا نشك فيه أنه يوجد في هذه الظاهرة هذه 
الصور: السلخ, والتغشية» والإيلاج » والتكوير» ولكل منها وحهه في التفسير » وسياقه 
الخاص الذي اقتضاه » وهدفه العام الذي يقصد إليه. 

وننتقل من المشاهد الكونية إلى مشهد من مشاهد يوم القيامة» إنه الذي تصوره هذه 
8 « روك طاتقك ونه ترج ب نس 4 [5ه الكهف ]» فكلمة (يموج) هنا 
حالية("2؛ ومعلوم أن الذي بموج هو الماء » ولكن في استعارة هذه الكلمة من تصوير 
الموقف ما يهول العقل », إها كلمة تصور ذلك الحجم البشري الهائل من لدن آدم إلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليها » إن العين ليروعها أحياناً عدد الحجاج وهم يطوفون 
ويتداخل بعضهم ف بعض في مرأى العين حي إنها لا ترى أحساماً بل حركة موجية 
مذهلة» فكيف بتلك الأعداد يوم الحشرء (بموج في بعض) إنه تصوير على قلة كلماته ناقل 
لتك الحركة الحائلة والجموع الغفيرة( © يقول الدكتور أحمد بدوي : "فكلمة (موج) لا 
تقف عند حد استعارتًا لمعئن (الاضطراب) بل إها تصور للخيال هذا الجمع الحاشد من 
الناس احتشاداً لا تدرك العين مداه» حي صار هذا الحشر الزاخر كبحر » ترى العين منه 
ما تراه في البحر الزاخر من حركة وتموج واضطراب » ولا تأت كلمة (بموج) إلا موحية 





('»تلخيص البيان في مجازات القرآن. 

("؟ انظر وجوه من الإعجاز القرآني .١75‏ 

9 انم الحرين والفوي 4714 

»وقد يكون المراد يأحوج ومأحوج وهذا تصوير لاضطرابهم في بعضهم بعد بناء السد » وعلى كل حال » فالمقصود من التصوير 


واحد. 
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ا لعن ودالة ع0 

هذه بعض ثملذج الصون "الاعارة«الينة الوفة تفال كواما أقولة تقال كن 
النا ر:/ تَرَاعةٌ تلشوئ © لدعوا 0 14[ بويا ا 
رركت و رطفي ويك فاك رين احور والدعاء. اموا رماعو ران لاني رن كير 
حقيقة بأن يعتبر استعارة مكنية ... »أو جهنم تدعو حقيقة بأن يخلق الله فيها أصواتا تنادي 
الذين تولوا أن يردوا عليها حي 1لا 

وما ذكره ابن عاشور أخيرا هو الحق , فلا بجحاز هنا على خلاف ما درج عليه 
البلاغيون» وهناك ملحظ مهم., وهو أن ما يخص الذات العلية وما يتصل به سبحانه من 
صفات وأسماء وما يصدر منه من أقوال» وكذلك ما كان من نبيه صلى الله عليه وسلم . 
فيجب أن يجرى على ظاهره؛ لعدم القرينة المانعة من إرادة الأصل ؛ ولأنه لا مدحل للعقل 
في كل هذاء أما ماصدر منا نحن البشر فسبيله إلى ما تعارفنا عليه من الدلالات» فلو قال 
قائل: قلمي يدعونئي للكتابة علمنا أنه بحازء فلابد من التفريق في هذه المستويات الكلامية 
من حيث الحكم بالحقيقة واحاز. 

ونيكاء ص كلدم إلنان وطادي اللتسكريي احور ,اقتلر بجا نبوا قله صلى اث 

عليه وسلم: يخرج يوم القيامة عنق من النار » له عينان تبصران » وأذنان تسمعان » 
الل ا ور لس يا لد 
اقرع وبالمسوريو"7" لاوا كال ويك هذا للقول جاكار». ومع هذا تقل الكلمة ضور 
العليه الع لحيل ب اللا 3 
الوعظ » فلك أن تتصور النار العظيمة المخيفة وهي تنادي أهلها الفارين عنها لتسزع 


(' من بلاغة القرآن 517 > وقد تقل الذكتوز لحري جح أبن كاد الداكرر العا يدري مه روعه العيرره وعوهاءين عن 
إشارة أو إحالة؛ انظر ذلك ف التعبير الفي في القرآن /1510 + /15. 
انظر غير ذلك مثلاً كلمة (يقذفون) في قوله ا ( وَيَقَذِفُورحٌ بِالعَيبِ » [؟هسبأ ] » ف التحرير والتدوير ١؟‏ / 414؟ 
> وكلمة جنا سعامق قوله تعالى:'( يقاب لَك لْبْصَرُ حَامِيئنًا » 9 الملك ]ء وهي حال من البصرء انظر روح المعاني المحلد 
الخامس عشر الجزء التاسع والعشرين 8. 
('" التحرير والتنوير 8؟ / .١1514‏ 
_ رواه الترمذي في صفة النار» باب صفة جهنمء ح(75717)؛ وقال : حديث حسن صحيح غريب » وهو في جامع الأصول 
٠١١‏ / ١ه)ءوقال‏ المحقق إسناده حسن. 
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أطرافهم » وتشوي وجوههم نسأل الله العافية» وقد كان سيد قطب - رحمه الله - موققا 
حين أشار إلى هذه القضية المهمة في التصوير والتشخيص » حيث قال عن وصف النار 
بالشهيق والغيظ ... "والتعبير في ظاهره يبدو يحازاً تصويرياً لحالة جهنمءولكنه - فيما 
حمس در لقان كل بك بو طائن ال جا الي روج ا وا ا 
حليقة تعرف ريا » وتسبح بحمده؛ ... وهذه الحقيقة وردت في القرآن في مواضع شى 
تشعر بأها تقر حقيقة مكنونة في كل شيء من هذا الوجود » فقد جاء بصريح العبارة قي 
القرآن (وإن من شيء إلا يسبح بحمده) و(ويا جبال أوبي معه) وهي تعبيرات صريحة 
بار حال في لعا 0 
وما أجدر دارسي البلاغة والإعجاز أن يلتفتوا إلى هذا الأمر فهو ميزان دقيق» دل 
من تلك التأويلات الي يخبطون فيها ح عطل بعضهم الخالق جل جلاله من صفاته. 
وأنكر من حيث يشعر أو لا يشعر عبادة الكون لخالقه بالكلام والتسبيح والصلاة بعد كل 
ذلك من قبيل ابحاز. 
الاستعارة في الحرف . 
يذكر البلاغيون من أنواع الاستعارة الاستعارة في الحرف». وذلك لكونه جاء في 
موضع ليس له أو أن حقيقته مدحوله تأبى ذلك إعرب وهو كثير في حروف الجر 
الواقعة موقع الحال» وقد سبقت من ذلك شواهد كثيرة جداً في دلالة الجار يمكن الرحوع 
ليها" وما تبين لي من خلال تلك الشواهد الكثيرة المصورة؛ أن (على) جاءت في كل 
شواهدها أو جلها على هذا النحو؛ لأن مدخحوها في الغالب يكون معنوياً » ويدسخوها عليه 
تحسده فتتكون الصورة المرادة وتما حاءت فيه (على) مصورة مع مدخوها قوله تعالى : 
( وين آنَّس من يَعيدُ آل علَى حَرفٍ) 1١[‏ الحج ] ]ف (على لي مكبقاربا 
بور !لكر وله وى كر فاحل عدر انر ا جل ار عبرو لا اوراز الدب !كام فيلك 
(على) هنا على علوه على ذلك الحرف الذي ليس له معه قرار» ودل المدار على تعرضه لما 


('ق ظلال القرآن + 

('© انظر ص 5١١وما‏ بعدها من هذا البحث. 
انظر التبيان * / 784. 

نظم الدرر 1 / 17. 
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يسقطه عن حرفه ذلك من أمواج الفتن إما ضرا وإما نفعاء ولاشك أن المستعلى على ما 
ليس بقرار هو أكثر عرضة للسقوط ولميل ممن كان بسي تابنا فرعلى) هنا دالة على 
الاستعلاء لا التمكن» وجاء المحرور (حرف) .مدلوله المميز لإكمال عوامل السقوط؛ لأنه 
كما لا يمكن عليه الاستقرار » فكيف بحال من اعتلاه ثم اعتراه ما يصرفه ويعيله ويسقطه. 

إنه مشهد متكامل حي للمضطرب المتذبذب ف دينه » مشهد يشعر بالنهاية المتوقعة 
ف كل لحظة » كل ذلك يرسمه هذا الحرف مع مدخوله في عبارة موجزة» يقول سيد 
قطب_رحمه الله_:"إن الخيال ليكاد يجسم هذا (الحرف)» الذي يعبد الله عليه هذا البعض 
من الناس» وإنه ليكاد يتخيل الاضطراب الحسي في وقفتهم» وهم يتأرجححون بين الثبات 
والانقللاب ا 

ومن الشواهد أيضا قوله تعالى: ( كال إِنّمَآ أُوتيتك عَلَىْ عِلَمِ عندق © | [74 القصص] » 
فقوله تعالى:(على علم) حال0"»تصور تكبر قارون ونسبته تحصيل المال لنفسه(اوهذا 
الحرف (على) لا يكاد يأني في موضع إلا ويشعر بالاستعلاء» الذي ينتج عنه إما الظهور 
وإما القهر » وإما التمكن ... "وقد يستعمل في الأفعال الشاقة المستئقلة على قول من 
يداغ مرا جني بويت عله فلاب و الالال بالل في مادا حلي رادي 
بذنوبه وقبيح أفعاله: قد أحرب على ضيع ... وأبطل على انتفاعى "(4). 

وتما حاءث فيه (على) موهمة ا قوله تعالى :ا وَمَ لوا أعَضُوا عَليِىْ 
الآتامل م من المي © [ ١١5[‏ آل عمران ]» فقوله سبحانه: (عليكم) جوز أن يكون جل ا 
حائقين علي " بي عحول الالريسى .قارع دن لاذه قال +" تعشزوا سارك أل 
لأحلكب"27. 

ولس :ترك الالوسي ندل الأن السرعان) مواقعا ومني لا تقوم نيه الالادم مز العكسن 
صحيح.و(على) هنا تحمل دلالتها المتميزة المنبئقة من معناها الأصلي (الاستعلاء) فهي 


التصوير الفين "فى القرآن م 

.١١5 / ١نايبتلا ("انظر‎ 

"ا حال في الأسلوب القرآى 51؟. 

7" الخصائص ؟ / .77.710١‏ 

انظر التبيان ١‏ / 2588 وانظر الدر المصون " / 58 8. 
“أروح المعاني المحلد الثاني الجزء الرابع .85. 
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اتصوير سد مفال. فؤلاء النافتيق» ,زقد. اكلاف تفزسهم غيظا وحفدا خلى الومين 
وأعياهم أن يجدوا متنفساً له. إلا بالنيل منهم والكيد لهمء فانكفأوا على أناملهم يعضوفا , 
ويفرغون فيها ما فاضت به نفوسهم » وكأفم من فرط غيظهم فقدوا وعيهم فأطبقت 
أنياهم على أناملهم ؛ ظناً منهم أهم يلتهمون أحساد المسلمين ويتشفون فيها : ؛ فقل لي 
بربك أكان يمكن أداء هذه الصورة بكل هذه الإيحاءات والظلال لو أن هذا النظم جاء 
فكذا: : عضيوا لكو الأنامل من الغيظل 200 . 

ومن هذا بحيء (الباء) في موضع يشعر بأنه ليس لماءوذلك كقوله تعالى :رود قرَكتا 
بكم البْحَرَ حر لبْحْرَ فَأْغَيسَكُمْ وَأَغْرَقْنَآ ءال فَرَعَوْنَ وَأَنشرْ تَنظرُونَ 6 [ [0 البقرة] . 

يقول الرمخشري:'فإن قلت:ما معئن بكم؟»قلت فيه أو جه 4 أله نيراد أكهم يسلكونه 
ويتفرق الماء عند سلوكهم فكأنما فرق يهم كما يفرق بين الشيئين كأنما يوسط بينهما , 
وأذة راد رساك تسوك رسي كانكو يوان كرت ف .عرطيع اكدال ضع لترقناة لبجم 
ام 

والقر اكد الشرون كان ربنق سر قال 1 ورتطه لين :التو اقرخ ري ببالقضا انه 
وهو يمذا يعترض على القول الأول للزمخشري (), وله - في نظري - قدر كبير من 
القبول » أما أن يكون الفرق لأحلهم ولأحل إنحائهم فإنه ليس المعى الذي يدل عليه النظم 
أكمل دلالة وإن كان لا ينكر ا ا عي سيار 
اذل على القدر ابو اع ين إكايان :المنة عليوم رقو لابو عاقوو هيا هذا اللدلول. + 
كان فرق البحر ملابساً لكم, والمراد من الملابسة أنه يغرق وهم يدخلونه » فكان 4 
عاضا انين 00 2 * 

ويجلي هذا العين بصورة أوضح الدكتور الخضري بقوله: 57 
الإلصاق إيحاء بعظم قدرة الله تعالى » وبالغ فضله على بين إسرائيل حيث فرق بم البحر 
وهم ملاصقون له ملتبسون ممصدر الحلاك الذي أودى بعدوهم » فأنحاهم وأغرق عدوهم ‏ 


.و ا 


من أسرار حروف الجر في الذكر الحكيم 41. 
("الكشاف .188/1١‏ 

(“انظر الانتصاف بحاشية الكشاف .١/8/١‏ 
(» التحرير والتنوير ١‏ / 5845. 
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وه نه جل اقريتق كلها يغيل عله قو لله 6ل واشت و1 14 بوقلاك بيعي لمم 001 

سس 0 الذوق السليم تلك لفون المروعة الى يشعر ها الجار في قوله تعالى : 
2 َيََمّ تَشَفَّقْ آَلسسّمَاءُ يأَلعَمّمِ © ٠0[‏ الفرقان]ء فالباء تفيد بدلالتها على الإلصاق 
والمصاحبة؛ أن التشقق حصل ملابسا للغمام» ويالها من صورة تلك الى ينقلها معئى 
المصاحبةءإن منظر الغمام إذا ملأ السماء مروع مخيف» فكيف إذا صاحب التغيير ال حائل من 
تشقق السماء العظيمة»وتكوير الكواكب.وتبديل الكون كلهءإنه مشهد مذهل يكاد 
يذهب بالعقول عند تخيله فكيف بحقيقته يوم القيامة»ولو قيل:مع الغمام» أو للغمام؛ لا 
ل ل ل ل ل 

وتُشعر (الباء) أحيانا مدلول الاستعلاء (على) لترسم مشهدا مميزاء ولتؤكد مدلولا 
غير مدلول (على) ومن هذا قوله تعالى :زر فَإِنّمَا يَسَّرْنََهُ بلسّانك ...6 [5 مرم] » فقوله 
حل ذكره: (بلسانك) في موضع الحال أي بلغتكء أو الباء يمعي على7؟ وقيل هي 
لم2 

والقول بالمصاحبة وهي الحالية هو الأليق هنا ؛ لأن (على) تشعر باستعلاء التيسير 
على لسانه صلى الله عليه وسلم » وليس هذا هو المدح اللائق به » بل غاية مدحه صلى الله 
عليه وسلم أن يكن تبسير الى ومدق مضاخيا لكايه وحدينة دوم امكل قرله ختدين 
وحق » هذا ما تدل عليه (الباء) الدالة على المصاحبة والملابسة» ويشهد لهذا قوله تعالى: 
( وما يَنطٌِعَنٍ ألهَوَّمت (© إن مُرَإِلاً وَحَىْ يُوحَئ © [+. ؛ النجمآء فالتعبير (بالباء) يدل 
على ما تدل عليه (على) ولكن مع توجيه معناها إلى مدح خخالص له صلى الله عليه وسلم 
في ظهور الحق مع كل كلمة يقولاءوتظهر المدحة هذه الخصيصة لأنُا مع (قريش) أهل 
البيان والفصاحة » ولعل هذا هو السر في بجحيء المحرور (لسان) دون (لغة) للإشعار بأن 
كل ما تخرك به لسانه فهو حق وهاد إلى الخير» وهذا من دلائل نبوته وصدقه في دعوته 
صلى الله عليه وسلم. 


"من أسرار حروف الجر في الذكر الحكيم 1517. 
”"انظر التبيان ؟ / 8815. 
انظر التحرير والتنوير ١5‏ / 175. 
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الفصل الرابع : التصوير بالحال 

رس الت ما إن عابرلء زؤن على لسر كاين سياد .> منليا را تر الي 
المقبلة (سارة) في قوله تعالى: / فَأَق ا ا 
ة عَقِيعٌ4 [ [9؟ الذاريات] . 

قال العكبري : قوله تعالى: (في صرة) هو حال من الفاعل7) وذكر الألوسي مع 
الحالية القول بزيادة وف)! (١‏ » ولكن أ هذا كاف في تفسير بحيء هذا الحرف في هذا 
الموضع أم أن في هذا تفويتاً لكثير من نصائص النظم!. 

وقد نبه البقاعي على بعض مدلول هذا الحرف هنا حيث يقول : 'ولما كانت قد 
امتلأت عجباً » عبر بالظرف فقال :(في صرة) أي صيحة وكرب» من الصرير قد أحاط 
كما فذهب وهمها في ذلك كل مذهب2"7. وأوضح الدكتور الخضري المراد بقوله: 
"...كان لمول الخبر ومفاجتأته أثر كبير أفقدها اتزانما وأذهلها عن نفسها » فأطلقت 
صيحتها المدوية تعبيرا عن دهشتها مما سمعت» دون أن تبالي بمن في بيتها من ضيوف غرباء 
عنها » والمبالغة في شدة الصيحة وعظمها لا يبرزها إلا أن تُجعل ظرفاً يغطي على سارة 
ويحتويها » حى وكأن السامع انشغل بالصيحة عن الصائح » وهو ما يعبر بدقة عن شدة ‏ 
وقع ار عاو 0 ؛ وهل لو قيل : فأقبلت امرأته صارة أي: صائحة أن تظهر لنا 
كل هذه المعاني وتنتشر كل هذه الظلال؟ لاشك أن ذلك لن يكون. 

وهذه (من) الجارة ترسم في هذا السياق ..مدلولما على الابتداء- وإن أشعرت 
بالتعليل- قدر النوف والرعب في قوله تعالى: ... يَجْعَُونَ أَصَبِعَهُمْ فى عاذانهم ّ 
آلصّوّعِقٍ حَدَرَ آلْمَوْت وَاللَهُ يط" يِالْكَفِرِينَ) | ١5[‏ البقرة]) افق ززعم السوا م فشكن أن 
يتعلق ب«(يجعلون) ويمكن أن يكون 0 الحال أي: خائفين من الصواعق» 
كل ورونو هنا اللنساياة "تمن ابعل الصوواط الأارو ذا كن للك فساتسى بالطلاو له ل 
(من)؟. 


“ليان ان 

ار روح المعاي املد الرابع عشر الجزء السابع والعشرين .١7‏ 
*" نظم الدرر 2/148 434. 

“امن أسرار حروف الجر ف الذكر الحكيم ١54‏ : 1756. 
9"البيدر شيط 14171 
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ظ الفصل الرابع : التصوير بالحال 
الحقيقة أن القول بدلالة (منْ) على التعليل هنا غير مسلم يما وإن أشعرت به أول 
لأفون. نل اذلالتينة على الاعداء هن :الى عسي بوساعن بالرضية :والفرع الذي شد 
بالسائرين في هذا الحو المظلم برعوده وبروقه » وكيف استولى عليهم الخوف حب كادوا 
يضعون أصابعهم بكاملها في آذائهم لأول بارقة من الصواعق » فكيف حين تتوالى عليهم 
... وتشتد؟ فالإسراع إلى وضع أصابعهم من بدء الصواعق يتعاون فيه معن الابتداء مع 
المبالغة با مجاز المرسل ليرسم صورة مجحسدة للحياة القلقة الوجلة» الي يعيشها المنافق ن"210. 
ونحد (إلى) تشعر بمعين (الباء) ظاهراً كما في قوله تعالى: ف وَإدَا حَلَوَأ إلى سّيلطينهع» 
نا ]ل أي: مصارين. لبهم فين على هزاتعال #ولكو ل اورف ران )على رابان) 
فلم يكن: خلوا بشياطينهم؟ يذكر الطبري في جواب ذلك توجيهات منها "أن الجالب 
للباء المعين الذي دل عليه الكلام من انصراف المنافقين عن لقاء المؤمنين إلى شياطينهم 
خالين يهم؛ لا قوله:(خلو)» وعلى هذا التأويل لا يصلح في موضع (إلى) غيرها لتغير 
الكلام بدحول غيرها من الحروف مكاماء وهذا القول عندي أولى بالصواب؛ لأن لكل 
حرف من حروف العاني وجها هو به أولى من غيره» فلا يصلح تحويل ذلك عنه إلى غيره 
إلا بحجة يجب التسليم لها » ول(إلى) في كل موضع دخلت من الكلام حكم؛ وغير جائز 
سلبها معانيها في أماكنها"7")»ويقول الراغب:"خلا فلان بفلان.صار معه في خلاء » وخلا 
إليه انتهى إليه في خحلوة"7©: ويرى الدكتور المنضري بناء على ذلك أن (إلى) كشفت هنا 
عن دخائل نفوس المنافقين وغايتهم وهو لقاء إحوافهم من الشياطين بما يدل على أنهم 
جرحوا من أجله وهو حهتهم الحقيقية .. 3 
والذي أراه أن هناك ملمحاً مهما أشار إليه الراغب ٠‏ بل هو في غاية الأهمية وهو 
كون المنتهى إليه مستقراً في خلوته» فشياطينهم ورؤساؤهم الموجهون لحم لا يشاركوفم في 
ذهابهم وإيايهم » بل هم قابعون في أوكارهم؛ فكأنك تنظر إليهم يتشاورون ويخططون 
ويرسمون المكائد» فيعود الأتباع ويخلون إليهم لا يهمء للتزود حمزيد من خطط الصد عن 


من أسرار حروف الجر في الذكر الحكيم .85٠‏ 

(" جامع البيان امحلد الأول الجزء الأول © وكلامه هذا يحسن أن 0 لمعا هذه الخروف. 
7 المفردات مادة محلو ./759. 

67 انظر من أسرار حروف الحر في الذكر الحكيم 8/4. 
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ْ الفصل الرابع : التصوير بالحال 
دين الله » و (إلى) هنا أشعرت بخطر أولئك » وأنهم الرؤوس الي يعاد إليها وينتهى إليها في 
تلك الأمور الخطيرة والتدبيرات الكيدية» ولو قيل: بشياطينهم لما كان فيه إشعار بالرجوع 
إليهم وأنهم منتهى الكيد والحيلة» ول يشعر بأنهم قد نذروا أنفسهم لهذا العمل الشيطاني 
واخحتلوا له يأتيهم الأتباع ليصدروا عن توجيهاتهم الشيطانية. 

وهذه (عن) الحارة تسد لنا معي عجيباً في قوله تعالى :7 وَروْدَتَةُ آلَتى هُوَ في بَيتها 
كن 
تفسير (عن) ودلالتها فيقول الزمخشري : "كأن المع حادعته عن نفسه أي: فعلت ما 
يفعل المخادع لصاحبه عن الشيء الذي لا يريد أن يخرجه من يده » يحتال أن يغلبه عليه 
ويأخذه منه"20: ولعل ابن عاشور قد أصاب بقوله : "مباعدة له عن نفسه أي: بأن يجعل 
نفسه لما . .. فكأنها تراوده عن أن يسلم إليها 0000 ظ 

ولو قيل:(على) بحرف الاستعلاء لكان المدلول غير هذا؛ لأن (على) مع هذا الفعل 
تدل على الشيء المطلوب حصوله/]) كما جاء عن موسى عليه السلام قوله: "واه لقد 
راودت ب إسرائيل قومي على أدن من هذا فضعفوا فتركوه ...7 ١‏ » فلو كان: راودته 
على نفسه لكان المعئ طلبته نفسه من غير إبعاد أو محاوزة » وهذا لا ينبئ عما كان في 
نفسها ؛ بل الذي في نفسها أنه قد بلغ حبه شغاف قلبها » ولم تنس أنها صاحبة منصب 
وجمال وأنه عان عندهاء فهي لشدة حبها له وسلطتها عليه أرادت أن تبعد إرادته عن 
نفسه علي رلك ب ب لك شي الحيل والسبل وبخاصة المكر والخديعة 
والإغراء» والحقيقة أن في (عن) ما يصور قدر حرصها لنيل مطلبها "وثي ضمن ذلك إعاء 
أن ما تبغيه منه هو لخحسارة النفس وضياعها » وذلك ما يقتضيه محاوزة النفس والبعد 
عنها"0©, 


عن نكيت [ [؟؟ يوسف]|»ف(عن نفسه) حال "أ :رأودته مباعدة له عن نفسه 





.58٠ / ١1 التحرير والتنوير‎ 

("الكشاف ”/ :ه15 0 4505. 

.55٠ / ١1 التحرير والتنوير‎ "* 

: ”“انظر التحرر والتنوير .55٠ / ١7‏ 

صحيح البخاري (مع الفتح)) كناك التريجيده نافت قوله تغال: ( و كلع الله قرس كينا 1 110/1717 . 
ال أسرار حروف الجر في الذكر الحكيم. 2 وللفائدة انظر روح المعاني المحلد السادس الجزء الثاني عشر ٠5١١ 25١١‏ 
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الفصل الرابع : التصوير بالحال 
ب- المجاز المرسل. ظ 


لم أحد للمجاز المرسل شواهد متميزة » وقد اختلطت بعض شواهده ببعض أنواع 
الكناية وبخاصة ( النسبة ) منها » وما عده بعضهم من قبيل المحاز المرسل قواله 
تغالى. 4 ال وَماجعلنا القئلة لين كرت علتها له لتقل من نيه القسول مقن ينقت حا 
عقبيه ... [* ١‏ البقرة] يقول محبي الدين الدرويش عن بعض جوانب البلاغة في الاية : 
إل اه 5 ََ ع " ١‏ . 
احاز المرسل في قوله : (على عقبيه) و العلاقة هي المصير والمآل ..." . 1ع فقوله جل 
ذكره : ( على عقبيه ) : " في موضع الحال » أي ناكصا على عقبيه » و معناه أنه رجع إلى 
ما كان عليه لم يُخل في رجوعه » بأنه (') عاد من حيث جاء إلى الحالة الأولى الن كان 
عليها فهو قد ولى عما كان أقبل عليه ومشى أدراجه الى تقدمت له » و ذلك مبالغة في 
التباسه بالشىء الذي يوصله إلى الأمر الذي كان فيه أو لا لوا 

والذفن :يلير أغنا: إل الكناية ترسك ونا نا تافر قريا ع تقول ابوسيان د "وقرله»: 
( على عقبيه ) : كناية عن الرجحوع عما كان فيه من يمان أو شغل » والرحوع على 
العنني نيوا الخرال لاحم وفطي ب افلدلاك فيه ارام عن الدوى يد 107 مر ورقر أبن 
عاقتون عو هذا التركبي :1" أي القلتن علن ,طريق عقنية ع وهو نهها ابتغارة عقيل 
: للارتداة عن الأسلاة تريعوعا إل الكقي البيايق 2007 + وضيوس فهذ لتر كين يتقل ضور 
مذمومة ترتسم أمامنا عندما نقرأ هذا الأسلوب (على عقبيه) . 


7 إعراب القرآن الكريم وبيانه .707/١‏ 

('© هكذا في النص » ولعل الصحيح : كأنه عاد أو : بأن عاد . 
7" البحر المحيط 7 / .١17‏ 

7 البحر الحيط 7 / .١‏ 
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القصل الرابع : التصوبر بالحال 

"- التصوير بالمجاز العقلي . 

وهو النوع الثاني من أنواع امحاز » "وهو الذي يقع في النسبة الإسنادية مثل أنبت 
الربيع الزهرء وفار محمد صائم » وليله قائم » وفي النسبة الإيقاعية كقوله تعالى :ر و5 
تطيعوا أَمْرَّ آَلْمُسَرفِينَ © 1٠01[‏ الشعراء] وفي النسبة الإضافية مثل : صلاة العصر ومكر 
الليل"10). 5 ١‏ 

وما يهمنا هنا هو أثر هذا الأسلوب ف الكلام » وشأنه في التصوير يقول عنه عبد 
القاهر :"هو كنز من كنوز البلاغة» ومادة الشاعر المفلق والكاتب البليغ في الإبداع 
والإحسان؛ والاتساع في طرق البيان"29» ويقول الدكتور عبد الفتاح. لاشين"للمجاز 
العقلى أثر كبير في توسعة اللغة » وتغيير صورة العبارة بحيث تعين الأديب على أداء معانيه 
بصورة 0000 ريقول 0 خمك شاذي : ".د.فان د لعقلي صورة من 

0 

ولسنا هنا بصدد الحديث عن أقسامه » وعلاقاته » بل سنعرض بعض شواهله المتعلقة 
عوضوعنا لنعرف من خلاها أثره في نقل الصورة » ولعل من أظهر تلك الشواهد ما جاء 
شان التمانووعلة بالانطيان نو فك أشار إل هذا من قن الك ققيية #عفيةة 3د كسين :أن 
من شواهك ها اجداء فيه المقحر ل مه غلك لفظ الفاعا “قولس محا وَجَعَلئآ ءاه آلنَهَار 
مبَصِرَّةٌ © [+1 الإسراء] أي : اع 0 ومثل هذا قوله تعالى: / ف الفا 
اع متعطارا فووا نت 2 انتم 4[ [لاة يرفى] :وقول تعاللى: وار عادر 
0 [45 النمل] وقوله لمكا لوب سه 


(' أساليب البيان والصورة القرآنية 579 » وانظر أقسامه وعلاقاته في الإيضاح ١‏ / 38 وما بعدها. 
(" دلائل الإعجاز 586. 

7 المعاق:ق. ضوع أساليب القرآن131. 

( الي الننان والضبورة العاف با 

7" انظر تأويل مشكل القرآن 595. 
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القصل الرابع : التصوير بالحال 

حالا 0 د ؛ وقد أسند فيها الإبصار إلى النهار» يقول أبوحيان عن آية 
يونس :"...واضات: الابضان إلى التهناء: يحازا ؛ لأن الإبصار يقع فيه ... أي يبصرون فيه 
مطالب معايشهو"7). 
ولكن ما سر هذا الوصف مع النهار بينما جاء مع الليل بذكر العبرة مصرحة 
(لتسكنوا فيه)» إن هذه الكلمة المشعرة بالحياة والأحياء (مبصرا) صورت تماما حال النهار 
ما فيه من حركة ودأب وعمل » وليس شيء أليق بهذا المقام من صفات العقلاء من وصف 
الإبصارء لما ثي النهار من النورء ولأنه دون الإبصار لا عمل ولا إنتاج » وللمبالغة في كون 
القهنان نه القاية أفعة الأرضان تفصو ١‏ اله علد فهو :إكة كانه عضرا لكان 
.هم إذا ؟!. 

يقول الألوسي : "(والنهار مبصرا) أي: ليبصروا بما فيه من الإضاءة طرق التقلب في 
أمور معاشهم » فبولغ حيث جعل الإبصار الذي هو حال الناس حلا له» ووصفا من 
أوصافه الي حصل عليها حيث لا ينفك عنها » ولم يسلك في الليل هذا المسلك؛ لما أن 
تأثير لام «الليل. ي«السكون: ليس عثاية تأثير ضوء النهار ي.'الابضار"0"©». ويقول: ابن 
عاشور : "ووصف النهار اضر ار عقلي للمبالغة في حصول الإبصار فيه حىّ جعل 
النهار هو المبصر » والمراد : مبْصرا فيه الناس» ومن لطائف المناسبة أن النور الذي هو 
كبقية رمن النهاز شويع ودود دكات زمانه تعقيقا بانريوضق اومان اللاي لاك 
الليل فإن ظلمته عدمية فاقتصر في العبرة به على ذكر الفائدة الحاصلة فيه وهي أن يسكنوا 
ةا 


وتما يمكن قوله هنا :إن هذه الكلمة (ميصرا) جاءت في سياق الإنعام على الخلق والمنة 
عليهم» وثي الوقت ذاته جاءت الإشارة إلى أنا آية » فقد حتمت الآية بقوله حل ذكره : 


انظر مثلاً في آية يونس الفريد في إعراب القرآن المحيد * / 275 وإعراب القرآن الكريم وبيانه للدرويش 4 / 03307 والكلمة 
تحتمل وجهاً آخر هو المفعولية. 

(' البحر المحيط 5 /814. 

“روح المعاني المجلد العاشر الجزء العشرون 55 والكلام عن آية النمل. 

(» التحرير والتنوير ١١‏ ا" 


دواع 


الفصل الرايع : التصوير بالحال 
أيضاً قوله تعالى: ( وَجَعَلَ ءاي آلكهَار مُبصِرَةٌ © 1١1‏ الإسراءا. 
فكانت الآية الأظهر في الليل هى في كونه سكناً للناس سباتاً لهم » ولا يشك شاك أن 
النوم آية من آيات الله وأصله في الليل » فالليل آية لكنها ممحوة (فمحونا آية الليل) فتعلقها 
ليميى دجالا يضاق عبله بالراحة والسكون » وأما النهار فأظهر آياته رؤية الكون » وانطلاق 
الناس للكد والكسب » شكراً لله على نعمته بالعبادة والعمل » وكذا التأمل في آياته لا 
يمكن أن يتم دون الإبصار » فكانت نتم الكلمة مو عن الآ و اللعنة فعا + وده 
الصياغة كانت داعية إلى الشكر والتفكير » ومنبهة لمن غفل و كفر . 
ويظهر أيضاً زيادة على ما سبق أن ف ذكر الإبصار مع النهار » وجعله هو ذاته 
مبصراً تعريضاً بالمشركين(2 » وكيف يكون منهم هذا والآيات الدالة على وحدانية الله 
يرونها بأبصارهم في ضوء النهار ويرون منته وعطاياه » حى إنه لمن شدة ظهور تلك 
الأيات فيه ودلالتها لتكاد تبصر بل هي كذلك يقول ابن غاشور 2 "وق إدماج الاستدلال 
بالامتنان تعريض بأن الذين جعلوا لله شركاء جمعوا وصمتين هما : وصمة مخالفة الحق » 
ووصمة كفران النعمة"20: والحق أن هذه الكلمة » وهذا الوصف للنهار دون الليل مبهر 
عجيب > ومهما قلنا فيه من التحليل والتعليل + فإن الإنسان يقض أمام هذه العظمة متقزما 
صغيراً لا ملك إلا أن يقول : سبحان الله » إنئ متيقن أن هذا الاطراد في وصف النهار 
بهذا الوصف الخارج عن المألوف وراءه من أسرار الكون ما وراءه» وليس علم البيان 
وحده هو القادر على كشفه بل لابد من علوم أخرى تتآزر في ذلك » وح لو حصل 
ذلك فستبقى هذه العظمة ما بقى هذا الكتاب » والعجيب ف الأمر أن الكل يعتبر .عثل 
هذه الآية» البدوي والقروي والجاهل » وكذلك العالم الفلكي المتخصص فلله ما أعظم 
الإعجاز وما أشد غفلتنا! ويلفت ابن عاشور الأنظار إلى تعليل آخر لهذا التعبير فيقول عن 
أية الإسراء فر وَجَعَلئآ ايه آلكَهَار مْتَصِرَةٌ 4 [؟١الإسراء]‏ : "ومعيئن كون أية النهار مبصرهة 
أن الشمس جعل ضوؤها سبب إبصار الناس الأشياء» ف(مبصرة) اسم فاعل (أبصر) 





(' وما يدل لهذا الآية السابقة وهي /) 8 لي 1 آلسّموت وَمَّن في رض وَمَا يتبِعْ أَنّذِينَ يَدَعُونَ من دون الله 
شرصحاء إن يبون ل لطن وت مضو ) اكت هن 
7 التخرير والتنوير 5-1 /:/14. 
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الفصل الرابع : التصوير بالحال 

اعدف ع أى هماه كز باصرا بهذا افق ممع اعم بق اإغساة القرا ند واافة وصلما 
فإن هذه حقيقة في علم انا 

ونحد هذه الكلمة المصورة ذاهًا مع غير النهار » نحدها مع الآيات بعمومهاء كما في 
قوله تعالى:( فَلَجَا جَآء نهم يمنا مبَصِرَة قَالُوأ هنذا سِحَيٌ مير * 6 [18 النمل]» يقول 
ابو كيان" احم رفيسر 6 عا الال ب ولفسو د لضان انها عن م له ا 
ويقول ابن عاشور: والمبصرة الظاهرة صيغ لما وزن اسم فاعل الإبصار على طريقة امحاز 
العقلي» وإنما المبصر الناظر إليها"7'©» والآيات المقصود هنا هي التسع الواردة في الآية قبلها 
الي عرضها موسى عليه الصلاة والسلام على فرعون وقومه , إفها ليست آية واحدة بل 
آيات» وإها ليست حفية بل ظاهرة جلية» إِها ذامَا مبصرة » من شدة وضوحها تدعو كل 
من رآها إلى التصديق؛ ولكنه الاستكبار والعلو» فما من مخرج لهم إلا أن يصموها بالسحر 
كما هي عادة المبطلين. 

إن كلمة (مبصرة) بمذا الإسناد إلى الايات لتعطي كل هذه الدلالات » وما كانت 
كلمة أخرى لتقوم بهذا لو قيل:واضحة:؛ إن هذا التصوير المبدع يجعلنا الآن نتتحسس تلك 
الآيات.وكانها كائن حي يبصرء بل ويدعو غيره ليبصره؛ إمعاناً في إظهار وضوحها وقوة 
إقناعها» وتعريضاً بسفاهة عقل فرعون وقومه حين ردوا مثل هذه الآيات الواضحات 
يقول سيد قطب - رحمه الله - : "هذه الآيات الكثيرة العدد » الكاشفة عن الحق» حي 
لييصره كل من له عينان؛ 5-6 هذه الآيات نفسها بأها مبصرة» فهي تبصر الناس 
وتقودهم إلى الهمدى ومع هذا قالوا عنها: إِهُا سحر مبين ... (ظلما و0 

وجاءت هذه الكلمة أيضاً في موضع آخخر مع آية خخاصة هي الناقة كما في قوله تعالى 


سر 
0 


ِ راكنا مره الكاقة كتف 3 4ه لاعن ]سقو أو حصان "'التصي: ميضرة على 


(' التحرير والتنوير ١‏ / 44 » وما قلناه هنا ينطبق على بقية الآيات المذكورة» وللاستزادة انظر في آية[65 النمل]؛ البحر 
(المحيط م 7072١/‏ » والتحرير والتنوير ٠١‏ / "4 » 44 وف آية 5١‏ غافر» التحرير والتنوير 5 / 88م1١.‏ 

('' البحر المحيط 2317/8 وانظر روح المعاني المحلد العاشر الجزء التاسع عشر .١54‏ 

'" التحرير والتنوير ١15‏ / 7717. 

نطلل القرا 8 واو 


اح 


الفصل الرابع : التصوير بالحال 
0 » وغير حاف هنا أنه ليس المراد أنما مبصرة بعينيها فهذا أمر بدهي معلوم؛ لكن 
لمقصود أن الناقة كلها آية» وكلها تدعو إلى إبصارها لوضوحها 'فالمعيى أنما مفيدة 
البصيرة»أي اليقين» أي تحعل من رآها ذا بصيرة وتفيده أها آية"7 أ إن هذه الكلمة 
(مبصرة)» (ومبصرا) في كل مواقعها توجد في الذهن أولا صورة لكائن حي معجب مبهرء 
يبصرٍ هو ف ذاته» ومن إبماره ووضوحه يدعو غيره للإبصار وهذا التجسيم يعطي عمقا 
خاصاً لوضوح تلك الآيات» ويرشد إلى قوة الإقناع فيها لمن تأملها وصرف بصره 
وبصيرته إليها. 
وهذه صورة أخرى من صور ابحاز العقلي بحسم لنا الحدث» وتظهر قدر الحدث 
وقوته» قال تعالى في بيان حناية فرعون وشنيع فعلته: ( إر رَعَونَ علا فى الأرض وَجَعَلَ 
هلها شِيَعًا يَسْمَصتَعِفُ طَأقه مَنْهُم يُدبَحْ أَبْنَآءهُمْ و: شنح نايف ل بدو 
اه 07 [ [: القصص]( ِ ومعلوم لكل أحد أن متولي التذبيح هم جنوده وجلاودته. 
ولكن سند إليه التذييح إلصاقاً هذه الحرمة الشنعاء به من أول الأمر؛ لأنه هو الأساس فيها 
والآمر يما ء إن إسناد التذبيح إليه ليصور لنا حجم الجريمة في ذاها » فهي تذبيح وليست 
ذجحاً » إنها إغراق في إزهاق الدماء بصورة تنفر منها العجماوات فكيف بالقلوب البشرية » 
ويصور كذلك حجم تلك الخرعة منسوبة إليه حي كأنك تتخيله سفاحا غارقا في الدماء 
والأشلاء لآلاف الأطفال » وهو ما يزال يعمل سكينه في رقايممء إن الفعل المضارع ببنيته 
.وصيغته ليوحي باستحضار تلك الصورة المروعة لكثرة الذبح » وذلك الشاحص فيها هو 
فرعون ع إن النفس لا تملك إزاء هذه الصورة إلا أن تجمع له كل أنواع: الكره 
والاحتقار»وما كانت تلك لمعن اتبيه على العقل والعاطفة لو قيل : يذبح جنوده 
أبناعهم . 
وهذه صورة أخرى معيرة واصفة مشخصة للنفسية الي ترسمهاء إنها الجملة الحالية في 


وله :قدا * ( قا رَب أن يَكُونُ لى عَلَمٌ وقد بَلنىَ السك . © آل عمران] » لم 
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7" البحر المحيط 7 / 707. 
(“التدريز والغوير :١ 44/١6‏ 
"وقد سبق الحديث عن حالية مثل هذه الحملة في آية [5؛ البقرة] » و[5 إبراهيم]ءانظر ص 91١‏ ؟من هذا البحث . 


ماج - 


الفصل الرابع : التصوير بالحال 
يكن التعبير : بلغت الكبر » بل قيل :(بلغئ الكبر)» "وكأن الكبر يزاحمه حيث لا 
د إها صورة بمحسدة محسوسة مصورة لنفسية شيخ كبير بشر بالولد وامرأته 
عاقر » وكأنه يصور هذا الكبر قد قطع عليه أمنيته حيث طلبه فأدركه » وكأن الكبر عضي 
إل غاية قنديلفها عن كرا م ,وتلف القاية سركت جعيا ما اقفياه سن الوك كاب براق 
سورة اوجن الاماخرابد عن مغانت د والقير إل ارح والابظوار عد الل أ ين 
جحانب آخر » حيث إن مَنْ هذه حاله فلا يولد له غالباء فكانت نسبة بلوغ الكبر إيام . 
مشعرة يمذا , يقول ابن عاشور عن هذا النظم العجيب : "وفائدته إظهار تمكن الكبر منه ‏ 
كاله يطو سن رلنه كقر له قمان. . ( يتما تكوثوا يُدرككُمٌ آلْمَوَتُ) 0لا 


يريذه. 





أساليب البيان والصورة القرآنية 7ا7"7: وقد أورد الآية مثالاً على المحاز العقلي. 
7" التحرير وانوي © / 4 : 
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الفصل الرابع : التصوير بالحال 
المبحث الخالث : التصوير بطريق الكنابة 


سبق أن أشرنا مع امحاز المرسل إلى التركيب الكنائي (على عقبيه)» ولتكرر وروده 
وظهور كونه من قبيل الكناية » أحببت أن أعرض بعض شواهده مع شواهد م 
للكناية حي تكتمل أدوات التصوير البياني مع ما سبق: من التشبيه واجحاز بنوعيه. 

حاء هذا التركيب (على عقبيه)وما ماثله على سبيل الذم في كل برادم في القران 
الكريم»ومن ذلك قوله تعالى:ر أَقَايْن مّاتَ اف الفا فل امسيكم ١4415‏ آل 
عمران]. 

يقول ابن عاشور: "والانقلاب : الرحوع إلى المحكان ... وهو هنا محاز في الرحوع إلى 
الحال الي كانوا عليهاء أي: حال الكفرء و(على) للاستعلاء 5 ؛ لأن الرحوع ف 
الأصل يكون مُسبباً على طريق ..."27. 

ونون أنه قرله تيال : ( كل أتتغرا» من دوت الما لا يَتفَعُنَا وا يَصرّنَا ورد 
عَلَىَ أَعَفَابنَا بَعْدَ اذ مدني 445 [1, الأنعام]ء فقوله: (على أعقابنا) إما متعلق ب (نرد) أو" 

في موضع نصب على الحال من المستكن في (نرد) أي وننكص منقلبين إلى الشرك بعد إذ 
أنقذنا الله منه وهدانا للاسلاه"0"). 

٠‏ وفي كل هذه الشواهد كان هذا التركيب الكنائي مصوراً للارتداد من الإيمان للكفرء 
وهذا أبلغ في تشنيع هذا العمل من اللفظ الصريح المحردء "إذ ليس ثمة أسمج ولا أقبح من 
رؤية الإنسان معكوس الخلقة» مخالفاً للمألوف المعتاد"3), إن هذا التركيب يلقي ف الحس 
حركة حسية متخيلة للارتداد المعنوي عن الدين» بارتداد قوم على أعقاكم ارتداداً حسيا 
حياً متحركاً متخيلاًة )» إها صورة مخزية مشوهة للارتداد » صورة تحس قبحها النفس» 
وتراها العين» ويقرب من هذه الصورة في الذم والتقبيح صورة الانهزام حينما تُحَسّم في 
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(' الفريد في إعراب القرآن المحيد 7 / .١0/٠١‏ 

7" إعراب القرآن الكريم وبيانه الدرويش م 
انظر نظرية التصوير الفئي عند سيد قطب .١55‏ 


هث/اعوه 


الفصل الرابع : التصوير بالحال 
قبح أشكالها كما في قوله تعالى :ل يَقَوَمَْدَخُلُوأ الأرض المقَدسَة الى كَمَبّ الله ؛ لك و 
دواع أذبَاركم) | [١؟‏ المائدة]» فالحال (على أدبا ركم) من الواو في 0 م 
لقبح الاهزام ا ري وف ذكر (الأدبار) ات ل ل ا حرف 
ار (على) تشخيص وبحسيم لتلك الصورة» يقول ابن عاشور : "... (على) الدالة على 
الاستعلاء » أي: استعلاء طريق السير» نزلت الأدبار الى يكون السير في جهتها منزلة 
الطريق الدع ونا هونا . ْ 
وهذا إلماح حسن لملامح تلك الصورةءفقد دل ذكر الحرف(على) مع الأدبار ومع 
الأعقاب في الصورة السابقة»على تمخيّل أن الأدبار والأعقاب أصبحت طريقاً يكون 
الارتداد والنكوص عليه؛وهي صورة هلامية»لكنها مشعرة بالقبح والذم على كل حال. 


و22 


وئما جاءت فيه الحال مصورة _بالكنايق_ الذل والحوان قوله تعالى:'( ... حَتَيَ يُعطلوا 
آلجزيَة عن يَدِ وَهُمَ صّغِرُوتَ » | [15 التوبة]ء فقوله جحل ذكره:" (عن يد) في موضع الحال» 
أي:يعطوا البزية أذلة" 7)» وهي كناية عن الذلة سواء أكانت اليد بمعين القوة » أوكانت 
باقية على معناهاء يقول ابن القيم رحمه اللّه: "أما قوله (عن يد) فهو في موضع النصب على 
الحال » أي: يعطوها أذلاء مقهورين » هذا هو الصحيح اال وق هذه الحال 
تصوير محاوزة الأموال لتلك اليد على هيئة إعطاء لا عن عزة وقوة بل عن مهانة وذلةع 
يقول الدكتور الحنضري: "... لم يكتف القرآن بقبولهم الجزية» حب يكون رضاهم هذا 
صادرا عن استسلام تام ومصحوب بالذلة البالغة» ضماناً لعدم قدرقم على تجميع صفوفه. 
والعودة إلى حرب المسلمين. وقوله :(عن يد) بحسيد لهذا المعئ ,ما يدل عليه من عجزهم 
عن الإمساك بأموالهم, وكأن هذه الأيدي لا تقوى على حيس المال ومنعه من التفلت 
منهاء والابتعاد عنهاء وهو غاية الضعف والحوان"0). 

ومن التصوير الكنائي ما جاء ف قوله تعالى :ل( وَعِبَا آَليَحْمَنِ لدي يَمَسُونَ عَلَى 
الأرض هَوْنًا ... © [0: الفرقان] فقوله حل ذكره (هونا) حال » وهي كناية عن التواضع 





(؟انظر التبيان ٠١‏ / 47. 

''' التحرير والتنوير 5 / *17. 

لبان م 

() بدائع التفسير 01/9" 7ه" . 

“من أسرار حروف الجر قي الذكر الحكيم /.8. 


1ج 


الفصل الرابع : التصوبر بالحال 
واللين والرفق "ولو وضعنا مثلاً كلمة (برفق) بدلا من كلمة (هونا) لدل الكلام على 
التواضع 5 ولكان معنا في الجملة صورة للكناية » ولكنها تكون هابطة المترلة إذا 
قيست بما جاء في الآية الكريعة ‏ أن كلفة رفون تساعد بصورقًا وجرسها وحروفها , 
وإيقاعها على رسم صورة للتواضع ولين المشي تعجز عن تصويره بهذه الدقة كلمة (برفق) 
ونحوها"27. ا" 
وما جاء فيه تحسيد المعيى في صورة محسوسة قوله تعالى :([ فَجَاءتةُ إِحدسهُمًا تَمْشِى 
عَلى استحياء 4 [ه؟ القصص]ء» فهذا مشهد متكامل حي متحر كع 507 فيه الخالان 
(تمشي) و(على استحياع0'؟ المنظر أدق تصوير حى كأننا ننظر إليه» ومن اللافت للنظر 
بين لاد .وهو الأمر اموي المطلوح في النساء على أنه شيء يُمشى عليه إنه من غلبة 
لحياء عليها واستمراريته معها أصبح متصلا بما كاتصال الطريق بالماشي عليه فهي ل( 
مني ع وهو لا ينفك عنهاء . تالله ويا لروعة كلامه المعجز المبين! لقد تحسد الحياء ) 
فكان بساطاً ممدوداً على طريقها إلى موسىء إنها لا تمشي على الأرض» ولكنها تمشي على 
حياء تتعثر فيه قدماهاءوتقصر به نخطاهاء ويضطرب له كيافها"7"“»وفي (على) إضاءة بأن 
لحياء لم يغلبها بل هي تغلبه إذا شاءت؛ لذا أفصحت عن مرادها في غير لعثمة ولا 
اضطراب7“) » فهو إذاً الحياء الممدوح » والخلق النبيل في النساء» وهذا عنوان العفة 3-3 
الطهارة؛ يقول ابن عاشور: (و(على) للاستعلاء ابحازي للتمكن من الوصف والمعى : 
مستحية في مشيتهاء أي: تمشي غير متبخترة ولا متثنية»ولا مظهرة زينة ... والاستحياء 
مبالغة في الحياء..."27» ويقول عبد الستار أحمد سعيد:"وفي هذا القول حالان الأولى جملة 
(نمشي) وهي تصور إحدى البنتين وقت بحيئهاء فهي تقطع الطريق حطوة خحطوةءوتأتي 
الحال الثانية (على استحياء) من الضمير في الأولى»لتصورها في هذه الحال»فهي تخطو | 
حطوة خحطوة متجهة إلى الرسو )ار تمكن منها الحياء فضل تمكنءولعل ذلك ما يكشفه 
ا الرانا 





(' من بدائع النظم القرآني .١‏ 
(؟انظر البحر المحيط 8 / /75. 
(© التفسير القرآى للقرآني 5/ 75"؟. 
©)انظر في ظلال القرآن ه / /7541. 
9 المسزير والطرين 16 0 1 
نفالن الأنلرت الفرتق اي 
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الفصل الرابع : التصوير بالحال 
المبحث الرابع : التصوير بوسائل أخرى 


لايع ا كزناه سايقا ريج وات التصوون أفنا صر :ل علوم البنافا ل ينا 
بمكن أن يشكل الصورة يعد من هذا القبيل » ولعل مما هو ظاهر في في القرآن الكريم تنوع 
أدوات التصوير فيه» فقد تحد مشهدا كاملاً طويلاً ؛ وآخر مقتضباً مختصراً . ثم تحد أدوات 
التتوير أحيانا وكوف رمه المسهد .اماق الابعنلذواك على العف والنشونة 
وكذلك مشاهد يوم القيامة » و " قد يستقل لفظ واحد لا عبارة كاملة» برسم صورة 
ساحمية تحر الللساعد ةق | كمال سعووة به بوطه غنط و1 أتنيد تع الفا الأو 00 
وأقرب إلى قمة حديدة في التناسق » خطوة يزيد من قيمتها أن لفظأ منفرداً هو الذي يرسم 
الصورة » تارة بجحرسه الذي يلقيه في الاذان . وتارة بظله الذي يلقيه في الخيال» وتارة 
بالحرس والظل جميعاً" (") ؛ وليس هذا فقط بل هناك أدوات أخرى تسهم في تكوين 
الصورة الي هي: " تحسيم لنظر حي أو مشهد خيالي » يتخذ من اللفظ أداة له » وهناك 
بالإضافة إلى التجسيم : اللون» والظل ». والإيحاء » والإطار» وكلها عوامل لما قيمتها في 
تشكيل الصورة وتقوبمها " 7) . 

إذا فهناك التصوير بالجرس والصوت . والظل والإيحاء » واللون » بل وح الحذف 
كان ف القرآن مصوراً » وسنتحدث عما يبين ذلك من خلال ها يأ : 

١‏ - التصوير بالجرس 

؟ - التصوير باللون . 

* - التصوير بالحذف . 





' 2 ١ 
. وهي الي يكون التصوير فيها بالتشبيه وامحاز‎ '[ 
.4١ والتقد الأدبي أصوله ومناهجه‎ 27/١ لبور الف‎ 
لنافين النفتاية 6 م‎ 


-م//ا ع - 


الفصل الرابع : التصوير بالحال 

أولآ : التصوير بالجرس "2 : ظ 
لحرس الكلمة وصوت حروفها تأثير لا ينكر في تشكيل الصورة في الخيال) 
"والحروف تختلف قوة وضعفا وتتباين في جرسها ورئاتماءويتبع ذلك اختلاف الكلمات 
الي تتكون منها في وقعها على السمع؛ وف متلتها في أداء المعى» وفي إشارتا لانفعالات 
خاصة»وألوان من الإحساس... فالحروف اللينة الحادئة الجحرس تبعث الارتياح»والقوية 

تناسب مواقف الرحر والتعنيف.والممدودة تناسب موطن النصح والإرشناد"7 

ودلالة الجرس في القرآن بينة لا تنكر ويظهر ذلك في تكرار الحروف » وتشديدهاء 
وأوضاقيا خم القيدة والرساوة رقي :للك نوريا نكر أولا شواهة التميوي :ف اتفال اللفترردة 
نم الحال الجملة» فمن شواهد التصوير بالحرس ف الحال المفردة تكرار الراء في (مدرارا) في 
قوله تعالى: / وَأَرْسَلمَا آلسَّمَآءِ عَلَيّهِم مَدَرَارًا 6 [< الأنام] » يقول البقاعي :"ولما كان 
كزان لظن كان التكندير سنال كوه رمدر ارا أ :13 سيلاة غزير مغاية #الآنه بعالقة تر 
الدر"7 »وقد جاءت هذه الكلمة مصورة للكثرة والغزارة بكل مكوناتها فهي صيغة مبالغة, 
وفيها تكرار لحرف الراء الذي يشعر بتكرر هطول المطر وتتابع قطراته» وهي مصوغة من 
مادة (در) الي أصلها من" در اللبن دروراً وهو كثرة وروده على الحالب " (0) » إضافة 
إلى ما يشعر به ارتباط هذه الكلمة باللبن من الدلالة على النفع » والأذن ممجرد سماع 
حرس هذه الكلمة وما تتضمنه من إيحاءات تدرك كثرة الخير وعموم نفعه إذ ‏ من لوازم 

زلف قار ةالأقنان وزا ارون كدر نجاو العروة دن سف رف ل ل 
ومن هذا القبيل تتابع إلناءات في (تترى) في قوله تعالى (٠:‏ تع أَرْسََْاُسلََا ترا كل 


2 لخ يب ا ا ا اا ال ا لم مل ‏ "اغز 


ماايحاء 0 را اه 0 بَعَضَهُم بَعَضًا يَجَعَتََهُمٌ أَحَادِيتٌ فَبْعَدَا لَقَوْم لآ 





() الجرس هو الصوت البحروس » وهو الصوت نفسه , وهو الصوت اللخفي ؛ وعند ابن سيدة هو الحركة والصوت ٠‏ انظر لسان 
العرب مادة جرس 5/ 55 » ويمذا يكون هذا المصطلح صادق الدلالة على المراد منه » وفيه ربط بين صوت الحرف ومدلوله 
الخر كي والساكن . انظر نظرية التصوير الف عند سيد قطب .٠١5 2» 1٠١4‏ 

كين أسوان انسور القراده و روف الفران م /31. 

5 انظم الدرر 7/ 57 ومثل هذه الآية ما جاء في قوله تعالى # يكْرَسِل آلسمَاءً َ عَلَيكُم مَدَرَارَا) [51 هود]» انظر تحليلا 
جميلاً للطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير 47/١7‏ » وكذلك ما جاء في آيه [1١نوح]‏ 

0 وافية زادة عن البيضاوي © رقف : 
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القصل الرابع : التصوير بالحال 
تون 76[ اللزسرة] شد فزق سواء اكانتك بالألت آم باعوين كان ورا 0 
لكن اخدلن: قرمندلوكا "فين الأقتيى + واعدا بعد واحد وبينهها مهلة + وقال غير هى 
من المواترة وهي التتابع بغير مهلة"7 "» وقال الطاهر بن عاشور : "ولا يقال: (تترى) إلا 
إذا كان بين الأشياء تعاقب مع فترات وتقطع ... وأما التعاقب بدون فترة فهو 
التدارك"27» وهذا يعنٍ أن دلالة الكلمة بأصل وضعها على التنابع ثابتة» وهو ما يشعر به 
ع التائين فيهاء وعلى القول بأنه التتابع بغير مهلة ففي تقارب التائين والتصاقهما ما 
شين إلى :ذللكف و لكنة ا يَقَطِعْ به. 
وما يلحق بتكرار لوقه ونالرو عه عق دا قدانف وله قال ( 55 إِنهَا لى 
2 رَاعَة ة للشوئك» !| ٠١ »٠٠[‏ اللمعارج] » فهذه الكلمة (نزاعة)» جحاءت مصورة بوقعها 
الشديد لشدة نزع النار لأعضاء وأطراف أهلهاء فإن تكرار حرف (الزاي) أعطى اذا 
على تكرار ذلك الترع» ودمج الحرفين وتشديدهما أشعر بشدة ذلك النرع » فهو نزع جمع 
بين التكرار والشدة » وذلك غاية الألم وشدة العذاب » وهذا ما يفهم من قول البقاعي: " 
راع للموّى) أعن: هي شديدة الرع لجلود الرؤوس بليغته فما الظن بغيره من الحلد... ثم 
يعود كما كان في الحال ليروا التعب الذي كانوا ينكرونه في أنفسهم في كل م 
ويقول الطاهر بن عاشور:" والتراعة مبالغة في النزع وهو الفصل والقطع" 27 , وهذا من 
سنن العرب في كلامهاء فقد "جعلوا تكرير العين0"؟؟ في امثال 27 دليلاً على 
الفعل...؛وذلك لأنهم جعلوا الألفاظ دليلة المعاى»فأقوى اللفظ أن يقابل به قوة الفعل"9). 
وبالنظر في موضع هذا الحال بحد أن السياق كله ينقل "صورة للهفة الطاغية والفزع 
المذهل» والرغبة الجامحة في الإفلات ! صورة مبطنة بالحول » مغمورة بالكرب» موشاة 


1 المخر :اليك اقم والزى اللفوة ب م 

0 الدر المصون 45/8” »؛ وللراغب كلام قريب من الرأي الثاني » انظر المفردات 157. 

0 التحرير والعوير 6١/1ة.‏ 

ايل لتر م 

0 التحرير والتنوير : 59 / .١154‏ 

© مثل له ابن ححى ب (كستر » وقطع » وفتح ؛ ولق ) ؛ و(نراعة) شبيهة بما ذكر في تشديد العين فهي على ( قعَالة ) . 
ري بالمثال البناء)) قاله محقق الخصائص ” /ه5١.‏ 

(9) الخصائص 1١59/7‏ » وانظر من أسرار التعبير في القرآن ( حروف القرآن ) 51. 


52000 


الفصل الرابع : التصوير بالحال 

بالفزع ترتسم من خلال التعبير القرآني الموحي" 7 » ولا شك أن هذه الحال أسهمت في 
رسم ذلك المشهد المفزع بجرسها المميز الناقل لصورة مرعبة من ذلك الحول20, إنه نزرع 
النار الشديد لود وأطراف وأعضاء المعذبين فيها لاسر وما أفظعها 
فن:ضووة :1 سال الل السيلانة والكاضة., 

وإذا كان ما سبق أظهر لنا دلالة التكرار والتشديد في الصيغة » فإننا رما جد بعض 
الألفاظ خلت من التكرار والتشديد لكنها تكون مصورة لمعناها بحرف تشتمل عليه » ومن 
ذلك حرف (لخاء) في كلمة ( مواخي ) في قوله تعالى: / وَتَرَمتٍ آلقلك مُوَاحْرَ فيه 
ولكتقذوا سر لله 144نم ا "فهذا الحرف يحمل إلى أذن السامع صوت 
الواخو وو جر عياب اللنغرة ماي فر قلخيو 6 انض للحوى التايرروايا 
عع كن د اقل اا م سان لج واللناه ا ا د 
العرب:صوت هبوب الريح إذا اشتد هبويماء وهو اف هذا الموضع:صوت جري السفينة 
بالريح إذا عصفت..."207) إذاً الكلمة دالة على الصوت بوضعهاء مصورة له يحرسها . 

والحقيقة أن هناك ارتباطا ملعوها يق اقرز اتلتاوم .ونوك الالو كخاضة الكثين المتدقن 
منهءولذا قال سبحانه عن الحنتين :آ فيهم عَبْمَان تَضَّاحَتَانَ 6 [71لرحمن]ء لتصوير الكثرة 
والقوفة يو كلالاك بوت لاف" 3 نمه اموا رف الي كالأعلام » ودلالة صوت. الحرف 
على معناه أمر غير مستنكر بل قضى به حذاق العربية ورأوا أنه من أساليب العرب » يقول 
ابن جحئن : "فأما مقابلة الألفاظ بما يشاكل أصواتا من الأحداث فباب عظيم واسع » وج 
متلئب عند عارفيه مأموم» وذلك أهم كثيرا ها خغلون: أضوات :الخروف. غل. سفت 
الأحداث المعبر بما عنها ... وذلك أكثر مما نقدره » وأضعاف ما 0" 

ولعل من هذا (الصاد) في قوله تعالى: ( سَأَرَهِقٌ صَعُودًا 6 [17 امدثر]» سواء أكانت 


(') في ظلال القرآن 5 / 17و>8. 

(") دلالة التهويل ف هذه الكلمة أشار إليها الزمخشري و أبو حيان » انظر الكشاف 4 /570 »ء والبحر المحيط .776/٠١‏ 

7 وهي هنا حال من (الفلك)؛لأن الرؤية بصرية عانظر الفريد في إعراب القرآن المحيد /54570١71ءومثلها‏ آيه[١‏ فاطر] . 
() من أسرار التعبير في القرآن ( حروف القرآن ) 40. 

( جامع البيان المحلد الثامن الجزء الرابع عشر 4 , وانظر في معان( المخر )المفردات مادة مخر 7717 . 

150 ارو تون + راف 
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الفصل الرابع : التصوير بالحال 

(صعودا) وصفاً للعقبة الشديدة التصعّد الشاقة أم هي جبل في النار 7 فإن الصاد أقوى 
من غيرها في تصوير الصعود ثي كل ما هو شاق من جبل ونحوه » فجعلوا الصاد لقوها مع 
ما يشاهد من الأفعال المعالحة المتجحشمة ... ومشقة الصاعد ظاهرة مباشرة معتدة متجشمة 
فالأثر فيها أقوى فكانت بالحرف الأقوى-وهو التاق ع لا10 

وهنا تاوت الخال لتصوير مدئى الإرهاق الذئ يلحق الصاعد ع والحهد الذي يبذله ؛ 
لذا لم تكن الحال بلفظ يفيد الصعود غير ما ذكر لما في (الصاد) من الدلالة على التعب 
والنصب لنبرها وشدقا وقوتّا . وهذا يؤكد أن الجرس القوي الصاخب ». يصور مععى 
ور يشبهه » أما الجرس الحادئ والحروف الرحوة اللينة فهي ترسم مععئ هادئا ؛ وتصور 
مشهدا تعلوه السكينة ومن ذلك الشواهد الآتية : 

قال الله ان 7 وَعبَادٌ آليّحَمن اللي يَسَشُونَ على آلأَرْض هَوْنَا وَإذا حَاطبَهُمُ 
الجهلوت قالوا المتلل 0114 انرون ماقت زهو نحاء سل :7" ببصورة عه الوسنان. نه > 
5 مني "ولعي أل مون سكي وز فارج للا تيضرريون: بأعد افيدي رول عدون بساحم ثرا 
ا هذه الكلمة بجرسها الحادئ ناقلة للصورة الى ينبغي أن 
يكون عليها المؤمن في مظهر من مظاهر حياته » والمقصود التواضع و اللين » وقد جاءت 
الآية كلها حاثة على هذا الخلق الرفيع » و من ذلك اخحتيار اسم ( الرحمن ) المشعر بوصف 
الرحمة الأبلغ الذي أنكره الكفار فقالوا : ل وَمَا آَليّحَمَنٌ أَتَسَجُدْ لما تأْمُرنَا وََادَهُمَ 
. تُورًا 6 01 الفرقاذ]ءومن ذلك قوله تعالى: على رض ) قفيه تذكير هم بما هم عخلوقون 
منه وما يصيرون إليه» ما يزيدهم تواضعاً وسكينة لريهم » ثم "عبر عن حاهم بالمصدر مبالغة 
في اتصافهم مدلوله حى كانوا 0 قال : هونا"( 1 
وجاء هذا الوصف للمؤمن في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الي منها قوله: 


0 انظر المفردات مادة صعد 484 » ونظم الدرر /75١‏ 7ه » والتحرير والتنوير 55 / ”٠١1/‏ . 
و ا ا 

7 نظن الفريف و إغرانيه زلقر أن يوه هو و الجر افيطل يه اما 

() الكشاف * / 59١‏ . ظ 

7 لعله لو قيل : حي كانوا كأنهم إياه لكان أظهر . 

ا ا 
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الفصل الرابع : التصوير بالحال 

سيا ا د لوو الو لع 
0 بت ل رق فل ل عدا 
أهل الإيمانء والمضموم: صعفة أهل ا 'وتأمل كن معت الاية وصفهم 2 
من الشيء المين ... وأما (المون) بالضم فهو الموان فأعطوا حركة الضم القوية للمعئى 
الشديد وهو الهوان » وأعطوا حركة الفتح السهلة للمعيى السهل وهو الحون» فوصف 
: 5 : 5 5 : . 
مشيهم بأنه مشي حلم ووقار وسكينة, لاني جيل وعنت واعريي أ بوإز ا كان 
ابن القيم قد أوضح مدلول الضم والفتح في كلمة (هُوَن) فإن الدكتور السيد عبد الفتقاح 
حجاب قد أظهر دلالة الحروف الي تكونت منها الكلمة على المراد فقال: "وكلمة (مَوْنا) 
أدق وألطف وأحق من كلمة (هينا) أو ( لينأ ) أو (برفق ) أو (إفي تواضع) أو نحو ذلك؛ 
فحرف (لماء) لا تكاد تحس به » وليس له الجرس القوي الذي لبعض الحزوف الأخرى ) 
: ربوك ساو 0 و ابيا موس ال 

009 

' 00 00 ا 
ومن ل السك // 00 الضعف في قوله تعالى: ف[ وَوُصّين] الا نسلن 
بوَالدَينَهِ حَمَلمَهُ أمثهُر دَهَنًا عَلَى يَهَن 4 | ١:[‏ لقمان]ء» وهي مر كبة مر من الحروف ذاها في 
(هَوْناً لكن احتلف ترتيبهاء ومازالّت رغم ذلك تشترك معها في أصل لمعيئ وهو 
المكوة 117 كني هنا تظهر فيها سمة الضعف» يقول البقاعي : "أي: حال كو مها ذات وهن 
تحمله في أحشائهاء وبالغ بجعلها نفس الفعل دلالة على شدة. ذلك الضعف بتضاعفه كلما 


- صحيح الجامع الصغير وزيادتف م(55595)) 1١١5/5‏ . 

0 بدائع التفسير 7 707, 

(""الأرحل جد وهرا والألسن حازساها > 

() يذائع الفوائك + / 168 :. 

0 من بدائع النظم القرآني 40. 

7 اوش في ا موطن المذكور حال من الفاعل أو المفعول » انظر التبيان 44/5 ٠١‏ والفريد في إعراب القرآن ايد 3/4 . 
ا المادة الواحدة وردها إلى معيئ واحد مهيع نبه إليه ابن جئ وانتصر له وسماه الاشتقاق الأكبر» انظر الخنصائص ؟/77١.‏ 
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الفصل الرابع : التصوير بالحال 

0 

وتما يصور السكون مع السعة ( رَهْواً ) في قوله تعالى: ( ونوك آلْبحَرَ رَهوًا نّهُمْ جُندٌ 
مُعْرَقُونَ © [64؟ الدحان]» فهذه الكلمة ( رَهُوا ( عخاونك بالا 0 لميئة ا بعدما 
خرج منه موسى عليه السلام وأصحابه»و سكون الماء فيها يلمح إلى سكون الماء بعد ذلك 
التموج الذي أصابه وبعد اعتلائه حي أضحى كالطود العظيم» تلك الحركة العنيفة يسكن 
البحر بعدها على حاله. المنخفض منه والمرتفع » وتأقٍ الواو المفتوحة بلا قيد لتنفتح معها 
الشفتان إلماحا إلى سعة ذلك الانفتاح والانفراج الذي أصاب البحر ء يقول البقاعي عن 
هذه الكلمة ( رَهُواً ): " أي منفرحا واسعاً ساكناً بحيث يكون المرتفع من مائة مرتفعاء 
والمعط مع او أي ليب عقف اقنق سر رمق هاه الكلفة عرسي هله 
الأوصاف الثلائة :الانفراج» والسعةء ولعت ار ور 

وهناك كلمات توحي إليك بالصورة إيحاء ؛ ويرسم ظلها في خيالك شيئاً من 
دلالتهاء ومن هذا كلمة ( زحفا ) في قوله تعالى : [ تأيه الّدِينَ ءامَنوا اذا لقثم أَلّدِينَ 
كوا زحَْا © ٠[‏ الأنفال]» فإنها توحي بسيل من البشرء كأنه من كثرته لا يستطيع أن 
يحري أو بمشي وإنما هو يزحف وسخفاء إننا نتخيل مع هذه الكلمة أن الجيش كتلة واحدة 
تحر نفسها على الأرض لثقلها. 

ومن هذا أيضا كلمة (حثياً) ف قوله تعال: ( ثُرْ لَُحْعِرَتَّهْمْ حَوْلَ جَهَنّمَ جنب ) 
[54”مرع ]ءيقول أبن .عفيان:" ١‏ حثيا ) حال مقدرة » وعن ابن غات قود وعنه : 
جماعات جماعات» جمع جثوة وهو المجموع من التراب والحجارة » وقال مجاهد والحسن 
والزرجاح على الركيه وروقال السدئ قاب على الرقين ليق الاش 001 

وكل ما ذكر تصوره هذه الكلمة بما يعن للخيال عند قراءمها من تلك اللجموع 
الباركة على الركب المتزاحمة حول نار جهنم كأهم يطلبون نفعها وهم يصلون حرهاء 
تعلوهم الذلة » ويخيم عليهم الهوان » يقول ابن عاشور : 'وهذا الحثو هو غير حثو الناس 


١54 / ه١ ("كللعالدوو‎ 

('؟انظر التبيان 7 / ١١45‏ » والفريد في إعراب القرآن اللحيد ؛ / 7077 . 
ل افر 

() البحر الحيط 7 /810؟ . 


24ت 


الفصل الرابع : التصوير بالحال 
في الحشر امحكي بقوله تعالى: / رك 17 آك جَانيَةٌ 6 [8؟ الجائية] فإن ذلك حثو 
خضوع لله » وهذا امشو حول جهنم جنو مذلة'9©. . ظ 

000 أيضاً كلمة (لواذا) المصورة الجركة المنافقين في قوله تعالى: / ق3 يَعْلم الله 
ادق يََسَلنُوَ منكم وَاكًا فَليَحَدَرِ آلَّدِينَ حَالِقُونَ عَنْ أمْرو 4 [76 النور] » فقوله 
جحل ذكره:( لواذاً ) حال من الواو في (يتسللون)» وهي تصور ححبث المنافقين وانسلالهم 
حفية من مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ » وستر بعضهم لبعض »2 وهي حركة 
متبادلة فيهم كما تدل عليه صيغة الفاعلة (لواذا) فهي مصدر ان 

ولعله اتضح الآن قدر تأثير الجرس في نقل الصورة » وكذلك إيحاء الكلمة وظلهاء 
وقد بدا لله ليا في شواهد الحال المفردة » ويظهر ذلك أيضاً ف شواهد الحال الجملة. 
ولكن دلالة الصيغة والبنية هنا أظهر منها في المفردة » ويبقى للصوت والحرس دلالته 
ا رقا 

وما تآزرت فيه الحروف مع صياغة الكلمة و إيحاءاتها وظلالها ما حاء في قوله 
تعالى :ر يَتأَيها آَلذِينَ امُُوأ مأ لكمّإذًا قِيلَ لك مآنفرُوا فى سكبيل الله آنَاقَلشمْالى الأرّض» | م 
لتوبة] » فقوله تعالى : (اثاقلتم) فيها قراءة على الأصل (تناقلتم) ؟ » وعلى الاستفهام 
الإنكاري التوبيخي (أثاقلتم) » وهي على كل ذلك في موضع الحال0. 

وما لا شك فيه أن في (اثاقلتم) بالتشديد والإدغام ما ليس في (تثاقلتم) من المعاني, 
ومرد ذلك إلى تركيب الحروف ومدلوهها ف(اثاقلتم) صورت بثقلها في النطق الثقل عن 
الجهاد الناتج عن حب البقاء وكره مشقة السفر » ولا عجب في ذلك فقد جاءت هذه 
الآية مصورة حال المسلمين في غزوة العسرة (تبوك) » و كانت في زمن جدب وحر شديدء 
وكانت حين طابت الثمار فعظم على الناس المخروج وأحبوا المقام"» فجاءت هذه الكلمة 
دالة بتركيب حروفها على تلك المعري » مصورة لذلك أدق تصوير ؛ يقول البقاعي: 
(اثاقلتم) أي : تثاقلتم عفاد علي توقيةها م يذكروا له سبباً ظاهراً با أشار إليه الإدغام 


(') التحرير والتنوير 141/15 . 
(') انظر التحرير والتنوير 570/1١8‏ . 
('انظر البحر المحيط ه / 419 . 
0 تايط ا 
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الفصل الرابع : التصويير بالحال 

إخلاداً وميلاً إل الأرهن" 1ك كر ميم قطنم _ رهه الى « "معي الأذن كلمة 
(اثاقلتم)... فيتصور الخيال ذلك الجسم المثاقل يرفعه الرافعون في جهد فيسقط من أيديهم 
ف ثقلء إن في هذه الكلمة طَنَاً على الأقل من الأثقال» ولو أنك قلت :تثاقلتم» » خف الجرس 
ولضاع الأثر المنشودء ولتوارت الصورة المطلوبة» ال رسمها هذا اللفظ "("). 

وهذا الثقل المتخيّل من هذه الكلمة يبين لنا حجم المثقلات الى تحذب إلى الأرض» 
حى كأنهم معها لا يقوون على النهوض », ياله من تصوير لمكنونات النفوس ٠»‏ وأسرار 
الضمائر» " إها ثقلة الأرض » ومطامع الأرض » وتصورات الأرض» ثقلة الخنوف على 
الحياة والخوف على المال» والخوف على اللذائذ والمصالح والمتاع» ثقلة الدعة والراحة 
والاستقرار» ثقلة اللذات الفانية والأحل المحدود والحدف القريب» ثقلة اللحم والدم 
والتراب» والتعبير يلقي ... كل هذه الظلال حرس ألفاظه ( اثاقلتم ) » وهي بجرسها تمثل 
الجسم المسترحي الثقيل » ... ويلقيها معي ألفاظه :( اثاقلتم إلى الأرض ) وما لها من 
حاذبية تشد إلى أسفل وتقاوم رفرفة الأرواح » وانطلاق الأشواق"220 . 

ومن الشواهد أيضا قوله تعالى :([ وَاسْتَفْتَحُوا وَحَابَ كُلْ جَبَّارٍ عنيد (2) مّن وَرَابهء 


لل سا ب” 


جَهَنْم وَسْسْقَى من مآءِ صكَدِيدٍ (2) يَتَجَرُعْهُد وَل يَكَادُ يُسِيعْهُم وَيَأتِيه آلمَوَتٌ من كل مَكَانٍ 
وما هوّ يميت ومن ورف عَدَابُ عَلِيقاً © | ١١[‏ ع ١٠7١١ ١5‏ إبراهيم] ؛ فهذه الاية 1 لنا 
ضوزة مرروعة عو ضور العلاات يوه اللقبافنة ع اديع مه مقا الذاء عاد ودر نامي بون انار 
الرافة بوغلارة :لطر ارةاين شيو اله لا نكا ارم قلعا عع كلية تجرف 151 خرضها الفيود 
لبيان طريقة الشرب» والصفة الي يكون عليهاء ونوع المشروب من حيث القبول والرد. 
ا ل الث ل ل يي ايدو ا لا 
وذلك لأن (الجرع) هو بلع الماء 7 وهو يحدث ها قروا رن كرس قد الكلمة» وفي 
التشديد الذي انطوت عليه هذه اللفظة » وما تحمله هى بأصل دلالتها ما يشعر بتكرر 


انم قري ا 

7 التصوير الفئ في القرآن ”7 » وانظر الظاهرة الجمالية في القرآن الكريم 8 ؟ » 55. 

(©) في ظلال القرآن 028/7 .١5‏ 

(أوهي تحتمل كوها'ضفة كلما أو خالاً من صمبرويسقى)» أو "هن مسستائفة» انظر التبيات. 738/9 والبيحر اللخيط 28/5 
7 انظر التحرير والتنوير 17 / 51١‏ 
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الفصل الرابع : التصوير باتحال 
ذلك» وهذا أعظم في التعذيب» يقول البقاعي: العم مدان كلس لقم شنا فشيما لراريه 
وحرارته فيغص بههويلقى من الشدة مالا يعلم قدره إلا اله'210» ويقول الألوسي: "يتكلف 
بت'عه مرة بعد أخرى لغلبة العطش واستيلاء الحرارة عليه"( فلله ما أعظم هذا القرآن 
00 
ومما هو من هذا القبيل في تصوير عذاب أهل النار قوله تعالى: قر فالْذِينٌ َرأ 
عت لَهُم َاتُ تن نا يْصّبُ من هوق وهم آلْحَِيمْ (ج) يُصَهَرُ يه ما في بُطونوم 
الكلرةة] [و ٠٠١‏ الحج]ء فقوله جل ذكره لعي لاحن لنةابمن للدي وفيه قراءة 
أحزوس اللحبين باللسلايكه و القت لوأو السو هو ا اذانة:العنيى 1ه بووركون اقلت 
بالنار أو بحرارة الشمسر(2» ولو عدنا إلى السياق الذي وردت فيه هذه الحال لوجدنا 
تصوير شدة العذاب فيه ظاهراً فمن ذلك قوله تعالى: (قطعت) "فصيغت صيغة الشدة في 
القطع للإشارة إلى .السرعة في إعداد ذلك لهم'7" )»ومن ذلك التنصيص على نوع الثياب 
وأنما (من نار)»ءومن ذلك غشيان الحميم لهم(يصب من فوق رؤوسهم الحميم)» وف بناء 
الفعل للمجهول إشارة إلى مفاجأتهم بذلك زيادة في إفزاعهم » حيث2 قيل :(يصهر) 
وهذه الكلمة مشعرة عند ذكرها بالحرارة والذوبان؛ لأنها ارتبطت يبهذا المدلول» وف قراءه 
التقيدي ب وه الشاهد - دلالة أخرى على المبالغة والتكثير 0 والتكرار»ويدل على هذا 
قوله صلى الله عليه وسلم :"إن الحميم ليصب على رؤوسهم فينفذ الجمحمة حى يخلص 
إلى حوفه؛ حين يمرق من قدميه وهو الصهر ثم يعاد كما كان" فلا إله إلا الله ما أعظم 
يا الل اليد شريو انار وبليعوة نار و وسهوة ف الثارة 





0ل ادرو ع 

(') روح المعان المحلد السابع الجزء الثالث عشر .7١7‏ 

(© الدر المصون 8 / 545 . 

() انظر الفريد في إعراب القرآن المحيد © / 578 ء والبحر المحيط 7 / 595 . 

90 ارك المفرواك مادة ضهن 496 

0ط المخرير والتقوسي 16 اا 

7" لسري الور ا 

0 انظر الفريد فى إعراب القرآن المحيد 7 / 5*8 » والدر المصون 8 :/ 555 . 

. ذكره أبو حيان في البحر المحيط 37/197 4؛وهو في سنن الترمذي» كتاب صفة جهنمءباب ما جحاء في صفة شراب أهل النار؛ 
ح(807١٠):‏ /ه ٠‏ لاءقال عنه الترمذي: حسن صحيح غريب» وقال الألباي:ضعيف» انظر ضعيف الترمذي» ح(571). 
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الفصل الرابع : التصوير بالحال 
وما جاء في شأن الكفار انا قزله فاك لانت انا أن السسي عي 
الكفرينَ ورم وا © [#ممرع] ]»فقوله تعالى:(تؤزهم) في موضع الحال7؟ » يقول 
الزمخشري: " الأ والهز والاستفزاز أخوات» ومعناها التهييج وشدة الإزعاج » أي تغريهم 
على المعاصي وقيجهم لها بالوسواس7 ©.وإذا كان ذلك كذلك فما سر اختيار (الأز) 
على أحواته؟ لا شك أن في (تؤزهم) من الدلالة ما ليس في (تمزهم) ولا فرق بينهما إلا 
٠‏ في الحرف الأولء» هذا ما يؤكده ابن جين في حديثه عن تصاقب الألفاظ لتصاقب المعان 
حيث يقول: 'من ذلك قوله سبحانه وتعا:( ألثٍِرَ نآ لطي علَى لكين 
م د 6 أي: :«تزعجهم وتقلقهم» فهذا في معين: تمزهم هزأ والهمزة أخحت الماء , 
فتقارب اللفظان لتقارب المعنيين» وكأنهم خصوا هذا المعئ بالحمزة ؛ لأنها أقوى من الما 
وهذا المعيى أعظم ف النفوس من الهر؛ لأنك قد تمر مالا بال به» كاللدذع وساق الشجرة 
ونحو ذلك"7", وهكذا يسهم الحرف, بحرسه قوة وضعفا » في إبراز معيى جحديد» وإضافة 
دلالة أخرى للكلمة لى تكن فيها من قبل » وذلك من خلال تكراره أو تشديده » أو 
إحلاله مكان غيره . 
وبعد عرض هذه النماذج للجملة الفعلية ‏ ؛ ننتقل إلى ما يخص الحملة الاسمية » ومن 
شواهدها قوله تعالى في شأن المنافقين وحال بعض من يتلقى كلامهم ايك 
مما زادُوكمٌ إل حَبَالَا وَلَأَوَضَعُوا حلللكم يَبَعُوتَكُمُ آلْفتنة لتر لك لذ 
عَلِيِم بالطلِمِينَ © | [41التوبة]» فقوله جل ذكره: ا ا 
موضع الحال ويجوز فيها الاستعناف27؟ وجاء المبتدأ فى هذه الجملة كما نرى بصيغة معينة 
هي (سماعون) ولم تكن (سامعون) لما ف (مّاعون) من الدلالة على المبالغة في الاستماع 
والإنصات» ومرد تلك المبالغة إلى تكرير الحرف وتشديده؛ فهم قوم شديدو الاستماع 
حريصون عليه» وقد قيل:إن المراد هم جوامشنن تمعن اععيا: المؤمنين ثم ينقلواءوهو 





)00 انظر الفريد في إعراب القرآن المحيد " / 4١17‏ . 
(؟ الكشاف 47/7 . 

اماه 0 

لاس الدن الصرة > اي 
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الفصل الرابم : الُتصوير بالحال 
ما رجححه الطبري ح رححمه مد ؛ وقيل: المراد أن فيكم مطيعين يقبلون كلامهم 
00 0 ولعل في محيء الكلمة على هذه الصيغة (سماعون) ما 
يرحح قول الطبري؛ لأا تشعر بتشديدها بشدة اهتمامهم بالسماع » وهذا يكون أظهر 
في حق اللحاسوس الذي هذا عمله » وما يؤيد ذلك أيننا التعبير ب (في) دون (من) أو 
(مع) فكأفهم دخلاء ليسوا -منهمء لكنهم لإتقان عملهم (الجاسوسية) كانوا (فيكم) , 
ولعله يؤيد هذا ما علل به الطاهر بن عاشور محيء الكلمة على هذه الصيغة حيث 
يقول:"وجاء (سماعون) بصيغة المبالغة للدلالة على أن استماعهم تام » وهو الاستماع الذي 
يقارنه اعتقاد ما يسمع كقوله (سماعون للكذب» مماعون لقوم العرية ... قال النحاس: 
الأغلب أن معي (ممّاع) يسمع الكلام؛ ومثله (مّاعون للكذب) وأما من يقبل ما يسمعه 
فلا يكاد يقال فيه إلا سامع مثل قائل"7). ظ 
وما ظهر فيه اللجرس امحلجل قوله 0 :ل وَلَدِينٌ كقروا لهم تار جَهَنْم لا يُقَضَّئ 
عَليهِمَ فُيَمُوتُوأ 0 ا لك تجرى كل كَفُور ©) وهم م يَصَطرحُونَ 
فيها رمآ أَحْرِجْنَا تَعْمَلَصّلِحًا ملحا غَبرَ لّذى كنا تَعْمَل © [+5: ٠‏ فاط]» فقوله جل ذكره: 
(وهم عدا و جقلة انية فك أن تكون مستأنفة » ويمكن أن تكون حالية مبينة 
لبعض هيئام في النار» وإلى هذا أشار البقاعي بقوله: "والحال أنهم يصطرحون 0 
وما لا مراء فيه أن (يصطرحون) فيها من الدلالة والقوة ما ليس في (يصرحون) مع أن 
المادة واحدة» لكن زيادة المبئى تدل على زيادة المعيئ» وقد بوب ابن جب لذلك في 
الخصائص فقال: باب في قوة اللفظ لقوة المعبى» وقال فيه:"فإذا كانت الألفاظ أدلة المعانى ثم 
زيد فيها شيءءأوجبت القسمة له زيادة المعن ا ويقول الرازي:"والاصطراخ من 
الفواكوو الصراع :ضوف الو" أب رذ بهذا اليمن صراخا عاديا» بل هو فوق ذلك 


)01( انظر جامع البيان اجلدالسادس الجزء العاشر "5 .١‏ 
و انظر البحر المحيط ه / "٠.‏ . 

0 الفحرين واشوير »الوا : 

اي ادرو 

0 اللتضائض اخ 

الو لني ا اللا 


-484- 


الفصل الرابع : التصوير بالحال 
بكثير» إن الجرس العنيف هنا يصور الحهد والمشقة في ذلك الصياح الناقل لشدة عذابهم 
فهم لا يصرحون بل (يصطرحون)» "أي:يوجدون الصراخ فيها بغاية ما يقدرون عليه من 
الجهد في الصياح بالبكاء والنواح"7 , فهم يصيحون ويستغيثون فتختلط الأصوات وتعلو 
من شدة ما نالهم من عذاب الجحيم» يقول الطاهر ابن عاشور"وإيصطرحون) مبالغة في 
يصرحون؛ لأنه افتعال من الصراخ وهو ا 101 
ويبدو أن قوة الجرس وعلو النبرة سمة عامة في تصوير حال أهل النار يوم القيامة» وقد 
مضى من ذلك حا ا ان هادئ والرحمة 0 ولو تأمان 


2 


وم 


ماد ملموساً وتقسياً حسوسا فهم ( م١‏ قاين اكاوز من اقيق11 راط 
فيهًا حَريرٌ (2) 7 تشقان لله ادق أَذمَبَ عَنَا آلحَرّنَ إرك رَيَنَا كرت 
ل ال اللا ل 1 لغوت 001 
4" . 05 فاطر] » "فاجو كله يسر وراحة ونعيم » والألفاظ مختارة لتتسق بجرسها وإيقاعها 
مع هذا الحو الحاني الرحيم, حي (الحرّن) لا يتكأ غليه بالسكون الجازم » بل يقال (الحرّن) 
بالتسهيل والتخفيف, والجحنة (دار المقامة) و النْصّبُْ واللغوب لا عسافهم مجرد مساس )2 
والإيقاع الموسيقي *“للتعبير كله هادئ ناعم رتيب" 27 أما مع أهل النار "فنرى القلق» 
والاضطراب وعدم الاستقرار على حال" 7 اهم يعذبون/ لا يُقَضَى عَليّهمْ فَيَمُوتُوا ولا 
مُحَقفَ عَنَهُم من عذابها ١‏ © [+“فاط] ؛ لذا فهم (يصطرحون فيها)» إنه تصوير فيئة 
صراحهم "صوت غليظ محشرج مختلط الأصداء » متناوح من شي الأرجاء » إنه صوت 


المنبوذين في جهنم ( وهم يصطرحون فيها ) » وجرس اللفظ نفسه يلقي في الحس هذه 


. 57/15 نظم الدرر‎ )١( 

(؟) التحرير والتنوير 3١8/75‏ . 

(؟) (يحلون ) جملة في موضع الحال على أحد وجهين فيها » انظر : الفريد في إعراب القرآن المحيد ؛ / 3١‏ » فهي داخلة فيما نحن 
فيه ؛ لأن جرسها هادئ مشعر بالتكرع والحفاوة . 

9 الرسيض اححت غلما على الات اللي :الماع اللكاء وتفكان الأ لاسر ماعن حرس الكتماة القرافة و ماسميا: 
مع اعتذارنا للأستاذ سيد قطب - رحمه الله - فإنه ما قصد المشاة . 

(5) في ظلال القرآن ه / ©5514. 

(0) في ظلال القرآن .55145/٠‏ 


.9غ 


الفصل الرابع : التصوير بالحال 

المعاني د 

وأما الجرس المصور للسكون والخفاء والنفوت فنجده في الحال الحملة الاسعية في قوله 

ل سس سمه مل 1١‏ 

تعالى :فر فآنطلقواً وهم يَحَحَلمْتَونَ [٠؟‏ القلم] » "المحافتة كلمت اسان الم قا 
"والتخافت: تفاعل من حَحَفَت إذا أسر الكلام"7) وقد جاءت هذه الكلمة (يتخافتون) 
مصورة أدق تصوير _ بجرسها وصيغتها _ حال أولئك الأبناء: المنكرين لنعمة الله ؛ الذين 
أزمعوا حرمان المساكين من خير تلك الحنة» فهم قد استعدوا وقيئوا وانطلقوا وكأننا ننظر 
بتواطئهم على هذا الفعل » وذلك يما فيها من دلالة المفاعلة» وهذا يعكس مدى الكيد 
الذي انطوت عليهم نفوسهم الشريرة واجتماعهم على ذلك الأمر» ويقرب البقاعي صورة 
فعلهم ذاك بقوله : ' يتخافتون : أي يقولون في حال انطلاقهم قولا هو في عاية لسن 
كأفهم 00 إلى سرقة من دار هي في غاية د ل ارد وهو ا 
معها التاء ؛ لأا ال ل ا 
(الخمود). 0 ظ 

وإذا كان ما سبق يظهر فيه أثر الجرس », فإن هناك ألفاظا تكون موحية بلفظها راسعة 
فللا قتع :و أانيث تقرأها بدلالة معينة ومشهد حاص») ومن هذه الكلمات المعبيرة المصورة 
بالإيحاء والظل ما حاء في قوله تعالى: آ. وذ , شيْرَ َحَدّهُم بالأنى ظلّ وَجَهَه * عر 


ع 
7 


0 


كظيمٌ 20 يَعَوَرَك مِنَ آلقَوَمِ من سُوء ما يُشْر يه أيُمَسِكة. عَلَى هُوتي َم يَدْسّهُد في 
ارات احبناء .| [ممه وه النحل ] ع مايه ارارق اق كله فليا ان 
رسم ذلك المشهد امحزن لذلك المبثّر بالأنثى كيف يعلوه الهم ويبلغ منه كل مبلغ حبق 
يظهر ذلك على سحنة وجهه.وحى لا يفتضح أمره ولا يحرج أمام جبابرة العادات» 
وعابدي الأعراف من بن قومه (يتوارى) منهم ويستخحفي, إنها كلمة ترسم صورته وهو 





(؟ني ظلال القرآن ه/ه594. 
0 روات هادة عضت 15 
التحرير والتنوير 85/15. 
تارك القرو عم ام 
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الفصل الرابع : التصوير بالحال 


يستتر منهم» ويختبئ من أعينهم بكل شيء يمكن أن يواريه . 

ومن هذا أيضا تصوير حالة موسى عليه السلام عندما خرج من قومه خائفاً. كما في 
قوله تعالى :( فَحَرَج مِنهَا حَآِمَا يتَرَقَبّ ) | [١؟‏ القصص]ء فكلمة (يترقب) توحي لنا بتتابع 
الحركة من مومى يمينا وشمالا : إن هذه الكلمة : "ترسم هيئة الحذر المتلفت»... والعبارة 
هنا تبرز قيمة اللفظ الصور للفزع في موطن"”2. 

ومن هذا أيضا ما تلقيه كلمة (إيتمطى) من ظلال في الذهن من صورة مبغوضة ممقوته 
تتضح من خلال قوله تعالى : ( ثم ذَهَبَ إلَىْ أَهَل يَعَمَئَلنَ 4 [ [6” القيامة] 1+ 0ح رتمدي) 
أصلها : يتمططء ؛ أي يمشي المطبطاء وهي التبختر » وذلك بأن يتمدد في مشيه كرا أو يمد 
نطاة أن ظهره كيرا ايض" ؛ والجمهور على أن المقصود أبو جهل . وقد كانت هذه 
مشية بن مخزوم » وكان هو يكثر منها(©» وكم هي صورة كريهة تلك الي صورها 
القرآن» فلو قيل (يتبختر)» أو (يتكبر)» أو (يختال) لكان فيها ملامح من مدح وثناء» أما 
يتمطى فهي صور مزرية مضحكة, فهو بمط أجزاء جسده على صورة كريهة» يقول سيد 
قطب -رحمه الله-:"والتعبير القرآي يتهكم به» ويسخر منه؛ ويثير السخرية كذلك» وهو 
يصور حركة اختياله بأنه (يتمطى)؛ بمط في ظهره ويتعاحب تعاجباً ثقيلاً كريها"0. 





0 التصوير الفئ في القرآن 4 .؛ والحديث فيه عن آية ١8[‏ القصص] , وانظر الظاهرة الحمالية في القرآن الكريم 175. 
( إبظ لياصا هيه 11 

© انظر التحرير والتنوير 55/ 7 مم . 

* في ظلال القرآن + / عام 


م 


اسهد 
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القصل الرابع : التصوير بالحال 

ثانياً : التصوير باللون. 

تعدد الألوان واختلافها آية من آيات الخالق جل جلاله سواء أكانت في الناس» أم في 
الجبال والشجر والدواب» قال تعالى :7 وَمِنّ ءايّيف خَلق اموت َالأَرْضِ وَاخْتللف 
اليم كب [؟ الروم]ء والسبيل الأول لإدراك اللون هو العين» والعين هي 
أوضح وأقرب ناقل للصور إلى الذهن لقالا لزان تنظ دوم .بضورة كاقنة بابق 
الخيال»فبمجرد ما يقرع السمع اسم لون من الألوان فإِهُا ترتسم له صورة وخيال في ذهن 
الإنسان» ويتأئر هذا الارتباط بين اللون ومدلوله بنواح نفسية وذوقية تخص كل إنسان , 
وإن كانت هناك حصائص مشتركة بين أكثر الناس» فقد شرح إنسان لرؤية لود 
كارا نسقيه ولق يعفاي ونه ا[ لون أن نكر ركذن كل الور 

وعلى هذا فليس ,عنكر أن يكون اللون هو أحد أدوات التصوير البارزة قي اللغة , 
وقد جاءت في القرآن ألوان متعددة » وكان أكثرها 00 الأبيض ثم الأحضر » ثم 
الأسود ثم الأصفر » أما الأزرق والأحمر فلم بيه ا لا لاخر بو جروا 1 برقا 
جاءت بعض هذه الألوان في موضع الحال مصورة المقصود دالة على المراد » وسيكون لنا 
مع بعض تلك الشواهد هذه الوقفات . 

ومن ذلك قوله تعالى: ل وَآضْمُْ يَدَكَ إلى جتاحك تخرج بَينضَآء مِنْ غَيَرٍ سوء 
ايه أُمَرّى » 6 ]ا لقولء مد كرو وهات سال هن اليد برقي تسم صدورة 
ميوسة الل لكنها تكون مكروهة كاناء لأن بياض اليد يكون من البرص» فح يعطي 
اللون دلالته المادحة جاء القيد: إ(من غير سوء) لرفع لوهم غير اعرد » والأبيض هو جماع 
كل الألوان » ومنه : تنتج ألوان الطيف””» » وهو يرتبط غالبا في النفس بالنقاء» وفي الثوب 
بالطهارة» وف الوجه بالسرور والنعمةءوفيٍ الحلد بالمرضءوفي العين بالعمى» وهكذا "قد 


00( انظر الألوان في القرآن الكريم ب 

5 دراسات لغوية في القرآن /ا1١١‏ . 

بإنفار ‏ الفريذتق' إغرانت القزاك افيد 1 
انظر الألوان في القرآن الكريم 55 . 


صر 
لفها 
يا 
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القصل الرابع : التصويبر بالحال 

يعن اللون انان معدا ف فيان شيء) ويغطى تأنر ا غيرة اق وض شيء آخر الا 

ومن شواهد التصوير باللون ما جاء في قوله تعالى :/ ألم ترَ ناه أنرَلَ مِنَ آلسَمَاء 
مَآء فُسلكه, ٠‏ يسَبِيعَ ق الأدض ثم يُخْرِجْ ‏ بم زعا مُحَعَلِمًا ألؤثا ثم يَهِيجْ مترَد؛ 
د ان حطسا ني ذلك لذِكر ف لأُؤلى لذب ) | [١؟‏ الزمر] » فالرؤية هنا 
ضر ال ان دعصم كالكسن الروم للدررل كله يعبر اللصبي و 
(فتراه)” »» واللون الأصفر لون مقدس عند بعض الديانات على درجات بينهم » وأظهر ما 
يكون ذلك عند البراهمة ثم البوذيين ثم النصارى الأوربيين © "وف علم الألوان الوظيفي 
يعد اللون الأصفر الفاقع دعوة مثيرة لبصر الإنسان» وإذا مال إلى الأخضر أصبح مريحاً 
بعض الشيءءوكلما زاد الأخضر زاد هدوءاً وراحة» وكذلك اعتبر التحليل النفسى 
للألوان أن الأصفر الفاقع يثير الغيرة والتنافس بين البشر"7" هذا في العمومءوإلا فالأصفر 
قد يكون باعثا على السرور أو النفور أو غيره بحسب موصوفه. فالذهب الأصفر يوحي 
بالمال والزينة » والوجه الأصفر يوحي بالمرض والشحوب » والنبات الأصفر يوحي 
بالتضوح احيائا:مبوبالدهانة واللموت»ق ايان اع 

وق الآية الكريمة لوحة كبيرة فيها صور عدة بر ها النبات» وينظره الإنسان ليعتبر : 
فالزرع مختلف الألوان » وتلك آية من آيات القدير سبحانه » ثم يهيج فيتحول كله إلى 
اللون الأصفرء وهو قمة النضوج . وبداية النهاية » إِكها صورة متنامية مرئية للقدرة الإلهية 
على الإحياء والإماتة » إن الاصفرار في مثل هذه الآية يخيل للانسان صورة عخيفة موحشة 
لا حياة فيها » وإن هذه الصورة لتظهر للإنسان جلياً عندما ينظر في روض أخضر مليء 
بالحياة والأحياء ثم يذبل قليلاً قليلاً حى يصفرءعندها يحس الإنسان بقرب النهاية ووحشة 
المكان » إِهَا صورة معبرة واعظة. 





ف دراسات لغوية في القرآن ١١5‏ . 

7س التريوءق إعوابه القراة كين 2 قير 
(© انظر اللغة واللون 515 . 

3 الألوان في القرآن الكريم 2١‏ . 

رم نظا الألوان في القرآن الكريم اخ . 
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الفصل الرابع : التصوير بالحال 


ع د راو 


عن كو اعد التصوين ,باللون ها بحام اق قولة. تنا : ( يوج سُنفَحُ فى آلصُور وَكَسْ 
َلمُجَرمِينَ يومبذ را 6 [١١٠ط]‏ » فقوله جل ذكره:( زرقاً ) حال من المحرمين7 
والروقة' لرة متموع بد العريه :فق الععين + وه فا يرن بذلك7؟ » وهو أيضا قبيح في 
جدرر يد ١‏ سس ا سو ل لكك ال ين ل ود 
التعبيرات الحديثة مرتبط بالكره والمخوف”©»» فهذه الحال ( زرقاً ) نقلت لنا صورة لونية 
للمجرمين يوم القيامة وهم يحشرون إلى النار» وقد ازرقت عيوهم من العطش »© ورا 
عميت وذهب نورها 2 فهم يحشرون عمياً وبكماً وصما , نا صورة موحية بالعذاب 
واشواقه إنه "تيون و 00177 ازور كانتك لضو تك سوه اللونه ب زاللوة 
أكلية: وادة بيد العا 0011م 

وماد شارك اللون فيه أ رسيم الشويرم جاء في قوله تعالى: / وَيَوْمّ آلقيمّة تَرَى 
آنّذِير كذبوا عَلَى الله مُجُومُهُم مُسْوَدةْ 1< الزمر] + فاللون. الأسود. هنا هو بعض 
أعااء. الكيلة: اللالية” وقد حاء في القرآن في مواضع وصفا للجبالءوالخيط. والوجوه 
»وأكثر مواطنة مع الوحوهءوهو فيها مذموم أشد الذم؛لأنه"رمز الحزن والألم والموت» كما 
أنه رمز الخوف من الجهول...ولكونه سلب اللون يدل على العدمية والفناء"27. 

وما في الآية الكريمة تصوير شاحص باللون لأولئك الكافرين المكذيين » فوجوههم 
سوداء مظلمة كأنا أغشيت قطعاً من الليل؛ لأن قلووكم سوداء من الكفر والمعاصي» إنه 
مشهد مروع فالناس صنفان:أصحاب الوجوه البيضاء وهم المؤمنون»وأصحاب الوحوه 


الى إعراب القرآن الكرع وبيانه للدرويش 5 / 5148 . 

انظر الجامع لأحكام القرآن ١١‏ / 7114 . 

انق دري والتوور 824:14 أن عدن الهوة ‏ قفوو لوان سقف اقهق الزة الرفة ونهوة انكل اللخكر اللو 11م 
5( انظر شواهد ذلك فق اللغة واللون 8/ . 

زه انظر الجامع لأحكام القرآن 1١١‏ / 544 . 

0( دراسات لغوية في القرآن ١78‏ . 

44 الألوان في القرآن الكرم ٠١5‏ . 

5 انظر البحر المحيط 9 / "١5‏ . 

الزفة واللوت 1 
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القصل الرابع : التصوير بالحال 
السوداء وهم الكفار يَوْمٌّ تَبِيَضٌ وُجُوهُ وَتَسْوَدْ وجوه 6 ٠١5[‏ آل عمران]» صورة عفيفة: 
ومنظر رهيب لركام من البشر قد أظلمت وجوههم واحلولكت ” من الخزي » ومن 
الكمد » ومن لفح 00 
وهكذا رأينا كيف شارك اللون في التصوير»ومن الملحوظ أن كل الأحوال اللونية 
الصيورة كان نمه “الغلاوكوودالة عن "النهنايات الولة0'), إلة اللو الأنيضى فق جاع على 
سبيل المدح والثناء»ءولذا فهو كثير مع المؤمنين ؛لأنه لون النقاء والصفاء والطهر والعفاف. 


١ 


( في ظلال القرآن ه / 38.059 . 

؟ ع ع طُ _- اس قر 
() ونخاصة اللون الأزرق والأسود وهما لونا أثر النار » وقد جاءت حال لونية من النار تحمع كل ذلك وهي قوله تعالى [ لوّاحة 
لخر [8؟ المدثر] » على قراءة النصب(( أي : شديدة التغير بالسواد والزرقة واللمع والاضطراب والتعطيش ونحوها . .. من 
شدة حرها » تقول العرب : لاحت النار الشيء : إذا أحرقته وسودته)) » نظم الدرر 5١‏ / 10. 
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الفصل الرابع : التصوير بالحال 

ثَالثأ ٠:‏ التصوير بالحذف . 

طي الكلام قد يكون سود اناف إلا عذائقه وتروب الفبوو ذلك أنه وسيم أحيانا 
في رسم شخوصهاء وإعاء موكنا فاه ذف ساعد ل علو لكايه ورذكر القديد سعدا 
نابضاء وحذف الحال من هذا القبيل» وقد سبق مناقشة أثر حذف الحال في الدلالة » وهنا 

فيز إن إسهام الحذف في التصوير . 

قال الله تعالى ( رورجم القوئة من ليت وسيل ربا تق ةدك 

أنت السّميع العَليم) [ [1707 البقرة]» فالحال المحذوفة هنا: هي جملة (يقولان) ربنا » وق طيها 
من الكلام إحياء للمشهد» واستحضار سريع لبناء البيت من إبراهيم وإسماعيل عليهما 
السلام كأنا نراهما رأي العين "إهُما أمامنا حاضران نكاد نسمع صوتيهما يبتهلان » فنغمة 
الدعاء ... وجو الدعاء كلها حاضرة» كأفا تقع اللحظة حية شاخصة متحركة» وتلك 
إحدى خصائص التعبير القرآي الجميل؛ رد المشهد الغائب الذاهب حاضراً » يُسمع ويُرىء 
ويتحرك يشخص» وتفيض ا ؛ "وكم في الانتقال من الحكاية إلى الدعاء من 
إعجاز ف بارز» ... ورأيت كم كانت الصورة تنقص لو قيل : وإذ يرفغ إبراهيم القواعد 
من البيت وإسماعيل» يقولان: ربنا » إِهها في هذه الصورة حكاية » وق الصورة القرآنية 
حياة » وهذا هو الفارق الكبير» إن الحياة في النص لتثشب متحركة حاضرة» وسر هذه 
الشركة ع قن النقلة و احا للق نهو لاع 1501 

هذا كييك آخر توم الخال الدوفة كيه لهام واطيحاء مخق [تلقه التراة “بانضا 
بالحياة كأنك تشهده أمامك» قال تعالى: ( وَإذا مآ أنزِلت مُورةٌ تر بَعضهمْ إلى بَعَض هَل 
ْ يرسكم تن لخن جح انرفو صر كك ختريت» | ١707[‏ التوبة] . 

هذا مشهد من المشاهد الغامضة للمنافقين» المصورة لخبئهم وكيدهمء وقد أبرز النص 
حالهم عند نزول الوحي يذه الصورة الحية»كأنهم أمامنا الآن يتهامسون ويتشاورون ثم 
ينصرفون عن الخير والحدى, ولو قيل:نظر بعضهم إلى بعض قائلاً أو متسائلاً : هل يراكم 
من أحد ؟ لكان ذلك حكاية لقولهم » وما في الآية الكريمة استحضار لهيئتهم وتصرفهم 


0ق طلذل القركودة عقك 
(') التصوير الفئ في القرآن 4 
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الفصل الرابع : التصوير بالحال 
لحظة نزول الوحي بالقرآن » يقول سيد قطب حرحمه الله-: "وإننا حينما نتلو الآية 
لنستحضر مشهد هؤلاء المنافقين » وقد نزلت سورة » فإذا بعضهم ينظر إلى بعض ويغمز 
حو "110 ع نإضيوار القول اللخشهار عنس الدويت هف كان العون فى الى تسا 
وكأ بس اجون تبره لطر عالف اق الال 01 
وهكذا رأينا كيف تآزرت أدوات التصوير في نقل المشاهد القرآانية على أنماط تثير 
العحب » وتخلب اللب ؛ فالصور الغائبة أو الغامضة » من العوالم الغيبية و مكنونات 
النفوس ينقلها التشبيه بوضوحه ونقائه » و بعث الحياة وتشخيص الجمادات » وبتحسيم 
المعنويات يصورها المجحاز بنوعيه » و تقريب المشاهد و استحضارها و إحياؤها واستنفار 
الحواس و إثارة الشعور » يقوم به الجرس و الصيغة و الإيحاء و اللون والحدف. 


5 ١ 
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القصل الخامس : موازنة ببن أسرار التعبير بالحال والتعبير بالصفة 


الفصل الخامس 
موازنة بين أسرار التعبير بالحال 
والتعبير بالصفة 
المبحذ الأول: في الدلالة . 
المبحث الثاني :في النظم. 
المبحث الثالث: فى التقيبد . 
المبحث الرابع : في التصوبر . 





الفصل الخامس : موازنة بين أسرار التعببر بالحال والتعبير بالصفة 


توطئة: 

هناك قدر مشترك لا يمكن إنكاره بين الحال والصفة» وبينهما صلة رحم قوية تتمثل 
ف تعانقهما في كثير من الدلالات» وقد نص كثير من علماء اللغة على هذا الالتقاء بينهماء 
أصطفي من كلامهم هذه النتفءيقول أبو حيان:"... والحال والصفة متلاقيان من حيث 
المع "7 2» وهذا بالنظر العام فكل منهما وصف لصاحبه» ويقول أيضأ في معرض كلامه 
عن دلالة كز نويا" رالطتال و لمعه فى شيدان و نيما فلا01 

وبالنظرة الأولى نحد أن الحال والصفة يلتقيان في أكثر المسائل الى تخصهما ومن ذلك: 

١‏ -الأنواع : فكل منهما يكون مفرداً وجملة وشبه جملة. 

؟- التقيبد : فكل منهما قد يكون قيدأً لشيء ف صاحبه. 

* -الإفراد والتعدد : فكل منهما يأ مفرداً ومتعدداً. 

4 -التصوير : فكل منهما جاء مصورا بالتشبيه وابحاز ووسائل أخرى. 

ه- الذكر والحذف: فكل منهما يمكن أن بكرن ند كيرا وفك أنديكوة عدون 

وغير ذلك من القضايا الفرعية» الي تظهر من خلال التحليل والاستشهاد ونظراً لظهور 
هذا التشابه فقد حاول بعض أهل العلم بيان وجه العلاقة بين الحال والصفة؛ فهذا ابن يعيش 
لجع ابلك العاوقة بقوا” :" كل ما جاز أن يكون صفه يجوز أن روي ساي 

إذا غناك قتضوض. وعموم يينهما واب ابن «الفحاس فيما يتقلة:عية: السيوطى ببأن 
الصفة هي الأصل فيقول : " وأما شبهها بالصفة » فإن الصفة أصل الحال » والحال منقولة 
من الصفة إلى الظرفية ؛ ولهذا لا تكون الحال في الغالب إلا اسم فاعل أو مفعول » وأسماء 
الفاعل والمفعول إنما كانت فيه ليوصف كاء لا لتكون مفعولاً فيها"0). 

ار ال اا هي الأصل قضية جدلية را لا تنتهي» لذا كان قول 
ابن القواس في ذكر بعض أوجه الشبه أقرب إلى. طبيعة اللغة حيث يقول: "... الحال للها 


9 الحر المحيط ”" / .١984‏ | 
9 شرح المفصل ” /307". 


7 الأشباه والنظائر ؟ .١41/‏ 


ووم 


القصل الخامسر : موازنة ببن أسرار التعببر بالحال والتعببر بالصفة 
اند والسفةون يك إن كل دواسول متها لننان فل جلي :"0 وهاه نيه لا كن 
إنكارها ؛ لأن الشواهد شاهدة يما » معلنة عنها » وليس يعيئن ما قلناه أنه لا توجد فروق 
قي الصناعة النحوية والدلالاات الأسلوبية» بل توجد ولكنها في بحملها فروق لفظية » ومع 
ذلك فلها دلائلها المعنوية الى تجعل كلاً منهما قسماً مستقلاً برأسه له قواعده وضوابطه » 
وقد نقل السيوطي الفروق بينهما بقوله: وقال في البسيط: الفرق بينهما من عشرة أوجه: 
أحدها: أن الصفة لازمة للموصوف » والحال غير لازمة » ولذلك إذا قلت: جاء زيد 
الضاحكء كانت الصفة ثابتة له قبل بحيئه» وإذا قلت: حاء زيد ناكا كانت 
صفة الضحك له في حال عيئه فحسب. ظ 
الثايئ : أن الصفة لا تكون لموصوفين مختلفي الإعراب . بخلاف الحال » فإِهُا قد 
٠‏ تكون من الفاعل والمفعول. 
الثالث : أن الصفة تتبع الموصوف في إعرابه » بخلاف الحال. 
الرابع : أن .الحال تلازم التنكير » والصفة على وفق موصوفها. 
. الخخامس: أن الحال تتقدم على صاحبهاء وعلى عاملها القوي عند البصريين بخللاف 
الصفة فإها لا تتقدم على موصوفها. 
السادس: أن الحال تكون مع المضمر بخللاف الصفة. 
السابع : أن الحال ليس ف عاملها حلاف » وفي عامل الصفة خلاف. 
الغامن : أن الحال يغ عن عائدها الواو بخلاف الصفة. 
التاسع : أن الصفة أدخحل من الحال في باب الاشتقاق. 
العاشر: أن الصفات المتعددة لموصوف واحد جائزة»و في الأحوال المتعددة "0 
وبتأمل هذه القو انق ان يها ورد بالنصوص الصريحة الصحيحة كما هو شأن 
الفرق الأخير وقد سبق بيان ذلك 7")؛ وبعضها لفظي صناعي » ولسنا بحد فيها إلا فرقا 
واحداً مؤثراً في المعيئ تأثيراً بيناً وهو الأول » ولسنا ننكر بقية الفوارق ولا أنه ريما يييى 
عليها فروق دلالية»كلاء بل إن مقصودنا أن بجحالات التوافق المعنوية أكثر من بحاللات 


('؟ الأشباه والنظائر * /755. 
9 بالأغياه والنطائل + رك ا 1 
('" انظر ص 505 من هذا البحث. 
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الفصل الخامس : موازنة بين أسرار التعبير بالحال والتعبير بالصفة 

التخالف» وهذا يعين قرب هذين الأسلوبين» ولعل هذا ما يفسر تآزرهما في كثير من 
الشواهد» واشتراكهما في إظهار المعائ» بل وأحياناً تداخلهما مع بعضهماء فهناك مئات 
الشواهد تحتمل الحالية والوصفية » فمن هذا المنطلق كانت هذه الموازنة » الي لا أدعي 
فيها أني سأخلص إلى نتائج فائية؛ لأن ذلك لا يكون إلا باستقصاء شواهد الصفة 
ودراستها والحكم عليها في ضوء أساليب الحال » سواء أكان ذلك من ناحية الصور 
الأسلوبية الى ورد عليها كل منهماء أم ناحية المعاني الي دل عليها كل منهماء وهذا عمل 
بحتاج إلى رسالة كاملة» وما هنا فصل في رسالة » لهذا سأركز على الظواهر العامة, 
والقضايا المشتركة البارزة منتخبا بعض شواهد الصفة ومحللا لها على نحو ما سبق في الحال 
بغير توسع » ولأن كل ما سبق كان عن الحال » فسأحعل التركيز هنا على الصفة» مع 
الإشارة كلما سنحت الفرصة إلى دلالة الحال في مثل الشاهد المدروس » احترازا من 
التكرار والإعادة» وإفساحا لعرض أكبر عدد من شواهد الصفة؛ ولهذا رأيت أن تكون 
مباحث هذا الفصل على نحو ما تقدم في فصول الرسالة عن الحال» وذلك على النحو 
الآى: 

المبحث الأول : في الدلالة. 

المبحث الثاني : في النظم. 

المبحث الثالث : في التقييد. 


المبحث الرابع : في التصوير. 


لا ى جم 


الفصل الخامسر : موازنة تبن أسرار التعبير بالحال والتعبير بالصقة 


المبحث الأول : في الداالة 


مبئى الكلام في دلالة الحال والصفة على الأنواع الى يأتيان عليها في الكلام العربي ١‏ 
وهما ف هذا الجانب متوافقان» فأنواعهما واحدة هي : المفرد » والجملة » وشبه الجملة) 
ومعلوم أن لكل نوع دلالته الخاصة به» وقد سبق الكلام مطولاً عن دلالة الحال في كل 
ذلك . في الفصل الأول من هذه الرسالة » لهذا سيكون الكلام هنا عن الصفة ودلالتها من 
خلال هذه الأنواع , مع الإلماح أحيانا إلى الخال حسب ما يقتضيه المقام» أو الإحالة إلى ما 
مضىء ولن يكون الحديث هنا مسهبا كما كان في الحال » وإنما هي إشارات والماحات 
توضح المراد» وتبرز الدلالة» وستكون دراسة الدلالة لهذه الأنواع من خلال محورين هما : 

- الدلالة النوعية للصفة. 

- الدلالة التنوعية للصفة. 


أولاً: الدلالة النوعية للصفة. 

قد تأي الصفة مفردة أو جملة أو شبه جملة» ولكل من ذلك دلالته ومواطنه » وحجمه 
من الكثرة والقلة » وقد سبق بيان الفوارق الرئيسة بين هذه الأنواع في دراسة الحال ) 
وهنا سنعرض بعض الشواهد مبرزين تيار أحد الأنواع في موقعه على الآخر. 

وقبل أن ندخل في الموضوع فلابد أن نشير إلى أن شواهد الصفة ليست بعيدة من 
حيث الكثرة عن شواهد الحال » ثم هي تتقارب معها في حجم الأنواع » فقد جاءت 
الصفة جملة (بنوعيها) فيما يزيد على سبعمائة شاهد . وفي الخال كانت شواهد الجملة 
قريبا من الألف » وأما شبه الجملة فقد زادت شواهدها على الألف في كل منهما » وأما 
الحال المفردة والصفة المفردة » فلم يتبين لي فيها عدد معين لكنه كتير جداً » وأستطيع 
القول بعد هذا إن شواهد هذين الأسلوون ليست متاعدة فق العدذ 'فشواهد: كل متهم 
ق مجموعهما ما بين ألفين وحممسمائة إلى ثلاثة اللاف شاهدء وإن كانت الحال قد تزيد 


دع و هعس 
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قليلاً: وهذا يعي أن شواهدهما مجتمعة تقرب من ستة آلافف شاهد("). 

وهذه الأعداد تعطينا مؤشرات أولية عن قدر المساحات الي غطتها الصفة والحال في 
القرآن الكرم» ولا شك أن استخلاص خصائص كل منهما من خلال هذا العدد الضخم 
لا يكون تناف والأتااق دن "النسا: جك ضد أنبرار التعيس الصيقة قلق لكر بين اليم 
والتوزيع بل سندلف مباشرة إلى الشواهد للنظر في بعض تلك الأسرار. 

وقد اعرت ف بعص الوصوكات المتكررة في القرآن فوجدت من أكثرها دوراناً كلمة 
(القوم) معرّفة ومنكرة وقد جاءت في أكثر مواقعها موصوفة » وقد تعدد وصفها . 
فجاءت فيما يزيد على فائة نهرة موضواقة بالمقوى > المع فك“ مكل, (الظالمين: + :الكافرين © 
الفاسقنه خرن لاسو ونه السبالاى + اياون :العناطظين عردو فرق الك مدل 
(آخرين » مسرفون » كافرين» مسحورين » منكرون » عابدين » عادون » كافرون , 
حبارين » خصمون » صالحين » مؤمنين » عمين). ظ 

وجاءت موصوفة زاكتمالك القعلنة :لما :قارب اناق سوضفا ع مكلف نتيا المملة 
المضارعية أكثر من ستين موضعاً جاء الوصف فيها ب (يؤمنون » يعلمون » يعقلون , 
يوقنون » يفقهون يذكرونء يشكرون » يعقلون » تحهلون ١‏ يتقون ١‏ يفرقون » يتفكرون » 
يسمعون» يظنون » يعدلونء لا يؤمنون » لا يعلمون » لا يفقهون » لا يعقلون) » وأما 
الماضوية فشواهدها أقل , وثما حاء منها ديات اللمواع نقد :وان كقرورا مانكنوا + عضي الله 
عليهم . ما أتاهم , ما أنذر أباؤهم ...)»ع وأما الحملة الاسمية فلا تكاد تذكر هنا » وأما 
شبه الحملة فوصف (القوم) يما قليل أيضاً ومنه » (من قبلكم » بينكم » بينهم). 

ومن خلال ما سبق بحد أن الحال المفردة هي الطاغية ثم تتبعها اللحملة الفعلية ثم 
اللاوية نر ما ولي ره علننات رمات الكدرة وكثرتها » وسبب ذلك - والله اعلم - 
أن أكثر المقصود (بالقوم) في القرآن هم الكفار, لذا جاءت الأوصاف مناسبة للموصوف» 
وبالنظر في الصفة المفردة والجملة نحد أنه لا تداحل في الأوصاف بينهما » فلا نحد مثلا 
(للقوم المؤمنين) على وفاق :(لقوم يؤمنون) وكذلك بقية الشواهد » وهذا يعت أن المعى 
الذي حملته الأفعال لا يصلح أن تقوم به الأسماء » وذلك لأن ما جاءت فيه الأفعال كان 


(' وقد اعتمدت في بعض هذه الإحصاءات على ما ذكره الدكتور الحموز في كتابه التأويل النحوي في القرآن الكريم ؟5487/1. 


جم وة- 
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شيك متتحذذا +الابد فيد من الإأغاذة والنظر عذل؟ (لقوم يعقلون)»«ويشكرون)+ لايعدلون): 
(يتفكرون) وقد يزداد النعي على القوم فتذكر معهم الصفة الدالة على تحدد ذلك الفعل 
الشنيع منهم مرة بعد مرة مثل: (قوم تجهلون)» أو ثنفى عنهم الصفة الحسنة ليثبت لهم 
حدعا لكل رقري 0 سيوم ١لا‏ يعلمون)»٠لا‏ يؤمنود)) وبالعموم فالصفة الخكملة الفعلية 
لصوي امار عي تأني في مواضع الحركة والتجددءوتأت لتصوير الحدث واستحضاره . 
أما الصفات المفردة فنجدها بحلى سجايا ثابتة فيهم مترسحة لديهم مثل: الكفر ع 
والفسق» والضلال » والظلم » والإحرام» والإفساد » والخسران ... إلخ » وسنقف هنا مع 
بعض هذه الشواهد لالتماس بعض الفروق الدلالية بين هذه الأنواع: الصفة المفردة 
قافا له 1 ل ( أزششتت برجي بش 
موجن فوقه- مَوْج من وقد سَحَاتٌ ظُمسا بَعْضها فق بَغْض) 0 ندر لكك 
ذكره (الحي) و(يغشاه) صفتان ل(بحر)( 0 وقد +جحاءت الأولى مود و اقانة جيه قحلي :؛ 
وذلك لأن العمق في البحر ثابت مستقرء فهو وصف لازم ل آم سيان الموج فهو 
متجدد ومظهر العظمة فيه واللإخافة هو تحر كه وعلوه وهبوطه. فهو في حركة دائبة » ولا 
يصور ذلك إلا الفعل المضارع؛ الذى يساعد على استحضار الصورة في انطباق الأمواج 
يا ل ل ل لل ا ل لت ل 
الاسمية (من فوقه)»ثم وصّف الموج الثائى بالجملة الاسمية أيضا (من فوقه سحاب(© ؛ 
وَدَللك لإظهار ديكومة تلك الأمواج وبياك قريها كما ينبع عنه تقلتم الطلرف (من فوقه) » 
فكأن بداية الموج من فوق الثاى مباشرة » وهذا يزيد في الظلمة» وكذلك الصفة الأخيرة 
(من فوقه سحاب) ؛ وهذا قيل بعدها: (ظلمات بعضها فوق بعض). ظ 
لحري د ا جار بو عن برد المقام للحال» بل المقصود إبراز صفات 
ذلك دو واد القيوب بإ اا 0 اران و 


انطو الفرية ف «إغر ايد القر ان فين ا عاك 
*" انظر الفريد في إعراب القرآن المجيد ٠‏ / 5.8. 


"و م  _‏ 


الفصل الخامس : موازنة بين أسرار التعببر بالحال والتعبير بالصفة 

والظلمات والاضطرابات آنيّة مؤقتة مصاحبة الحالة من حالات البحرءوهذا لا يتفق مع 
المقصودء بل ما يطابقه هو إظهار أن تلك الظلمات ثابتة مستقرة دائمة. 

وإنه ليتضح فارق المدلول بين المفرد والجملة في مثل قوله تعالى: / فول مُعْرُوف 
لك فاته نك 0 4 [؟ البقرة]» فلو قيل: خير من صدقة متبوعة بأذى 
لكان المعين غير المعين؛ لأن الفعل هنا أعظم دلالة على شناعة إتباع الصدقة الأذى وان ؛ 
لأنه بشتخض. أماهك: كيف يتيخ الأذى الصدقة في صورة حركية حي كأنه يريد القضاء 
عليهاء ثم إن في الفعل من الدلالة على أن هذا الفعل ناشئ طارئ ما لا يخفي» ولو قيل: 
متبوعة لدل ذلك على أنها صفة سابقة في الصدقة معروفة فيهاء والمراد إنكاره هنا أن ثلحق 
الصدقة كر أو أذى لا إنكار صفة سابقة فيها » فلا يقوم الاسم هنا مقام الفعل ولد 
قيل بالحالية: حير من الصدقة يتبعها أذى» لأشعر ذلك بأن المنكر هو حالة وقتية» وليس 
الأمر في حقيقته كذلك ؛ لأن صاحب الصدقة إذا منّها وآذى ها المحسّن إليه بقيت غصة 
ذلك المنّ والأذى معه أبداء ثم إن المقصود الشيوع في كل صدقة هذه صفتهاءوفي الحالية 
تضيق لتلك الدائرة» فالمراد هنا الوصف لا اليئة. 

ونحد هذا أيضا في قوله تعالى لحي يَأَيَنَا بِقْربَانٍ تَأَكُنَهُ لكا 6 [89 ١‏ آل عمران] ع 
نإف الم[ جنا روا كله نعئفة ققل عدر 16ر2 ع وسعكيونا و نريهةا ع فيه الود 
عهد النبي صلى اله عليه وسلم فهم يريدون أن يحدث الأكل وقت طلبهم » لا أهم يرغبون 
ف رؤية قربان قد أكلته النار فمضى وانقضىء» وليس يخفى أن استحضار الصورة والدلالة 
على النشوء والتجدد هو من خصائص الفعل المضارع » وهذه السمة في الفعل ظاهرة في 
كل اتتعمالاته وفك و ايناذ للق يليا هع الال ظ 

وأما النعت بالمفرد فإنه يختلف » لأنه يأحذ من الاسم المنعوت به مدلوله » كالعظم 
في (عظيم) » والشدة في (شديد) وهكذا ء ثم إن السجايا والطباع وار ف سد 
إلا الاسم لهذا طغى هذا الجانب في الصفات بخلاف الأحوال » ونظرة واحدة لصفات 
العذاب والثواب في القران توضح ذلك . 

وأما الخار والمحرور فيختلف مدلوله بحسب نوع الحرف ومععى مدحوله؛ وقد ظهر لنا 


('»انظر ص ١7و17‏ من هذا البحث. 


/ا و جه 


الفصل الخامس : موازنة ببن أسرار التعبير بالحال والتعبير بالصفة 
من ذلك شيء كثير في الحال/ ' » أما الصفة شبه الجملة فنظهر في مثل قوله تعالى في شان 
الصابرين : 7 أُؤْلتبكَ عَلَيهمَ صَلَوتٌ من ره َيَحْمَةٌ © [160 البقرة]» فحرف الحر هنا 
(من) بدلالته على الابتداء » مع لفظ (رب) يشكل مدلولاً خاصاً » يوضح ذلك أبوحيان 
بقوله عن تلك الصلوات : " ووصفها بكوفها (من رهم) بدن مسرن عي ة 
الله » أي تنشأ تلك الصلوات وتبتدئ منه تعالى»... وأتى بلفظ (الرب) لما فيه من دلالة 
التربية والنظر للعبد فيما يصلحه ويربيه به"7"). 
وليس بخاف هنا عظم المناسبة بين ما يجحد صاحب المصيبة من اللوعة والأسى » والهم 
والحزن» وبين إيقاع هذا الوصف (من رهّم) وما فيه من تسكين الألم » وإذهاب الحزن» 
فالصلوات والرحمات من الرب جل جلاله» وكفى بذلك طمأنة للنفوس المفزوعة. < 
هذه محة سريعة وموازنة خحاطفة بين الأنواع الثلاثة للصفة : المفردة» والحملة » وشبه 
الجملة» وسنحاول فيما يلي استجلاء بعض أسرار هذه الأنواع بشيء من التفصيل من 
خلال دراسة بعض صور التقسيم الداحلي لكل نوع » كما فعلنا مع الخال من قبل. 


ثانياً: الدلالة التنوعية للصفة . 
لكل نوع من أنواع الصفة أقسام داخلية خاصة أو مشتركة مع غيره » تسهم في تغير 
المدلول وسنشير هنا إلى أهم تلك الأقسام » وهذا ما نقصده بالتنوع » وأما الأنواع فهي 
العامة الى سبقت : المفرد » واجملة » وشبه اللجملة. 
-١‏ الصفة المفردة . 
رأيت أن أدرس مدلوها من خلال ما يأ : 
أ-من أسرار التنوع في الصفة المفردة. 
ب- من أسرار مخالفة الأصل في الصفة المفردة. 
أ- من أسرار التنوع في الصفة المفردة. 
ليس شرطاً أن يكون ما أذكره هنا من الأنواع مختصاً بالصفة المفردة » بل قد يكون 


(“انظر ص ٠‏ ١ومابعدها‏ من هذا الببحث. 
7" البحر النحخيط 9/7ه. 


لوهم 


القصل الخامس : موازنة بين أسرار التعبير بالحال والتعبير بالصفة 
كذلكء وقد يكون مشت ركا في الأنواع الأخحرىء لكنبي لن أذكر هنا إلا ما يخص المفردة , 
ثم إن هذه الأنواع هنا أظهر منها مع أي نوع آخر » وهذا التنوع الذي نقصده يتضح في 
0000 ظ 
*النعت الحقيقي والسببي. 


*النعت المشتق والجامد. 


* النعت الحقيقي والسببي . 

وسنقف مع النعت السبيي؛ لأنه هو الأقل وهو المحالف للأصل» وهو يشترك مع 
الحال في التسمية»فهناك حال سيي ونعت سيي» وقد جمع بينهما عضيمة _ رحمه الله 
فق الخران "ونال" البيك الس والحال السيى " ثم ساق الشواهد متداخلة”»؛ لكن. 
كانت زنادة اوقد العك سان الخال قلاشزة يينتتى. بوالنميت: العسسي هو الذي ووطيه 
صفة لشيء له ل بالمتبوع»وهو يمذا يعد ظاهرة 5< 8 تفسيروومن شو العة :قوله 
تعالى: ر إِنَهَا بَقَرَة 0 تاقمٌ لَوْنْهَا تسسُهُ آلتظرير © [14 القرة]ءفقوله حل 
ذكره:(فاقع) نعت الصفراء ! نه حقيقياً لكان : صفراء فاقعة » يقول 
المتتحَب الحمذاني: افلا فرق بين قولك صفراء فاقعة» وصفراء فاقع لوا ؛ لأن اللون من سببها 
ونين ,4 7"اوار نس هذا عسلع وإلة ذا قاض الكلام بعضه على بعض » ولا ما كان 
من مزية في التعبير بهذا دون ذاكء بل إهما ليفترقان» فالنعت السيي فيه من المدلول ما ليس 

في الحقيقي» وذلك من ربط شيئين في صفة واحدة دون تكرار ) وهذ الربط لشو 
بالعلاقة الى لا تنفصم بين الأول والثاني كو ان عاضون نينا هذا الأمر: 
"برو واف 1 امير البقرة دلت على أنه اللون الأصفر » فكان وصفه بفاقع وعنفا 
حقيقياء ولكن عدل عن أن يقال :صفراء فاقعة إلى : صفراء فاقع لوفماء ليحصل وصفها 


(؟ دراسات لأسلوب القرآن الكريم القسم الثالث الجزء الثالث 4485 . 
7" انظر الفريد في إعراب القرآن المحيد "١١/1١‏ 

7" الفريد في إعراب القرآن المحيد 817١/١‏ 

أي: (لوها). ظ 


5-5 هم 


الفصل الخامس : موازنة بن أسرار التعبير بالحال والتعبير بالصفة 

بالفقوع مرتين» إذ وُصف اللون بالفقوع, ثم لما كان اللون مضافاً لضمير الصفراء كان ما 
يجري عليه الأوصاف جار على سِببيّه"7 2 » ونفهم من هذا أن:النعت السيى فيه من 
تاكبد مالس ن اشن وروم ظاهر في كل شواهده يقول ابن عاشور: وقوله (فاقع 
لوها) احتيج إلى تأكيد الصفرة بالفقوع وهو شدة الصفرة ؛ لأن صفرة البقرة تقرب من 
الحمرة غالبا فأكده بفاقع» 2 والفقوع خاص بالصفرة ""نولكن هذا لا يال اعحلاف 
الأسلوب؛ لأن الحقيقي:(صفراء فاقعة)» يقوم يهذا » فالأمر إذا مرتبط بالعنصر الزائد وهو 
اللون هناء فالتأكيد جاء مرتين على ما أوضحه ابن عاشور » وجاء من جهتين» فالبقرة 
صفراء واللون أصفرء ففي ذكر (اللون) تحديد لمُنْصّرّف الصفرة» إذ لو قيل: بقرة صفراء 
فاقعة» لرعا توهم أن الوصف لعيوفاء أو لشعرهاء فكان في ذكر اللون على سبيل النعت 
السيي تحديد للمعيّ بالفقوع؛ وفيه أيضا ربط بين اللون والبقرة حي يعلم أن ما ذكر هو 
للون البقرة لا لشيء آحر » وهذا هو مطلبهم كما قال سبحانه: ا 
ةق 4 

والنعت السبي فيه اختصار وتكثيف للمعاني» ففي قوله تعاللى:( رمآ أَخْرِجَمَا مِنَ 
هذه أَلمَرْيَة لقانم أَمَنُه سام > عد أن الوهيرقه الأول وش (اشويت ةك 
للإعلام بأنه مبتدأ الإخراج دو ذكر الثاق :وسو :رأعنهام ننسية العلل إليهاج وكين لا ينوب 
أن الظلم من القرية ذاتها على سبيل المحاز بأن تكون مقحوطة أو قليلة الخيرات » ثم إن في 
اشتماله على ضمير الأول ما يجعل العلاقة بينهما مستحكمة » فيتم بذلك الجمع بين 
الإخراج وسبب الإخراج؛ وأهل القرية» مع تأكيد ذلك » كل هذا بثلاث كلمات (القرية 
الظالم أهلها). 

ويظهر أن النعت السيبي يكون فيما يحتاج إلى تأكيد بسبب توقع احتمال غير المراد؛ 
وذلك عند كثرة ما يصلح لتقدير الوصف له. وهذا ظاهر ف 0 خخاصة مع النبات 
والحبال» كما في قوله تعالى :ل وَمِنَ الجبّال حذذ بين ود مختلفة الراني وَعَرَابِيبِ 
6 م قر او نان وال ( مختلف ألوائما ) ؛ لأن البياض والحمرة 





'"' التحرير والتنوير ١‏ / 01ه. 
'"' التحرير والتنوير ١‏ / 587. 


دي وهم 


الفصل الخامس : موازنة بين أسرار التعبير بالحال والتعبير بالصفة 
تتفاوت بالشدة والضعف فأبيض لا يشبه أبيض » وأحمر لا يشبه أحمر وإن اشتركا في 
القدر المشترك " 27 ولما اتتفت الكثرة والتعدد لم يحنج إلى ذلك في (غرابيب سود) يقول 
أبو حيان: 'والظاهر أنه ذكر الغربيب » وهو الشديد السواد » ولم يذكر فيه (مختلف 
ألوانه) ؛ لأنه من حيث جعله شديد السواد _ وهو المبالغ في غاية السواد _ لم يكن له 
ألوان» بل هذا لون واحد بخلاف البيض والحمر فإإها مختلفة 7 وهذه المخصائص في النعت 
السببي كلها ينه انا في شواهد الحال» بل د تتوافق الحال والصفة فيه حىّ في 
اللفظ » وذلك كقوله تعالى: ([ وَالتحَلَ انفرع مختتا كله » [41 الأنعام ]» فالحال ( 
ران كله رعشو العفة وق أن كلا منهما توس يون تقفون بلا غلافة بمضينها در بل 
بينهما في الوصف أو الهيئة » فكان ذلك دالا على التوكيد مع الاختصار فكأنه قيل: جدد 
بيض وحمر مختلفة» وألوانها مختلفة» والنخل والزرع عفتلفاً » وأكله كذلك لكن في آية فاطر 
حاءت الصفة ؛ لأن لفت الأنظار كان للصفات الثابتة في الحبال وهي صفات لا تتحول 
عنها » وأما آية الأنعام فهي تتحدث عن النخل والزرع وثمارها » في حالة حاصة وهي 
احتلاف الأكلء وهي هيئة لا تظهر إلا عند نضوج الثمار فهي ليست ثابتة مستمرة لذا لا 
تصلح معها الصفة » خاصة وأن الحديث عن الإنشاء والخلق» كما ينبئ عنه قوله تعالى: 
(أنشأ جنات معروشات)» وليس :هو عن أوصاف ثمارها الثابتة» وكوفا مختلفة متنوعة كما 
قله سععانه ا ين سر كات نشنلنا) ل 4ه [/اافاط] :©" لذ كان شال أوفق 
بالمقام وأدل على المراد . 1 000 


*النعت الجامد والمشتق . 

تشترك الحال والصفة في أن الأصل فيهما الاشتقاق » وإن كانت الصفة في الاشتقاق 
أدل من الحال كما سبق ذكره7') ولكن قد يختلف هذا الأصل فتكون الحال جامدة وقد 
ده ين اندرا ذلك فنعا د 00 كدت الأمر بالسبة للصفة. وسنقف مع نماذج 


7 البحر المحيط 59/9. 
''" البحر المحيط 59/8. 
7" انظر ص 487 من هذا البحث. 
(“انظر ص /ال من هذا البحث. 


و أنه 


الفصل الخامس : موازنة بين أسرار التعبير بالحال والتعبير بالصفة 
من بحيء الصفة جامدة لما فيها من الأسرار المتعلقة بنوع الحامد» ومما هو من هذا القبيل 
النعت بالمضدرء .وهو من الكثرة حيث عذه الجمع اللغوي قياسيا (2:. وقد عد التحويون 
عدبا عدر الله عن عرمياا ته هن جل التعررح و القت : أت نقى اللننى للفو الي اكلم 
ويتضح ذلك من خلال قوله تعالى: لرِوَجَاءوا عَليْ قميصه- بد م كذب» | [14 يوسف] ) يقول 
الزخشري "...وصف بالمصدر مبالغة» كأنه نفس الكذب وعينه... وقرئٌ وكذباً) عد 
0 ونلخظ هنا تعانق دلالي الحال والصفة في المصدر 
وهو المبالغة» وقد نص أبوحيان على ذلك في الحال في قوله تعالى: هُدّى لَلمِتّقِينَ © 
[#البقرة] فقال: " وبولغ يجعل المصدر حالاً 227» لكن في الصفة هنا تكون المبالغة منصرفة 
إلى الدم وهذا حق فهو دم مكذوب بل بلغ من الكذب درجة بحيث يكون هو عين 
الكذب » وق الحال تكون المبالغة منصرفة إلى إخوته» بحيث يكونون هم عين الكذب» 
لكن الوصفية هنا أدق دلالة وهى الي عليها القراءة»يقول البقاعي: ( كذب) أي 
مكذوب » أطلق عليه المصدر مبالغة لأنه غير مطابق للواقع 0 0 أنه دم يوسف 
عليه الصلاة والسلام » والواقع أنه دم سخلة ذبحوها ولطخوه بد 
مسر ا ل ع 
قله فال : ( إنّا سَمِعْنَا رّءانمًا عَجَبكَا © | نقتت ذملواامح عظمة القران ا 
سمعوه فوصفوه بقولهم :(عجباً) على سبيل المبالغة في التعجب من شأنه» يقول ابن عاشور: 
' ووضف القرآن بالعجب وصف بلمصدر للمبالغة في قوة المعئى » أي: يعجب منه ‏ 
وحن ذلك الشرل تفائق لاد 00 
ومن اللحوامد التي ينعت يما اسم الإشارة»كما في قوله تعالى: ( يَكأَيُهًا لذي عامنُوأ 
رك تَجَسئُ قلا يَقْرَبُوأْ آلمَسْحِدَ آَلْكَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هََنذَ ندا © [8؟ الترية], 


('؟انظر التحو الواقي ” / 451. 

7" التركيب النحوي وشواهده القرآنية 8 / 1814. 

.15١ / 5 ("الكشاف‎ 

7 البحر امحيط ١‏ /54» ويقول ابن عاشور عن دلالة المصدر (هدى) :((حصل من وصف الكتاب بالمصدر من وفرة المعاني ما لا 
يحصل لو وصف باسم الفاعل فقيل : هاد للمتقين)) التحرير والتنوير ١‏ /75؟. 

انطع الدون 1 ْ 

التجرير والعويي ا ا 


سا أ ىم 


الفصل الخامس : موازنة ببن أسرار التعببر بالحال والتعبير بالصفة 
فقد وصف العام باسم الإشارة ( هذا ) » واسم الإشارة له مدلول إيضاحي مهم » وله 
مدلول تعييي» فالوصف باسم الإشارة يشعر بالاهتمام بالموصوف .2 ويؤكد تحديده دون 
غيره ثما يمكن أن يلتبس به» وأحيانا يكون لرفع شأن الموصوف, والحديث في هذه الآية 
عن قضية مهمة وهي أمر المسلمين بعدم تمكين الكفار من قربان المسجد الحرام » ثم حدد 
لهم الوقت فقال: (بعد عامهم) ثم "حقق الأمر وأزال اللبس بقوله : (هذا) 0 وهو أبلغ ظ 
من لو قيل: بعد عامهم الحالي » لما في الإشارة من التحديد والإبانة الى لا لبس معها , 
يقول ابن عاشور:2 ووصف العام باسم الإشارة لزيادة تميبزه وبيانه"(") 
مدلول آخر غير الإبانه والتمييز» 0 التهويل والتعظيم ومن هذا قوله تعالى :لآ فَدُوقُوأ 
بما نسيتم لقاء 0 هد ... »2 ١4[‏ السجدة] » وهو هنا صفة اوفك أحيء به 
للتهويل» وجوزوا كونه مفعول (ذوقوا)... والوصفية أظهر أي: فذوقوا بسبب نسيانكم 
لقاء هذا اليوم الهائل » وترككم التفكير فيه ا لج ك١‏ ووو ال او 
"والإشارة ب(هذا) إلى اليوم قويلاً له"0. 
ومن الجامد الموصوف به الأسماء الموصوله كالذي واللى وأخواقما » وإذا كان 
للإشارة مدلولات خاصة » فكذلك الأمر بالنسبة للاسم الموصول ماك مدلول الصلة 
وأثره في توجيه المععى, والسلي 9 قوله تعالى :ل فإن ّم تفعلوأ وَلْن تفتعلوأ فَأتَّقنُوأ تار 
ألّتى وَقُودُهًا الما والحكارة أعدّتٌ للْكَفِرينَ © | [1؟ البقرة]» فقد حاء الوصف هنا ب 
( الي وقودها ...) » وإئما يوصف بالموصول حينما تكون صلته معلومة للمخاطب » 
فكيف الحال هنا والخبر معها غيبي؟. < 
قال بعضهم إيقاد النار بالناس والحجارة معلوم للمخاطبين من قوله تعالى:/ كوأ 
أَنفُسَكمَ وَأَهْليِكمْ نَارًا وَقُودُهًا آلنَّامسُ وَآلْحَجَارَةُ6 [1 التحرع]ء أو أنهم سمعوه من رسول الله 


قط 'الخزر دخ 4 

9" التحرير والتوير + .ا 

(" انظر البحر المحيط 475/7 . 

روح المعان املد الحادي عشر الجزء الحادي والعشرون .١15٠6 ٠ 1١19‏ 
(© التحرير والتنوير ١؟‏ / 75؟. 


لث ا ذم 


الفصل الخامس : موازنة بين أسرار التعبير بالحال والتعببر بالصفة 

صلى الله عليه وسلم أو من أهل الكتاب7 ؟ وقيل بعض هذا مردود ؛ لأن آية التحرم 
بددة يدان لقم رن الي 

وعلى كل فيهمنا هنا سر الوصف بالموصول » يقول ابن عاشور  :‏ وتعريف النار 
للعهد ووصفها بالموصول المقتضي علم المخاطبين بالصلة_كما هو الغالب في صلة 
الموصول_ تتتريل الجاهل مترلة العالم بقصد تحقيق وجود جهنم 0 ؛ والمقام هنا مقام 
ديد وتخويفء والوصف بالموصول دون أن يقال:النار الموقدة بالناس» لما في الوصف 
بالصلة من إخراج الكلام مخرج الثابت المتقرر المتحقق» وهذا أهلع للقلوب وأعظم في مقام 
التحدي. 

وقد يراد من الوصف بالصلة إظهار عظم الآية والمنة وذلك بحسب السياق » ويظهر 
هذا في مثل قوله تعالى:[ وَالفلك الْتى تجرى فق البّخر يما يَنَقّمُ آلتاس 4 [154 البقرة]» 
فالآية في بحملها تعرض عدداً من آيات الله الباهرة في الكون» وفيما بين يدي الإنسان من 
مسخرات» والفلك في البحر من ضمن تلك الآيات الدالة على قدرة الباري جل جلاله؛ 
قو لح أب عنيان : ورضها بكذه الصفة من الحريان؛لأها آيتها العظمىءو جعل الصفة 0007 
صلته (تجري) فعل مضارع يدل على تحدد ذلك الوصف لها في كل وقت يراد منهاءوذكر 
كان نالك الضظة حال سد التو 006 اتن الطلوة ألا قري نالسر 77 

ااا لوت يهنن اليف زليو العو قات ومن لو مها قوله تال ار إن ادير 
كَمَوُوأ بكَايت الله لَهْمْ عَدَابُ يديد وَللَهُ عَِيدُ ذو آنتقَامٍ 6 [؛ آل عمران] » يقول أبو حيان 
او نمت حردن 1ه بن الرفيى. عاونا 1 يكن إن فاك :إل 
(صاحب)... 29 »ويعلل الألوسي أبلغية (ذو) بمعيى (صاحب) على (منتقم) فيقول: 
"واختيار هذا التركيب على (منتقم) مع اختصاره » لأنه أبلغ منه » إذ لا يقال صاحب 


('انظر الكشاف ٠١١/١‏ » والبحر المحيط .١75 / ١‏ 

(' انظر الانتصاف بحاشية الكشاف 1١* / ١‏ 0 ١٠ء‏ وانظر حاشية الشهاب على البيضاوي ؟ / .8٠١‏ 
ين لوي 6/1 

7 البحر المحيط ؟ / 78 كو انظر التحرير والتنوير ؟ / .8٠١‏ 

7" البحر المحيط ” / .١8‏ 


» أذىم 


الفصل الخامس : موازنة ببن أسرار التعبير بالحال والتعبير بالصفة 

سيف إلا لمن يكثر القتل لا لمن معه السيف مطلقا"7)» ويقول ابن عاشور: "وجيء في هذا 
الوصف بكلمة (ذو) الدالة على الملك للإشارة إلى أنه انتقام عن اتحتيار لإقامة مصالح 
العباد اا 

وقد أوثر الوصف ب(ذو) في مواضع كثيرة على غيره كما في قوله تعالى:[ وَرَْكَ 
العثرة را [4ه الكهف]ءوقوله تعالى : فل إن لله هُمَّ آل ر راق ذو آلقُرّة آلمتين4 لكزة 
الذاريات] »فلم يكو« الرضبي والقويء ار بستاحن الرحمة»وصاحب القوة»ومثل هذا مواطن 
0 ؟ 

وقد وجه أبوحيان ذلك بقوله : "والوصف ب(ذو) أشرف عندهم من الوصف 
ب(صاحب) ؛ لأهم ذكينا الطروفين ابد لا تكون إلا مضافة لاسم » فمدلوها أشرف» 
ولذا حاء: ذو رعين» وذو يزن... وم يسمعوا بصاحب رعين » ولا صاحب يزن ونحوهاء . 
واعتدم أن يقول: اق “معان أن. سعين أو حابن ذف برسول الله فيل الله عللية بوسيلم + 
وحاز أن يقول: صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ولذلك وصف الله تعالى نفسه 
بقوله: (ذو الجلال) » و(ذو العف 0 ظ 

وقد ذكر الألوسي الفرق بين (صاحب) و(ذو) عند قوله تعالى رو تكن كُصّاحِبٍ 
لكر[ [1؛ القلم] ؛فبين. أن (ذو) تكوين معئ صاحب» إلا أنه وق بينييفا أن [ذد] أبلغ 
من 5-5 قال ابن حجر:لاقتضائها تعظيم المضاف إليها والموصوف با بخلافه»ومن ثم قال 
سبحانه في معرض مهدح يونس: / وَدَا آلثون © [9«الأنياء]ءو[ق] النهي عن اتباعه:(ولا تكن 
كمناحي الذوك )1 اذزاليوة لكريه جد بقاعة شوررة أفنعن وأ شوق مين لعل وتوت 1 

ويفهم من هذا أن في (ذو) من المدح ما ليس في صاحب ؛ بل لعلها أي (ذو) لا 
تكون ف الذم فلا يقال مثل" :ذو كتان وذو غدر » وإنما يقال: صاحب كتان وصاحب 


”روح المعاني امحلد الثاني الجزء الثالث 78. 

'" التحرير والتنوير 7 / .١81١‏ 

انط يعريدا من الشواهد ثي: دراسات لأسلوب القرآن الكريم القسم الثالث الجزء الثالث 455 وما بعدها. 

('"البحر المحيط 155/1١‏ وقد وعد _ رحمة الله ببيان الفرق بين #وَذا ألثُون6 [/م الأنبياء], ول كصّاحب الحُوت) [44 
القلم ] » عند الحديث عن آية القلم » لكين لم أحده عنده فيما أشار إليه. ١‏ ْ 
”روح المعان المحلد الخامس عشر الحزء التاسع والعشرون ©4. 


هوم 


الفصل الخامس : موازنة بين أسرار التعبير بالحال والتعبير بالصفة 

غدر» يقول الكفوي:"واشترط ف (ذو) أن يكون المضاف أشرف من المضاف إليه بخللاف 
صاحبء يقال: ذو العرشء» ولا يقال:صاحب العرش» ويقال: صاحب الشيء » ولا يقال: 
ذو الشيء م ثم إن في (ذو) من دلالة الاتصال مضافها ما ليس في (صاحب)). وما 
ليس في الاسم البمحرد» ولعل هذا ما يبينه قول ابن عاشور: "...(ذو) كلمة يتوصل ها إلى 
الوصف بالأجناس...وهي تشعر بقوة أو وفرة ما تضاف إليه» فلا يقال: ذو إنصاف إلا 
ان كان قري انعا 00 

وهناك أنواع أخرى من الوصف بغير المشتق»نشير إليها في عجل» منها الوصف بأسماء 
العده و :فنا ينا ققد له عاك ره حُمْمٌ روجا تَلَفه) | [ الواقعة]ءومنها الوصف باسم 
الذات كقوله تعالى 5 َكل خمتط 6 [١١سبا]‏ »و غير 1 

ولعله ظهر من خلال ما سبق أن الصفة تلتقي مع الحال ف بعض الحوامد مثل المصدر 
وما فيه من دلالة المبالغة » وكذلك ف أسماء العدد » وقد جاء منه في الحال قوله تعالى : 
وار رن قَوْمَهُهِ سَبّعِينَ رجلا ميقس زهه ١الأعراف]»‏ وكذلك ل أسماء الذات وهو 
كر ب الال كلوقه قن العند! :هناك نهر افد إن الميقة و نكرة بخالا ودللك فكان إسلاء 
الإشارة » والموصولات» وذلك لأن هذه المبنيات تفتقر إلى غيرها ف إتمام معناهاء وبيان 
الحيئة في الحال لا ينهض به إلا ما كان مستقلا بذاته ثم إن دلالتها على الطيئة متعذرة لعدم 
توافق مدلويها مع ذلك. 


ب- من أسرار مخالفة الأصل في الصفة المفردة. 
تظهر مخالفة الصفة للأصل ف الصور الآتية: 

- في الإعراب. 

- ف العدد. 


- في الجنس. 


“الكلنيات 4 

''؟ التحرير والتنوير //87. 

('© انظر التركيب النحوي وشواهده القرآنية “ / ١807‏ وما بعدها. 

(؟ انظر شواهده في الحال في : الحال في الأسلوب القرآي8 4 وما بعدها. 


5 وم 


الفصل الخامسر :موازنة بين أسرار التعببر بالحال والتعببر بالصفة 


* - المخالفة في الإعراب(القطع). 

الأصل في النعت أن يتبع منعوته في الإعراب » وهذا من مفارقات الصفة للحالء 
ولعل هذا يشير إلى ارتباط الصفة موصوفها ؛ لأنها مرتبطة بالذات» وأما الحال فلأنه يتبع 
الميئات لزم حالة واحدة هي النصب لا فيها من الخفة» ولتعذر ما يمكن أن يوافقه؛ إذ الهيئة 
شيء لا يدرك بل هي مفهومة من فحوى الكلام. 

وهذا الأصل في الصفة قد يعرض له ما يوجب قطع النعت عن منعوته فلا يوافقه قي 
الإعراب ويكون ذلك لداع بلاغي» كالتشويق وتوجيه الأذهان نحو المبالغة في المدح » أو 
الذي او افر 1 

ضكرت ل تعالى ا ام و ا 


لَك حر [؟؟1 النساء]ء يقول 
00 


و 
ع 


نز إلَيَكَ وَمآأُنزِلَ من قَبَلكَ وَالمُقِيمِينَ آلصَلرة والماتوية 
الزمخشري: 2 لقنم .نصب على المدح لبيان فضل يا وهو باب واسع . 
ومن هذا قوله تعالى: [ سْبَحَنَ الله عَمَا يَصِفُورَ © عللم آلعَيْبِ 2 1 
المؤنون]ء فقوله تعالى:(عال) قرئ بالجر على الإتباع» وقرئخ بالرفع على القطع» يقول ابن 
عطيه: 'والمععئ: هو عالم... والابتداء عندي 01 » وف هذين الشاهدين كان القطع 
للمدح . سواء أكان في صورة جملة فعلية فعلها (أمدح)» أم في صورة ابتداء وحبر على 
الاستكناف . 

وأما القطع للذم فقد جاء في قوله تعالى: / وَآمْرَأَتُُء حَمَّالَة الحَطب» [؛ السد]ء فقوله 
تعالى:(حمالة) بالنصب قراءة عاصمء والرفع قراءة الباقين0 © والقطع هنا على قراءة 
النصب» وتلتقي الصفة هنا مع الحال في القطعء» فيصح أن تكون (حمالة) 0 سن 
(امرأته)27» فيكون المقصود على الوصفية ذكر صفتها الي تناسب إحراقها بالنار يوم 


(' التركيب النحوي وشواهده القرآنية ١484‏ » وللقطع أحكام ذكرها النحويون يمكن مطالعتها في النحو الواقي ؟ / 488. 
(“الكشاف ١/١‏ ؤه. 

.55٠0 / ١١ '“المحرر الوجيز‎ 

(“انظر البحر النحيط 1١‏ //51ه. 

'”'انظر التحرير والتنوير 7٠‏ / 505. 


اذام 


الفصل الخامس : موازنة بين أسرار التعبير بالحال والتعبير بالصفة 

القيامة وهي حمل الحطبء فيكون هذا على طريقة التوجيه والإبماء إلى تعليل تعذيبها 
بنك 00 

وعلى الحالية يكون في ذلك استحضار لخالتها وهيئتها الى كانت عليها في الدنياء 
"وفيه من التوجيه والإبماء ما وقع في قراءة الرفع " 7'؟ » ويهذا تلتقي الصفة مع الحال في 
مثل هذه الحوانب مع بقاء الصفة واصفة للذاتء.والحال واصفة للهيئة» ولكن التعليل فيه 
على الرتعوين ظاهر بور . 

ولعله تبين ما سبق أن الصفة تقترب كثيراً من الحال ديل أعانا تلنى ممه ين 
المدلول (كالتعليل) مثلاء واد تلتقي معه حي ف التقسيم النوعي كما رأينا في 
(السببي)» وكما هو ظاهر في قضية الاشتقاق والجمودء ويظهر التقاء الصفة المفردة 
. وتآزرها مع الحال بقوة في الخال الموطقة وهى الخامدة الموصوفة مثل:(قرآناً عربيا) ووحلذلا 
طيباً) وقد سبق بيان ذلك موسعاً في موضعد!"). 

* المخالفة في العدد. 

ونيذا ضور حتها ىع االنعوت عقردا والنفت' ها كنا :في قوله :تعالى:( إن لقي 
الإنسّنَ من تله ماج نَْمَليه) | [؟ الإنسان]. 1 

يفول أبوجيان” ز أمشاج ( صفة للنطفة...والنطفة أريد با الجنس؛فلذلك وصفت 
بيع اكرله عاني على رَفْرَفحْضْرٍِ)! [5, الرحمن] ] » أو لتتزيل كل جزء من النطفة نطفة © 
وتزل ابج قاون ناذا كان رانشاع د ععيعا كنا حجري عليه كلق الفر 1 ينين واكان 
وصف النطفة باعتبار ما تشتمل عليه النطفة من أحزاء مختلفة الخواص» فيصير كل جزء من 
الظافة مهو ا لوسك النلنة هم الاتبي للم القق أ بشديك اتاو 1 


'" التعرين والوكن عن ا 

9 المعرار و سوير وا 

© ومن هذا القبيل قوله تعالى: (مد كع » 18 البقرة] فقد قرئ بالنصب على الحالية. 
(انظر ص ١ه‏ من هذا البحث. 

”© البحر المحيط 954/٠١‏ » ولعله لو قال :(أو لتتزيل كل جزء من النطفة مترلة النطفة) لكان أوضح. 
”2 انظر معان القرآن 14/5 .7١‏ ا 
7 الفشوون والترووري م 


وه- 


الفصل الخامس : موازنة ببن أسرار التعبير بالحال والتعبير بالصفة 

ويبدو - والله اعلم - أن في جمع الصفة هنا تدليلاً على أن هذه النطفة وإن كانت 
واحدة في جملتها إلا أنها تحوي من الأخلاط المكونة للجنين ما يصح معه وصفها بالجمع؛ 
لأن هذه النطفة عالم كامل فيه مكونات العظام واللحم والدم » وفيه مواقع احواس س »© وفيه 
صفات الوراثة » فيه كل هذا وزيادة؛ لذا جاءت الصفة جمعا للاشارة إلى تلك العظمة قي 
الخلق» فتبارك الله أحسن الخالقين. 

ومن صور الالفة أيضا أن يكو الموصوف جمعاً والصفة مفردة كما في قوله تعالى: 
( وَلَهُمَ فيهآ أزوَجٌ مُطْكَرَةرَهْمْ فيا خَلِدُوت » ٠٠[‏ لبقرقا. 

يقول انن. غاشون .+ "وقوله (مطهرة) هو بزنة الإفراد» وكان الظاهر أن يقال : 
(مطهرات) كما قرئ بذلك » ولكن العرب تعدل عن الجمع مع التأنيث كثيرا لثقلهما ؛ 
لأن التأنيث خاللاف المألورف والجمع كذلك » فإذا اجتمعا تفادوا الجمع بالإفراد وهو كثير 
شائع في كلامهم لا يحتاج اا 

و يأت هذا الوصف (مطهرة) في القرآن إلا 5 خالفا لموصوفه انموء” 
ولعل من السر وراء ذلك إرادة الإشعار بتساويها في الصفة 5 
لشيء واحد لا أشياء» ففي هذه الآية يشعر الوصف بالمفرد أن الطهر صفة موحدة في تلك 
الأزواج» وهي صفة منسقة في كل الموصوفات» ولو قيل بالجمع: (مطهرات) لربا أوهم 
ذلك أن الطهر مختلف من واحدة لأحرى» والمراد التساوي في هذا الأمر حي كأفن 
واحدة وإفراد الوصف مشعر يُذاء ولعل مثل هذا يفهم من قول أبي حيان عن إفراد 
كلمة(كلمة) في قوله تعالى:[ تَعَالوَأ إلى كَلِمَة سَواء 0 [54 آل عمران] مع أن المقصود كا 
(كلمات) حيث يقول:"وإما لكون الكلمات مرتبطة بعضها ببعض» فصارت في قوة 
اا 

ولنس كفي ما في هذا الوصف من المدحة لمن» والتشويق لطلبهن» واختيار هذه 
الكلمة دون غيرها لما فيها من الدلالة على التراهة عن كل ما يشين» وقد ذكر أبو حيان 
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الفصل الخامس : موازنة بين أسرار التعبير بالحال والتعبير بالصفة 
في المراد يما هنا أقوالاً كثيرة ثم جمعها بقوله:'ظاهر القول يقتضي أفن مطهرات من كل 
ما يشينلأن مَنْ طهره الله ووصفه بالتطهير كان في غاية النظافة والوضاءة"2"7 » ويلمح 
أبوحيان إلى دلالة أخرى هنا فيقول:"وبحميء هذه الصفة مبنية للمفعول» ول تأت 
(ظاهرة).أو (ظاهرات) أفخم؛ لأنه أفهم أن لما كير وليس إلا الله 0 
وهذا ثما تلتقى فيه الصفة مع الحال» وقد سبق بيان مدلول الحال المفردة(مفتحة) في 
قوله تعال: (١‏ جَنْتَعَدَنٍ مُمَنّحه لَهُمٌآلأوَبُ) [.- ص]» حيث قال البقاعي عن الإفراد 
فيها: ' وأاشاز جحعل هذا الوصف را أن تفتيحها على كثرقًا كان لهم في أن واحد 
جن كأغنا رباع 01 
ونقف 0 مع قوله تعالى: ف[ تَالدا لن تَمَّسّنَا ألنَار إل أكَام كَحدُوَدَةٌ 6 60 البقرة] » 
فقد جاءت الصفة (معدودة) مفردة والموصوف جمعاء وف موضع آخر جاءت الصفة على 
الأصل مجموعة كما ني قوله تعالى في آية الصيام: ( أَكّامًا مُعَدُوةات) | [186 البقرة]. 
وبعد الاطلاع على أقوال المفسرين» وجدت أهم يقولون بأن (معدودة) أو 
(معدودات) كلاهما كناية عن القلة ؛ لأن المعدود دائما قليل » وأما تعليل الإفراد والجمع 
فيذكر بعضهم أنه واي و و الاجر راد ع وقد كان أكثرهم 
اهتماما بتعليل ذلك تعليلاً معنوياً ابن عاشور حيث يقول : ... إنهم إذا أرادوا التنبيه على 
كثرة ذلك الجمع أجروا وصفة على صيغة جمع المؤنث ليكون في معن الجماعات » وأن 
اجمع ينحل إلى جماعات كثيرة » ولذا فأنا أرى أن (معدودات) أكثر من (معدودة), 
ولأحل هذا قال تعالى :[ وَقَالوأ ل القت ادا 59 اتحاقةا رده 4+ لاقني بقارن 
غرورا أو تغريراء وقال هنال*) (معدودات) لأنها ثلاثون يوماً..."2"7, وهذا الكلام لا مزيد 


عليه وهو يكفينا عن كثير من | لتحليل والتعليل. 
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*- المخالفة في الجنس. 
من المعلوم أن الأصل أن تتبع الصفة موعيوفيا اق التدكين بو العانييت: ولكن تدديان :م 

الى للق ولذلف أوعنه منها: أنبيكون الموصوف مؤناً والصفة مذكراً » وذلك كقوله 
تعالى: # قل يَتأخل ركنت تعالوا إن كلمة سواء >2 [غة آل عمران] » 
قزل الاغعرق سراي أل مسوية ناا ويمكييي 177 وقال أو نحيان: (متواة) 
بالجر على الصفة 29 وأما عن سر الوصف بالمذكر دون المونث فيجيب عنه ابن عاشور 
بقوله: "... وعلى كل معئئ فالسواء غير مؤنث وصف به ( كلمة) وهو لفظ مؤنث ؛ لأن 
الوصف بالمصدر واسم المصدر لا مطابقة فيه"7) » وكلمة (سواء) هنا فيها قراءة بالنصب 
على الحالية» ويهذا تلتقي الصفة والحال في المدلول إلى حد كبير » وإلى هذا الالتقاء هنا 

يشير أبو حيان بقوله : "والحال والصفة نل دوه عد ل ار ظ 

ويبدو لي - والله اعلم - أن الوصف بالمصدر هنا هو ف غاية المطابقة » لأن المصدر 
يدل على القليل والكثير » وهو بحسب موصوفه » والموصوف هنا هو (كلمة) » قال أبو 
حيان : "وعبر بالكلمة عن الكلمات..."0) وعلى هذا فالموصوف يدل على المفرد 
والجمع .كنطوقه وعفهومه ؛ والمصدر كذلك » ولو قيل : مستويات بالجمع لدل على 
الكلمات دون الكلمة والعكس صحيح » وكذا الأمر بالنسبة للتذ كير والتأنيث » فالكلمة 
هنا ليس شرطاً أن تكون كلاما بل يصح أن يكون معناها : تعالوا إلى أمر سواء » أو شان 
سواء » والمصدر نخير ما يدل على هذا التنوع في الموصوف » فهو المطابق من كل هذه 
الوجوه لموصوفه. 

وكذلك الأمر في قوله تعالى:/ وَأنْرََا من ألسكمّآء مَآء طَهُورًا ©© لَتُحتى به بد 
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الفصل الخامس : موازنة بين أسرار التعبير بالحال والتعبير بالصفة 

كك 4 [خ؛ء 1غ الفرقات](") ؛ فقد جاءءت الصفة فيه (ميتا) بالتذكير والموصوف (بلدة) 
مؤظة ‏ لأن البلدة ممق النلد فق قولدة تناه إل.دلد. ميهم :وأنه غير جار على :القذا: 
كفعول ومفعال ومفعيل 7 ويظهر مراد الزغخشري من قول الألوسي:"...أو لأن (ميتا) 
من أمثلة (المبالغة) » الي لا تشبه المضارع في الحركات والسكنات » وهو يدل على 
بويع قا حر رين ل با 

والآية _ كما لا يخفى _ تظهر عظيم قدرة الله في أمر ظاهر مشاهد وهو إحياء 
درن وإنباتهها بعد ما كانت هامدة كلميت الذي لا حراك فيه » فالمقصود بيان كون 
الأرض النحياة لا حياة فيها من قبلء ثم بقدرة الله أنبتت وأزهرتء فالمراد إنزال هذه الأرض 
لهامدة متزلة الميت الذي سلب عنه التذكير والتأنيث والألقاب والأحساب , ول يبق له إلا 
الح الست )ند كرا كان أو أشن صخيرا كان آء كبيرا ؛ وبالتاللي فهو اسم لكل من فارقته 
الحياة » وهذا أبلغ في بيان عظيم قدرة الله في الإحياء ولو قيل: (ميتة) على الأصل لدل 
ذلك على أها لم تبلغ الموت الذي هو مفارقة الحياة » الموت الذي يستوي فيه الجنسان » 
المورك الذي يصح معه تشبيه الأرض نايت دون نظر إلى صفته أو جنسه أو لونه فالعناية 
كلها بشأن الموت » يقول ابن عاشور يدا هذا الآمن بعدما أشار إلى قول. الا شري 
السابة : وأحسن من هذا أنه أريد به اسم ليت » ووضف البلدة به» وصف على معي 
النشبيه البلية 157 

هذه إشارات إلى بعض مدلولات الصفة المفردة النوعية والتنوعية » وسنتحدث بعد 
ها اقلواا عن عض قار لاف الغرمه ليله 2 كيه للماة سن : يتم المقصود. 


"-الصفة الجملة . 
جاءت الصفة جملة بنوعيها في مواطن كثيرة جدا فى القرآن29 » وكان طغيان الفعلية 





9 ول هذه الآية 1ن الرخرف + 1١‏ ق: 

الكشاف 5 / 584 ؛ 586. 

"روح المعاني المحلد العاشر الجزء التاسع عشر 51. 

""التحرير:والتوير 48/9 ء وللاطلاع على مزيد من شواهد المخالفة في الصفة ينظر دراسات لأسلوب القرآن الكريم القسم 
الثالث الجرء الثالث ٠‏ ١ه‏ وما بعدها. 

(؟انظر شواهدها قي دراسات لأسلوب القرآن الكريم القسم الثالث الجرء الثالث 57 وما بعدهاء والتأويل النحوي في القرآن 
الكريم 585/7 وما بعدها. . 
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القصل الخامسر : موازنة بين أسرار التعببر بالحال والتعبير بالصقة 
فيها ظاهراً » وسنتحدث هنا عن دلالة التنوع في الحملة الوصفية من خلال ما يأ : 
أ - من أسرار التنوع في الحملة الفعلية. 
ب- من أسرار التنوع في الحملة الاسجمية. 


أ- من أسرار التنوع في الجملة الفعلية . 

جاءيف: العيلة الفغلية عيقة يتوعتها : المضارعية » والماضوية » وكانت الأولى أكثر 
شيوعا فيما تبين لي» ولاشك أن مدلول الارع كيو امداوب الماضي» وسنقف مع بعض 
الشواهاه ال قن : الكوو ونيا قولة نان !ارقم ما نان لله يعور بحتو وتوت 6 [4ء 
المائدة] فقوله تعا ل ى: (يحبهم ويحبونه) جملتاك م 3 ؛ وي 
العو ار دون الماضي (أحبهم وأحبوه) ودون الاسو(محب لهم » محبين له) ما يشعر 
عدو اندي امك آنه ا نيحف ززذاة وحمل 

والوصف بالمضارع يقرب الصورة كأفا أمام العين» ويستحضرها مهما كانت بعيدة) 
سواء أكان ذلك للتشويقءأم للتنفير» قال تعالى: / وَبَشْر آنذِينَ امَنُوا وَعَمِلُوأ 
لصحت أن مجنت تجرى من تيا آلأتهر ) ٠5[‏ البقرة] > فقوله فا 
زتحري). جملة فعلية .في موضع. الصفة .بكنات7). ولاشك أن المضارع هنا أسهم :في 
استحضار صورة الحريان لذلك المنساب» وذلك أج قُْ النفس وأحلى ف المنظر » 
ولاسيما في الجنة : "حصباؤها الدر والياقوت واللؤلؤ » فتتكسر تلك المياه على ذلك 
الحصى . ويجلو صفاء الماء يبمجة تلك الجواهر ."20 "وأكمل محاسن العنات جريان الماء 
في خحلالها » وذلك شيء اجتمع البشر كلهم على أنه من أنفس المناظر ... وقوله : (من 
تحتها) يظهر أنه قيد كاشف قصد منه استحضار حالة جري الأفار ... فهذا الوصف 
جحيء به لتصوير لاله لنياف تعن لعي 0 

ا 1 ل 
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الفصل الخامس : موازئة بين أسرار التعبير بالحال والتعبير بالصئة 
َْرهِهمَ) [ه الكهف] حيث جاءت جملة (تخرج) صفة ل (كلمة)27 » يقول ابن عاشور: 
'وجملة (تخرج) صفة ل(كلمة) مقصود ها ...[بيان] حرأتهم على النطق بما » ووقاحتهم 
في قوهاء والتعبير بالفعل المضارع لاستحضار صورة خروجها من أفواههم تخييلاً 
0000 
وي «الفعل المطارع من دلالاك التعكب نا لي اق غيرة +توالعل مرة للك إل اقدرانة 
على الاستحضار والتصوير , ولما فيه أيضاً من الدلالة الحركية » قال تعالى :([ وَقَالَ الح 
الى اذنت أخير قود ,ران يازا تاك التو يف 4 دريس ]ققد دلت اله 
(تأكل) على استمرارية عملية الأكل 3 حارية وقت التكلم: ويظهر ذلك أيضاً في 
مثل قوله تعالى: ([ فَأَلقَهًا فَإدًا هىَ حَيُ َيّةُ تَسّعَ 4 ٠0[‏ طد]» فقد وصفت الحية بالمضارع 
(تسعى) للإشعار بالقدرة الإلية. وللإعلام كما حية حقيقية تتحرك وتمشي ٠‏ يقول ابن 
عاشور : "ووصف الحية ب(تسعى) لإظهار أن الحياة فيها كاملة بالمشي الشديد"07". 
كا كان الفعل المضارع له مدلوله في الإثبات فكذلك الأمر إذا كان منفياً مع زيادة 
مدلول أداة النفي » ولنقف مع قوله تعالى :ل مُكَل الج الت وعد لمتقونَ فيهآ هار بن 
مّاءٍ غَيْر ءاسن وَأَنْهارٌ مّن لَبنِ لَمْيتَعَيْر طعَمُهه وََتْهرُ مَنَ حَمْرِ لد لَسَريِينَ نهر مَنَ عَسَلٍ 
مُصضّ 4 ١5[‏ محسد]ء فقد وصف فيه اللبن ب( عر ملعم لد المنفي» إشعارا بأن 
المنفي هنا هو المكروه من أوصاف اللبن في الدنياء فإنه لا يخفى أن اللبن سريع التغير» وفي 
ذلك إكاء إلى فضل نعيم الجنة على ملذات الدنيال؟ » ثم إن في نفي تغير الطعم استغناءً عن 
أوصاف كنثيرة لا تستطاب في اللبن» ككراهة رائحته وتغيرٌ صفته ولونه؛ لأن لذة اللبن فى 
مذاقه.لذا كان نفي ذلك عنه أبلغ من إثبات ضد المنفي؛ وف وصف العسل جحيء بالاسم 
فقيل:(مصفى) ولم يكن (يصفى)؛ لأن المضارع يشعر بأن التصفية تحصل له وقت 
ورودهم عليه » وهذه منغصة للتنعم به » وَإثما هو مصفى من قبل بحهز لهم » إظهارا 
الو سيرك النعت المفرد هنا أدل من المضارع في بيان المراد. 





('“انظر البحر المحيط 7 / 8 .١‏ 
'"' التحرير والتنوير ١‏ /707. 
'"" التحرير والتنوير ١5‏ / "70. 
انظر بعض هذا في روح المعان المحلد الثالث عشر الجزء السادس والعشرين 18 . 


ع جه 


الفصل الخامسر : موازنة بين أسرار التعبير بالحال والتعبير بالصفة 
وللفعل المضارع المبي للمجهول دلالته أيضا الي تميزه عن غيره » ولعل بعض ذلك 
يظهر في مثل قوله تعالى: (( فَقَالَ إن مدآ ال سِحرٌ يُؤْثْرُ 1416 الدنر]ء فقد وصف الوليد بن 
المغيرة القرآن أله سير يران أى تروت و يلعلم مر سحرة بابل ونحوهم (20) وليس يخفى 
ما في بناء الفعل المحيول فوة إبعاة ذلك إل النى صلى الله عليه سام مو ارده 
الإشعار بأن ذلك السحر سهل مطروح لن أراد تعلمه.فهو وإن كان عجبا إلا أنه ما 
تروى وتتعله هوهو هذا مع .ين القدح في القرآنمورقع نفسه بآنه على علج مصدر ولك 
وإذا كانت هذه بعض دلالات المضارع الواقع في موضع الصفة » فإن للماضي 
الات أخرى» وهو أقل .شيرع من الضارع :+ :وائاضي. يدل اق اصله على انفضا 
الحدث وانتهائه. ا 
ومما دل فيه الماضي على تأكيد حصول الوصف قوله تعالى:للر وَلقَدَ جِتَهُم بكتلب 
تكن طن عن اقق رنفن تعزو لزرارة 1114و راك اتحملة ارفصانار) ك0 
لركتاب)002 5 لتأكيد حصول احم ف هذا الكتاب ببيان الأحكام والمواعظ 
والقصص ,ما فيه صلاح الناس » وهذا قريب من تعليل النهي في قوله تعالى:/ ل تَعَوَلوا 
توةطويت لاغاقيةة تتتيكرا رن اده 1[ فا عوقنم يجام روصت القوم هنا ب 
(غضب الله) و (قد ينسوا) وغما فعلان ماضيان > فالأول يشعر بثبوت وصف الغضب من 
الله عليهم » والثان فيه تأكيد زائد بما تدل عليه (قد) من أن هذا الوصف فيهم مستقر 
ثابت» قد مضى وانتهى وانطوت عليه قلويهم وتيقنوه ؛ لما هم عليه من الأعمال الخبيئة 
الى اعظليها الكت ماله 
ولو تأملنا ما أوردناه هنا لرأينا أن مدلول المضارع المثبت أو المنفي » وكذلك الماضي 
مع (قد) أو دونها لا يخرج ف عمومه عما سبق تفصيله مع الحال » لكن الذي يختلف هو 
الغاية والقصدء والسياق الذي ورد فيه التركيب » فهو إما أن يكون للصفة وإما أن يكون 
للحال » ولإيضاح ذلك نقف عند قوله تعالى اليكو ره فنك تقار ؛ 
و الثدة] فقد جاء الوصف هنا بالفعل (فعلوه) ولم يكن : لا يتناهون عن المتكر فعلوه ؛ 
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الفصل الخامس : موازنة بين أسرار التعببر بالحال والتعبير بالصفة 
أو قد فعلوه فيكون الفعل في موضع الحال , ولا يصلح هذا في موضع ذاك ؛ لأن المعين مع 
الحالية أن المذموم فيهم هو عدم تناهيهم عن منكر معروف لديهم في حالة خاصة هي 
وقت فعله » ومعلوم أن بعض المنكرات لما آثار تدل عليها كحانات الخمر وأدوات اللهو 
وبيوت البغاء » ومثل هذا لا يتوقف نخطره بتوقف الفعل المنكر؛ لذا يجب إنكارها في كل 
وقت وحين وعلى كل حالة» فلما كان المقصود ذمهم على مقارفة كل منكر وعدم 
تناهيهم عنه صغيراً كان بكترا جاء الموصوف متَكرَا وجاء الوصف فعلاً ماضياً للتدليل 
على أن هذا الفعل متأصل فيهم » قددم عندهم؛ فهو ليس طارئاً ولا وقتياء والوصف أدل لول 
على التصاق الصفة بالذوات من الحال» فالصفة هنا (فعلوه) تشعر بمزيد من التشنيع لفعلهم 
القبيح؛ إذ المنكر قبيح في حد ذاته فكيف إذا احتمعوا عليه وفعلوه ولم ينكر بعضهم على 
بعض» فعلمنا من الصفة أن هاتيك المنكرات هذا وضعها الدائم لذا استحقوا اللعن 
والطرد» وحيء بالمضارع في (يتناهون) لاستحضار الصورة زيادة في التقبيح وإلا فمن 
المعلوم أن التناهي في أصله يكون عن منكر حاضر لا ماض. 


ب- من أسرار التنوع في الجملة الاسمية. 

للجملة الاسمية صور كثيرة» فمنها ما يكون مبدوءا بالضمير» ومنها ما يكون مبدوءا 
بالاسم الظاهرء ومنها ما يكون مثبتا ومنها ما يكون منفيأء ومنها ما يكون فيه تقد 
وتأخير» ومنها ما يكون غير ذلك» ولكل شيء دلالته» ولكن استعراض ذلك يطولء لذا 
سنعرض طرفاً من ذلك يحصل به المطلوب إن شاء الله. 

فأما الجملة الاسمية المبدوءة بالاسم الظاهر فقد يكون المراد منها هو إبراز ذلك الاسم 
للاهتمام به ولبناء شيء عليه كما في قوله تعالى: ف( وَسَارعْوَأ إلى مَغْفِرَة من ربَكُمْ وَجَن 
عَرَضُهَا آلتكَمنواتٌ وَالأرض أعدت للْمَتّقينَ» [ [1 آل عمران] » حيث اشتملت هذه الآية 
على أنواع الصفة الثلاثة فقد جاءت الصفة الأولى (من ربكم) شبه جملة» وقد أوثرت فيها 
الوصفية على الإضافة مع إمكامًا فلم تكن (مغفرة ربكم) "لقصد الدلالة على التعظي"(") 





السقرور :و التؤين 1 زر 
التحرير والتنوير 4 / 85 » وآية الحديد هي [ وَجَنَّه عَرْضُّهًا كمَرْضآَلسَّمَآءِ وَالْأَرْض © [11]. 
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القصل الخامسس : موازنة بين أسرار التعبير بالحال والتعبير بالصفة 

ولما في (من) من الدلالة على الابتداء المشعر بأن ذلك مصدره من الله » والصفة الثانية 
كانت للجنة وهي جملة اسمية (عرضها السموات والأرض) وكان يمكن أن يقال: جنة 
عريضة؛ لكنها لا تقوم بما تقوم به السملة من دلالة » يقول ابن عاشور: "ووصف الحنة بأن 
عرضها السموات والأرض على طريقة التشبيه البليغ بدلالة التتصريح في نظيرهًا في أية 
سور اللويد "ام والاطتاف انح عل العزطن مدهدا خرا عدت بالسموات عن القدل ل عون 
السعة ما لا يخفى ؛ لأن العرض هو أقصر الامتدادين» فإن كان هذا شأنه فكيف بالطول! 
وأما الصفة الثانية للجنة فقد كانت جملة فعلية فعلها ماض اعدف للمتقين) :لمن" 
اير با يه التي نا مين النشوين بل تللكا الالبالنفما عينة بويأ لطر الارن 

ونا "الكيلة البذوذة امون فلقنا غالا : تكرن: .اله عل لقو كن :4 ايها فو إبزاة 
الضمير الدال على الموصوف . حى كأنه مذكور مرتين » ومن شواهد ذلك قوله تعالى : 
( وَكَأيّن مّن قَرَيَة هئ أَضَدِّ قوّة مّن قَرَيتك الََّىَ لَخْرَجَتَكَ 6 ١١[‏ مد]ء وقوله سبحانه: 
0 حم أخاكنا قبَلهم من قَرْنٍ هُمَ أَمَد مِنَهُم بَظمًا © | ”١[‏ ق]» ونقف مع قوله تعالى : 
( حَك ها مه مو ها © ٠٠١1‏ الوسونا»' فحملة (هو قائلها) اسعية وقعت في موضع 
الصفة لكلمة» وأشعرت بتأكيد نسبة قول صاحبها لها وف هذا يقول ابن عاشور: (فجملة 
هو قائلها)» وصف ل(كلمة). أي كلمة هذا وصفهاء وإذا كان من امحقق أنه قائلها لم 
ع سن ا بد اما ايا اع ار مين ار مس عو 74 
وصف لكلمته غير كونها صدرت من في صاحبها7). 

ومن أنواع الجملة رضي م تقدم فيها فيها الخبر على المبتدأ » ومن ذلك قوله تعالى : 
0 ُمَطِرنا بل هُوّما آسْتَعَجَلكُم يف ريخ فِيهًا عَدَابُ أ بك وم تدم كاه 

بات 4[ [4؟: ه«الأحقاف] » ففي هذه الآية صفتان للريح : أوطهما اسمية (فيها 
عذاب أليم) » والثانية فعلية (تدمر)2"0» فما سر ذلك وم لْمْ يكن في الأولى (ريح تؤلم , 
أو مؤلمة) وفي الثانية (ريح فيها تدمير أو مدمرة)؟. 


('التحرير والتنوير ١4‏ / 14؟1. 
بكر روح المعاني المجلد الثالث عشر الحزء السادس والعشرين 75. 
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القصل الخامس : موازنة بين أسرار التعبير بالحال والتعبير بالصفة 

حوابا على ذلك نقول إن الحملة الاسمية : (فيها عذاب أليم) دلت بتركيبها هذا على 
أن العذاب مظروف في تلك الريح وأا وعاؤه الذي يحمله » وأشعر ذلك بأن الأصل فيها 
أنما لغير العذاب » لكن قد يجندها الله جنديا من جنوده مي شاء » فالحملة بهذا التركيب 
وبدلالة الجار وا مجرور في الخبر» والوصف ب (أليم) في المبتدأ تدل على عظم تلك الريح 
والعذاب الذي فيهاءوقد دلت صياغتها هذه على مناسبة قوهم: (هذا عارض ممطرنا)؛ 
لأنهم تعودوا من مثل ذلك المرأى المطر والخير» فجاء اللجواب بأكها وإن كان ظاهرها 
كذلك إلا أن العذاب مخبوء فيهاء فم أرادها الله لإهلاك عباده أمرها فأتمرت » يقول ابن 
عاشور:"وجغل العذاب مظروفاً في الريح مبالغة في التسبب4لأن الظرفية أشد ملابسة بين 
الظرف والمظروف من ملابسة السبب والمسبب"2"7. 

وأما إتدمر) فجاءت فعلية » لاستحضار صورة التدمير الشائلة» وللدلالة على التغير 
الهائل الذي أحدثته , وكمل الحال : (بأمر ريما) مدلول الصفة فيظهر بذلك أن الأمر كله 
شك يقول اين عاشون : ىفاقذة هه تال ردي كنف قتميرنها كل شويوده أ قير 
ل ا 

ولعله يظهر ما سبق بموازنته ما مضى ف الحال أن الدلالات متقاربة إلى حد كبير ) 
باه كدر فى /لشبوافيق: تعمل اللفكلة آنا ذكون عئقة و أنه اناكو جعارا نوفا اننا جنا 
أوردنا من شواهد التدليل على هذا التقارب الكبير في المواقع » وفي الأنواع » وفي 
الدلالات » ورعا يعود المدلول فيما ذكرنا هنا وفي الحال إلى نوع الكلمة أو صيغتها بغض 
النظر عن كوم حالاً أو صفة وهذا أمر لا يُنكرء لكن نحن ندرسه في سياقات معينة هي 
هنا الحال والصفة .» فظهر من كل ما مضى توافق كبير يصعب دفعه ورفعه. 

“"- الصفة شبه الجملة . ظ 

حاءت الصفة كما هو شأن الحال شبه حملة بقسميها : الجار والمجرور والظرف 
وتوافقت مع الحال لضا ف أذ الجار والخجرور فاق الظرف أضعافاً مضاعفة » وهذا مؤشر 


التحرير والتنوير 55 / .0٠‏ 
(" التحرير والتنوير 7١‏ / 50 » وينظر للاستزادة من شواهد الحملة الاسمية الوصفية وتنوعها:دراسات لأسلوب القرآن الكريم 
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الفصل الخامس : موازنة ببن أسرار التعبير بالحال والتعبير بالصفة 
آخر لشدة التشابه بين الأسلوبين » وسنذكر بعض الشواهد الى تظهر بعض مدلولات 
هذين القسمين: 

أ- الجار والمجرور . 

ل لل لت ل تنوعاً كبيرا » وقد رأينا في 
كال نيا كتر بع !"ع .و أما :تهنا تداك عضا بسع تللق توافت بوومدخؤلاقا 
2 هذا التعبير » ومن ذلك الجر ب (من) كما في قوله تعالى: 
( أؤلتبك عَلَى هُدَّى مّن 6 فهذا وصف للمتقين » وكان بمكن أن يقال: 
(أولئك على هدى رم) 0 فعدل عن الإضافة إلى الوصف لسر عظيم » يبينه أبو 
حياك بقوله: "في وصف الحهدى بأنه من ربكم أي: كائن من رهم تعظيم للهدى الذي هم 
عليه » ومناسبة ذكر الرب ههنا واضحة؛ أي لكونه ركم, بأ الفاسيرة بيرت تاسب» أن 
يهيء لهم أسباب السعادتين الدنيوية والأخروية' 1 0 ويضيف ابن عاشور إلى كلام أبي 
حيان قوله:"مع الإشارة بأنهم بمحل العناية من الله.. 00 

وقد يحتاج الاق أتحيانا إلى الوصف بالجار وا محرور في موضع » وفي آخر يكون 
وفيت بالمقوة افق كما اقراه تعالى: ل( وَإن ْم ني رَيْبٍ مما ترَلَنا عَلَىْ عَبَدِنَا فَأكثوأ 
بسُورَة مّن تله © [؟ البقرة] وقوله تعالى: ( خرن أدر فزاناتا يمرن مام 
وَأدْعواً من أسْتطعكئم) [74 يونس | تالميورة وصفت مرة بالجار واجحرور (من د ومرة 
بالمفرد (مثله)» وسر ذلك _ والله أعلم _ أن التحدي في سورة الطرة كان برد لين 
شكهم في القرآن المنزل»حيث كانوا ينكرون أصل إنزاله» فكان التحدي معهم بأدن 
صوره فقيل:(من) الدالة على التبعيض والتجزئة» وق سورة يونس نسبوا هذا المقول إلى 
عو متلق ال عليه ررمت وادَّعوا أنه افتراه» فكأن هذا اعتراف منهم بقدرة البشر على 
صوغ ذلك البيان العظيم» فكان لابد من الترقي معهم وإلقامهم الحجر فقيل لهم:(مثله) أي 


(؟انظر ص 5 ١ومابعدها‏ من هذا البحث. 

('البحر المحيط ١‏ / . 

7 التحرير والتنوير ١‏ / 2718 وهذا النوع كثير في القرآن انظر مثلا : 49 » ٠١#‏ » 557 البقرةء» و ١5651١56148‏ آل 
عمران » و5 المائدة » 5 ١٠و‏ الأنعام » و5 الأعراف. 
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الفصل الخامس : موازنة بين أسرار التعبير بالحال والتعببر بالصفة 

إن كان محمد قادراً على هذا فأين أنتم عن ذلك » ول لا تأتون بمثل ما يأي بدا *. 

ون رافك حدر قن إن بر (اللام) ما جاء في قوله تعالى: (( إذ الوأ ليَ لهم © [5؟ 
البقرة]» إذ كان يمكن أن يقال:(لنبيهم) » لكن في العدول إلى الوصفية رفم 3 يشعر بعظيم 
حرمهم» وأن هذا الكلام صادر منهم لني خاص بم » والوصف باللام ومدخحوها يوحي 
بأن الله منعم عليهم بذلك النبي » فكيف يكون ذلك منهم معه. 

ومن شواهد الجر (بالباء) ما في قوله 0" وَمَكَل آلّدينَ يتفقوَ ارال انا 
مَرَصمَات الله وَتَعبِيتًا مَنْ أنفْسِهِمْ كمككل جَنكحة جِنَة يربوة ا وَابِل 6 [76 البقرة]ء» يقول 
أبو حيان: الباء ف (بربوة) ظرفية وهي ف موضع الصفة ... وخمص الربوة الحسن شجرها 
وكا قيين 57 ووهةا د مي ري يي 
بالجار وامحرور دون أن يقال: كمثل جنة عالية »أو مرتفعة» أو حسنة » لما في ذكر الربوة 
من إلقاء الصورة في الخيال ؛ لأا ثما يعرف حسنه الناس» وما يراد تحسينه ففي الغالب 
يبرز ِي صورة محسوسة» يقول ابن عاشور : " وتخصيص الحنة بأنها في ربوة ؛ لأن أشجار 
الزن" تكوق اين ظرا وار قر انه تفكاق :ذا القيد تاتدمان: + داشا نقرة جه 
الشبه كما أفاده قول: (ضعفين)» والثانية :تحسين المشبه به الراجع ال سين المشه ف 
تخيل السامع " 7 وجاءت الباء هنا مع أن الميى ل( في ) _ كما يظهر ذلك لأول وهلة 
» حي يفاد ملابسة الحنة للربوة من غير أن تكون الربوة مغطية لما فتحجب حمالما كما 
هو مدلول (في) الظرفية لو قيل: كمثل جنة في ربوة. 

ومن شواهد (على) الحارة قوله تعالى :/ وَلَوْلا دَفْعْ ) لَه آلنّاس بَعْضَهُ مبَعَض لَفَسَدَت 
الدقس للمك الدوسكن فى الكلورة 4 | [591 البقرة ] فقوله حل ذكره : (على 
العالمين) متعلق .بمحذوف صفة ل (فضل) 7 2» وليس يخفى ما في (على) من الاستعلاء 
الدال على تمكن هذا الفضل منهم » يقول أبوحيان : "رفاسن اخث :2 لاروك هلية 


ولهذا توجيهات أخحرى يطول ذكرهاء انظرها في الكشاف /1١‏ 38 » وملاك التأويل ١‏ / /ا7» والبحر المحيط 2١535 7/1١‏ 
والتحرير والتنوير ١‏ / /الال. 

“اليج الخيط + لنت 

'" التحرير والتنوير 07/7. 

وار قرا القرآن الكريم وبيانه للدرويش ١‏ / 4/ال. 
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القصل الخامهر : موازنة بين أسرار التعبيبر بالحال والتعببر بالصفة 
فضل7'؟ وكان المجرور هنا (العالمين) للدلالة على عموم هذا الفضل ٠‏ يقول ابن 
عافيون: وخلق الفضل بالعالمين كلهم » لأن هذه المنة لا ترس "(0) ' 
وبعد هذه النماذج لابد من أن نذكر أن الوصف ب(من) ومدخولا كان هو الأكثر 
والأعمء وخاصة ما كان مثل:(منهم) و(منكم)»(ومن ريهم) وهذا هو الخال مع الخال . إلا 
أنه هناك يكثر في تقدم الصفة على موصوفها؛ لأنما حينئذ تكون حالا » وهذا أيضا جانب 
من جوانب الالتقاء الدلالي بينهما ) يقول أبن القيم: من كلياتت النحو: كل عه نكرة 
قدمت عليها انقلبت حالاً لاستحالة كوا صفة تابعة مع تقدمهاء فجعلت حالا ففارقها 
لك عرف 07 منعنانها #اتلان: نكا ميق ا :الى اليو المديق 11 اقغو اللا ده تر تنيت 
الكلم نهنا تتقدم العفو اانا لا تتقدم, وقد أوردنا ف مبحث التقدتم والتأخير موازنة 
ونا لضفه وانكال وبذ ل هنا لين الع يدها نالعو عليه حو الى التتصود ٠"‏ . 


ب- الظرف . 

رأينا فى الحال أن شواهد الظرف الواقعة حالاً قليلة وكذلك مع الصفة . وفيما تبين 
لي كان نصيب الظرف في الحالية أكثر من نصيبه في الوصفية » ومن الظروف الي وقعت 
بواجا ان سو م ا او ا 

وسنقف مع بعض شواهد هذه الظروف » واليٍ من أبرزها وأكثرها (عند) ومن 
شواهدها قوله تعالى: /[ وَكلُ شّىء عنذهء بمقدار» [4 الرعد]»فقوله جل ذكره: (عنده) 
يصلح أن يكون نعتأ ل (شيء) أو (لكل) أو (لقدار)() وعلى الأخير يكون حالاً لأنه 
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7 بعض هذه الظروف قليل الورود مثل الأربعة الأخيرة » ومن شواهدها ما يأت : (مع) قال تعالى: [ وَليََحَمِاربَ أنْقَالهُمْ 
وَأَمَْنَالٍ مَعَ أنقَالهمَ » ١[‏ العنكبوت] » (يوممذ) : قال تعالى : ( وَهُم مّن فَرَّعْ يَوَمَبذ ءَامنُونَ 6 [85 النمل] وهو هنا 
محتمل للنعت وللظرفية » (فوق) قال تعالى: [ إن كن نسكآء فَوْق آثتتين »© [31 النساء] (وراءع قال تعالى:/ فَمَنِ أبَْعُئ 
وَرَآءَ ذلك فَأُوْلَتَكَ مم العَادُونَ 4 [/ المؤمنون » ١9ل‏ المعارج]. 7 
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الفصل الخامس : موازنة بين أسرار التعببر بالحال والتعبير بالصفة 
مقدم على موصوفه النكرة» وعلى كل هذه الأعاريب له وجه ومعيئن» فإن قيل إنه صفة 
(لشيء) » فالمعى كل شيء كائن عند الله عقدار » ولا يبعد عنه إذا كان نعتا ال (كل) 
وأما إن كان -حالا من ل (مقدار) فالمعيى : كل شيء تدان «تخال كوه -ععت: الله .: 
فالعندية متعلقة بالمقدار وهناك العندية للشيء » وكل هذه المعان صحيحة » ويظهر لي أن 
المعى على الحالية والوصفية على هذا الترتيب لا يبعد كثيراً ؛ لأنه يجتمع فْ كونه بمقدار ؛ 
لأنه عند الله ففيهما جميعا معين التعليل » أما لو تأخر الظرف فكان نعتاً “خالصاً لمقدار 
فوق قل عه كز عر وعقدا و عيدو ء النغير لعي .م بولكان المقضوة أن المقدار عند الله فهو 
تقدير إلمهي » فيكون المعيى: وكل شيء .كقدار كائن عند الله. < 
ومن الظاروف (بين) » وقد جاء نعتاً في قوله تعالى :[[ كَانَ اناس أَمّدَ وَحَدَةٌ فَبَعَتَّ 
ليحن مشر وَمُدرِينَ وَل مَعَهُم آلكتَببِالْحَيَ ليَحَكمَ بين لئاس فيمًا َحَمَلقُوا 
فيه وما أخْعَلفَ فيه ال ار اكات لس د 000 
لبقرة]ء فقوله جل ذكره: "زبينهم) في موضع الصفة .. أي كائنا بينهم"27 , ولا يخفى ما 
في ذكر هذا الوصف يبهذا الظرف الدال على البينية من الإشعار بكون البغي خخارجا منهم 
منبعثا عنهم » يقول ابن عاشور .عن سر ذكر هذا الظرف إنه:"للتنصيص على أن البغي 
ععيى الحسد وأنه ظلم في نفس الأمة وليس ظلماً على عددها"(). 
وحين على بقاء البغي .معن الظلم » والشرك ظلم » فيكون المراد أن هذا التجاوز كان 
عباركة بعضهم بعضاً .وليس هو من عدو تسلط عليهم » فالبينية هنا أشعرت بعظيم 
و ا ل 
كلام أوفق ما أوردت وأوضح عبارة وهو قول الألوسي : "و(بينهم) متعلق عمحذوف 
عيقة ابنيا) .وقد إشنارة حطلن ها أ - إلى أن هذا البغي قد باض وفرخ عندهم » فهو 
يحوم عليهم ويدور بينهم لا طمع له في غيرهم » ولا ملجأ له سواهم, وفيه إيذان بتمكنهم 
في ذلك وبلوغهم الغاية القصوى فيه» وهو فائدة التوصيف بالظرفء وقيل: أشار بذلك 
إلى أن البغي أمر مشترك بينهم وأن كلهم سفل» ومنشأ ذلك مزيد حرصهم على الدنيا 


7 البحر المحيط 0/7". 
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ام 


الفصل الخامس : مؤازنة بين أسرار التعبير بالدال والتعبير بالصفة 

وتكالبهم عليها 0 

وهذا 0 نوق بق القالية اق كله نمال + لل زوه تادر أذ كم تدك 
بالببطل ...6 [184 البقرة]» و كيف أسهمت الحال في تشنيع أكل الأموال حالة كون ذلك 
الأكل منهم وفيهم ؛ إذ كيف يجتمعون على المحرم اجتماعهم على الطعام الشهي يضعونه 
وما احتمل الظرفية والوصفية ما جاء في قوله تعالى :ل فَأَذَنَ مُوَذنَ بَيََهُمَ أن لَه آنَ 
عَلَى الطَّنلمِينَ » [:؛ الأعراف]» فقوله جل ذكره: (بينهم) يصح أن يكون عر لأذن 
كرون ما لق روفن أنه ركوو عنفة: رون 

والذي يظهر لي أن المعيى على الظرفية أقوى؛ لأن إبراز مكان الموذن ومعرفته » أهم 
من إبراز صفته » خاصة في ذلك الموقف» لم هو معلوم من أن للموقع أثراً في سماع 
الصوت» والمؤذن: هو المعَلم وهو إسرافيل أو جبريل أو غيره من الملائكة(')» وموقعه بين 
الفريقين :أصحاب الحنة وأصحاب النار»ءوهذا الموقع والمكان له أهميته فمنه هذا الإعلان 
الخطير الفارق بين أهل النعيم وأهل الجحيم, وهو أيضا مكان ذبح الموت فينظره الفريقان. 

وقلق القول لوصف بكرن المعى فأذن مؤذن كائن بينهم» أي متوسط بينهمء وإنما 
يد إذا كان تعلق الكلام بالمنادي» لكن يظهر أن التعلق والاهتمام هو بمكانه 
ولو كان به لأظهر امه فقيل:جبريل أو إسرافيل» ولما كان المكان ليس مهما ولا بيان 
الظرف اي لعدم تعلق الفائدة به كران يوس فقيل 1نم َذَّنَ مُوَذْوُ أَسَتّهّا العير 
نكم َسَرقُونَ ) [.»ايوسف]. ظ 

ومن شواهد الظرف أيضاً قوله تعالى: ( وم الشَّيطين من يَعُوصُوتَ له 
وكدروة عَمََا ذونَ ذلك وَكْنا لهم حَفِظِيت 6 | [41 الأنياء] » فقوله جحل ذكره : 
( دُونَ ذلك » نعت لرعملاً)0 )؛ والوصفية هنا ظاهرة» فليس المراد النص على المكان 
وأن هذا العمل في موقع قبل العمل الأول» بل المراد وصف العمل الثاني بأنه أقل من 
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الفصل الخامس : موازنة ببن أسرار التعبير بالحال والتعبير بالصفة 
سابقه» وفائدة هذا الوصف - فيما يظهر لي - هو استقصاء أنواع الأعمال والتنبيه على 
أن تسخير الجن لسليمان كان في كبير الأعمال وصغيرهاء وهذا فيه احتراس من توهم غير 
للراد نج حعاضة اسقف رفظ رو تمان تالو سمارت اعبالة جبارة هنا ققدي فيد ل 
يظن أنهم لا يخدمونه فيما صغر من الأعمال جيء يبهذا الوصف », وهو أدل على المراد من 
الوصف بالمفرد بأن يقال “عمل آقل من ذلك 4" لأف القلة برها يقهب متها نديد سن: 
وأما الدونية فهي ممتدة لا تنتهي فهي أكثر تمولاً وهذا هو المراد(' - والله أعلم - » وثما 
يشهد لهذا أنه لم يدحل الجار هنا فلم يُقل: (من دون ذلك) كما هو في مواطن كنيرة » 
وف هذا يقول البقاعي: "ولما كان إقدارهم على الغوص أعلى ما يكون في أمرهمء وكان 
المراد استغراق إقدراهم على ما هو أدنى من ذلك مما يريده منهم نزع الحار فقال : (دون 
ذلك).:: ا 
وما لابد من الإشارة إليه أن الحار والحرور والظرف يلتقيان ا فيجتمع المدلولان» 
وذلك بدحول الجار على الظرف »ع وقد رأينا للك يلا في الحال وبينا هناك مدلولاته 
المعنور » وأما في الصفة فمن شواهد ذللك قولة تعال؟ :ولي اتيم وامتوا افوا 
لَمَمُوبَة مّنَّ عند الله كن ل افر لتر 2 4ك ويس :مالك امهنا عن النهرة زد 
تبعهم من الكفارء يقول أبوحيان: "(من عند الله) هذا اللجار وا نمحرور ف موضع الصفة أي: 
كائنة من عند الله » ... وف وصف المثوبة بكوفها من عند الله تفخيم وتعظيم لما . 
لذلك كان المعئ : إن الذي أمنتم به واتقيتم محارمه هو الذي ثوابكم منه على ذلك فهو 
اكد .نلق 0 لى ولقشتاف أن لذ لول سكعي لو 137 القرية عفد الله عو لأن 
الجملة حينئذ ستخلو من دلالة الجار»ويبقى لها مدلول الظرفء» وهذا إنما يصلح إذا لم يكن 
لممقصود مراعأة لمبدأ والمصدر وإما أريدت العندية فقطءكما في قوله تعالى: ‏ قل هَل 
تك يِشَرٌ مّن ذَالِكَ مَعُويةٌ عند أن | ٠‏ المائدة] » وذلك لأن (من) تدل على ابتداء 
القايقة: هلك النوية المماتوضة امصلارها رن اللا وركتوي] هلاامولة قار . وأيضاً يكفي من 
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القصل الخامس : موازنة بين أسرار التعبير بالحال والتعبير بالصفة 

يسمعها أو يكون أهلاً لها طمأنة وارتياحاً » فلما اجتمعت مع مدلول العندية» زادت دلالة 
القرب فيهاء فزاد لما القدر والتعظيم. 

وهذا المععى - في نظري - أظهر ما نحا إليه الزمخشري بقوله : "فإن قلت : فهلا قيل: 
لثوبة الله حير ؟ قلت : لأن المعين : لّشيء من الثواب خير لهم"13؟ ؛ لأنه بناه على أن المراد 

هو التبعيض كما يدل عليه قوله (شيء من الثواب) » وهذا إنما يصح لو قيل : لمثوبة مما 
ع لذ عي أناما عليه نط الكرم كاري يدها سيق يزاه د وخر انييف للك الخرية 
وتضرها هن الله ف(من) على بايما: (الابتداء). 

ومما دحل فيه الحار على الظرف قوله تعالى:( كل أَرَميكُم ما تذعُورت من ذُون | 
أَرُونى مَاذَا حَلَقُوأ مِنَ الأرّض أمَ لَهُمَ شرك في السسّموات متو نى يكتلب مّن قَبَلٍ هلدا أ 
امي علب و جك مدي 116 4 شه ب رهم كرد : (من قبل هذا) 
ف موضع الصفة لكتاب» وف هذا تحد للكافرين على لسان محمد صلى الله عليه وسلم ‏ 
من أنه لا ذكر لأصنامهم ف كتاب من الكتب السماوية المقروءة السابقة » ولا يخفى بعد 
هذا ما في الوصف ب (من قبل هذا) - المتضمن الإشارة للقرآن - من الفائدة الي 
يوضحها ابن عاشور بقوله : "ووجه تخصيص الكتاب بوصف أن يكون من قبل القران 
ليسد عليهم باب المعارضة بأن يأتوا بكتاب يُصنع لهم » كما قالوا : (لو نشاء لقلنا مثل 
هذا ) " (') » ولا يخفى أيضاً ما في دخول (من) على (قبل) من الدلالة على الإمعان في 
التحدي » أي: أن التحدي يبتدئ بأي كتاب يصح منه وصف القبلية » ولو قيل (قبل) 
دون رمر) ا اكإوركية وسار بذلك الإمعان والمبالغة ؛ لأنه يفهم منه كل ما كان قبل 
القرآن» ولكن بدخول (من) قرُبت فترة التحدي إلى ما قبل ظهور القرآن ولو بقليل» وما 
قبل ذلك من باب أولى وهذا غاية التحدي » أما بعد القرآن فليس هو بحال التحدي بالأمر 
المذكور؛ لأهم سيضعون فيه مدحاً لأصنامهم وثناء عليهاء والتحدي ليس بهذا وإنما بم 
و 


وقبل أن نختم الحديث عن موضوع الدلالة أحب أن نقف وقفة أخيرة مهمة بجمع 
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الفصل الخامس : موازنة بين أسرار التعبير بالحال والتعبير بالصفة 

فيها شتات ما سبق من خلال مناقشة المدلول في شاهدين متقاربين في النظم جمعا بين 
الصفة والحال» وظهر فيهما الفرق الدلالي بين النوعين » وهذا الشاهدان هما: قوله تعالى: 
(١‏ يجعلا فى الأ رَوَسِئ أن ميد يهم وَجَعلنَا فِهًا اجا با للم يَهتَدُونَ » | 11" 
الأنياء|ء وقوله تعالى: ل لَمَسَلُكوأ مها 1 سبلا فجَاجًا) | [:؟ نوح]ءفقد ججاءت (فجاجا) ف آية 
الأنبياء حالا ؛ لأنما تقدمت على موصوفها (سبلاً) » وكانت في آية نوح صفة (لسبلاً 
لبقائها على الأصل » فما الفرق بينهما؟. 

يقول الزمخشري: " الفج:الطريق الواسع فإن قلت؛في الفجاح معين الوصفء» فمالها 
قدمت على السبل ول تؤخرءكما في قوله تعالى:( ساكو نا با فْجَاجًا ؟ قلت: 
م نُقدم وهي صفة » ولكن جعلت حالاً كقوله : 

لع زةمو حش ذأ طال قده(") 

فإن قلت ما الفرق بينهما من جهة المعين؟ قلت : أحدهما ال ا 
طرقاً واسعة» والثان : أنه حين خلقها حلقها على تلك الصفة ٠‏ فهو بيان لا أيهم غة"0) , 
ويقول أبوحيان عرطيها كلام الزمخشري : "يعن بالإبهام أن الوصف لا يلزم أن 9 
ارم نه عونا به حال الإخبار عنه» وإن كان الأكثر قيامه به حالة الإخبار عنه ١‏ ألا 
ترى أنه يقال : مررت بوحشي القاتل حمزة » فحالة المرور لم يكن قائماً به قتل حمزة » 
وأما الخال فهي هيئة ما تخبر عنه حالة الإخبار"27 » وعلى هذا يكون المراد في آية الأنبياء 
الإشارة إلى أما وقت الخلق كانت على هذه الهيئة العظيمة » وهذا أدل على القدرة ع 
والسياق سياق تعظيم ودعوة إلى التفكر في ملكوت الله وقدرته » بينما في آية نوح السياق 
سياق امتنان » ومعلوم أن أصل الامتنان هو بتهيئة الطرق لهم » وسعتها زيادة في المنة » لذا 
كان الوصف ف آية نوح أليق لأنه أثبت » فلا يتعلق بصاحبه وقت الإخبار فحسب » أو 
مدة الفعل فقط ,ع بل قن وبوهذا أعظطىق: الكة يقل الشنياي فتن آية الأنياء عليها 
إلى هذا الأمر : "فإن قلت : لم قدم هنا وأخر هناك . قلت : تلك الآية واردة للامتنان 
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الفصل الخامس : موازنة بين أسرار التعبير بالحال والتعبير بالصفة 
على سبيل الإجمال » وهدم للاعتبار والحث على إمعان النظر وذلك يقتضي التفصيل ومن 
' ثم ذكره عقب قوله : (كانتاً رتقاً")( )» ولعل ما ذكرناه كان أوضح وأظهر. 

ومن الواضح أن تعليل الزمخشري مب على القاعدة النحوية في تقدتم صفة النكرة 
عليهاء وأنما تكون -مالاً ؛ لأكما إذاك تدل على الهيئة » ومع الصفة تدل على الثبوت » وهنا 
وقفة لابد منها وهى أن تغير ا معن والمدلول ليس سببه ومرجعه إلى المسميات من صفة أو 
حال » ولكن إلى تغير مواقع الكلم » فما قدم فيه الفجاج كان الاهتمام بإظهار السعة دون 
النظر إلى حالية أو وصفيةء» وما قدم فيه السبل كان الاهتمام بإظهار المنة والمنفعة كني 
آية الأنبياء قدمت الفجاجء وقبله الفعل (جعلنا) وهو بمعين لقنا فلم لا يكون نم 
هو مفعوله قال الألوسى : "والظاهر أن (فجاجا) نصب على الي م 
حال من (فجاجاً) » فكان معمول الخلق هو الفجاج وهي الطرق لي 
جانن: القدرة + وانين ق جاتب النعوة لل الأغعار +بوتكون لظ بار تعن + 
فيكون جمعاً بين القدرة والمنة. 

وأما آية نوح [ بلا فجَاجًا»» فالمنة بالطرق ذاهها أظهر وسعتها زيادة في ذلك ؛ 
إلا فالاحتياز قد يحصل بأضيق طريق وكله فضل من الله لكنه إذا اتسيع كان أمن على 
الخلق. . ظ 

والذي أريده من كل هذا أن ما قرره النحويون في هذه القاعدة هو اجتهاد 
فرق يوقي اندلا قدو تقبون الفاح عليفهبيل: إن الأصل هو الجهل بمذه المصطلحات »2 
والتفسير يجب أن يكون على مواقع الكلم بغض النظر عن التسميات » وتلك اكير عاق 
الضخمة الى تقدمت فيها شبه الحملة على الموصوف فأعربت حالاً هي من هذا القبيل ؛ 
فمن يستطيع أن يجرم أنها حال» حى يفسر يفسر الكلام في ضوء أن المراد بما الهيئة لا التعليق 


بموجود أو غيره. 
وتو خا فول نمالا شرية ائرة رز يها و لضي 1 1 
. الجملة» ومن خلالها تتضح الفروق » ومن ذلك ما أشار إليه أبو حيان في أول هذا 





اعوافية اللعوات على اللشاوق 1 


/را ا ىم ل 


الفصل الخامس : موازنة بين أسرار التعبير بالحال والتعبير بالصفة 
التحليل» فنحن نقول مثلاً : جاء زيد راكباً على الحالية » وجاء زيد الراكب على 
الوصفية» فعلى الحالية يدل الكلام على أن المراد وصف زيد حال ابجيء » فهو وصف 
طارئ ناشئ مع الفعل ثم هو منتقل وزائل عنه » وأما مع الوصفية فالمراد وصف زيد بصفة 
معروفة له سلفاً قب الكلام ؛ وهي باية له ده » وشذا فالوصف أثبت غاباً من الخال : 
ولهذا بحد ما يدل على الطباع والسجايا يكون بالنعيتة الخال وروارطنا كه التريات 
توصف غالبا ولا تبين هيكتها » ونظرة واحدة إلى الأجرء والثواب » والعذاب » والعقاب ع 
ثبين حجم الصفات المتنوعة المتكررة ولا نكاد نحد للحال حضوراً معها ؛ وذلك لأن الال 
تظهر الحيئة » والهيئة فيها تصوير حركي » والمعنويات لا تدرك بالهيئات : لأنه لا جرم ها. 
ومع هذا كله بحد من الشواهد ما يصعب فيه تميز الصفة عن الحال » وبالتالي يصعب 
تعليل ذكر أحدهما على الآخر » ومن ذلك كون الصفة نكرة والملوصوف نكرة منصوبة , 
وتختلط الحال بالصفة أيضاً فيما إذا وصفت النكرة ة ثم اتبعت بجملة أو شبه جملة ٠‏ كل هذا 
وأمثاله يجعل اللتزم بشيء دون ل د ل ل مار 
هذا ظاهر بين» والشواهد عليه كثيرة جدا ؛ وتفسير المعيئى على الخحالية أو الوصفية رعا 
يتغير معه المع . لذا فالأفضل هو النظر في مدلول اللفظ ف موقعه من غير نظر إلى 
التسميات» وإن كان لابد من ذلك فلا يجحزم بمعيى دون آخر. ظ 


مام 


الكصل الخامس : موازنة بين أسرار التعبير بالحال والتعببر بالصفة 
1 بحد الثاني ي : كي آل نا 


تشترك الصفة مع الحال في قضايا النظم ال ذكرناها مع الحال إلا التقدعع/أ 
وسنركز الحديث هنا في: 

ان لذ كر بو يفيه 

؟- التعدد. < 

وسنعرض لهذه القضايا مما يظهر أسرار التعبير بالصفة فيها مذكرين قدر الاستطاعة .ما 
سبق في دراسة الجا ز.. 


-١‏ الذكر والحذف. 

أ - الذكر. 

وتقضيك بالاكر نهنا كران السفة ممعق ,عنهة ظاهر ١‏ م تذكن وان ذلك فينا 
سم منززاليفة ركز برالتدلناك البدرياك رفيا قدي ذكوه علق الكو" 

فأما الصفة المؤكدة فأكثر شواهدها كان في العدد» إما في الوصف بهء وإما بوص فه 
هوءويأق التوكيد في غير ذلك» وسنذكر شواهد متنوعة لكل ذلك إن شاء الله» ومن ذلك 
قوله تعالى: ل وَقَالَ أنَهُ آا تمّحِدْوَا هين انين إِنّمَا هو لَه وح »6 [١ه‏ النحل]» فقد ذكر 
قري أقامنا وواف الو احد ,ولا رق نم اللعدوى يرمق لحف العم دارالة العدوه على " 
العدد الخاص فيقال: عندي رجال ثلاثة» "وأما رجحل ورجلان » وفرس وفرسات 
فمعدودان, فيهما دلالة على العددء فلا حاجة إلى أن يقال: رجحل واحد » ورجلان اثنان 
فما وجه قوله: إهين اثنين ؟ قلت: الاسم الحامل لمعي الإفراد والتثنية دال. على شيئين: على 
الجنسية والغدد المخصوصء فإذا أريدت الدلالة على أن المع به منهما والذي يساق إليه 


© وذلك (أنه الا عور تقوم النعت على :مرت عر فاع إعراية انمتا م بل يتحول إل حال - غالبا - إن كان الموضوف ثكرة» وإلى 
هبدل منه إن كان الموصوف معرفة يقول المبرد؛ ((النغت لا يكون قبل المنعوت)) المقتضب 1517/14.. 
('' وقد بينا وجه ذلك في الحال انظر ص اموا وما بعدها من هذا البحث. 


8 احم 


الفصل الخامس : موازنة بين أسرار التعبير بالحال والتعبير بالصفئة 

الحديث هو العدد شفع ءما يؤكده؛ فدل به على القصد إليه والعناية به » ألا ترى أنك لو 
قلت :(إنما هو إله) ولم تؤكده بواحد ل : اسرزء ر كل الو كيك اليه لا وسار 

وهذا كلام لا مزيد عليه يكفينا عن كثير من النقلء» قال عنه ابن المنير : " 
الفصل من حسناته الي لا يدافع عنها7"» ولابن عاشور ملمح آخر في المقصود من 
الوصف يظهر ف قوله "وصيغة التثنية من قوله: (إلمين) أكدت بلفظ «اثنين) للدلالة على 
أن الاثنينية مقصودة بالنهي إبطالاً لشرك مخصوص من إشراك المشركين » وأن لا اكتفاء 
بالنهي عن تعدد الإله بل المقصود النهي عن التعدد الخاص » وهو قول الحوس بإلمين"7, 
وتعليل الزمخشري عام منظور فيه إلى مدلول الكلم » وتعليل ابن عاشور خاص » والاثنان 
متممان للمقصود » ويمما يفهم المراد0). 

وما جاء فيه التوكيد بالصفة للعدد لا للمعدود قوله تعالى: # فَصِيَامُ تَلكة رد 
آلحَج وَسَبِعإذ رَجَغْهُمَتَلكَعَسَرَة كَامِلَةٌ)1:1 القرةا ]»فقوله سبحانه لتك عشرة) بدي ا 
معروفة في سر ذكرها أقوال كثيرة لن نتوقف عندها(! ؛ لأن مرادنا هو الوصف 0 
وهل من سر محوج إلى ذكره؟. 

الذي يفهم من كلام الزمخشري أن ذكر مجموع العدد (تلك عشرة) هو من باب 
التأكيد لنفي توهم الإباحة "وكذلك (كاملة) تأكيد آخر وفيه زيادة توصيه بصيامها » وأن 
لاكارة كاه ورا بشع بر عددها .موقيل #اقلة ف بوقر عيابي ول عن اليد 011 

وبعد ما ساق أبو حيان هذا وغيره قال:"وههذه الفوائد الى ذكرناها رد على الملحدين 
ف طعنهم ... بأن وصف العشرة بالكمال يوهم وجود عشرة ناقصة » وذلك محال , 


.و 


والكمال وصف نسبي لا يختص بالعددية كما زعموا لعنهم الله"29 » ويقول أبو السعود 





.5١١ / ” (“الكشاف‎ 

(' الانتتصاف بحاشية الكشاف ” / .53١‏ 

(" التحرير والتنوير ١4‏ / «“, #/0(, 

5 ومئل هذا شواهد كثيرة منها : ١7‏ البقرة ١7١‏ النساء » 7 المائدة » ١5‏ الأنعام » ”5 إبراهيم » ١١١‏ الكهف » / 
الأنبياء ؛ * فصلت » وغيرها كثير » وقد كان أكثر ورود واحد » وواحدة » وائنين هو من هذا القبيل. 

7 انظرها في البديهيات في القرآن الكريم دراسة نظرية 74 وما يعدها. 

,.5575/ 574١/1١ الكشاف‎ 7 

7 البحر المحيط ؟ / .707٠١‏ 


دو # م 


القصل الخامس : موازنة بين أسرار التعبير بالحال والتعبير بالصفة 

مضيفاً سر التبيين ق هذا الوصف: " (كاملة) صفة موكدة لعشرة تفيد المبالغة في المحافظة 
على العدد » أو مبينة لكمال العشرة فإها أدل عدد كامل إذ به ينتهي الاحاد ويتم مراتبهاء 
أو مقيدة تفيد كمال بدليتها من الحدى 7()) ومما هو قريب من هذا قوله تعسالى : 
([وَالولدت يرضعن أَوَندَهُنٌ حَوَلَين 2 [مم7 البقرة]) حيث جاءت الصفة ( كاملين) 
عنما بنع عنيا ظافرا )لما ين د كرما" ْ 

يُقول: الز خشري. : كابلين تواكيد لقوله: (تلك عشره كاملة)؛ لأنه ما يتسامح فيه 
تقول أقنه عند قلاة حوليق. ول شوكيل 2 عبوهزا عند أن يجان من دفع اتوهم 
امحاز ير الصفة "لبيان أن التقدير تحقيقي لا تقر 00 

ويبدو أن علة ذكر الوصف بالكمال هنا أظهر منه فيما سبق ؛ وذلك "لأن إطلاق 
التثنية والجمع في الأزمان ولا 0 إطلاق لت للا 
هو ابن سنتين» ويريدون سنة وبعض الثانية.. اللاي 

ا ل الال ير نر #قَانَهًا 
١‏ تَعْمى ابص وَلَكن تَعْمَى الوب الى فى ألصّدُورِ » [5: الحج]. ظ ا 

يقول العكبري: الرالي ل المّدُور) صفة مؤكدة"27 » وفائدة ذكرها مع أنه معلوم 
أن القلب فى الصدر » تأكيد النسبة الغريبة » فإن المعروف أن العمى في البصر لا القلب ؛ 
فلما تسب إلى القلب احتاج ذلك إلى زيادة تعيين وفضل تعريف ليتقرر أن مكان العمى 
هو القلوب لا الأبصار””): وفي هذا الوصف إشعار بخطورة عمى القلوب "تنبيهاً على أن 
عمى البصر عدم بالنسبة إلى م وهذا أولى من قول إن ذلك مبالغة كقوله 





اي أل افعو 1 
"“الكقاك 1 
(“انظر البحر المحيط ” / /591. 
اللو ا 

© التحرير والتنوير .57١/5‏ 
9“النيان + /5: 

9 رضن لشاف خا لادلا 
“اول الور 31/1 


81 هك 


الفصل الخامس : موازنة بين أسرار التعبير بالحال والتعبير بالصفة 
تعالى: [( يَقُونُوى بِأَفْوّههم »6 ١[‏ آل عمرن]()؛ وذلك لأن إسناد القول إلى الأفواه 
صحيح غير مستغرب, وأما عمى القلوب فهو حلاف المألوف» وهو أيضاً حلاف الوصف 
في قوله تعالل:[ وَلا تير يَطِيرُ يتَاحَيْهِ 4 | [” الأنعام]؛ لما ذكرناء ولقد احبين ابن لاشو 
عندما نبه على فائدة ار بقوله: ا هذا الوصف وراء التأكيد روا بالقوم 
المتحدث عنهم, بأهم لم ينتفعوا بأفئدهم مع شدة اتصاطابهم إذ هي قارة في صدورهم.. اونا 
مما كان ذكره على سبيل البالغة وإن كان مستغئ عنه ظاهراً ما جاء في قوله تعا: 
(لَّهُمْ فيهآ أزوً مُطهرَةٌ وَشدَحِلهُمٌ طلا ليلا ) لاه النساءاء فقد يقال : ألا يكفي في 
بيان ما يتفيئون به قوله : (ظلا) ؛ فهو مشعر بالسرور والحبور والراحة » فما فائدة وصفه 
.كثل لفظة (ظليلاً)؟؛ يقول الزعخشري: '(ظليلا) صفة مشتقة من لفظ الظل لتأكيد معناه, 
كما يقال: (ليل أليل » ويوم أيوم)», وها انيه د للك. + وعو جنا كاك قيرانا اموفيه قنةة 
ودائما لا تتسخه الشمسء وسجسجاً لا حر فيه ولا برد» وليس ذلك إلا ظل اللحنة"29 . 
وإعما وصف الظل هنا هذا الوصف ؛ لأنه في سياق تعداد النعيم : النبات » والأمهار 
الجارية والأزواج المطهرة » ثم الظل الظليل » فكل نعيم مع وصفه » وذلك كله ف مقابل 
حرق النار خلود الكفار وتبدها كلما نضجت .» فانظر عظم المفارقة » أولئك في السموم 
والحميم » والنار واللهبء والمؤمنون في الخضرة والماء » والظل والنساء. 
ونالمكن أن تله بالذاك. العرففات :الى :هي متصيون الكلؤو»: مطل .ا واردا بل قله 
تعالى: ( وَآلَهُ لا يَهَدى ألقَوْمٌ آلطّدلمنَ © [ ٠54[‏ البقرة]» فلا بمكن أن يقال: والله لا يهدي 
القوم فحسبء لأن الح مساك على اده فالرضت و الع لماوعو داه عن 
الوسيوف احا يؤتى بالموصوف من أجل أن يقام عله ارصن كان يكون: 5 كر 
الموضيورقك لراعاة معيى خاص فيه كما في قوله تعاللى: 9لَيت نت لَّقَوْمِيَعْقلُونَ) [154 البقرة]» 
يقول ابن عاشور: "وذكر لفظ (قوم يعقلون) دون أن يقال : للذين يعقلون , أو للعاقلين ؛ 
لأن إحراء الوصف على لفظ قوم يومئ إلى أن ذلك الوصف سجية فيهم؛ ومن مكملات 





وهو قول ابن عطية؛ انظر المحرر الوجيز 1١١‏ / 503. 

““انظر التحرير والتنوير ١1/‏ / 2590 

الكشاف١/‏ 577, معن قوله :إفينان): أي 5 50 وقوله:(لاحوب فيه): أي لافرجة فيه ولا انقطاع, وقوله متا 
افق ميدقلا لبان انظر في كل ذلك المعجم الوسيط مادة فنن لل وكاده جاب ١ 1١‏ ومادة سجس ١//ااع.‏ 


"ا مهم 


الفصل الخامس : موازنة بين أسرار التعبير بالحال والتعبير بالصفة 

قوميتهم ... فالمعى أن في ذلك آيات للذين سجيتهم العقل» وهو تعريض بأن الذين لم 
ينتفعوا بايات ... [اه] انيت عقوا رابع لاقع كات 01 

ومن هذا قوله تعالى: قال انها ممه يهم أَربَعِنَ سَنَة متيو ف الأرض قلا 
تأسّعلى القؤ م الفسقير »6 [5 نلقنة] بورهو عقات هن الله لبق إسرزاتيل لأ رفضتوا أمر 
موسى عليه السلام بدخول الأرض المقدسة وقعدوا عن القتال معه » فجاء قوله تعالى: (فلا 
تأس...) تفريعاً عليه » ولما كان فعلهم هذا يحرن موسى عليه السلام لحرصه على 
صلاحهم نُهِي عنه عنه مع بيان العلة؛ يقول ابن عاشور: نا وعن الحزن ؛ لأنهم لا يستأهلون 
الحزن لأحلهم لفسقهم 7 فهذه الصفة وهي موطن العلة لا يمكن الاستغناء عنها » فلا 
بمكن أن يقال : (فلا تأس على القوم) لعدم العلة » ومثل هذا تماماً قوله تعالى: فلا تأس 
على أَلقَوّْم الكفرينَ [5" المائدة ] » لكن الحديث هنا عن محمد صلى الله عليه وسلم يقول 
ابن عاشور : "وذكر لفظ (القوم) وأتبع بوصف الكافرين » ليدل على أن المراد بالكافرين 
هم الدوروصان الكتر اهم سيا وصافة تترم انا توتعيم رار ابكار اقرع ولا 
تأس على القوم الكافري.)7 2 لكان متزلة سو وي فكان صادقا 
بِمَنْ كان الكفر غير راسخ فيه بل هو في حيرة وتردد فذلك مر انا 

وهكذا يتبين لنا أن الصفة شاركت الحال في موضوع 0 بصوره المتعددة : 
التوكيد » والبديهيات » والوصف الواحب الذكر » فهي تشبهه من حيث العموم لكن 
تنفرد عنه في أن الثبوت فيها أوضح » والتوكيد فيها ليس للفعل ولا للنسبة بل لدات 
للوصوف ١‏ واتضح أيضاً أننا نسأل عن ذكر الكلمة في موضعين: موضع يكون السياق 
دالا اغليهنا ظاهرا و والمسبادر إلى الذهن الاستغناء عنها» وموضع تكون فيه واحبة الذكر » 
وهما وإن كانا متضادين إلا أن هذا هو موطنهما وموضع بحثهما. 


(' التحرير والتنوير ؟ / 88. 
7" التحرير والتتوير * / 154. 
هكذا في الأصل » وما يدل عليه السياق حذف القوم فيقال : (فلا تأس على الكافرين). 
50" العتكرون والشنويل جا ا 


##ا اج م 


الفصل الخامسر : موازنة بين أسرار التعبير بالحال والتعبير بالصفة 
ب- الحذف. 
تشترك الصفة مع الحال في جواز الحذف من الكلام إذ وجد ما يدل عليها » ويبقى 
الأصل هو الذكر جاء في ال همع " ويقل حذف النعت مع العلم به ؛ لأنه جيء به في الأصل 
لفائدة إزالة الاشتراك أو العموم » فحذفه عكس المقصود "7 ©» لكن قد يكون للحذف من 
الأسباب والأسرار ما يجعله مستحسنا مطلوبا » وفي هذا يقول ابن جين : "وقد حذفت 
الصفة ودلت الحال عليها وذلك [مثل] : سير عليه ليل» وهم يريدون :ليل طويل » وكأن 
هذا إنما حذفت فيه الصفة لما دل من الحال على موضعها » وذلك أنك تحس من كلام 
القائل لذلك من التطويح والتطريح والتفخيم والتعظيم ما يقوم مقام قوله: طويل أو نحو 
ذلك» وامتحي يد بن الما 1لا زلود دالت لذ ارد و مادج إامنان اتاو عليه 
فتقول: كان والله رحلاء فتريد ف قوة اللفظ ب (والله) هذه الكلمة وتتمكن في تمطيط 
الكلام» وإطالة الصوت يا وعليهاء أي :رجلا فاضلاء أو شجاعا أو كرا أى غيو :للق 
و كدللك تقول نمالناه فوجدناه إنسانا » وتمكن الصوت بإنسان وتفخمه فتستغيئ بذلك 
عن وصفه بقولك: إنساناً سمحا أو واد أو نحو ذلك؛» وكذلك إن ذممته ووصفته بالصيق 
قلت: سألناه وكان الستاناء وتزوي وحهك وتقطبه. فيغئ ذلك عن قولك: فيان ليما 
أفكرا كه ان سيهاذ أو نحشو ذلك قل عاذ وما عر كانت الفيقة ونان إن 
عريت عن الدلالة عليها من اللفظ أو من الحال فإن حذفها لا 0 وقد حذفت 
الصفة في القرآن في مواضع لكنها أقل من الحال» فقد ذكر الدكتور الحموز للحال امحذوفة 
دقار هائة. وكتيييق بطري 7" لديو زوق الضيقة التدوقة نمس ع اده قري انها 
زويةبغلى عق اااي 77 آم قن تخاو ع كنم الفيلقةة ف فمونه عاق اشدور ان ظ 
- الحذف لدلالة السياق أو الحال . 


- الحذف مع الذكر في النظير (وهو التقابلي). 


7 جمع الجوامع ؟ / .١5‏ 

"فى فول :ودرا ا تقولا ححا انظ العف الرسميطة نادة تقر 117 
177 اوبات 0 ليا واي 

7 انظر التأويل النحوي في القرآن الكرم ١‏ / 510" 

7 انظر التأويل النحوي في القرآن الكريم ١‏ / 450. 


اع عم 


الفصل الخامسس : موازنة بين أسرار التعبير بالحال والتعبير بالصفة 
والصفة يبهذا تشابه الخال كثيراء وسنقف على بعض أسرار خذفها من خلال 
انقدر اط يعض القتوافن قم قو هد الشوزة الأول تقولة تال الل وكا لك الوذ دحت 
التصرك عَلَْ شَىْءِ وَقَالَت التصرعت ليست آليَهُودُ عَلىْ طلَىء نك تلن ككف 2 
١١[‏ البقرة] » فالمعئى المتبادر إلى الذهن هنا في قوله :(على شيء) أ ذع نال أو يعتد به 
نظير قوله : لقد وقعت على ل(" . 
فيكون من باب حذف الصفة كد علوم أن كلذ مهم على تي ' 0 رن 
عاشور "وقولهم (على شيء) نكرة في سياق النفي » والشيء الموجود هنا مبالغة » أي 
لسيو ا عل أت يعت يه ,عن لور ا نع ع 1501و بوليين قي ها ف إطلاق 
الموصوف وعدم تقييده بصفة من العموم والمبالغة أي : أي شيء فالمقام مقام تجهيل كامل 
فناسب معه التعميم الذي لا يحصل إلا بطي الصفة الذي به تبلغ المبالغة مداها؛ لأنه "إذا 
نفي إطلاق اسم الشيء على ما هم عليه كان ذلك مبالغة في عدم الاعتداد به وصار 
اكتوهم : أقل من لا شيء"9) » وليس بخفي أيضاً ما في طي الصفة وإبراز الموصوف 
مطلقا من تسليط النفي على الموصوف دون منازع» ولو ذكرت الصفة كام فيد إن 
النفي ولكان مَنْصرَّف الكلام إليها. 
ومن هذا ما حاء في قوله تعالى:/( فلل يأل آلكتب سم على شَىءٍ حتئ تقيشوا 
لَورسة والإنجيل» نه انف ف قرول أب صياقه "فى أن يكونوا على شي ون بحن ماهم 
عليه غلما رن لفساده وبطلانه فنفاه من أصلهء أو لاحظ فيه صفة محذوفة» أي على 
شيء يعتد به» فيتوجه النفي إلى الصفة دون الوصرك77 ويقول بن عاشور:'فوقع هنا 
حذف صفة (شيع) [لأنه] يدل عليها المقام ...ولما وقع في سياق النفي في هذه الآية) 
استفيد نفي أن يكون لهم أقل حظ من الدين والتقوى ماداموا لم يبلغوا الغفانية الي 


' هذا بعص رويك لأبي حراش الحذلي(حويلد بن مرة)؛ والبيت بتمامه: 
لعمر أبي الطير الْريّة بالضحى على خخالد» لقد وقت على لحم » انظر شرح أشعار الهذليين؟/1777. 
©انظر البسر اغيط 3 / 8ه 
9 لسرن روالعوين 1 
ايمر المحيط ١‏ / 565 ه. 
البحر المغيط 4؛ / 714". 


امهعم 


القفصل الخامس : موازنة ببن أسرار التعبير بالحال والتعبير بالصفة 
وو لقال وليس يمخفى ما في حذف الصفة من دلالة على الشيوع والشمول » كما 
هو ظاهر في ما سبق» وكثيرا ما يدل الحذف خاصة في النكرات على التعظيم والتهويل؛ 
يقول الزركشي عن حذف الصفة:"وأكثر ما يرد للتفخيم والتعظيم في النكرات . وكأن 
التدكير حينئذ علم عليه"( » ويشهد لهذا مع ما سبق؛ قوله تعالى: [آنّدى أَطعَمَهُمثّن 
جوع امهم مَنّ حَوف 4 [؛ قريش] "أي من جوع شديد وخوف ع للم ويدل حرف 
الجر (من) على أن الموع والخوف واقع فيهم » وهذا أعظم في المنة عليهم , ثم إن في 
إطلاق الموصوف (جوع وخوف) دون توصيف ما لا يخفى من ذهاب الذهن كل مذهب 
في تخيل وصف ذلك اللجوع والخنوف . إنه جوع وحوف وكفى » وفي وصفه لو وصف 
ما يحد من التعميم والتعظيم المفهوم من التنوين والتنكير المطلق» وفي عدم الوصف إظهار 
مدى المنة عليهم بالأتعام نما يرفع كل توغ من ألواع انوع واللتوف.عين لو كان عظيماء 
فهذه دلالات واسعة لحذف الصفة هنا تلتقي كلها في الإشاعة في النوع والجنس والصفة. 
ونلمح أحيانا في الحذف مدحا وثناء » وذلك مثل قولنا:هذا رحل» وكما مر عند ابن 
حيئ:كان والله إنسانًءولعلنا نيحد ذلك في قوله تعالى:/ وَأَرَسََنَكَ للنّاس رَسُولَا © [وم 
للج ]كه "أ اصسافيها لأكمل كل صفات 0 وهنا نحد أن الحال د والصفمة 
مطوية محذوفة ؛ وذلك لأن الغرض هنا هو بيان المهمة» ولا يوضحها أكمل إيضاح إلا 
بيان هيئة المرسّلء فإِهُا تصور حاله الى يكون عليها » وكأن في تلك الحال دون أن يقال: 
(للرسالة) ما يشعر بوجوب تمثل ذلك في هيئة محسوسة يصلح معها هذا الوصفء أما 
الصفة فطويت لكفاية الموصوف بالمدح عنها؛ لأن وصفها يقلل من عمومها وإشاعتها ‏ 
إنه (رسول) وكفى » إن عدم الوصف هنا أجمع لصفات المدح من لو عددت واحدة 
واحدة مع ما في الحذف من فضيلة الإيجار ,والاحتصار. 
وبعكس هذا فقد نلمح من حذف الصفة إرادة التشنيع والقدح . وذلك إذا كان 
الموضوع أو المقام» أو السياق يشعر بذلكءومن هذا قوله تعالى: (أؤلتك الَّدينَ كوأ 


التحرير والتتوير 5 / 756. 

('؟ البرهان ف علوم القرآن ” / .١58‏ 
7" البرهان في علوم القرآن ‏ / ه٠١.‏ 
7 البرهان في علوم القرآن * / .١١*‏ 


8 ع م 


الفصل الخامس : موازفة بن أسرار التعبير بالحال والتعبير بالصفة 

بكَايت رَبَهِمْ وَلقَاب فَحَبِطتٌ فَحَبِطتٌ أَعْمَلُهُحَْ فَلا ثقيم لهم يَوْمَ القيّمّة وردنا ٠٠١16‏ الكهف] : 
"لي وزثا ناف”0, وليس يمف ما في هذا السياق من تمقو الذين ضل سعيهم في هذه 
الدنيا فكمروا بآيات الله واليوم الآخر» فليس لهم هناك وزن أصلاً فهو كناية عن حقارقهم؛ 
'لأن الناس يزنون المتنافس فٍ مقاديرها والشيء التافه لا يوزن » فشبهوا با محقرات على 
الطريقة المكنية"7)؛ ويشهد لهذا قوله صلى الله عليه وسلم: "لو كانت الدنيا تعدل عند 
لله ختاح بعوظة :ما سقى كافراً منها شربة "0 قعلى .هذا لا:تصلح الصفة في .هذا 
المقام؛ لأن الإطلاق أدل على مدى حقارقم عند رهمء يقول مصطفى أبو شادي:"وقد أفاد 
الحذف التحقير لأولتك الذين حبطت أعمالى"0). 

أما قوله تعالى :ر وَكَان وَرَآءهُم ملك يَأَخّدُ كُلَ سَفِيئَة عَصَبًا 6 [5, الكهف]» فقد 
اختلفت الوجهات في سر الحذف » ومما يشعر به السياق أن المراد: سفينة صالحة » بدليل 
قوله سبحانه إفأردت أن أعيبها) » فالمعابة متروكة والصالحة مأحوذة» ويؤيد ذلك قراءة 
ابن عباس أو أبي بن كعب:(كل سفينة صالحة غصبا)20» يقول الألوسي عن ضرورة 
تقدير هذه الضفة: ولو أبقى العموم على ظاهرة لم يكن اللتعييب :فائذة 27 + وبين الدكتور 
أحمد بدوي سر الحذف بقوله:"حذفت الصفة بعد (إسفينة)» إذ المراد يما السفينة الصالحة 
لدلالة الآية على هذه الصفة» فإن عيب السفينة لا يخرجها عن أن تكون سفينة» وقد 
أوحى البواتيزةا ادق ان نالك سكن إلى النساتيكة اللعينة كأغنا فقنددت في 0 

ولم يتبين لي مراد الدكتور ولا توجيهه؛ بل إنئ لأفهم من كلامه ضد ما ذهب إليه 
فإذلا كان عدف الصفة لديئنا أن اللك نينظن إل النتفنة االعييةة اا ققدت عستفا 
فكيف يقول قبل ذلك "فإن عيب السفينة لا يخرجها عن أن تكون سفينة"» إلا إن كان 


"البرهان ف علوم القرآن " / ه١١.‏ 

7“ المحرين:والطوين 15 خا 

7" سنن الترمذي» كتاب الزهد » باب ماجاء في هوان الدنيا على الله عز وجلءح (0)5876 050/4 :وهو في السلسلة 
الصحيحة ح(9147). 

7 الحذف البلاغي قي القرآن الكريم 57. 

ال ؛ وروح المعان المجلد الثامن الجزء السادس عشر .٠١‏ 

“روح المعاني المجلد الثامن الجرء السادس عشر .٠١‏ 

"من بلاغة القرآن .١714‏ 


امهم 


الفصل الخامس : موازنة بين أسرار التعبير بالحال والتعبير بالصفة 
جعل القول الأول هو حقيقة الأمر» والثائ هو نظرة الملك» فهنا نظران: العيب لا يخرج 
السفينة عن مسماها » ونظر آخر أهُا معه تفقد حقيقتها فهما متضادان » فح ييحصل 
تصوير كل ذلك كان حذف الصفة (إصالحة) ؛ لأنه ينبح عن سقوط اعتبار السفينة ف نظر 
الملك » فسقوط الصفة من الكلام يصور سقوط اعتبار السفينة في نظره » وذكر (السفينة) 
يشهد بأها مازالت على مسماها لم يفقدها العيب ذلك » وهذا يتوحه كلام الدكتور» وقد 
يكون المراد من الحذف أن ما فعله الخضر من خرقها كان باحتهاد منه لكي يتجاوزوا 
الملك » وهو ما يشعر به قوله: (أردت أن أعيبها) دون (فعبتها) ؛ إذ هو "يدل على أن 
فعله وقع عن قصد وتأمل'17) ٠‏ فهو احتهد في التعييب عله يكون سبي في الحاة من غير 
ايكون الذلات تعلق بعلم ساني أن اللك ررك العينة عن النقرا ٠"‏ داكن التعبيي» لبيان 
ذلك الاجتهادءلا أنه معلوم أن الملك يترك السفينة المعيبة»فلما حاء ذكر السفينة لم 
توصف؛ لأن الملك يأحذ كل السفن من غير تعيين ؛ لأنه لم يمر عليه من قبل منها ما هو 
معيب لا يُرغب فيه حى يُعلم أنه يترك المعيبة أو لا يتركها » ويشهد لهذا أنه إخبار عن 
حال الملك الذي اشتهر عنه ؛ فهو يأحذ الى تمر به من غير تعيين » ومما يدل أن التعييب لم 
يحصل إلا من الخنضر » مدحه بذلك وأنه تسبب في بحام فعلى هذا لا وجه للوصف إذ 
لو قيل : (سفينة صالحة) لكان ذلك دليلا أنه معلوم عن الملك تركه المعيب من السفن ) 
ولما كان لتعييب الخضر وفعله أي تميز ولا غرابة ؛ إذ يمكن أن يقوم به كل أحد » ولن 
يكون هناك اعتراض عليه ؛ لأنه سبيل النجاة المعلوم لهم» وينحو صاحب الحذف البلاغي 
منحى آخحر في التوجيه فيقول :"حذفت الصفة لضيق المقام الذي يدل عليه حرق السفينة 
غلن غدل حق لا تفع :فى افبضة ذلك ايلك !00. 
وأكتفي يهذا القدر من تحليل شواهد هذا النوع من الحذف7*) لأنتقل إلى النوع الآخر 
وهو (الحذف التقابلي)؛ وشواهد هذا النوع تصلح أن تكون تحت عنوان (بين الحدف 


ارين و الفور ا ١‏ 

(© ولا يمنع أن يكون عند الخضر عليه السلام علم خاص من الله » بأن هذه السفينة إذا عيبت تركها الملك » فهذا لا يناقض ما 
كر نا 

الحذف البلاغي في القرآن الكريم 57. 

7 انظر مزيداً من الشواهد في البرهان في علوم القرآن “/ 155١ءودراسات‏ لأسلوب القرآن الكريم القسم الثالث الجرء 
الثالث”0٠5»والحذف‏ البلاغي في القرآن الكريم١‏ 3وما بعدهاء والتأويل النحوي ف القرآن الكرعم١1/‏ هه . 


رع م 


الفصل الخامس : موازنة بين أسرار التعبير بالحال والتعببر بالصفة 
والمكر لأن فيها صفة مذكورة وأحرى محذوفة » فإن نظرنا للذكر سألنا عن سره ولم 
م تحذف فيه الصفة مثل أختها؟ . وإن نظرنا للحذف قلنا لم لم تذكر فيه الصفة مثل 
أحتها؟ لهذا سيكون التتحليل: تقوازياً لتق بالغرطن ققد لاسا . 
والتقابل الذي نقصده قد يحصل ف الآية الواحدة والجملة الواحدة وهذا هو الأصل 
اننال كاف الأر ل :وهو عا كاوق ابقابر اسوذة فمين كرو هذه بق الفيفة قرله تمصا 
إن امود حيو يوه او اي 
أن ل إلا خَابفِيَ ا الدّنيًا حخرى وَلَهُمَ قُْ الأحرّة عدا عَظِيمٌ 6 [ 1 
البقرة ]»فقدك وصف (غذاب) بزعظيم): ول يوض (خري)فما سر ذلك؟: 
يقول أبو حيان: ولما كان الخري الذي يلحقهم ف الدنيا لا يتفاوتون فيه حكماء سواء 
فسرته بقتل أو سبي للحريءأو جزية للذمي, لم يحتج إلى وصف. ولا كان العذاب متفاوتاء أعئ 
عداب الكافر وعذاب الؤمن» و صنب عذاب الكافر بالعظم ليتميز من عذاب المؤمن ١‏ 0 
ولع هن شرافك ذلك أيضا قوله تعالى: تب تبَاركَ آلَدِى جَعَلَ فى آلسسّمَاءِ روجا وَجَعَلَ 
كاب + 0 وكين وصف 0 ب زر ٍ 0 0 
0 و نك كر 0 هنا ا لأن كلمة (سراج) وإن كانت جامدة إل هما بوحي 
بالإضاءةع فكأنه قيل:همساً مضيئة متوقدة»والآيات هنا مسوقة للدعوة إلى العبرة والنظرء 
وموطن العبرة في الشمس توقدها وإضاءا على بعدهاءو كون اكيس في ةف الاعناءة ما 
لا يناقش فيه عاقل» كيف وقد قال سبحانه: [هُوَّآنّدى جَعَلَ آلشَّمْسَ ضيّاء وَآَلقَمَرَ ثُورًا 6 
[ه يونس] ع لذلك للا فائلة من وصفها يذللة) فلما اريك إدماج الاسم مع الصفة قيل 
(سراجا) فقطء لأنه معلوم أن السراج لا يذكر إلا لمعن الإنارة والإضاءة» فأغئ ذلك عن 
الوصف لحصول المقصود دونه» وأما القمر فلأنه ليس هو المضيء بذاته على ما يظنه بعض 
الناس فكان لابد من وصفه ما يحدد موطن العبرة فيه مما تراه الأبصار وهو الإنارة فقيل: 


)١(‏ انظر ص 514 7من هذا البحث. 
(' البحر المحيط ١‏ / 1760ه. 


84 عه 


الفصل الخامس : موازنة ببن أسرار التعبير بالحال والتعبير بالصفة 

(منيراً) أي ينيره غيره » وهو الشمسء يقول الألوسي:"وعلى الفرق المشهور بين الضوء 
والنور يكون في وصفه ب(منيرا)دون مضيئا إشارة إلى أن ما يشاهد فيه مستفاد من غيره 
وهو الشمس'( 2 ولما كانت عناية العرب بالقمر لأن سنيهم قمرية خحصص بالذكر مع 
الهس وريه قية اال سن اعس. به.يقول الألوسي "وفي وصفه ما يشعر بالاعتناء به"("). 

ومما يظهر فيه هذا النوع أيضاً قوله تعالى: يَدَعُونَ فيهًا بتكهّة كَثيرَة وََرَابِ) ١[‏ 
ا كا اا 0 

يقول أبو حيان : "ولما كانت الفاكهة يتنوع وصفها بالكثرة » وكثرهًا باختللاف 
أنواعهاء وكثرة كل نوع منها » ولما كان اللقترزاية نوها وعدا بوط انم افوا الور 
الألوسي "وقيل:وصفت الفاكهة بالكثرة ولم يوصف الشراب للإيذان بأنه يكون على 
الشراب نقز 220 كثير سواء تعددت أنواعه أم اتحدت » ويمكن أن يقال - والله تعالى 0 
التقدير:وشراب كثيرءلكن حذف(كثير) لدلالة ما قبل ورعاية للفاصلة"7 »وليس يخفى 
أن التعليل كلما كان مرجعه إلى المعئ والمدلول كان أحرى بالقبول»وهذا نقول إن في 
وصف الفاكهة (بالكثرة) دون غيرها من الأوصاف من مظاهر الإعجاز ما لا يخفى؛ 
وذلك أن هذا الوصف أغيئن عن كثير من الأوصاف, فهي كثيرة ,معي وفيرة» وهي كثيرة 
بمعيئ متعددة وكل ذلك مطلوب فيهاء فإن فاكهة الدنيا » إما أن تكون شحيحة قليلة»وإما 
أن تكون من نوع واحدءفجاء هذا الوصف هما يكفي عن ذلك كله. 

أما تعليل عدم وصف الشراب بأنه نوع واحد فهذا مقبول لو كان المطلوب الوصف 
بالكثرة» لكن نتساءل لم 1 يوصف بوصف آخحر مثل:شراب طيب» أو شراب سائغ أو 
شارب بارد؟. 

نقول: مرد ذلك إلى أن الشراب في الآخرة إما أن يكون الخمرء أو العسل أو اللبن , 
أو الماء فوصفه بالكثرة لا مسوغ له للاحتلاف الكبير بين الأنواع » فكان المناسب معه 


“روح المعاي المجلد العاشر الخرء التاسع عشر 1 

“روح المعاني المحلد العاشر الخرء التاسع عشر 17. 

7" البحر المحيط 4 / .١517‏ 

© التّقل : مايتنقل به على الشراب من فواكه وكوامخ- وهي مايؤتدم به - وغيرهاء انظر المعجم الوسيط» مادة نقل ؟/145. 
روح المعاني المحلد الثاني عشر الجزء الثالث والعشرون .7١7‏ 


وا ةا م 


الفصل الخامسر : موازنة بين أسرار التعبير بالحال والتعبير بالصفة 
عدم الوصف؛ لأن في ذلك ديد لنوعه أو هيئته والمراد هنا الإطلاق المشعر بعظم هذا 
الشراب» يقول ابن عاشور "وتنوين (شراب) للتعظيم: أي شراب نفيس في جنسه كقول 
أي حراش الحذلي: لقد وقعت على لحم7". ظ 
فالوصف يحدده ويقيده » إنه (شراب) وكفى » وهذا ما أشار إليه ابن جني من قبل 
فى حديثه عن حذف الصفة على سبيل التعظيم نحو: 006( 
وما يلحق يهذا النوع ما كان فيه التناظر والتقابل في آيات متباعدة لكنها متفقة في 
الألفاظ والسياق»وجد في بعضها حذف وف بعضها ذكرء ومن هذا القبيل ما جاء قْ قوله 


ار 


595 
ب 
ل لع 


تعالى:( قَالَ آثْمَلهُ ادير كَقَرُوأ من فَرَمِهه إِنَا لنَرَسكَ فى سَقَاهَةِ ونا لتظتك مت 
اليرت 1 لأعراف]: فهنا وصف اللا من قوم هود ب (الذين كفروا) » وحذف 
هذا الوصف مع لملأً من قوم نوح في قوله تعالى:(( قال آلمََةُ من قوم إن مرك ف صَلالٍ 
بين [.+ الأعراف]»فما سر الذكر مع قوم هود والحذف مع قوم نوح؟. ْ 
يقول الزمخشري "فإن قلت: لم وصف الملا 20 بل دون الملأ من قوم نوح؟ 
قلت:كان في إشراف هود من آمن به منهم مرشد بن سعد الذي أسلم وكان يكتم 
ماقف فا ررنات تقرف بالوضف: ول الكن .نر اقتراقنه قرم الرخ مون عو و 
تعالى: وال آنْمَفةٌ من فَوْمِهِ آنّدِينَ كفَرُوا وَحَدَُوا يلقَاءِ الْحرَة) [+؟ الوسوناء يجوز أن 
يكون 00000 سد 
وكلام الزمخشري هذا يكون صحيحا لو كان الحذف مع قوم و غطردا كيك 
وقد جاء وصفهم بالذين كفروا في قوله تعالى : [ فَقَالَ آَلْمَلاً آلّدِينَ كَفَرُوأ مِن تؤمى 6 
[0؟هود]ء وكذا في قوله تعالى: لفَقَالَ لْمَلوًا آنّدِينَ كَفَرُوا من قَوْمِه » [؟ المؤمنون]» وقد 
أحاد ابن عاشور في التنبيه على هذه الغفلة منه فقال:"والتوجيه الذي في الكشاف هنا غفلة 
عما في سورة هود7 »وهو عنده وصف كاشف تفنناً في الكلاء2'0» والسؤال الوارد ليس 





(' التحرير والتنوير 77 / 2787 وقد سبقت الإشارة إلى البيت » انظر ص 4 7 من هذا البحث. 
(“انظر الخصائص ؟ / .ا" 6 ١71ا”.‏ 

لعل الأوضح أن يقال:((لم وصف الملا ب( اللذين كفروا) دون الملا من قوم توح )) ٠‏ 

() الكشاف ؟ / ١١5‏ ء وانظر البحر المحيط © / 85. 

"© التحرير والتنوير 8 القسم الثاني 7١١1‏ » قلت : وعما قي سورة (المومنون) أيضا. 


وهه- 


الفصل الخامس : موازنة بين أسرار التعببر بالحال والتعبير بالصفة 
عن الموازنة بين ما يخص هود وما بخص نوح عليهما السلام» بل هو عن سر الذكر في 
(هود)و(المؤمنون) والحذف في(الأعراف) فيما يتعلق بنوح نخاصة. 
يقول الشهناب: : 'فعلى هذا ما ورد فْ سورة (المؤمنون) . .. في وصف نوح صلى الله 
عليه وسلم يحمل على أنه هناك للذم لا للتميب ؛ وإنما لم يذم ها هنا للإشارة إلى التفرقة 
)5 
را هود عليهما الصلاة والسلام ..."0). 
وهذا ا معارض بأن قصد التفرقة إن كان هو المراد» فهو ف سورة هود مطلوب 
أيضا فما باله لم يكن فيها كذلك؟ وإن كان للذم فالذم نهم حاصل في الموضعين 0 
والحق أن لم أحد فيها ما يشفي ويكفيء والله المستعان. 


"- التعدد . 
تتوافق الصفة إلى حد كبير مع الحال في مسألة التعدد » إلا أن التعدد في الصفات 

مقبول مطلقاء وفي الأحوال فيه كلام على ما تبين لنا من قبل0©) ؛ وقد ظهر لى أيضاً أن 
عدم العطف هو الطاغي في تعدد الصفات فلا تكاد تجد العطف إلا عند تضاد الصفات : 
بينما في الحال رأينا أن العطف أكثر من عدم العطف. 
< وفد احتمع لي من شواهد تعدد الصفة ما يزيد على مائتين وحمسين شاهداً » كان 
التعدد في أكثر من مائة وحمسين قاهدا هنها غكلط) ين 11 نواع الثلاثة:(الإفراد » والحملة» 
وشبه الحملة) كلها أو بعضهاء وأما ما انفرد فيه المفرد بالتعدد فيزيد على ثلاثين شاهداء 
وا ريو اع سيد امي 
الجملة بالتعدد فيقصر عن عشرة شواهد. 

ومن خلال النظر في تلك الشواهد الكثيرة» رأيت أن صور التعدد المذكورة مع الخال 
بوجوناعر اتناس با ادر او 0 
لض 
(' انظر التحرير والتنوير 8 القسم الثائ 7١؟.‏ 


"اجاحية الشهاب على الليطتاواق 18 بجت اواج ونه 


'“انظر أكثر هذا في روح المعاى الحلد الراء بع الجرء الثامن ه٠١.‏ 
('انظر ص 8؛وهه امن هذا الجحية: 
”“انظر تلك الصور ص 41 وما بعدها من هذا البحث. 


م م 


القصل الخامس : موازنة بين أسرار التعبير بالحال والتعبير بالصفة 


الك ف ار د ا له متعدد 0 الصفات ف اللفظ 
عع يي 0 


د 


-5 


رسم المشهد كاملا » ومن هذا في الصفة قوله تعالى :/ انطلِقئواً إلى ظِلٍ ذى 
لت شعب وج لآ ظليل وَلا يُعِْى مِنَآللَهَبٍ ) 9.1 5١‏ الرسلات]. 1 
استقصاء الأقسام :ومنه ف الصفة قوله تعالى:/ ليَبَلُوَنَكُم الله يِشَىءِ من 
ألصَّيّد تَنَالَهه كيه رتنفك 14 14 المائدة]»فقد وصف شيء: بالجار وابحرور 
(من الصيد) وبالحملة (تناله)(')؛يقول ابن عاشور:"وجملة (تناله أيديكم):صفة 
للصيدءأو حال منه والمقصود منها استقصاء أنواع الصيد لثلا يتوهم أن 
م 0 الذي هو بجرح أو قتل دون القبض باليد أو التقاط البيض 
أو نجوه "0") 
الاعدراس 3 التوهم وهو ظاهر فى الآية السابقة » ولعل منه في الصفة قوله 
تعالى : #آمْتُو كتونى بأخ نكم : ئنَ أَبِيكَة) [5ه يوسف]. 
استقصاء حوانب المح أو القدح ومن هذا فْ مقاطل اد سيار 
ِل عباد مُكرَمُو 9 يَسْبِقُوئهه اقول وحم م بأَمْرهء يَعْمَلَوَ © يَعْلمْ ما 
َيِنَ أيَدِيهمٌ ما حَلفَهُمَ وَلَا يَسْفَعُوَ إلا لمن ارَتَضَئ وَهُم من خشيتف 
0-0 [؟-م «الأنبياء] . 
التقييد بأكثر من قيد وهذا بين في 
صغة البقرة فق قوله تعالى:[ ل فَارِضٌ ولا يكر عَوَانْ بَتنَ ذلك فَافعلوا 
00 [4” البقرة] . 
التأكيد» ومنه في الصفة ما جاء في قوله تعالى: ( وَكَانَ في المّديئة تَسْعَهُ رَهَط 
سورت ف الارض ولا شلك ا اد 


شواهد التقييد»و منه ما ججاء ود تقشيك ف 
م 





انظر التبيان ١‏ / 459» وإعراب القرآن الكريم وبيانه للدرويش * / 107. 
ورين و العو ا 


امن 


الفصل الخامس : موازنة بين أسرار التعبير بالحال والتعبير بالصفة 
وأها أساليين تعدد الصفة فلا تخرج عما ذكرناه ادال" عو سان : ش 
-١‏ التعدد بذكر الشيء ونفي ضده كقوله تعالى: [ وَكَانَ في المّديئة نه تِسْعَهُ رهط 
يفسدور 2 الأرض ولا يْصلِحُونَ) [1 ا ظ 
-١‏ التعدد بذكر الشيء ثم نفيه كقوله تعالى:لِجَدّتٍ مُعْرُوطَتٍ وَغَيْرَ مْرُوطَتٍ) 
[41 ١الأنعام]‏ . 1 1 
؟- التعدد بذكر الشيء وضده كقوله تعالى:[ ولا يُنفقُون لفق صغيرَة وإ 


- 
- 


كبيرَة4 [١١!التربة]‏ . 

وهناك ألوان أخحرى لا يضبطها ضابط وهي الأكثر» وإنما أردنا بذكر ما ذكرنا إظهار 
وحه التشابه بين الحال والصفة في هذا الجانب. 

00 لأن دراسة هذا الموضوع تطول» فقد رأيت أن أتحدث عن قضيتين مهمتين 
سبق ذكرهما في الحال تحت عنوان (قضايا مهمة ف التعدد)27 وها 

2١‏ الترق بف الفننات التعددة: 

ب- العطف وعدمه في الصفات المتعددة. 


أ- الترتيب في الصفات المتعددة . 

رأينا في الخال كيف أن لتقدم بعض الأحوال على بعض من الأسرار ما يسترعي 
الانتباه.ووجدنا هناك أن بعض الأحوال عنمن مودع ويؤخر ف آخر) ومع كل تغيير 
في الترتيب تغيير في المعبى, وف للق جلا فى العقة أيضأًءوستقف مع بعض شواهدها 
بإيحاز لإبراز هذا الجانب» ومن ذلك قوله تعالى: [ رَبََّ وَآبْحَتُ فيهم رسولا مهم يتلأ 
َيه نك وَمُعَلَمصمْآلكتبٌ وَالْحَكْمَة وَيرَكَيه5[4٠‏ ابقرة] ]»فقوله تعالى: (إيتلو) وما 
عده من جمل هي في موضع الصفة وتحتمل الحاليةآ "وقد جاءت بالمضارع للإشارة إلى 
تعدد ذلك وتكررول انوأما عن عبر ترقيها علق مجارت عليه فقول ابن عاشور: وقد 





7 انظر تلك الأساليب مع الحال ص 754 من هذا البحث. 
"انظ ذلك ورهن 5خ امن هذا تحتف 

7؟انظر البحر المحيط ١‏ / 57. 

''' انظر التحرير والتنوير ١‏ / 757 . 


همهم 


الفصل الخامس : موازنة بين أسرار التعبير بالحال والتعبير بالصفة 
جاء ترتيب هذه الجمل في الذكر على حسب ترتيب وجودهاء لأن أول تبليغ الرسالة 
تلاوة ا ا ار الا العمل بإرشاد 
القلآن"20 . 

000 كن اتسنايك تراك 
يَتَدُوا عَلَيْكُمْ ءايَلتنا وب ا هُمُ آلكبّنبّ وَالْحكمة 6 ٠١1[‏ البقرة] » فتقدمت 
هنا التركية على التعليم » وهناك تقدم التعليم على التزكية فما سر ذلك؟. 

يحيب عن هذا ابن عاشور بقوله: "وقدمت جملة (ويزكيكم) على جملة (ويعلمكم 
الكتاب والحكمة) هنا عكس ما في الآية السابقة في حكاية قول إبراهيم : (يتلوا عليهم 
آياتك...)؛ لأن المقام هنا للامتنان على المسلمين فقدم فيها ما يفيد مععئ المنفعة الحاصلة 
من تلاوة الآيات عليهم » وهى منفعة تزكية نفوسهم اهتماماً يماء وبعثا ها بالحرص على 
تخصيل وسائلهاء وتعجيلاً للبشارة بماء فأما في دعوة إبراهيم فقد رتبت الجمل على حسب 
00 ط١‏ نالفو ب 
أغْبُدوا اللَّهَ ما كين إل تك أت كفن ري تقاك انملا الذي فوا ين قومهه من 
هََدَآ ال بَشَدُ ” تَتَذُكُسَ) [0: ١4‏ المؤمنون]» فقد جاءت الصفة الأولى (الذين كفروا) ثم تلتها 
الثانية من قومه) مع نوح عليه السلام» ومع قصة قصتررسول آخر أعقبت قصته قصة نوح جاء 
الترتيب بين الصفات على غير هذا فقيل :( وَقَال الملا من قَوَمِهِ آلّذِينَ كفَرُوأ وَكَذَبُوأ 
بلقاء الآخرَة وَأَتَرَفْمَهُمْ فى آلحَيّوة آَلدُنَْاغ [6؟ الوسنون] فما سر هذا التخالف؟. 

لقد التقى الحال والصفة هنا بسبب هذا التغيير في ترتيب مواقع الصفات » وقد نص 
الزرر تن على أن هذه الآية جاءت هذا الترتيب "بتقدم الحال أعين (من قوله) على 
الوصف أعدٍ (الذين كفروا)» ولو تأخخر لتوهم أنه من صفة الدنيا ؛ لأها هنا اسم تفضيل؛ 

من الدنو ويسم امعاء والدنو يتعدى ب (من) وحينئد يشتبه الأمر ف القائلين .. . أهم 
من قومه أم لا؟ فقدّم لاشتمال التأخير على الإخلال اف اللقصورة وهو كوت النائلين 


7" التحرير والتنوير ١‏ / 7. 
7“ الفنجرير :و التتوين + 7ه » ٠هء‏ وانظر لمزيد من التفصيل: البحر المحيط 2/7 . 


ىق تق هه - 


الفصل الخامس : موازنة بين أسرار التعبير بالحال والتعبير بالصفة 
من قومه » وحين ل أمن هذا الإحلال بالتأخير قال تعالى في موضع آخر من هذه السورة 
(ثقال املو انين فوأ من مومه ما هذ إلا ب : بَهَتٌ مَتذُكمٌ) | [4؟ المؤمنون] » بتأخير . 
امحرور عن صفة المرفوع"7©» ولعله يظهر التباين بين الآيتين حيث وصف ملا قوم توح 
فقدم وصفهم بالكفر ثم وصفهم بأهم من قومه. وف الآية الثانية العكسء وفي هذا إشارة 
إلى الاهتمام بوصف الكفر للا قوم نوح ثم بكونهم من بن جلدم يقول ابن عاشور: 
'ووصف الملا بأهم الذين كفروا للإبماء إلى أن كفرهم هو الذي أنطقهم هذا الرد على 
نوحء أو هو تعريض بأن مثل ذلك الرد لا هوض له » ولكنهم روجوا به كفرهم خشية 
على زوال سيادتهمء وقوله :(من قومه) صفة ثانية"7؟ » فكأن بتأخير وصف (من قومه) 
يوحي بأن هذا أمر معلوم لا مرية فيه ولاشك وليس هو سبب الرد » بل هو الكفرء لذا 
فذكره من باب إتمام الصفات» وتشنيع فعلهم » وأما الآية الثانية » فلم يذكر فيها اسم 
الرسول ولا قومه. فلما قيل: (وقال الملأ)» كان تحديد أنهم من قومه لا من غيرهم مهما 
للإيهام الحاصل أولاً حيث قد يفهم منه أنهم ليسوا من قومه؛ ثم في تقدم (من قومه) على 
(الذين كفروا) إيماء آخر إلى أن سبب الرد هو ما هم فيه من منصب ومكانة خافوا عليها. 
ففي ذلك تعليل لسبب الرد وأنه الحرص على الدنيا؛ إذ معلوم أن أكثر من سيتأثر بزوال 
حاهه ومكانته هم علية القوم المتسلطين على الناس من قوم النبي» ويشير ابن عاشور إلى 
ملمح آخر فيقول: ‏ وقوله (الذين كفروا) نعت ثان ل (الملأ) فيكون على وزان قوله في 
قصة نوح: (فقال الملا الذين كفروا من قومه) وإنما أحر النعت هنا ليتصل به الصفتان 
المعطوفتان من قوله :(وكذبوا بلقاء الآخحرة وأترفناهم') 5 

وثما جاء على هذا النحو قوله تعالى: ( وَجَاءَ رَجُلٌ مّنّ أقصًا المّديئة يَسْعَى ) [ 

العم ] افقوله ل د كزة ةرمن اقم 0 فقه رك ربد نز رسع ننه قاو ليها 
الرحل قيل هو مؤمن آل فرعون وقيل غيره( '» وقد وصف هنا يماتين الصفتين على هذا 


('؟ البرهان ف علوم القرآن " / 574 و 548؟. 

"“المحوررو اتير أ 14 

التحرير والتنوير 18 / 07. 

انظر البحر المحيط 8 / 740 وقال : ويصح أن يكون (يسعى) حالاً. 
7 انظر البحر المحيط 8 / 55,؛ والتحرير والتتوير 910/95 ١١/6‏ 


"همهم 


الفصل الخامس : موازنة بين أسرار التعبير بالحال والتعبير بالصفة 

الثرتيب»وق (يس) وصف حبيب النجار(' أبالصفات ذاتها لكن قدمت شبه الحملة على 
الموصوف فقيل: لوَجَاءَ منّ أقصًا المّدِيئَة رَجُلَّ يَسَعَنْ [١؟‏ يس] فما سر ذلك؟. 

يقول أبو حيان : "وهنا تقدم (من أقصى المذينة) وفي (القصص) تأر وهو من التفنن 
في البلاغة"7'؟ » ومعلوم أن هذا التعليل لا يكفي ولا يشفي , فلابد من تعليل يكون أسه 
المدلول ومرتكزه المععئ والغاية من النظم . 

وف هذا يقول الشهاب عن آية يس : "قدم الجار واجحرور على الفاعل الذي حقه .2 
التقدّم بياناً لفضله إذ هداه الله مع بعده عنهم » وأن بعده لم يمنعه عن ذلك؛ ولذا عبر 
بللدكة هناهيعك: التخير بالقزنة إقازة اللبعك و أن اله نهدي معن يشاء شواء قرليه أو ايع 
وقيل إنه لو أخر توهم تعلقه ب (يسعى) فلم يفد أنه من أهل المدينة » ومسكنه في طرفها 
وهو لقموو” !ارق قبع سياد حيف تضهن الاشازة إل أذ إنذارعم قد بلع أقضى. 
المدينة فيشعر بِأنهم أتوا بالبلاغ المبين"27) ونصر ابن عاشور القول الأخير فذكر أن ذلك 
دليل على ظهور الإيمان في الأطراف "وهذا يظهر وجه تقددم (من أقصى المدينة) على 
(رحل) للاهتمام بالثناء على أهل أقصى المدينة وأنه قد يوجد الخير في الأطراف ما لا 
يوجد في الوسط » وأن الإبمان يسبق إليه الضعفاء » لأنهم لا يصدهم عن الحق ما فيه أهل 
السيادة من ترف وعظمة؛ إذ المعتاد أنهم يسكنون وسط المدينة ... وأما قوله في سورة 
القصص:(وجاء رجحل من أقصى المدينة يسعى) فجاء النظم على الترتيب الأصلي إذ لا 
داعي إلى التقديم ؛ إذ كان #ذلاف الرسل خاضها ولركو داع لنإتجهان"00). 

والذي يظهر لي أن أقرب شيء ف دلالة التغاير هنا هو أن ما كان فيه تقدم : (من 
أقصى المدينة) بعد الفعل (جاء) فالاهتمام فيه بتحديد المكان والناحية لبيان فضله وجهاده 
ونصحهء وما جاء على الأصل: فليس فيه عناية بتحديد المكان بقدر ما فيه من الاهتمام 
بوصف الرجلء وأن بحيئه كان من تلك اللجهة لا أنها مكانه » وفي هذا تدليل على حبه 


(' انظر الكشاف 4/١٠ء‏ والبحر المحيط 9/ه5. 

(' البحر المحيط 3 / 288 

.١1 / 8 حاشية الشهاب على البيضاوي‎ "١ 

ع المعاني المحلد الحادي عشر الجزء الثاني والعشرون “؟؟. 
7“ التس ون و التتور وام ا ١‏ 


/اهعه- 


الفصل الخامس : موازنة بين أسرار التعبير بالحال والتعبير بالصفة 

ع 1 يه بس ماف وين ست بانس ا ال ا ا 
أن مسكنه هناك بخلاف الأول. 

وتتضح دقة الترتيب في الصفات المتعددة في مثل قوله تعالى: ل: ( قال َجْلَ من تن 
ال فرَعَوَبَ يَكث م يمف | [4؟ غافى]. 

يقول ابن عاشوز:' وهذا الرحل هو غير الرحل المذكور في سورة القصص . 
تلك القصة كانت 0 خروج موسى من مصرءوهذه القصة في مبدأ دخوله مصر 
والظاهر هنا أن (من آل فرعون) صفة أولى لرجل وجملة: (يكتم إمانه) صفة ثانية 0 
وقد جاء ترتيب الصفات هنا مصوراً للمعئ المراد» و "لو أخر قوله : (من آل فرعون) فلا 
يفهم أنه منهم "7 بل يكون المعى حينقذ أنه يكتم إمانه خحوفاً . من رفوتت شرن 
كذلك. إلا أن هذا مفهوم من بمحرد قوله:(يكتم إعانه)» وتأخير (من آل فرعون) يفوت 
معين أخخر حديداً لا يفهم إلا بتقديمه وهو كون الرحل من آل فرعون . وهذا يشير إلى أن 
دعو مون لكك مانا مكايا وأن الذي حرأ الرجل على هذا الكلام هو كونه كذلك» 
يقول ابن عاشور: ووصفه بأنه من آل فرعون صريح في أنه من القبط» ولم يكن من بن 
إسرائيل... والأظهر أنه كان من قرابة فرعون وخاصته لما يقتضيه لفظ (آل) من ذلك 


)١١ 


حقيقة » أو "0 

ب- العطف وعدمه في الصفات المتعددة (0). 

لا يختلف الحهدف العام قي العطف ف الحال أو في الصفة من حيث أنه ضم شيء إلى 
شي ع) لكن هرد حيرب شان العطف (بالواو) أنه يشعرك بالمغايرة بين اللأوصاف» فهو 
يحمل الدلالتين الضم والجمع » والمغايرة والاختلاف في الوقت ذاته؛ وذلك لأن الشيء لا 
يعطف على نفسه؛ لكن ما من شك أنه عندما يقال: محمد كريم وشاعر وفارس » أن المراد 


('؟ التحرير والتنوير 15 .١78 2 ١1//7‏ 

"'انظر روح المعاني المحلد الثاني عشر الجزء الرابع والعشرين 5 + 514. 

(" البرهان في علوم القرآن ‏ / م0. 

7" التحرير والتنوير 75 / /ا7١.‏ 

انظر هذا الموضوغ بتوسع ثي : أسرار الفصل والوصلء للدكتور باح عبيد دراز. 


رهم 


الفصل الخامس : موازنة ببن أسرار التعبيو بالحال والتعبير بالصفة 
إثبات كل هذه الصفات له وجمعها فيه ولكن في توسيط الواو المدلول الآخر وهو المغايرة 
الذي يشعر أن كل صفة مستقلة بذاتها كافية في مدحه وحمده. 
وههنا قاعدة ذكرها السيوطي عن ابن الزملكان في فوائده يقول فيها:"الصفات تارة 
تنسق حرف عطف.وتارة تل كر بغيره»ولكل مقام معئ يناسبه. فإدا كان المقام مقام تعداد 
صفات من غير نظر إلى جمع أو انفراد حسن إسقاط حرف العطفء وإن أريد الجمع بين 
الصفتينءأو ب 0 0 عطف لا 00 إذا أريد 00 اجتماعهما 
اقتضت تغايراً بالنانتاءو إن اد اقتتضت تغايراً في" المفهوء : 0 
وسنقف مع بمجموعة من الشواهد لاستجلاء سر العطف أو تر كهءومن ذلك قوله تعالى: 
(الصكيرين والصددقبى والقيتيت زَالسُفقيت وَالسُستغفري بِالأسْحَارٍ) [7 آذ 
عر إن | 
٠ [‏ 5 
تال الرعضري! والواق الترسطةتون العفات: للد ؤالة على" كننالكي نكل والتحفة نيا 07 
وقال أبوحيان:'وهذه الأوصاف الخمسة هي لموصوف واحد وهمن:المؤمنون وعطفت بالواو 
ولم تتبع دون عطف لتباين كل صفة من صفة ؛ إذ ليست في معيئ واحد فيترل تغاير الصفات 
وتباينها مترلة تغاير الذدوات فعطفت "7 أومع تعليل أبي حيان لوجود العاطف فقد اعترض 
على كلام لعشي رقولة: "وله لع العطاتن فق 7العقة بالواو يدل غانى )الك 5010 . 
وي تفدير ي القاصر أن ما توصل إليه الزمخشري رغم اختصاره أعظم دلالة وحور 
يما ذكره أبو حيان » وما اعترض به ليس متوجها ؛ لأن الذوق السليم يستشعر مع العطف 
ف الصفات أن هناك مزيدا من الإضافات على شيء عظيم بمكن أن يكتفى ببعضهاء فعندما 
يقال :(الصابرين والصادقين)» كأنه يخيل إليك أن هناك من يقول يكفي ثم يقال :والقانتين و... 
...ءولقد شونا فنا ستيق أن لواو تشعر بأن كل صفة هي ملاحة قائمة برأسهاءكأفا كافية 
0 وحدهاء فكيف عندما يضاف إليها غيرها في متزلتها ووزفاءأما إذا حذفت الواو 
فلا يعن هذا أنه ينقلب المدح إلى ذم؛ لأن ذلك خاضع لنوع الصفة ذاقهاءوالسياق واللمهدف. 


0( الأشباه والنظائر 3 / .©١‏ 

9 عيائية النية السسريق علن الكساف 1 عزو عزفلا عن + أسراو الل والوسل فنيم 
(“الكشاف ."49/١‏ 

("البحر المحيط * / 8/ه. 

7" البحر المحيط " / /ه. 


-و8همم- 


الفصل الخامس : موازنة بين أسرار التعبير بالحال والتعبير بالصفة 
قلق كال املد ب رالفننادردى: الصافقى: القافية بدي الأجعر قوط :الاو ننكينا يانه يراد 
قصدها مجتمعة » فكأن المدح .ممجموعها لا ببعضها وهذا له مواضعه » ومع الواو كل صفة 
بمكن أن تكفي في المدح وحدها ء وهذا أقوى في مثل هذا المقام » وهذا وجه الدلالة على 
الكمال فيما أظن وقد أشار ابن عاشور إلى كلام الزمخشري في قوله بالكمال وذكر أنه لم 
يبين مراده أحد » فانبرى هو لذلك فقال : " ولعل وجهه أن شأن حرف العطف أن 
يستغين به عن تكرير العامل فيناسب المعمولات » وليس كذلك الصفات » فإذا عطفت 
فقد تركت كل صفة متزلة ذات مستقلة » وما ذلك إلا لقوة الموصوف في تلك الصفة؛ 
حن: كأن الراحه ضاز عدداء كقولهم: واحد كألف» ولاأحسب لهذا الكلام تسليما 10 
ل تهات ون لقم در مور رين شرع يعفيل الضيقا بسر حار بعر الفط ذلك 
نقص في البلاغة أو المدح؛لأنه يكون المراد حينئذ المدح بكل الصفات جتمعة لا ببعضهاء 
ولا ضير في ذلك كما رأيناه جلياً في الحال في قوله تعالى:(( َأيْكَهُه حنشعًا مُتَصّدَعًا 4 [1؟ 
الحشر]فالمدح نيو القرآن هنا هو بوقوع هذين الوصفين 5 فالعين لا ترى أحدهما إلا مع 
الآخرء لا أن أحدهما بمعزل عن الآخر كما يشعر به حرف العطف لو أدخل هنا . 
وغنا اجاح فيه التر كو العطق قو له تَعاى: (إحم (ي تَنزِيل آلكتب مِن آل لير العليم 
غافر آلدّئب وَقَايلٍ آلتَوَبٍ سَدِيدٍ العقّاب ذى َلطوَلٍ لآ اله إلا 5 مو إليه آلْمَصِير» [1: 
*' اغافر] ) تعطقت عض الفناتت: وفصلت بعضهاء 00 
الزمخشري: "فإن قلت:ما بال الواو في قوله:(وقابل التوب)؟ قلت: فيها نكتة حليلة , 
وهي: إفادة الجمع للمذنب بين رحمتين: بين أن يقبل توبته فيكتبها له طاعة من الطاعات » 
وأن يجعلها محاءة للذنوب كأن لم يذنب » كأنه قال تجا لقترة والقول اومان 
عليه اب حياك 1 الجمع بالواو بعرون اق ظامر على الخو وو اندها تر عد 
تلمح وشقشقة(") » ورضي ابن عاشور كلام الزمخشري ونقله بقريب من نصه 
يبظ 
بالكمال في الصفة حب كأهًا كافية وحدهاء وكلامه هنا يشير إلى الجمع بينهما » وهو 


" المخرير والتتريز در 18 
("الكشاف 4 / .١549‏ 

9 انظ الحر لحيل و وس 
انظر التحرير والتنوير 54 / 80. 


دو كم 


القفصل الخامس : موازنة ببن أسرار التعبير بالحال والتعبير بالصفة 
ليس بتناقض ف الحقيقة ؛ لأن خصوصية كل واحدة منها باقية » فهو سبحانه (غافر 
الذنب ) » وهذا فضل عظيم قائم برأسه » وكذلك هو سبحانه(قابل التوب). 

وقد أورد السيوطي عن ابن الزملكان تعليلاً في وجود الواو هنا وجعل المعول فيه 
على أنه قد يُظن في هذين الوصفين التلازم » فجيء بالواو لبيان أنهما وصفان مختلفان يحب 
أن يعطى كل واحد منهما حكمه » ولم يكن ذلك في (شديد العقاب ذي الطول) لوجحود 
التحالف بينهما فهو شبه تضاد»ء فحذف ليعرف أهما مجتمعان في ذاته سبحانه » فهو 
سبحانه شديد العقاب وفي الوقت ذاته ذو الطول» وهو حلت قدرته حال اتصافه بذي 
الملل اذوه لقان شين توك اعطاق نا المج 0 أ ولفله لاعت أنه لا كانت هده 
الفقانية رقنا" رقي .متهاعدء الابما ع نمع الفطام عن #ر ف «العطك لخترت الستكان مها 
فيظهر الكمال الذي هو صفة صفاته سبحانه » فهو سبحانه شديد العقاب وثي الوقت 
نفسه صاحب العطاء والفضل. 

وأكتفي هذه النماذج الي لا يخرج الكلام - غالبا ل 
عا عاماً للصفات مع حمل كل ضيفة متها قائمة بذاقماء اتكفي عن غيرها :ترك الواو 
يع قصد الصفات مجحتمعة كلها » دفعة واحدة » وسقوط بعضها يخل بالمراد»ء يقول 
الك كتو: صباح عبيد دراز : " ومن الواضح أن توالي الصفات في بعض الايات دون 
عاطف [ كان ] قصداً إلى احتماع هذه الصفات والتقائها في موصوف واحد » دون قصد 
إلى الاستقلال في الصفة اللكن ري يفي نان لمتضادات لا يمكن أن تجتمع أبدا 
)عط الزا يذوما وذ قراله تعالى: له لاد لحر واَلطهر وباط [© الحديد] ) 
و نيبت وَأَبَكَارَا [ه التحرع]» وعموماً فقد ذكرنا فيما سبق أن ترك العطف في الصفات 
المتعددة هو الأكثر » ولعل مرد ذلك إلى تغايرها في النوع من مفرد » وجملة » وشبه جملة » 
فإن أكثر شواهدها على ذلك » بل ترك العطف ظاهر حي ف تعدد الصفة المفردة» ولعل 


(© انظر الأشباه والنظائر 4 / ١ه‏ بتصرف. 
("© وللمزيد من تلك الشواهد انظر ١١7‏ التوبة » وا الحديد , وه التحريم» انظر توجيهات ذلك في البرهان في علوم القرآن 
م/هلاع وما بعدها. 


(" أسرار الفصل والوصل .4١‏ 
كسمم 


الفصل الخامسر : موازنة نبل أسرار التعببر بالحال والتعبير بالصقة 
هذا هو الأصل قي الصفات »؛ وهو ما يفهم من قول الزرر كشي عن الصفات: ".. 
وستسطناها لذ عطاقم عسي ان تعض لاقن عززي 00 


(' البرهان في علوم القرآن ٠"‏ / 478 . 
"ا هج 


الفصل الخامسر : موازنة ببِن أسرار التعبير بالحال والتعبير بالصفة 
المبحث الثالث: في التقييد. 


الصفة قيد من القيود ؛ وهي تلتقي مع الحال في هذا الجانب » يقول ابن يعقوب 
المغري: "الخال والضفة مكدر كان ق. أن المسين هما مقي .“فاتك إذا قلق ضاء ريك 
العالم كنت مخبرا بمجيء مقيد بكونه صادراً من عالم » كما أن:جاء زيد عالاً إخبار بمجيء 
مقيد بكونه من عالم ...7 ©, لكنهما يفترقان في أن الحال تقييد للحكم الناجم عن 
الإاسناة. +..والتغيت» تقبيك «لذانة: المتدوك» وق هذا تقول 'أنن. .عقوتب عن الخال إغا 
كالنعت:"في اتصاف المنعوت به في كون كل منهما وصفاً لموصوف وقيداً لمقيد » لكن 
يفترقان في أن للقصود جعل الحال قيداً لحكم صاحبها لاقتراهما في صاحب الحال » فإذا 
قلت جا عناء يدن كنا آفاد أارزيذا. موص قتع بامحيء» وأن اتصافه بذلك ابجيء إعما هو ف 
حالة اتصافه بالركوب» بخلاف النعت» فإن القهيوة نمه مله اقندا لذات المحكوم عليه لا 
قيدا للحكم . فإذا قلت:جاء زيد العالم» فالمقصود تقييد نفس ذات زيد بالعلم لا تقييد. 
حكمه الذي هو ابحيء؛ ولذلك يصح بالأصالة أن يكون نحو الأبيض والأسود من 
الأوصاف الي لا يتقيد وجودها بوجود الأحكام نعتاً بخلاف الحال , فالأصل فيها أن لا 
تكون كذلك ؛ لأنها للحكم الذي أصله الغروض والثبوت بعد الانتفاء » فلا ينبغي إلا أن 
تكون من الأوصاف الي تثبت بثبوت الأحكام» وتنتفى بانتفائها"20. - 

ومبئ هذا الكلام كله على أن الصفة قيد للذات والحال قيد للحكم » وهذا قالوا بأن 
الحال حكم "ممعي أن المتكلم قصد الإخبار بابجيء وبالركوب » بخلاف حا ريق الوا كي 
فإن المتكلم إنما قصد الإحبار بامجيء"7'؟ » وهذا كلام مهم فنحن في التقييد بالصفة نذكر 
انا سق د شود الريك لتر رات بالكرم والشجاعة أو غير ذلك » أو هو وقت الكلام 
متصف بوصف بيزه كأن يقال عن ثلاثة كلهم محمد: انظر إلى محمد الراكب» وهذا 





شوح العا رتراهي لقاع 1 7١‏ . 
الس رم ا له 


ل[ كن 


القصل الخامس : موازنة بين أسرار التعبير بالحال والتعبير بالصفة 

بخلاف الحال لو قلنا: انظر إلى محمد راكباء فالقصد إلى محمد والركوب » أما مع النعت 
فذكر الوصف للتمييزء وإلا كان انصراف النظر إلى محمد: وفي الحال تحد أن في ذكر 
الركوب فائدةً جديدةً مقصودة » بل را تكون هي محط العناية » ولهذا يُكتفى عن الصفة 
ما يدل عليها من إشارة باليد أو غيرها مما يُفهم به المراد » وأما الحال فلا ؛ لأنها معنية ) 
ولأكها خبر آخر » وحكم ثان. 

وليس يعي هذا أن الصفة لا قيمة لها » وإلا كان التقبيد يما عبثاً » بل المراد أن 
ارتباطها وتبعيتها لموصوفها أذهب بعض استقلاليتها » بخلاف الحال ففيه استقلالية لتعلقه 
بالحكم لا الذات. 
ظ ولعل بعض هذه الفوارق تتضح من خلال تحليل الشواهد . والموازنة بينها وقد سبق 
لنا أن ينا شيئاً من أسرار التقييد بالحال في الذكر الحكيم » وسنذكر هنا شيئا من شواهد 
التقييد بالصفة محاولين استجلاء أسرار ذلك » ليكون هذا في موازنة ما ذكر هناك في الحال 
) وقد بئينا الدراسة هناك على مخاور لحي يا را 
والنهي ؛ والاستفهام » وهذا متحقق بعينه في الصفة » لذا سنحلل بعض الشواهد في ضوء 
ولف سحي تستهل الموازنة + 

-١‏ التقييد بالصفة في الإنبات. 

- التقييد بالصفة في النفي. 

9- التقييد بالصفة في النهي. 


5 - التقييد بالصفة في الاستفهام. 


. التقييد بالصفة في الإثبات‎ ١ 

< يدخل في هذا ما كان في سياق الأمر» وما لم يكن نفياً ولا شبهة كالشرط » ومن 
هذا قوله تعالى: ( وَأَزوَجٌ مُطهكرة وَرضْوَرتٌ شر أله 6 ٠٠[‏ آل عمراذ] 4 فنا شيو 
الوصف ب(مطهرة) للأزواج مع أن كوا في الجنة كاف عن كل ذلك ) » ثم إن كل ما في 
الجنة مطهر من العيوب فما سر تخصيصه بالأزواج؟. 


دهم كلاقم 


الفصل الخامس : موازنة بين أسرار التعبير بالحال والتعبير بالصفة 

يقول أبو حيان: "قال الماتريدي: أهل الحنة مطهرون؛ لأن العيوب في الأشياء عَلَّم 
القناء بوهم تعلقوا لقاع وض المساع. بالطو ل قيهن ب الناننا: عن :قفن لانت 
والأذى"7") ؛ وليس مخفى ما ف وصف الأزواج يبهذا من بيان المزية على ما في الدنيا , 
وكذلك وصف الرضوان بأنه من الله ؛ لأن كل هذا مذكور في مقابل ملذات الدنيا على 
سبيل الخيرية » ولا يصلح هنا أن يقال:(ولهم الأزواج مطهرات) على جعل (مطهرات) 
جل لا قطان من الاكها ودويه للف بورض أبلغ لدلالته على تقدم وللق انه 

من أوصافهن الثابتة المتفرة. 

ومن الشواهد أيضاً قوله اد لأمُمَاِكَ دَعَا زِكَربًا َم قال رَبِّ هَبّ لى من لَدُنكَ 
ذ رك طَ [4؟ آل عمران]» فقد ورد فيه قيدان للذرية المطلوبة أولهما حال هي (من 
ادقع تاهيه عيفة نوقلي ١1‏ دما سير ذلك : 

كما نرى في هذا الشاهد يتآزر الحال مع الصفة في بيان المراد » فالذرية المرغوبة فيها 
لها وصفان : أهها من الله وأنما طيبة» لكن قدم الوصف الذي أصبح حالاً لأهميته؛ لأن 
الداعي وهو زكريا عليه السلام انقطعت عنه سبل الإنحاب المعتادة ول يبق إلا فرج الله 
عليه » لذا قدم هذا القيد حئ قبل المقيد وهو الذرية إظهارا للافتقار والالتجاء إلى الله 
الرطيمم وجحاء :لوضف التان اق سرط عه نجي ركزن كيرا ميا رذن الماتفرق القريةةك 
تُطلب ساعة ثم تنقضي بل المرغوب استمرارها فيهاءيقول ابن عاشور: "سأل الذرية 
الطيبة؟ الأهها الى يرهى هديا خير الدنا والذكيرة بغخصر ل« الكثار النافنية"0". 

ومن الشواهد قولة تعالى: ( وَل تلطترا اتوي إن تويك لك كان نوا كيم). 
[١؟‏ النساء]ء وقد سبق أن ناقشنا سر التقييد بالحال في١‏ إلى أموالكي)[*) ؛ وأنه لتشنيع هذا 
الفعل وتصوير حالة الشح الى تعتري بعض الأوصياء » وجاء هنا وصف الحوب بأنه 
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الفصل الخامس : موازنة بين أسرار التعبير بالحال والتعبير بالصفقة 

(كبير) -مع أن لفظ الحوب مشعر بالذنب ؛ لأنه يع الإثم , والظلم ‏ . لباه ين 
عظم ذنب الأكل المذكور » كأنه قيل من كبار الذنوب العظيمة لا من أفاني". 

ومن التقييد بالصفة ما جاء في قوله تعالى :/ر فَأَلقَى عَضَاهُ فَإِذَا هى د 
٠١[‏ الأعراف]» فقد جاء وصف الثعبان ب (مبين) مع أن الذي به العدة هو انقلاب العصا 
إلى تعبان» فما فائدة أن توصف هذا الوصف؟. 

قال أبو حيان: "(مبين) ظاهر لا تخييل فيه بل هو ثعبان حقيقة ”7 “. ففي هذا الوصف 
رفع لتوهم التخبييل؛وإبراز لعظيم القدرة»يقول الألوسي عن الوصف: فهو إشارة إلى أن 
الصيرورة حقيقية لا تخيلية"00). 

ومن لقنن والسقة أ رض هسام قاقر لدت : 5200 مَآءآلحُسئَئ نكرب » 
16٠0[‏ الأعراف]»فالحسئ وصف للأسماء» وهي مؤنث الأحسن أفعل تفضيل: "'ومعيئ ذلك أنا 
اسن الأضاة بواجلها الأنانها عد ' احم القاق. بواقرني/أرولا كني مانو هذا 
الوصف-مع أن ما يتصل بالله أو يوصف به سبحانه حسن لاشك فيه -من بلوغها غاية 
الكمال والتزاهة»ويشير هذا الوصف إلى ما تضمنته معانيها من شرف وسموءوفي هذا رد 
على الذين يعطلون أسماء الله عن معانيهاء يقول ابن القيم -رحمه الله-:"أسماء الرب تعالى 
كلها أسماء مدح » فلو كانت ألفاظا محردة لا معان لها لم تدلعلى المدح»وقد وصفها الله 
سبحانه بأنا حسن كلها"” '»ويقول ابن عاشور:'ووصف الأمماء (بالحسئ)؛ لأنما دالة على 
نوت عقاف كمال موندد 001 

ونمختم عو ل من 3 وحواء: هُوَ أَلْذى حَلَقَكم و نفس ولحدة وجعل 


2 وي 


منْها زوّجها ليسْكُنَ الها 1 نكا تَعَسهَا حَمَلت ختلا حفيفا فمكت نف “16 الأعراف] 


01 
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الفصل الخامس : موازنة بين أسرار التعبير بالحال والتعبير بالصفة 

ففي هذه الآية ثلاث صفات هيء (واحدة)» و(منها) تقدم على الموصوف (زوحها) فهي 
حال » و (خفيفا)» فما سر الوصف بكل واحدة منها؟. 

أما (واحدة) فقد وصفت بها (نفس) مع أن اللفظ مغن عنها ظاهراً على سبيل لإدماج 
بين العبرة والموعظة؛ لأن كوفا واحدة أدعى للاعتبار؛إذ 0 من الواحدة أبناء كثيرون... 
ففى هنا الوسق تذكى له الال العسية الدالة على غظي القارة ونيعةا العلى يي 0 

وأما كلهةر لعفي فقند تخا ركه كينا للحمل » ولكن ما سر تقييده يمذا الوصف دون 
غيره من الأوصاف ءولمَ لم يكن مطلقاً غير مقيد؟. ظ 

يقول أبو السعود:"والتعرض لذكر خفته للإشارة إلى نعمته تعالى عليهم في إنشائه 
تعالى إياهم متدرحين في أطوار الخلق. .."2'7»وعلى هذا سار ابن عاشور حيث 
يقول:"ووصف الحمل ب(خفيفا) إدماج ثان»وهو حكاية للواقعءفإن الحمل في مبدثه لا 
تحد منه الحامل ألماءوليس المراد حملاً خاصاً...فهذه حكاية تحصل منها عبرة أخرى» وهي 
عرز تقو انول بق قوع دربا كالقدم م كرابف ووهدا روود بح ينج[ 117 

ومدو ال أن القصو انعد غااذكر». وما نقآه هن أنه لين خلا خاصا قال به قائلون - 
وهو في ظِيٍ لا يبعد» يقول الدرويش:"(حفيفا) نعت أي به للإشعار بعدم التأذي به كما 
يصيب الحوامل عادة من آلام الحمل » أو الإشارة إلى ابتدائية ال حمل وكونه نطفة لا تثقل 
بط "060 

وأما (منها) الي هي صفة لرززوجها) فقدمت عليه فيقول فيها ابن عاشور: 
"وقوله:(منها) صفة(لزوجها»قدمت على الموصوف للاهتمام بالامتنان بأن جعل الزوج 
وهو الأنثى من نوع ذكرها » وهذه الحكمة مطردة في كل زوجين من الحيوان"7. 


”" التحرير والتنوير 8 .5١١/‏ 

بر أن السعود # / 5.7. 

7" التحرير والتنوير 4 / ؟١71.‏ 

© إعراب القرآن الكريم وبيانه للدرويش 8 / .0:4 
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الفصل الخامس : موازنة بين أسرار التعبير بالحال والتعبير بالصفة 

"- التقييد بالصفة في النفي. 

سبق ف الحال بيان أن الأصل ف الكلام إذا اشتمل على قيد زائد على جرد الإثبات 
والنفي كان ذلك القيد هو محط العناية والمقصد من الكلام » واتضح لنا أن ذلك غالب لا 
انيف ع امبو وا ا : وش لا يَعَدى 
ألقَوْمَ آلطدلمينَ © [ [64 البقرة]ء فليس المنفي هنا هداية الله عن القوم بعمومهم . بل عن 
الظالمين منهم! "5ن جاع الى عله عاك اليد ومة ١ق‏ لتوالمد: ارق كاير وغل 
المقيد جميعا وهو الأكثرء وسنقف مع بعض الشواهد لإبراز سر التقييد وخاصة الخارج عن 
القاعدة الغالبة » فهو لديودادات ل ظ 

قال الله تعالى لون من أَضْل الكتّب لكِتنب لمن يوم بأل َمَآ أنزل إلَيِكمّ َمَآ أنرلَ ليه 
حَشْعينَ لله لا يَشْتَرُونَ بكَايت سا ل ١155[‏ آل عمران]» فهل يعيئ تقييد الثمن 
بالقلة هنا أنه يحوز شراء آيات الله بالشمن الكثير؟. 

لا شك أن هذا كله منتف قليله وكثيره » ولكن قيّد بالقلة إشادة بالممدوحين هناء 
وتعريضا بن يفعل هذا » وما نفي عنهم شراء الآيات بالشمن القليل » لأن هذا الفعل هو 
أدل ما يكون على حسة من يفعل ذلك ٠‏ فيكون هذا جامعاً بين المدح والتعريض يقول 
الألوسي: "وق هذا النفي تصريح ممحالفتهم للمحرفين . ولعي لا حون عو ددا 
على تحريف الكتاب وكتمان الحق من الرشا والماكل كما فعله غيرهم ممن وصفه الله 
سبحانه فيما تقدم » ووصف الثمن بالقليل إما لأن ما يؤحذ على التحريف كذلك ولو 
كان ملء الخافقين » وإما بحرد التعريض بالآحذي."07). 

ومن شواهد التقييد بالصفة أيضاً قوله تعالى في غماية صاحب الجحنتين: 7 وَأُحيط 
0 0 امام ريت َه حَارِيَ ع عَرُوشِهًا ار لم 


غ2 
أت 





00 انظر ص 1 من هذا البحث. 
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ظ الفصل الخامس : موازنة بين أسرار التعبير بالحال والتعبير بالصفة 
لكهف]» فقوله حل ذكره:(فينصرونه) صفة ل (فئة)» فهل يعي التقييد بها أن له فئة لكنها 
حذلته, أو أنما لو نصرته الحصل له النصر؟. 

يقول أبو حيان : اراحل الل بكرن متم مان اليد فقط ااي : له فئة 
لكنها ل تقدر على قصره + :وأن «ركرق سميج علق القيز"'؟ 4 والكراذ انتقاؤاه'لاتنقاء :هنا 
ين 

وليس التقييد بالنصر هنا مقصوداً لذاته ؛ لأنه ليس المراد أنه إن كان له فئة قوية قادرة 
على النصرة أنما ستنصره. فَمَّنْ ذا يغالب الله مودو ا متي ولت من أصلها 5 
لذلك فلا نصرة » ويدل لهذا قوله تعالى: (وما كان منتصرا) » وإنما نفيت الفئة مع هذا 
القيد ؛ لأن ذلك أدل على ضعف الإنسان» وأظهر في بيان قدرة الخالق جل وعلاء وعلى 
هذا فلا حال للوجه الأول الذي ذكره أبوحيان. 

وقال تعالى في مدح المؤمنين: (رجَالُ ل تلهيهم بِجَرَةٌ ولا منغ عن وكراقب) إلام 
النور]ء فقوله تعالى: (لا تلهيهم تحارة ولا بيع) في محل الصفة ل (رجال)7 7 ؟» ويحتمل هذا 
القيد وجحهين: "أحدهما: أهم لا تجحارة لهم ولا بيع فيلهيهم عن ذكر الله كقوله: 

على لا حب لا يهتدي بمناره ©) 

أي لا منار له فيهتدى به » والثاني : أنهم ذوو تحارة وبيع ولكن لا يشغلهم ذلك عن 
ذكر الله وعما فرض عليهه"7). 

ويبدو أن الذي لا محيد عنه » وما تؤيده نصوص الشريعة الحاثة على العمل » وما هو 
أمدح للموصوفين أن الوجه الثاني هو الحقيق بالقبول » ويحسم هذا كله ما أورده الطبري 


هكذا في النص وفيما نقله عضيمة_رحمه الله » ولعل الصحيح هو (لمقيّ وهو الأظهرء أو (القيد والمقيّد) لدلالة سياق الكلام 
على ذلك. 

9 لبش يط 7 1/7 

ل روح المعاني اجلد التاسع الجزء الثامن عشر /ا/ا١.‏ 
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الفصل الخامسر : موازنة ببن أسرار التعبير بالحال والتعبير بالصئة 

أجمعين» تنص على أن المع بهذه الآية هم أولئك الذين يعملون ويكسبون. ثم هم يتركون. 
بيعهم وتحاراتهم إذا سمعوا نداء الله للصلاة 2. 

ويرد الألوسي كوا نزلت في أهل الصفة -وهم الفقراء- ويقول:"وأنت تعلم أن 
الآية على الأول المؤيد يما سمعت7 ادجو ا يك لوو نا اقيم بقن عن (النانا ميد قور و 
ا ل يكتفى في هذا الباب مجرد الأعمان7 اروس كونه أمدح. أن المدح بعدم 
التشاغل عن العبادة مع وجود الشاغل أعظم من المدح به مع انتفاء الشاغل. 

ونختم بقوله تعالى عن أهل المحيم: هما لَنَا من شَفِعِينَ (2© وَل صّديق حَمِيمٍ ) 
٠ .4301[‏ الشعراء]ء فالنفي هنا يحتمل نفي الصديق من أصله فيكون مسلطاً على القيد 
والمقيد جميعًا فلا صديق ومن ثم لا ميم » أوالمراد نفي القيد وهو الصفة حميم فقط9؟ , 
والذي يظهر أن المراد نفي المقيد والقيد جميعاء كما قال ابن عاشور: "والمراد نفي الشفيع 
وحعمن الصدرق لوقو الاسمين في سياق النفي امو كك بست لإفينة ال اتلة 7ك | نيا بخاد 
اليه يت وعيي) اا الا سس تم والدمهو #انوزن الغيتين انمي هو الذي برست اتقادة 
عند الشدة والضيق . 


"- التقييد بالصفة في النهي . 

النهي أخو النفي » وما قيل هناك يقال هناء وأحياناً يأ النفى ويراد به النهي : 
هناك شواهد جاء التقييد فيها بالصفة مرة في سياق النفي ومرة في سياق النهي» بل وحن 
ف سياق الإثبات» وأظهر شيء على ذلك ما يخص إنكار تحريف آيات الله مقابل أثمان 
زهيدة» وما جاء منه في سياق النهي قوله تعالى عن اليهود: / وَلا تَشْتَرُوأ بكايتى مما 
قينا [41 البقرة]»وقد ذ كرنا ا أن التقييد بالوصف (قليلاً) لا يع أن الكثير مسموح 
بهءوإنما أريد بيان كمال حستهم ودناءقهمءإذ كيف جعلوا مصادر المداية المنزلة من رب 
العالرى ملفا رسعبة وكسوق اناه وق كر بلقل كنا شاوه إن انكر كر إن افق الله 


('' انظر جامع البيان المجلد العاشر الجزء الثامن عشر 2١145‏ ومحاسن التأويل .5١5 / ١١‏ 

الأول عنده هو إثبات التجارة والبيع » وقوله: ما سمعت يعي ما أورده من عدد من الأحاديث الى تدل على ذلك. 
7" روح المعان المحلد التاسع الجزء التاسع عشر 117/8. 

.١58 / ١5 التحرير والتنوير‎ "' 


دو اهم 


الفصل الخامس : موازنة ببن أسرار التعبير بالحال والتعبير بالصفة 
قليلء"وكل كبير إليه حقير فما بال القليل الحقير"7» يقول أبو حيان : "ووصٌف الثمن 
بالقليل ؛ لأن ما حصل عوضاً عن آيات الله كائناً ما كان لا يكون إلا قليلاً وإن بلغ ما 
بلغ .. 3 ؛ وليس يخفى ما في ذكر هذا القيد من تشنيع صنيعهم هذا , وإظهار حقارة 
شأهم , ٠‏ مع ما فيه من بيان علو مزلة الآيات . وأن كل ثمن في جانبها سيكون حقرا 
قليلا فهذه دلالة مشتركة أرشد إليها هذا القيد» يقول ابن عاشور:"ووضف (ممنا) بقوله: 
(قليلا) ليس المراد به التقييد بحيث يفيد النهي عن أحذ عوض قليل دون أحذ عوض له 
بال» وإنما هو وصف ملازم للثمن المأخوذ عوضا عن استبدال الآيات... فذكر هذا القيد 
مقصود به تحقير كل ثمن في ذلك . ا ل ل ل ل د 
ل ا 
وتما التقت فيه الحال والصفة في التقيد قوله تعالى: [ يَتَأَه ال ل 
تأكُلوأ آلرْيَة حي شع عَدةَ 16 وال مذ نز اانا حال و(مضاعفة) صفة له 
وقد رأينا قُْ التقييد بالحال كيف أفادت هذه الحال تشنيع هذه الصورة لما فيها من 
التنصيص على تلك الزيادات امحرمة الى يما يأكلون أموال الناس بالباطل» ثم جاءت 
الصفة:(مضاعفة) لتؤكد تلك الشناعةءفالحال بينت هيئة المأكول من الأموال» والصفة 
وصفت الحالءعفالأضعاف ذاتها مضاعفةءوهذا أشعرت الصفة بالزيادة المستمرة لتلك 
الروض الزجوية عيضي عه هذا الرضيكك امم عن عظلم خضي ذلك الرياداره 1" 
ومن الشواهد في هذا قوله تعالى: فإ وَلَا تْطِعٌ كل حَلاّفِ مّهِينٍ 6 ٠١1‏ القلم]ءفهذا النهي 
مح ا ري ا طم وقال جمع من المفسرين إنه 
الوليد بن المغيرة وقيل غيره20» "ومن المفسرين من جعل (مهين) قيدا ل (حلاف) على 
جعل النهى عن طاعة صاحب الوصفين مجتمعين"209 » وعلى القول بأنها نعت لحلاف , 


.١15١5/١ (“الكشاف‎ 

(©البحر النحيط ١‏ / 2589 وأشار إلى أنه وصف ملازم للثمن المحصل من الآيات كما هو حال متاع الدنيا. 
التضوو التو 455/5 

597 نظن هريد نو اسيل اق عنما فق اال عن الاين يردا الهف 

© انظر البحر المحيط ٠١‏ / 1784 » والتحرير والتنوير 78 / 18. 

'6التحرير والتنوير 8؟ / 7/. 


د ؤياهمه 


الفصل الخامس : موازنة بين أسرار التعبير بالحال والتعبير بالصفة 
فليس ذلك على سبيل التقبيدا ' » وإئما المراد بيان أنه رغم حلفه الكثير الذي يُحرِي فيه 
على لسانه اسم الله وهو ما يرتفع به الإنسان _ إلا أنه مهين حقير؛ لأن حلفه ليس عن 
اح للمج رتكا وار ابل "يدل على عدم استشعار 00 
عقدا وعملاء وذكر بعضهم أن كثرة الحلف مذمومة ولو في الحق لما فيها من الحرأة على 
اسمه جل شأنهءوهذا النهي للتهييج والاخاتت انا من :رسيون ) مسقور 'الر اعيا بولند ينزد 
المهين: الوضيع لإكثاره من القبي"(). 
وليس بخفى -إضافة إلى ما ذكر-ما في هذا الوصف ل(حلاف)من تحقيق الذم 
والتحقير»و ذلك أن (حلاف) قد يوهم المدحءفلما جاء وص (مهين)علم أنه للذم قلع . 


4- التقييد بالصفة في الاستفهام. 

وكما سبق في الحال فإن التقييد يظهر بوضوح في الاستفهام التعجبي والإنكاري 
والتقريري» ومن شواهد ذلك في الصفة قوله تعالى :إن آلَّذِينَ َدَعُوَ من ذون الله عبَاد 
نان مََدعُوُم فَليَستَحِيبُوا لكمإن كشْرْ صَدقِنَ © أَلهُم أجل مَمَسُونَ بها أذ لهم 
أَيَد د يبطشون يها أَمْ لهم أَعين يُبَصرُون بها أَمُ ل ل )| [154ء ١96‏ 
لأعراف]. 

ف هذه الآية وما قبلها ذم صريح للمعبودات من دون الله » وأنها أصنام لا تضر ولا 
تنفع ولا تَخَلقٌ » بل إن عَبَّاد هذه الأصنام أقدر منها ؛ لأفهم بملكون ما لا تملك ويتصرفون 
ما لا تتصرفء. وهذا هو مدلول قوله تعالى :( ألمهم أرجل بمشون با ...) الآية » وقد 
تضمنت عددا من الصفات» وهى جمل فعلية: (يمشون هاء يبطشون ها » ييصرون يا : 
يسمعون بما) جاءت وصفا ل ل(أرحل)؛ و (أيد)» و (أعين) » و(آذان) » وكلها وقعت في 
سياف الانعهام الاكاري الفح .ولكن هل اللقيد ذه الأوضاف القيدةة حتصوية أذ 
أن المراد شيء فوق التقييد؟. 





نص على ذلك ابن عاشور » انظر التحرير والتنوير 58 / 7. 
"روح المعاني المجلد الخامس عشر الجزء التاسع والعشرون ا 


#ا/ياهم 


الفصل الخامس : موازنة بين أسرار التعبير بالحال والتعبير بالصفة 

يقول أبو حيان : "وهذا الاستفهام الذي معناه الإنكار قد يتوجه الإنكار فيه إلى 
انتفاء هذه الأعضاء وانتفاء منافعها فيتسلط النفي على المجموع ... ؛ لأن تصويرهم هذه 
الأعضاء للأصنام ليست أعضاء حقيقية2'9 » وقد يتوجه النفي إلى الوصف ء أي : وإن 
كانت لهم هذه الأعضاء مصورة فقد انتفت هذه المنافع الي للأعضاء . والمعى أنكم أفضل 
من الأصنام بهذه الأعضاء النافعة ... وكان ترتيب هذه الجمل هكذا ؛ لأنه بدئ بالأهم ثم 
اتبع .ما دونه ند 

نت أب الستعوة قائاة: إفرزاق كن إذكان. »وير اتسليظ الإنكار على الأعضاة دون 
صفاقا مع أن المقصود هو الصفات فيقول: "وقد وجه الإنكار إلى كل واجنه مر هده 
ان ا يت » وإشعاراً بأن انتفاء كل واحدة 
منها بحيالها كاف في الدلالة على استخالة الاستجابة » ووصف الأرجل بالمشي يما للإيذان 
بأن مدار رس ومين إكانوهة إل الأوئل أ إلى الوضف بأنا يقال + لفقو 
بأرجلهم ‏ اليو اللاعييه. يكور ميها ما هر بن مائل الأزمال تبي ليست الأول 
في الحقيقة اللا 'وخص الأرجل والأيدي والأعين والآذان ؛ لأنها آلات العلم 
والسعي والدفع للنصر "60 

وليس يخفى من خلال ما مضى كيف أسهم قيد الصفة في كشف عجز الحتهم 
بصورة مقنعة» لا يحادل في صحتها عاقل » ولو عدم القيد هنا وهو الوصف فقيل : ألهم 
سود اساي و ااا ير لصم لعي يري اواو اي 
هبل» وذي الكفين . وغيرا 1 

ومن شواهد القيد بالصفة في الاستفهام قوله تعالى لاقل من يَكْلَوُكم يالل وآلكهار 

لشت ملع ع وسقر زوم فصوت وه أت لَه مه تختطهم ى ثريا ١‏ 
سورت نض أنشيهخ 3لا هم كا ممتحئوت- ) [5ع ع 8# الأنبياء]» فقوله حل 


9000 ١ 
هكذا في النص ولعل الأصح أن يقال : (لا يجعلها أعضاء حقيقية).‎ “' 

"البجر المحيط 657/16 519 

('" تغسير أبي السعود ”7 / 23:5 وانظر مثله في روح المعاني المجلد الخامس الحزء التاسع 44 ١‏ . 
7ك الشدوىن والقيووو 0 

6انظر التحرير والتنوير 3 / ؟771. 


ايام 


الفصل الخامس : موازنة ببن أسرار التعبير بالحال والتعبير بالصفة 

ذكره:(تمنعهم) جملة في موضع الصفة ل (الحة)(©» والهمزة في (أم): "لإنكار أن يكون 
هم الحة تقدر على ذلكء» والمعئى: ألم الحة تمنعهم من العذاب تتجاوز منعنا أو حفظنا... 
وفي توحيه الإنكار والنفي إلى وجود الآلة الموصوفة مما ذكر من المنع لا إلى نفس الصفة 
بأنا يقال أم قتعي الشتهني. رمع الذلالة على سنقوطها عن مرصة"الرجتود فطلا غر برقية 
لمنع ما لا فى "0 

ولا يخفى أيضا ما ف ذكر الصفة دون أن يقال:(أم لهم اللة)دون توصيف من التنصيص 
على عنوان عجز تلك المعبودات»وقطع أعذار عابديهاءوإيقافهم على حقيقة أمرهم. 

ولعله اتضح يهذه الشواهد كيف أن الصفة تكون قيدا في سياقات عدة كالحال 
تماماءبل وحن الأسرار فيما يخصها متقاربة»ولعل أبرز ما بميزها عن بعضها في هذا ابحال ما 
سبقت الإشارة إليه؛من أن القيد في الصفة لذات الموصوف.وفٍ الحال للحكمءولا شك أن 
بيان الذات يختلف عن بيان الحكمءثم إن الصفة تدل غالبا على ثبوقها للموصوف قبل وبعد 
الوصف بماءبينما الأصل في الخال أن يدل الوصف به على شيء آي . 


'" انظر روح المعان المحلد التاسع الجزء السابع عشر 01. 
0 أبي السعود 5 / 53 ؛ وانظر مثله ف روح المعاني المحلد التاسع الجزء السابع عشر .0١‏ 


دا ع/اهم 


القصل الخامهر : موازنة ببن أسراو التعبيبر بالحال والتعببر بالصكة 


رأينا في الحال كيف تنوع التصوير بها بطرق مختلفة من التشبيه » والبحاز » والكناية , 
والحرس » واللون » والحذف , وق الصفة بحد أن طرق التصوير هذه متوافرة إلا أن احاز 
هنا أظهر منه ف الحال » كما أن التشبيه في الحال أظهر منه في الصفة » وسنقف مع بعض 
شواهد الصفة لإبراز أهم هذه الطرق في التصوير وهي : 

١‏ - التشبيه اح ياد #-الكناية 4 - طرق أخرى. 


-١‏ التشبيه. 


لا يشك أحد فيما للتشبيه من أثر في إيضاح المعاني » والتأثير في النفس بتخيل الصورة 
التشبيهية» ولقد رأينا في الخال كيف بحلى ذلك في صور متعددة التختلفت فيها أداة 
التشبيه» فجاءت (كأن) بكثرة وجاءت (الكاف)نفي مواضع » والصفة تشارك الحال في هذا 
الموضوع لكن ظهور (الكاف) فيها أكثر من (كأن) » وإن كنا لا نعدم شواهد تحتمل 
الحالية» وسنقف هنا مع بعض شواهد الصفة التشبيهية الظاهرة » ونشير أحيانا إلى مشاركة 
الصفة للحال في إكمال بعض الصور. 

فمما تنوعت الصفة في تصويره (الموج) في قوله تعالى: #ر وَهِى تَجَرى بهم فى مَوْجٍ 
صاة م 7 ال 0 0 7 سراما اي امير 2 وو سس وك 3 سساو 
كالجبتال ونادكك نوح 4 ١ع‏ هود]ءو قوله تعا ل ى: ف( وَادَا غَسْيَهُم كَوَحٌ لظلل دعوا 


2 
هلي 


الله مخلصينٌ لالد » [6” لقمان]ءفهاتان صورتان مرعبتان لأمواج البحر وهي حيط 
بالسفن» فأما آية هود ففيها ذكر لسفينة نوح الي صنعهاء و كيف أنها جرت في خحضم 
أمواج هائلة تشبه الحبال في ضخامتها وعلوها وفي هذا ما لا يخفى من إظهار عظيم القدرة 
والمنة في أن واحدءإنها صورة تتآزر فيها الحال(هم)7 2 والصفة (كالحبال)7' في رسم 
مشاهدها المذهلة»فالسفينة جارية يهممءوهم فيها ملابسون لما يدركون أن في سلامتها 


7“ ايظن الفريد فى إغرات القرآن المحيد ١‏ /578. 2 


هيام 


القصل الخامس : موازنة بين أسرار التعبير بالحال والتعبير بالصفة 

سلامتهم؛ وف هلاكها هلاكهمءفهم يصارعون الأمواج كما تصارع, إهُا أمواج ضخمة: 
يكفي فيها أن كل موج منها كالحبال» أما مجموع الأمواج فهو أعظم من ذلك بكثيرءيقول أبو 
حيان:"'شبه كل موجة منه بجبل في تراكمها و0 

هاا صورة تبين قدر وحجم السفينة الى عليها ني الله نوح والمؤمنون في وسط تلك 
الخبال من الأمواج مناغ تاؤل من السماء وماء نايع من الأرض :ورياح وأمواح ضخمة : 
ثم يحفظ الله عباده وينجيهم » ويريهم آية من آيات قدرته» إها صورة موحية يقذفها 
التشبيه وحرف الإلصاق (يُم) في نفوسناء يقول سيد قطب _ رحمه الله _ : "وإننا بعد 
آمب البنين املف انفانيكا ونحن نتابع السياق + والمول يا جذنا كأننا تشهد ليا 
ولعله لا يخفى ما في استحضار صورة هذه المخلوقات الضحمة من التأثير في النفس» 
خاصة ف موقف الرهبة والملع» والقرآن حين يسن دربا اتحمرس نرت الجا ين 
رسم الصور كما تحس با النفس..., ألا ترى إلى هذه الحبال تصور للعين هذه الأمواج 
الضحمة»وتصور في الوقت نفسه ما كان يحس به ركاب هذه السفينة وهم يشاهدون هده 
الأمواج من رهبة وجلال عا كينا ينخس هما من يقف أمام شامخ اام 

ولاشك أن لاختيار أركان التشبيه شأنا لا ينكر في تأثير الصورة وبلوغها الهدف 
المراد منهاء يقول الدكتور أحمد بدوي : " ومن خصائص القرآن المقدرة الفائقة في امحتيار 
ألفاظه الدقيقة المصورة الموحية ... » بحد القرآن قد شبه بالحبال في موضعين؛ فنقال: روَجِى 
تَجَرى بهم فى موْجٍ كالجيكال4 [0؛هره] » وقال :/ وَمِنَ يبه آَلْجَوَارٍ فى آَلبَحَر 
كالأغلم » [1؟ الشورى] » ولكنك تراه قد آثْر كلمة (الجبال) عند الموجء لما أكما توحي 
بالضخامة والجلال ل ْ 

وت آية لقمان صورة 0 للموج ٠‏ صورة أكثر إرعاباً وتخويفا ؛ لأنما انتقام 
وعذاب» ولكراح سيار د للقدرة والمنة فاختلف السياقان والهدفان فاحتلف التصوير ع 
كول الد كور اهن ندري وشبه القرآن الموج ف موضعين فقال: وَهى تجرى بهم فى 


“ليع اخبوك 1 

ني ظلال القرآن ع / 8/ا81١.‏ 

(" من بلاغة القرآن .١97‏ 

“من بلاغة القرآن 235٠١‏ وانظر من بلاغة النظم القرآني 57؟. 


ثكيام- 


الفصل الخامس : موازنة ببن أسرار التعبير بالحال والتعبير بالصفة 

مَوْجٍ كالججال 4 نا ]هوقا :[ وَإِذَا عَسِيَهُم مَوَجٌ كالظلل دَعَوَأْ الله خلصينَ لَه 
آلدِينَ) | [1؟ لقمان] » وسر هذا التنوع أن الهدف في الآية الأولى يرمي إلى تصوير الموج 
عالياً ضخماً ما تستطيع كلمة (جبال) أن توحي به إلى النفس » أما الآية الثانية قتصف 
قوما يذكرون الله عند الشدة وينسونه لدى الرخاء » ويصف موقفاً من مواقفهم كانوا فيه 
خخائفين مرتاعين » ي ركبون سفينة تتقاذفها الأمواج » ألا ترى أن الموج يكون أشد إرهاباً , 
وأقوى تخويفاً إذا هو ارتفع حي ظلل الرؤوس» هناك يملا الخوف القلوب» وتذهل الرهبة 
النفوسءوتبلغ القلوب الحناجرءوفٍ تلك اللحظة يدعون الله مخلصين له الدين» فلما كان المقام 
مقام رهبة وموف كان وصف الموج بأنه كالظلل أدق ف تصوير هذا المقام وأصدق ' (). 

ولعلنا نتذكر هنا الصورة الحالية في تشبيه الحبل بالظلة في عذاب بئ إسرائيل في قوله 
تعالى : ( وَاذ نَعَقَمَا َلجَبَلَ فَوْقَهُمْ أمّه. ظلَّة 4 [ ٠١[‏ الأعراف] » وهي هناك صورة غير 
معتادة ال لذا ناسيب" أن تكون-.ق هيورة الخال موس والطروء » وأما 
الموج فيعرف من أحواله ما يكون به مثل الحبال ومنها ما يغشى الناس كأنه ظله » فلما 
كان المقام هنا مقام ترهيب قيل بالجمع كالظلل فهو أطباق مخيفة مروعة » وهي صفة ثابتة 
له مستمرة لا لحظات ثم يهدأ وهذا ما ينبئع عنه مدلول الصفة دون الحال. 

والمللحوظ في تشبيهات القرآن للعذاب وأحذ الأمم أنه يبرز فيها التهويل والضخامة 
فيكثر فيها ذكر الحبال»والأمواجءوالبحار»والسفن؛ وما هو من هذا القبيل في الترهيب 
والتخويف تصوير شرر حهنم ف قوله تعالى نه ترمى شر كَآلقضر وج كات جلك 
صفية [نى»” المرسلات] . 

ونلحظ هنا أيضا تآزر الصفة (كالقصر)20 مع الحال (كأنه جمالة صفر) 27 وسواء 
أكان المراد بالقصر المبئ العالي الكبير » أم الشججر الضخحم فإن الصورة مروعة مخيفة » إهُا 
صورة معتمدها ضخامة الحجم في شيء عهد على صغره تأثيره الشديد المؤلم فكيف إذا 
عظم وكبر » وحسب الاثسنان انارعلم مي مطاعة النار وشدة لبها واحتراقها "أن شررها 


"من بلاغة القرآن .5١١‏ 
("انظر الفريد في إعراب القرآن المحيد غ / 5.37. 
إفه وهو محتما للحالية إن كان من (القصر) » وللوصفية إن كان من (الشرر). 


الفصل الخامس : موازنة ببن أسرار التعبير بالحال والتعبير بالصفة 
ليس كهذا الشرر الذي يشبه الحباءة اليسيرة » وإنما هو شرر ضخم ضخامة غير معهودة ‏ 
وهنا عق التشبيةة فم الخبال. بالضووة + بحيع: ميل للع غرذا الشرو كانه اشتبحار 
ضحمة تتهاوى » أو عا لعن بن 301 
وهكذا نحد الصورة الوصفية التشبيهية قد تميزت في أكثر شواهدها بنقل المشاهد 
اللي لل وعلتع يدي كاتنس: الغووررةة الخالية أفرني إل كشن كدوواك اللفوض » 
وتفعوي اعافد بررط النسف بوش انيه الاقم ولد ةم برلا قم لاللق أتهناك تسيا 
وتيا بين الحال والصفة ف رسم المشاهد . ولعل ذلك لا يخفى في مثل ما سبق وف قوله 
تعالى : #[تبرع آلناس كأنَهُم أَعْجَا رُ تخل سُفَعر) ٠[‏ القمر] » حيث أسهم الوصف 
ون في إكمال الصورة التشبيهية الحالية (كأنهم أعجاز نخل) » يقول ابن عاشور : 
'ووجه الوصف ب (منقعر) الإشارة إلى أن اربج صروعهيم صرعاً تفلقت منه بطوهم 
وتطايرت أمعاؤهم وأففدتهم » فصاروا حثثاً فرغاء وهذا تفظيع لحالهم ومُثلة لهم لتخويف 
من يراهم'7"»وكذلك الوصف ب (مرصوص) في قوله تعالى ا 
عرف 6[ الس ]فيو مكمل للضورة التشميهية إتثالية وكأقم نيان ا قيهن الاشعار 
بالإحكام والقوة والاتصال الشديد2). 


1- المجاز . 

كنار فنا اللكامك اذاطنا » ويضفي على الأموات صفة الأحياء » ويجسم المعنويات 
ل ال ل ل اليك ) » و (التجسيم) وقد رأيناه 
ا و نال وأما الصفة فقد ورد هذا بكثرة في أوصاف العذاب والأجر وغيرها من 
الأمور المعنوية حينما توصف بأشياء محسوسة » كالكبر . والغلط » والألم وغير ذلك ١‏ 


ليس ةم 


ولننظر الآن 2 بعض أو صاف العذاب الى منها قوله تعالى: فى لوبهم مُرَض فَرَادَهُم الله 


تأرو يلغ القران 3 

.١515 / ١17 التحرير والتنوير‎ '"* 

("؟انظر نظم الدرر ٠١‏ / 8 » ومن شواهد التصوير بالتشبيه بالصفة قوله تعالى (يُعَانوا بمَآء #الخؤل كتف اندر » 5" 
الكهف]» وقوله تعالى :ل حَلَقُ الإنسنَ من صَلصّلٍ كالفَخَارٍ ) ١4[‏ الرحمن]ء وقوله تعالى: ( تت داليمل ) 
ال الرحمن] . 


ريام - 


الفصل الخامس : موازنة ببن أسرار التعبير بالحال والتعبير بالصفة 

مَرَضَا ١‏ ْم عداب أب:) ٠١[‏ البقرة]» فقد ذا كر أبو يان أن (أليم) إما أن يكون للسالفة 

في الوصف:"ونسبته إلى العذاب مجاز؛ لأن العذاب لا يألمء إنما يألم صاحبه فصار نظير 
قولحم: شعر شاعر...ءوإذا قلنا إنه معين مؤ لم... [فهو أيضا] بحاز"7 ". 

وعلى كل حال فهذا التعبير مصور للعذاب كيف أنه هو ذاته ألم فكيف .من يقاسيه 
مبالغة في شدته وفظاعته » وكذلك على القول بأنه مؤلم فالعذاب ذاته لا يولم وإنما الذي 
و ادو ادج لك من الكلافيه وتعدي اوه بخمل مويه نوا 

ومن هذا وصف العذاب في قوله تعالى: [ وَللْكَفرِينَ عَدَابُ هيت 6 [50 البقرة] فقد 
ذكر الشهاب أن الإسناد هنا بحازي للسبب7)) وليس بخفى ما في هذا الوضف. من 
الإشعار بكون العذاب هو ذاته قائم بإهانة الكفار» وما هو إلا سببها أو أداتها في الحقيقة. 

ومن هذا القبيل قوله تعالى ذلك بان آله تَرّل لحمب بِالْحَقَ وَإنَ انين الخسلترا ف 
آلكسّتب لفى شقاقي بَعيد 6 [ البقرة]ء يقول أبو حيان "كين بالشقاق عن العداوة 
شط امنا عق رد ااتسييدا عن لل راك مف عو )قياف اك عن 
الطول أي في معاداة طويلة لا تنقطع ...'”©) ويقول ابن عاشور:"ووصف الشقاء بالبعد 
بحاز عقلي أي بعيد صاحبه عن الوفاق”” “ومعلوم أن الشقاق وهو العداوة والمخالفة شيء 
معنوي لا تستطيع أن تقول إنه قريب أو بعيد» لكن لا أريد بيان عظم الهوة» وقوة الشقاق 
وصفه بالبعد» والبعد وصف تدركه النفس ؛ لأنه يَحَسُ في أحرام ومسافات» فكان هذا 
الوصف مصوراً لعظمة الشقاق بينهم حى كأن ما هم فيه له جرم يمكن أن يوصف بالبعد 
إبعانا فى اترست ذلك نوم وقوه وقول كاير تعرداد: "قد يتراءى أن وصف الشقاق - 
وهو الخلاف - بالقوة أولى من وصفه بالبعد » ولكن التأمل يدل على أن المراد هنا وصف 
حلافهم بأنه حلاف تتباعد في وجهات النظر إلى درحة يعسر فيها الالتقاء » ولا يدل على 
للا 


© البحر المحيط ١‏ / /ا9 2 58. 

(")انظر حاشية الشهاب على البيضاوي ” / 77/8. 
اليج شيل 1 

التحرير والتويز *// 1 

7" الظاهرة الجمالية في القرآن الكريم 9؟. 


ويام 


القصل الخامس : موازنة بين أسرار التعبير بالحال والتعببر بالصفة 

وتما جاء فيه الوصف مصوراً بطريق اجحاز قوله تعالى: لإ وَأَحَدَنَا مِنْهُم مَيتَقنًا غَلِيظًا) 
[4٠٠النساء]‏ » يقول ابن عاشور: "وصفه بالغليظ أي القوي » والغلظ من صفات الأجسام 
فاستعير لقوة المععئ » وكين به عن توثق العقد ؛ لأن الغلظ يستلزم القوة"7» وليس ينكر 
أن هذا الوصف (غليظ) ينقل أمام العين صورة محسوسة للميثاق » تحس النفس مع تخيلها 
له بالقوة»لكن لو قيل:ميثاقاً قوياً موثقاء لم تترسم الصورة المطلوبة الموحية بالقوة » فالصورة. 
أعظم من اللفظ ابمحرد ؛لأنها تعطي المعين المطلوب وتوجد في النفس ما يقنعها به. 

ولنقف مع قوله تعالى :الله نان هر يقد لك مب هذا يأكان نفدت ليْن4 [44 
يوسق]+ يقول ابر عاشون "إن التتداد وصف لسئئ الجدب ؛ لأن الجدب حاصل فيها ,ع 
فوصفها بالشدة على طريق الحاز العقلى"7') » وذلك أنه معلوم أن السنين ما هي إلا زمن 
للحدب والحياة » فإذا أريد تصوير عظم ما حصل فيها أسند الوصف إليها مباشرةع 
ووصفها بالشدة يشعر بأها ذاتها انقلبت إلى مهلكة ما يي ان 
يحصل في الزمن إلى الزمن» مظهرين بذلك كأن الزمن ذاته جار عليهم مع أنه مأمور من 
ربه وحالقه. 

وما حاء فيه التصوير بالصفة على وفاق ما سبق قوله تعالى: 0 
برفماعيوضا قَمَطريرًا 14 ٠‏ الإنسان]ءفاليوم زمن»وقد نعت بنعتين: (عبوسا قمطرد 0 
يقول. أبوحيان: 0 55 إلى اليوم محازء قال ابن عباس: يعبس الكافر يومئذ حق 
يسيل من عينيه عرق كالقطران"(؟ » وهذا الإسناد عند بعضهم من قبيل امحاز العقلى 
مثل: شاره صائم ؛ أو الاستعارة المكنية التخيلية وذلك بتشبيهه بالأسد العبوس » أو هو 
تشبيه بليغ1! » وعلى كل تقدير فهذا الوصف والذي بعده يوحي بصعوبة ذلك اليوم ؛ 
ويرسم في الذهن صورة مخيفة له» بملؤها العبوس والغضب » والصعوبة والشدةءفإن كان 
هذا هو سنال البوم» فكي ال أهله ل ركان يما على الكفرين عي 414 افرفام]ء 


7“ التهريق والسوور 1/7 

التسدون ا التتوير ا ار 

("انظر إعراب القرآن الكريم وبيانه للدرويش .51710/5١‏ 

“الي ارول و ار 

انظر ذلك في روح المعاني المحلد الخامس عشر الجزء التاسع والعشرين 1517. 


ورم 


الفصل الخامس : موازنة بين أسرار التعبير بالحال والتعبير بالصفة 
يقول ابن عاشور:' والعبوس صفة مشبهة لمن هو شديد العبس » أي كلوح الوجه وعدم 
انطلاقة » ووصف اليوم بالعبوس على معن الاستعارة » شبه اليوم الذي تحدث فيه حوادث 
تسوءهم برحل مخالطهم يكون شرس الأخلاق عبوساً في معاملته"7 2 » وفوق وصف 
العبوس جاء وصف (قمطرد ير الدال على الطولء» أو الشدة » أو القابض بين عينيه "وزيد . 
فيه الميم وبولغ فيه بالصيغة»وهو يوم القيامة... [للدلالةعلى كونه]صعباً شديدا" 7). 


"- الكناية. < 

ومن التصوير كذلك » التصوير بالكناية»ومن ذلك قوله تعالى: لل فيهن قَلصِرَاتٌ 

طَرَفٍ لمْيَظمِنْوْنٌ إن قبَلصْم وَل ج1ن) | ا 1 

"ع الكلاه سدمة أي #ساء قاضر اك "7ك وقال اين عاشور وتاعرات الطرف: 
صفة لموصوف حذوف تقديره موا او الدكتور أحمد بدوي:"تقوم الكناية 
القرآنية بنصيبها كاملا في أداء المعاني وتصويرها خير أداء وتصويرءوهي حيناً راسمة مصورة 
بحن و م دنه يمون ار قعطن كفا ره لعزي 3 | ارسي قزل تعن ..: فيهن قنصِرَات 
طرف لَمْيَظمِفَهُنٌ إندنُ قِبَلَهُرْ ولا ج451 » فأنت ترى في قصّر الطرف تصويراً للمظهر 
ابوس له العقةولر أنه استخدام (عفيفات) ما كان في الاية هذا التصوير المؤثر »ولا 
رسم أولئك السيدات في تلك اليئة الراضية القانعة» الى لا يطمحن فيها إلى غير 
أزواحهن» ولا يفكرن في غيرهم7 )»ولا يخفى ما في الصفة الثانية: (لم يطمثهن إنس قبلهم 
ولا حان) من نقل صورة منفية مستبعدة بأسلوب ملائم للسياق والغرض » فلم يكن: لم 
ينكحهن أو ما شبهها؛ لأن السياق كله عَرْض للذائذ والجمال» وبعض هذه الكلمات 
تخدش ذلك الطهر والجمال»فكانت الكناية مصورة م 0 تصويرءباعثة في روع 
المؤمن نشوة عظيمة أنه لم يقريهن أحد فهن أبكار لم تُفَضُ بكارتمن» يقول ابن 


9" التعرين والخوية 8ن ارم 

7 نظو الدرن 41/1 

الفريد في إعراب القرآن المحيد ؛ / .4١7‏ 
التحرير والتنوير لاا / 558. 


من بلاغة القرآن 3775 , /ا71. 


89م 


القصل ا بين أسرار التعببر بالحال والتعبير بالصفئة 
ع 0( إطنابا 2 قلسي 


؛ - طرق أخرى. 

رأيناةقنما سيق :قل :اال أن أدوات. التضوير كانت مععددة فمديا أسالسيه البان 
المعروفة» ومنها ما تقوم به الكلمة أحياناً مفردة؛ راسمة المشهد بجرسهاء أو ظلها وإيحائها أو 

غير ذلك من المؤثرات» وقد سبق ما يخص أساليب البيان في الصفة» وأما الوسائل الأخرى 
فمنها في الصفة التصوير بالجرس كما في قوله تعالى: #إنّآأ َرَسَلمَا عَلَيِمَ رِيحا صَرْصرًا فى 
يَوْمِ نَحس مُسَتَمِرٌ © © تن اتح افكار بكر كني ) أوكث ٠١‏ القمر] ©» إنه 
مشهد 5 متكامل لأدو ات العذاب ولحال المعذبين ع 0027 سريع متلاحق » فأداة 
1١ ٠‏ 5 - . . 5 7 
وهو صوت يفزع القلوب ويخيمهاء لذن صوت الرياح العاتية يشعر بالوحشة والموت 
وهي أيضا (ف يوم نحس مستمر)» وحاها أنها تنرع الناس نزعا حى تحعلهم بقايا نخل قدم 
متهالك» لقد قام هذا المشهد كله على الصفات والأحوال» فما كان فيه من سكون أو 
استمرار دون تحدد كان بالصفة» وما كان فيه من حركة وهيئة منظورة فهو بالحال. 

وأما قوله تعالى في شأن الريح:/ وَأَمّا عَادُ فَأَمَلكُوأ بريح صَرْصر عَاتِيَة) [: الحاقة] ع 
ففيه زيادة ا وهو (عاتية) » المشعر ل والتجاء ( .عفد المقواك 'فهذه 

إكما صورة كاملة لتلك الريح العظيمة الباردة الشديدة » يقول سيد -رحمه الله- عن 
آية الحاقة "واللفظ ذاته فيه صرصرة الريح » وزاد شدقّا بوصفها (عاتية) لتناسب عتو عاد 

اللا 
وجبروتها"0). 


'"' التحرير والتنوير 717 / .707١‏ 
*'“ في ظلال القرآن 5 / 71غ". 
من رلضفة الفران 1 

9ن ظلال القرآن 5 /7178. 


5مهم- 


الفصل الخامسر : موازنة بين أسرار التعبير بالحال والتعبير بالصكة 

ا ع اسن اساي ارس وو 
((ِضَرَبٌ الله متا يُجُلًا فيه شركَاء من مت مُونَ 6 [18 الزمر] » فهي تلقي في الخيال صوره 
شدة الاختلاف» وليس يُنكر أيضاً ما في صيغة (كبارا) في قوله تعالى : [ وَمَكَرُوا مكرا 
حبرا 1١[‏ نوح]ءمن إظهار حجم كيدهم؛ فهو ليس كبيراً فحسب بل (كبّار رأ)»ء وكأنه من 
عظمه شيء محسوس عظيم الحجم حى يمكن أن يوصف ب ركبا رأ)»يقول ابن عاشور: ؛ 
وركارا) عالقة اننا كرا عدو 71 

واللون له أثره في الصورة» في إظهار الحمال فيها أو ضدهءوقد رأينا من ذلك طرفا 
قْ الخال وكان المراد هناك بيان الميئات من مثل قوله تعالى ار تحرج بَيَضَاء من غير 
سُوّء) ١١[‏ طه] وقوله تعال: لإ وَكْسْرُ لْمُجْرمِينَ يَومَبذٍ زرا [؟١٠طه]ء‏ واللون في الصفة 
اكد عسي اكاك ووراد عن فيا غرض الوا ثابتة لا هيعات منتقلة؛ لذا فاللون في الصفة 
أثبت منه في الحال لتعلقه هنا بالذوات لا الهيئات» ومن شواهده قرلة قال تر لصون 
3 00 مّن سدس وَإِسْعَبرَقٍ 116" لكهف]»فالوصف ب (خضراً) جعل النفس تستشرف 
اللون الأخضر حوب ان اسع عا كن نا سن ملس ره يذكر اللون لما خرك 
ذلك في يال الإنسان الجانب اللوني المحزون»واللون وسيلة إدراكه الأولى هي 
البصرءوالبصر به تنطبع الصور وتدرك محاسنهاءولو تأملنا قوله تعالى: [ وَمِنَ الجبّال جُدَ جِدَد 
عه روكذ لخترف الرني 5 ال قاط]ء الفيتعدنا الننين آنا عنورة تفاسق 
فيها الألوان بين الأبيض والأحمر من جانب» والأسود الحالك من جانب آخخرء إن إظهار 
اللون يجعل النفس تدرك به من المعاني ما لا تدرك بغيره» فذكر هذه الألوان يوحي بعظم 
00 

وما هو من أدوات التصوير . رأيناه في الحال _ (الحذف) فيبرز به الحدث 
ين ا 
نلمح كيف أن الصفة تكون مصورة إذا حذف موصوفها قال تعالى: ليبس 
ألوَح ودسر (©© تجرى بأَعْيننا جرَاء | [دء؛١‏ القمر] » ف (إذات ألواح 
4 + سن سواه ياي ساي ا 





(' التحرير والتنوير 59 / .7١1/‏ 
##طامره- 


الفصل الخامس : موازنة بببن أسرار التعبير بالحال والتعبير بالصفة 
لعين بكل مكوناقاء فهو محمول على ألواح ومسامير» إها صورة بحردة للسفينة توحي 
نما لو لا حفظ الله لن تنجيه فما هي إلا أعشاب وألواح: لذا قال بعدها (تحري بأعيننا) 
وهذا سر الحفظءثم دق إطهان بغده امكو ناك للسفييةة نا يتعر «رسسحافة: سينا 
وكبرهاء يقول سيد قطب: 'وظاهر من العبارة تفخحيم السفينة وتعظيم أمرهاء فهي ذات 
ألواح ودسرء توصف ولا تذكر لضخامتها وقيمتها""). 
ونكتفي هذا القدر, الذي لعله اتضح لاعن ياوه سه 6 
ذكرناه من أسرار ار بالحال؛ ولأن البحث كله كان عن الحال وقد شمل كر 
قضاياه ومباحثه. واكدفه خلال ذلك إلى بعض أغراضه؛ فقد رأيت أن أذيل هذا ا 
ما أورده بعض دارسي القرآن من أغراض للصفة في القرآن» تتميماً لبعض جوانب الموازنة, 
ولعل من أهم ما أشاروا إليه ما يأى: ظ 
-١‏ التخصيص وذلك إذا كانت الصفة لنكرة نحو قوله تعالى :لفْتَحَرِيرٌ رَقَبَه 6 
4١ [‏ النساء]. ا 
؟- التوضيح وذلك إذا كانت الصفة لمعرفة نحو قوله تعالى:( وَرَسُولِه لي لين 6 
[54٠الأعراف]»‏ والمقصود بالتوضيح: زيادة البيان. 
وهذا غرضان عامان » وهناك أغراض خاصة كثيرة منها 
؟- المدح والثناء ومنه صفات الباري جل جلاله» نحو قوله تعالى: [آلْحَمَّدُ لله رَبَ 
كليو قاتشن من آلرّحِيمٍ 2 ملك يوم ادير 6 -١[‏ ؛ الفاتمة]» ومنه قوله 
تعالى : ( تحكم يها آلبُو رت آلّدِينَ أَسْلّمُوا» [4؛ للاسه]. 
4 - الذم والتحقير و قرله تعالى :ل فأنتعذ الله مِنَ ألسَيَطنٍ اَليجِيم) [14 النحل] . 
- التعيين والتمييز نحو قوله تعالى: ( آَكمُونِى بأخ لَكُم من أَبِبَكُم © [: يوسف]. 
5- دفع توهم غير المراد نحو قوله تعالى :سما موه 10163 الأنام] ار للك 
فيها من كل َوَجَيّن آكنَيّن 1[ الؤسون] ومنه قوله تعالى: ( فَإذا تفخ فى 
آلصُور تَفْحَةٌ ود 6 ٠٠[‏ الحافة]. 





"ني ظلال القرآن 5 / .47". 


عهمرمه 


الفصل الخامسر : موازنة بين أسرار التعبير بالحال والتعبير بالصفة 
-٠‏ التنبيه على أمر غريب نحو قوله تعالى:(فَانَهَا لا تَعْمَى الْأَبَصّرُ وَلكِن تَعَمَى 
لعدُوبُ أَلَّيَى ف آلصّدُور) [+؛ لهجاءوقوله تعالى :فآ ما جَعلَ أله رَجُلٍ من بين 
في جَتف 6 [؛ الآحراب]. ظ 00 
/- استيفاء الأقسام نحو قوله تعال: لإث م من شُضْعَه مُحَلقَه وَعَبْر مُحَلّقَه) ولت 
8- التوكيد نحو قوله تعالى: ٍآتلْكَعَسْرَةٌ كَامِلَةُ 6 [:وا لبقرة] . 
-١‏ التقييد نحو قوله تعالى :7 إوٌَآلَهُ لا يَهَدى آَلقَوْمَ التاسقيرت 16+ المنافقون] 217 . 
وهناك أغراض أرق تتداخل مع ما سبق مثل الإرشاد » والتعميم ؛ والتحسر » 2 
وليس ما ذكرناه هو كل قضايا الصفة الأسلوبية » بل بقي منها ما يغري بالدراسة الدقيقة 
5 ارط له إلا او 07 





انظر ذلك مفصلاً مع زيادات عليه في: البرهان في علوم القرآن 57/7 4وما بعدهاءو معترك الأقران في إعجاز القرآن5565/7. 
(© وللاطلاع على بعض تلك القضايا فليراجع البرهان في علوم القرآن * / +48 - مه4 »ع ومعترك الأقران في إعجاز القران 
5 وما بعدهاء ففيهما بسط لبعض ما أشرنا إليه. 


هم8هم- 


القصل السادسسر : التنا سب تبن الحال وصاحبها 


الفصل الساذ س 
التناسب بين الحال وصاحبها 
المبحث الأول: ما يخص الذات الإلهية . 
المبحث الثاني :ما بخص الرسل الكرام . 
المبحث الثالث: ما بخص الموّمن بن . 
المبحث الرابع : ما يخم الملائكة . 
المبحث الخامس : ما بخص الكت ا اب . 
المبحذث السادس : ما بخص الكاكقربن . 
الممبحث السابع :ما يخم ما لا يعقل . 








الفصل السادس : التناسب بين الحال وصاحبها 

توطئة: 

لما كان الحال سنا اق لفن كان اتصاله بصاحبه وتلق انها ليها يتغير المقصود منها 
بتغير صاحبها إذا احتمل الكلام أكثر من صاحبء بل وتتبدل بعض خصائصها كالانتقال 
والحدوث تبعاً للصاحب » فإذا ارتبطت بصاحب لا يصح في حقه الحدوث لزمت الثبوت» 
وذلك ظاهر في الأحوال من الذات الإلهية » والقرآن. 

بل أحياناً تأي الحال جامدة (مصدرا) أو غيره لتناسب احتمالات الصاحبء لأن 
السياف اانا يحتمل أكثر من صاحبء فيكون المصدر هو أدق ما يمثل الخال حينئذ 
لصلاحيته للقليل والكثيرءوالمذكر والمؤنثوالمفرد والجمع»كما في قوله تعالى: ( ققد 
ار ور لَك حَتئ تَرى آله جَهْرَهَ 4 | هه البقرة ]» فيمكن أن يكون قوله حل 
ذكره:(جهرة) حالاً من (الله) فيكون المععى: حى نرى الله ظاهرا غير مستور » ويمكن أن 
يكون حالاً من القائلين: أي قلتم ذلك بجاهرين0"©؛ ولو كان الحال غير مصدر بأن كان 
مشتقاً فلن يقبل كل هذه الاحتمالات» ولست استبعد أن من عظمة القرآن وإعجازه أن 
الحال فى مثل هذا تدل على الصاحبين جميعاً » فهم قالوا ذلك مجاهرين» وطلبوا أن يروا الله 
عياناً ظاهراً أمام أعينهم » فأوجز كل ذلك في لفظ واحد مع كفايته للدلالتين. 

وصاحب الخال في القرآن يبرز أحياناً ويكون ظاهرا وذلك بكثرة وقوع الأحوال 
منهع ايان يكون قليلاً نادرا ؛ ويتميز صاحب الحال في القرآن عن غيره اع كردن 
يقبل احتمالات عدة تدل على سعة الدلالة وعدم حصرها في صاحب معين» بينما في غير 
القرآن فالغالف أن الصاحب محدد ؛ وذلك لأن دلالات القرآن بعيدة المرامي» فيكون في 


هذه الاحتمالات _ كما رأينا في الشاهد السابق _ ما يشير إلى معان أخرى لا تظهر مع 


تحديد صاحب بعينه والحزم به دون سوأه ع وهذه الظاهرة بيلة في شواهد الحال المصدر ع 
وقيه املق ورهن فظعا تزينيعنى الألفك شاهد: 


وما يز صاحب الخال ف القران أيضاً "أنه صاحب قرآنٍ ( حمل من معالم كتاب 





نظن السيان: 1/1 


همهم 


الخصل السادسر : التناسب بين الحال وصاحبها 
الله تعالى الكثير" 7 » يبرز فيه بوضوح الحديث عن الذات الإلهية » والرسل » والمؤمنين , 
والكتاب» والكفار » وكل حديثه عنها من الوجهة القرآنية » فالكفار والمنافقون يبين 
عوارهم وكفرهم وجحدهم ومواقفهم؛ فالأحوال منهم ذامة قادحة, والأحوال من غيرهم 
غالبا - مثنية مادحة وا موجحهة ومرشدة» وسيظهر ذلك خلا إن شاء الله _ 


من حلال بسط القول في المباحث الآاتية : 
المبحث الأول : ما يخص الذات الإلهية. 
المبحث الثابي : ما يخص الرسل الكرام. 
المبحث الثالث : ما يخص المؤمنين. 
المبحث الرابع : ما يخص الملائكة. 
المبحث الخامس : ما يخص الكتاب. 
المبحث السادس : ما يخص الكافرين. 
المبحث السابع : ما يخص ما لا يعقل. 


(“الحال في الأسلوب القرآى 19". 


ا 8ه 


الفصل السادس : التناسب بين الحال وصاحبها 


المبحث الأول :مآ بخص الذافت الإلهية 


الخال لا يخرج عن كونه وصفاء ووصف العظيم لابد أن يكون عظيما » لذ جاءت 
الأحوال من ( العلى العظيم ) ف غاية التناسب مع جلاله وكبريائه» جحاءت بصفات 
الكمال بسيو جحاءت تسد عيب لد العا در 
ا ا ل 

وما ليس فيه شك أن هذه الأحوال المصورة لكل هذا تتسم بسمة عامة تميزها عن 
غيرها وهي كوا ثابتة غير منتقلة ؛ لأنما وصف للخالق جل جلاله » وهذا من التناسب 
الظاهر الذي لا يُنكر » فهي من صفات الحلال والقدرة والثناء الثابتة له سبحانه وتعالى 
على الوجه الذي يليق به » ويمكننا جمع تلك الأحوال بعمومها فيما يأني : 

١‏ - ما كان ف مقام الوحدانية. 

؟- ما كان في مقام العلم والحكمة. 

- ما كان في مقام الخلق والتدبير والقدرة. 


-١‏ ما كان في مقام الوحدانية. 

أسهمت الحال في بيان هذا الأمر بستة شواهد كانت الحال فيها كلها بلفظ واحد هو 
(وحده)”" كما ف قوله تعالى: /[ فالا أ أجِتمَنًا لتعبد لله وَحَدَمْ © [70 الأعراف]» وقوله 
تعالى: ف وَإذا َكَرَت رك فى المُرْءَان وَحَدَه ََاعَليَ أدبَرِمِْ ثقور) | [<؛ الإسراءاء وقوله 
تعالى 00 ذكر الَّهُ وَحَدَهُ آسْمَارْتَ ثوب آلّدِينَ لا ا بالحرة» [ه؛ الزمر]ء 
ورلا : ([ إذا ذعى الله د 0 1١[ ٠.‏ غافر] » وقوله قال فانرا برام 
بالله وحدور 4 [66 غافر]» وقوله تعالى: ([ حَتَى تؤمئواً بالله 0 [4 الممتحنة]. 


جاءت في موطن واحد بلفظ وحيداً هو قوله تعالى: ( ذرّنَئْ وَمَنَّ خَلَقَّتٌ وَحِيدًا © [1المدثر]» وهي محتملة فيه للحالية من 
الفاعل» والأرجح أنما من المفعول» وقد سبق بيان ذلك في ص ١5من‏ هذا البحث. 


و8 م 


الفصل السادس : التناسب بين الحال وصاحبها 
فالحال لفسا الأعراف جاءت موضحة استنكار قوم نوح كيف يدعوهم إلى 
التوحيه تتلفن ب نيت الله عوك 117 وروم هو الشهير قل قي الشو ا 
ويتضح من هذه الشواهد أن صاحب الحال فيها جاء بلفظ واحد هو الاسم الأعظم 
(الله)» إلا في موطن واحد ١حاء‏ (ربك) وف هذا واس طامر + فإجال لعدها و جل مسعر 
بالوحدانية (وحده) » وصاحب الحال هو العم على الوحدانية (الله) » وما د لفظ 
الىلالة (اللهم) إلا رى المهابة في النفوس, وهذا اللفظ (وحده) لم يأت في القرآن إلا ال 
وما ذكرناه هنا هو كل ما ورد ف القرآن» فهو لفظ متمحض للحالية من الذات الإلهية ع 
وهذه المواطن الى ورف كيها تختلف عن بعضهاء فأكثرها في حكاية حال الكافرين عند 
الدعوة إلى توحيد الل وكيف أَكهم ينفرون من. هذه الخال سكسا روك سيولون: :الا ذفان » 
ولا عجب فإن ذكر الله مخلصاً مفردا دون آلحتهم هو ما لا يحبه المشركون ولا يأنس إليه 
المبطلون » بل هم يأنسون حينما تذكر الآة المتعددة كما قال تعالى: (١‏ واد مسر لين 
من دُونهة إذا هُمْ يَسْتَبَشِرُونَ 4 [ ف لسرا 
2-2 هذه الأحوال المصورة لنفور القوم واشمتزازهم كانت عند ذكره ودعائه 
نه فكيف بعبادته والخنضوع له إفهم لا شك أكثر ور لكنهم إذا سُلبوا قوم , 
راك يت وظهر لهم من قدرة الله ما يهلع القلوب » لم يرضوا بذكره 0 
جاه جسو يل اك اوجرن ل رورر كر اكد لالب كرد 51031 
فَالكا ءامنا الله ون 4 اهار وهو عرزن تفاخ قن كلانيا الا أله وبي عن فاق ىن 
نظرهم من حيث القدرة إلى الله العظيم القادر» وإلى أصنامهم العاجزة الخرساء . 
وهذا الإعان نيه وخدة سشبحانة كان يحت أن 21500 مستمرا لا مؤقتا بالشدائك؛ 
لأنه هو الفيصل بين الكفر والإععانء وهو السبيل الوحيد لإزالة الفوارق والبغضاء كما قال 
سيتحانة: لإ ويد ربكا ويسكْ لماو والتفشكاء نذا تؤمثوا باه وكذة4[ «تمعم . 
وهكذا نرى كيف أظهرت هذه الأحوال ف صورة تكاملية قضية التوحيد » وأنها هي 
الى تبرز عند تبين الحقائق » وأا هي محال محاربة الكفار » وأهُا نقطة المفارقة بين المؤمنين 
والكافرين + وليين حاف ظهور النامية بين هذه اال وين لفك الباكلة اش الذئ هو 


الفريد:ق إغرات القرآن اين 6/7 


"ا 8ه 


الفصل السادسر : التناسب بين الحال وصاحبها 
العَلّم على التوحيد؛ إنه الاسم الذي لا يختلط مع غيره » إنه الاسم الأعظم المقتضي 
للتوحيد. يقول ابن عاشور عن سر ذكر هذا الاسم العظيم إنه:" لتربية المهابة» وللتذكير .ما 
يحتوي عليه الاسم العظيم من معي الألوهية والوحدانية المقتضية عدم المنازع"7"©), وأما 
ا ل م لي لت اا ال ل 
جحاءت على الأصل لقيل :(موحّدا) أو (منفرداً) » فذلك ما سبق تفصيله ف دلالة التعريف 
والتنكير في الفصل الأول7". 


5- ماكان في مقام العلم والحكمة . 

حاءت الحال من الذات العلية في مقام وصفه بالعلم في غير شاهد » وبأساليب مختلفة, 
بمكن ردها إلى صورتين : 

الأولى مجيء الخال من ماذة العلم +ملة فعلية فعلها مضارع. 

الثانية : مجيء الخال من مادة العلم جار ويجروراً. 

فأما الأولى فعليها قوله تعالى لا ا ا الت ار 
لأَرَض وَلَهُ آلحَمَدُ فى الآحرَة وَمْوَآلْحَكِيم_الْحَبِيرٌ © يَعْلَم ما يلج فى الأرض وَمَا يَحْرْ : يحرج 
متها ...4 [ [1: ١‏ سب ]» فقوله تعاللى: (يعلم) محتمل للحاية من ضميره سبحانه في (له ما في 
السموات)؛ ويكون (وله الحمد في الآخرة) اعتراضا"” . فيكون المعى: الذي له ما في 
المنهورات وفنا اق الأرض غانا عا يلتم روناي بيه والحال هنا على هذا الدئ بعتامنة غافا. 
مع صاحبها : ( الخالق العظيم ) » فقد علق العلم ما يلج وما يخرج من الأرض دون 
تفصيلات ما يدب على سطحهاءوا يزل من السماء وما يعرج إليها دون ما في الأجواء 9) 
؛ لأن ما ذكر كان كفيا عما لم يذكرلأنه وصف للقدير العظيم فاقتصرت الحال 
ومتعلقاتها على إظهار وإبراز أوصاف الحلال والقدرة المبينة الل كار 


حل 
مر 26 وي 


ومن هذا القبيل قوله تعالى: ([ وَلَقَدَ حَلقنَا الإنسّن 0 تُوَسّوس يف تَفْسْم 


ل 
7 انظر روح المعاني ل ا 1 ؛ ويصلح أن اف دري 
انظر التحرير والتنوير 51 / 1517. 


ل 8 هم 


الفصل السادس : التناسب بين الحال وصاحبها 
وَكحنْ أَرَبٌ إليّهِ من حَبلِ آلوَرِيدٍ » [15 ق]ء فقوله تعالى:(ونعلم ما توسوس به نفسه) حملة 
حالية من الخالق المدلول عليه بضمير المتكلم ف (حلقنا)”"”. 
والمعين على هذه الحال ولقد خلقنا الإنسان عالمين .ما توسوس به نفسه » فكم توحي 
هذه الحال بإحاطة علمه سبحانه بعبده: حر كاته وسكناته! إهُا حال فيها معيئ التخويف 
والردع» وفيها إظهار لليومة علمه واستمراريته في صورة متجددة مع ما يحدث هذا 
الإنسان من وقائع وأحوال. يقول ابن عاشور: "وأما الإخبار عن علم ما توسوس به 
النفس بصيقغة المضارع» فللدلالة على أن تعلق علمه تعالى بالوسوسة متجدد وغير منقض 
ولا محدود لإثبات عموم علم الله تعالى » والكناية عن التجذير من إضمار ما لا يرضى 
611 وزقا: وطال ميك لدهة كلمة نبتعانه و إعافللة. ون ركة بوزقا لتنا بي انا مع 
وصف الخلق » فصاحب الحال هو الخالق» والخالق يعلم من خحلق » وهذا ما يظهر في 
الشاهد الآخر قوله تعالى: ([ أ يتلم مولي وَهُوٌ اللطيق لخبي 6 الملك] الذي سيأق 
بيانه » وهي أيضا تتناسب مع ضمير العظمة (نا) قي (خلقنا) فالعظمة في صاحب الحال 
وف الحال أيضاً ويهذا يظهر لنا تناسب الصيغة (الفعل المضارع)» والمادة (العلم) مع 
الصاحب» ومع الهدف » فالعلم متجدد مع الأحوال والوقائع » وهو واسع وقريب ودقيق 
» والصاحب موصوف بالخلق كما ينبئ عنه (خلقنا)» يقول ابن عاشور: وفائدة الإخبار 
بأن الله يعلم ما توسوس به نفس كل إنسان التنبيه على سعة علم الله تعالى بأحوالهم كلها 
» فإذا كان يعلم حديث النفس فلا عجب أن يعلم ما تنقص الأرض منهم 00 
وهذه الحال متصلة بما حال أخرى تؤكدها » يقول ابن عاشور: وجملة (ونحن أقرب 
إليه من حبل الوريد) في موضع الحال من ضمير (ونعلم) 7( إنه علم في حال القرب » 
ولا يعن ذلك أنه قيد في العلم بل إنه يشعر بعظم رقابة الله على عبده وإحصائه عليه , 
واطلاعه على دقائق أسراره وخائنة عينيه» يقول ابن عاشور:"والمقصود منها [أي الحال] 


"التبيان © 131194 وتتمل الاسحناف: 
(' التحرير والتنوير 75 / 99؟. 
(' التحرير والتنوير 75 / 99؟. 
*' التحرير والتنوير 55 / "٠٠‏ 


اعم وم 


الفصل السادمر : التناسب بين الحال وصاحبها 


تأكيد عاملها وتحقيق استمرار العلم بباطن الإنسان"7؟. 

إن الخال هنا تشير إلى وصف لا يكون إلا لخالق العظيم العليم بها خخلق » ولعل ذلك 
يظهر جلياً في قوله جل ذكره : ( أل َل مَنَ لق وَهْوََللطِيفٌ الحيدر) | [؛ اللك]ء فقوله 
حل ذكره : (مَنْ) فاعل (يعلم) أي :ألا يعلم السر والجهر مَنْ أوجد موحب حكمته جميع 
الأشياء... !وقوله تعالى:(وهو اللطيف الخبير) حال من فاعل . (يعلم) مؤكده للإنكار 
0 » أي: ألا يعلم ذلك والحال أنه تعالى المتوصل علمه إلى ما ظهر من خلقه و ما بطن 

0 2 : ألا يعلم مخلوقه وهذه حاله7". 

هي الصورة الأولى لوقوع مادة العلم حالاً من الذات الإلحية » أما الصورة الثانية 

نف مدت بخان والخرور :عد رتسام أذ 0 علم) » قال تعالى: #[ فَلتَسْكَلنَّ آَلْذِيَ 
أَرْسِلَ اليِهم وَلَتَسْتارىَ آلمَرَسَلِينَ © 15 فَلتَفْصَّنٌ عَليْهم يعِلمِ وَمَا كنا عَأيتَ »© [ 
#الأعراف] » ف(بعلم) جار وبحرور في موضع الحال من ضمير المتكلم في (فلنقصن) وهو 
الا يدانه وها .د اع ها 0 

وليس بخفي هنا ما ف إيثار الجار والمحرور على المفرد (عالمين) من دلالة مصاحبة 
وملابسة العلم للقص يوم القيامة» يوم يوكل كل شيء إليه سبحانه» وتنطق صحف 
الأعمال: يكل فر ع0 و حكن الال القاقنة روي ا خايى الراك بوب كد 
الإحاطة التامة بأحوال العباد وأفعالهم. 

والعلم الذي هو مادة هذه الحال علم إلهي» بدليل أوصافه فهو محيط تام » وهو أيضا 
عظيم كما يدل عليه التنوين والتنكير”' » وهذه العظمة في الحال (بعلم) تشير بصياغتها 
بالجار المشعر بالمصاحبة الدائمة الى لا تكون إلا لعلم الله» وبالتنكير والتنوين الدالين على 
التعظيم» تشير بكل ذلك إلى تمام التناسب مع صاحب الحال وهو ضمير الحلالة الذي جاء 


7 التحرير والتنوير 55 / ٠٠١‏ 

"روح المعان المجلد الخامس عشر الجزء التاسع والعشرون .١5‏ 

"6 انظر البحر المحيط 7١55 /٠١‏ » وروح المعاني الجزء التاسع والعشرين .١7‏ 
(“انظر التبيان ١‏ / لاهه. 

2 انظر كل هذا في روح المعاني المحلد الرابع الجرء الثامن 85. 

© التحرير والتتوير 8 / 61. 


هم 0ه 


القصل السادسر : التناسب بين الحال وصاحبها 

بصيغة التعظيم والتفخيم في (فلنقصن)» أي : (نحن) » ومثل هذا قوله تعالى : [ لَكِن الله 
مهد بآ أل ليك نك ينبي ) ١‏ [17 النساء] » فقوله جل ذكره (بعلمه) ال بي 
فاعل الإنرال وهو الله سبحانه أي عالاً به" » ومن هذا أيضاً قوله تعالى:/( وما تحمل من 
أنئ وَلَا تَضع إلا ةا [1١فا]»ف(بعلمه)‏ في موضع الحال: أي إلا عالماً يما , أو هو 
حال»من القفاعل أئ: ملئسة بعلي . 

وكل هذه الأحوال الي جاءت معها (الباء) تُشعر بكون علم الله محيطاً بتلك 
المعلومات مصاحباً لماء فهي لا تخرج عنه بحال وتلك خصوصية علم الله فهو علم العليه 
جل جلاله؛ علم له أعلى درجات الكمال والجلال» والإحاطة والدقة. 

ومما جاء فيه العلم حلا وكان الحار فيه (على) قوله تعالى: (( وَلْقَدَ جتْتلهُم يكِتدبٍ 
فَصَّلئهُ على علمِ مُدَى وَرَحْمّة لَقَرْمِيؤمنُونَ 4 [0 لأعراف]» فقوله جل ذكره :(على علم) 
حال فى طبور الكل _الله في (فصلناه) أي: فصلناه عالمين » أو على علم منا9). 

وقريب من هذا في ا مععى قوله تعالى: [ وَلَقَدَ آَحْمَرََهُم عَلَى عل م عَلَى أَلعَلّمِينَ 4 1[ 
الدحان]»ف(على علم) في موضع الحال من فاعل (اخترنا)» أي:اخترناهم عالمين به ©. 

ونلحظ هنا أنه لم يكن الحار (الباء) بل (على) فلم لم يكن (فصلناه بعلم)؟. 

وحواب ذلك أن التفصيل لا يد للبشر فيه» ولا محال لهم فيه؛ لذا جيء معه مما يدل 
على علو ذلك العلم» ما يشعر بالجلال والعظمة والقدرة والهيبة» وكذلك اخحتيار الرسل أو 
أتباعهم"" فهو لله وحدهء ولا محال لذكر الملابسة هناء لأنما إنما تذكر _ فيما ظهر لي _ 
فيما يمكن أن يُغير أو يبدل » أو يكون للإنسان أثر في بعض أطواره أو أحواله » فتكون 
المصاحبة حينئذ دالة على استمرارية العلم وإحاطته وأما ما استأثر الله به فلابد فيه من 
إظهار الهيمنة والقدرة؛ لأن صاحب الحال هذه هي صفاته؛ ومما يرشد إلى التعظيم ضمير 





(انظر التبيان 4٠ / ١‏ ويصح أن يكون حال من التشوك أن ات لف هارما 
يو روح المعان المحلد الحادي عشر الجزء الثاي والعشرين .١1/1‏ 
(انظر التبيان ١‏ / “لاه ؛ وبه حزم ابن عاشورء انظر التحرير والتنوير 8 القسم الثاي. ؟6١.‏ 
(“انظر التبيان ؟ / 410 .١١‏ 
انظر روح المعاني امخلد الثالث عشر الحزء الخامس والعشرين ١١0‏ » والتحرير والتنوير 5؟ / 5.”. 


"8م 


لمق التناحنق التناسد بون اننال وشاعيطا 

الجمع ف (فصلناه) » و(اخترناهم) فالسياق كله سياق تعظيم. فجاءت الحال متسقة مع 
ذلك كله بحرف الاستعلاء (على) المقتضي للهيمنة والتمكن» يقول الألوسي عن آية 
الأعراف: (على علم)...في موضع الحال من فاعل (فصلناه) وتنكيره للتعظيم؛ أي: عالمين 
على اكد بوت دالت فقو جما كما فق 137 

وأما قوله تعالى:, أَقرََتَ من آسّحَد لَه هوَسهُ وَأَضَلَهُ آنه عَلَى عل [؟؟ الجايتاء 
فإن (على علم) ذ فيه عن للخالية من الفاغ "أي اأفلله التد ما ل عااا سبحانه بأنه أهل 
لذللك” لفساد. وهر .رو حه + ومجوز أن. يكون جار ين عوك أ أضله عالما بطريق 
للم 101 

وهو إن كان حال" من الفاعل لفظ الحلالة (الله) فهو مشعر بعظم الإحاطة وسبق 
العلم » وأن إضلاله له كان ل 1 ا ون مم اشير 
ع ا و ا 30 ظ 

عليه (على) لا يصح منه ذلك. 

وكلا المعنيين __كما نرى_صحيح» وهذا ما أشرت إليه سابقاًءمن أن من أو جه 
الإعجاز أن تأي اللفظة سواء في الحال أو في غيرها على صيغة محتملة _كالمصدر وشبه 
الجملة _لتدل من أوجه متعددة على معان متنوعة لا تضارب بينها بل يمكن قبولها جميعها. 

وهكذا اتضح لنا كيف جاءت الحال في مقام وصف الله بالعلم في موضعها متسقة مع 
صاحبها في كل الجوانب » فجاءت مرة بالمضارع الدال على التجدد ؛ لأن السياق يطلب 
ذلكء: ومرة بالحار (الباء) الدال على المصاحبة والملابسة المشعرة بالقرب والإاحاطة ) 
وذلك فيما يحتاج إلى حفظ ورعاية » ومرة بالجار (على) الدال على الاستعلاء والتمكن ‏ 
وتلك صفات العليم جلت قدرته فعلمه محيط بمخلوقاته لا يعزب عنه مثقال ذرة » وهو 
' علم عالي القدر عظيم الشأن » شامل لكل حركة وسكنة. 

أما الحكمة ونفي البطلان واللعب والعبث فيظهر جلياً في هذه الأحوال الواردة في 
سياق النفى والإنكار» قال تعالى: ( وَمَا حَلَقَمَا أَلشّمّآء وَالْأَرْضَ وَمَا بَيَمَهُمَا لعبينَ » ١١[‏ 


لوو المعاني لد الرابع الجزء الثامن /ا؟ .١‏ 
('" روح المعاني المحلد الثالث عشر الجزء الخامس والعشرون .١57‏ 


-941ه- 


< الفصل السادس : التناسب بين الحال وصاحبها 
الأنبياء) ف(لاعبين) حال من الفاعل في سا الله تعالى» فهنا في اللعب» وثفي 
ف موطن آخر البطلان قال تعالى: 7 عا كلت ها بطلا 6 [191 آل عمران]ء وقال 
تغالة فر وما حلف] السماء وَالأرض وَمَا بَيْنَهِمَّا نطلا 2 [1؟ صاء فر(باطلاً) حال”") 
من فاعل (خلقنا) » أي : ما خلقناهما مبطلين. 

وجا في سياق الاستفهام الإنكاري قوله تعالىى: ( أْفَحَسِبَسْمَ أَنّمَا خَا م 
1 د اه تَرَجَعونَ © ١١5[‏ المؤمنون]»فقوله جل ذكره : (عبناً) مصدر في موضع 
لحل من فاعل (خلقناكم) أي :م مخلقكم عابئين, بل لحكمة وهدف ., وهو الموضح في 
قوله تعالى: ا( وتاسلقت الج والانس إلا 5 ليَعَبُدُونِ 6 [5ه الذاريات] . 

رفك سق الللاييك غرن عط ل الآيات7 ' ولعله لا يخفى مناسبة نفي هذه الأحوال 
المقتضية للعب والبطلان والعبث 0 الخالق العظيم المدلول عليه بعر (خحلقنا) في الشواهد 
كلهاء والخالق الحكيم, لا يخلق عبثاء ولا باظلك وال لما » ويهذا تُتمم هذه الأحوال ما 

سبق ذكره مع صفة العلمء فهو سبحانه عليم حكيم موصوف ناك الكمال هو اا 
منره عن صفات النقص والعجز. 


"- ما كان في مقام الخلق والتدبير والقدرة . 

وتما جحاءت فيه الحال مظهرة عظمة الخالق في سخلقه وتدبيره قوله تعالى: كل الله 
مَِلِكَ المُلك توم نِى آلمُلك من تَشَاء ونع آلمُلكَ مِمّن تَشَآء وَتْعِرٌ من تَشَاء وَثْدِلُ من 
تمَآء بَِدِكَ الْحَيرٌإنّكَ عَلَى كُلَ سَيْء قدِيرٌ © ثولج آلَيْلَ فى أَلتَهَارِ وَتُولِج آَلتَمَار بن 

نَيِن 4[ [35 7؟ آل عمران]ء فقوله جحل ذكره ١‏ (تؤق) وما عطف عليها من جمل كثيرة 
محتملة للاستئناف وللحالية من المنادى الله إمالك الملك)”©» وعموماً فليس يخفى ما بين 


7 النييان + ايو 

7'؟انظر الفريد في إعراب القرآن المحيد ل (أي: ذوي باطل) » ويحتمل أن رن حال عن المفغول أ : اليا 
ون حتكية) :انظ البياق 3 نام 

(" التبيان 7 / 557. 

('في فصل التقييد بالحال» انظر ص 77 من هذا البحث. 

("انظر التبيان 79016٠ 75٠ / ١‏ وروح المعاني المحلد الثاني الجزء الثالث 4 .١١‏ 


,8 مس 


الفصل السادس : التناسب بين الحال وصاحبها 

هذه الجمل وبين الاسم المختار (الله» مالك الملك)0© من المناسبة لمقام الخلق والتدبير 
والتصرف.والأحوال المتعددة كلها أفعال مضارعة تشعر بالتنوع والتغيير الدائم وهي شاملة 
للتغييرات الإنسانية والكونية» .ما يشعر بعظمة ورهبة تليق يحلال الله وعظمتهء واختيار 
اسم صاحب الحال يدل على تلك العظمة والقدرة» فلم لكر ها هنا (الخالق) ولا الاك 
بل (مالك الملك) » إنه تناسق وتناسب لا يمكن دفعه ولا رفعه. 

ومما يظهر فيه هذا الجانب أيضاً قوله تعالى :ف( كل إنَى على بَْنَة م من رثى وَكَدْْكُم 
بم ما عندى ما تَسَتَعَجِلُوَ به إن الْحَكُمْ إل انكر ود د النملة 12 51 
الأنعام] . 

يقول ابن عاشور:"وجملة (يقص الحق) حال من اسم الحلالة أو استئناف » أي سر 
أعلم بالحكمة في التأخير أو التعجيل'”'. ظ 

ومن هذا القبيلٍ قولف عدن : إن ا آَلْذى خَلقَآَلسّموت وَالأَرْض في ستة أتّامٍ 
14 م آشْمَوهك عَلى عرش 0 ل مَا من شَفِيع إلا من بَعٌد إذنى ذَالكُم الله 0 
0 أَفَبٌ ور . ” ّ 

يقول الألوسي: "(يدبر الأمر) استثناف وجُوّز في الجملة أن تكون في محل النصب 
على أفا حال من ضمير (استوى) » وأن تكون في محل الرفع على أنها حبر ثان ل(أن) » 
وعلى كل حال فإيثار صيغة المضارع للدلالة على تحدد التدبير واستمراره ل 1 "07 

ومن هذا قوله تعالى: / أ أَوَلمُ يَرَوَا أن ا آلأَرْض تَنقصها من [أطرنها أن حَكمْ لا 
مُعَقّبّ لحُكمهف »© [41 الرعد]»فقوله حل ذكره : # نَنقُصَهًا4 في موضع الحال من فاعل 
(نأي) أو من ماع71 ع وق لتاق زليه لاني متكي حال نن لفل الاذلة. واس 
يقول الزمخشري : "فإن قلت : ما محل قوله : لا معقب لحكمه؟ قلت : هو جملة محلها 


١١ 


(' بناء على أن (اللهم) معناها : يا الله » انظر التحرير والتنوير * » .7١‏ 
('" التحرير والتنوير /ا / /75. 
("ومئلها آية ١‏ الرعد» و © السحدة. 
روح المعاني المحلد السادس الجزء الحادي عشر 5ه » وقدم ابن عاشور القول بالحالية وكأنه يختارهاء وعبارته:(( وجملة (يدبر 
الأمر) في موضع الحال من اسم الحلالة أو حبر ثان عن (ربكم) ))» التحرير والتنوير ١١‏ / ا 
7 روح المعاني امحلد السابع الجزء الثالث عشر 17 » ومثل هذه الحال ما جاء في آية ١1‏ الأنبياء. 


8498م 


الفصل السادس : التناسب بين الحال وصاحبها 

النصب على الخال » كأنه قيل : والله يحكم نافذاً حكمه » كما تقول : جاءني زيد لا 
عمامة على رأسه ولا قلنسوة تريد:حاسرا27, وهذه الحال هي موطن الفائدة في الكلام؛إذ 
لأيكاة فى كوتسيد د كرم سااكيا' نا الفرض السيه عن أنه لمعب كمه 0 

وليس يُنكر ما في هذه الحال من إظهار عظيم التمايز بين حكم الله وحكم من سواه 
فيه مدح بين له جل ذكره » وتعريض ملحوظ بأن الأصل في حكم غيره النقص والنقض 
والإبطال. 

وما هو من إيضاح المناسبة بين الحال وصاحبها » ما ذكره ابن عاشور بقوله : 
'"وإظهار اسم الجلالة بعد الإضمار الذي في قوله : (إنا نأي الأرض) لتربية المهابة , 
وللتذ كير مما يحتوي عليه الاسم العظيم من معيئ الألوهية والوحدانية المقتضية عدم 
المناز ح"0, 

وهناك حال ثالثة هي قوله تعالى :(وهو سريع الحساب) » وهي محتملة للعطف على 
جملة (والله يحكم) » "ويجوز أن تكون عطفاً على جملة الحال » والمععى : يحكم غير منقوض 
حكمه وسريعا في حسابه"27). 

وا خض انك آنا قراه يعاق( النلك كيه اله فك جتن 4 نه 
الحج]»فقوله جل ذكره : ( يحكم بينهم ) جملة حالية من اسم الجلالة ( الله ) © » وفيها 
المح تاياي ادن كلى . 

ويهذا تظهر بعض ملامح مناسبة الحال لموقعها ولصاحبهاء وكيف أهًا جاءت كلها 
إلا قليلا منها بصيغة الفعل المضارع الدال على التجدد والاستمرار» وهذا ظاهر المناسبة مع 
الخلق والحكم والتدبير والقدرة» وهناك شواهد أخحرى لوقوع الحال من الذات الإلهية ) 
لكنها لا تشكل ظاهرة؛ لذا اكتفينا بغيرها عنها ("). 


(“الكشاف 7/بمه". 

9 التحرير والعوي 1 11768, 

"لمرو و التو 2 ميد سيدا 

7 التحرير والتنوير “18 / 1178. 

انظر التبيان 7 / 8149 وهي محتملة للاسعناف. 

© انظر مغلاً .م١‏ 07 6 ”٠‏ آل عمران » ١١‏ الأنعام » 4ه الأعراف ١١7 ٠‏ هود ء ” الرعد » 97 الإسراء » ١7‏ الكهف» ه 
الدحمان » وأكثر هذه الشواهد محتملة للحالية ولغيرها. 


خا سد 


الفصل السادس : التناسب بين الحال وصاحبها 
المبحث الثاني: ما بخص الرسل الكرام ‏ 


جاءت الحال بكثرة من الرسل » وقد ظهر لى أن عدد الذين جاءت منهم الأحوال 
بأسمائهم أو نعوتم من الرسل غير قليل» ومنهم :إبراهيم» وإسحاق » ويعقوب . ويوسف. 
وهارون » وداود » وسليمان » ويونس » وزكريا » ويحي » وعيسى ؛ ومحمد صلوات ربي 
وسلامه عليهم أجمعين. [ 

وقد جاءت الحال شاملة لأهم قضايا الرسل » وهذا بعض جوانب التناسب بين الخال 
وصاحبها » وقد كان أبرز تلك القضايا الى جاءت فيها تلك الأحوال ما يأني : 

أ- بيان وظيفة الرسل الكرام:من البشارة النذارة»والدعوة والرسالة»والشهادة 

والتصديق. 
ب- بيان أخلاقهم وعبادهم: من الصبر على الأذى » وتحمل مشاق الدعوة واللجهاد. 
ومن الاجتهاد والإخلاص ف العبادة. ظ ظ 

ج- بيان أمور حبلية فيهم: كالخوف, والغضبء والضحكء والكبر. 

د- بيان فضائل الله ونعمه عليهم :كالهداية» والتأييد ورزق الولد»والمناحاة»والوحي. 

هذا بالنظرة العامة إليهم جميعاءوليس بخفي أن ما ذكر وما أشير إليه هو من أهم ما 

بخص الرسل الكرام عليهم صلوات الله وسلامه.وأما على سبيل التخصيص فالأحوال 
تختلف بحسب احتلاف الصاحب.فكل منهم له أحوال تناسب ما كان عليه » وما يراد أن 
يُذكر عنه»وسأركز الحديث فيما يخص أولي العزم من الرسل؛وسأكتفي في غيرهم ببعض 
الإشارات لقلة الأحوال منهم وندرتهاءوسيكون ذلك من خلال ما يأني : 

-١‏ ما يتعلق بأولي العزم من الرسل غير نبينا محمد وَي. 

أ- نوح عليه الصلاة والسلام . 

من أظهر وأبرز ما في قصة نوح مع قومه دعوته لحم وصبره عليهم ألف سنة إلا 
حمسين عامأء وقد ظهر ذلك في مثل قوله تعالى: ( نَِبَى دَعَرْتْهُمَ جهَارًا © نم إن 


ا كي 


الفصل السادس : التناسب بين الحال وصاحبها 
أغْلنت لهم وأَسْرَرَتٌ لَهُمَ إسرَارًا 4 [8: ٠‏ نوح]ءفالحال (جهارا)”2 توضح بعض طرقه عليه 
السام في الدعوة» فهو يدعو كل وقت (ليلاً وفارا) وبكل وسيلة وعلى كل حالة» سرا 
نهار ورغم هذا الحرص والنصح المتجدد كما تنبئ عنه الحال(أنصح) في قوله تعالى: 
( أيلككمٌ رِسَلْت رَبَى وَأنصَحْ لكدْ) لام ]كترق]١"مالة‏ أن قوم كادوا لد كيرا بو آذوه 
كثيرا » وقد أظهرت الأحوال هذا الأمر المهم ف قصته. كما في قوله تعالى: 6 لتَرَمْكُ 
ف ضَلّل مين 6 ٠0[‏ الأعراف]» فقوله :في ضلال) محتمل للحالية إن كانت الرؤية بصرية أو 
من الرأي(” » وقالوا عنه أيضاً: 7 م) تَرَّسكَ إل بَعَرًا مَثلَّا4 [0؟ هرداء فقوله (بشراً) 
حال7 “من الكاف. يوحي باحتقارهم له» وأنه 1 ميز له عليهم ولا فضلء وأظهروا ذلك 
بتنقصهم لأتباعه كما في قوله شان ركان دوين لَك وَاتْبَعَكَ الْأَرذْلونَ 4 ١١1١[‏ الشعراء] 
فقوله تعالى : (واتبعك) في موضع الحال7' » أي :كيف نتبعك والحال أن أتباعك "هم 
أهل الضعة والخساسة » وهم الحاكة وغيرهم من أرباب الصناعات الدنيئة"27 » وما علم 
أولئك أن الإبمان بالله يرفع الوضيع » وأن الكفر يضع الشريف النسيب. 
وفي مقابل صدود القوم واحتقارهم بدت مظاهر التكريم لنوح عليه السلام وأتباعه 
فون لذ عد لذ رو نقلي اجر ال وماد مني اقرله تعالى: ([ وَآصَنَعَ آلقلك بِأَعَينَا 4 [م 
هود]فقوله حل ذكره:(بأعيننا) موضع الحال من ارس في (اصنع) أي : اصنعها 
حفوظ” ا ومن ذلك برضا احا اه تعالى: (ر قل يَلنُو ح هبط يِسَل متا [ [1: هود]ء 
لول رع ) أ موضع عبني علي بال بن نري في اعبط + أن انزل من 
الشف عملي قود امن يفنا أذ ل اجام اناف لكي 30 ظ 
وهكذا يتضح لنا كيف جاءت الأحوال متعددة متنوعة شاملة لأهم الأحداث المحيطة ‏ 


7'انظر الكشاف 4 /5117, والفريد في إعراب القرآن المحيد ؟ / 75ه. 
('؟انظر الفريد في إعراب القرآن المحيد ؟ / .89١‏ 

7(" انظر الفريد في إعراب المَرآن المحيد ١‏ / ١؟".‏ 

انظر الفريد في إعراب القرآن المحيد ؟ / /511. 

9 نظ الفرودة فق اغرات ال أن اقيق ها 1 

7( انظر الفريد في إعراب القرآن المحيد ؟ / .55٠9‏ 

الفريد. في إعراب القرآن المحيد ؟ / 577. 

الفريد في إعراب القرآن الجحيد ؟ / ه7". 


7 وات 


. القصل السادس : التناسب بين الحال وصاحبما 
بنوح عليه الصلاة والسلام وقومه » ومصورة لموقف قومه منه وصبره عليهم » والمناسبات 
في هذا ليست خافية » فمع دعوة قومه جحيء بالمصدر (جهاراً) المنكر المنوّن للدلالة على 
التعميم والشيو ع» ومع النصيحة قال '(وأنصح) بالفعل ؟ لأنه كان متجدد الدعوة دائبا فيها 
تلك الفترة الطويلة»ومع تكريمه جاءت باء المصاحبة (بأعيننا) (بسلام) المشعرة بالقرب 
والمحاورة» ثما يبعث الطمأنينة في نفسه في مقابل استهزاء قومه المستمر» و مقابل رعب 

وأهوال الأمواج كما يبينه قوله تعالى: (وَحَمَئَهُ عَلَى ذاتِ أَلوْحٍ وَدْسْر () تَجَرى | بأَعَيْننا 
جرّاء 0 [21 ١:‏ القمر]. 

ب- إبراهيم عليه الصلاة والسلام . 

حاءت منه أحوال تدور حول التوحيد والحنيفية:والهداية إلى ذلك قال تعالى: [ إنّى 
وَجَّهَتَ وَجْهَى للّذى فَطرَ آلسحَمَبوات وَالأَرْضَ حَنيقًا وَمَآ أَنَأْ من آَلْصُفْ ركيت © 
وَحَاجَّه قَوَمهر فم قَالَ أنُحَتجُونى قُْ الله وَقَدَ هدش ولا حاف ا ا به الآ أن 
يشاء رَبّى عَيكَا) [ زولاء +٠١‏ الأنعام] . ا < ا 1 

فهذه الآية اشتملت على عدد من الأحوال ه22 :(حنيفاً) أي مائلاً عن الشرك إلى 
التوحيد»ء ولا عجب أن تكون منه هذه الحال فالمناسبة ظاهرة » فإبراهيم عليه السلام هو 
داعية لقو سيا الأول » وهو محطم الأصنام » وهو المجادل عن ذلك حى رمي في النار , 
ولهذا تكررت منه هذه الحال في غير موضع » والحال الثانية (وما أنا من المشركين) » وهي 
مؤكدة للأولى » لكن فيها تصريح بالانسلاخ من جنسهم حي لو كانوا قومه » ولا عجب 
في هذا فهو الذي عادى والده لكونه على الشرك . فهو ليس منه مادام كذلك . وقد 
وعظه ونصحه. وصبر عليه وعلى قومه كما قال سبحانه: [ إِذَ قال لِأَبِيهِ وَقَوْمِء ما هذه 
شيل اج شك لها شكة 4 الي ها انسل ذكره: / إِذَّ قَالَ لأبيه 

د رد يُبَصر ولا يُعْنى عَنكَ شيعا 6 [5؛ مرع] الآياث. 

اك كانت قضية الشرك وهدمه؛ والميل عنه إلى التوحيد من أظهر القضايا الي تذكر 

مع نبي الله إبراهيم عليه السلام؛ لهذا تكررت هذه الحال» بلفظها سواء.منه مباشرة» أو من 





('؟انظر الفريد في إعراب القرآن المحيد 17920180/1. 


لا ى 5س 


الفصل السادس : التناسب بين المال وصاحبها 
ملته مضافة إليه» ومن ذلك قوله تعاللى: / قل با" ل مِلّهَ برهم حَنِيفنًا وَمَا كان مِنَ 
المُتْركِينَ 6 | [5*٠١البقرة]»و‏ قوله تعالى: ( طقل ةقابل ديب قبية ا 
التي 2 [55ة آل عمران] 
ومن الأحوال الواردة ف الآية غير ما ذكر قوله تعالى : (وقد هدان) » وهي 0 
فضل الله سبحانه على نبيه إبراهيم عليه السلام ؛ كيف هداه للحق في خضم ذلك اجتمع 
المشرك» وثبته في تلك المواقف العصيبة: المناظرات» والنار» وكيف سدده وهو يبحث عن 
الحق في النظر ف ملكوت الله وقد جاء قبل هذه الآية قوله تعالى: ( وَحَدانِكَ 
ثرى وس 0 منَ آلْمُوقِبِينَ ( قلمًا جَنٌ عَلَيْهِ يِل 
ءا كوَحبًا قال هذا ريَى فَلَمآأكَلَ كال [5 حِب الأفليت 20 لما رَءا آَلهَمَرَ بَازْغًا 
ل ذا يي تلكا أل كال ىل مقيى ذتى لأكوئرى مِنَّ لقو مِأَلضَالِينَ ع فَلَما 
رءا الشمّس با زغة قال هنذا رَببَى هنذا فك داكن بحو إلى بر رشنا 
رس 4 [ه/ا حمل الأنعام] . ا 1 
ولعل هذه الآيات ظاهرة الدلالة على مناسبة الأحوال المذكورة مع إبراهيم عليه 
السلام؛ فهو باحث عن الحقيقة وهو داعية التوحيد » وهو المهدي من ربه » وهو المتبرئ 
من الكفار وأعمالهم. 


ج - موسى عليه الصلاة والسلام. ظ 

ويأن في المرتبة الثانية بعد نبينا صلى الله عليه وسلم من حيث كثرة الأحوال الورادة 
منه المبينة لشأنه»وإذا كانت قضية التوحيد هي أبرز قضايا ني الله إبراهيم عليه السلام مع 
قومهءفإن أبرز ما يخص موسى عليه السلام هو إنباء الله لهءواصطفائه بكلامه»وصراعه مع 
فرعون وبحاهدته لقومه»ولقد صورت الحال مشاهد حية من تلك القصة»ءومن ذلك خحوفه 
عند رؤية معجزة العصا كما في قوله تعالى: ( فلا رَاهَا ته مها جاو وَل ميم 
ظ ليفك هين اومن ذلك بيان فضل الله عليه بكلامه ومناجاته كما في قوله 





7ك :الآية أريعة أحوال ١:‏ تزء كأنها جان» مدبراء ولم يعقب) انظر التبيان 7/ه١٠١٠ء‏ والفريد في إعراب القرآن المحيد /510/14. 


باعي كات 


الفصل السادسر : التناسب بين الحال وصاحبها 


لتر سر صل عي لل 


0 ا اعسات 7 
ا [؛ ا رالأعراف]” 0 ومن ذلك 0 المدينة ونيا كبا قله 
ا ا( يدل الم على جين علق بن أَمَلهًا © [٠٠القصص]("وقوله‏ تعالى: فر فَحَرّجّ 
بتو ككارف ) 0 

وصورت الحال مشاهد أخرى لموسى عليه السلام بعد الرسالة مع قومه:منها رجوعه 


انمه قافيا بلا اخلفو الوعد كما في قوله تعالى: ([ وَلَمَا رَجَعَ مُوسَيّْ إلى قَوَمِهء عَصْبَانَ 


مر 
ع + مه َك 


3201 تكنات تتترنى ير قلي اعتدلقة انر ريك رالقى الالح الخد آش أخد 
٠ 14 1‏ الأعراف]؟ وقد سبق الحديث في كثير من هذه الشواهد في مواطن 
النبحث وين وب الدلالة ومناسة السطة» وغلى :العموم تمد أن هله القضايا خي أبوز بها 
في حياة موسى عليه السلام؛ وخاصة فيما قبل الرسالة » فالأحوال أبرزت فيها الجانب 
الحبلي» والفضل الإلهي» وموقفه مع قومه. وجاءت الحال متنوعة بين الفعل والاسم والججار 
واضحرور»وبين الإفراد والتعدد ؛ كل ذلك لأن المواقف مختلفة متباينة يناسبها هذا التباين. 


00 
مولود بء ل دار أبن يبارع الست 
» كل ذلك يتضح في الأحوال الاتية في قوله تعالى: ([ إن الله ب يبَسْرُك بكلمة منَهُ آسْمَهُ 
آلمَسِيحُ عيسى أَبْنْ مَرْيَمَ وَحِيِهًا فى الذنْيَا والآحرَة وَمِنَ آلمقَر مْقريينَ وج وَُكَلِمٌ لئاس فى 
الجيد وحكوك ومن الصسلحير. > 4[ [ه5: 5 آل-عمران]) »فهذه الأحوال (وجيها » ومن 
المقربين» ويكلم الناسء في المهد, وكهلاء ومن الصالحين)7؟2 كلها دالة على المدح والثناء ) 


(') الحال فيها ( نحياً)» انظر التبيان 75/5. 

اهاوس انا اسان 4نم 

( الحال فيهاإعلى حين غفلة)» انظر التبيان .١١١8/7‏ 

الحال فيها(حائفاً » يترقب) انظر الفريد في إعراب القرآن المحيد .7٠١/‏ 

3 الحال فيها(غضبان افا يحره إليه)» انظر التبيان »550/1١‏ والفريد في إعراب القرآن المحيد .7١١/7‏ 
9 انظر التبيان .5504551/1١‏ 


ه.ى 4 


الفصل السادس : التناسب يبن الحال وصاحبها 
ولعل هذا يتناسب تمامأ مع ما عرض له هو وأمه من التشكيك فيه ووصم أمه بالعار كما 
في قوله تعالى: /ر يَ'مَرِيَمٌ لقَدْ جنّت جِنّت شسَبًَا فَرنًا ©© كشت هرون تاكن ابوك أمرا بره 
اكات ت أمّك بَغْينًا © [ [9؟-8؟ مرع]ء فكانت هذه المدحة بمذه الأحوال الي تتضمن 
خوارق العادات تتناسب مع الهيئة الي ولد عليها » وما صاحب ذلك من أحداث وقد بينا 
سابقا وجه التناسب في تنوع هذه الأحوال من حيث الإفراد والجملة وشبه الجملة"©. 
وتظهر الأحوال أيضا في حديثه عن نفسه ودعائه لها كما في قوله تعالى اواك 
عل يوم وُلدثٌ يوم أمُوتَ يوم ]| [0© مريم]ء فهذه إشارات إلى الأزمنة الي لها 
شأن في حياته وهو يشترك مع يحى في ذلك» فكلاهما في ولادته غرابة» وإن كانت في 
جحانب عيسى أظهر وأعظم؛ لهذا اثثر عانق هذا الثناء المشعر بأن لمذه الأوقات عندهما 
شأنا :وقد شاركت: الخال وحيا)"'اق..بيآن سآن بعض هذه الأوقات» ببق إفا لتدل على 
اهتمام زائد بيوم البععث؛ وإثبات لوجوده»وضرورة الإبمان به. 
وتأق تقال أرضا مع مينةة لمن بقانه يدف الفزرة ود درق ا سييق: ادبو لمتشي 
بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما في قوله تعالى: ( وإذ قال عِيسى أبن رهم يق 
ريل إِتَى رَسُول الله البكم مُصَدِها لما بْيْنَّ يَدَىَ م مِنَ التؤرّشة وَسْبْشْر] ِرَسُولٍ يَأَتى مِنْ 
بَعَدى أسمفد 14 [5 الصف]ء فهذه الأحوال نا 3 برا اتدل فلى توحدهم 
عليهم السلام في دعوقم إلى الله فعيسى عليه 'السلام مصدق لما قبله من الرسل» ومبشر 


بمحمد صلى الله عليه وسلم بعده. 

بقية الرسل من غير أولي العزم . 

بتتبع الأحوال منهم نحد أنها قليلة بل نادرة » وذلك لقصر قصصهم في القرآن» 
وسأشير هنا إلى بعض أحوالهم » خاصة فيما له ظهور في قضية بارزة» ومن ذلك ما يتعلق 
بزكريا وابنه يحي عليهما الصلاة والسلام في أظهر قضية لزكريا وهي طلب الولد» فهو 
يقول في دعائه: ل( رَبٌ لا تَدَرْنى فَرّدًا وَأنتَ خَيْرُ الوارئيرح »© [:ه الأنياء]» فتأن 


('؟انظر ص ١78‏ من هذا البحث. 
(" انظر إعراب القرآن وبيانه للدرويش 85/5. 
انظ الفزيان 15 


و ل 


الفصل السادس : التناسب بين الحال وطاعيم 

(فرداً) حال '' مختصرة كل ألوان المعاناة الى هو فيهاء ثم تأقية اليضارة قتصووها :الخال أيضًا 
كما في قوله تعال: ( فَنَادَنْهُ آلمَلتبكةُ وَمُوَ قآبعٌ يُصَلَى في آلمحَرّاب» [51 آل عمراذ]: 
فقوله جل ذكره: (وهو قائم ضار ) حالان”"2 متداخلان مبينان شأنه في العبادة» وتكريم 
لله له بالبشرى وهو على هذه الحال؛ ونيقنة أظال: أيضا حاله بعد البشرى كما في قوله 
تعالى: ( قَالَ رَبّ أَنّى يَكُونُ لى عَلمٌ وَقَد بلَْبِىَ الكبر وَأمْرَأنِى عَاقَت © [0+ آل عمران] 
فجاءت الحال الأول بالماضي(وقد بلغعئ الكبر) » والثانية بالحملة الاسمية(وامرأق عاقر)”) 
ل النيانك: ديق < 5 هنا ونا" . 
وأظهرت كال شان ننه يحي في صورة مادحة عظيمة هما له أكبر الأثر ف نفس 
ع الكبير قال تعالى: فأ اله ب ببَشْركٌ بِيَحْيَئ مُصسَدَقنا بكلمة مِنَ آله وَسسَهَدا تكعوةا 
وَنَبِينَا من آلصتالحين» [.م 56 الى روعدنا ويد ا وجصررا روني عن العناشيدة 
أحوال ”امتعددة لاستيفاء جوانب المدح والثناء» وكذلك فالمدح ظاهر له في الخال 
(صبيا) ف قوله تعالى: ( وََائيْسَهُ آلْحُكْمَّ صَبا4 [10 مرع]ء ومن ذلك أيضاً الدعاء له كما 
قوله تعالى: ( وَسَلَم عل ْم ولد وموم وت وَمَوْ بعت حب ٠5[‏ مرم]. 

وهناك أحوال متفرقة قليلة من بقية الرسل مثل ما جاء في شأن يوسف عليه الصلاة 
والسلام في قوله ان (١‏ ةتنا غكا تت نت 6[ يوسف]ء برفع الفعلين (يرتع 
ويلعب) فالمعئ:راتعا لاعباءقال العكبري:"ومن يضمها[ أي عين (نرتع) ] على أن تكون 
حا لا مقرزة"” ابولين على .زوك خلروى الختاليق فى الخظر ماقيو لي ذهاني نوست 
معهمء فهم قد أظهروا أنسب الأحوال لصبي مثله يهوى اللعب والمرح . 

ومن ذلك أيضاً قوله تعالى: ( وَأ وسو بضتلعة . ١.‏ يوسف]» ف( بضاعة ) خال 
من موسق اق أشووة أى :ادوم وقاعا القجارة روفي هلاه لال ةا ءاللففا 


كا] 


1 


“يخم 


انظر الفريد في إعراب القرآن المحيد / 5.٠.‏ 
7'؟ انظر التبياآن ١//اه؟.‏ 

الفريك اق إعراب القرآن المحيد .5595/1١‏ 

('؟ انظر ص37 من هذا البحث. 

7" انظر الفريد في إعراب القرآن اللحيد .55//١‏ 
9 التبيان ؟ / 14 ؟7. 

7" الفريد في إعراب القرآن المحيد " / ؟4. 


جاية افد 


الفصل السادسر : التناسب بين الحال وصاحبها 

إلى زهدهم فيه وعدم معرفتهم بشأنه ؛ حيث عدوه ضمن متاع التحارة » وليس يخفى ما 
فيها من تصوير همهم في جمع المال» إما للحاجة وإما للاستزادة » حيث لم يخطر ببالهم 
شو ديع 

ومن ذلك أيضاً قوله تعالى: [ تَوَقَِّىَ مُسَلِمًا وَأنْحِقَيِى بِآلصَّلِحِنَ 1١114‏ بوسف]ء 
"أي: اقبض روحي وافيا تامأ ف جميع أمري حسما ومععى حال كون (مسلما")”". 

وكا ساق شان داري عليه النياةة من الأحوال (راكعاً) كما في قوله تعالى: ( وَظَرٌ 
دود نما فََنهُ فَآسْتَعْكَرٌ رَنّهه فَحَرّ رَاكعًا وَأَتَابَ 6 [4؟ ص]ء وفي شأن سليمان عليه 
السلام ناما كن في قوله تعالىى: ف( 0 من قَوَّلَهَا4ُ [ ١5[‏ النمل] وق شأن 
يونس عليه السلام تمقاضيا كنا في قوله تعالى: وا الثون إذ ذَهَبّ مُعَنضِبًا) [ لالم الأنبياء]» - 
وسلاهرها جوها كلها الجراك قور اتابا فود و حياة م رسول كنا بعر ضر نياف 
على أحد. وهي وإن كانت قليلة إلا أكما مثل ما جاء عن أولى العزم تتعلق _. غالبا _ بأهم 
القضايا المرتبطة بالرسول المراد بيان حاله. . 


5201 26 

كانت الأحوال الي تخصه صلى الله عليه وسلم تفوق كثيراً ما جاء من الأنبياء 
قبله».وني بعضها تكرار ظاهرءويمكن تقسيم تلك الأحوال من حيث الغرض إلى قسمين: 

سافان في بان اليتمدمن الرضالة. 

وهذا هو الكثير الغالب» بل إننا نستطيع القول بأن بيان الوظيفة من الإرسال والإنباء 
يكاد يكون در في الحال» فقد جاءت الحال بكثرة مبينة أهداف الرسالة الي امن 
أبرزها البشارة والنذارة قال تعالى:([ نآ أَرْسَلمَكَ بِأَلْحَيَ بَشِيرا اث 
سينا مغرف إل الله وعية زه القاوي واو نار 4 النضن فى كوا فال م1 (سأنه ادي إكا 
أَرَسَلْمَكَ سَهدًا وَمَْسِرًا وتَدِيرًا وه وَدَاعًِا إلى آله بإذنف وَسِرَاجًا يرا 4 | ا فنا عراب ا 
عه إنشبال عافن الله إن تلق كينا قال قال : ( وَأَرْسَلَنَكَ للنّاس رَسُولا) | [5/ النساء]» 
ومنها الشهادة على الأمة.كما قال جل ذكره:ر وَحِمَنَا يك عَلى ا شَهِيدًا 6 [41 


('؟ نظم الدرر .58١ /1١‏ 
7" انظر في البشارة النذارة أيضاً ه + الإسراءء ذه القرقاق +2 الكدراي 8 شبا +54 فاطر 6 الفتح: 


2-0-5 0 


الفصل السادسر : التناسب بين الحال وصاحيما 

النساء]» وقوله تعالى: ( إنَا أرْسَلَآ لكر رَسُولَا شهدا عَلَيِكمٌ . 12 [الارضا: 

ولعله لا يخفى من هذه الأحوال (بشيراً ولدزرا > مقر ا إلى الى 
ساسا بر رو شاهداً عليكم)”" أنها من العظمة والشمول بحيث تتناسب مع متزلة 
هذا النبي الخاتم صلوات ربي وسلامه عليه » ولقد كان صلى الله عليه وسلم مثالا تطبيقيا 
نيا الكل هذه الأوصاف, إما أحوال تحكى حاله تماماً » بل إفها بترتيبها وطريقة صوغها 
تصور حياته أدق تصويرء فقد كان صلى الله عليه وسلم إلى البشارة أقرب لذا تقدمت 
البشارة في وصفه في كل المواضع ؛ ولعظم شأنه عليه الصلاة » ولأنه خاتم الأنبياء 
والمرسلين » ولأن رسالته ناسحة لجميع الرسالات كانت هذه الأوصاف المبينة لوظيفة 
الرسول محصورة فيه فلا نحد شيئا من ذلك عند غيره إلا عند عيسى ف التبشير بهل الله 

عليه وسلم كعاال وله تعالى : ( ومبشر الى 631 [5 الصف]حء 
أو فيما كان لي ارس لعا ديه تعالى : ([ فْبَعَتٌ الَهُ التي مُبَشْرِينَ 
وَمُنَذْرِينَ 6 [ [ ام البقرة] #/ رسلا مبَشْرِينَ وَمُنَذْرِينَ 6 [ [ه؟ الشاء]”؟ + وقد أظهرت الخال 
غمومية: دفر ته وأفنا للنا مهيف كما تدل غلبدز كافة اق :قر له تعالى: / وَمَآ أَرَسَلمَدك إلا 
كَآمَه لَلنّاس بَشِيرًا وَتَذِيرًا 6 [18 سبا]. 

لب- ماكان في بيان صفاته وأخلاقه وعبادته. 

سو اس سي ل ل ا 

منهم قال تعالى: ([ قاو تَدَهّبٌ تَفْسُكَ عَلَيْهِمَ حَسَرتِ © [4 فاطر]» ف(حسرات) حال" 
مصورة أتم تصوير لشدة شفقته وصدقه ف دعوته عليه الصلاة والسلام » إفها ليست حسرة 
واحدة بل حسرات ؛ لأنه الرحيم : بهم الشفيق عليهم » وكأنه بذلك يقطع نفسه لتذهب في 
صورة حسرات وزفرات عليهم؛ وثي الجمع أيضا مدلول التكرير والإعادة » يقول المتتجحب 
الممذان: "أي:متحسرات» كأنه قيل: متحسرة ثم تكررت منها الحسرة فجمعه. أو جعلت 
كاف كلها نعو انض لحك ال 1 


'؟انظر فيها التبيان 2١١٠ 10/5/١‏ 2,855 والفريد في إعراب القرآن المحيد 45/54 . 
(“انظر غير ذلك 48 الأنعام » 5ه الكهف. 

فيه انْظر الفريد في إعراب القرآن احيد 5/5 8. 

)5( الفريك فق إعرات القران المحيد 85/5. 


سك وات 


الفصل السادس : التناستب بن الحال وصاحبها 

ومن ذلك إظهار صدقه في عبادته لربه وإخلاصه فيها قال تعالى: : ف فَاعْبدَ أ لَه خلصًا 
َه آلدّير 64 [؟ الزمر]» وقال سبحانه : فر كلانيَ أَمرْت أن أَعَبْدَ الله تخلصا لَه آلدينَ © ١١[‏ 
الزمر]»وقال سبحانه: ( كل الله بد لصا لَه ِيى ) 11 لزس]. 

فهذه الخال (مخلصا)ق هذه الشواهد تقرر إفراده الله بالعبادة وإخلاصه الدين له جل 
حلاله في صورة أمر من اللى ثم في صورة استجابة كاملة لذلكءولا عجب فهو داعية 
التوحيد»وهو الماضي على سنن أبيه إبراهيم عليه السلام في تحطيم الأصنام» والدعوة إلى 
إفراد الله 'بالعبادة؛ لذا نحد توافقا في الاهتمام بحذه القضية بينهما عليهما الصلاة والسلامءلما 
بين امجتمعين من تشابه في تقديس الأصنام وإشراكها مع الخالق» وإن كانت ف عهد 
إبراهيم أعظم شأنا ؛ لأنها هي الآلهة عندهم,أما عند قريش فهي زلفى يتقربون با إلى 
اللهءلكن حجج القوم واحدة في تعليل عبادقاءفقوم إبراهيم يقولون: (( قالوأ وَجَدنَ ءباء 0 
00 لياه ريف قر إن 5ك قاع أنه ة وَإِنَا عَاَيْ 

ثلرهم مهَتَدُونَ 6 |5 الرضرت]. 

وأظهرت الخال مضا بعض شؤونه عليه الصلاة والسلام 3 قومه وأصحابه» ومن 
للق شري نونف كن قال 0 3 أَخْرّجَهُ آلّذِينَ كَفَرُوأ ثانى آنميّن4 ١[‏ التربة]» 
فرثاني اثنين) "حال من ضمير النصب ف (أخرجه) ... [ و ] المقصود تعظيم هذا النصر 
مع قلة العدد" © , فهذه لكان قذل صيورة بن وو مهاده وضارة ونضير ةا اللذله كما 
يوحي به قوله تعالى : ولا تحرن إن الله معنا ). 

وما تصوره الخال من شؤونه عليه الصلاة والسلام اهتمامه بالجهاد » وكيف كان 
يعد الميوش ويقف عليها “كلها يلير نين اقتيول نال : ([ وَإذَ عَدَوَتَ مِنَ أَهْلِكَ تبّوَئا 
المؤمتين نَ معد لقال ) [١؟١‏ آل عمران]» فالحملة الحالية (: نوق" كاير ها "كيان غلبي 
على ال علعوس من الفساعة ولاه والصبر وحب الجهاد» كما تبين حنكته ف القيادة 
الحربية » فهو يخرج من بيته ويدعه لينل المقاتلين في مواقعهم القتالية حي يكونوا متهيئين 
لققال الكو ذلك عور أ خفور كان عبر ويه سعد #اعائقنة رضي اللدعنيا 7 


7" التحرير والتنوير 5٠١‏ / 507. 
(انظر الفريد في إعراب القرآن المحيد ١‏ / 5714. 
7" انظر الكشاف ١ه‏ والنظم القرآنىي في آيات الجهاد 57. 


لت 7 مه 


القصل السادس : التناسب بين الحال وصاحبها 
المبحث الثالث : ما بخص المومنين 


الأحوال من المؤمنين عموماً في جميع الأمم كثيرة يقد انها مع انكل افيه 
وتبوييها صعباً » وتحليلها طويلا ؛ لذا رأيت أن أركز الحديث فيما يمخص المؤمنين من أمة 
محمد صلى الله عليه وسلم لكثرة الأحوال منهم » وربما نشير أحيانا إلى بعض أحوال أهل 
الكتاب» وقد رأيت دراسة تلك الأحوال من المؤمنين من خلال ما يأتٍ : 

-١‏ ما كان في سياق التوجيه والإرشاد (التشريع). 

ويندرج تحت هذا كل ما جاء في سياق النهي والأمر» وقد كثرت التوجيهات الإلحية 
لعباد الله المؤمنين لتقويم سلوكهم » وبيان كيفية عبادتهم لريهم » ونميهم وزحرهم عما لا 
ينبغي لمم فعله» فأما ما ورد في سياق الأمر من تلك الأحوال فمنه ما يأن : 

الأمر بإخلاص الدين لله وخاصة الدعاء الذي كان يصرف للأصنام_ كما ف قوله 
تعالى: فإ وَأَقِيمُوأ وُجُوهَكُم عند كل مَسْجِدٍ وَآدْعُوهُ مُخْلِصِيت لَهُ آلدِينَ) ١4[‏ الأعراف]ء 
وجحاءت هذه الحال (مخلصين)من ل الكاقوين. لكن في موطن الخوف والشدة كما ف قوله 
تعالى: لآر فَاذا رَكبُوأ في القلك دَعَوَا آله خخلصينَ لَهُ آلدَينَ 6 [0 العنكبوت]» أما المؤمنون فهو 
قر ل وراك سو معيو واو فهر كله سال لحار القيلاة: 

ومن ذلك الأمر بعبادته سبحانه في كل وقت وحين وعلى أي حال "كينا قرشت إليه 
الأحوال ( قياماً وقعوداً وعلى جنوبكم ) في قوله سبحانه: ( فَآذكُروا آله يما وَكُعُودًا وَعَلَى 

بيت 1[ [ ١:‏ التساء]. 

وتوضح الحال المنهج الوسط للمؤمنين بين التفريط والإفراط في الخوف والرجاء كما 
فق الى بو كعونا وعليع 3:6 مسال ا( ووه حا معان رَحْمتَ لله قريب من 
اشيم 5[ [ده الأعراف]. / 

ولا ينكر مافي الحال (ولا مستأنسين' “من تقويم الخلق في قوله تعالى: ف[ فَإذا طُعِمَصُرٌ 
فانتشروا ولا مُنْمَعبِسِينَ لِحَدِي ث إن ذَالكمْ مكَانَ اذى النَينَّ فُيَسَتَحَي- ويك )1 [6ه الأحزاب] . 


(' انظر الفريد في إعراب القرآن المحيد 45/4 . 


-- 
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وليس يخفى ما في الجهاد من المشقة والنصب فتأتي الحال مظهرة وجوب النفور 
لداعي الجهاد على أية حال كان الإنسان » حّ تنقطع كل معوقات الأرضء لما في الجهاد 

م الفضل و الرففة ع قال ها : ([ فَانفِروا بَاتٍ أو آنفروأ جَمِيعًا) [71 النساء] » فهذان 
حالان للخروج إلى الجهاد(ثبات وجميعاً) يمكن للمؤمنينٍ أن يأحذوا بإحداهما ؛ لذا فصلت 
الخال عن الخال وتكرر العامل» بينما جمع الحالان(حفافاً وثقالاً) في قوله تعالى: [ آنفرُوأً 
خمَافمًا وَتِقَالَا 6 [0؛ التوبة]؛ لأن المقصود الشمول والإحاطة وضرورة النفور على أي من 
فافين الكالرهو وان كر هيا انحو القالب هو او حك :نكال الصفة الى ركرن عليه 
إعداد الجيش المسلم » كما يظهر ذلك من الحال(ترهبون) في قوله سبحانه :# وَأَعَدُو 
لهم ما آسْتَطِعَيّم من قُوٌة ومن ربَاط آلخْيّل تُرَهِبُو به عَدوَ لَه 4 [508 الأنفال] . 

أما في جانب النهي فقد كثر التوجيه بترك المنهي عنه» ومن ذلك الإفساد في الأرض 
كما ف قوله تعالى: ا سي ٠‏ البقرة] » ونقض عور والمواتيق 
كما ف قوله تعالى: ف وَل) تدرا ون ذه مكيدةا ركه حب اه عد م كيلا إن 
عو يي [11 النحل]ء فقد كانت الحال: (وقد جعلتيم)(© ات كم + 
بدحول (قد) المؤكدة على الماضي مشعرة بفداحة خطأ مَنْ وقع في هذا الأمرء والمؤمنون 
ذاني للك ون مال تساتون عرد 

وتشارك الحال في توجيه المؤمنين في قضية المال » وخاصة أموال الضعفاء والنهي عن 
التسلط عليها وأحذها دون حق» وكم أظهرت الحال من مكنون الأسرار والنفوس - 
علمنا من قبل- ومن ذلك (إلى أموالكم » وبدارأ) في قوله تعالى في النهي عن أكل مال 
العودة وله كرا مولي 3 أمولِكم اله اك ورد [ النساء]ءوقوله 
سبحانه: وَل تَأْكُلُوهَا إسَرَافًا وَبِدَارًا أن يكير 06 [النساء]»وكذا الحال(كرهاً) مع النساء 
ف قوله تعالى: ( لا يحل لكم أن ترثوأ آلنّسآء كره) [15 النساء]. 

وف محال إنفاق انان يو لحان ل ينان الوحهة الى يكرة عليه مراضياء ومن ذلك 


ل 


(تنفقون) ف قوله تعالىى: فروَلآ تَيَحَمُوأ آلحَبِيتٌ منّهُ تُنفقُونَ © [577 البقرة] . 


0 انظر التبيان 5/5 .8٠١‏ 
انظر ص 51١‏ *من هذا البحث. 
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وي محال التربية على مكارم الأعلاق بحد التوجيه الإلمي في قوله تعالى: روَلَا تمش فى 
الأرْض مَرَخَا ) | [0” الإسراء]» الذي يرشد المؤمئين إلى ما ينبغي هم و التحلي باحمية 
الأخلاق» والتخلي عن سيئهاء وقد كانت الحال (مرحا) هي مُقصد النهي هناء وهي 
تحمل من الدعوة للتواضع وحفض الحناح ولين الجانب ما ليس يخفى 

وهناك جوانب أخحرى شملتها الخال غير ما ورد ف سياق النهى والأمر منها:بيان 
الأحوال الي يحل فيها أكل المضطر للمحرّم» كما هو شأن(غير)ئي قوله تعالى: ف( فْمَن أضْطرٌ 
0 ولا عَادِ فل إثمَ عليه | ١7[‏ البقرة]) 0 والندب إلى الأفضل 
ما دلت عليه الحال(غير»وبزينة) في قوله تعالى: ف وَالقَو عد مِنَ آلنْسَاءِ ألتَى لا يَرَجُونَ : نكاحًا 
تن علو مكاح أن معت ابر حار توج بيع [0> النور] » وف محال 
الأكل وآدابه نحد الحال(جميعا أو أشتاتا) ف قوله تعالى قرع يك جُحاح أن تَأكُلُوأ 
جَمِيعًا أَرْ أَمْتَاتَا4 [ [71 النور] قد بينت الأوجه الى يصح عليها الأكل. 

هذه بعض جوانب التوحيه والإرشاد» فيما يتعلق بالمؤمنين » وقد جاءت فيها الخال 
متنوعة بتنوع المقام والصاحب فمرة تأي متعددة ؛ لأن للصاحب أعراا كثيرة لابد من 
استيعابما مثل (انفروا نحفافا وثقالا)» وأحيانا تأي مفردة في صورة (مصدر) للدلالة على 
المبالفةفقل راك نه 4 و اتعيان تكون بع كدان مطارفية مك بوتشقوة اعفار الصورة 
المنهي عنها ليكون أزجر ف الابتعاد عنهاء جتحا ا ص حر ور 
حياة المؤمنين فيما يخص التشريع والتوجيه : في العقائد » والعبادات » والعادات. 

؟- ما كان في سياق التكريم للمؤمنين والمنة عليهم . 

لا عجب أن نحد الأحوال تبين الهيئات الى كرم الله يما عباده.المؤمنين » ويظهر ذلك 
جليا فيما أعده لهم في دار الكرامة عنده. 

رض عاذ سبي سرض فل وير مطل اللرك. جنا وين ير الله سال 
ذكره : يوم تحَسْر المتَقِينَ إلى آليُحْمنِ وَفْدَا) | [5 مرع]» فالصاحب هنا جاء بعنوان 
التقوى؛ لأغما هى مقياس التكرع » وجاءت الحال(وفدا)0© متناسبة مع ذلك» والوفود. 
يكرمون ويقدمون. 
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ومن هذا أيضاً المنة عليهم بدحول الحنة»ولعلها لا تخفى مناسبة الحالين (بسلام)» 
(آمنين)7؟ في قوله تعالى : ظر أَدَخُلُوهَ) يِسَلمِ ءامنينَ) [ 5: الحجر]ء فقد جاءت الحال الأولى 
رتاام) ربعي رالا للقداين على اي ةاساوم الع وق لاجراي اكما كو العول بي 
المكرمين دوما » و(آمنين) بالاسم للتدليل على دوام أمنهم فيها » وتلك غاية المناسبة. 

وقد كثرت الأحوال ل لطبو بر مداو متهم ورا هم في الجنات وخاصة اتكاؤهم كما 
في قوله تعالى : ( مُكّكتينَ فيهًا عَلى الريك بحم آلُواب كا [1” الكهف]) 
وقد تكرر هذا اللفظ ( متكثين ) » للتدليل على دوامهم في هذا النعيم واستمرارهم ف 
تلك الراحة»وقد تنوع ذلك الاتكاء 3 فمرة على الأرائك» ومرة على السرر كما في قوله 
تعالى : ( مُتَكِتِينَ عَلى سرر مُصفوفة ووم روعي 4 ٠‏ الطور]» ومرة على فرش 
من استبرق كما في قوله 7 تعالى: ( سُتَكيِيَ عَلَى فرش بَطَابنها من إِسْعَبرَق » 0000 
ومرة على رفرف خحضر كما في قوله تعالى : ( مُتَكين عَلَنْ رَفْرَفٍ خُضَرٍ وَعَبْقَري ض 
حِسّانٍ [ [0, الرحمن ] » وكل هذا التنوع هو بحسب وصف الصاحب » 0 ة (الذين أمنوا), 
ومرة (من حاف مقام ربه)» ومرة (الأبرار) وهكذا فهي منازل ٠‏ كل فيها بحسب ما يمن 
الله عليه به. 

ومن مظاهر 0 بيان هيئة بابيم وطعامهم كما ف قوله تعالى: [ إن المتقينَ ف 
مَقَامٍ أمِينٍ () فى جَنتٍ : جَنْتِ وَعْيُونٍ (2) يَلبْسُونَ من سدس وَاسْعَبْرْقٍ مُتَقبليت © 


مر 
مر 


يي ار 


حَدَالِكَ وَررَجَْهُم بحورٍ عينٍ () يَدَعونَ فيها بكل فكَهَة عامنين © لا يدذوقوتَ 
فيهًا موت إل آلْموْنَهَ الأولئ وَوَقَنِصُمْعَدَابَ أطجيم 6 [1ه- 1ه الدخان]. 

هذه بعض الأحوال المصورة لتكريم الله للمتقين:(يلبسون من سندس) (متقابلين) 
(يدعون فيها بكل فاكهة) (لا يذوقون فيها الموت)'''»وجاء وصف الصاحب هنا بعنون 
التقوى لأنها_كما قلنا _ هي مقياس التكريم كما قال سبحانه:إ إنّ أَحَرَمَكمٌْ عند الله 
نفك » ١[‏ الحجرات]» وليس يخفى كيف تناسقت هذه الأخوال ف صياغتها ومدلوها 


(') انظر الفريد فق إعرات القرآن اليف 1/6 
('؟ انظر الفريد في إعراب القرآن المحيد 777271/17//4. 


00 
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مع صاحب الحال» فهي كلها بالفعل المضارع إلا واحدة فاللبس» والدعوة بالفاكهة , 
كلها متجددة » وبحددها وراك او ل بالاسم (متقابلين): لأنه لا يصلح 
. أن يقابل الإنسان الإنسان م يصرف عنه وجهه ثم يقابله أخحرى » بل الممدوح هو 
استمرارية المقابلة ودوامهاء ثم لا يخفى ما في هذه الأحوال من النعيم المناسب للتقوى » من 
اللباس والطعام» والأنس بالأصحاب فقد كانوا من قبل يتقون اللباس انحرم » ولا يأكلون 
و و ا 
مابه تقر أعينهم »كما قال سبحانه عنهم لجَزَ من يبك عَطَآءٌ حسّابًا) [< النبا] . 
ومما كثر ذكره على سبيل الحالية حلودهم في الجنة(خالدين فيها)كما يظهر في 


تغال: كينب بتب لبي بلقت مسقزى رشحي لوز 
حَلدينَ فيهآ دش وَتْدَحلُهُمٌ ظلاً ظليالا 6 [ه النساء] . 


ومع جازوق إن اللنة تقيم سحترون عا يقادرنا كما رظير ذلك اوباطتان نشبوا في 
قوله تعالى: فر وَسِيقَ آَلّذِيَْ : هوأ رهم إلى لجن مرا حمق ذا جَآوُوهَا فحت أوسا 
رَقَالَ لَهْمْ حَرَتَتْهَا سَلَدَوُ عَلَيَكُمْ طبْثْرٌ فَأَدَخُلُوهًا خَلِدِينَ ©© © دَقَالُوأ آلحَمَدُ لله الذى 
جنك نظ راورفك الا لقا مرك الكلد خوف نت ميت 121 الكملية) لماه 
الزمر] . 

وقد ظهر لي أن مظاهر التكريم العظيمة جاءت مع صاحب الحال الموصوف بصفة 
التقوى غالباً» أو الإبمان والعمل الصالحء أو البر» وإن كانت التقوى أظهر وصف للصاحب 
هناء ولا عجب فعلاقة التكريم بالتقوى معروفة فهي أساسها في الدنيا » وما يكون التكريم 
يوم القيامة. 

2 ما جاء في سياق الثناء على المؤطتين :ومكتحهم.. 

لعل أظهر ما يبرز في الأحوال المصورة لهذا الجانب مدحهم بالعبادة بعمومها » وليس 

كستغر ب ؟ لأهم ما حلقوا إلا لهذا كما قال سبحانه: ( وَمَا خَلَقْت الجن والإنس إلا 
0 م نانيك ] افانن الله عليهم بذلك لما انصاعوا لأمره» واستجابوا لندائه» فمما 
مدحوا به من ذلك الصلاة؛ والسجود لله دشية وتعظيماء ٠‏ كما في قوله تعالى: فر قل ءامئواً 


بده أو ل ؤمئوا إن آلَّذِينَ أُوبُوا آعم من فجلهه إذا يُتلَى عليه عَِرُونَ الأذكان سْجْدًا (ه 
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سل الل 


0 سبحين رَبْنآ إن كان وَعَدَ رَبَمَا لمعو (2) وَحخرونَ لقان يتَكوت وَيَزِيدَهمٌ 
حُسُوعًا 4 | ٠١9 -٠١0[‏ الإسراء]ء» وقوله تعالى: ( أؤلتيك الَدِينَأ أتعم آللّهُ عَلِيّهم + لسكب 
إذا تنشلئ عَليهمْ ينث الحم حرو بدا رَبُكيًا4 | [الفمق] وق له عند (َالدين 
تون لرَبَهِمّ سُجِدًا رَقيّمًا) [ [14 الفرقان]» وقوله سبحانه: ئ# انم يُؤْمِن بِكَايَا آَلَدِينَ إذا 
ذُكروأ بها حَرُوأْ سُجِّدًا وَسَِّحُوأ يِحَمَدِ رَبَهمَ وَهُمَ لا يَسْتَكبرُونَ6 ٠١[‏ السحدة]» وقوله 
حاف ( نز كيه 6 [5؟ الفتح] . 

وكما هو ظاهر فقد جاءت هذه الأحوال من المؤمنين منصوصاً فيها على بعض 
هيئات الصلاة وخاصة الركوع والسجود والقيام رركن سعد © الباما/! لأا من أظهر 
هيئاكًا وأكثرها دلالة على الخضوع » وهي تناسب الخنضوع الحقيقي المستقر في قلوب 
الؤمنين لريهم حل ذكره » وصيغة (سّحَّدا) كثيرة في مدحهم ولم تأت في القرآن إلا 
(حالاً) » وكذلك (ساحدين) (وساجداً)20. 

وما يصور استغراقهم أوقاتم وأحوالهم في عبادة ريم قوله تعالى: ([ ارت في حَلق 
لسوت وَالأرض وَأخْيَلضٍ ْمَل ألتما رِ أت لِأَوْلى آلألبتب (2 ألّدِينَ كرون أل 
يما وَقُعُودًا وَعَلى جُنُوبِهم وَيَتَمَكَرُونَ في خَلق آَلسّموَات رض رتمَا ما خَلقَتَ هَئدَا 
بَنطِلَا سبَحَ'نَكَ فقا عَدَابٌ آلثَارٍ © [158 14١ ١‏ آل عمران] افق ١‏ خنى قينا 1 وصف 
المؤمنين باللب والعقل» وأكهم كر دائم »؛ وقد أشرنا من قبل إلى سر هذه الأحوال 
وترتيبها"'' , ولعله لا يخفى ما بين وصفهم باللب:ونين. الأخوال المذكورة هن التناسب» 
فكأن ذلك يشير إلى أن العقل السليم يقود صاحبه إلى الله ويوجب له معرفة عظيمة بربه 
فلا يفتر بحال عن ذكره ؛ بل هو دائم على ذلك حال القيام والقعود والاضطجاع.؛ وما 
يدعم هذه المعرفة ويقويها (التفكر في خلق الله؛ ثم تأي الحال المحذوفة:إيقولون ربنا ...)» 
ليظهر فيها مدى تلك العرفة في قلرهي بحي كفم عممره أن ينظروا في ملكوت 
السموات والأرض تبرز هذه الكلمة على أفواههم تعظيماً لريهم جل شأنه ؛ بل إن قلويهم 
تنطق با قبل السنتهم لذا حذف القول, اناد عاق سنو :ابضيهابة القلووي: لذلاك دكين 


وريه 





ل رار : ؛ يونس » 55 الحجر , "1 الشعراء ع ١لا‏ ص » 4 الزمر )8ه البقرة » ١١84‏ النسناك: 
(انظر ص 717 من هذا البحث. 
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وسرعة ترجمة الألسنة لتلك الاستجابة. ظ 

را حر يد ايا الإنفاق ف كل الأحوال كبا ل ثقوله تعال د ار لديو 
ينفقورتَ - أَمْوَلَهُم اليل وَآلنْهسَارٍ ل رَعَلانَيَه مَلهْ جره عنك بهم م ولا حَوَفَُعَليْهِدْ 
ولا هم كَرئُو ) [ 074 البقرة ]» وقوله تعالى: / وَآَلَّدِينَ صَبروأ ابتعاء وَجَه 4 ربّهم م وَأَقَامُوأ 
آَلصَّلَرَةً وَأنقَهُوأْ مما رَرَفسَنَهُمْ سِدًا وَعَلنيَهُ 6 [؟؟ الرعد]ء وقد سبق توجيه تقدم السر على 
العلانية في هذا المقام ومناسبة ذللك7 .ليس بغريب أن تكون هذه أحوالٍ المومنين قي 
علاقتهم بالمال»وأم يستغرقون الأوقات كلها ف إنفاقه» (بالليل والنهار 7 وعلانية)) 
لأهم يفعلون ذلك استجابة لأمر الله لهم: ( كل لَعبَادىَ أَنَّذِينَ امَتُوأ يُقِيمُوأ آلصَّلرَة 
وَيُنفقُوأً مما ارسي 1 نا وَعَلانيسَة © [1 إبراهيم]» ومع هذا السحاء في الإنفاق فهم لا 
عدون أيديهم ولا يسألون غيرهم كما تصوره الخال ( إلحافا ) في قوله تعالى : #[ 7 
مثو ت لاس ناا ) 51 ابتة]. 

هذا , بعض شأهم فق العبادات الجسدية والمالية ع وأما شأهم ف العبادات القلبية فهو 
التوازن الممدوح فلا إفراط ولا تفريط » فهم يخافون ريهم ويخشونه » وهم بعر 
رحمته ويحبونه. وينعكس ذلك على أعمالهم ويظهر في تصرفاتهم كما تبينه الحالان ( خحوفا 
و فلبيعا ع د قرلة تعاللى: 7# تَتَجَافَىَ جُنُوبهُم عَن آلْمَضَلجِع يَدْعُونَرَسهُمْ حَوْفنًا وَطمُعا 
وممّا رَدَقَسَهِمَ يَُفقُونَ 6 ١[‏ السجدة ]» وخحشية الله والخوف منه من أعظم ما يدل على 
صدق الإعان ؛ لذا قال تعالى في بعض أهل الكتاب المؤمنين: ( وَإنَ مِنَ أل آلكِتب لمّن 
وي لَه وآ أنزل إليِكُمْ وَمآأنرل لبهم حَسِعِنَ لله لا يَشْعَرونَ بكَاي تال مسا قليلا 
سانا انك لكان رسا قدي ان معرض مسيم و لناء حليوع» 

ولعله تبين الآن كيف أظهرت الحال أبرز سمات مدح المؤمنين في جانب العبادة؟ . 
وذلك لأن العبادة هي كل تصرفات المسلم وأقواله وأفعاله واعتقاداته» ومما هو غير حاف 
شيوع تعدد الحال في هذا الجانب ولعل هذا يتناسب مع كثرة أعمال الخير فيهم» وتنوع 
أحوالهم فيهاء واستغراقهم أغمارهم في ذلك”". 





('؟انظر ص 7"5من هذا البحث 
("“وانظر للاستزادة من الشواهد ؟ البقرة » 50 الحج » ”ا الفرقان » ”١‏ الروم » ١8‏ فاطر » ”ا قى » 4 الصف. 
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الفصل السادسر : التناسب بين الحال وصاحبها 
المبحث الرابع :ما يخص الملاككة. 


الأحوال من الملائكة ليست كثيرة ؛ لذا مكن حصرها والحديث عنها بوضوح . وقد 
اتضح لي بعد ابجمع أنها لا مخرج ف مجحملها عن بيان صفاهم وعباداهم» ووظائفهم 
وأعمالهم وأكثرها ثناء من الله عليهم » ويوجد قليل منها في سياق قول المشركين بأنثوية 
الملائكة» وعلى هذا فسيكون الحديث عنهم من خلال ما يأى : 

. ما كان في بيان صفاتهم وعباداتهم‎ -١ 

وغالب ما يذكر هنا هو على سبيل مدحهم والثناء عليهم » ويبرز هنا التعدد 
لاستكمال حقائق مدحهم » وإظهار ميزهم ف خلوصهم للعبادة والطاعة » ومن شواهد 


ل ريق 


ذلك قوله تعالى: ف[ وَلِلََ يَسَجُد ما فى آلسَموت وَمَا في الْأَرَض من دَآجه وَالْمَلبِكَةُ وَهُمْ لا 
يستكبردن © يَحَافُونَ رَتَهُم مّن فَوْقِهِم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ 6 | [5؛ . ١ه‏ النحل] » فهذه 
أحوال ثلاثة : (وهم لا يستكبرون) و(يخافون رههم) و (يفعلون ما يؤمرون) » جاءت من 
الملائكة على سبيل التتابع ثم التداحل("©. 

وقد أظهرت هذه الأحوال ثلاثة من صفات الملائكة» وهي عدم الاستكبار عن عبادة 
الله ج:. اق معين أنه يعض العشر يلعلواك -1لالق: ول حين أن الشيطان لما أمره ربه ( أبى 
00 رَكَانَ مِنَ الكفري © [:7 البقرة ]ء والصفة الثانية: خحوف الله وخحشيته ع 
وحاءت الخال (من فوقهم) من ( رهم ) إظهاراً لعظيم حوفهم » لما فيه من معين القدرة 
والغلبة فهو سبحانه القاهر فوق عباده » بائن من حلقه مستو على عرشه على الوجه اللائق 
. به»والصفة الثالثة: الانصياع الكامل لأمر الله في حين أن أكثر الناس لا يؤمنون. 

اولبصن قي هاي كون هذه الأحوال (فعلا فعنايفا من دلالة الاستمرار التجددي 
الذي ينايب انا أخوال الملائكة الدائمين في عبادة رهم المحددين له التسبيح والحمد 
والتكبير»وليس يخفى أيضا كيف جاءت الصفة الأولى بالنفي : (لا يستكبرون) لما فيها من 
بيان مزيد اختصاصهم هذا في مقابل استكبار الشيطان يوم أمر بالسجود معهم فسجدوا 





('©انظر روح المعاني الحلد الثامن الجزء السادس عشر 8م5١‏ . 
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لعل سناد #التخاصف دين الغا وساعيها 

واستكبر هو » وفي تسليط النفي على المضارع دليل على أن المراد استمرار النفي ليتوافق 
ذلك مع نبات أحوالهم, ؛ فهي حال غير منتقلة' ". ظ 

ونحد مزيداً من أحوالحم المحتصة بهم في قوله تعالى: ( وَل مق سمت وَالأَرْضٍِ 
وَمَنّ عندةء لا يَسْتَكَبرونَ عن عبادتف ولا يَسْتَحْسِرُونَ © يُسَبَحُونَ آلْيِلَ وَاَلتهَارَ لا 
ظ 0 زولءء + الأنبياء] » فقوله جل ذكره:(لا يستكبرون...) تحتمل الحالية والخبرية؛ 
(يسبحون...)و(لا يفترون) أحوال متداخلة”".ومما زاد في هذه الأحوال هنا عما قبله 
التسبيح الدائم والنص على ظرف هذا التسبيح «(الليل وااما إشعارا باستغراقهم 
الأوقات كاملة فق تسبيح لله وتتزيهه» وجاءت:(لا يفترون) حالاً من فاعل (يسبحون)؛م 
قد يُتوهم من الملل والفتور من طول التسبيح» فهي حال مؤكدة لذلكءورافعة لتوهم ما قد 
يرد على الذهن من كلل أو سأم كما هو شأن البشر. ظ ظ 

وهذه الأحوال أيضا ظاهرة الارتباط بالملائكة فهى لا تصلح إلا لهم اما فى دهم 
من الاستكبار والاستحسار » والفتور موجود في غيرهم » وهو نفي متجدد كما ينبئ عنه 
دخول النفي على المضارع » وليس يخفى ما في قوله:(ولا يستحسرون) من الماح شم 
والثناء عليهم؛ بل وتصوير حاهم أكمل تصوير؛ فإن الاستحسار هو التعب» وهو من 

حسر البعير واستحسر حورا وامشحسنار' إذا كل وتعب» وما في النظم الكريم أنسب 
للمقام حيث مم يكن ( ولا يحسرون )» يقول الألوسي:"والظاهر أن الاستحسار _ 
سام ا ا ا 
الاتحاد بينهما الدال عليه كلامهم الاتحاد في أصل المعين » والتعبير به للتنبيه على أن عبادقم 
بتقلها ودوامها حقيقة بأن يستحسر منها ومع ذلك لا يستحسرون"”". 

وجاءت الحال أيضاً بنفى السأم غنهم في العبادة كما في قوله تعال: ([ فإنَّآَسْمَكَبَرُوأ 
فَأَلّدِينَ عند رَبك يُسَبّحُونَ لبان بتكاو قف و لتتترن» ‏ سمح ١‏ «الضمير ف 
(استكيروا) يعم - جميع المشركين”؟» وعلى هذا فوصف الملائكة بما وصفوا به هو في مقابل 





('»انظر روح المعانى امجلد الثامن الجزء السادس عشر .١8/‏ 
"انط كل ذلكق العيان 1 41/7 

( روح المعان المحلد التاسع الجرء السابع عشر ."١‏ 
7؟انظر التحرير والتنوير 4؟ / ."0١‏ 
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القصل السادس : التناسب بين الحال وصاحبها 

استكبار للغرر كين عن عياذة الله 00 الله وأ عليهم بالاستمرار في التسبيح المقتضي ‏ 
نتزيهه سبحانه»يقول ابن عاشور : " وجملة م لا يسأمون) في موضع الحال » وهو 
أوقع من محمل العطف ؛ لأن ا هذه الحال لدان 0 
اذ شان العمل الدائم أن يسأم منه عامله"2©7: ويقول أ وذكر الليل والنهار هنا 
لقضند اسفيعاي الرامن أ يسنخوانة اناق لي 09 

وحاء ف آية الأنبياء ل( يسَتْون أب َآلتَهَارَ لا يَفْكُرُونَ 4 وهنا ( لحن له 
اليل وَآَلنْهَارِ وَهُمْ لان متككر 4 فماسر ذلك 

عير أن بو 7 ولا علون؛. وهذان 
الخالان هما ما يعتري الإنسان عند طول العبادة فثفي ذلكم عنهم » ولعل سبب تخصيص 
أية فصلت بنفي السآامة عنهم, أن ذلك هو مقتضى مكمللات مد حهم في مقابل استكبار 
المشركين عن ذلكء.ففي ذلك إظهار أن استكبارهم هذا لا قيمة له لغناه سبحانه 
عنهم؛ولآن بعض عباده من الملائكة هذه صفتهم » يقول أبو حيان : " فإن الملائكة الذين 
هم عند الله بالمكانة والرتبة الشريفة يترهونه عما لا يليق بكبريائه» ( وهم لا يسأمون ) 
فى الأعلون ذلك وهم خير منكم مع أنه تعالى غبي عن عبادتكم وعبادتهم '”". 

وهناك أوصاف أخرى جاءت في سياقات خاصة منها ما جاء في قوله 0 
الس له فقَاطر آَلسّموت وَالأرْض جاعل المللبكة 0 أذلى أْجَبحَة من َكلت 
َرْبعْ يَزِيدُ فى الخلق مَا يَمَآءٌ 6 ١[‏ فاطر]» فقوله حل ذكره:(رسلاً) حال من الملائكة إن 
كانت (جعل) معي تحلق2» و( أولى ) أجنحة إما حال من الملائكة أو من (رسل)*, 
والحال الأولى تُظهر بعض مهماتهم وهي الإرسال» يقول وه 'وأحري عليهم 
صفة أنهم رسل لناسبة المقصود ون إثباف الرسالة» أي #جاغلهم برسالذ به [ل المرسلين من 
البشر للوحي ما يراد تبليغهم إياه للناس"0©. 





7 التحرير والتنوير 74 / .5:1١‏ 

(" التحرير والتنوير 4؟ / 01.". 

(" البحر المحيط 9 /5.8. 

7"انظر التبيان * / 7/ا١١.‏ 
انظر التحرير والتنوير 517 / /754. 
7" التحرير والتنوير .١548 / 7١‏ 
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الفصل السادس : التناسب بين الحال وصاحبها 

والحال الثانية موضحة لبعض أوصافهم الخلقية فهم أولوا أحنحة؛ وقد جاء في صحيح 
السنة بيان بعض تلك الأوصاف لبعض الملائكة » من ذلك ما رواه الإمام أحمد عن ابن 
مسعود رضي الله قال: " رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حبريل ف صورته له ستمائة 
جناح كل جناح منها قد سد الأفق » يسقط من جناحه التهاويل [ الأشياء المختلفة 
الألزات | نسم قوع لباقت "0 

ومن أحواهم أهُم يتشكلون بأشكال البشر كما يظهر في قوله تعالى: ( اوس الي 
يُوحَمَا فَتَمَثّلَ لَهَا بَمَرًا سَويا) لخ مه ]كال العكري : رم سر يا د ادوم 
تبين أن الملائكة يتمثلون بأشكال البشرء وهذا ثابت في السنة فقد كان جبريل يق على 
صورة دحية الكلبي رضي الله عنه”'"» وفائدة وصف الحال ب (سويا) لبيان أنه لم يفقد 
من نعوت الآدمية شيعاً؛ لأنه رما يتوهم أن الللك ضندنا جل لمانا سيكون على صورة 
غير مرضية فجاء الوصف لهذا الغرض؛ مع أن الأصل أن الملائكة لا يتمثلون إلا على 
صوزة حيقة د كر الالوسى أنه رعا "كان تمثله على ذلك الحسن الفائق والجمال الرائق ؛ 
لأف ضاذة انلك لاقل انا سبفل سور مر 0 

وقد أنكر القرآن على الكفار قرم بأنشوية الملائكة كما في قوله تعالى: ([ فَاسْتَفْتَهِمٌ 
ارفك قات وجي انون 0 0 2 المَلنَكة نما وَهُمْ شَهِدُونَ 4 [نون 
٠‏ الصافات] » فقوله جل ذكره: (إنائم) "حال منصوب من الملائكة"”“, وهذه الحال في 
سياق الإنكار تدل على نفي هذه الصفة عنهم » فهم ليسوا على ما وصف المشر كون 
ولكنهم عباد مكرمون» خلقهم الله من نور”'' لعبادته وتسبيحه. 





9( مسئد الإمام أحمد ١ه‏ و" قال عنه ابن كثير: إسناه حيد» انظر البداية والنهاية ١‏ / 59. 

'""العيات + 41م 

('"انظر مسند الإمام أحمد .,74/1١‏ 

"روح المعان المحلد الثامن الجزء السادس عشر 70 »ولكن قد يتخلف ذلك الأصل لسبب من الأسباب الي تتعلق أحيانا عمهمة 
الملك » كما في حديث الأبرص والأعمى والأقرع وهم ملائكة. 

7 الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه ١١‏ / 85. 

© قال صلى الله عليه وسلم :((خلقت الملائكة من نور وحلق الجحان من مارج من نا را ء و خلق آدم ثما وصف لكم))», صحيح مسلم 
(بشرح النووي) كتاب الزهد والرقائق» باب أحاديث متفرقة وا 
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الفصل السادس : التنابعب بين الحال وصاحبها 

؟- ما كان في بيان وظائفهم وأعمالهم . 

وظائف الملائكة كثيرة حاء بعضها ف القرآن وبعضها في السنة » وما جاء ت الحال 
به من ذلك ما يأن : 

1ت الؤسالة و التتصيفية... 

قال الله عا 3 آَلحَمَد لل فَاطرٍ آلسّملوات وَالأَرْض جَاعِلٍ الملبكة ” سا © [افاط]ء 
وقد سبق بيان ذلك قريباءوهو يدل على أن الله وساب سواء أ كان ذلك إلى الأنبياء 
والمرسلين للتبليغ أم إلى بعض حلقه للعون والمؤازرة . 

ويفهم من بعض الايات أنه لو كان في الأرض ملائكة مستقرون لأرسل الله رسولا 
نمم كما يدل عليه قوله تعال: ( فل لو كارت فى الأرض متك يورت سئي 
لنَزّلنَا عليهم مر 7 الريماء ملكا و ل 4 [55 الإسراء]»و قد نتتصب (ملكا) على الخالية من 
سول ير هنا من الملائكة, والمعيى: "لتزلنا عليهم ويدال" يخال كونه ملكا ل 
0000 

وأما التصديق فكما في قوله تعالى: / قل من كَانَّ عَدُوًا لَجِبرِيل فَإِنَهه نَوَلهُه على قلبِكَ 
بسإذن الله مصدقًا لَّمَا بين يديه وَهَدّى وتْشْرَمك لو 2 [37 البقرة]» فعلى القول 
بأن الهاء في (نزله) لحبريل يكون (مصدقا) حال منه. وما بعده معطوف عليه وهو وجه 
قيل به'''؛ وإن كان الأظهر كونه حالاً من القرآن. 

ب- الحف من حول العرش والاصطفاف في المحشر . 

يحف الملائكة يوم القيامة بعرش الرحمن جل جلاله في صورة عظيمة كما في قوله 
تعالى : ( وَترَى الملتبكة حَآقيت مِنْ حَوْلٍ الْعَرّشٍ سُسَبَحُونَ بِحَمَدٍ بهم 1 [5“, الزمرآ]ء 
والرؤية هنا بصرية؛ لذا فر(حافين) حال من الملائكة» وهم في هذه الحال يسبحون 
حامدين ريهم » فهي أحوال متداحلة”"» وليس يخفى ما في هذه الحال (حافين) وما تولد 
منها من الدلالة على العظمة والقدرة» وهذا يناسب ما عليه الملائكة من الخلق العظيم 
والكثرة ة الهائلة » والعبادة الدائمة والتسبيح المستمر لرب العالمين» ولعين بقن ارضاا ما 1 





0 روخ العان ا ل 
1 التحرير والتوير 4؟ / 0074 
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الفصل السادس : التناسب بين الحال وصاحبها 


ذكر عنوان الربوبية هنا من تشريفهم والثناء عليهه”". 

000 اصطفافهم عند فصل القضاء فكما في قوله تعالى (يَوْمَ يَقُومُ آلوُوح والملشكة 

: كارن 16 [4” النبأ]ءوقوله تعالى: عا فكو لسك اهنا 1 | [277 
0 وأقك أوضنهها فيما سيق دلالة هذه الخال ومنا عي 

ج- حفظ عباد الله المؤمنين 

ا ل ل ومن وإزاوة فإذا جاء. قدن: الله خخلوا 
عنه » وأولنك هم المعقبات7" الذين قال لله فيهم: (( له مُعَقِبَتُ من بن يَدَْهِ وَمِنَ خَلفء 
تكله يذ أذ )1 1:1 خزمنا: طرف ميل باكرهه ولتطرنم + يسيم ألا يكون الا ما 
يتعلق 03510700 

وهذا من فضل الله على عباده امتر يا ار ل ا 
المذكورون ف قوله تعالى:ر وَهُوَ َلقَاهِرُ فَوّق عبّادمء وَيُرَسل عَلَيكمْ حَفَظة. 411 


]7 
د- توفي العباد. 
من الملائكة من مهمته توفي العباد» وقبض الأرواح؛ يقول لطر ال مه ْ 
مِمنٍ آفقرَ ف عَلَى لله كَذبًا أو كدب بكايجمه لِك ينَالُهُمْ تَصيبُهم ئنَ آلْكِتَب حمق إذا 


2 ار عو قر قر ات اس ف 


ا الشركة قاد رونا كلخ كفن وو لذ ) | 0000 »فقوله نجل 
ذكره:(يتوفونهم) "حال من الرسل ..."29, "وهي حال معللة لعاملها"9"”. 

وهذا التوقي تختلف صفته من المؤمنين إلى الكافرين» يقول الله عز وجل ف شأن 
لمنافقينٍ ل وحال الملائكة معهم عند الموت: ( إن ند آرْدوا عَلَىَ أدبيرهِم مِنْ 


ل 0 0 


بعد ما تَبيِّنَ ل اك شد الا 6 لهُمَ وَأُمَلى مده © ذلك بِأَنَهْم قالوا 0 


'“انظر التحرير والتنوير 585 / 4/,. 

(؟انظر ص/ا امن هذا البحث. 

”" انظر عال الملائكة الأبرار 88. 

7 انظر التبيان ؟ / 754 » وروح المعاني المحلد السابع الجزء الثالث عشر .1١7‏ 
”7 انظر عال الملائكة الأبرار .5٠‏ 

7“ الفريد في إعراب القرآن المحيد ؟ / ه50. 

" التحرير والتنوير 8 القسم الثاني 111. 
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القصل السادسر : التناسب ببن الحال 0 


كرمُوأ مَا ل َل أللّهُ سَمطِيحُكُم فى بض الأمر وَاللَّه يَعَلم إِسْرَارَهُمْ (2) فَكيفَ إذا تو 8 فتهم 
الملدكة بض ورت يُجُوَهَهُرْ وَأَدْبَرَهُمَ 6 [ [ه:-50 محسد] » فقوله تعالى :( يَضْربُونَ) حال 
من الملائكة”' ؛ "وهو تصوير لتوفيهم على أهول الوجوه وأفظعهاء وإبراز لما يخافون منه 
عدون عن القعا ل لذ هلة :"نان حدرت: الووجوة :ورالا فيان اف القدال. :و اللقيات نه “01 
ويقول ابن عاشور :" والمقصود من هذه الحال وعيدهم هذه الميتة الفظيعة الي قدرها الله 
لهم » وجعل الملائكة تضرب وجوههم وأدبارهم » أي يضربون وجوههم الي وقوها من 
ضرب السيف حين فروا من الجهاد... ويضربون أدبارهم الي كانت محل الضرب لو 
قاتلواء وهذا تعريض بأهُم لو قاتلوا لفروا فلا يقع الضرب إلا في أدبارهم” ". 

والملائكة في 0 هذا متقنون حريصون فلا يفرطون في شيء منه» قال تعالى: 
( وَهُوَ آلقَاهِرٌ فَُوَقَ عبّادهء وَسُرْسِلُ عَلَيَكَمْ حَمْظة حَتَنّ إذا جا احاتك الكوت تردده 
رفِلنا وَهُمَ لا ل يُمَرَطُونَ 6 | [51 الأنعام]» ف "جملة روت لا يفرطون) حال والتفريط : 
التقصير في العهل والإضاعة في الذوات » والمعئ اكه لا يتر كون أخد قد 3 أجحله ولا 
يؤخرون توفيه" 7. 

وجاءت الحال محذوفة من الملائكة لتمثيل الموقف وإحيائه ح كأننا نراه ماثلا أمامناء 
وذلك في موقفين متضادين؛ الأول تابع لما نحن فيه من النوقٍ وهو الرارة بق اقوله تعاى: 
2 تَرَعك اذ نامورت ف غَمَرت المّوّت وَالملشكةٌ بَاسطواً أُيَدِيهمرٌ أَحرجُوَأ 
أَنفْسَكُم . 22050507 

يقول العكبري: " (أخرجوا) أي: يقولون: أخرجوا » وامحذدوف حال من الضمير في 
(باسطو"')' '»وليس بخفي ما ف هذه الحال من التنبيه على المهم والمقصود من الكلام؛ ومن 
نقل الصورة مائلة للعيان » صورة الملائكة وهي تنهرهم وتوبخهم وتعجزهم'' , ولو ظهر 
القول لكانت العناية بالقول والحكاية» لا بالفعل والصورة» ولاشك أن ما يحدث أمام 


('؟انظر التبيان ؟ / 514١١غ‏ والبحر المحيط 9/ 4714. 

7" روح المعاني المحلد الثالث الجزء السادس والعشرون 5. 
لحري والعوو 5 ا ا 114 

9 التحرير والتنوير ١‏ 7079. 

.ه7١‎ / ١ التبيان‎ "7 

”؟انظر روح المعاني المحلد الرابع الجرء السابع 57. 
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الفصل السادس : التناسب بين الحال وصاحبها 

العين ادوقع تانر امك هل رسيا «القول: 

وأما الموقف الثاني فهو موقف شاه عام وهو تبشير المؤمنين برضوان الله 00 
كما قله تمان (وَلمَلتكَة يََخْلُونَعَلمَهِم من كل بَابٍ 2 سل علي مِيمَا ص 0 
فنعم عَقَبِنَ آَلدَارٍ » [55”, 4؟ الرعد]ء» فقوله جل ذكره:إسلام عليكم)) "أي: قائلين ذلك 
وهو بشارة بدوام السلامة » فالجملة مقول لقول محذوف واقع حالا من فاعل 
(يدحلون) "”". 

ولعله لا ينكر ما في إسقاط هذه الحال من نقل للمشهد في صورته الحركية الفعلية ) 
لا القولية انمحكية » صورة الدحول والتسليم والبشارة » وما يصاحب ذلك من الأنس 
والسرور» يقول ابن عاشور : "وهذه تحية يقصد منها تأنيس أهل الحنة"7". 

وبعد هذا نستطيع القول بأن السمة الغالبة على الأحوال من الملائكة أفها أحوال 
حركية عملية يظهر فيها بوضوح الفعل المضارع: ( يسبحون » يعملون » لا يستكبرون . 
يحفظونه؛ لا يسأمون , لا يفترون...) في الإثبات والنفي مما يعكس تناسبا ظاهرا بين الحال 
وصاحبهاء فالملائكة مأمورون بالعبادة الدائمة والقيام بالمهام المنوطة يهم » فهم في تحجدد 
مستمر وعمل دائب؛ لأنهم خحلقوا لذلك؛ خلقوا لأمر عظيم وكل ما يتعلق يهم عظيم سواء 
من ناحية الصفات الذلقية أم العبادية أم الوظيفية»والمضارع يشعر بالاستمرارية مع التجدد 
وفي الوقت ذاته ينقل الصورة ويساعد على استحضارها ما يجعلنا نحس بتلك العظمة . 

والأحوال مع الملائكة تظهر فيها القوة والدقة والإتقان » ولا عجب فهم خلق عظيم 
له أحوال عظيمة تناسبه» وهم عباد مأمورون » يقومون بوظائفهم ومهماتهم على الوجه 
المطلوب من غير نقص أو خلل. 

لبن عدسانيا لني امسن دن كترة !رامس و لتشعريل لنهان.ر لكيه رامن 
المدح بجزئيات الأعمال كما نحده عن المؤمنين ؛ وذلك لأن الملائكة خحلق جبلهم على 
عبادته وطاعته » فهم لا يحتاحون إلى تذكير وتفصيل بخلاف البشر ؛ لذا بحد أكثر ما جاء 
عنهم إما عبادات وإما وظائف تنبئ عن طاعتهم الكاملة لرمم ادق لد ا 
[ وَيَتْعَدُونَ مَا يُؤْمَرْنَ4 [ [0ه التحل]. 


7" روح المعاني المجلد السابع الجزء الثالث عشر .١44‏ 
7" التحرير والتنوير .١17 / 1١"‏ 


-ه6؟+- 


الفصل السادس : التناسب ببن الحال وصاحبها 
المبحث الخاآمس: ما بخص الكتناب. 


حاءت الأحوال من القرآن بكثرة وفيها تكرار وتشابه كبير» وأما غيره من الكتب 
فالأحوال منها قليلة0"), لذا سيكون الحديث هنا عن القرآن خاصة» ولعل أبرز ما في 
الأحوال منه أما جاءت كلها _ إلا ما ندر _ ف سياق الإنزال والتزول أو ما في معى 
ذلك: كامجيء, والوحي؛ وجاءت أيضاً في سياق الصلاة والتلاوة والتفضيل والتبيين”". 

وعلى هذا فالأحوال من القرآن تكاد تكون محصورة في التعليل والغاية من إنزاله , 
ولا عجب في ذلك فا حال تأي للتعليل» ومما ذكر من غايات الإنزال ما يأن : 


-١‏ التبيين والتفصيل. 
من ذلك قوله تعالى:( وَنَوَلمَا عَليّكَ أَلكِتنبَ بَبِيَمًا لكل شَىَءٍ ...© [:+ السل]» فقوله 
تعالى (تبياناً) حال من الكتاب2"7.وفي احتيار هذه الصيغة (تفعال) دون (بياناً)؛ لما فيها من 
الدلالة على المبالغة والتكثير””“.وهذا يفيد أن القرآن منرل على هذه الحال المقتضية للبيان 
الكامل في كل ما يحتاج إليه الانسان في دينه ودنياه في قواعد كلية»تفصلها وتشرحها 
السنة الى هي وحي لقوله صلى الله عليه وسلم:" ألا إن أوتيت الكتاب ومثله:معه" ". 
وإذا كان من غايات القرآن كونه تبيانا لكل شيء, فهو في ذاته واضح مبين » وهو 
علامات نيرات لمن أراد الحداية»كما في قوله تحال :+ ير وَحَذَا لك أله ابي 
بيست »© ١١[‏ الحج]ءيقول أبو حيان "والهاء في (أنزلنام) للقرآن أضمر للدلالة عليه" ”7 
0 داري «رسيراباس) على كال بن الصمق المنصوب”7"©. وف هذه الحال 


('2انظر منها مثلاً : 47 آل عمران » ١45 » 8١‏ المائدة » 7١‏ » 4 القصص. 

7 انظر شواهد ذلك فى 7ه الأعراف» و١”‏ فاطرء وا فصلت. 

9 انظر البحر الحيط د / رةه 

(» انظر روح المعاني المحلد السابع الجزء الرابع عشر 5 5١‏ » والتحرير والتنوير ١5‏ / 57؟. 
"© مسند الإمام أحمد 71/4١؛‏ وصحيح الجامع الصغير وزيادته » ح(2)55147 .515/١‏ 
9 البحر المحيط 7 / 947 5. 

“روح المعاني المحلد التاسع الجزء السابع عشر .١7/‏ 


ا 


الفصل السادس : التناسب بين الحال وصاحبها 

وصفتها (بينات) دلالة على "أن القرآن الكريم في جميع ألوانه كامل البيان لا في أمر البعث 
0 

ومما عاق كريد سات ورك بال( قر ألّذَىَ نَل الَكُمْ لتب مُقْضَّ مُقَضَّلَا ) 
١١4[‏ الأنعام] » فقوله جل ذكره : (مفصلا) ' منصوب على الخال من (الكتاب )+ أ + 
ما فيه الفصل بن الى وال 07 ؛ فالتفصيل هنا إذا هو التبيين7” » ويهذا نعلم أن 
القرآن مبين لغيره مما يحتاج إليه الناس (تبيانا لكل شيء) » وهو في ذاته بين واضح (آيات 
بينات) » وهو أيضاً لا غموض فيه بل هو مزال الإشكال”؟» (مفصلا). 

وهذه الأحوال _كما نرى_ لا تصلح إلا من الكتاب الخالد الذي تكفل الله بحفظه. 
وأودعه شريعته وهدايته؛مع ما أحراه على لسان رسوله من توضيح وبسط وتفسير له في 
السنة الصحيحة. 


'- القراءة فيه والاهتداء بحكمه. 

يظهر ذلك في مثل قوله تعال: 07 سه ءانا رياح 01 يوسف]» فقوله جل 
ذكره : (قرآنا) خال من اقاء ىران نام أض: كناب عر خأ منظماً على أسلوب معد 
قيقر 70" كا باوب الررسانا. «رالقطي أن «الأقعان بل فو اسلرت: كتانيه .ناف للها 
مستمرا يقرأه الناس»و (عربيا) صفة ل (قرآنا) فهو كتاب بالعربية ليس كالكتب السابقة 
فإنه لم يسبقه كتاب بلغة العرب 7*) 

وما هو قريب من هذا بيان كونه لسانا عربياً ؛ لأنه منزل على رسول عربي في أمة 
عربية كما قال تعالى:وَمِن قَبَلِ كِتَلب مُوسَىّ | 1 32 كنت تمدن لكان 
عَرَبِيَا © [؟1 الأحقاف]» فقوله جل ذكره :(لساتام حال من (كتاب) الموصوف ء 


1١) 


' روح المعاني المحلد التاسع الجزء السابع عشر .١178‏ 
('" الفريد في إعراب القرآن اليد .١1١9 / ١‏ 

7 انظر أقوالاً خمسة في البحر المحيط 4 / 571. 
؟انظر البحر المحيط 4 /5717. 

9 التجرير والعوو 04/1 


-1719/- 


القصل السادسر : التناسب بين الحال وصاحبها 

والقدن:" و هذا كاب عدف علق فل على لسان العرب " 97 , و في هذه الحال و 
وصفها ب( عربياً ) ثناء على القرآن ؛ لأن العربية هي أفصح اللغات وأنفذها في نفوس 
السامعين» وأحب اللغات للناسءوأطلق اللسان هنا لأنه أشرف ما يستعمل فيه هو الكلام 
(اللغة)”” » وليس يخفى ما في وصفه ب(اللسان العربي) دون (عربيا) فقط من الدلالة على 
وضوحه وتأثيره وبروزه وتميزه » ويدل هذا قوله تعالى: / لَسَانُ الى مُلْحِدُونَ إليّه ظ 
أَعَجِمِيٌ وَهنّدَا ِسَانٌ عَرَيئٌ مُبينَ 6 [ ٠١6[‏ الفحل] . 
ظ ما يشير إلى ما فيه من الحكمة والهدى قوله تعالى: ل( وَحَدَ لِك ْلَه حُكْما عَرَيَا) 
1" الرعد] » فقوله جل ذكره:(حكما عربيا) "حالان من ضمير (أنزلناهم » والحكم: هنا 
معين الحكمة»كما ف قوله تعالى: ( وَءَاتبْسَهُ آلحُكم صَبِينا) | لامعا وعد لين لطم 
حا مه عالق وير اراد آنه ذو حكم أي ا ل 

وخنة الأ عاليب قرا عربياً لسانا 0 سواء كان اللفظان يي 
كان الأو ل سوا والثاي وصفا لهء أو كان الثائى هو الحال والأول توطئة له” ', 
لا يخرحنا ذلك عن الدلالات الى ذكرناء فالمقصود بيان مترلة هذا القرآن وعربيته والغاية 

من إنزاله كما قال تعالى: / وَقُرَّءَانًا فَرَقَنَهُ لتَقَرَاَهْ على لئاس عَلئ مُكث وَتََلئَهُ 
تَنزِيلًا6 [5٠٠الإسراء]»‏ فقراءته من غايات تتزيله » وكذلك كونه بلسان العرب » وكونه 
مصدراً للحكمة والإرشاد » فتلك غايات لا تل كمالاتما إلا في هذا الكتاب المعجز المترل 
من رب العالمين. 


"- تصديق ما سبق من الكتب. 
قال تعالى: (نَرَلَ عَلَيِكَ آلكتبٌ بِالحَقَ مُصَدقنًا لَمَابَينَيَدَيهِ وَأنرَلَ آَلتورسة وَالإنجيلَ © 


('“انظر الفزيد في إعراب القرآن المحيد 4 / 797. 
('"انظر كل ذلك في التحرير والتنوير 7 / 75. 

"١‏ سوير و السو 1 0 ا 

انظر التحرير والتنوير .١5٠0 / ١‏ 

('انظر الفريد في إعراب القرآن المجيد 4 / 597 + 591. 
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الفصل السادسر : التناسب بين الحال وصاحبها 

[؟ آل عمران]ء» فقوله جل ذكرنة ميدق تصيي "عن الحال من (الكتاب)») وهي حال 
مؤكدة » وهي لازمة ؛ لأنه لا يمكن أن يكون قر وضدق لأسن ني" ٠‏ 

ولاغحب فق كوته كذلك: + لأن كز :الكدن تدعق إلى أصل :والتحك .هنو توحيك الله:» 
وقد بينا فيما سبق سر محيء الحال الأولى (بالحق) بالجار وانمخرور» و(مصدقاً) بالاسم 
المفردء ومناسبة ذلك لم هي فيه(" 
23 وشواهد التصديق ونزوله بالحق كثيرة» منها غير ما سبق قوله تعالى: [ يَتأَيُهَا أَلّذِينَ 
قر كن ورا بقن اطاط كا لتاتفف > زه نساء]ء وقوله تعالى: [ وَأَنرَلمَآ 
ليك الب يلح مُصَدَقَا لَْمَا بي يَذَيّهِ من الكتب وَمُهَيْمِمًا علي 2 [4؛ المائدة]» 
والنغحرظ أن وضيناق القر اندر بكزنهة تول ليبا باللا متها الااييى بتي قد كان اق سياف 
الحديث مع أهل الكتاب» وليس يخفى ما في ذكر هذين الحالين من حثهم وترغيبهم في 
الإيمان بهذا الكتاب وأيضاً فيه إقامة الحجة عليهم » وفيه فوق ذلك زيادة طمأنة وبث للثقة 
ف قلب النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم»وكيف لا يكون كذلكء وقد نزل بالحق» 
والشنق ساعيس للا قار 1 : 


4ب الهذانة والشوى #الوهدة . 

ومن ذلك ما جاء ف قوله غال: #ر وا َقَد جِنْسَهُم بكتتب فَصَّلسَهُ عَلَىْ علمِ هُدَى 
و ة لَقرْمِيُؤْمِنُونَ 6 [١ه‏ الأعراف]. 

فقول أن عاق "و شف اسلف بورع بع تنا "لك وها موالان عات هد 
كما لا يخفى- لبعض غايات هذا الكتاب وهي هنا الحداية والرحمة » هداية البشر إلى 
طريق الله ورحمته يهم أن يضلوا ويهلكوا » وليس يخفى انا مقان 3 كر هنين الال يد 
عضرم اد بقناء: إذ لديف كن الديف كذيوا باراته ايه كرو عنها فحُجبوا عن 


(' البحر المحيط ” / .١١‏ 
(©انظر ص١7‏ و758١‏ من هذا البحث. 
7 سور ا يط ه/ ؟ي” وقيل: لأجولة: 


7 - 


الفصل السادس : التناسب بين الحال وصاحبها 
ظ الجنان » فذْكرٌ هذين الوصفين (هدى - رحمة) مع كونه مفصلاً يقطع عنهم كل حجة ؛ 
إذ كيف يكون منهم ذلك وهذا شأن الكتاب الذي بين أيديهم » يقول ابن عاشور بعد 
ذكر الحالية : "ووصف الكتاب بالمصدرين إهدى ورحمة) إشارة إلى قوة هديه لحان 
وحلب الرحمة لهه”". | 1 : 

ومن أجمع ما جاءت فيه الأحوال من القرآن قوله تعالى: : ( وَتَدَلِمَا عَلَيّكَ الكسبَ 
ل ناما لُكل شَىء وَهِدَّى وَرَحْمَة وَشُقرَم للَسْْلِمِينَ) [4ه اسسرا. 

ا ابن عاشور:"وخَص بالذكر الحدى والرحمة والبشرى لأهميتهاءفالهدى ما يرجع 
من التبيان إلى تقويم العقائد والأحكام والإنقاذ من الضلالء وال رحمة ما يرجع منه إلى سعادة 
الحياتين:الدنيا والآخرة»والبشرى ما فيه من الوعد بالحسنيين:الدنيوية والأغحروية"09©. 

هذه أظهر الأحوال من الكتاب العزيز » وقد رأيناها تبين في الغالب هيئته حال نزوله 
ال الاي بعر بإئر الف > واه يناك مدل الأنو الل متقرذة فضا افر انا غرها نون به ايايق 
يتات جنع ذا :6 كل وونعة وسظر الى ا وها مدهل قله وان ربواوور ربق 
ومناسبة ذلك للصاحب الذي هو القرآن أن أوصافه ثابتة مستقرة والمراد منها تعظيمه 
وللتالقة تق عنكحه . ورظون ذلك يدليا تق الفيدر و له ذلك المهلة» أنااينا جداء:على السيا 
الفاعل مثلاً أو المفعول مثل: (مصدّقا) (مفصّلا) فهو لا يحتاج إلى تأكيد حي يقال: وهو 
يصدق أو هو المصدّق؛ لأن تصديقه لما قبله ظاهر لا يحتاج إلى برهان » وكذلك كونه 
مفصلاً مع ما في الجملة وخاصة الفعلية لو قيل:(يفصّل) من إشعار بالتجدد والحدوث 
وهذا لا يوافق هذه الأوصاف, ولا صاحبها؛ لأن أحوال القرآن كلها ثابتة غير منتقلة. 

وما ينبغي الإشارة إليه أن بعض الأحوال من الكتاب تلتقي مع بعض أحوال الأنبياء 
ومن ذلك (مصّدقا) فقد جاء حالاً من عيسى عليه السلام”" في قوله تعالى: وممكت قا 


ل ساس 


لعابارت يدى م > اكز تلد 14د لسرن واكاك زردفية ققد جات جاناً من 


7" التحرير والتنوير 8 القسم الثاني .١875‏ 
9 التحزير والتتوير 54/14",. 
("انظر الفريد في إعراب القرآن المحيد ١‏ / 0175. 


و 4# 


التعل العايس: التداسب بون الغال وصاعيتما 
رسولنا عليه الصلاة والسلام”': فر ومَآ أرمليتك رحمة سير »4 [/ا١٠‏ الأنبياء] » 
وكذلك البشرى فهي كثيرة الورود مع الأنبياء والرضطين عيبا كدرل كال (<١‏ قبا 
مُبَسْرينَ وَمُنذْرِينَ 6 [ 15 النساء ] » و نقف الآن وقفة مع مخالفة الصيغة في التبشير » 
فهي مع الرسول صلى الله عليه وسلم ( مبشراً ) » و ( بشيراً ) كقوله تعالى : 7 يَتَأَتُهَا 
لنب إن أَرْسَلصَدكَ ب سَهِدًا وَمبَشَرًا وَتَذِيرًا 4 | [ ه: الأحزاب ] » و قوله سبحانه :8 إثآ 
لمك يالْحَي بَشِيرًا وتذِيرا 6 | 30و لت ]جما هي مع القزات الكرض واعفر 6 
فما سر ذلك ؟ . 
لعل سبب ذلك أن الرسول صلى الله عليه و سلم يقوم بتلك الوظيفة في صورة 
حركية دائبة » و هذا ما يدل عليه اسم الفاعل ( مُبِشّرا ) أو صيغة المبالغة ( بشيراً ) فهما . 
يشعران بفاعل يقوم بذلك الفعل » و هذا متحقق في شخص الرسول صلى الله عليه وسلم 
في حركاته و سكناته و أقواله و أفعاله » و حربه و سلمه . أما في القرآن فهي وصف 
ذاتي فيه فهو في حد ذاته بشرى . فهي في القرآن أقوى منها في الرسول و لهذا فالرسول 
يبشر بالقرآن » لأنه كله بشرى والمصدر المنكر يشعر بشمولية ذلك للقرآن كله 
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القصل التسادسر : الثنا تسب تبن الحال وصاحبها 
المبحث السادس : ما بخص الكائكرين 


الأحوال الواردة من الكفار 207 كني يعد يشيعت فيو كا وها رامن إرابناة 
ف قبل تق الأ حوان بع ١‏ سين الك عات نا برق الي امنا د كرناه هناك فعكسه 
مذكور هنا » وقد قسمنا مع المؤمنين الأحوال إلى : 

- ما كان في سياق التوجيه والإرشاد (التشريع). 

- ما كان في سياق التكريم والمنة. 

- ما كان في سياق المدح والثناء. 

وهنا نحد الأمر بالعكس تماماء فلا جد من التوجيه إلا قليلا ؛ لأن التشريع إنما يكون 
لع أن نالل وه ا من التكريم الإهانة والتحقير والعدبي ودلا من المدح والثناء 
الذم واللوم» وعلى هذا فيمكن تقسيم تلك الأحوال الواردة من الكفار بأوصافهم المختلفة 
(الكفر» والنفاق» والإحرام » والفسق ...) إلى قسمين : 

-١‏ ما كان في سياق الإهانة والتحقير والتعذيب. 

؟- ما كان ف سياق الذم واللوم. 


١‏ -ها كان في سياق الإهانة والتحقير والتعذيب. 

جاءت بعض الأحوال منهم نصاً في الصغار والخيبة والخسران والذل » ولعل ذلك 
يظهر في مثل قوله تعالى:( فَعْلبُوا هُنَالِكَ وَآنقَلَبُوا صغْرينَ) ١١9[‏ الأعراف]» فالحديث هنا 
عن فرعون وأعوانه وسحرته وقد حصل هذا لهم عندما ظهر أمر الله ولقفت حية موسى 
حبالهم وعصيهم فأصابهكم الصغار ا وكان ذلك قبل أن ينعدح في نفوسهم صدق 
ترب 2 لد 


ا أيضاً 0 انه 0 م اياي 


م 


الفصل السادسر : التناعب بين الحال وصاحبها 

مقطا الدررة عن يد وهم مكدرو »6 [؟ التوبة]» ف(عن يد) و (هم صاغرون)7؟ حالان 
' دالان على المهانة والذلة» وقد سبقت الإشارة إلى بعض مدلولهما 7"©» وقريب من هذا قوله 
تعالى في شأن سليمان عليه السلام مع بلقيس وقومها: ( وَلتُحْرِجَنَهُم متها أذله وهم 
صَغِرُونَ 6 [00 النمل]ء فقوله حل ذكره: ( أَذنّة وهم صَغْرُونَ 6 حالان مصرحان بالمهانة ‏ 
والشقارة حل أنامها اعكلى الله سليمات من القرة 

وق مقابل هذا بحد للمؤمنين التكريم على ما سبق بيانه » ومن تكريمهم ما جاء ف 
قوله تعالى : # وَل تَهنوأ ولا تَحرَّنوأ َنم آلْأَعَلَوْنَ 4 ٠5[‏ آل عمران] » فقوله سبحانه : 
(وأنتم الأعلون) جملة حالية معلنة بعلو شأنهم ورفعة مكانتهم ؛ ولا عجب فلكل ما يناسبه 
؛ فالإيمان سبب التكريم » والكفر سبب الإهانة والتحقير. 

وهذه الأحوال كلها في الدنياء أما صور المهانة في الآخرة فكثيرة جداء بعضها مصرح 
به وبعضها يفهم من اللفظ والسياق» ويختلط مع إذلالهم وصفهم بالخوف والفزع » كما 


رطام عل ارله تعالى: ( وَآَلْذِينَ لا يَدعُونَ مَعَ لله إلنهًا ءاخر وَل قار تقس 


- يورو و 0 
9 


لْتَى حَرّ الله إل لحن و8 وو نتن فكرة ف لك قن افاناارك كن 
العذاف يوم العكه وَعخُلدَ فيم مَهَانًا 1 [4> - 59 الفرقان] » فقوله (مهانا) حال من 
فاعل هذه الأعمال : ( الشرك بالله » و قتل النفس المعصومة » و الزنا ) » وهى حال 
منادية بالمهانة معلنة عنهاءومعلوم أن الخالدين في جهنم مهانون لكن في التصريح بذلك ما 
لا يخفى من إذاعة ذلك عنهم » والتنفير من هذه الأغعمال الموجفة 'لذلك: + يقول: ابن 
عاشور: " وقوله (مهانا) حال قصد منها تشنيع جالهم في الآخرةء أي يعذب ويهان إهانة 
زائدة على إهانة التعذيب بأن يشتم ويُحقر "00. 

ولبين. يعنقى. .ننا اق ته لقال من «الناسنة كيذه الأفمال. اطقيرة ما :استمراة 
المشركون؛ وحقارتها ظاهرة في إشراك المخلوق المهين مع الرب العظيم » وفي الاستخفاف 
بالدم المعصوم »وثي اقتراف الخنا والفحش » فكان جزاء ذلك العذاب المهين » جزاء وفاقا. 


انظر التحرير والتنوير 9 / 07 
"الطرسن ذم امن هذا البحة: 
" التحرير والتنوير ١9‏ / 76. 


م 


الفصل السادس : التناسب بين الحال وصاحبها 
ومن ذلك قوله تعالى:/ وَقَالَ رَنُكُمْ أَدْعُونِي أَسّتَجِبٌ لَكْمْإنَ الذي : يستكيرون 
عَنَ عبّادَتَى سَيَدَخُلُونَ جَهُتمّ دخْرِينَ) [ [:“غافر ]» فقوله جل ذكره : ' ( داخرين ) حال من 
ضمير ( سيدحلون ) » أي : أذلة » دخخّر كمّنع و فرح » صغر وذل 27 » وما أنسب هذه 
الحال لمن استكبر عن عبادة ربه» والحزاء من جنس العمل » تكبّر في الدنيا عن العبودية 
لربه وهي العزة » فأهين في نار جهنم » بل دحلها على هذه الصورة الذليلة » ونحد عند 
المؤمنين أن الرفعة هي الخنضوع للخالق العظيم جل حلاله » وأقرب ما يكون العبد من ربه 
وهو ميائيدل "17ج وى تقل بعادت عله الكادة: و بوغمر يقار اياده اند اليسفين كنا دكرم 
وتقونتة كما قاله عال ( أَوَنَمَيَرَوا إن مَا لق اه ين شىء يعي طللةه عَنٍ 
أَلِيمِين وَآلشَمَائل سُجدًا لَلَّهِ وَهُْمَدَحِرُونَ 6 [ [8: النحل ]| | » فقوله حل ذكره : (( منج سعدا له 
وهم د'خرون © حالان مع اتحلكن277 .ع أعا أكهم ييسجدون لله وهم أذلة له تحاضعون 
لعظمته » وجمع بصيغة العقلاء » لأن في جملة الخلائق من هو عاقل وهم الجنس الأهم 
فغلبو””' » وليس يخفى ما في هذه الحال من دلالة التشريف فهي مذكورة في سياق المدح؛ 
وليس من عجب في ذلك » فالعبودية لله هي العز الحقيقي لهذا اختار نبينا صلى الله عليه 
وسلم أن يكون نبيا عبد على أن يكون نبياً ملكا لما خيّر في ذلك7. 
ومن الشواهد أيضا قوله تعالى: [ وَتَرَى آلَللمِينَ لما رَأَوَأ َلعَدَابَ يَقُوكون هل الى 
مر مجن سبل( توه يُعرَضُونَ علا شعن مِنَ لد يَنطْرُونَ من مرف حَفيٍ)0[6»»؛ 
الشورى] عفقوله جل ذكره:(يعرضون) (خاشعين) (ينظرون) كلها أحوالءلأن الرؤية 
بصرية'”' وشاهدنا هنا هو (خاشعين من الذل) و (ينظرون من طرف حفي) فهما كناية 
عن استيلاء الذل عليهم واحتوائه لهم في نار جهنم _ أعاذنا الله منها _» وليس يخفى ما قي 
الاتببيع ليق هله الأخوال وين ,ومين حاتي الخال يهواف الى كما اق قرلة تحال 
زنتوقع. الاين .لءراو| العذات )»فقت ترهعوا عم «طاعة اشم وا يفكي على" خخلقة ويهوا 


العرير والتنوير 5؟ / 187. 

صحيح مسلم » كتاب الصلاة » باب مايقال في الركوع والسجود» 037 .١‏ 
7" أو هي متعددة: انظر التبيان ١‏ / 7/917. 

7" انظر التحرير والتنوير؛ .١5 / ١‏ 

77 رواه الإمام أحمد في المسند ؟/71. 
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غ4 


الفصل السادسر : التناسب بين الحال وصاحبها 

وتحبروا فظلموا أنفسهم والخلق» فكان مصيرهم الذل والعذاب» يقول ابن عاشور بعد ذكر 
الحالية: "والخشوع:التطامن وأثر انكسار النفس من استسلام واستكانة فيكون للمخافة 
والمهابة » وللطاعة وللعجز عن المقاومة...وحملة (ينظرون) في موضع الحال من 
ضمير( خاشعين)؛ لأن النظر من طرف ححفي حالة للخاشع الذليل»والمقصود من ذكرها 
تصوير حالتهم الفظيعة"20. ( 

وتقييد الخشوع بذكر سببه وهو الذل يظهر مناسبة الحال لصاحبها ؛ لأن الخشوع إن 
كان لله فهو عزة ورفعة » وهو محمدة كما قال تعالى في الثناء على بعض أهل الكتاب: 
ل( حَسِْعِينَ لله لا يَهْكَرُونَ ايت لَه كمسا قليلا أُوْلَِكَ لَّهُمْ أَجْرْهُمَ عند رَبِهِمْ | 3 
سَرِيعٌ آلحِسّاب 6 ١99[‏ آل عمران]. 

ومما صرح فيه بذلة أفل العذاب غير نااسنيق قوله تعال :ل( خشنه انمره تَرهقيه 
ذلّةٌ ذلك الْيَرَمْ ؛آلّذى كائوأ يُوعَدُونَ 4 [4؛ المعارج]ءفهذه الخال (خاشعة أبصارهم ترهقهم 
ذلة)'" تبين شأن عباد الأصنام يوم البعث. وما يظهر عليهم من الذل والخنضوع» وليست 
مناسبة هذه الحال لصاحبها بخافية فد كانوا في الدنيا يسرعون نحو أصنامهم ال يعتزون 
يما » واليوم تخلت عنهم فهم يسرعون ولكن بذلة وحقارة إلى نار جهنم » ليجدوا هناك 
أصنامهم كما قال جل ذكره:(( نكم وَمَاتَعْبُدُوتَ من دورب لله حَصَبَ جَهَك م نشم 
نيحا وَردرَ »4 | [38 الأنبياء] . 

ومما يلحق جما ذكرنا آبات كثيرة مثل قوله تعال ٠:‏ ولا حي لله فا جا يق 
لطِمُو إِنّمَا جره ليوو تَشْحَص فيه الأَبَصَرْ () معَطِعِيت مُقَبعِى رُءوسه 
لا يَرْتَد إلَيهُمْ طرقفهم وَأَفْعدَتُهُمْ هواء ء © [؟4: م؛ إبراهيم]» وما أعظم مناسبة هذه الأحوال 
المشعرة بالمهانة والضعة (مهطعين)» مقنعي رؤوسهم. لا يرتد إليهم طرفهمءوأفئدقم هواء) 
لصاحب الحال الموسوم بوصف الظلم (الظالمون)؛ فالظالم متكبر متجبر» مستعل على الخلق 
؛ مترفع عن عبادة ربه» ظالم لنفسه بإشراكه بالله؛ لأن الشرك ظلم عظيم» وهو يوم القيامة 
ذليل ضعيف خائف وجل. 


7" الفعزين والفتوير 06 الات لان 
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ها 


الفصل السادس : التناسب بين الحال وصاحبها 
رين ذلك قوله تعالى: '( من يَهَد اله فهو آلمُهَمَدٍ رَمَن ينُضْلِلٌ فلن تَجِدَ لي أَوْلِيَآء 


من دونه وَتَحشْرهُم يوم بعل وُجُوهِهمَ عُمًا وَْكُمَا وَصُمً مهم جَهَكَم كلم 
قب حَبَت دنهم سَعيرًا 6 [ [59 الإسراء]»فهذه الخال المروعة لصورة حشرهم (عميا وبكما 
وصماً) تشعر بمدى ما هم فيه من العذاب» التكال والذلة. 

ومن ذلك قوله تعالى: ل يَومَ حَسْرَ المتّقينَ 9 الرَّحَمّن وَفْدَا © © وَتَسُوفُ ألم رمِينَ 
إلى جَهَكَمَ وِرَدا) | انتوم 0 ولس :قاف عداييية كل بهو اتنا لين اورفك ) بورد 
لصاحبه» فالأول للتكريم والثاني للإهانة والتعذيب:"فقد ذكرت كلمة (نسوق) وهي 
للأنعام _وابحرمون أضل من الأنعام _ ثم جاءت كلمة (وردا) تبين حالة هؤلاء الضالين 
1 | كتبرين الصو لديا بزو افكرة و لجان 20 

وف ذلك اترله مان ( وَيَقَوْمِ إن أَحَافْ عَليْكَدَ مَرْمَ الثتاد (9© يرم تَوَلُونَ 
مُديرِينَ ما كم مِنَ اله من عَاصمٍ وَمَن يُُضَلِل اه مما لَه مِنَ هَادِ 6 [75: +7 غافر] » فلا 
يخفى ما في الحال (مدبرين) من دلالة الخزي والعار» ولكنهم يفعلون ذلك مما يرون 
ويحدون من الحول والعذاب7". 

ولعله ظهر ما سبق كثرة تكرار وصف الظلم والإجرام في الصاحب مع الكافرين؛ 
وبان 2 كثرة وصفهم بالذلة والمهانة في الدنيا والآخرة» بينما مع لمان لحرو كيرا 
وصف التقوى والإبمان » وظهرت معهم أحوال التكريم والتنعيم. 

ويضم إلى هذا ما جاء بذكر عذايهم خاصة في الدنيا بالإهلاك والتدمير» وما في 
القيامة من الحرق والتعذيب وسنشير إلى بعض ذلك ؛ لأنه سبق كثير منه في فصل 
الع ار 

فأما عذابهم الدنيوي فمشاهده كثيرة منها ما جاء في قوله تعالى في هلاك قوم لوط: 
( لعَدرك ِنَّهُمَ لفى سَكرتِهِم يَعْمَهُونَ ) تأحدتهُم آلصَّبْحَهُسُفْرِقِينَ ) [0/8 م7 الحجر ]ع 
وف تمود (أصحاب الحجر): ‏ وَكَانُوأً يَنْحِبُونَ من الجبال بُيُوننًا ءامنيته © 


7 الوصف في القرآن الكريم 5١‏ وقد سبق بسط القول في دلالة هذه الحال في ص 5١١‏ من هذا البحث. 
*" انظر التحرير والتنرير 5” / /1737. 
(" انظر ص 4 ١‏ 4من هذا البحث. 
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فَأَحَدَ حَذَنْهِم الدمية مُصبحين ) [48 8م الحجر]ء؛ ف (إمشرفين) و (مصبحين) حالاد 0 

المعلهة لطوراة أن العذاب بادرهم أول النهار يقول الألوسي: "قال المدقق : والجمع بين 

مصبحين ومشرقين باعتبار الابتداء والانتهاء بأن يكون ابتداء العذاب عند الصبح وانتهاؤه 
عن اتير "00 

وف صورة أخرى لوصف هلاك ثمود يقول الله عز ع ( وَأْحَدَ آَلْذيَ ظلمُوأ 

المَييحة ل قَُ يرهم جلثييى: © كأن 3 يَعْنَوًا 0 أي ل لعوذا حَفْرَوأ رَبَهُمَ 


أ بَعَدَا لَتَمُودَ 4 [ [59. 58 هود]ء» ومن ذلك ما جاء في هأن عاد قوم هود من مثل 
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:1 مال 1 لزنن قوع را سرد ل زر تاعس الوه ترج اناس 011 
عجاز نَخَل مقع [15 ١٠القس].‏ 
ظ أما عذاهُم في الآخرة فبعضه ما سبق ذكره في لحظات الموت وساعات الحشرء وبعض 
ذلك عند صلي النار ويئس القرارءفمن ألوان عذايهم خخلودهم الدائم في النارء كما في قولة 
تعالى: ر إنَّ آَلّذِينَ كمَروأ وَمَاتُوأ وَهُمَ كم أذلتبك عَلَيهمَ َعْنَهُ الله وَالملتيكة لئاس 
َجمَمِنَ (© حَِدِينَ فيها لا يُحتَدْعْتَهُمْآلَْذابُ ولا هم يمطروت) | كدو 159 البقرة]. 
وهذه الحال (حالدين فيها) تتكرر كثيراً من المؤمنين والكافرين » ولكن كل على ما 
يناسبه فالمؤمنون في دار الكرامة والنعيم ولا المهانة والجحيم» وقد وردت مادة 
(خلد) مشيرة إلى اغيم أو العذاع اق القران الخرم لجا يوي عن ,سين طعا كان 
نصفها أو يزيد قليلاً بخص المؤمنين» وبعضها الآخر يخص الكافرين ؛ ولعل هذا التكافؤ في 
هذا الأمر خحصوصاً يشير إلى ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: "الجنة 
رحمي أرحم بما من أشاءء والنار عذابي أعذب به من أشاء ولكليكما على ملؤها"”". 
ومن صور تعذيبهم فيها ما جاء في قوله تعالى: ([ وَتَرَى آلمُجرمِينَ يَوْمَذ مُقَوئِينَ ف 


الأصمَاد © سَرَابيكهممّن قَطْرَانٍ وَتَعْشَّ وُجُوَهَهُم آَلتَارُ) |45 6 إبراهيم] . 
فقوله سبحانه: إمقرنين » في الأصفاد, سرابيلهم من قطران» وتغشى وجوههم النار ) 


“روح المعاني المجلد السابع الجزء الرابع عشر 5/. 
ف صحيح مسلم »كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهماء باب النار يدخحلها الجبارو نع والجنة يدحلها الضعفاء.) ح(5845)) 
م 
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كلها أحوال من البحرمين أو بعضها حال من الضمير في (مقرنين)”2 » وقد شملت أنواع 
الحال : المفردة» وشبه الحملة » والحملة بنوعيها » وقد صورت هيئتهم وهم مقرونون 
بعضهم إلى بعض ٠»‏ وأيديهم إلى أرحلهم » وصورت لباسهم الناري » وصورت غشيان 
النار لوجوههم الى أبت النضوع لله يوم دعيت إلى ذلك. 

وصورة أخرى بحدها في قوله تعالى: [ مَندَان خصمان اميد ىُُ رَبّهمٌ ع 
توأ علدت لهات بن ثار َب ببى فق وهم لحم شور ويه ماي 
بُطونِهم وَآَلْجُلودُ 6 | [زحقكء ٠‏ الحج]. 

فقوله جل ذكره : (يصب » ويصهر) حالان من الحاء والميم ف (لهم)”' . يا لما من 
صورة! حرق للأحسام من الخارج وإذابة لما في الأحشاء » وهذا جزاء من كذب الرسل 
وأعرض عن ربه » فكم كانوا يتباهون بزينتهم وثياهم » واليوم يلبسون بدل الحرير ناراً » 
وكم ظللوا تلك الأحساد من الحر واليوم يصهرها الحميم » وكم أكلوا في بطوفهم من 
أموال الضعفاء والمساكين والربا والسحت واليوم يأكلون ناراً ويشربون ناراء ويسقون ماء 
تخرج معه أمعاؤهم ‏ وَسقُوأ مّآء حمِيمًا فَقَعلُّم أَمَعَآءهُّمٌ ) [5١حمد].‏ 

ومن صور العذاب أيضا ما جاء في قوله حل ذكره:( ولي كَمَرُوا َم تارْجَهنمَ ا 
يُقُضَئ عَلَيَهمْ فيَمُوئُوأ ولا ييُحَففِ عَنَهُم م من عَدَيهَا كَدَالِكَ تَجَى كُلّ كَفُور(2) َه 
يَصَطرِخحُونَ فيها رسآ أَخْرِجَنَا تكد شاع الذي سطكة تقد 6[وم انه ]فلي 
يخفى ما في الحال ( وهم يصطرخون فيها ) من تصوير للع وتعالي الأصوات والإشعار 
بعظم المهول الذي هم فيه » ولطالما كانوا في الدنيا يتنادون لإحماد الحق وتتعالى أصواتهم 
بالاستهزاء والسخرية بدين الله وعباده المؤمنين» واليوم تتعالى أصواتهم وتتجاوب صرخاتهم 
نما يجدون من عذاب النار وححيمها » فلله ما أعظم مناسبة هذا لذاك!7". 

وهكذا يتضح لنا أن الأحوال كثيرة جداً في تصوير حقارة الكفار وأليم عذاههم , 
واتضح ذلك جليا من خلال اتجاهين» الأول:النص على مهانتهم وحقارتهم في الدنيا 





(''انظر الفريد في إعراب القرآن المحيد < / 11/9 + .16١‏ 
انظر الفريد في إعراب القرآن المحيد ٠‏ / 7ه او مه نانيك و كيرا عادر 
اط هريد من التحليل لهذه الحال في ص 47١‏ من هذا البحث. 
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والاخرة 4 والثايي: عرص بعص صور لتعذيبهم في الدنيا باللإهلاك ويوم القيامة بالخلود قي 
نار الجحيم » ولا تكاد الأحوال تخرج عن ذلك . 


. ما كان في ذم الكفار ولومهم‎ - ١ 

ذم الكفار كثير في القرآن وله ملامح كثيرة » فهم إما أن يذموا على مناهج للتفكير 
انتتهجوهاء أو على عقائد فاسدة اعتنقوها » أو على عادات منحرفة اعتادوها » أو أخلاق 
مرذولة استمرأوها. 

فمن ذلك ذمهم بأعظم انحراف عن الفطرة الصحيحة وهو الكفر بالله» قال تعالى: 
تاكن لشت كي أ تقزرا نطيمة أذ شهوين عن اشيزين بالكتر 4 ناقيها » 
وكن سين أن كرتا انق اركاهلدين على الفنمه الك لدان توك لمكي 4ف آنا 
كافر كما يقول المؤمن: أنا مؤمن. 

وما ذمهم الله به كثيرا ردهم الحق رغم وضوحه وهذا خلل في المنهج والتفكير 
وتحكيم ولزن اموت وين دذ للك قولة سن ( قور وكا اتتتكها أشنت علن 
ركذن 14 اسل | طالكير و البق مكلاله ماحهيه ا عن قفد للش ورردة بق لود لير 

له واتضح كما هو شأن فرعون وملئه. وكذا الشأن في كل الأمم» وينعى الله على الذين 

يشركون به مع علمهم ببطلان معبوداقم واستحقاقه حل ذكره العبادة وحده كما في قوله 
سبحانه: ( فل تَجَعَلوأ لله أندَادًا وََمُمْ تعْلَمُر »© [ [؟؟ البقرة] . ذ' 

وقد سبق معنا - ف التقييد - أن الذم وارد على اتخاذ الأنداد عموما لكنه مع العلم 
أشنع وأقب-7") ظ 

ومن هذا تحريف كلام الله مع العلم بذلك » فهذه جرأة. عظيمة؛ وه كبير قال 
تعالى :زر َفَتَظمَعُون أن يَؤْمنوأ لك َقَدَ كانَ فَرِيقٌ مَنْهُم يَسْمَعونَ قا لَه م مُحَرَفُوَة من 
بَعْدِ ما عَقَوهُ وَهُمَ يَعْلَمُونَ © 001 البقرة]. 

ومن هذا افتراؤهم الكذب بحن ب ائن ب عاموم لاش اران بعاو عر د 
الصنف منهم: ل ون مهم لَمَريقًا يَلونَ ألستَتَهُم بآلكتّب لِتَحَسَبُوهُ مِنّ الحتنب وَمَا هُوَ 


0 انظر ص17 ١‏ من هذا البحث. 
7" انظر ص 7ه امن هذا البحث. 
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برج الكتاب وََقو ُو هْرَ بن عند آله ْم هون عند آنه َف ُونَعَلَى اله ْكِب وص 
2 لوال عدن فلاضك أن الكتاب مذفوم يكل جنال » لكنه مع العلم يكون 
أشنع وأقبح . 

وأما انحرافاتهم في الأعمال والأحلاق وذمهم بذلك فكثير» نذكر من ذلك» ذمهم 
بالجهل والسفه والجدال في القضايا العظمى دون علم قال تعالى: تي 
فى آله بغَير عل وََا هُدَى وَلا كتب مُبير () فاج عتقى تفي ع شيل 1ل 01/4 
الحج]. 

فهذان حالان:(بغير علم) و إثاني عطفه)» مسوقان على سبيل الذم لمن نزلت فيه هده 
الآية سواء كان النضر بن الحارث أم غيره» يقول ابن عاشور: 'ووصف اللبدل: بأنة تغير 
علم» أي جدلاً ملتبساً بمغايرة العملءوغير العلم هو الجهل» جد ل اناا اجن روه تار 
وسوء تفكير” 2. 

ومن جهلهم وسفهم قتلهم أولادهم وتحرعهم ما أحل الله كما قال تعالى عنهم (قَدَ 
حير التي كدر أَوَلدَهُمَ سَفَهنا عير علم وَحَسَرَمُوأ ما رزقهم_آلَهُ أفتراء على آنه قد 
لوأ وَمَاكَانُوأ ُهْتَدِيربَ © | ١40[‏ الأنعام] . 

يقول ابن عاشور الا 0 أن يتتصب على الحال من (الذين قتلوا) » وُصفوا 
بالمصدر؛ (لوستياورااترن الي لسك والباء ل كر وكير علي مايا لوي 
موضع شال عن رعسنها) شكون مار بعر كنوت ا"لاكببو كزالك رافزء على الم عمل 
الحالية أي: مفترين على الله » فهم مذمومون قاتين الصفتين الدنيئتين اللتين تنبئان عن 

حسرانهم وضلالهم » قال ابن عباس رضي الله عنه : إذا سرك أن تعلم جهل العرب فأقرأ 
قول الله تعالى: (قد :حسر الذين قتلوا أولادهم سفهاً بغير علم)””. 

وذم له فيهم البغي والأشر والبطر كما قال سحانه اناه عناذه المت انكروا 


أمثاللهم ف لا تَكوثواً كَالَّدِينَ خَرَجُوأ م من ديلرهم ع وَرسَاءَ آلنّاس 4 354 الأنفال] ) » فهذه 





7 التحرير والتنوير .١1557 / ١١17‏ 
7 التحرير والتنوير .م القسم الأول .١١4‏ 
(© انظر التحرير والتنوير .م القسم الأول ؟١١.‏ 
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الآية نزلت في أبي جهل وأصحابه يوم خحرجوا إلى بدر”'؟ يحدوهم الكبر ويدفعهم الغرور ) 
كما تدل عليه هذه الأحوال (بطرا م ا له 
الصورة المضادة تماما لهذا في وصف عباد الرحمن في قوله تعالى:آ يَمَشُون عَلَى الأرض 
هَوَّكَا [” الفرقان] . 

ومما ذم الله به. الكافرين ما جاء ف شان لوط في اختراعهم تلك الفاحشة الشنيعة: 
إفناق لفاك انع كما قال سكم نه لا رَلُوضًا | 33 قَالَ لقَوَيم أَأثُونَ آلقِسمَة ما حي 
مِنْ أَحَدِ ب العَطَمِينَ © إنَكُمْ تون 6 رن ذومت الفمسَآاء دم 
صُتْرقُوَ 016+ 4١١‏ لأعراف]» فقوله: (ما سبقكم بها من أحد)» و (شهوة) » و(من 
دون النساء) ... كلها أحوال منادية بشناعة جرمهم وانتكاس فطرقم » ولقد رأينا في 
القييد هذا الام ملسو واتضح أن جل ما يتصل يمذه القضية قد جاء ف القرآن في 
صورة أحوال مقصود منها التشنيع (شهوة» من دون النساء » ما سبقكم بها من أحد » من 
العالمين » وأنتم تنظرون). 

وعلى العكس نحد الطهر عند المؤمنين والعفاف والاستقامة فهذه مريم تستنكر فعل 
الفاحشة لقانت أَنَّئْ يَكون لى عله وَلّمْ يَمْسَسْنى بَشَبٌ وَلمْ أكُ بَغْنَّاه [١امرع]‏ . 

وتما ذمه الله أفعال المنافقين وما أكثرها » نذكر منها بعض الصور لصاو 0 
قوله عاك 1 لسن يُحتَدِعُونَ اللَهُ وَهُوَ حدِعْهُمْ وإذا قَامُوأ إلى الصارة قامرا كال 
يُرَآءونَ آلا ولا يَذَكرو اله إل قليلا © مُدَبْدبينَ بن لِك ل إلى هَتؤْلاءٍ ول إلى 
لات ل انيقي الناا) لاسا وك الأخوال؛ كسا ع 
يراءعون الناس» لا يذكرون الله قليلاً » مذبذيين ...)© كلها تظهر مكنون تفوسهم 
وتفضح سرائرهم » وليس يخفى هنا قدر 00 المذكورة وبين أهل النفاق» 
فقد جاءت الحال الأولى (كسالى) جمع (كسول) صيغة مبالغة ؛ لأن الكسل صفة مستقرة 


كام البحر المحيط ه / ملم, 

"© انظر روح المعانى المجلد الخنامس الجزء العاشر 54 .١‏ 
7" انظرص,./ ؟ من هذا اليبحث. 

(؟انظر التحرير والتنوير © / .51٠١‏ 
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متغلغلة فيهم وليس مع الكسل عبادة » وجاءت الحال الثانية فعلاً (يراءون)؛ لأن مراعاة 
نظر الناس لابد لما من تطلع واهتمام وإظهار للعمل وهذا ما يدل عليه الفعل من التجدد 
والاستمرار» ثم إنه ينقل لنا الصورة القبيحة لفعلهم ذلك كأننا نراهاء فهم على كسلهم إن 
غملرا انعو السييني فق لفك الأنظان الهه وجاءت الحال الثالثة بالنفي (ولا يذكرون الله 
إلا قليلاً). كان شكن أن يقال؟ نيد كرون الله قليلاً لكن ما عليه النظر الكريم فيه نفي 
للأكر الث ويناة أن ذلك عو الأميل فبهب ولو قلناءيد كرون اتقو كان ند قات للك قر 
وفيه محة مدح لا تنكرء والسياق للذم فكان ما عليه النظم الكريم هو غاية الغايات في 
البلاغة» ثم جاءت الحال الرابعة (مذبذبين) الى تعبر عن جامع نفاقهم' فهم لا يستقرون 
على حالة) والكلمة بذاتما دالة على المراد بتكرار حروفها وتبادلهاء ثم جاء قوله جل ذ كره 
:(لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء) لبيان صورة هذه الذبذبة كأنك تراها. 

إذهنه الأحرال. الاموسة من الناقن قزل هناك هيد النقين. بالذكر الداتم لهالا 
القليل»والخشوع في الصلاة والإخلاص لا الرياء » والنشاط لا الكسل والثبات على المبدً 
لا الذبدبة. 

كال تمان عن المؤمنين: [الَّذِينَ يد كَرُونَ أله قدا وَفُعُودًا وَعَلَىْ جُنُويهمَ وَيَعَمَكَرُونَ 
فى خَلق آَلسَموَات وَالْأَرَضٍ 4 | [ 15١‏ آل عمران ]» وقال جل ذكره : ( تَرَسهُجَ ركعًا سُجَّدًا 
ال ا َرضُونًا) | [ 5؟ الفح ] » وقال جل ذكره عن العباد المكرمين ( 
الملائكة ) : ( ار ان 0 يَفَكْرُونَ 6 | ٠‏ الأنبياء]»ءوقال جل ذكره عنهم 
أيضاً: ( يُسَبِحُون لَه بِآلَيلِ وَآلنََّارٍ وَهُمَ لا يَنْكَمُونَ 4 [؟ فصلت]ء فشتان الفارق بين 
هذه الأوصاف العظيمة المادحة وبين تلك الأوصاف الذامة القادحة. 

وذم الكفار ولومهم وكذلك المنافقين ومن لف لفهم كثير» وقفنا منه على بعض 
النماذج لتقرير أن ما ذكرناه هناك عن المؤمنين من كثرة المدح بالعبادات بأنواعهاء 
الجسدية والمالية والقلبية » وبالأخلاق العالية» والفضائل الظاهرة» والعقائد السليمة الصافية 
نحد ضده مع الكفار والمنافقين, فهناك التوحيد وإخلاص العبادة» والصلاة والخشوع 
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الفصل السادس : التناسب بين الحال وصاحبها 
والخوف من العظيم » والتواضع واللين » والإنفاق بالليل والنهار» سر وعلانية» وغير 
ذلك» ومع الكفار الشرك» والأوثان » والأنداد» والأحلاق المرذولة والعادات السيئة) 
والكسل والمراءاة» والبطرء والبغي والظلم والعدوان ..وغير ذلك. 
فهي صورة متباينة تماماء وهذا التباين يظهر جلياً فيما أعد الله للفريقين » فمع المؤمنين 
نحد التكريم في الحياة بالمدح والثناء » وعند الموت (طيبين)» وعند الحساب (آمنين) وفي 
الجنة يستقبلون بالسلام والحفاوة» وأما الكفار فنجد الإهانة في الدنيا بالإهلاك والتدمير 
وعند الموت بالضرب (يضربون وجوههم وأدبارهم)» (ظلمي أنفسهم) وعند الحساب 
(ترهقهم ذلة) وف دار القرار لهم النار (يعرضون عليها خحاشعين من الذل) » إهما صورتان 
متضادان غاماء والأحوال ظاهرة المناسبة في كل منها 


مغ 


الفصل السادسر : التناعب بين الحال وصاحبها 
المبحث السابع :ما يخص مالا بعقل 


اله عز وجل فضل الإنسان على كثير من مخلوقاته بالعقل وجعله مناط التكليف فيه ؛ 
ومع هذه فهناك عوالم أخرى ريبما ينفى عنها عنيا: ا/ئ8 1 وهيف نافلا للكليتن ؛ لكنها تبقى 
مخلوقات لما خحصوصياتا ولها خضوعها وعباداتها لخالقها بصورة لا ندركها نحن» ومعتمدنا 
ن كل ذلك قوله تعالل: لون بن لم ل سح محندهء ولكن لأ هون شحوم ) 
[ 4 الإسراء]» فلا يعبئ قولنا :١ما‏ لا يعقل) أننا ١‏ ننفي العبودية والخضوع والانقياد من هذه 
العوالم لله ا 0 فهو 
حقيقة تُجرى على ظاهرهاء وقد سبق بيان شيء من ذلك20. 

وقد نظرت ف الشواهد فوجددتّا تختلف عما سبق » فهي متعددة متنوعة ليس لما 
صاحب واحد محدد » لهذا رأيت أن أجعل الحديث عنها من خلال ما يأيَ : 

١‏ - ما يخص العوالم السماوية. 

؟- ما يخص العوالم الأرضية. 


وهناك أشياء أخرى يتعذر حصرها ضربت عنها صفحاً مكتفياً بما كان 0 بارزاً. 


. ما يخص. العوالم السماوية‎ - ١ 

ويشمل ذلك السموات » والكواكب » والرياح » 0 » وما يتصل بذلك من 
ظواهر ومظاهر كالليل والنهار فإن أسبابهما سماوية. 

أ-السموات . 

جاءت من السموات أحوال تشترك معها فيها الأرض وعولمها » وذلك لإظهار 
عظمة الله حل ذكره كما ينبئ عنه قوله تعاى: ( وَيَََصَرُونَ في حل آلسشموات وَالأَْض 
رَتَمَا ما خَلَّتَ هَندًا بتطاا4 [151 آل عمران]ء فقوله سبحانه:(باطل) حال من (هذا) المشار 


نظ ص ؛ لا من هذا البحث. 
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الفصل السادسر : التناسب بين الحال وصاحبها 
به إلى ما سبق من خلق السموات والأرض؛ أي "با لافيت هذا مالا عن و0 
وقوله كان :ل فَقَالَ نيت وَلِاَرَض ميا طوَعمًا أو كما قَالَبَا أَينًا طابِعِينَ 4 | [1١فصلت]ء‏ 
راوها وكرهاء وطائعين) او بسن السماء وا امك اويا و بر ييا ل 
وجاء من السماء خصوصا قوله تعالى: [ر وَأَرَسَلمَا السَمَاء عَلَيّهِم مَدْرَارَاُ [5 الأنعام] وقوله 
تعالى : ([ يُرَسِلٍ ألما لتككمّاء عَلَيَكُم مَدَرَارًا 4 [١ه‏ هرد» ٠١‏ نرج ]. 
وبا ا كان المراد بالسماء فالحال هنا دليل على فضل الله ومنته على عباده » وكل ما 
يي اجملة يوحي بذلك الكرم وتلك المنة » من ذلك (الإرسال) الذي ليس لبعض خيرها 
بل هوالها كلها (يرسل السماء) . وعلى هذه الهيئة المشعرة بالخير(مدراراً) 0 
بصيغتهاء ودلالة حروفها هادية إلى ذلك على عا اشيق ابضاعي. 


ب- الكواكب والنجوم. 

وما جاءت منه الأحوال: الشمس والقمر وهما من أظهر الكواكب الى يراها الناس 
ويظهر أثرها ي حياهم وف ظهورهما آية من آيات الله تتكرر كل يوم ؛ لهذا ذكر إبراهيم 
هما هذه الخال خصوصا كما في قوله تعالى: (١‏ فلم رَءا آلقَمَرَبا زًِْا َال مدا رَيَى ”. 
َلَمَارَءا آلشّمَسَ بَا زَغَه قَالَ هََدَا رَبَى » | [9+, الأنعام]ء ف (بازغا) و (بازغة) حالان 

من القمر والشمس والبزوغ هو أكثر حالاتمما إكارا ودلالة» وخاصة أن إبراهيم رام فيهما 
القوة والمنعة كما تقتضيه الربوبية» فكان الظهور هو الوصف المناسب لذلك » أما الأفول 
فهو دليل النقص ؛ لذا استدل به على أنهما لا يستحقان العبودية©. 

وجاء التنبيه بالحال على هذه الحركة الدائبة فيهما لما فيها من دلائل القدرة ومظاهر 
العبرة في قوله تعالى: د ك0 ل الشَّمّسّ َلْقمَرَ دين 6 1+ إبراهيم] » وف هذه 
الخال (دائيين) تركيز على جانب القع :فيوينا' كما بوي اليه القول برمت 6 وقو انها 
موضع العبرة» وهذا غاية التناسب؛ فإن هذه العوالم أظهر ما فيها هذان الأمران : ١‏ (النفع 
والعبرة) » والدأب هو الاستمرار المنتظم "إذ لو اختلفت لم يستطع البشر ضبطها فوقعوا ف 





(' التبيان ١‏ /] ١؟8؛ويحتمل‏ النصب على المصدرية وأن يكون مفعولا لأجله. 
7" انظر 459 من هذا البحث. 
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الفصل السادس : التناعب بن الحال وصاحبها 

وا ااا 

٠‏ وأا لتحوم فقد حادت مع الس والقمر في حال واحدة كما في قوله تال وسكت 
كا الخل والهارٌ الشمس لفو وَالتّْجَوم مسخرات بأمرمة إرك فى ذَالِك ليت 
لْقَوَمِ يَعْقِنُونَ 6 [18 النحل] » ف (مسخرات) على قرا التعيب بتال' فا سنيق 41 وقد 
نصت هذه الحال على الغاية من تسيير هذه الكواكب » وفاية الآية أشعرت بضرورة 
التفكر ؛ لأا آيات لا يدر كها إلا العقلاء. 

ج-الليل والنهار. 

وهما يتتجان عن حركة الكواكب(الشمس والقمر) فهما لا يخرحان عما ذ كرناه من 
النفع والاعتبار » ويظهر ذلك في مثل قوله تعالى : ( إدث ربكم آله آلَدِى خَلقَ آلسّموت 
الَرْضٌ بن سمه أَكَامِكمٌ آسنتوَ عَلَى اعرش يُفشى ألْيْلَ آلتْهَار يليه د حَنِيثًا والشيسن 
وََلقَمَرَ وَآَلنَّجُومَ مُسَخَرتٍ مر أل له الخلق وَالأمر تَبَارَكَ الله 0 [ؤه الأعراف] 
٠‏ فقوله حل ذكره: (يطلبه) حال من الليل أو من النهار » و(حثيئا) حال من الليل ؛ لأنه 
الفاعل ويجوز أن يكون من النهار الذي يطالنع اليل النهات خف غ9 ٠‏ وما يهمنا هو 
بحيء هذين الحالين من الليل والنهار ؛ فهما يصوران حركة مستمرة وطلباً دائماً » كل 
منهما يطلب الآخر على وجه السرعة » لأن الحثيث هو السريع”؟ » وهذه الحركة هي 
حط عبرة لمن اعتبر وفيها دلالة على قدرة الخالق ودقيق صنعة ؛ إذ لا يتحلف هذا التعاقب 
على مر الأيام والسنين ولا يختل نظامه. 

وجاءت أحوال أخرى تبرز جانب المنفعة من الليل والنهار أكثر من العبرة كقوله 
تعالى 0 اذى جَعَلَ لَكُم َيِل لَسَكنُوأ فيه وَآلنّهسَارَ مُبَصرًا إن فى ذلك ليت نت لَقَوْمِ 

متتدرن 4 0 يونس] » فقوله: (مبصرا) حال من النهار' © ولكن ما سر مناسبة كلاسن 

النهار دون الليل فلم يكن: والليل مظلماً لتسكنوا فيه» كما قيل في النهار : (والنهار 


ميصرا)م؟. 
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الفصل السادس : التناسب بين الحال وصاحبها 

لقد قدمنا شيئاً من هذا فيما سبق(2 » ونقؤل هنا إن الكلام أغئن بعضه عن بعض مع 
وضوح الدلالة فهو من قبيل الاحتباك» وما ذُكر التعليل أولاً دون الحال مع الليل ؛ لآن 
العلة فيه واحدة يتفق فيها كل الناس والشواذ لا اعتبار لهم » فالغاية من خلق الله له هو أن 
يسكن فيه الناس» ول يقل مع النهار:لتبصروا فيه» أو لتعملوا فيه؛لأن النهار ليس كالليل في 
الاتفاق على كونه سكناً وسباتاء بل هو_أي النهار_ قد يكون للعملعوقد يكون للراحة» 
وقد يكون لغير ذلك»وكل ذلك غير مستنكر فيه؛لذا لم تذكر الله معط را لقا :ابص 
فهر ذاته مبصر لكثرة المبصرين فيه أما الليل فذكر العلة معه يوحي بأنه للسكون فحسبء 
وعلى هذا فعلة الخلق مع الليل أهمءوالهيئة مع النهار أهم فجاء كل على ما يناسبه”'. 

د الرياح. 

وكل ما جاء منها من أحوال كان عن بيان وظيفتها » وهي أنواع : ريح للعداب 
والتدمير كما قال تعالى : 7 قَاُوا هَدَا عَارِضٌ مُمْطِرتَا بَلّْ هُوَ ما آسْتَعْجلئُم بيه ريح 
فيا عَدَاَتَ الي 04 لأحقاف] » ورياح للخيرء بعضها يكون لنشر الخير فتستبشر با 
الفرض كقوله. تعال: ( وهو الدب سل اركح تقر مقر يدق رحميف. 4 1ه 
الأعراف] »و قوله تعلل: شر رَهُوَ آَلّدىَ 0 الك بُشُرا بَيْنَ يَدَى اعتعدة [4: الفرقان]» 
وقوله تعالى: (إومَن بِرَسِلٌ ليلح يكرا ب يَدَْ رَحَمتهه أله مع أله )6 [:7 المل] ؛ 
فو(بشرً) فيها قراءات كثيرةة"©: وهي عليها كلها حال من الرياح » وعلى القراءة الي 
معنا يكون المعئ:"مبشرات4لأن الريح تبشر بالمطر والرحمة» ويعضد هذه القراءة قوله 
فال :ل ور رتفي أن يبل التتاح متكرات» [/ك انزو |" 

ومنها نوع لتلقيح الأكتجار ا لحي كما قال سبحالة: ل وَارَسَليا الريلح لوقح ) 
#انتر اء يقول ابن عاشورء "(لواقتج. حال من (الرياع©0© سواع أكاتت للسسبحب أم 
للشجر » وقد سبق بسط الحديث في هذه الحال” '. 





('©انظر ص 45 #4 من هذا البحث. 

("“ مثل هذا آيات أخرى هي: ١١‏ الإسراء » 85 النمل » 1١‏ غافر. 
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الفصل السادس : التناسب بين الحال وصاحبها 

ومنها نوع خاص وهو ما أعنظاة: الله لتاق عليه السلام كما في قوله 
تعالى: ( لسن لبح ف تجرى بأثرد: فى الأنتض الى مرحنا نيك سك 
بكل شَىءِ علي 2 [1 الأنبيائ] » فقد جاء من هذه الريح حالان (عاصفة وتحري)217 
راكارا لكر هده ارهج هر لعيد يعن غبافه تماد امن إن روط بحا مزه بهاذ نا راق 
أولهما: ينبئ عن القوة والشدة (عاصفة) » والثاني (تجري بأمره) تنبئن عن صدورها عن 
أمره ويفهم من الحالين أنه لو أرادها رحوة لكانت» ولو أرادها عاصفة فتلك حالتها 
الأصليةثم إن في ذكر العصف وإتباعه بكوها تحت أمره إبراز لعظم المنة عليه؛ إذ يدل 
ذلك على أفا رغم شدهّا وقوهًا فهي مذللة له . وإذا نظر إليها من هذه الزاوية كانت 
راد طوع أمره كما قال حل ذكره: [ مَسَغََرْنَا له ألرِيحَ تَجَرى بِأَمْرهء بق لون 
أَصَّابٌ 6 [+. ص]. الا 

وعلى كل فهذه الأحوال (عاصفة , تحري » رخاء) تدل بمجموعها على أنها مسخرة 
لمواتاة إرادة 1000 وَالشيوة 0 

ولو تأملنا هذه الأحوال من تلك العوالم السماوية (النجوم » والكواكب » والليل 
والنهار» والرياح) لوجدناها لا تخرج عن الإطار العام : إرادة الاعتبار وإظهار القدرة , 
وإرادة التسخير ونفع العبادة » وقد جاءت الأحوال منسجمة مع هذه الأهداف والأغراض 
أكمل انسجام » كما ظهر لنا ذلك من خلال الشواهد و تحليلها. 


"- مايخص العوالم الأرضية . 

بالنظر إلى الأحوال الي تخص العوالح الأرضية والى يخص تخص العوالم السماوية بحد أن 
هناك فرقاً مهما . ؛ يتمثل في كون الأحوال العلوية تجنح إلى الدعوة إلى التفكر ف العظمة 
والقدرة » ويشار فيها إلى المنة والعطاء والتسخير ؛ وذلك لأن الإنسان عاجز عن التصرف 
ما ؛ بل هو يفيد منها بحسب قدرته دون أن يغير منها شيئا ؛ لذا كانت مظاهر القدرة 


فيها أعظم . 
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الفصل السادس : التناسب بين الحال وصاحبها 

أما العوا ل الأرضية فأحواها مختلفة ففيها تفصيل وتبيين يتناسب مع .تعامل الإنسان 2 

معها » وفيها تنبيهات دقيقة على جليل خلق الله فيها مما يراه الإنسان مائلاً أمام عينيه ‏ 
وفيها تنبيه على فضل الله ومنته على عباده ببيان الأنواع والأجناس وتكثيرها. 

وقد رأينا كيف اشتركت الأرض ,مجموعها مع السماء في أحوال معينة تنبئْ عن 
القدرة العظيمة والانصياع الكامل بكل ما فيها لحكم الله (قالتا أتينا طائعين). 

ومما جاء خاصا بالأرض ونلحظ فيه مراعاة قرب الإنسان منها قوله تعالى:/ وَتَرَى 


7 2م 0 


رض هَامِدةٌ قاذآ أنرَلنَا عَلَيْها ألمآء آهْسرْت وَرَبَت وَأنْبَعَت مِن كل ززج, بهيج (9) 
ذلك بان اله َه موَآنْحَن وَأَكه يني آلْمَتئ وَأَنمه على كل طىءِ كدير ) [ه - للها يفا 
تعالى: ل[ ومن ءايكتمة أَنَّكَ تَرَى الأَرْض حَسْعَةٌ فَاذًا ١‏ أَنْرَلنَا عليِهًا الماء أهْمَرتَ وَرَبَت إِنَّ 
اندي أَخْيتاها لتحي آموي إن على كل شَىْءٍ قديئ ) ٠:‏ نست]. ١‏ 

فقوله جل ذكره:(هامدة) و (خاشعة) حالان من الأرض» حاءتا في سياق الاستدلال 
على البعث والقدرة على الإحياء» وقد سبق الحديث مارلا عن مناسبة كل من هذين 
إلكانى لوقه اق قعل لقيو يز 113 ببوقه اين "كيت أن انثال بعاءت: ل سباق انوت من 
مادة الحهمود وهو عدم الحركة, وفي سياق العبادة كما في (فصلت) من مادة الخشوع وهي 
بعض مظاهر العبادة , مع بقاء ال حالين دالين على المعين العام وهو القدرة على البعث. 

ويظهر هنا التفصيل الدقيق وتوجيه النظر إلى شيء محسوس أمام العين تتكرر صورته 
را ويقع رق ذلك أعداد كبيرة من الناس » إها صورة قريبة محسوسة وليس كذلك 
ما نحده في الأحوال العلوية البعيدة الى لا يدرك الإنسان منها إلا حركاقا أو آثارها. 

وعلى هذه الأرض الي يعيش عليها الإنسان عوالم كثيرة منها : عالم الحيوان » وعالم 
النبات » وعالم الجمادات من جبال وبحار وما أشبه ذلك » وسنقف مع هذه العوالم ننظر 
في بعض الأحوال الخاصة كا. 

أ- عالم الحيوان. 

2 الحيوان في القرآن في مواضع كثيرة. وجاءت منه أحوال متعددة » وقد كان في 
ذكره تتبيه إلى بعض العبر فيه أو لحكم يتعلق به » وبعض ما جاء كان عاماء وبعضه كان 
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الفصل السادس : التناسب بين الحال وصاحبها 
لات بات الله لبعض رسله كما هو شأن ناقة صالح الي قال الله فيها:(( مَدهِ. 
مايه تدرو ار رض الله 6 | [7 الأعراف]»و قال سيحانه اث ويلقوّم 
هلذم نَاقَهُ آله لحم ءايه 0 هود]) ٠‏ فالحال هنا (آية) تدل على أن الله حلق هذه 
الناقة وهي آية ف ذاتاء وهذا يعون أما شهادة مائلة بينهم على صدق رسوهم صالح عليه 
الصلاة والسلام» إن كون الخال . هنا هو الاية ذاتًا يشعر أن كل ما في الناقة يدعو إلى 
الابمانة والتصديى» وفنا يدل هذا اقول بدن كر قبلها:(قَة جَآءتَكُم بَين 1 تن ريك 
[7 الأعراف]» والإشارة ب(هذه) الى تقتضي كوفا حاضرة » و (لكم) المقدمة الى تشعر 
لاس لعلو الودراء ف قن موريا ١‏ لن طذا ب لا ا اي جيه ل 
الإعان » يقول ابن عاشور: "وقوله (آية) حال من اسم الإشارة ..وأكدت جملة (قد 
حاءتكم بينة)» وزادت على التأكيد إفادة ما اقتضاه قوله: (لكم) من التخصيص» وثبت 
أكها آية مقنعة لكم وبجعولة لأجلكم . .. وتقديعه للاهتمام بأكها كافية لهم على ما فيهم من 


عناد"200, 
ولأحل هذا 0 الآية وإبصارهم لها في كل حين » جاءت الحال 
الأخحرى بحلية هذا الأمر كما في قوله تعالى: ل وَءاتَيّمَا تَمُودَ آلكَاقَةَ ” مُبَصِرَةٌ فُظَلمُوأ بها »© 


[ذه الإسراء] » فالخال (مبصرة) تبين قدر وضوح تلك الاية ودلالتها على الحق » يقول ابن 
عاشور: ومعين (مبصرة) واضحة الدلالة » فهو اسم فاعل من أبصر المتعدي إلى مفعول , 
أي : حل غيرة ميصيرا 'وذا بضيرة 6 قالمع أفاامفيدة النصيدة أي : اليقين » أي تجعل من 
راها :15 بضيرة وتقينة: أف 201217 

ولأحل هذا الوضوح الذي كأنه لم يوحد في غيرها من الآيات»جعلها الله مثلا لعدم 
انتفاع بعض الأقوام ما عندهم من الآيات رغم وضوحها فقال - حل ذكره: 7 وَمَا مَتَعَنَآ أن 
ل ا أن حَدَبَ بِهَا الأَوَلونَ وَءاتَيْنَا تَمُودَ آلكاقة مُبَصِرة فَطَلَمُوأ بها © [:ه 
الإاسراء]. 


ورغم أن كل ما يتعلق هذه الناقة كان آية في ذاته إلا أن الله جعلها بينهم للاتعاظ 
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القصل السادس : التناسب بين الحال وصاحبها 


والتصديق » وأيضا ليختبرهم بما كما قال جل ذكره: (١‏ إنًا مرْسُِوأ آلناقة فقت لَهُمْ 
فَارَتقبهِمَ وََصَطِيرَ 6 [ القمر ]» فقوله تعالى: (فتنة) حال من الناقة وهو الأظهر ف 
المعيى» قال ابن عاشور : (وفتنة لهم) حال مقدر » أي : تفتنهم فتنة هي مكابرهم في 
دلالتها على صدق رسوفم » وتقدير مععى الكلام إنا مرسلوا الناقة آي لك وش ب 00 : 
فالمراد أن الله أرسلها وهى فتنة » كما أرسلها وهي آية » كما جعلها مبصرة فهي أحوال 
ثلاثة لها » كلها ماثلة فيها » وهذا تصوير لكل أحواهها بينهم فقد كانت آية وعلامة ودلالة 
من أراد الحداية » وكانت واضحة جلية يروها بأعينهم » وكانت ابتلاء واختبارا لحم بما 
أمروا في شأها وما نموا» وقد أحفقوا في الابتلاء والامتحان فعقروها فجاءهم العذاب . 
ومن الحيوان أيضاً الكلب وقد جاءت منه الحال في قوله جل ذكره: : ( فَمَئَلَهُه كمكل 

للب إن تيل َك يوك أذ تق يَنهَتْ) | اخديوة فالجملة الشرطية في موضع 
الحال» وقد مضى تفصيل ذلك با يغئ عن الإعادة”") 

وكذلك الحمار كما في قوله تعالى: / مَكَلَ اَلّذِينَ ختُا ورد هم لم ئوقا 
كَمَئلِ آلْجِمَار يحَمِلٌ أَسَفَار]) | [ه الجمعة] » فقوله جل ذكره (يحمل أسفارا ) " في موضع 
الاين راان وهل الخال هي مدار التشبيه إذ لا يتم مقصوده إلا يما » والمراد 
من هذا التمثيل تن تشنيع حالهه» » وليس يخفى ما في بحيء هذه الحال جملة فعلية من 
الإشعار بتجدد هذا امل ومع ذلك لا فائدة » وليس يخفى تناسب ذلك مع الصاحب 
وهو الحمار ؛ إذ يرتبط ذكره عند العرب بالبلاهة والبلادة » مع ما فيه من الصبر واججلد , 
فكأهم أحسام بلا عقول وهذه الخال وما قبلها ارتبطت بصاحب مذموم عند الناس ف 
الحالة المذكورة دووها ل يرضى أحد أن يشبه بتلك الحيوانات 008ظ (الكلب 
والحمار) لما يرى في ذلك من الاحتقار » والأحوال هنا لم ينظر فيها إلى الاحتقار فحسب» 
بل وإلى حالة خاصة في الكلب وفي الحمار. 





("© التحرير والتنوير 1؟ / ١55‏ وقيل: بِأها مفعول لأحله » وأنها حال من المنوي من (مرسلو)» أي : باعثوها مبتلين؛ انظر التبيان 
؟ / 56١١ء‏ والفريد في إعراب القرآن المحيد ؟ / ./59. 
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الفصل السادسر : التناسب بين الحال وصاحبها 

وما ورد في شأن الحيوان ما جاء فى قوله تعالى: ( وَآلهَدَىَ مَعْكوفمًا أن يَبلعَ حلم ) 
"٠[‏ الفتح ] » وقد سبق بيان سر التقبيد يْمذه الحال (معكوفا) للهدى المسوق للبيت الحرام ‏ 
وإبراز ز أن ما فعلته قريش من رد الي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن البيت كان فعلاً 
يما 1 يق اليه 

ب- عالم الطير. 

حاءت من الطير أحوال عامة وأخرى خاصة , فأما العامة فالمدار فيها على التنبيه 
على عظمة الخالق وقدرته ؛ وذلك لأن ا 
هناك مع العوالم العلوية لكان ذلك متوجهاًء لكننا نظنا إلى مصدرها ومرجعهاء ومن 
الآيات في هذا قوله تعالى: ( أَلْمْيرَوا إلى الشَدِرِ سَُخَّرت ف جَوَآَلتكَمَاء اشتبكهؤرة 
أل رن وي بك لقت نزي ريسن »© | «اتدر]افقوله جل .دك 0 ومسكراتت) حال مد 
الطير وكذلك (ما يمسكهن إلا الق "مولس فق جا نخد 10 
؛ إذ المراد.مسخرات مذللات للطيران » بتذليل الحواء لها » "وفيه تنبيه على أن الطيران ليس 
مقتضى طبع الطير بل ذلك بتسخير الله تعالى"29©. 

والخال الثانية أظهرت القدرة وأعلنت عنها (ما بمسكهن إلا الله)؛ لأن "ثقل جسدها 
ورقة أهواء يقتضيان سقوطهاء ولا علاقة من فوقها ولا دعامة من تحتها"7", د 
لآيات لقوم يؤمنون). ٍ 

ومن ذلك إبراز حركة القبض والصف في أجنحة الطير خصوصا ؛ لأنها في حد ذاتا 
من دقائق الخلق وباهر القدرة » قال تعالى: ( ألم تر أَنَّ لَه يُسَبَحُ لهم مَن في السَموَاتٍ 
وَالأرَضٍ وَالطدرُ صلقت كلك قد عَلِمَ صَلاتَة. تيه 0 5 
النور] » فقد ححاءت الحال (صافات) قي سياق النظر في عبادة الكون لخالقه . ولما كان 
طيران الطير من أعجب الأشياء خصص بالذكر » وخصص من أحواله إ(صف الأحنحة) ؛ 
لأنه أدل على القدرة من تحريكها وني كل قدرة , والطير -ف هذه الحالة العجيبة المبهرة 
الدالة على خالق عظيم- يسبح الله ويصلي له » فسبحان الله الخلاق. 
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في (صافات ويقبضن ) في قوله تعالى : ( أوديروا إلى لتر تقو مقت َمَْبِضَما 
َُسِكْهنٌ إل آليَحْمَ إن كل شيم بود © 1١[‏ اللك]» وقد سبق تفصيل ذلك في الفصل 
إلا ا 

وهكذا نحد أن الأحوال من الطير جاءت في سياق الحث على التفكر والنظر كما 
يدل عليه قوله تعالى : (أل يروا) وجاءت الأحوال متناسقة مع ذلك » فقد أبرزت أظهر 
يحالات القدرة في الطير. 

ج- عالم النبات. 

جاءت منه أحوال تبين تنوعه وتشايه 58 واختلافه. 3 آخر» وهذا من وان 
القدرةا كما قال سجاه فر وهو الدق الزن من التكماء ماه فَأَخرَجِنَا يمه تبات كلّ 
»رجانه حيرا شحج ناسحا نالل بن طَلهَا قا 
وَجَسَتِ مِنَ أَعْنَابٍ وََلرَيَتُونَ وَالرّمانَ ممشتّبها وَعَيرَ فلي ادم إلى ؛ ثمّرهة إذَا أثمر 
تع إن فى ذلك لمت لَقومِ ينون ) ٠:[‏ لاننماء يقول المكيري : "(مشبها: 
تجال دفن الوهان © م وكذلك ما عطف عليه وهو (غير متشابه)» وهي 
حال كما نرى تثبت التشابه ثم تنفيه » والمراد إثبات التشابه والاختلاف » يقول الألوسي 
بعد ما ذكر ا الإعراب: "وأياً ما كان ففي الكلام مضاف مقدر وهو بعض أي:بعض 
ذلك مني ؛ وبعضه غير متشابه في الحيئة والمقدار واللون والطعم وغير ذلك من 
الأوصاف الدالة على كمال قدرة صانعهاء وحكمة منشيها ومبدعها جل شأنه وإلا كان. 
المعين جميعه مشتبه وجميعه غير مشتبه وهو غير صحيح” ". 

ويبين ابن عاشور سر الجمع بين الكلمتين فيقول: "والتشابه والاشتباه مترادفاد 
كالتساوي والاستواء وهما مشتقان من الشبه » والجمع بينهما في الآية للتفنن كراهية إعاده 
اللفظ؛ ولأن اسم الفاعل من التشابه أسعد بالوقف لما فيه من مد الصوت بمخلاف (مشتبه) 
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وهذا من بديع افاضم 107 

أما عن مناسبة هذه الحال للنبات وذكرها معه فيقول ابن عاشور : "والمقصود من 
التفنن يهذه الحال التنبيه على أَهها مخلوقة بالقصد والاختيار لا بالصدفة"0". ظ 

ونقف اللي ريا 0 النبات والربع ا هي تراه تعانى 1 
( وهر الذك امك بد ردت جنات مُعْروشََتِ وَغَيْرَ مَعْر وت نحل وَالرَرعَ مُخَتَلفًا ا 
الور والثكا ري يه َعبْرَمُمَشنِيه مكلو من تمروة إ5آ أَثمَرٌَ) [141 الأنعام]ء 
فهاهنا حالان مشايهان لما سبق هما : "متشابما وغبر لعشا بم ال أنه نل الكزة المناقة كاه 
(مشتبها) بدلا من (متشاكا)» ويرى ابن عاشور أن الكلمتين .معين واحد فليست صيغة 
التفاعل للمبالغة”". 

ويبدو لي أن وراء ذلك من التناسب ما لا يكشف عنه مثل هذا الكلام » وقد وجه 
ابن الربير هذا التخالف بأنه 'ورد ف أولى الآيتين على أحف البنائين » وفي الثانية على 
أثقلهاء رعياً للترتيب المتقرر "20. 

وكان البقاعي في توجيهه أعمق وأدق » وإن كان فهمه أصعب وأشق حيث ذكر 
عن (مشتبهاً) في الآية الأولى أن السياق لما كان الإثبات الوحدانية ونفي الشرك بإثبات 
كمال القدرة الى هي منفية عن غيره » فلا يصح أن يكون له شريك ؛ لأنه لا يكون إلا 
مشايها لشريكه كمال المشايهة فيما وقعت الشركة فيه » وللبعث”*© فكان المراد التفكر فى 
ظواهرها وتقلباتها من العدم إلى الوجود وبعد الوحود .ومحاجة أهل الكتاب الموسومين 
بالعلم المنسوبين إلى حدة الأذهان وغيرهم من الفرق » وكان (افتعل) يأ للتعريف » وهو 
المبالغة في إثبات أصل الفعل والاجحتهاد ف تحصيله والاعتمال فكان حصوله إذا حصل 
اللمل نكال وابا ججالا من “كل ماتقنم رمحكنيا )نيا ف غاية الشبه بعضه لبعض حي لا 
يكاد يتميز... فلا يقابله حينئذ نفي التفاعل ؛ فإنه لمحرد مشاركة أمرين أو أكثر في أصل 
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القصل التعادسر : التناسب بين الحال وصاحبها 

الفعل ... ثم لما كان ربما تمسك القائل بالطبائع يهذه العبارة نفى ما ربا ظُنَّ من أن لهذه 
الأشياء عملاً في اشتباه بعضها ببعض فقال : (وغير متشابه) أي غير طالب للاشتباه مع أنه 
مهن ما الي 

وقال عن الآية الأخرى (متشااً) : "ولما كان معظم القصد في هذا السياق نفي 
الشريك» وإثبات الفعل بالاختيار لم يَدعٌ الخال إلى ذكر كمال الشبه فاكتفى بأصل الفعل 
فقيل (متشابها")”". 

والذي يظهر من هذا كله أن الاشتباه يدل على المبالغة في إثبات 7 الفعل » وهو 
أقوى في كمال الشبه » أما (التشابه) فهو جرد المشاركة في أصل الفعل. 

وأما عن سر بحيء هذه الأحوال من الزيتون والرمان _ وهو أحد الأقوال_ فلمًا لا 
يخفى من تشابه في أشجارها وثمارها » واختلاف في طعومها وألوانها » ولعل الزيتون خير 
دليل على هذا فشجرته واحدة وفمرته إن أردت أن تقول إها متشابمة فهي كذلك فشكلها 
واحد » وإن أردت أن تقول إِهها غير متشابمة فهو صحيح ؛ لاختلاف ألوانها فمنها الأسود 
ومنها الأحضر » وكذلك اختلاف طعمها . ولو قيل مختلفاً بدلاً من (غير متشابهم لم 
يحصل المراد من أن مرد ذلك هو اخحتلاف النظرة » وذكر الاختلاف لو ذكر يدل على 
العنايى وليسن الامتر كدللك: < 

ولجذا لما وجد وي في الأصل والاحتلاف الظاهر في الأنواع قال عن النخل 
والزرع (مختلفا) أكله » وليس يخفى أن ثمر النخيل يمكن وصفه بالاختلاف في الحجم 
والشكل والهيئة والطعم والنوع”؟ » وأما الزيتون فالهيئة والشكل واحد والاختلاف في 
اللون والطعم » لهذا جاء الحال من النخل (مختلفاً أكله) ومن الزيتون على ما رأينا. 

د عالم الجماد. 

سووي يد وديا ايا اا سي دا إل 


د 
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هه 


القصل السادسر : التناسب. بين الل وصاحبها 


بَوَأَكُمْ قُْ الأرض 5 تَتَخدذورَ من سهولها قصورًا وَتَتحتون آلجبَالَ 0 فأذكروا 
الآءَ الله وَل كدر بن لأس للستي 2 زو تررق فقول مدل كرف جز ليوا 
محتمل للحالية والمعى (معموره أو مبنيك 7 ( وعلى كل حال فالكلمة تشعر بقوهكم 
وشدتهم في كون بيوتهم من الحبال أو فيهاء وتشعر أيضا بامتنان الله عليهم بمذا. 

والخال القافية تبون أت القران قب بال الصم ؛ قال تغال::ثر لو اننا هنذا العتذان 
عَلَىْ جَبلٍ ِنَم حشِعًا مُمْصدعًَا من حَشَيّة آله 6 [ ١الحفر‏ ] ] » فقوله جل ذكره: 
اليا متفيدعا 6" حالان من الضمير المنصوب في قوله (لرأيته) » لأن الرؤية من رؤية 
النعري "اك ولئين عفن هنا اق هلايع التالين هن تين أن القرآن:#دوفية آيضنا وعظ 
للانسان الذي نم الدو هه الحم جين درم ( يقول البقاعي : "(لرأيته) أي : مع 
صلابته وقوته .. . (نخاشعاً) : أي مطمئناً مخبتاً على صلابته متذللاً . . (متصدعا) أي : 
00 
الحبل يستخف بحقه ويعرض عما فيه من العبر"7". 

والحال الثالثة تبين عظمة الله وقدرته في إزالة الحبال الرواسي إذا أراد سبحانه » قال 


لزي سر سر لإ سن 


حل ذكره: ( وَيَسكَدُوتك عَن لجال َمل َسفهَا ربت سما © فَيدَيُهَا قامًا صَمْصَمَا 
1 ترك فيهسا عوّجًا ولك أَنا 6 ٠٠١ - 1.١[‏ ط] » فقوله تعالى : (قاعا) حال من 
شعير :كبا لق و«قيدرها #:ومشعيها فك للقات1 1 قانظار مذلول هذه: الخال + الجبال 
تكون في لحظة ( قاعاً ) والكل يعرف القاع واستواءه» وح لا يُظن أن فيه نتوءات 
عبت منتعفا) أق # مستويا #افللدها أعظى هذه القدرة راجن هاف 

ولا شك أن مناقشة كل شاهد ومناسبته لصاحبه أمر يطول » ثم إنه يمكن أن 
بعرم نك كلتل وروت ل ا لقال عد ا ين ككل اماجي بذلا 
جهدي في تحري الصواب » وإظهار الخصائص والسمات والعلل معوّلاً على ما سبق في 
فصول البحث ججحتنباً التكرار قدر الاستطاعة بالإحالة والإشارة » وبمكن القول _ ختاماً. 


(“انظر الفريد في إعراب القرآن المحيد ؟ / 571. 
(©انظر الفريد في إعراب القرآن الحيد ؛: / 457. 
( نظم الدرر 15 / 157. 

7“انظر الفريد في إعراب القرآن المحيد © / 151. 


ا 


الفصل السادسر : التناسب بين الحال وصاحبها 
لهذا الفصل _ »ء بأن الحال من الذات الإلهية كان محورها وحدانية الله حل ذكره » وإثبات 
صفات القدرة والكمال له » ونفي صفات النقص والذم عنه سبحانه. 
وأما الحال من الرسل صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين فكان أبرز ما فيها بيان 
وظائفهم ومهماتهم ؛ من التبشير والإنذار والدعوة والرسالة» وكذلك إيضاح بعض 
أحوالهم الخاصة بكل منهم » وأظهرت الحال في الغالب الأمر الأهم في حياة كل ني. 
وأما الحال من المؤمنين فقد كانت لبيان أوحه التشريع لهم » وحثهم وتوحيههم 2 
وجاءت أ لبيان كرامتهم عند ريحم ومنته عليهم في الدنيا ثم في الآخرة » وشملت 
الأحوال منهم مدحهم بحسن اعتقادهم وأخلاقهم » وعباداتهم وسلوكهم. ظ 
وأما الحال من الملائكة فهي تتلخص في إظهار صفاقم وعباداقم » وتنجلى أيضاً في 
إظهار أعمالهم ووظائفهم » وتتعرض لإنكار ما نسب إليهم زوراً ويكتانا. 
وأما الحال من الكتاب فهي تكاد تنحصر في إظهار شأنه حال نزوله أو إنزاله ؛ 
وذلك من حلال وصفه بالتصديق لا قبله » والحداية والبشرى » وال حمة ... وهو يلتقي مع 
الأنبياء والرسل في بعض الأحوال » كالتصديق والرحمة والتبشير؛ لأن الغاية من إرسال 2 
الرسل وإنزال الكتب واحدة. ظ 
وأما الحال من الكافرين » فهي _بإيجاز_ ضد ما كان للمؤمنين إلا ما كان من . 
جانب التشريع والتوجيه فلا بحده مع الكافرين إلا في حدود خاصة » ولا عجب فالتوجيه 
إنما يكون للمؤمن المصدق, وما عدا ذلك فالأحوال منهم إما أها تصور ذلتهم وهوافهم 
وعذايهم في الدنيا والآخرة» وإما أنها تحكي ذمهم ولومهم على قبائحهم الشنيعة الي من 
أعظمها الكفرء والاعتقادات الفاسدة » والأخلاق المرذولة » والعادات السيئة. 
رما نكال ما لؤبيمة ل فين أظير اها أقانن البو اك القلوية المسجارية رد جعانت 
القدرة والعظمة مما يدعو إلى النظر والتفكر » وتبرز أيضا جانب الامتنان على العباد 
ليشكروا خالقهم » وهي أيضاً ُعيى من تلك العوالم بمظاهرها العظيمة من غير خخلوص إلى . 
الجزئيات لعدم قدرة الإنسان الوصول إليها » وأما العوالم الأرضية ففيها تفصيل أكثر » 
وتبيين أدق لملاصقتها للإنسان ؛ لذا هو يستدل ,ععالمها وعوالمها على باهر الخلق وقدرة 
الخالق » وفيها أيضاً لفت إلى المنة » لكن بدقائق الصنع وبديع الخلق . 


اهم" 


الخاتمة 


وبعد هذه المسيرة الطيبة ع المَرآن 5 وكات ل توجيهات العلماء 


وتحليلاهم, أحب أن أقف لأسجل بعض ثمار هذه الرسالة. وشيئاً مما ظهر لي من 
نتائجهاءو من ذلك ما يأن: 


أن دراسة القضايا الخاصة الدقيقة في النظم القرآني أحدى -في نظري- من دراسة 
الملوضوعات والظواهر العامة؛ لما في الأولى من التركيز والحصرء وجمع المتشابمات 
والوصول إلى نتائج تكون أقرب إلى القبول» وأدق في الحكم. 
أن الظواهر النحوية في القرآن الكريم جديرة بالوقوف عندهاء وتحليلها وفطي 
وبهذا يتعانق العلمان- النحو والبلاغة- في خدمة الكتاب العظيم وإبراز إعجازه» كما 
أن ذلك يتيح مادة تطبيقية واسعة يفاد منها في الاستشهاد والتعليم» ي العلمين على 
السواء؛ وما أجمل أن بمزج النحو بلطائف البلاغة» وتعليلات البيانيين!. 

أن شواهد الحال في القرآن الكريم ع ةا واشت قيلت موضوغانت. غذة ب 
وجاءت على أساليب متنوعة» فمنها المفرد » والجملة » وشبه الجملة» ومنها الجامد 
والمشتق» وغير ذلك» كما أن منها مايقل وروده » ومنها مايكثر تكرره مثل : 
دين فيها), وواعنيعا/: وهناك ألفاظ لم تأت إلا حالاً مثل : (جميعا)» و( كافة), 
و(مصدقاً) بالإفراد والنصب» و(بغتة وهم لايشعرون)» و(وحده) © و(مبشرين 
ومنذرين) و(جهد أعماهم). ظ 
أن دلالة إلاسم تختلف حسب نوعه وصيغته » فاللجامد غير المشتق» وغير المصدرء وإن 
كنا نك قرا مشت ركا في الدلالة العامة:دلالة الثبوت ولام كا لا ل كدر 
مشت ركاً بين الأفعال في الدلالة على الحدث. ظ 
أن علة التمايز بين دلالي الاسم والفعل» هي أن الاسم سابق في الوجود على الفعل؛ 
إذ ليس من فعل إلا وله فاعل؛ لذا فهو أدل على الثبوت من الفعل» الذي هو ناشىء 
عن الذات» فهو يدل على الحدوث والتجدد. | 
أن هناك تقارباً لا يُدكر بين الاسم المشتق والفعل المضارع » وذلك هو محال الموازنة 
بين الأسماء والأفعال» فالمشتق يدل على الثبوت والاستمرار غير المنقطع » ويشعر 


ةم 


بالسكون وعدم الحركة؛ بينما المضارع يدل على تحدد الحدث . ٠‏ وعلى امشخضاز 
الصورة ‏ وعى التصوير الحر كي ظ 

أن دخول بعض الحروف أو الأدوات على على الفعل يؤير ف دلالته» فلا بد من 
استصحاب الدلالتين عند الدع دلالة الحرف والأداة ودلالة الفعل » ف(قد) مع 
الضارع ٠‏ تعطي مدلولا خيام: غيره مع الماضي .2 ولو شاركتها الواو لأعطت 
مداولا حا ( فمثلاً الماضي المقترند ب(قد) يدل على مضي الفعل وانقضائه. ولو 
شا ركتها(الواو) لكان ذلك آكد ف الدلالة على تمام الفعل وانتهائه» فليس قولك: 
حئته قد ركب . مثل: حثته وقد ركبء. أما إذا خلا الماضي من (قد) فإنه يشعر 
مصاحبة الحال (الفعل الماضي) للفعل » مع التدليل على وجود سوابق اقتضت ذلك» 
مثل: أو جاءوكم حصرت صدورهم][١‏ 3النساء]ء وهذا يعن أن سبق وقوع الفغل 
يكون على درجات متفاوتة» والذي بميز هذا عن ذاك نوع الأداة الداحلة على الفعل 
الماضي . 

أن صيغة الكلمة تؤثر في معناها » حي لو كانت من فصيلة واحدة» فالمشتقات تختلف 
معانيها بحسب صيغهاء فاسم الفاعل: غاضبء ليس في لمعبى مثل اسم الفاعل: 
مغاضب» ومعجزين ليست مثل: معاجزين» كما أن الحامد اسم الذات ليس كاسم 
المعين. ظ 

. أن المصدر يقع كثيراً ف مواضع تقتضى عموما أو شيوعا » بحيث يحتمل الحال أكثر 
من صاحب » ولو ذكر المشتق لحدد الصاحب ». فيكون في ذكر المصدر الصالح 
للصاحبين وفاءً بالمعيى مع فضيلة الاختصار والإيجاز » مثل : (نحلة)ني قوله 
تعالى: لروآتوا النساء صدقان نحلة) [4 النساء] معي ( ناحلين)؛ أو (منحولات). 

ظهر لي أن مما هو بارز في مقامات التفسير والتعليل اسم الذات والفعل الماضي 

ظهر لي أنه يعبر بالمصدر عن المثى أو الجمع إذا أريد بيان التوحد والالتقاء مثل 
(هدى) : إوأنزل التوراة والإنجيل» من قبل هدى للناس4.7[6 آل عمران]ء وإذا 
أريد بيان الاشتراك في أصل الفعل مع الاختلاف في حقيقة كل منهما فيكون الموطن 
للمثئى الصريح مثل: «دائبين) في قوله تعالى:#روسخر لكم الشمس والقمر 
دائبين) [ 9" إبراهيم] . 


اا 


أن دلالة الجملة الاسمية ليست واحدة » بل هي خاضعة لنوع الخبر » فقد تدل على 
تاكيك :اللاستعرازة وفك :قدال على التجدد إذا كان الخبر مضارعا » وقد تدل على 
الانقضاء إذا كان برها عاقيا » وكذلك تتأثر دلالتها بنوع المبتدأ فالضمائر لما 
دلالات تتعلق بعضها بالمباشرة في التوبيخ والتقريع مثل:( وأنتم تعلمون) » وأحيانا 
تشعر بالإعراض» كما في بعض ضمائر الغياب» والاسم العلم له مدلوله الخاصء 
فالجملة المبدوءة بلفظ الحلالة(الله) غير المبدوءة ب (ربكم) مثلا [ 
أن حروف الجر لها شأن عجيب في القرآن » وخصوصا ما حرج منها عن الظاهر ) 
وهوها يعرف بالتتاوية فيو موصو دقيق كثير في القرآن. 
أن بين الظرف والجار وامجرور الثقاء ف اقب تحتاج ل سان مد لونلا فر -ذللق» 
دخول الجار على الظرف» ونيابة الجار عن الظرف» كما أن الحار لا يمكن تفسير 
مدلوله دون استحضار مدلول مدخوله » فليس مدلول:(من د مثل مدلول:(من 
اللّه) . 0 
ظهر لي أن سبب تقديم الحال على صاحبها أو عاملها أو #انهما هو الضاية باق 
. وبيان أهما موضع الاهتمام ؛ أو إرادة التوكيد والتقوية حي يبئ الكلام عليها » أو 
قصد التخصيص . 
ظهر لي أن التأخير وإن كان هو الأصل فإنه ليس هناك ما يمنع من تعليله» والبحث 
ظ في سره» في ظل السياق والموقع والغرض ؛ وذلك لأننا بحد في الأسلوب القرآني أن 
الحال تتقدم انان ف مواضع لا يقال فيها بالوحوب.وإنما اقتضاها المعبى المراد» مثل 
التأخير في :نكص على عقبيه) [ 4 الأنفال]»والتقدم في: (فكنتم على أعقابكم 
تنكصون75[]1المؤمنون]. 
أن حذف الحال كثير في القرآن فقد زادت مواطنه على مائة وحخمسين» 005 
أن من أغراض ذلك : التحفيف» ولتتوفر العناية على المذكور » ولبياك شهرة الحال» 
ولضيق المقام في تعجيل المسرة أو المساءة» وللتعميم وذهاب الذهن كل مذهب في 
تخيل الحال» ولتصوير الموقف وإحيائه بنقله كأنه يحدث الآن» وذلك بطي الحكاية 
والقول. 0 
أن الحال ذكرت في مواضع يتبادر إلى الذهن الاستغناء عنهاء» وذلك لوجود المرادف» 
أو التكرار» أو الاستلزام» أو البداهة» وكان ذكرها لإغراض ظهر لي منها: العناية 


-441- 


بشأن المذكور وبيان أن غيره لا يغبن عن تعيينه» وإرادة الحصر فيه بعينه» ودفع توهم 
غير المراد لوجود الاحتمال . 
ظهر لي أن الحال تأي فيما يراد منه بيان اليئة والصورة إما لأحل التنفير منهاء أو 
الحث عليها أو إنكارها أو التعجب منها » كذلك تظهر الحال فيما يراد منه إبراز ٠‏ 
الحركة» بينما تأت الصفة مع الثوابت والذوات » والمعاني القائمة غير المتحولة» وهذا 
يتسق مع كون الصفة وصف للذات» والحال وصف للحكم » والحكم متغير منتقل» 
والذات غير منتقلة. 
ظهر لي أن الصفة تكررت كثيراً مع الأحر والثواب » ومع ضده الإثم والعقاب , 
وكذلك مع وصف (القوم) معرفة ومنكرة » بينما كثرت الحال في تصوير مشاهد 
الآخرة» وأحداث الأمم الغابرة» وبيان أحوال المؤمنين والكافرين. 
أن ظاهرة التعدد في الأحوال بينة لا حفاء فيها ولا محال لإنكارها » وقد ظهر لي من 
خلال استعراضها ودراستها أمها حاءت لأغراض من أهمها : استيفاء الأقسام » 
واستكمال جوانب المدح أو القدح, والاحتراس ٠وإرادة‏ التقييد بأحوال كثيرة ‏ 
والتوكيد إذا تقاربت المعان . 
أن الربط بالواو والضمير أو أحدهما موضوع دقيق صعبء لكن تبين لي أن أصل 
الربط هو استقلالية الحملة الحالية ؛ لذا إذا وجد فيها ما يغيئ عن الرابط الخارحي 
(الواو) اكتفي فيها بالضمير » فإن عرض لما ما يوجحب زيادة الربط كرد الإنكار 
أتت الواو مع الضمير » ثم إن ما ذكر فيه الضمير وحده يراد منه إدحال اللجملتين في 
بعضهماء وعدم السماح بينهما بفاصلء. حي كأن الحملة الحالية .عمتزلة عطف البيان 
والتوكيد من الأولى» وأما ما جاءت فيه (الواو) فالمراد فيه إبراز استقلال الحملة 
الثانية» وأيضا إرادة الإشعار بعلاقتها مع سابقتها من غير تداهخل وتمازج ؛ لأن الواو 
تحمل دلالة المغايرة والجمع . 
أن للقيود شأنا كبيرا في الكلام؛ وأا تأي في كل أحواله: في الإثبات والنفي والنهي 
والاستفهام, والحال أحد هذه القيود» الب قد تكون هي محط العناية» وقد تراد مع 
المحتفة وقلدزراه الدكه وده .ويكرن العيال عفد شرطن قر فل اقيق كيان 
درجة التشنيع أو الإنكارء وذلك إذا كان اتدل دف أصتلة من هرق يراد منها تعليق ‏ 


9 


الفعل بأعلى حالاته ليعلم أن ما دون ذلك من باب ول اق أن إثنانا ودود للك باريد 
من الإقناع والتأكيد ٠‏ أو للتعليل والبيان » أو للتشنيع والتقبيح » أو للمدح والثناء . 
ظهر لي أن التصوير بالحال شائع كثير» ويكفي أن نعلم أن جل شواهد الأداتين . 
الرئيستين إما حال أو محتملة له على الأقل» وأن طرقه تنوعت فمنها : التشبيه ‏ 
وابنحاز » والكناية» والجرس » والإيحاء » واللون » والحذف » ولا أجاوز الحقيقة إذا ما 
قلت إن مما استهواني في هذه الدراسة تلك الملامح التصويرية الي نقلتها الحال» مع 
تلك التوجيهات الحسنة من الباحثين القدامى وامحديين. 
أن لكل نوع من التصوير شأنه وخصائصه » فالتصوير بالتشبيه يراد منه الإيضاح 
نياك مواد كان :للك الأتوى. الاتعرة ع اح للضي لاني القائرة اام لاظببار 
مكنونات النفوس وححفاياهاء أما الحاز بنوعيه فإنه يحمل من البالغة ما ليس في 
التشبيه» كما أنه يحمل من “مات التجسيم والتشخيص ما يجعل المشهد ناطقاً : 
والصورة بالحياة نابضة » وأما الظلء والإيحاء» والجرس », واللون » والحذف » فكلها 
أدوات للتصوير قد تتداحل وقد تتمايز» لكنها بعمومها أسهمت بوضوح في نقل 
تلك الصور الخالية المعبرة. 
ظهر لي أن حمال التشبيه والاستعارة وا مجاز العقلى والجرس إنما ينضح ويبرز ويؤئر قي 
النفس عندما تتجاوز التقعيد المنطقي ؛ وندلف إلى وقع الصورة في النفس» من غير أن 
نشغل أنفسنا كثيرا اعريه مطولة قد نختلف فيهاء وننسى معها المقصود الأسمى 
من التصوير . 
أن التصوير كثير في مشاهد الآخرة: البعث » والحشرء والجنة» والنار» ولعل سر ذلك 
أن المراد هو تخويف العباد وتشويقهم » ولا شك أن للتصوير قدرة تأثيرية لا تنكر» 
وبخاصة في مثل هذه المقامات الغيبية؛ لأنه ينقل إلى الخيال بعض ملامح تلك الصورء 
فتتخاف» النفس أو تشتتاق» 
أن الصفة تلتقى مع الحال في جوانب كثيرة) في الأنواع » والأغراض ) وأحياناً في 
الشواهد» وهذا الالتقاء معروف غير منكر أقر به علماء العربية » يقول أبوحيان: 
زوو الخال و الضفة معللاقنان عن بحيك: للع 233 الك طون لى. أن الخال: أبرن من 
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الضفة :ق: عخال. التضوير بوالخركة)..ومرد :ذلك إل: كون: الخال لبيان: الميفانك: بيتما 
الصفة لبيان الدذوات. 

» ظهر لي أن صاحب الحال في القرآن لا يخرج في محمله عن أن يكون هو: الذات 
الإلهية» أو الرسل الكرام » أو المؤمنون » أو الملائكة » أو الكتاب العزيز» أو الكفار » 
أوما لا يعقل . وأن حجم الأحوال الى وردت تتفاوت في الكثرة » ولعل أكثرها 
ووو عا كان: ل عو الومون 2 الكائرين + ولغ سر إذللك أنتهذين العندين ب 
أكثر من يخاطب في القرآن» فكان لابد من بيان أحوالهم ومآلهم. 

أن هناك تناسيا قاهرا ميق :امال وضاحبها : من الذات الأفية ند أنه الأحوال تتزز 
قضية الوحدانية ؛ والعلم » والحكمة » وصفات الكمال ١‏ وتنفي عنه سبحانه صفات 
النقص والعجزء وكذلك مع الرسل الكرام بحد بياناً وافيا لوظائفهم وعرضاً واضحا 
لصفاهم » وإظهارا لأبرز القضايا لكل نبي » وهكذا سائر الأحوال على اختلاف 
الما حب عاق والهر دراك و البيخيت 

وما يوصي به الباحث بناء على ما ظهر له من خلال هذا الدراسة ما يأيّ : 

اح العناية «بالفوراراق: الدلالية ون المتشافراك؛ و عتصوضا نا مكرة نهنا تارنب أو جاور 
كطريقي الجر في العربية وما : دخول الجار والإضافة» فليس الجر في : ( على هدى 
من ريهم)» بالحرف ف الدلالة مثله في:(على هدى ريبهم) بالإضافة. 

ب-دراسة حروف الحر دراسة واعية متخصصة , إما من خلال السورة الواحدة » وإما 
من تحلال الحرف الواحد في القرآن كله. 
ا لا 0000 
ل 
هيكل عام» أو معجم ضخم للبلاغة القرآنية» من خلال الكشف عما في بطون 
الكتنب والتفاسين و كشي الاعجار, 

يرك أذ حفرك الس حك بعد ة الى اق ستيار موطتوصات يكيل بيسطبيا نحضا »حدق 
نصل إلى دراسات متكاملة لأهم قضايا الإعجاز اللغوي في الكتاب العظيم؛ ويمكن 
أن يكون ذلك على مستويات تبدأ بالصوت ( الحرف) ثم بالكلمة » ثم بالجملة » ثم 
بالتركيب. 
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مسرد المصادر والمراجع 


أوة: الكتب. 

*- القرآن الكريم. 

*- أثر النحاة في البحث البلاغي؛ د/ عبدالقادر حسين, دار النهضة مصر. 

*- أدوات التشبية:دلالاتها واستعمالاتها في القرآن الكريم, د/ محمودموسى حمدان, مطبعة الأمانة, القاهرة.ط١)‏ 
1ه 1997م 

*- ارتشاف الضرب من لسان العرب, أبوحيان» تحقيق: د/ مصطفى أحمد النماس.مطبعة المدبيء» ط١,‏ 
ه9842 ١م‏ والجزء الثابئ طبع سنة 4٠0‏ 1ه:9/417١م.والثالث‏ سنة 4٠9‏ ١ه,‏ 9/85١م.‏ 

*- الأزهية في علم الحروفء الهروي , تحقيق : د/عبدالمعين الملوحي, طبع مجمع اللغة العربية بدمشق , ط؟, 
ه: 1997م 

*- أساس البلاغة؛ الزمخشريء دار الكتب.ط27 91/7١م.‏ 

*- أساليب البيان والصورة القرآنية؛ د/محمد إبراهيم شاديء دار والي الإسلامية» المنصورة,»ط١2 841١56‏ ١اه,‏ 
65 ممم. 

*- أساليب التوكيد في القرآن الكريم , د/ عبدالرحمن المطردي, الدار الجماهيرية, ط1. 15968هل 2 1185م. 

*- أساليب التوكيد من خلال القرآن الكريم, د/مختار البرزة» مؤسسة علوم القرآن دمشق بيروت. 

*- الاستغناء في أحكام الاستثناء؛ شهاب الدين القرافي» مطبعة الإرشاد بغداد. 

*- أسرار البلاغة, عبدالقاهر الجرجابنئ, قرأه وعلق عليه: محمود شاكرء دار المدئ جدةء 5١41١١١اه,‏ 
1م 

*- أسرار التنوع في تشبيهات القرآن الكريم, ملك حسن بخشء دار المجتمع؛» 21 41١4‏ 1هء 1997م. 

"نت أسوان الفصل والوصلء د/ صباح عبيد دراز ( مطبعة الأمانة) طفق 5.:#:إاهي كم ١ام.‏ 

*- أسرار النحوء ابن كمال باشاء تحقيق: أحمد حسن حامدء دار الفكر عمان. 

*- أسلوب التغليب في القرآن الكريم , د/ محمود عبدالعظيم صفا ء مطبعة الأمانة» “47 1هء "9/1١م.‏ 

*- الأشباه والنظائر في النحو, جلال الدين السيوطي, دار الباز مكة, دار الكتب العلسة له 4 زه 
45 م 

*- أضواء البيان» الشنقيطي, عالم الكتب» بيروت. 

*- إعجاز القرآن والبلاغة النبوية» مصطفى صادق الرافعي, دار الكتاب العربيء طةء 47١اهم‏ 1910/7م. 

*- الإعجاز النحوي في القرآن الكريم, د/ فتحي عبدالفتاح الدجني» مكتبة الفلاح الكويت ط١1,‏ 4٠4١اهء,‏ 
65 م. 
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*- إعراب القرآن الكريم وبيانه » محبي الدين الدرويش , دار ابن كثير, اليمامة دمشق, بيروت» دار الإرشاد 
حمصءط”. 417١1ه‏ 1997م. 

*- إعراب القرآنء المنسوب للزجاجءتحقيق: إبراهيم الأبياري, المؤسسة المصرية العامة, المطابع الأميرية, 
4ه 5568١مم.‏ 

*- ألفية ابن مالك في النحو والصرفء لابن مالكء, دار الباز » دار الكتب العلمية. 2١‏ 14٠114ه1984,2م.‏ 

*- الألوان ني القرآن الكريم: عبد المنعم الهاسشمي, دار ابن حزم بيروتءط 21 41١‏ 1هم١199417م‏ 

*- أهالي ابن الشجريء هبة الله بن الشجري, تحقيق: د/ محمود محمد الطناحي, مكتبة الخانجي بالقاهرة. 

*- الانتصاف بحاشية الكشاف» ابن المئير الاسكندريء؛ تحقيق: مصطفى حسين أحمد, دار الريان القاهرة. دار 
الكتاب العربي بيروت؛ ط", 4.1 1اهء 971١م‏ 

*- الإنصاف في مسائل الخلاف, أبو البركات الأنباري» تحقيق : محمد محبي الدين عبدالحميد, دار الفكر . 

*- أنوار التزيل مع حاشية الشهاب عليه؛ البيضاوي, تحقيق: عبد الرزاق المهدي دار الكتب العلمية ببروت» 
طل ٠١41١ه0ا199م.‏ 

*- أنوار التنريل مع حاشية زادة عليه» البيضاوي, دار صادر بيروت, المكتبة الإسلاميةتركيا. 

*- أوضح المسالك إلى الفية ابن مالك , ابن هشامء تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد, المكتبة التجارية 
مصطفى البازء مطبعة السعادة, عمصر طذه. 7/85اهمب /ا5و9 ام 

*- الإيضاح في شرح المفصلء ابن الحاجب, تحقيق: د/ موسى بناي العليلي؛ مطبعة العا بغداد. 

*- الإيضاح في علوم البلاغة, الخطيب القزويني» تحقيق: د/ محمد عبدالمنعم خفاجي, دار الكتاب اللبنااي بيروت» 
طى ه.#4اهيه 986ام 

*- البحر المحيط» أبوحيان» اعتنى به: عرفات العشا حسُونة» وزهير جعيدء المكتبة التجارية» مصطفى الباز؛ مكة. 

*- البحراحيط, أبوحيان, دار إحياء التراث العربي, بيروت» ط”. ١١41١اهم‏ 1990م. 

*- بدائع التفسير الجامع لتفسيرابن القيم»جمعة يسرى السيد محمد, دار ابن الجوزي, الدمام, ط4 ١141١9١١ه,‏ 
7١م‏ 

*ب بدائع الفوائد ابن قيم الجوزية, دار الفكر. 

*- البداية والنهاية» ابن كثيرء تحقيق: د/ أحمد أبوملحم وآخرين» مؤسسة الكتب التقافيةدار الكتب العلمية ٠‏ 
بيروت. 

*- البدهيات في الحزب الأول من القرآن الكريم, د/ فهد الرومي, مكتبة التوبقءط/411١1هم,‏ /991١م.‏ 

*- البدهيات في القرآن الكريمء»دراسةنظرية» د/فهد الرومي؛ مكتبة التوبة» ط١,‏ /411 1ه /991١م.‏ 

* البرهان في علوم القرآن, بدر الدين الزركشي, تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم, دار الفكرءيط”, 
0ه 1980م ظ 

*- البلاغة فنوفا وأفنافا» د/ فضل حسن عباسء دار الفرقان , ط"7١41 2١‏ #ه., 19917م. 


-- 


*- البلاغة القرانية عندالزمخشري2, د/محمد أبوموسى 2 مكتبة وهبة, القاهرة2» دار التضامن» ط”, 
١ه988١ام.‏ ظ 

*- بلاغة الكلمة والجملة والجملء.د/ منير سلطان,منشأة المعارف الأسكندرية,» 2318 9/8/8١م.‏ 

*- بناء الجملة بين منطق اللغة والنحوء, د/نجاة الكوفي, النهضة العربية. 

*- البيان في غريب إعراب القرآن, ابن الأنباري» تحقيق: طه عبدالحميد طه مراجعة : مصطفى السقاء الحيئة 
المصرية للكتاب», ٠ه‏ 980١م‏ وطبعة ٠9١اه‏ ١/ا91ام.‏ 

*- تاريخ الأمم والملوك, الطبري»مؤسسة عزالدين للطباعة والنشرء بيروت؛ ط”, 417 1اهمء 19917م. 

*- التأنيث في اللغة العربية» د/إبراهيم بركات, دار الوفاءء 21 5٠/8‏ ١1ه9/8/8.2١م.‏ 

*- التأويل النحوي في القرآن الكريم, د/عبدالفتاح الحموزيمكتبة الرشد بالرياض, ط١, 14٠4‏ ١هس.,‏ 1985م. 

*- تأويل مشكل القرآن» ابن قتيبة» شرحه ونشرة: السيد أحتمد صقرالمكتبة العلمية المديئة 
المنورةءط١01٠114علاهم.ء‏ 9/81١م.‏ 

*- التبيان في إعراب القرآن؛, أبو البقاء العكبري,2 تحقيق: علي محمد البجاويء دار الجيل بيروت2» ط؟2, 
1 ١ه‏ /0ثقة ١ام.‏ 

*- التبيان في علم المعاب والبديع والبيان» شرف الدين الطيبي تحقيق: د/هادي عطية الهلالي» عالم الكتب بيروت 
مكتبة النهضة العربية, ط١,‏ /1.٠4١اه,‏ /1م/9١م.‏ 

*- تجديد النحو, د/ شوقي ضيف, دار المعارف ط". 

*- تحرير التحبير» ابن أبي الأصبع المصري, تحقيق: د/حفني محمد شرفء لجنة إحياء التراث بالقاهرة» 17/0١م.‏ 

*- التحرير والتنويرء محمد الطاهر بن عاشورء الدار التونسية الدار الجماهيرية. 

*- تدبر سورة الفرقان, عبدالرحمن الميدابي» دار القلم دمشق» ط 2١‏ 8417 1ه ١991١م.‏ 

*- التركيب الاستثنائي في القرآن دراسة نحويه بلاغية» ربيعة الكعبي. دار الغرب الإسلامي بيروت ط١ء‏ 
١م‏ ظ 

*- التركيب النحوي وشواهده القرآنية» د/ محمد أبو الفتوح شريف», مكتبة الشباب مصرءط"”, 
64١ه-."99١ام.‏ 

*- التراكيب النحوية من الوجهة البلاغية عند عبدالقاهر, د/عبدالفتاح لاشين» دار المريخ. 

*- التصوير الساخر في القرآن الكريم, د/ عبدالحليم حفبي, الهيئة المصرية العامة للكتاب. 

*- التصوير الفني في القرآن», سيد قطب, مكتبة القرآن. 

*- التعبير الفني في القرآن , د/بكري شيخ أمين , دار الشروق , ط, 159ه:91/5١م.‏ 

*- التعريفات؛ الشريف الجرجان, تحقيق: د/ عبدالرحمن عميرة؛ عالم الكتب بيروت؛ طق /ا٠4١1اه.ء‏ 981١م‏ 


*- تفسير أبي السعودءأبو السعود العمادي, دار إحياء التراث العربي بيروت. 
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*- تفسير القرآن الحكيم ( المنار)؛ محمد رشيدرضاء الهيئة المصرية العامة للكتاب» ١910/7‏ . 

*- تفسير القرآن العظيمء ابن كثير, دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

*- التفسير القرآئ للقرآن» عبدالكريم الخطيب. مطبعة السنة المحمدية» مصر. 

*- تلخيص البيان في مجازات القرآن , الشريف الرضي . تحقيق: د/ علي محمود مقلّد, منشورات دار مكتبة دار 
الحياة بيروت. 

*- التلخيص في علوم البلاغة؛ الخطيب القزويني» شرح عبدالرحمن البرقوقي , دار الكتاب العربي بيروتء ط؟ء 
٠‏ "اه 

*- ثلاث رسائل في الإعجاز, الرمائئ, والخطابي؛ وعبدالقاهر الجرجابن, تحقيق : محمد خلف الله ومحمد زغلول 
سلام , دار المعارف بعمصر. 

*- جامع الأصول ف اخادمة الرسول ٠‏ ابن الأثير الجرري, تحقيق: عبدالقادر الأرناؤوط؛ مكتبة الحلواننئ؛ مطبعة 
الملاح» مكتبة دار البيان» 1557هل910/72١م.‏ 

*- جامع البيان عن تأويل آي القرآنء ابن جرير الطبريء دار الفكرء بيروت. 54٠0/8‏ ١1ه98/8.2١م.‏ 

*- جامع الدروس العربية» مصطفى الغلاييني»راجعها ونقحهاد/محمدأسعد النادري, المكتبة العصريةءبيروت 
3141١5‏ ١*#ه‏ 1995م 

*- الجامع لأحكام القرآن, القرطبي . الحيئة المصرية العامة للكتاب, مركز تحقيق التراث.ط", المصورة عن الطبعة 
الثانية المحققة. 

*- الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه, محمود الصافي؛ دار الرشيد دمشق,» مؤسسة الإيمان بيروت» ط١اء‏ 
١ه‏ .9١م‏ 

*- جماليات المفردة القرآنية » أحمد ياسوف, دار المكتبي دمشق؛ ط١, 41١5‏ اهب 594١م.‏ 

*- الجنى الدائي في حروف العاينء المرادي» تحقيق: د/ فخري الدين قباوة » ومحمد ندبم فاضلء دار الكتب العلمية 
بيروت؛ ط1ء 41١اه‏ 1997م. 

*- حاشية الخضري على شرح ابن عقيل يمحمد الختضريء دار الفكر ببيروت» ٠95١1ه:‏ //19307م. 

*- حاشية الدسوقي على مختصر المعاب؛ الدسوقي؛, مطبعة الحاج محمد أفندي البوسنوي. 

*- حاشية الصبان على شرح الأجموي. الصبان, دار الفكر . 

*- حاشية يس على .شرح التصريح, يس العليمي» دار الفكر . 

*- الحال في الأسلوب القرآئ, عبدالستار سعيد, المنشأة العامة» طرابس» طؤ, 197ه, 984١م‏ 

*- الحذف البلاغي في القرآن الكريم, مصطفى عبدالسلام أبوشادي.مكتبة القرآن, مكتبة الساعي. 

*- خيزانة الأدب ولب لباب لسان العرب, البغدادي؛ تحقيق: عبدالسلام هارون, مكتبة الخانجي بالقاهرة» مطبعة 
المدئء ط”. 415 ١1ه9952١م.‏ [ 

*- الخصائصء ابن جبي, دار الكتاب العربي بيروت. 
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*- الدر المصون في علوم الكتاب المكنون, السمين الحلبي, تحقيق: د/ أحمد محمد الخراط» دار القلم دمشق, ط١,‏ 
05 اهب 986١م‏ 

*- دراسات لأسلوب القرآن الكريم, محمد عبد الخالق عضيمة؛ دار الحديث القاهرة. 

*- دراسات لغوية في القرآن, د/ أمد ماهر البقري, مؤسسة شباب الجامعة. 

*- درة التنريل وغرة التتريل؛ الخطيب الإسكافي , دار الآفاق الحديثة » بيروت , ط”, /191/17م. 

* - دلائل لإعجاز, عبد القاهر الجرجان, علق عليه: محمود شاكرء مكتبة الفا نجي بالقاهرةمطبعة المدي. 

*- دلالة الألفاظ . د/ إبراهيم أنيس» مكتبة الأنجلو المصرية, طلا, 1951م. 

* ب ديوان المتنبي بشرح أبي البقاء العكبري؛ تحقيق:مصطفى السقاء وإبراهيم الأبياري, وعبدالحفيظ شلبي. 

*- ديوان امرئ القيسء دار بيروت للطباعة والنشرء 84٠5‏ ١ه.‏ 9/85١م.‏ 

*- ديوان ذي الرمة» تحقيق: كارليل هنري عالم الكتب. 

*- ديوان كثير عزة » تحقيق : مجيد طراد, دار الكتاب العربي بيروت , طؤء 417 1ه., 19917م. 

#- رصف المبان في شرح حروف العاني . المالقي, تحقيق:, د/ أحمد محمد الخراط. دار القلم دمشق» ط؟, 
65 هن1982م. 

*- روح العابي» شهاب الدين محمود الألوسي, دار الفكر بيروت, 54٠08‏ اهب 9941م 00 

*- سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ محمد ناصر الدين الألبابئ» مكتبة المعارف الرياض» 41١6‏ ١1ه.,‏ 19986١م.‏ 

*- سنن الترمذي(بشرح عارضة الأحوذي), الترمذي , إعداد هشام سمير البخاري؛ دار إحياء التراث العربي 
بيروت ط١اء‏ 5١41١1ه.ه95١مم.‏ 

*- شرح ابن عقيلء؛ ابن عقيل» مع حاشية الفضري عليه. دار الفكر بيروت ٠94١1ه.,‏ 917/8١م.‏ 

*- شرح التصريح على التوضيح, خالد الأزهريء دارالفكر. 

#ح شرح الحدود النحوية , جمال الدين الفاكهي . تحقيق: د/ محمد الطيب الإبراهيم, دار النفائس بيروت» 
1ه 1945م 

*- شرح الرضي على الكافية»الرضي, تحقيق:يوسف حسن عمرء منشورات جامعة قاريونس بنغازي. 

*- شرح السنة, للبغوي, تحقيق: زهير الشاويش» وشعيب الأرناؤوط, المكتب الإسلامي, 4٠:‏ ١1ه.,‏ 19/8م. 

*- شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب؛ ابن هشامء تحقيق: محمد محبي الدين عبدالحميد, المكتبة العصرية 
ببيروت,ط١, 41١5‏ اه 1996م 

*- شرح شعر الهذليين» أبوسعيد السكري حققة: عبدالستار أحمد فرج, راجعة محمود محمد شاكر, مكتبة دار 
العروبة؛ مطبعة المدبئ, القاهرة. 

*- شرح المفصل لابن يعيش, عالم الكتب بيروت. 

*- شرح المقدمة الجزولية الكبير,أبوعلي الشلوبين» تحقيق:د/ تركي العتييي2, مؤسسة الرسالة 
بيروت»ط54١2141اه.,‏ 199414م. ظ ظ 


- 4 594- 


*- شروح التلخيص (مختصر المعاني؛ ومواهب الفتاح» وعروس الأفراح) دار السرور بيروت. 

*- الصاحبي, ابن فارس», تحقيق: السيد أحمد صقر مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه. القاهرة. 

*- صحيح ابن حبان(بترتيب ابن بلبان)» ابن حبان» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
64 هب 1985م 

*- صحيح البخاري (مع الفتح), محمد بن إماعيل البخاري, دار الريان بالقاهرة, ط١,‏ /ا١4‏ ١اهسبء‏ 9/5١م.‏ 

*- صحيح الجامع الصغير وزيادته, محمد ناصر الدين الألبااي؛ المكتب الإسلامي بيروت ط”. 0/8 4١اهسء‏ 
ام 

*- صحيح مسلم. مسلم القشيريء دار ابن حزم بيروت؛ مؤسسة الريان» 841١5‏ ١اه,‏ 598١م.‏ 

*- صفاء الكلمةع د/عبدالفتاح لاشين؛ دار المريخ الرياض؛ 4*٠‏ ١هء‏ 9/7١م.‏ 

*- الصواعق المرسلة على الجهية والمعطلة, ابن قيم الجوزية» تحقيق : د/ علي الدخيل الله:دار العاصمةالرياض . 

*- ضعيف سنن الترمذي , محمد ناصر الدين الألبابئ , المكتب الإسلامي بيروت » مكتب التربية لدول الخليج 
العربي. ط1١31541:١1ه١‏ 1991م 

*- ضياء السالك إلى ألفية ابن مالك, محمد عبدالعزيز النجار» 54٠١‏ ١هلء‏ ١98١م.‏ 

*- الطرازء يحيى العلوي.مكتبة المعارف بالرياضء دار الكتب العلمية بيروت 4٠6٠‏ ١ه‏ 60٠198م.‏ 

*- الظاهرة الجمالية في القرآن الكريم, نذير حمدان, دار المنارة جدة,» ط١ء‏ 4117 اه ١951١م.‏ 

*- عالم الملائكة الأبرارء الدكتور/ عمر سليمان الأشقر, مكتبة الفلاح»الكويت, ط4. 4٠85‏ اهس /9١م.‏ 

*- علم الدلالة بييرجيروء ترجمة د/ منذر عياش, دار طلاس» 21١‏ /9/8١م.‏ 

*- علم الدلالة العربي : النظرية والتطبيق» د/ فايز الداية» دار الفكرء دمشق, ط١1, 4٠85‏ ١ه‏ 9/88١م.‏ 

*- فتح الرحمن بكشف مايلتبس في القرآن, أبو يحي الأنصاريء تحقيق: عبدالسميع حسنين,مكتبة الرياض الحديثه 
بالرياض؛ ط4 ٠14١١١هل_‏ 94١1م‏ 

*- الفتوحات الإلهية؛ الجمل» دارإحياء التراث العربي» بيروت. 

*- الفريد في إعراب القرآن المجيد, للمنتجب المهمداني, تحقيق: د/فهمي حسن النمرء د/ فؤاد علي مخيمر؛ دار 
الثقافة الدوحة. 41١1١ 2١‏ ١1هء‏ ١1491م.‏ 

*- فصل المقال في دراسة أساليب الخحال» د/ محمد يسري زعيرء ط١.‏ 

*- الفصول المفيدة في الواوالمزيدة » صلاح الدين العلائي: تحقيق: د/ حسن موسى الشاعرء دار البشير عمان. ط 
4ه .1959م 

*- الفلك الدائر على المثل السائر, ابن أبي الحديد, تحقيق د/أحمد الحوني, ود/ بدوي طبانة؛ دار الرفاعي الرياض» 
ط3ى #4.4١اهب‏ 1584م. ظ 

*- في إعجاز القرآن, دراسة تحليلية لسورة الأنفال(احتوى والبناء), د/ أحمد مختار البرزة. 

*- في ظلال القرآن؛, سيد قطبء. دار الشروق بيروت . القاهرةء ط١1”ا,‏ 4 41١‏ 1ه"99١م.‏ 
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- كتاب العين, الخليل ابن أحمد, تحقيق: د/ مهدي المخزومي, ود/ إبراهيم السامرائي؛ دار مكتبة دار الهلال. 

*- الكتاب»؛ سيبويه؛ تحقيق: عبدالسلام هارون, عالم الكتب» ط"اء 5١7‏ اهب 5/81١م.‏ 

*- الكشاف, الزمخشريء تحقيق: مصطفى حسين أحتمدء دار الريان القاهرة؛ دار الكتاب العربي بيروتء» ط"ا, 

/لا٠*#‏ اه ل/ام/9١م.‏ 

*- الكليات» الكفوي» تحقيق : د/ عدنان درويشء؛ ومحمد المصري» مؤسسة الرسالة بيروت ط25 411 اهء 
7١م‏ 

- لسان العرب» ابن منظور؛ دار صادر بيروت. 

*- اللغة واللون؛ د/ أحمد مختار عمر , عالم الكتب القاهرة, ط؟", /9591١م.‏ 

- المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرء ضياء الدين ابن الأثيرء تحقيق: د/ أحمد الحوني, ود/بدوي طبانة» دار 
الرفاعي بالرياض, ط ”2 4١7‏ ١ه‏ 9/17١م.‏ 

*- مجاز القرآن لأي عبيدة» تحقيق: د/ محمد فؤادس زكين, مكتبة الخانجي بالقاهرة. 

*- مجمع الأمئال» أبوالفضل الميدابي» تقيق: محمد محبي الدين عبدالحميد, دار القلم بيروت. 

*- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد, المهيئمي, دار الكتاب العربي لبنان. 

*- محاسن التأويل؛ القاسمي» علق عليه: محمدفؤاد عبدالباقي , دار الفكر بيروت» 25 119/4هب 1117/8م. 

*- المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء ابن جني» تحقيق: علي النجدي ناصف , د/ عبد 
الحليم النجار, د/ عبد الفتاح إسماعيل شلبي» دار سزكين» 2,3 4.١5‏ اهب 15/856م. 

- النحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» ابن عطية الأندلسي تحقيق: امجلس العلمي بفاس. 

- المذاهب النقدية, ماهر حسن فهمي» مكتبة النهضة المصرية. 

*- مسائل الإمام أحمد بن حنبل؛ الإمام أحمدء برواية ابن هانئ النيسابوري» تحقيق: زهير الشاوبشء المكتب 
الإسلامي. 

- مسائل الرازي وأجوبتها من غرائب آي التنزيل؛ أبوبكر الرازي؛ تحقيق: إبراهيم عطوة, مطبعة البابي الحلبي 
مصرء ط 1١‏ ١781١1ه‏ ١195م.‏ 

*- المس في القرآن الكريم وأسراره البلاغية» د/ محمد علي هريدي الصعيديء دار إسراء 1 107 4اهس 
1 (/م. 

*- مسند الإمام أحمد, الإمام أحمد بن حنبلء دار الكتب العلمية بيروت؛ 2,5 1795/8ه51/82١م.‏ 

*- معابى القرآن وإعرابه, الزجاج: تحقيق: د/ عبدالجليل عبده شلبيءعالم الكتب2 4٠48‏ ١ه‏ /1548م. 

*- معان القرآنء الفراء, عالم الكتب؛ بيروت»ط”, 7 اهب 15/17م. 

*- المعابئ في ضوء أساليب القرآن, د/ عبد الفتاح لاشين, دار الفكر العريء القاهرة, أميرة للطباعة» 541١9‏ 1هء 

8ملم. 
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*- معترك الأقران في إعجاز القرآن, جلال الدين السيوطي, تحقيق: أحمد نمس الدين» دار الكتب العلمية 
بيروت؛ 231 4١08‏ ١اهص.ء‏ 98/8 ١م.‏ 

*- معجم إعراب القران الكريم, أنطوان الدحداح, مراجعةالشيخ محمد فهيم أبو عبية» مكتبة 
لبنان(ناشرون).ط7, 995١م‏ 

*- المعجم الأدبي. جبور عبدالنور, دار العلم للملايين بيروت, ط7, 9/14١م.‏ 

*- معجم الأدوات والضمائر في القرآن الكريم , د/ إسماعيل أحمد عمايرفء ود/ عبدالحميد مصطفي السيد, 
دمشق. ط”, /411١1هصء‏ 1995م. 

ب معجم البلاغة العربية» د/بدوي طبانة» دار المنارة جدة, دار الرفاعي الرياض, ط” 5٠0/8‏ 1ه //9١م.‏ 

*- معجم حروف العا في القرآن الكريم» محمد حسن الشريف., همؤسسة الرسالة بيروت,»ط١,‏ 
ه1995م. 

*- معجم الشواهد العربية؛ عبدالسلام هارون, مكتبة الخانجي, مصر, ط 2١‏ 1917همب 917١م.‏ 

*- المعجم الكبير, الطبرابي» تحقيق : “مدي السلفي, مطبعة الزهراءءط؛ ٠4١١١1هء,‏ 984١م.‏ 

* ل[ معجم المصطلحات البلاغية وتطورهاء د/ أحمد مطلوب» مطبعة امجمع العلمي العراقي» 6٠14١هصء‏ 
381 ١ام.‏ 

*- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم, محمد فؤاد عبدالباقي, دار الحديث بالقاهرة» مكتبة المعارف بالرياض , 
طن 4.0 ١ه‏ 9810 ١م.‏ 

*- المعجم المفهرس عابي القرآن الكريم, محمد بسام رشدي الزين» دار الفكر المعاصرء بيروت» دار الفكردمشق» 
ط؟. /!1١41١ه‏ 1995م 

*- معجم المقاييس في اللغة, ابن فارس, تحقيق : د/ شهاب الدين أبوعمرء دار الفكر بيروت ط؟: 41/8 ١اهء‏ 
مم 

 *‏ المعجم الوسيط, د/إبراهيم أنيس وآخرون. دار إحياء التراث العربي.ط؟. 

* ب المغني» ابن قدامة . تحقيق د/ عبداله التركي, ود/عبدالفتاح الحلوء هجر القاهرة. 2.١‏ 0/8٠4١ه,‏ 
م 

*- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ابن هشام الأنصاري ., تحقيق: محمدمحبي الدين عبدالحميد, المكتبة العصرية, 
بيروت ١١1541١1ه‏ ١9١مم.‏ 

* مفاتيح الغيب.فخر الدين الرازيء دار الكتب العلمية, بيروت, ط١,‏ ١١41١ه.‏ 1890م. 

*- مفتاح العلوم, أبويعقوب السكاكي تحقيق: نعيم زرزورء دار الكتب العلمية بيروت طق 407 1ه9/8ام 


*- المفردات؛ الراغب الأصفهانئ, تحقيق: صفوان عدنان داووديء دار القلم دمشق, الدار الشامية بيروت» 
5 ١ه‏ ؟1955مم. 
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*- المفصل في علم اللغه. للزمخشريء تحقيق: د/ محمد عزالدين السعيديء دار إحياء العلوم 
يروت ط١١54١ا١١اه‏ ٠595:6١م.‏ 

*- المقتضب. المبرد» تحقيق: محمدعبدالخالق عضيمة: لجنة إحياء التراث بمصرء الكتاب السادس 599١1ه.‏ 

*- المقنع في الدراسات النحوية؛ د/ عبدالرحمن محمد إسماعيل» مطبعة عيسى البابي الحلبي. 

*- ملاك التأويل ٠‏ ابن الزبير الغرناطي؛ تحقيق: د/محمود كامل أحمدء دار النهضة العربية بيروت. 
ه.غ١ه.‏ 1985م 

*- من أسرار التعبير في القرآن(حروف القرآن), د/ عبدالفتاح لاشين» شركة مكتبات عكاطء ط١ء‏ 
*ه158#م 

*- من أسرار حرووف الجر في الذكر الحكيم: د/ محمد الخضريء مكتبة وهبة القاهرة» ١5٠١91‏ اهب 95/85١م.‏ 

*- من بدائع النظم القراي) د/السيد عبدالفتاح حجاب, مطبعة الجندي بمصر. 

*- من بلاغة القرآن, د/ أحمد بدويء دار نمضة مصر بالقاهرة. 

*- من بلاغة القرآن الكريم في مجادلة منكري البعث: بدرية العثمان» دار الراية » ١‏ .8411/2 ١اه.‏ 

*- من بلاغة النظم القرآئي , د/ بسيو عبدالفتاح فيود, مطبعة الحسين الإسلامية » ط١‏ 2 ١4١اهى,‏ 
5م 

- من روائع الإعجاز القرآبي(تعبير الحق عن ذاته), د/ عزالدين السيد, عالم الكتب بيروت» 4107اهم 
/551١م.‏ 

*- من فيض الرحمن في بلاغة النحو في القرآنء خضر عبدالسلام أبوطالب؛ دار غريب مصر. 

*- النبأ العظيم؛ د/ محمد عبدالله دراز» دار القلم الكويت» طا٠ 41١9‏ اهم ١/ا9١م.‏ 

ب ميت الفكر في النحو, السهيلي, د/محمد إبراهيم البناء دار الرياض . 

- النحو الوافي»: عباس حسن. دار المعارف القاهرة» ط/. 

*- نظرات لغوية في القرآن الكريم, د/ صالح بن حسين العايد » مركز الدراسات والتلاة ؛ دار أشبيليا الرياض» 
طل/ا١41١ذ١ه9ا199م.‏ 

*- نظرية التصوير الفني عند سيد قطبءد/ صلاح الخالدي» دار المنارق» جدةء ”2 5٠9‏ اهل 15/5م. 

- نظرية النظم عند عبدالقاهر, وليد محمد مراد ؛ دار الفكر دمشقء 3 5.١"‏ اهب 9/75١م.‏ 

*- نظم الدرر في تناسب الآيات والسورءالبقاعي, دار الكتاب الإسلامي بالقاهرة.ط5؟2 411 1ه.72؟115م. 

- م القرآئئ في آيات الجهاد, د/ناصرالخنين» مكتبة التوبة بالرياض,ط١21 5١5‏ اهل 5955١م.‏ 

- النقد الأدبي افر ومناهجه » سيد قطبء دار الشروقء بيروت القاهره, طلاء 8515 1اله., “0.0 

*- شمع الموامع ف شرح جمع الجوامع؛ جلال الدين السيوطي. تحقيق: د/ عبدالعال سالم مكرم. دار البحوث 
العلمية الكويت2 8989اه 8/ا9١م.‏ 

*- وجوه من الإعجاز القرآيء مصطفى الدباغ: مكتبة المنارء الرزقاىء ط؟ 4٠١8‏ ١ه‏ 11/886١م.‏ 


1ك 


*- وحي القلم » مصطفى صادق الرافعي, ضبطه: محمد سعيد العريان, دار الكتاب العربي بيروت. 
*ب الوصف المشتق في القرآن الكريم, دراسة صرفية, د/عبدالله الدايل» مكتبة التوبة الرياض2,» 1 41١1‏ اه.ء 
55أام. 


- الوصف في القرآن الكريم؛ يونس جاسم. دار المكتبي دمشق؛ 41١85‏ ١1هءت‏ 99١م.‏ 


ثانبا: الرسائل العلمبية(غبر المنشورة). 

*- الضمير المنفصل في النظم القرأي: دراسة بلاغية تطبيقية» عويض العطوي, 17١141١ه»,‏ ياشراف د/محمد 
الصامل؛ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» كلية اللغة العربية بالرياض؛ قسم البلاغة والتقد ومنهج 
الأدب الإسلامي. 


خالذا: الدوربات والمجلات. 

*- مجلة أفنان , النادي الأدبي ببوك, العدد 25 41/8 اه /1991م. 

*- مجلة التراث العربي, دمشق, العدد ٠ه‏ , رجبء ١41١اه.‏ 

*- مجلة جامعة الملك سعود, امجلد النالث؛ الآداب(1):١41‏ 1اهم.ء 194931م. 
*- مجلة العربي, العدد 47 ؟. 

*- مجلة كلية اللغة العربية بالقاهرة, العدد 541١7 0١١‏ اهب 1797م. 

*- مجلة اللسان العربي, العدد 2757 9/85١م.‏ 
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مسرد المو ضوعات 
الموضوعم ص 
مقدمة اتلس يل ل ل را لما الج اقيق وا او ا ا ل اي اي 
تمهيد: الحال عند النحويين والبلاغيين [ 
أولة « الخال عية التحرين ل 1 
١‏ - طريقة النحويين في دراسة الحال وضبطهم لقواعده 0 
أ- الأصل اللغوي والحد الاصطلاحي للحال ا 
ب- أوصاف الحال وأقسامها 0 
ج : موقع الحال في الجملة و ون و اطة ‏ اتضو و ل او ا لا كارا اجابطاة مج لعولا للو قلستو 11 
د: حذف الحال ااا ا 1ك 0000000 
-١‏ جهود النحويين في التنبيه على أسرار الحال 0 0 0 0 ا 0 
انا “اسان عقن الاطغيف 1 اا 0001 000 
-١‏ تعريف الخال وحدها 00 0 
؟- أوصاف الحال وأقسامها ل ا 1 
- الأبواب ال تعرضوا فيها للحال 0000 9 00 
الفصل الأول : دلالة الحال 
المبحث الآول : دلالة الحال المفردة ا 0 0 
أولاً :الدلالة الوضعية للاسم في الحال المفردة 0 
ثانا #ولالة الضيفة ى الخال المفردة 02020101 00 000 000 
-١‏ دلالة الاشتقاق والجمود 000 ل 2 
؟- دلالة التنكير والتعريف ل ا 0 
+- دلالة الإفراد والتثنية والجمع ل ل ل 
5 - دلالة التذكير والتأنيث 1 0 شه تمه وم مافب او سف ا ان ال ابم قا ع نا لاسن ع ج703 
المبحث الثاني : دلالة الحال الجملة 1 ”175 ا 41 
أولاً : دلالة الجملة الفعلية والاسمية اا 001010101 ا ا ا 
لحرن الجملة الفعلية والاسعية ا ا 000001 ا 
؟- بين الفعلية والاسم المفرد 2331 واس قد تسو ممع عن فاع الحا اكد وي 11060 
-٠‏ بين الاسمية والاسم المفرد ايل ا ا 0 
ثانيا: دلالة النوع في الحملة الفعلية 000101012121 ا 
-١‏ دلالة الجملة الحالية المضارعية ل ١١7‏ 


أت لماعي المثبتة الخالية من (الواو) ا ا ا 0 ش52 
ب- المضارعية المثبتة المسبوقة ب(الواو) ا ا ا ا 00 
ج- المضارعية المثبتة المسبوقة ب«(الواو) و(قد) ..... و وود دخو وسح ده واس ا اس 
د- المضارعية المنفية ااا ااا اا 51*00 
؟- دلالة الجملة الحالية الماضوية الوا جه لا اود و ا ا و مو م 


أ- الماضوية المسبوقة ب«(الواو) و(قد) اج ان انون سالج ل ا اا 1 
ب -الماضوية المسبوقة ب(قد) دون (الواو) ا ا ا ا ا 00 
ج-الماضوية المسبوقة ب«الواو) دون (قد) معديو ان عع الي مانأ لطاع دا تع عشوي أ ستول ال مدا لا 312 ١‏ 
د-الماضوية الخالية منهما ا ااا 00 


١-الاسمية‏ المصدرة باسم ظاهر مان لون نا انر وو ات امور الامو ماو جل ا 1 
'-الاسمية المصدرة حرف ناسخ 1 121007007701010 
-الاسمية الى تقدم فيها الخبر على المبتداً بب0001 0 000 
المبحث الثالث : دلالة الحال شبه الجملة 00000000000 
أو لا: دلالة الجار و الجرور ف الخال 123731100000 
١-من‏ دلاللات حرف الجر(من) وا اق الاق خخ 2ه انا تع اويا مول 1 
١-من‏ دلالاات حرف عورالا ع اا نا ار الا ا لالدو لدج 11 خالل ال لطت ا 4 01 
عي ولالاتك دك امبو علي امو ل ل ا د 
-من دلاللات حرف الجر(في) مسا ا ب ا ل ا 
ه-من دلالات حرف الجر(عن) لوق اد 11م طخ او اواج اردع ا انط ال عه لاوطرع ات اا 1 ل ل ب 
“-من دلاللات حرف الجر (إلى) ا اا 000 
حفن دلالات حرف الجر (اللام) لوقو جع ةوه عا ف قفاو لمعه اسع دخو مل ا 
ناذا :3 لاله الظرو قوق اعدا ل و اموس ا ا ل 1 و ا 
ا 3 ار نل لطر لطر را وان لمحي وه نرق فاطملا ومسي لا ماس ااه عد مي ل 
١-من‏ دلالات الظرف(حول) اس ب لا وم عكر و لخدن المي لك 4 لود ا ل د 2 
'-من دلالات الظرف(دون) امس جع جم شم مضه مد ع هر ونه ون حرم ل 1 0 وا سه 
-من دلالات الظر ف (عند) 0000 


ثالثا: بين اللجار واجخرور والظرف قوفف ةو و رقي ةم ةميث ةم مومه مف روث وو امه م م م ةم مه امم مايه رمم م ية 
رابعا: بين شبه الجملة والاسم اللفراد كن اط نر نا لكان نلك ار كز لاا مه بره ذو ماجارك ف انار ب اودع نالا د د 


الفصل الثاني: الحال والنظم 


المبحث الأول : التقدبم والتأخير 20 
أولا : التقديم مخ انو م لس م وا 1 وال وج اتن احج ا 1 
-١‏ تقديم الحال على صاحبها وحده ل 
-١‏ تقديم الحال على عاملها وحده اع ات ا ا ا ا ا 
0 مر ل 05008 

(التبياخير يي ا ل لي ل 
ل 15115305001 000 


أولاً: الذ كر مرق ا أ وفع 11د لف ويف م 5 زع تن نه 6م28 ارو لل هنا 6ه وتو هاده 66 م 
-١‏ الحال الموكدة وس ري اسن ا ا ا ا 1 لل اس الوم عي ل مرو يك 


؟- المسلمات البدهيات ل ا ل ل م 
او ياه كور أن الات ا 2520110 
؛- الحال الواجبة الذ كر ان دام از منت يناج د لمائطا نار ل ونيو ماني جا عا م لاا لاه 
كنا ترقت 0 
-١‏ حذف الحال في سياق القول 0000 2ك 
#عديدلق كال و غير :سياف القول 0 
9 حذف الحال لوجوده في النظير 0008 0 0 0000 
المبحث الثالث : تعد الحال 0 
أولا: أقسام تعدد الحال وا لاست بواج جاو وريه وسار واس عدوا وام ا 
ثانيا: أنغماط تعدد الحال في القرآن الكريم 6[ 000 
النا: أساليسب تعدد الحال ف القرآن الكريم 5 5ش 
رابعا: قضايا مهمة في التعدد : يا ا ل 0 
-١‏ الترتيب بين الأحوال 0000 


- التداخل والترادف ا 000 
المبحذ الرابع : تنوع الرابط 2111111ظ2ظ2 
١-أسباب‏ ربط جملة الحال وفوائده 000000 


١-تنوع‏ الرابط في الجملة الاسمية ل 0 
تنواع الرابط ف الجملة الفعلية 0 0 


5 - نتائج مهمة في الرابط و من فر دنا 1خ تع عقا وم ره ا ل ل ا 


الفصل الثالث: أسرار التقييد بالحال 


المبحث الأول: التقبييد بالحال في الإثبات ا 1515151 1 ا 
-١‏ ما كان في سياق التعظيم والقدرة والمنة 0 اا 
؟- ما كان في سياق المدح والثناء ا دب000201 0 0 0 ا 
- ما كان في سياق التوبيخ والتشنيع ل 0 اع عب ا ا وو 1 
4 - ما كان في سياق التشريع وبيان الحكم اا 
ه- ما كان في سياق الاحتراز ودفع التوهم 1 1 1 1 ا 0 
5- ما كان في سياق الأمر ل م 0 
المبحث الثاني: التقييد بالحال في النفي 0000 
-١‏ ما كان في سياق التعظيم وبيان القدرة والمنة ا ا ا 
؟- ما كان في سياق المدح والثناء ا ا 
"- ما كان في سياق الذم والتشنيع 2غ ل ال 
4- ما كان في سياق التشريع وبيان الحكم اا ا 
ه- ما كان في سياق الرد والإنكار 0 ا ا ل 
المبحث التالث: التقبيد بالحال في النهي ل 0 
١-كان‏ في سياق ما الحث والتوجيه ا 
؟- ما كان في سياق التوبيخ والتشنيع 0 
- ما كان في سياق التشريع وبيان الحكم سو ل نس لوس عستي لوا 
المبحث الرابع: التقبيد بالحال كي الاستفهام 1 ا 
١-ما‏ كان في سياق الإنكار والتعجب اماخناح وو الس وم ا ا م 
؟5- ما كان في سياق التوبيخ والتقريع والتشنيع ل و ا ا تي 
'- ما كان في سياق الاستبعاد بب0002 00 
5-<: ما كان في سياق التقرير ار ته ماله اط و فخا ندع اناج الف اواو له وسار فده 
الفصل الرابج : التصوير بالحال 
المبحث الأول : التصوير بطربق التشببه 6 ا اا ا 
أولا : ما كان أداة التشبيه فيه (الكاف) من و ا تلط مناه الو ا 210 
انا : ما كان أداة التشبيه فيه (كأن) 0 
ديا كان لتضيوير بشيدة عذاتي الكو قدزنة زد 00000 م اناه 
ب - ما كان لتصوير بعض أحوال المؤمنين ا 001 0 ااا 
© - ما كان لتصوير بعض أحوال الكافرين والمنافقين 5 
3+ مها كان لتصيوير ‏ البعث: و التشور ل امو ا ل ل ل ل لت 


ا ا 


ظ [ ال 00 
| ش ظ 6 +" + 6 هم © 9ه هه -. 
ئ 9 النار ووا وه هم همه هه 
9 


المجاؤ. ل ا 
بطويق 
لمبحتث الثاني : التصويبر 
1 


0 ال ع رسي 

بأ ل 7 0 0000000 000 ظ 3 

5 5 بين أسرار الته در 2 ل وا ١‏ 00 

لم 3 اخ : لدلا : ظ ظ ظ ظ ئ امم ا ل 

, ) : ظ 00 

0 

: ظ ا 00 
ظ ظ لل 0 
آ / ظ ١‏ ة للصفة وام وام © ههه وده همه 


500 والمشتق 210110 
”التورت | 


سمر لفعلية 25-08 
دنه الحملة الفعلء 
1 |- 
| 


اللا 1 2 مهنا اللا طمة م6 4 6 ه266 00 
ظ ١‏ ؟. 2ه * #© .هه > ه ه ش 
0 < ظ | 80 © © © -. ١ه‏ مه" » #5 + همهم 
ظ م © .© # هم »© هه 
ا . ل 5 


أ -الذكر ا 5 
ب- الحذف نا اك جب ا ا و ار المي ااا ل ا 01 
؟- التعدد وخ اخ ام ناخ عر فعا ما رخاوا بعالا ماع الصو رو حو تامو لو ا ا 88630 
أ- الترتيب في الصفات المتعددة اط تابط ف أن جد فون خاين وترطارم ‏ مونساء عار طخس الاجم لكاهة 
ب- العطف وعدمه قْ الصفات المتعددة 000020202521218 1 1 1 ا 000 
المبحث الثالث :قي التقيبيد اتن وان نر كع ل ول وو انهه لقننو لعن ستو تونيا وعا مفو موق لاا واي 60 
.3خ التقبيك بالصفة في الإثبات 001 ا ا ا 
؟- التقييد بالصفة في النفي 00د 
7- التقييد بالصفة ف النهى اا ااا ا 0000 1 1212121 1 1ز1 1 1 1212 1 1 1 1 ذا ا 
: - التقييد الصفة بوب الانتفياء 00 
المبحث الرابع : كي التصوبر ااا 
١‏ - التشبيه اه 
؟'- المجاز 0000000 ا 
-الكناية 1010010 ا 
4 - طرق أخرى امج سف نو نا انان اس انان امعد تو ماناس 4 املاطو او ات ام ره 
الفصل السادس: التناسب بين الحال وصاحبها 
المبحث الأول : ما بخص الذات الإلهببة ااا ا ا 
-١‏ ما كان في مقام الوحدانية 12007 1 ز 1 0 اا 
-١‏ ما كان في مقام العلم والحكمة..... ا اا 
'- ما كان ف مقام الخلق والتدبير والقدرة 0001202111 اا ا 


المبحذ الثاني : ما بخص الرسل الكرام ا 0 
١‏ - ما يتعلق بأولي العزم من الرسل غير نبينا محمد يل 535327 ا اه 


أ- نوح عليه الصلاة والسلام ا 000 
ب- إبراهيم عليه الصلاة والسلام ا 
ج - موسى عليه الصلاة والسلام حم ا ا ون اا اوه اول جاه وم 1 اح او 1000 
د- عيسى عليه الصلاة والسلام لا ف قا وماس مس خنطا 0ل موسا ون بتعا وا اي لي 111187 
؟- ما يتعلق بنبينا محمد حاتم المرسلين عي ع انس و ا ا ا ا ل 
أ- ما كان في بيان المدف من الرسالة ل و ا ل و او ا و 11 
ب- ماكان في بيان صفاته وأحلاقه وعبادته اا 0 
المبحث الثالث : ما بخص المؤمنين ااا ا 0 


0 ما كان ف سياق التوجيه والإرشاد (التشريع)‎ -١ 
100 ؟- ما كان ف سياق التكريم للمؤمنين والمنة عليهم‎ 


9111111 ما جاء قي سياق الثناء على المؤمنين ومدحهم‎ -٠ 
171715609 المبحث الراع :ما بخص الملاككة‎ 
0 ما كان ف بيان صفاتهم وعباداتهم‎ -١ 


؟- ما كان في بيان وظائفهم وأعمالهم 1506000010100 
المبحث الخامسر : ما بخص الكتاب ل 


- الحداية والبشرى والرحمة 001 شش«ك1212 
المبحك السادسر :مآ بخص الكاكرين ..................... ل 
١‏ - ما كان في سياق الإهانة والتحقير والتعذيب 51101 
؟- ما كان في ذم الكفار ولومهم 15700 
المبحث السابع : ما بخص ما 8 يعقل 111710111 


؟- ما يخص العوالم الأرضية و ا 
أجاقال [التيو لاوم وعم مدل 0 


هسورد الموضوعات أن اه ههه قل وام واه هه مواق ف اقاه عاعاة ه واهيو ووه وأو لماه بواوائوااه أ» 
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